بسم الله الرحمن الرحيم 


ما بعد ازمة الخليج 
مواقف واتجاهات مصرية 


)5( 


المجلد("؟) 


قراءة سياسية فى اوراق الأزمة 


اعداد مركز المحروسة للمعلومات 
غش تب المعادى ت. هلام 


المهعطروسة مهسار صفحة رقم :+ ١‏ 


المجلد : #5 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 


*الا من القومى بين المعاهدة الكويتية والا ستيطان اليهودى 


طلعت مسلم الشعب مء/١٠1/‏ #451 
*ايلول 7١‏ ب ١591١‏ بين الريبط وعدم الا رتباط 
بهى الدين الرشيدى مصر الفتاة لها 
*وباعوا العرض والشرف 
ابراهيم زيدان مصر الفتاة عا /#23511 
*عودة مخزونة الى ملف البديهيات 
فهمى هويدى المجلة ل ل لضا 
*احتلال دولى دائم للعراق 
محمد فوزى الا هالى كا//ءل/رلوح# 
*الا شاوس والكوارث .. ولكن 
محمود السعدئى الشرق الا وسط كذرء رلوم 
*انقذوا شعب العراق ياعرب 
ضياء الدين داود مصر الفتاة لكرءارلوج 
*الراى الا خر فى كارئثة الخليج 
عصام عبداللة الا هرام لها 
*دفاعا .. عن عقل مصر 
رفعت سيد احمد الا خبار ها 
*#تاكيد الوصاية الا مريكية على العرب 
محمد فوزى مصر الفتاة حكرءارلكو# 
*العراق يعيشسٌ المجاعة والحكومات العربية تلتزم الصمت 
محمد عودة الا هالى ار ءا/رلوج# 
*رفع الحصار .. مسثولية مصر اولا .. ومعها كل الدول العربية 
محمد عودة الا مالى كء/راا/رلوج# 
*ممثلو القوى السياسية يطالبون الحكومة بالتدخل لرفع الحصار 
احمد الحصرى الا همالى كلراارلوع 
*لجئة قومية لفك الحصار عن الشعب العراقى 

الا هالى ادر رد/رلوم 
*على هاميٌ "عاصفة الصحراء" المظلة العربية هى طوق النجاة 
امين هويدى صوت الكويت لها 
*ازمة الخليج وتحولا ت العالم الجديد 
ثبيل عبد الفتاح الا هرام لالالا/رلوع# 
*انتباه: قرار الغرو 
محمود المراغى العالم اليوم ور رارلوج 


*انتباه: انذار ميكر 
محمود المراغى العالم اليوم دلوج 


3 


ذا 


5؟ 


رادا 


نا 


لذنا 


عن شعب العراق 


هم 


عع 


5 


المحروسة فلهيارس صفحة رقم :+ 5 


المجلد : 55 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 


*ملاماة عراق مابعد الهزيمة فى الخليج 


محمد سيد احمد الا هرام 1 32 
*تساؤلا ت عربية: ادارة الا زمات الدولية .. متى نتعلمها 
السيد عليوة صوت الكويت دل/طا/رلو 5ع 
*ازمة الخليج .. قضايا مستقبلية 
جمال زايدة الا هرام الا قتصادى ولركارلدنج ذه 
#*اعر وق .ء الن: اين؟ 
صلاح بسيوتئى الوفد دذ/كاراونم عه 
*من ينقذ العراق ؟ 
فؤاد قنديل الا هرام ال/ركا/ادي 5ه 
*فرص الحل الوسط التى ابتاحها الملك فهد لصدام للخروج من الا زمة سلميا 
ابراهيم ناقع الا هرام الكو عه 
*حتى لا تقع حرب عربية ‏ عربية اخرى 
كامل زهيرى الفرسان راض ذا 
*قبائل اليسوس ؟ 
عبدالستار الطويلة ا ها الى دءرلء كدج و7 
«#كلماسات 
محمود عبد المنتعم مراد الا خبار لل ركد ب7 
*الرسائل الرسمية تتؤكد صدق موقف حزب العمل وجريدة الشعب فى ازمة الخليج 
محفوظ عزام الشعب نض | لذ 
*انتباه: القوة الرابعة 1 
محمود المراغى العالم اليوم ل تلد يرث 
*لا يصح الا الصحيح: ابانا الذى قى البيت الا بيض 
جمال سليم مصر الفتاة رن لت ترد 
*حرب المؤتمرات 
احمد بهجت الا هرام الكت مم 
*اسثلة بلا جواب 
احمد بهجت الا هرام مار ء/ كت كم 
*المواجهة القادمة 

الا هرام 054 
*#جؤهر الصراع 
احمد يبهجت الا هرام دكث/راءرئدةس ١ه‏ 
*انتباه: الكويتيون 
محمود المراغى العالم اليوم «ارلءركد# اله 


*ملاحظات حول المعالجة الصحفية لا زمة الخليج 
الا هالى ين 


المحطروسة قلهارس صفحة رقم : 


المجلد : #5 -قراءة سياسية فى اوراق الاازمة 


*ماساة عراق مابعد الهزيمة فى الخليج 


الخليج 


محمد سيد احمد الا هرام 36 
*تساؤلا ت عربية: ادارة الا زمات الدولية .. متى نتعلمها 
السيد عليوة صوت الكويت دلركارلد 453 
*ازمة الخليج .. قضايا متقبلية . 
جمال زايدة الا هرام الا قتصادى ل ل 
#اتعرناق. 6. الى آين؟ 
صلاح بسيوتى الوفد اا/كا/رلدس 6ه 
*من ينقذ العراق ؟ 
فؤاد قنديل الا هرام اك/رككرلوي 5ه 
*فرص الحل الوسط التى اتاحها الملك فهد لصدام للخروج من الا زمة سلميا 
ابراهيم ناقع الا هرام 2 306 
*حتى لا متقع حرب عربية ‏ عربية اخرى 
كامل زهيرى الفرسان 0 كا 
*قبامئل البوس ؟ 
عبدالستار الطويلة الا هالى ا 
#كلمسات 
محمود عبد المنعم مراد الا خبار لل لزنن يف 
*الرسائل الرسمية تؤكد صدق موقف حزب العمل وجريدة الشعب فى ازمة 
محفوظ عزام الشعب عارلءركدج ل؟7 
*انتباه: القوة الرابعة 9 
محمود المراغى العالم اليوم لام ذه 
*لا يصح الا الصحيح: ابائا الذى فى البيت الا بيض 
جمال سليم مصر الفتاة ا 
*حرب المؤئمرات 
احمد بهجت الا هرام 0 00 
*اسئلة بلا جواب 
احمد بهجت الا هرام دكأرطاءء ركد م 
*المواجهة القادمة 

الا هرام 0ه 5 
*جوهر الصراع 
احمد بهجت الا هرام دطرلء/ركدن ١ه‏ 
*اتتباه: الكويتيون 
محمود المراغى العالم اليوم ١‏ ارلءركو له 
*ملاحظات حول المعالجة الصحفية لا زمة الخليج 

5 


الا هالى ملا ركوة# 


اللفسسروية فقلهارس صفحة رقم 


المجلد : #95 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 


*هل هى عودة الروح الى الكويت 


فهمى هويدى الشرق الا وسط #2 
*بعد عام من الحرب الفتنة الكبرى .. عاصفة الخليج 
ابراهيم قاعود اخرماعة كرك ركوع 
*البلطجة الا مريكية: تحت عباءة مجلىي الا من 
علاء ابوزيد الا هالى معرعء /كوع# 
*ثلاملات: واخيرا جاءت كلمة الحق 
امين هويدى الا همالى اط كودع 
*عودة العراق للحلبة الدولية الكيفية والدور المتوقع 

الوقد رع لوجع 
*ماساة الثانئى من الغحسطى ١15٠‏ ... دروس واقفاق 
نبيل سليم على المجلة العربية للعلو #5617/٠5/٠١‏ 
*اشثر العدوان العراقى فى الحالة النفية للشياب الكويتى 
زين العابدين دروييٌ المجلة العربية للعلو ٠١‏ عم 
+*الصطلاغية .. والطصطغيان 
سعيد عبدالفتاح عأثشور المجلة العربية للعلو #55/٠5/٠١‏ 
*كيف حاولا مصر تطويق الا زمة .. وحل المشكلة ؟ 
محمد جلال كشك الا خبار ا 
*ازمة الخليج بين انقسام الواقع وانثطار الذهن العربى 
صلاح عبد المتعال صوت الكويت ال/عء لكوع 
*العراق فى عيون امريكية 
مراد ابراهيم الدسوقى صوت الكويت 1/١‏ خآ[/361خ# 
*ازمة الخليج بين الفكر والواقع 
صلاح عبد المتعال صوت الكويت لكوع 
*اوهام القوة والئصر 
احمد بهجت الا هرام 1/٠‏ آ/31*خ# 
*اوهام القوة والئصر 
احمد بهجت الا هرام لذرعء ركوج 
*مارشال الحرب 
احمد بهجت الا هرام اها 
*اوهام هيكل وحقاثق حرب الخليج 
عبد العظيم ر اكتوبر اكرعء ركوج 
*السؤال الحاشر 
احمد بهجت الا هرام لالع /كو# 
*كلمة اخيرة 


احمد بهجت الا هرام عا/عء كوخ 


55 


اليا 


ا 


156 


1 


يفذا 


ليلا 


١1م0‎ 


181 


ا 


كول 


لم1 


ادا 


15 


المهحطروسة فتهتينياون صفحة رقم  :‏ 4 


المجلد : 56 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 
:كلمات 
لحمود عبد المنعم مراد الا خبار لىع ركوج 
؛حرب الخليج: اوهام القوة والنصر 
لحمد حصثين هيكل الا هالى ا 2*0 
*القرن ال '5؟ لا هو امريكى ولا بترولى 
اجى عئايت المصور لها 
*اوهام هيكل وحقائق حرب الخليج: التدبير الا مريكى المز 
عبد العظيم رمضان اكتوبر 2000 ا 
*اوهام القوة 
عبدالفتاح رزق روزاليوسق ف راض 
*هكذا يرى حسنين هيكل حاضر ومستقبل المنطقة بعد حرب الخليج 
الا هالى الات #2 
*الصورة المقلوبة فى كتاب هيكل 
عبد العظيم رمضان اكتوبر دار عل ركوج 
*بين حقائق هيكل واكاذيبة 
احمة الكهياتى الرياضى دعرع لكوم 
*صياح الخير 
سعيد سثبل الا خبار وارعء كودع 
*التاريخ البلاستيك عند هيكل ... 
محمد جلال كشك الا خبار دارع ركوع# 
*تعدد الصياغات بين الطبعة العربية .. والطبعة الهاشمية 
محمد جلال كثك الا خبار 2310/1010 
*هيكل وضباب القمة العربية الطارئشة 
عيد العظيم رمضان اكتوبر ع٠/ةء/‏ #55 
*المجاهد الصغير لا يمل النفاق .. 
مايو كل/هء/ كوم 
*لن يتمكن احد من الذين ينتقضون كتابى من احداث وقيعة بينى و 
محمد حسثين هيكل المصور 0 
.. ومايزال "البكتّ" مستمرا / 
ابراهيم سعدة اخيار اليوم كوم 
*الشماعة المصرية لحرب الخليج 
عبد العظيم رمضان اكتوبر ا 
*حديث الوطن ( محمد حسنين هيكل ) 
هدايت عبد التبى الا هرام الا قتصادى 301010[0[10/0[1**ظ2 


*اوهام هيكل وتضليل حسين 
عبد العظيم رمضان اكتويبر لاأ/ره/ #2517 


دا 


؟53ك1 


528 
لضا 
ع؟؟ 
لرضا 
4م 
8 
اننا 
بين الرثيس مبارك 

9 

ع؟ه؟ 

4ك 


ادها 


لففا 


المهحطروسة نه ارس صفحة رقم : 


المجلد : 95 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 


و 3 , 
جمال فاضل الا هرام الا قتصادى لل تلض لكظضا 
*ملاحظات عربية 

هدايت عبد النبى الا هرام الا قتصادى لل لض هضا 
“الا عمتئى 6.. والمقعة 

محمد جلال كشك الا خبار ل لض ييا 
*هل كان قرار اه الكويت تحولا نحو اللام ؟ 

عبد العظيم رمضان اكتوبر نام قانا 
*وماذا بعد ازمة الخليج ؟ 

صلاح عبد المتعال صوت الكويت دارم ركد ادك 
*حرب الخليج .. وكتاب هيكل 

د. مصطفى محمود الا هرام 0 نضا 
*هيكل وحرب الخليج ( المؤلف والكتاب .. والقضية ) 

عبد المئعم سعيد العالم اليوم «اا/دءركةن# 5160 
*قصة حرب الخليج بين القراءة البعثية والقراءة المصرية 

عبد العظيم رمضان اكتوبر لل/رمء ركد كوك 
*هيكل: حرب الخليج امتداد للحروب الصليبية ضد الا مة العربية والا سلامية 
طلعت رميح الشعب ناض | ررنتا 
*هيكل وحرب الخليج: لغة الكلام 

عيد المئعم سعيد العالم اليوم كنا 
*هيكل وحرب الخليج: القرن الا مريكى القادم ... 5 

عبد المنعم سعيد العالم اليوم ا ات لضا 
*#تاريخ حرب الخليج على الطريقية البعثية 

عبد العظيم رمضان اكتوبر قاض فلضا 
*الغالبية ادانت الغزو باستكتاء الجماعات الدينية 

قاسم عيده قاسم صوت الكويت دقان يرضا 
*نحن الغرب: قراءة فى النظام العالمى 

عبد المتعم سعيد العالم اليوم 07م برضا 
*عندما رفض صدام مقايلة بيكر وقابل كلاى 

عيد العظيم رمضان أاكتوبر ام نا 
*تصريح امريكى وسؤال خليجى: هل انتهى عصر القواعد الا مريكية 

محمود المراغى صوت الكويت منرد ركو اهكلم 
*خلال ازمة الخليج .. تحرك مصر كان عروبيا 

حسن عاثشور الا هرام الا قتصادى دشان نمضها 
*وماذا بعد 

هدايت عبد النبى الا هرام الا قتصادى ان ها 


المع جسروسة قتههبنارس 


المجلد : ”"'! -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 
*هيكل وحرب الخليج: رؤية النظام العربى 

عيد المتعم سعيد العالم اليوم 
*هيكل وحرب الخليج: حروب البترول ... 

عبد المئعم سعيد العالم اليوم 
*العراق ... جيت 

انيس متصور العالم اليوم 
*بين هيكل والا ستاذ بهاء الدين 

عبدالرزاق البصير صوت الكويت 
*حوار مع العقل العريى 

راجى المصور 
*كوابيس اسرئيلية ... 

عبد المنئعم سعيد العالم اليوم 
*ميكل ضد هيكل 

عبد العظيم رمضان اكتوبير 

*هيكل وحرب الخليج: الا زمة .. الحقيقة الغائبية 
عبد ا سعيد العالم اليوم 
*هيكل وحرب الخليج: قصة الا بتزاز .. والتصعيد 
عبد ا سعيد العالم اليوم 
*هيكل وحرب الخليج: الحرب وحقائق اخرى غاشبة 
عبد ١‏ سعيد العالم اليوم 
*هل كانت حرب الخليج حريا غير شرعية ؟ 

عبد العظيم رمضان اكتوبر 

*الا متحان العسير 

احمد بهجت الا هرام 

*هيكل وحرب الخليج: عن الحاضر ... وعن المستقبل 
عبد المئعم سعيد العالم اليوم 
*الخليج تشريع سياسى فى ازمة مستمرة 

لطفى الخولى الا هرام 

*ورفع هيكل صدام الى مقام صلاح الدين 

عيد العظيم رمضان اكتوبر 

*بين صواريخ صدام وصواريخ هيكل 

عبد العظيم رمضان اكتوير 

*اوهام هيكل 
سامى عبد اللطيف الئخصف صوت الكويت 


*.. مازال الوضع العربى مقلقا 
مرسى عطا اللة الا هرام 


مرت و2 


كلرتء و2 


ددركركوع 


كحلرد لكوع 


جم 


0/١‏ ظ1آ/23510ظ 


لكرج ركوع# 


ركنوج 


#2 


لكوع 


حكردء كودع 


ورد نع 


ارك رلكوع# 


000007 


مدر لاء/ كلو# 


ااخا ل 


حرا لكوع 


كححرمء لكوع 


م 


لين 


الذينا 


6ه 


لالض 


لحا 


دسا 


نمضا 


فيا 


ا 


لمم 


م 


مم 


لحتنا 


نذا 


يكن 


المحروسة سح نان صفحة رقم 
المجلد : 55 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 
*مواقق 
ائيس منصور الا هرام راض نضا 
*هميكل وفبركة التاريخ 
عبد العظيم رمضان اكتوبر حرراء ركد هوم 
*صدام يهدد بحرق نصف اسرائيل ليستدر عطف العالم ١‏ 
عبد الرحمن شاكر صوت الكويت واي رجي 11 
*حكاية المجد للعذراء .. وهيكل من تاتى .. 
محمد جلال كشك الا خبار انا 
*مجاربو الفنادق 
محمد رحومة الجمهورية 00ل كلن 
*هيكل والا قربون مئة ... 
سامى عبد اللطيف التصف صوت الكويت ل لض للف 
*الطغيان والا نتحار القومى .. مالم يقله هيكل فى حرب الخليج 
عبد الرحمن شاكر صوت الكويت ل قاض لكف 
*ميكل ولغْر تحرير الكويت 
عبد العظيم رمضان الا هرام لا تلد حيرف 
*هيكل ولغز تحرير الكويت 
عبد العظيم رمضان اكتوبر لها فلم يفف 
“*ارادت الكويت تحين علاقتها مع ايران 
عبد الرحمن شاكر صوت الكويت لا لض شف 
*مرارة الذكرى 1 
احمد حمروش الشرق الا وسط حكرلاء كدج هع 
*صدام ... فن الا نهزام وفن الا زمات 
محمد عبد المثئعم الشرق الا وسط ل ان مضنا 
*نظام يدعى تعرضة لضربة امريكية وهو يخطط للغزو 
عبد الرحمن شاكر صوت الكويت ل قلف يننا 
*اما ان لهذا الرجل ان يرحل 
على فاروق الثور لا لف كنف 
*الا ستراتيجية الا مريكية فى الخليج العريى الثوابت والمعطيات 
درية شفيق بسيوتنى الفكر الا ستراتيجى ال ١٠/لا*/#5195‏ 155 
*الا حزاب المصرية تجاوزت الا نقسامات التى تترتبت علي 
وحيد عيد المجيد الحياة لدرمء ركو 56؟ 
*هيكل وازمة اللواء بلال 
عبد العظيم رمضان اكتوبر ارول كدخ 7ع 
*آاين نكن من الدروس والمتغيرات ؟ 
تحسين بشير العالم ١‏ اتروع كدج الاء 


افيختيزومة امسو سماد صفحة رقم 
المجلد : #5 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 
*دروس حافلة ... ونتائج راسخة 
مراد ابراهيم الدسوقى صوت الكويت ان خف 
*من قريب: حرب الخليج مستمرة 
بسلامة احمد سلامة الا هرام اأرحء/ #55 75 
*واشنطن . بغداد . الكويت .. كرسى الحكم .. والتلويح بالحرب .. 
محفوظ الا تنصارى الجمهورية 17 بهذا 
*خيارتا البائنى بين المر والسم 
فهمى هويدى الشرق الا وسط لالروء/كد# آىع 
#هوامى:ة انلزال الحسظي .. اللذكرئ 
السيد عبد الرؤوف الجمهورية ؟د/مء/#55 كع 
*الدول التى ساندت العدوان .. كيف حالها الاان ؟ 
محمود التهامى صوت الكويت ناض دنا 
*تجرش بوش بصدام 
محمد سيد احمد اك ولدردء/كة# مدع 
*ازمة الغزو وابعاد المؤامرة الكبرى 
مراد ابراهيم الدسوقى صوت الكويت راض لننيكا 
*لغز لوطو 2 الا . مرييكى للكويت من الغزو 
عبد العظيم ر اكتوبر ولردء ركو أو 
*الغزو العراقى وارباك النظام العربى 
حسن ابو طالب صوت الكويت ١ل/مءركد#‏ 50دوه 
*فى حوار حول اهمية الوثائق فى دحض الا فتراءات العراقية 
فادية الزغبى صوت الكويت واردءركة# 2و؟ 
*هيكل وقصة الشيخ على 
ابراهيم البيومى غائم اكتوبر داوع ركد كمه 
*سياسة النظام العراقى الا نتحارية انئهت مستقبله 
عبد الرحمن شاكر صوت الكويت االحءركة# كمه 
*هيكل .. والشيخ شخبوط : 
عبد العظيم رمضان اكتوبر الام ركدج آذه 
*حديث الوطن .. الموقف المصرى 
هدايت عبد النبى الا هرام الا قتصادى الالحءركدنج اذه 
*تاملات: هل اخذ العرب الدرس من حرب الخليج ؟ 
امين هويدى الا هالى داردء ركوج ؤذزه 
*بوش وصدام: الطريق الى المواجهة 
مكرم محمد احمد المصور دكاردء كدج .كه 
*اسرارلا صناديق الذخيرة الا ردنية ؟ 
عبد العظيم رمضان اكتوبر لت نمضن 


المحطروسة فجسيستسيوسُ 


المجلد : 75 -قراءة سياسية فى اوراق الا زمة 


*عدوان واحد من القدس الى العراق الى البوسنة 


محجوب عمر 
+*اللعب بالثار 
د. مصطفى محمود الا هرام 
*الموقف السياسى: لا جديد تحت الشمس 
براهيم سعدة اخبار اليوم 
*خروج اسرة الصباح بين الحقيقة والا فتراء 
عبد العظيم رمضان اكتوبر 
*حديث الوطن مصالح الجيران 
هدايت عبد الثبى الا هرام الا قتصادى 
*الخلل فى التوازن يفتح ابواب الجحيم 
حسن ابو اا الا هرام 
بالا يناه 
رفعت السعيد الا هالى 
*حلم ليلة صيف .. مبب حرب الخليج 
جلال كشك مصر الفتاة 
“*كلمات 
محمود عيد المئعم مراد الا خبار 
*كوكب الا رض يتحول الى |سجن امريكى 
عبداللتار الطويلة المساء 
*العراق .. وصدام وامريكا 
محمود قاسم الوقد 
*كلينتون يتشدد صدام حسين الخليج اهمية خا 
محمد عبدالغنئى لجسن 8 2 1 
*كتاب الفتنئة الكبرى .. عاصفة الصحراء 
ابراهيم نافع الا هرام 
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اين المعاهدة الكويتية 


ارق ا ان 
خطيرين يتعلقان بالامن القومىء بل يمس كل منهما الأمن 
القومى مساسا مباشرا وى مناطق من اشد مناطقه 
حساسية ف الخليج وف فلسطين. 

الخليج الذى أصبح اشيه بخليج البترول يدلا من ان 
يكذن مشر ماويميا الى حاليجا بها لد حتى فارسيا. لصي 
أقرب مايكون ن الى خليج 1 إل بين 


أصبح ب 
العالم. انعم فصسل الب نين ليوات عل خف 4 ب 
ودول الخليج العربية على ضفته الغربية. 
كما فصل البترول بين دولة كل دولة تستحوذ على 
نصيبها منه وتنكب عليه خوفا من أن ياخذ غيرها منه. 
سواء كان من جاراتها الخليجيات أو من امتها العربية. 
أما فلسطين فهى قلب الوطن العربى ومحور المشرق 


العربي.. وما يحدث فى فلسطين لا يقتصر آثره على | 
الاراضى الفلسطينية, او حتى على الدول ذات الحدود " 


المشتركة مع فلسطين: لبنان وسوريا والأردن ومصيرء بل 
إنه يمت إلى أغذلب الدول العربية الآخرى. يكفى أن تتذكر 
العدوان الاسراىءيلى على العراق وتونس. والتهديدات 
الإسراىءيلية للسعودية واليمن ومن يدرى ما سبق أن 
حدث ولم يذع أو ينشر عنه شىء: فهناك قراىءن على 
سكوت بعض الدول على الإعتداءات الإسراىءيلية وعدم 


نشرها. 
ماذا تعنى معاهدة الكويت؟ 
أهم مادار في الخليج خلال شهر سبتمير هفو 

اتفاقية دفاعية بين الكريت والولايات المتحدة الأمريكية. 
يقول البعض عنها أنهامعاهدة دفاع مشترك. ويقول 
البعض الاخر انها اتفاقية حماية أمريكية للكويت. وللاسف 
فإنه يبدو أنه لن تكون هناك فرصة قريبة على الاقل 
للتعرف على حقيقة كافة مشتملات المعاهدة نظرا لتكتمهاء. 
بل إن صحفيا أمريكيا قد سال المتحدث بلسان وزا 
الدفاع الأمريكية عما إذا كان من حق الكويت أن تبقى 
نصوص المعاهدة سرية بعد كل ما فعلته الولايات اللتحدة 
للكويت. وإذا لم يكن من المتوقع أن نتعرف على النص 
الكامل للمعاهدة قريب) ' على الأقل» فإن هناك معلومات 
متيسرة عنهاء حتى الان هى تمثل الحد الأدنى الصحيح من 
المعلومات. هذه المعلومات تقول انها معاهدة دفاعية بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والكويت, وأتها تسمح للولا. 
المتحدة بتخزين أسلحة ومعدات فى مخازن الكويت. وأنها 
تسمح للسفن الامريكية العسكرية بزيارة موانىء الكويت 
واستخدام تسهيلات الموانىء. 

«مشتركة» بين القوات المسلحة فى الكويت وقوات الولايات 


المتحدة الأمريكية: كما تتظم دور الولايات المتحدة ' 


أنها تنظم إجراء مناورات ' 


يقتدية والاستيطان الجيهددى 
بقلم لواء متقاعد : طلحمت فطلو 


'| الأمريكية إعداد وه قوسن ب القوات السلفة 05 
وآخيرا فإن مدة هذه المعاهدة عشر سنوات. 

وحسب إلى ما أمكن معرقفته عن حقيقة المعاهدة | 
الكويتية الأمريكية. فقد يكون من المناسب ب أن نشير إلى إن 
الصور التقليدية القديمة للوجود العسكرى الاجنتبى 
صارت نتضاءل ونتلاشى لتفسح المجال إلى صور جديدة 
آقل وضسوحا وأقل استفزازا وإشارة للمشاكل السيا. 
الداخلية رغم أنها قد تكون أكثر خطورة وأشد 
وهكذا فإن زيارات الأساطيل للموا انيء أصيحت الغطاء 
القانونى للوجود العسكرى البحرى الأجنبى: فبدلا من أن 
يتمركز الاسطول بصفة مستمرة ف الموانىء والقواعد 
البحرية للدول بما يؤدى إليه ذلك من مشاكل واحتكاكات 
واحتجاجات للقوى السياسية وخاصة المعارضة؛ ورغم أن 
الأساخيل قد يحت فويها مسن لسنقن والتذلت ما يها 


الاستفناء و و 1 
حاجة افراد الاسطول إلى النزول إلى الارض والخروج عن 
حالة الوجود ف البحر لقترة طويلة, وهذه الحاجة ضرورية 
للمحافظة على استعدادهم القتالى. 

كذلك فان تخزين الاسلحة واللعدات والمواد مسبقنا 


سياء اق حي أن ند لو قد يستمر فترة طويلة 
دون الحاجة إليه ف هذا المكان بينما تزداد الحاجة إليه فى !| 
مكان اخرء وهكذا لجات الدول. وخاصة الولايات التحدة ١‏ 
إلى التخزين المسبق للأسلحة والمعدات والموارد فى أماكن 


من العالم, معتمدة على تطور وساىدل التقل 
ار والفتح 


الاستراتيحى لكن يجب أن نتذكر أن مناطق تخزين هذه 
الاسلحة والمعدات والمواد هى ل النتهاية صورة حديثة 
للتواعد العسكرية الاجنبية. 

والمناورات اللشتركة هى التجربة الكاملة للوجود 


الخقيفة وبذلك تختصر الزمن اللازم للا 


العسكرى الاجتبى الكامل فق المنطقة, حيث تنتقل إلى منطقة 

المناورة وحدات متكاملة من القوات الأجنبية وتظل يها ! 
لفترة ثم تقوم باجراء تمريتات عسكرية بالإشتراك مع | 
قوات محلية. 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بناء على ماسبق يمكن القول أن معاهدة «التعاون 
الدفاعى» التى وقعها وزير الدفاع الكويتى مع وزير الدفاع 
الامريكى فى تقذين لوجود عسكرى امريكى بالصورة 
الحديثة لمثل هذا الوجود. وانه يتضمن انشاء قواعد 


إن الكويت لم يخف رقبته ف وجود عسكرى 
المتحدة الأمريكية هى 
قيق ماتراه مناسيا لها ! 

وباقل تكاليف ممكنة. 
هناك من علق على الامر ين الكويت حرة فى أن تختار من 
يعاونه! الداع ود تعتقد نه از عل حي 04 لا إن | 
الاقل. وهو مالا نتفق معه على 


الهجوم العراقي. وآن ذ 
كان احد الاخطاء الجسيمة التى وقعت فيها القيادة الكو 
بالإضافة إلى انبا تعد قواتها بأى صورة لمواجهة التهديدات 


استطاعة القوات الآمر: أن فوج ينا قدت به 
التى قدمتها دول عربية أخرى سواء كانت دول خليجية أو مصر 
واخيراسوريا 
من جهة آخرى فان المعاهدة بما تنظمه من وجود 
عسكرى أمريكى لابد وأن تؤدى إلى نتاىءج وأخطار أكبر 
من الفواىعءد التى تحتمل أن تجلبها. قهى اولاً يمكن ان 
تجرنا إلى نزاعات مع دول ف المنطقة تسوء علاقتها مع 
الولايات المتحدة, وهى من الان تضعف من احتمالات ! 
تحسين العلاقات بين الدول العربية وإيران» ويمكن أن | 
تؤدى إلى أكثر من ذلك مع احتمال نشوء صراعات أو 


خلافات أخرى مع الولايات المتحدة. وهى بالإضافة إلى 
ذلك تشكل خطر استخدام القوات الأمريكية السلحة ضد 
دول عربية اخرى قد لاتكون تهدد الكويت, ولانشك فق أن أ 
الكويت ستكون عاجزة عن منع قوات الولايات المتحدة عن 
استخدام اسلحتها ومعداتها المخزنة فى قواعدها فى الكويت 
ضد الدول العربية التى لاتهدد الكويت. وهى بذلك تكون 
عنصرا معوق) للتعاون بين الدول العربية. بل إن هذا . 
الوجود نفسه يصبح خطرا على الكويت 
القيا 


. بحجم انتاج البترول وبالتالى تحديد سعرهء, 
أو الامتنا عن تصدير البترول إلى جهات معيثة وغير ذلك. 
آخيراً فان هذا الوجود يشكل استنزافا للموارد العربية ١‏ 
سواء فى الكويت أو ف غيرها. إذ من المنتظر أن تكون | 
المعاهدة قد نصت على أن تتحمل الكويت تكاليف يقاء | 
وتكاليق المناورات» ولايستبعد أن تدقع , 
الكويت أثمان المعدات والاسلحة والمواد المخزونة وتكاليف ' 
صيانتها وتحديثها. ا 
إذا كان الأمر كذلك فلا يمكننا أن نوافق على أن الكويت 
حرة ف أن تعقد ماتشاء من معاهدات مرة مع الولايات 
اللتحدة الأمريكية؛ ومرة أخرى مع بريطاتيا على مايبدو, ' 
وأن ذلك لاينطيق على الكويت فقطء ام ا 


الدول العربية كلها وعلى رأسها دول الخليج. لمحتا . 


الأمر فى وقت من الأوقات إلى معونة أجنبية فان ذلك يجب 
آلا يتم قبل استنقاذ القدرات العربية. وإلا بعد الاتفاق على 
ذلك وتنظيمه ف الإطار العربى. 


فلسطين والاستيطان والجهاد 
أما عن فلسطين فريما كان مما شد الا. 
المعركة الوهمية التى دارت ف الولايات المتحدة الأمريكية 
حول منح ضمانات لقروض أمريكية لاسراىءيل بمبلغ 
عشرة مليارات دولار ليناء مستسوطنات لاستيعاب 
المهاجرين الجدد. التضية أن الرىءيس الأمريكى قد 
استجمع شجاعته وتجرا بطلب تأجيل تقديم هذه 
الضمانات ماىءة وعشرين يوم وتجرا وأعلن هذا الطلب. 
هنا دارت أحداث المسرحية على خشبة المسرح السياسى 
العالمى باعتبار الآمر حدثا بالغ الخطورة وغير مسبوق. 
وبداية لابد من القول بآن الخلاف بين إدارة الولايات 
المتحدة الأمريكية والحكومة الاسراىءيلية ليست امرا 
جديداً تماماً.. لكن الخلاف بين الإدارة الامريكية والحكومة 
الاسراىءيلية هو من نوع الخلاف الذى ينشا دوريا بين 
الرجل وزوجته. أو بينه وبين ابنه المدلل. وإذا كنا نجد لق 
هذا الخلاف علاقة ايجابية فان ذلك إنما يرجع إلى الخضوع 
الأمريكى للمطالب الإسراىءيلية على طول الخط ودون 
مناقشة لكننا يجب آلا نبالغ فى اهمية هذا التطور إلا على 
الضوء والدراسة الصحيحة لموضوع الخلاف وأسيايه 
ودوافعه. 1 
أصل الخلاف ياسادة حول قروض طلبتها الحكومة 
يلية لبناء مستوطنات لاستيعاب المهاجرين الجدد 


مليارات دولار أمريكى. وكل مافعلته الادارة الأمرب 
طلبت تاجيل تقديم ضمانات القروض ماىءة وعشرين |, 
يوما فقط ؛كذلك فان الحديث يدور أحياناً حول ايقاف بناء 
المستوطنات على أراضى الضفة الغربية وقطاع غ 
إذ, فاتحديث عموي) عن المستوطتات ويتعلق اساس) 
تقديم القروض الخاصة باتشاىءهاء ومكان 
بناىءها. اما الحديث عن الاستيطان فان أحدا لايتحدث 
عنه. والخلاف حول الزمان والمكان هو الذى أيبدى 
الرىءيس الأمريكى بصورة الشجاع المقدام الذى يقاتل | 
التنين ويليسه مسوح الشهداءء. بل إنه جعله يقول انه | 
سيقاتل هذه المعركة حتى ولو أدى ذلك إلى أن نحصل على 
صوت واحد ف الانتخابات. هكذا بلغ الأمر هذا الحد من 
المهانة والذل لأكبر دولة فى العالم ولرىءيسها بكل معارك 
درع الصحراء, وعاصفة الصحراء وسيف الصحراءء 
والذى مازال يلوح باحتمال استخدام القوة ضد العراق إذا 
لم يسمح بخروج جميع الاوراق من داخل الادراج وان 
يضع جميع الرساىءل المتبادلة بين الازواج وزوجاتهم 
تحت تعرف لجان التفتيشء وأن يسمح بل ويقدم جميع 
المعامل الكيمياىءية ف المدارس العراقية للتفتيش الأمريكى 
الذى يحمل علم الآمم المتحدة. 
فلثترك وويان بوش يخَوْض متركته ضد لفتياء 
اسسراىءيل على تحو مافعل اللصسٍ ا روبن هود, لكن 
أمننا لايهتم كثيراً بالمعركة التى يخو. 
تجدق فى الخلاف 9 يكي 0 اى ديلل 


. وليس أى شىء اخر. إن وصول 
عشرات ومىءات الالاف من المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
هو الخطرء واستمرار ذلك لابد وآن يؤدى إن عاجلاً أو 


تون 


اجلاً إلى التوسع الإسراىءيلى على حساب الضفة الغربية 
وقطاع غزة أولاً. ثم يتم على حساب الدولة العربية المحيطة 
باسراىءيل ثانياء ثم بالدول العربية المجاورة لتلك الدول 
ثالثا. واى تصور لاحتمال أن ينحصر الاسترطان 
الاسراىءيل داخل مايسمى بالخط الأخضرء أو حتى داخل 
الحدود القلسطينية هو مجرد وهم وخداع. وإذا كان من 
اللتوقع أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها 
اسراىءيل خداعناء فمالا يجوز هو أن نحاول خداع انفسنا 
بأنفسنا. هذا عن المكان فماذا عن الزمان.؟ الأمر هنا اكثر 
غرابة. ماذا يمكن أن يحدث عند تآخير تقديم ضمانات 
القروض اربعة أشهر أو ماىءة وعشرين يوما. من 
الواضم أن كل المطلوب هو إغراء الدول العربية, 
بالإستجابة للمساعى الأمريكية لعقد مؤتمر إقليمسى 
لتسوية الصراع العريبى الاسراىءيلى؛ وربما دقع 
اسراىءيل إلى حضور هذا المؤتمر, إلا أن ذلك ينتهى بانعقاد 
الجلسة الأولى والأخيرة للمؤتمر وبدء مايسمى بالمحادثات 
الثناىءية بين دول عربية واسراىءيل. وحينىءذ تقدم 
الؤلايات المتحدة الأمريكية الضمانات المطلوبة؛ وتتلقى 
اسراىءيل القروض المطلوبة. وتقوم بناء اللستوطنات فى 
الضفة والقطاع وربما فى دول عربية أخرى. وترفع دول 
بة عقيرتها بالصسراخ والاحتجاج. وتتوقف ا محادثات 
لتبدا مساع جديدة لاستىءناف المحادثات 
الثناىءية, كل هذا والهجرة اليهودية مستمرة والاستيطان 
الإسراىءيلى مستمرء وانتهاك الامن العريى مستمرء 
والاعتداءات الاسراىءيلية عبر الحدود العربية مستمرة. 
آما الادارة الأمريكية فانها ستقول بأنها قد تحملت الكثير 
من أجل العرب ومن آجل منع الاستيطان اليهودى فى 
الأراضى العربية المحتلة. وأتها مشغولة بأمور داخلية 
وخارجية: بالتطورات فى أوروبا الشرقية ويوغوس ل 
وغيرهاء ض الانقاق وسد العجز ف الميزانية» 
وبالاعداد للمعركة الاتتخابية وإدارتها على تحو ماسبق أن 
قيل للعرب فى ظروف أخرى. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


بالاحداث حافلا بالمتغيرات ولست 
ادرى لماذا كلما جاء ذكر لفظ 

٠‏ ايلول ٠‏ المسمى العربى لشهر 
سبتمبر فدائما ماتقفز الى ذهنم 
ذكريات ايلول الاسود عام 3907١‏ 
ومع ذلك فتلك الايام كانت اهون 
بكثير مما نحن فيه الآن . 


احداث ايلول 157١‏ تقدم الينا ' 


مدلولين احدهما سلبى عن انحراف 
القؤى الغرنية عن للدسار لمستقيم 
للتضامن والتوحد القسومى 

الدروب المتعسرجة 0 
والصراعات العرقية لم يستفيد منه 
سوى القوى الغريبة عن المنطقة . 
والثانى ايجابى يعكس رد الفعل 
القوى على المسعيد القومى ككل 


وفاعلية العمل العربى الجماعى | 


المشترك . ونحن جميعا نعلم قصة. 
المبادرة المصرية العربية اللتجمع 
بالقاهرة حيث امكن احتواء الازمة . 

وكان نهاية تلك القصة ذروة 
الماساة بوفاة القائد الذى دعا لقمة 
القاهرة بعد ان افلح فى نزع الفتيل 
وبذل قصارى جهده فى اعادة الوفاق 
و التضامن بين الفرقاء المتقاتلين . 

لقد رحل عن حلبة الصراع بعد ان 
أدى احدى روائع مهامه على مسيرة 
الحركة القومية العربية . 

ولم يكن ذلك الصدام العربى 
الاول ولم تكن تلك المبادرة من 
جانب مصر وعبدالناصر الأولى من 
نوعها لحل خلافات العرب بواسطة | 
العرب . فقد سبق ان يادرت مصر | 


المصدر : . 


التاريخ : 


بالتدخل 1117 عندما اعلن العراق 
مطالباته بحقوقه التاريخية في 
الكويت التى كانت تعد لعقد اتفاقية 
ارتباط جديدة مع بريطانيا الدولة 
الحامية التى كانت قد بدأت فى 
سحب قواتها بعد اعلان 
الاستقلال . من هذا كان تحرك مصر 
بزَعامة عبدالناصر ايجابيا ان 
أوفدت قواتها ضمن قوات عربية 
للفصل بين الكويت والعراق 


وللحيلولة دون معاودة بريطانيا : 


ممارسة دورها القديم فى المنطقة  .‏ * 


وهكذا تم احتواء الآزمة . 


ا 


مثل هذا الموقف اتخذته مصر فق ! 


لبنان من قبل فى 1504 عندما لجا 
الرئيس كميل شمعون الى استدعاء 
القوات الأمريكية يدعوى درء 
التهديدات التى استجدت تجاه 
لبنان بعد الوحدة المصرية 
السورية فى فبراير من ذلك العام ثم 
بعد ثورة تموز التى اطاحت 
بالملكية فى بغداد وبالنظام المرتبط 
بيريطانيا والمؤسس لحلف 
بغداد . هنذا ايضا احبطت 

ومعها جماهير الامة العربية هذا ! : 
الاجراء المرفوض عربيا الداعى الى أ 
التدخل الاجذبى فى المنطقة . 


' والمواقف المصرية والعربية منذ . 
التصدى لحلف بغداد ومشروعات 

ملء الفراغ وغيرها مماسبق الاشارة 

اليه .. الخلاصة الحفاظ على 

مضمون استقلال الدول العربية 
بتاكيد ميدأ عدم الارتباط . 

وليس القصد من استعراض تلك 

الأحداث التفاخر بالماضى أو 
التحسر على الحاضر فذلك نهج 

لابقيد بل قد يضر . الذى يهمنا 

بالاكثر اليوم هو ان نتامل ونتمعن 
فيما جد من متغيرات جعلت من 
الفرقة والتدهور العربى شيئا 
مالوفا والتدخلات الأجنبية 
الفاضحة المكشوفة واقعا يفرض 
نفسه بعد أن اصبح مبدأ عدم 
الارتباط فى خبركان . 

لقد امكن لمصر والعرب مواجهة 

هزيمة 1171 رغم فداحتها ورغسم 
ماتركته فى النفوس من مرارة 
واذلال .. وأمكن لمصر والعسرب 
امتصاص اثار الهزيمة .. وكان 
لشعب مصر الفضل فى ان يفرض على 
عبدالناصر الاستمرار فى القيسادة 
ومواصلة المسيرة . وكان 


لعبدالناصر الفضل فى التمسك / 


٠‏ بارادة القتال وعدم الاستسلام الآمر, 
الذى سرعان مابدا ف المعارك البرية | 
والبحرية التى 
( جزيرة شدوان واغراق ايلات )ثم 
كانت حروب الصمود والاستنزاف 


الشاقة الطويلة كتمهيد لمعركة , 


اعقبت الهزيمة ا 


ا 


التصدى والعبور 
ومن ناحية اخرى فقد 5 
العرب حكومات وشعويا الى جانب 
مصر بعد الهزيمة . وكان مؤتمر 
الخرطوم الذى جمع بين الملوك. 
والرؤساء لل مقدمتهم الملك فيصل || 
الذى كانت حرب الدمن قد فرقت بيه ١‏ 
وبين الرئيس عبدالناصر . ومن | 
خلال تلك القمة وماتلاهامن تواصل| 
التاييد والدعم العربى تمر 
والاردن والمنظمة سياسيا وماليا ا 
للمعاونة فؤ ازالة اثار العدوان  .‏ | 
وق هذا المناخ القومى الصحى 

ورغم غيابٍ عبدالناصر كشخصية 
قيادية قومية فقد حقق المصريون 
والسوريون معجزة التصدى 
لجيش اسرائيل الذى لايقهر 
واجباره لأول مرة على التراجع 
وتسليم مواقعه واستخدم البترول 
العربى لأول مرة كسلاح له قيمته 
المؤثرة في معركة السيسية 
والاقتصاد بعد صمت دوى المدافع 


وخفوت قعقعة السلاح - 
ثم دون استطراد فقد جاعت كامب 
دافيد كى تعيد الانقسام والفرقة الى 
العرب ولكن مع غياب الرئيس 
السابق السادات وبداية حكم 
الرئيس مبارك أمكن تدريجيا تخطى 
تلك المرحلة . وقيل اكثرمن مرة اننا 
تجاوزناكامب ديفيدو أنها استنفدت 
اغراضها باسترداد سيناء ووقف 
لق الحكم الذاتى وسبيسة 
خاصة بعد تنشوب 
سحب بالاراضى الفلسطينية 


المحتلة وبعد ان اصبحت علاقات . 


مصر واسرائيل يسودها مايطلق 
عليه السلام البارد . 

والغريب ان العلاقات العربية 
بلغت ذروتها من وفاق وتقارب 
وتضامن قبيل اغسطس 115١‏ 
خاصة وقد عادت العلاقات مع 
القاهرة وجرت المياه الدافئة بين 
الاخبرة وبين كل من دمشق 
وطرايلس الخ .. ( ويسترعى 
النظران الموقف العربى كان بالمثل 
على افضل مايكون قبيل اعسلان 
السادات مبادرته بزيارة القدس ) 

ولكن الفارق هنا كان ضخما 
وكبيرا للغاية فقد انقسم الموقف 
العربي ليس بالنسبة لاستخدام 


سس سس ع ع سات 
العراق القوةوهومالميؤيدهاحد 
وانما بالنسبة لاستدعاء القوى 
الاجنبية للتدخل فى المنطقة . هذا 
خلافا لكافة ماحدث مسن أزمات 
وصدامات من الخمسينيات الى 
السبعينيات ‏ اقدم العرب ولاول 
مرة منذ عدة عقود على الغاء الارادة 
العربية المشتركة والتخلى عن ' 
الفاعليات القومية ٠‏ 

وليس هنا مجال التعرض 
لتفاصيل أزمة الخليج ونحن جميعا 
على علم باطارها العام .وقد سيق لى | 
ان توصلت خلال كتاباتى السابقة 
خلال الازمة الى بعض حقائق اشير 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الىيبعضها : اولهاان الذى لعب 
الدور الفعال والمباشر ل اتخاذ قرار 
الحرب ليس مجلس الامن وانما كان 
الكوتجرس الامريكى الذى فسوض 
الرئيس بوش فى استخدام القوة 1 
ونانيها ان الذى كان وراء اتخاذ 
القراروالذى عمل له بدأب متواصل 
انما كانت جماعات اللوبى 
الاسرائيلى داخل اروقة الكونجرس 
ودهاليز الادارة الأمريكية . ولم 
يقتصر ذلك على الضسغوط 
والمناورات المستترة بل كانت هناك 
مساجلات معلنة على صفحات 
الجرائد الكبرى ومن خلال شبكات 
التليفزيون . وقد انتصرت تلك 
الدوائر الصهيونية رغم معارضة 
شخصيات لهاوزنها وجانب كبيرمن 
الررى العام الامريكى .وثالثها أن 
تلك الحرب كانت حريا امريكية حقا 
ولكن باموالخليجية ؟ ! .. 
الاك 

قاذ! جئنا لما يحدث اليوم وهو 
بيت القصيد فسوف انقل للقراء 
بعض ماتداوله من افكار ٠‏ منتدى 
الفكر العربى . الذى عقد بالقاهرة 
باوائل سبتمبر وحضره مفكرون 
وكتاب من كافة دول المشرق 


:00 ب سس بس سم سس سمس هس لك 


المصدر : 


والمغرب العربى ( بيذم تخلف عنه 


الخليجيون ) وكان موضوعه | 


٠‏ افاق جديدة للتعاون الاقليسى 
العردي -. 
وسوف يقتصر تعرفى هنا 
البعض ماجرى مسن حوار حول 
مايتعلق بشكل مباشر بهذا المقال . 
ولعل اهم مايتصل بذلكما أثير حول 
المقهوم القومى فى المرحلة الاتية 
وعن صيغة العمل العربى المشترك 
فى ضوء ماحدث من عدوان عربى 
مسلح على الكويت وعدوان عسربي 
اجتبى مسلح على العراق . وق 
ضوء ماترتب على ذلك من فرقة رهيجة 
وتباعد لم يسبق له مثيل 
والعلاحط انه رغم الاعتراضات 
والمداخلات من جانبٍ بعض 
المتحدثين من الاساتذة والباحثين 
المتشائمين أو المتشككين ازاء 
تواصل المشروع القومى العربى آو 
بالادق ازاء امكان السعى من اجسل 
اعادة الوفاق والعمل المشسترك في 
الآونة الحالية . هذا بينما غالبية 
.المتحدثين اتجهوا التاكيد حيوية 


المشروع القومئ رغم ازمة / 
الخليج 5 


كما تمت الاشارة الى الجهود 
الجادة الجارية بالساحةٍ العسربية 
اللتوصل الى ميشاق عربى جصاعىي 
جديد يشارك فيه العراق يتضمن 
تقويما لماحدث مع ارساء مبادىء 
جديدة للعمل العربى . 
هناك جزنية هامة اثيرت بالندوة 
حول مايجرى حتى الان ضد العراق 
من حصار وتهديدات وتدخلات 
تحت ستار الشرعية الدولية .ورغم | 
الاتفاق على فداحة مايجرى وعلى ان 
المقصود هو تصصفية القدرات 
المتدقية لدى العراق اقتصاديا 
وتكنولوجيا وصناعيا وعسكريا .. 
رغم ذلك كان التساؤل عما اذا كانت 


التاريغ : 


عطاك وين اكوا 


قدرات العراق تمثل حقا رصيدا 
لصالح العرب عليهم التمسدىي 
للدفاع عنه وذلك فى ضوء عدوانه 
المسلح على جارة عردية ؟ ! ٠‏ 

وقد تقدم كاتب هذه السطور 
باكثر من تعقيب ومداخلة فى هذا 
الحوار للتاكيد على ان المشروع | 
القومى الوحدوى يفرض نقسه على | 
الواقع العربى عاجلا أو اجبلا" . 
وأنه وان اختلف المتحدثون حول 


٠‏ الصيغ والمفاهيم فنحسن نتفق 


جميعا على اهمية تعديل ماكان 
سائدا من قبل بشكل فضفاض غير ' 
محدد وعلى التركيرز على العضمون 
الديمقراطى الخ .. 

اما بالنسبة للعراق فقد اكدت 
ايضا على ان مايجرى من عقاب 
يتجاوزكثيرا ماهو منسوب اليه من 
جرم أو خطيئة .. وانتا عتدما | 
نتحدث عن العراق كرصيد لسلامة 
العربية لانقصد العراق تحت نظام 
- بعينه .واذاكنا نتطلع لمزيد 
من الديمقراطية بالعراق فانه مسن 
المحيح ان يتشد ت ف 
الديمقراطى كى يشمل دول الخليج 
باسرها مع تاكيد احترامنا لعدم 
التدخل بالنسبة لكافة الدول - 

ولكن هذه النظرة بالالتزام بعدم | 
التدخل لاتحول دون ان ننه الى 
مايحدث حاليا من تجاهل تام لميدأ | 
عدم الارتباط والى خطورة الاتفاقية 
الامنية للكويت مع الولايات 
المتحدة ومع بريطانيا وفرنسا ) ٠ ٠.‏ 
خاصة وبعض بنودها غير معلن مما 
قد يشكل اخطار! غير منظورة لبقية 
دول المنطقة . وقد تحدثت ايضا 
عن ان الاتجاه الدولى حاليا يحد من 
نظرية السيادة ويتحرك من منطلق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


جديد كما حدث ويحدث بالنسبة 
لمشكلة الاكراد والحرب الاهلية 
الدائرة فى يوجوسلافيا بل 


الانقلابات والاحداث الداخلية لي ' 


ارجاء اخرى من العالم ( كاثيوبيا 
والمسومال وزائير وهايتى ) 
وبالتالى فان المشروعات الكويتية 


للامن التى تهدد أمن المنطقة تتيح ٠‏ 


لنا حقا مشروعا فى الاعتراض 
عليها . 

ولاناتى هذه المحاذير من فراغ 
فالوجود الاجنبى بالخليج يمثل 
تهديدا مباشرا لكافة دول الخليج 
والمنطقة خاصة بعدما تردد عن 
تخزين نووى وعن القوات البحرية 


والجوية النووية المرابطة ١‏ 


بالكويت والخليج . 


وق الوقت الذى يجرى فيه ٠‏ 


اخضاع العراق بهذا الشكل من 
الترويض والاذلال فالحديث لايكف 
بين الحين والحين عن دول اخرى 
باعتبارهامهددةللسلام .والقارىء 
قد يذكر ماسبق ان اثير عن الانشطة 
النووية أو الكيمائية لدول مثل 
باكستان أو الجزائر أو ليبيا أو عن 
تسليح سورية وليبيا وايران 
بصواريخ سكود المصنعة فى كوريا 
الشمالية الخ .. 

بل لقد سبق ان تعرضت مصر 


نفسها لمثل هذه الحملات المنظمة ا 
المغرضة والتىيختفىمن ورائها , 


دائما اللوبى الاسرائيان الرايض فى 


اجهزة الحكم والاعلام الامريكية , 


والخريية .. 


ولعل ذلك يقودنا الى موضوع 
اصبح يمثل الحاحا شديدا امامى قي 
كل لحظة يجرى التحدث فيها عن | 
تجريد العراق من قدراته المدمرة او : 
يجرى فيها الحديث عن مباحثات | 
السلام .. وذلكيتمثل ف سؤال عاجل ١‏ 
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لماذا لانكون هذه المرة اكثر | 
واقعية ونعود الوقضية الربط التى 
سبق رفضها خلال أزمة الخليج .. 
لماذا لانربط بين تدمير اسلحة 
الدمار لدى العراق وبين تدميرها ! 
لدى اسرائيل ؟ ؟ 

لماذا لايكون على رأس جدول | 
اعمال المياحثات مع القوى العظمى | 
وغيرها بالحاح واصرار مشروع | 
مبارك لاعلان الشرق الاوسط منطقة ' 
مجردة من اسلحة الدمار ؟ !لعلسه 
توقيت مناسب ان ياتى ذلك مع 
الدعوات العالمية الامريكية 
والسوفيتية لنزع أسلحة الدمار 
ولعقد مؤتمر السلام .. 


وبأعوا العرض والشسرق 


يوم إبراهيم زيدان 


حقى نع ب 

ممثلة ف قباد اتها من قصر النظر وسو ء التخطيما وس ال 

وتشتت الارادة مع قوة مهدرة وروح مد بلؤاجاء ماخ مصاوع الشعارنة 
لنتعامى عن الاخطار المشتركة التى تهدد المصير 

من ان تكون محلا 


الذى رهن حكامه ارادته بكل ما يلب 
شاميربان أى اتفاق سلام ا 


بالنادى النووى 
السلام دون مشاورة اى 
المتدر دمختلف مننقماتها ليست 


استدكرت ومن 


السابق للرئلسة 


الاوروبية القلق من نوايا 

ب تسعى ب ضهالنصيب فيه ) لاولم 
د طويلة الاجل فى المنطقة قاننا 
من ذلك موقف 

وبعيد؛ عن الصدق 


عيون امريكا ومن 


والخيا انعم اسقدخل اجبال جديدة 
حلبة الصراع متمثلة اساليب الكفاح كافة ذ هؤلاء وهؤلاء لان الجيل الذى يحيا 
عل اتردى أن ؤم بغر العف ليسي سكم لوا الشرف 
والعرض . 
( ومن يتبدل الكفر بالا ن فقد ضضل سواء السبيل - صدق الله العظيم - 
فليشهد التاريخ وان غدا لناظرد قريب وقد اسنرد شعب الخليع و يه وصحوته 
حيال من اهدر مشاعر الكرامة والوطنية فيه 


كوذة محزولة 


زمن الفتنة لم ينته بعد. وقد كان الذلن 
لها أن الانتباس الذي واكب أزمة احتلال 
الكويت هو «القتنة الكبرى» بغير ' 
منازع على الاقل. فقد كان هذا هو انطباعي 
الشخصي الذي دفعني الى إثبات الحالة ف 
مقال نشرته «المجلة» تحت ذاك العنوان في 
شهر سبتمير [ابلول) من العام ريغتل 
بعد 


والأوصاف في 
كان الغزو هو الفتنة الصغرى وآأثاره هي | 
الكبرى؛ أم أنه كان حقا فتنة كبرى وما نحن 
بازائه هو فتنة أكبر. لكن مايه مني 
البدبيه الى أنذا ا 
فتنة أشد من الأولى - أقول لكم لماذا: 

لان موضوع الفتنة التي صاحبت الغزو 
كان واضحا ومحددا. اذ تمحور حول العبث 
ببعض الشعارات القومية والاسلامية. وحول 
مسالة الاستعانة بالقوات الأجنبية. وفي كل 
الاحوال قان اللغط حول الأمر كله انتهى» ولع / 
نعد له محل بعد اجلاء القوات العراقية من 
الكويت. أي أن تلك الفتنة, من أولها الى : 
آخرهاء لم تستغرق سوى ثمانية أشهر. 

اما الفتنة الثانية التى نحن بصددها 


بعيدة. 

الفتنة الأولى أصابت العقل العرد 
بالصدمة, واح دكت فيه ما احدقته من بلبثة 
والتباس. لكن الفتنة الثانية أفسدت الروح 
في مجمل الكيان العربي. 

الفتنة الأولى شوهت الواقع ولكن الثانية 
مسخت الحلم! 

فتحن نفهم مثلا ان يدور لغط حول 
جدوى الحل العربي للازمة, لكننا لابد ان 
شهش للغاية حينما نختلف حول ما اذا 
كانت هناك امة عربية ام لاء وحول ما اذا كان 
هناك مصير مشترك ام لا. 


٠.‏ عبؤه على كاهل العرب 


لابد ان تشيسر فزعنا تلك العودة الى 
مناقشة البديهيات, حتى تعين علينا الآن ان 
باينا طويلا وجهدا كبير؛ لاثبات ركائز 
عي التي بنهخ كفان 
لوعي #لعح كي ينين يي يان 


5 فقدان الذاكرة العمومية 


عندي ملف متخم بالكتابات التي 
أصبحت تشكك في كل شيء. وبعضها يرفض 
كل شيء في عالمناً العربي. ولو أن المرء ذهب 


يخياله بعيداء 


1 , وترجم الىٍ 
لتتيجة. الآننا حينذا 
ضائعة بلاقوام ولا 


سنتحول جميعا الى ضحاياء يتوزعون بين 
الالتحاق أو الانسحاق! 4 
ان تلك الكتابات التي 3 عنيها صارت تنفي 
أن هناك آمة عردية, وتتس يي ير به لزي لي 
لة المصير المشترك, وتدعو صرا أن 
يتصرف كل الى حال سبيله, ولا شان له 
3 تسخر مل تقوض نماما فكرة 
. ذما قضية فلسطين ‏ التي 
الفلسطينية ‏ فقد 


وقرانا لمن 
تساعل متشككا عما اذا كانت اسرائيل شي 


٠‏ العدو الأول 


أما البعض الآخر 

لاجمل. بل قرأنا ان خلافا ج َ 
يعض المندوبين في الجامعة العربية ‏ الذين 
هم بقينا ليسوا من 

الطائش ‏ حول ما اذا ل 
أسرائيل «صراعاء أم أنها مجرد «نزاع»! 


إلى ملف البديهيات 


| 
/ 


اختلف الموقف أيضا من الولايات المتحدة | 


الأمريكية والغرب عموما في تلك الكتايات. 
وصار الامريكيون والغربيون أحب وأقرب 
الى قلوب بعض العرب من ذي عرب آخرهن 
ول اختلف الموقف من موضوع الاحلاف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العسكرية والقواعد الاجنبية. 0 
العناوين التي كانت ت الضمير العربي ' 
طيلة العقود الماضية, لافتات لاتخلو مي 
جانبية, وتحاط بقدر معتبر من الحفاوة 


امنا بن تسوفيية 
والأمريكان» ولم كن نحن طرف يها , وانما 
0 اوضجايتها . وان الانفراج حدث 


' وقضاياناء ومؤديا في الوقت ذاته الى افراز 
تحديات جديدة بالنسبة الينا. والأمر كذلك, ' 
فنحن نطلق ١‏ شاريد لعرس أو فرح لسن 
شركاء فيه اوامدعوين | اليه! 
الخلاصة ان صدمة الغزو كانت من القوة 
والقسوة بحيث أصابت كثيرين منا بحالة من 
الذهول وفقدان الذاكرة العمومية. وكان من | 
أسواأ الاثار التي ترتبت على ذلك ان تلك 
الشرائح من اخواننا العرب اسقطوا من 
اعتبارهم حصيلة خبراتنا التاريية 
والنضالية, التي تشكل ركنا ركينا في وعي 
الآمة. 
بعد الغزو صرنا مثل جورياتشوف عندما 
عاد من القرم في أعقاب فشل الانقلاب ضد 
لقد عاد كما قال الى اتحاد سوة 
مختلف, وأحسبه عاد أيضا شخصا 
بدورنا عدنا الى عالم عربي مختلق, مع فارق 
جوهريء هو ان جورباتشوف عاد الى بلد, لما 
اختلف, صار أكثر أملا في المستقبل. اما نحن 
فقد عدنا الى عالم عربي ضمائع؛ أصبيح اقمد 
يأسا من المستقبل. 
كان اختلاقهم في الاتحاد السوفييتي 
انطلاقة وقفزة الى الأمام. نا ثدن في العا 
العربي فقد جاء اختلافنا على نحو مغاير في 
الاتجاه: تشرذمنا وانتكسنا الى الوراءا 
إليته كان تشرذما سياسيا وماديا فقط 
اقتصر على تباعد الأقطار وانقطاع المصالح» 
لكته لأسف الشمديد انتهى بازمة روحية 
ونفسية, اقترنت بميل الى الأنسلاخ اللشوب 
بالتباغضء فضلا عن الانكفاء والتباعد. 


أرٌّ محاكمة الواقع لا القيم 
ابعر القد انتهكت القيم الاساسية للتعايش 


العالم /١‏ 
الكيث بعل الس 01 


شد هلق فتنعناز لإوةء 1 
ا 

والاسلام وا 

3 يي 


أ؛ استدعيت 
مزيفا يستر جريمة 
الاغتصاب والانتهارة 

0 

نجادل في ان ذلك قد حدث, ولانختلة 

على بؤسه وفظاعته. قم مدشروانشف 
الخميع بواحد من قوانين الكون وسنن 

ياة ومعادلات العقل والمنطق حيث القيمة 

لوقع والتاريخ وليس 


ق الانسا بلدنا, 
وعجزنا عن افع عن هذه الحقوى لبي لوا 


آخر لابعنيان على الاطلاق سقوط القضية 
وتنكرنا لمباديء حقوق الانسان. لكنهما 
يعنيان ان ثمة جريمة ارتكبت, وان اعلاعنا , 
واحترامنا لتلك الحقوق يجب ان يستمراء لآن | 
لنا جميعا مصلحة في ادانة العدوان وتعميق 
تلك القيمة في واقعنا, ٠‏ ان لم يكن من اجل | 
جيلنا فلأجل اجيالنا المقبلة. 

ذلك يسري أيضًا على قيم الديموقراطية 
والشورى 0 والعدل والمساواة, وغير 


تي بدون اعلائها يتعذر | 


الا 
التاريخ. 

العدوان على القيمة أو المثل الأعلى أو 
القضية النبيلة والشريقة, أيا كانت وحشيته, 
الايلغي أيا من تلك العذاوين المضيئة, وانما 
بعد شهادة تجرم المعتدي وتثيت ادانته, أمام 
القانون وامام التاردخ. 

هذه القضية هي واحدة من «البديهيات» 
التي صرنا نحاول اثباتها والتذكير بها, 
ححنوم ان مختلف المقولات الداعية الى 

عن قيم التعايش والاخاء العربي 

والى الشتك للع ديد من القضايا والاحملاة 
العربية, استندت أساسا الى أن هذه القيم 
والقضايا انتهكت وان واقعنا فشل في الدقاع 
عنها. قآدينت القيمة وحوكمت وصدر بحقها 
حكم الاعدام والنفي, لآن هناك من اساء اليها 
وهتك حرمتها! ., 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


خنافتلا فاكتبه مثقف كويتي بارز هو 
الدكتور محمد الرميحي, رئيس تحرير 
صحيفة «صوت الكويت», في معرض الدفاع 
عن الاتفاقية الأمنية التي وقعت اخيرا بين 
الكويت والولايات المتحدة الامريكية: «كانت 
محنة الكويت هي النار اليائلة التي 


في ١الرة/اة).‏ 


هل اسقط الغزو حقا مقولات الوحدة | 
العربية ومفاهيم الأخوة وحقوق العرب على 
العرب؟ اليس الذي حدث كان انتهاكا لتلك 
المقولات وعدوانا فاحشا عليها,ء ولم يكن ١‏ 
اعلانا عن سقوط أي منها؟ 
هل يجوز لنا أن تعلن سسقوط 
الديموقراطية ورفضها في بلادناء لمجرد انها 
تعسرضت للعدوان والمسخ في العديد من 
أقطارنا العربية, بينما كان الغرب أسبق منا 
في كفاءة التعامل مع هذه القيصة وقطف 
ثمارها؟ ا 
الا ينبغي ان نتجه بالادانة والاتهام الى 1 
السياسات الفاشمة التي لوثت الأهداف 
النبيلة والشريفة, التي سعت اليها آمتنا من , 
تشكل لها وعي وصار لها حلم تهفو اليه لا , 
أن نصوب سهامنا الى قلب تلك الأهداف ٌ يقودنا آلا الى التيه والضياع؟ _ _ 4* 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قي ضوء في آخر النفق 
لحسن الح فان هناك شعاعا من الامل 
يخفف من وطاة الاحباط الذي نستشعره 
والحزن الذي يتملكناء ونحن نطالع خطاب 
«الانخلاعء» الذي يعيدنا الى نقطة الصفر 
البائسة. ويتمثل هذا الامل في بعض 
الأصوات التي تصل اليذا ب بة بالقة, 
وعلى فترات طويلة متقطعة, داعية الى نقد 
الذات وحشد مالدينا ‏ أو ماتبقى ‏ من طاقات 
لخوض معركة الدفاع عن قيم الأمة ووشائجها 
واحلامها المهدورة. 1 
سمعت كلاما بهذا المعنى من بعضر 
الأخوة الخليجيين في زيارة اخيرة قمت بها 
الى لندن» ووجدت بعضا من اصدائه في ما 
تيه الدكتور اسماعيل الشطيء رئيس 3 
مجلة «المجتمع الكويتية», وتشرتة «الحيائ 
اللندنية في 68 سيتمدر (ايلول) الماضي (لاحظ ' 
ان هذه الاصوات تنطلق من لندن ‏ هل التربة 
اعربية رو ل ل 
قر #مدله امشو تخت عنوان طحللة تأدل 1 
5 وبعده» دعا الدكتور الشطي ١‏ 
مراجعة مختلف المقولات والإفخر كناك 
السائدة في بعض موجات الخطاب العره 
الراهن» خصوصا دعوات «الاتخلاعء التي | 


اشاعت الياس من الانتماء العربي والاسلامي 


وافرطت في الثقة بالغرب. 
منطلق المقال هو الأهم في نظرناء حيث 
هو خطاب يتبنى موقف الثبات وتصحيح 
الواقع واحياء خلايا العاقية في البنية 
الكويتية والخليجية, والحفاظ على خلايا 
فى || 1 في مسالة الآمن 
على وجه ادي 0 0 
في نقطة العلاقة مع الغرب, التي تشكل 
محورا مهما في خطاب «الاتخلاع» أثبت 
الدكتور الشطي نقدا حادا للنظام العربي الذي 
«جردته العلمنة المعاصرة من قيم الأسلام 
وعاد جاهليا يغير فيه القوي على الضعيقف» - 
على حد تعبيره. لكنه في الوقت ذاته حذر من 
الافراط في الثقة بالقرب, وذكر دان الغربيين 
يفكرون في مصالحهم بالدرجة الأولى وان 
الارتماء في احضانهم والاندقاع نحوهم ‏ من 
دون تهيثة خيارات بديلة ‏ يعنيان اللهاث 
وراءهم لتحقيق مصالحهم, والتكيف المتوالي 
مع استراتيجياتهم حتى نضمن الاستمرار في 
فلكهم من اجل حمايتنا والدفاع عنا». 


وهي موضع آخر قال: ٠ان‏ الافراط في الثقة 
بالغري يحكس نوها من الفاح والامشعال. 
الى التهوين من العلاقات 
الكويتية ‏ العربية والاسلامية. وتارة أخرى 
نستمع الى التهويل في العلاقات الكويتية - 
الغربية. ولذلك يصبح من حق الكودتي ان 
يني إلى 07 الملاقات الخارية 
بناء على الانقعالات». 
لن نناقش مختلف التساؤلات والشبهات 
المثارة حول بديهبات الانتماء أو الحلم العربي 
فمجرد اطلاق هذه التساؤلات والشبيات هو 
اعلان عن عمق الأزمة التى خلفتها كارثة 
العدوان. لكننا فقط ننبه الى نقطتين اثنتين 
بهذه المناسية: 
© النقطة الأولى ان الانتماء العربي الذي 
نتصوره لايقوم على اعلاء العصبية الصرف 
دون غيره. ولكنه يشكل اعتزارًا بخليط من 
الوشائج التي تشكل عناصر الهوية في نهاية 
المطافء التي تتداخل قيها العروبة مغ 
الاسلام حتى يصبح كل منهما وجها للآخر. 
ونحن بالمناسبة لانعرف مادا يبقى من 
العروبة بدون الاسلام, ولا كيف تسير مركبة 
الاسلام يغير العروبة, التى بلسانها نرّل 
القرانء وفي كنفها انتصبت الكعبة, قبلة كل 
في كل مكان. 
بة هي اننا نعيش عاما 
يعاد ترتيبه من جديد, ويشكل التواصل 
والتلاقي وتوسيع المشترك محاور أساسية 
للنظام الذي تجرى اقامته الآن على وجه 
الارض. من هذه الزاوية,. فان خطاب 
«الانخلاع, والانكفاء والاعتزال لايصبح فقط 
اهداراً لحقائق الجغرافيا والتارمخ في هذه 
المنطقة, لكنه أيضا بعد خطابا يقف خارج 
العصر ويناقض توجهاته. 1 
من يجري تفكيك الأمة وتمزيق 
وشائجها وتقويض أحلامها؟! 5 
سؤال وجهناه من قبل الى الذين قارفوا 
الاحتلال أو ساندوه, وتوجهه من بعد الى 
الذين كانوا ضحاياه! 8 


ااال انالا نانانتاقتتنتتاتلة لاا لتقا ةقطقط نل لللة الات لالتلا 


اهتسلال دؤاصى داعم للفسححراق 


تبين لشعوب العالم الثالث وخاصة الشعوب العربية 
أن القرارين الاخيرين لمجلس الامن جاءا بعيدين كل البعد 
عن القرارات السابقة للمجلس التى صدرت عقب هزيمة 
العراق فى حرب الخليج 


هدف القرار الاول هو 


وهو البترول المستخرج من اراضيه 
اوالثانى خاص بمنح فرق التفتيش حرية سطلقة على 
رض و يك 
ومن غطائه الاستراتيجى على أمنه وحيبويته فاصيح 
لاق من الشاحية العملمة كت الوصلية الدولية اقلم 
على الرقابة الابدية لامريكا بطريقة تعسفية وحاقدة اكثر 
عمقا عما حدث لالمانيا واليابان فى الحرب العالمية 


الثانية . 

ان القرارين الاخيرين لمجلس الامن وهما امريكيين 
الصنع قد نقلا التحدى القائم بيسن التحالف الامريكي 
المنتصر فل حرب الخليج وبين العراق المهزوم ال حالة 
احتلال دولى دانم له تأثير عسكري واقتصادى وسياسي 
ومعنوى على شعب العراق موكول ادارته ومراقبته للادارة 
الامريكية بصفة دائمة ٠‏ , 

ان حقد الرئيس الامردكى لفثمله لل اسقاط النظام 
العراقى جهل من مادة القرار الاخير لمجلس الامن عبسرة 


قاسبة لأمال دول العالم الثالث التى تت الى التحرر: 
ةل توزيع 


الوطتى او الى توازن لل القوى او الى الرغبا 
الثروات التى تملكها . لصالح شعوبها . 

ومماشجع مجلس الامن الدولى وهو تحت الوصاية 
الامريكية لامدار هذين القرارين التعسفيين ضد شعب 


السيطرة على المورد الرئيسى للعراق 


العرق ان 
من الشعوب العردية لم تكن على مستوى الاخوة العسربية 
النى كانوا بنطقون بها مع قادة وشعب العراق قبل حدوث 
زم الخلدع ميلثرة وان د فعل العرب عاة حون شعب 

اقى يجعل من الاخير عنصرا خارج الكيان العربى وهو 
موقك لن يقيك التاريخ ال بوم من الايام . 5 

انحرب الخليج لم تصب شعبى العراق والكويت فقط 
انما اصابت كل العرب فاهثزت ارالتهم وفوا اسوالهم 
وثرواتهم وتائرت سيادتهم ومكنوا الاعداء من تشقيت .| 
كيانهم وذهيت ريحهم الى من تسيب إل ازمة الخليج وادارها 
ور 0 

ن الخصر الذى. يه النظام الاه إلى ازمسة. 
الخليح بجع ل بقتيعية أن المصالحة والتوصل ال مسيقة 
تعايش بين العرب واسرائيل امرا لامفرمنه طالما ان 
النظاء الأمريكي اصبح سيد للطرفين المتصارعين العربي 
واسرائيل . 

ولو شعر العرب فق يوم من الابام بحقوقهم الانسانية 
التى متها الله لهم لماترددوا ابدا مجلبهة جماعية لهذه 
القرارات الامريكية التى تمس حقوق الانسان العربي ٠‏ ! 

ان السيطرة العالمية لاندوم للابد واذا كات ! 
الامبراطورية البريطانية قد استطاعت السيطرة على اغلب 
اجواء العالم الغنية بالمواد الام طيلة اربعة قرون فانني ' 
0 الاحداث فق عالم الثورة 

جية والاتصالات ان سيطرة الامبسراطورية 
حم ص ا وي 


فريق اول محمد فوزى 


الكاتب الاستاذ فيليب جلاب تتفق معه احيانا وتختلف معه أ 
احيانا, ولكنك ستقرا له في كل حين. واكاد اقول ان فيليب جلاب | 
استطاع ان يملا الفراغ الذي تركه الكاتب الكبير الراحل محمد 
عفيفي لولا ان فيليب حصر نثماط قلمه على الصحف وفي دائرة 
السياسة, ولو انه اطلق لقلمه العنان وعالح موضوعات ادبية 
لكسسبذا اديبا من النوع الذي نباهي به الامم يوم المعرض الدولي 
والعبد لله لم يختلف مع فيليب جلاب الادرات قليلة اهمها 
واقربها ازمة الخليج الاخيرة وكان من راي العيد لله ان فيليب 
جلاب انضم الى حزب.. ولكن؛ وهو الحزب الذي شجب غزو 
العراق للكوبت.. ولكن؛ واستنكر فعلة الاشاوس.. ولكن؟ 

والحق اقول ان فيليب جلاب كان من اقو: 


المشكلة كان 
0 


اصيعه على الحل 
حل المشكلة عربيا. 


الجيوش العربية لم تكن ! 
اربخ والغازات السامة والمتقع . 


واسال قبليب جلاب . واعرف انه صادق مع نفسه ‏ اين 


العربية التي كان بمقدورها دحر العدوان العراقي. اذا ركب 
1 


رؤوسهم وسعروا خدودهم, وقالوا للعرب.. لن نخرخ 


1 من الكويت ال على اسئة الحرئب 


إلقد اخطا 1 2 
مخالفيه في الرأي قائلا «وبسارع بعض السادة قائلين 
المسؤول عن اعطاء الفرصة للقوى العالمية لتفعل بنا ما 
تخطط له منذ سنوات؟ اليس هو صدام حسين» © | جه 
ومرد عليهم فيليب جلاب قائلا : «نعم أيها السادة, ولكن هذه 
مناقشات أكاديمية من الصعب الاستمرار فيها اثناء اشتعال 


جلاب مرتين في الكتاب, مرة عندما خاطب 


معهم وريما 
ب أن يذكر 


ليس ممناقشة تعاديمي ولقنثه اسداس ااموضوع. وعلى قل من يريك 
التعرض للكارثة ان يجيب اولا عن هذا السؤا 8 
الخ الثاني الذي وقع فيه فيليب جلاب هو اتكاره الشديد انه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الرأكن في 


الغلبان الذي لا اعرف اسمه. وطبعا معركة 
بين استاذ قلسفة وكاتب ف قيليب 


الاحد. ولم يكن منحازا لآي طرف, ولكنه كان اشبة بشاعر 
الات انة حامية في فهو كتعوت: وحرص فيليث , 
جلاب على ان بؤكد خلال الكتاب موقفه من الأشاوس. يقول 
| قيليب في صفحة ال من ١‏ العراقي ستستمع الى 


اللحظات الأخيرة ورد المعتدين الى عقر دارهم!! 

ويبدو أن حكاية تغبير النظم من الخارج بتوجيه اذاعي 
ددادات لا قزال تسستهوي الأخوة في العراق» وأحد 

عيوب هذا الاسلوب كو ان اذاعتنا الموجهة اقوى وخبرتنا 

السابقة في هذا المجال اعدق واشمل! 


ني سرقت نصف 
سليت لود الاستكتدروتة وسو 


مما برويه التاريخ عن انهيار الدولة ' 


الاسلامية فل الاندلس ان بداية الانهيار 
كثن صراع ملوك الطوائف وانصرافكل 
دويلة لمصارعة دويلة اخسرى وصار 
خُوف البعض من البعض اكثر من 
خوفهم من دول الفرنجة . بل بلغ الامسر 
حد استعانة بعض ملوك الطوائفا | 
بالفرنجة لمواجهة الآخرين, من , 
المسلمين وظل الامر كذلك حتى انهارت ١‏ 
الدويلات واحدة وراء الاخرى وحتسى 
انمحت دولة الاسلام من اوروبا . 

وكلما نفكرت في امرالعرب الآن تذكرت 
ملوك الطوائف فمنذ اجتياح العراق 
للكويت واحساس نظم الحكم العربية 
بالخطر النابع من بين صفوف العسرب 
أكثزٍ "عن حساسهم بخطر الاجنيسى , 
الطامع فق ارقسهم ول اقتصصادهم 
والساعي للسيطرة عليهم . 

وبدا نتمسهم يتحصسن إل حمبلية 
الاجنبى الطامع في الارض وف مصادر 
الثروة ف مواجهة التنقيق العربى .. 


مدص حت 1-11 لال و وس 1 
وهو بهذا كما يقول الشاعر العسربى .. 
كالمستجير من الرمضاء بالنار او كالذى 
يعائلج نفسه بمكروب السرطان 
المواجهة الانفلوترًا .. ' 
5 1 - 


وتقوم المعادلة الصعبة الآن كالاتي : إِ 
صدام حسين ل العراق والنظم العربية . 
متقسمة إل موقفها منه فيرى بعضها | 
ومنهادول الخليج تعذرعودة اى علاقة | 
سوية مع العراق لل وجوده ٠‏ ٌ 
8 ل الخليج انهاقد فقدت 
اليد ساس بالامن ومن هنا فلامناص لها / 
من الاستعانة ولو بالشيطان لحماية | 
نفسها وليس هذا جديدا فقد استعانت ٌ 
الكويت بالغرب لترفع اعلامه علي 
بوارجها ابان حرب العراق وايران ! 
الخطر الذى كان يهدد ناقلات البترول ي, 
نمتاكد التصوربعد حرب الخليج انه 
لاحماية لامن الخليج والكويت على وجه 


ضجاء ألدين دأود 
------ 000 


الخصوص الا ف ظل الحمناتة ا 
الامريكية وقد وضعت الكويت العسرب 
امام امرواقع باتفاقها العسكرى مع 
امريكا وباقى الحالم العربي الكل 
يتريص بافكل ونظم الحكم مشغولة . 
بتامين اوضاعها وتحقيق امنها .. 
والكل يعاني اقتصاديا ويقع فل اسر 
الديون والتخلف ولاقبل لهم حسيما 
يبدو لمعاناة القوى الكبرى او معاندتها 
والهمم لاتسعف .. 

ويبدو ان التسليم بالامر الواقع 
والاستسلام للعجز هو الاحتمال 
والارجح والاسلم وهكذا يبدو العالم . 
العربى فل صورته الشائهة العاجزة | 
المستسلمة واعتقد أنه لااملؤاى 


المفضى الى الياس لامخرج منه الا ان 


تتشط الحياة السياسية وان يسود 
للجماهير قدرتها على المحاورة وعلى 


< الحركة السرفسة الواعية وعلى فسرض 


ارادتها لتتجاوز النظم الحاكمة ومن ثم 
ارادقها دعوت وادعو كل القسوى 
السداسية العربية الشسعيية وليسٍ 
الحاكمة الى التواصل فيما بينها 
ودراسة الاوضاع الراهنة والمخرج 
منها والاعداد للقاء كبير بعيد عن 
سيطرة اى نظلام حكم عربى وهيمنته 
بطريق مباشر او غير مباشر وبعيدا عن 
الارض العربية حتى يتجنب اى حرج | 
او تعقيدات . 
فالنظم محكومة بالاوضاع الدولية ١‏ 
والاوضاع المحلية وبالنظام الدول 
الجديد الذى علل له البعض ظذا انه 
افضل من وجود قوى دولية كبيرة 
قتصارع على النفوذ وظن البعض أو 
تملكه الوهم باننا نقدم علي عصر تسوده 
الشرعية الدولية واذ بالحقيقة المسرة . 


.تفلجىء الجميع بانناق عصر هيمنة 1 


قوة عالمية واحدة طاغية هى امريكا - 
حتى الآن- والشرعية مستمدة مما | 
تقبله امريكا وترضى عنه وتفرضه ١‏ ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


8 المتهرئة سمجت وشجعت” ذ 

٠‏ امريكا والقوى العالمية لم يكن يعذيها ات ا ايل 
السطح لتتقدم على التناقضات الجذرية !أ 
مع الغرب الطامع وامريكا بالامس نرَاع 
على الحدود والثروة بين العراق 
(السكودية واخرق اوتا ورايع و 

العرب المتجمعة إل بترول الخليجٍ وال ا ل 
والثاني ضرب قوة العراق الواعدة ١‏ المغرب العربى ليتلهى العرب فق , 
والتى تجاوزت ‏ اوكادت - الحدود مشاكلهم. فان العدو الاكبر ينمو ويز 
حتى اصبحت تهدد مطامع امريكا وتهدد دا مون والتخالج : 
اسرائيل وليس صحيحا ماذهب اليه الاجنبية الاقتصادية تزداد وتنموة ' 
البعض مازال من ان جيش العسراق لن ١‏ نموا سرطانياحتى اصبح (لكل دولة ١‏ 
يكون قوة العرب فى ظل صدام حسين قوى حاكمة خفية وظاهرة تحت , 
وذلك ان صدام حسين ليس خادا ١‏ مسميات مختلفة خيراء ومستشارين 
ولبس هو العراق والنظر الى المستقبل واسرائيل تفرض على العرب فرضًا | 
وينمو نفوذها ويتعمق ويتنوع بل 
رض تصبح بعض الدول العربية مخازن | 
للسلاح الامريكى تماما كاسرائيل بل 
تحت هيمنتها وقيادتها ويصيع لل 


اق وبالتالى العرب من اية قدرة لمعك تاذ 5200000 
2 ريه تأمينا لاسراثيل وتمكينالهامن السياسية مسئولة تاريخية وخطيرة ل 
يتح ادها مسحي بالشرر : 
٠:‏ تفوقها وتفردهابامتلاك الاسلحة سبي 
والصواريخ بعيدة المدى وسائر : 
اسلحة الدمار .. ا 
ومع ذلك فان كل ذلك يتم وصداه صمت . | 
مطبق ولامبالاة غربية وكانما الامر 
لايعنى العصرب جميعا ولايمس 
مصالحهم ومستقيلهم جميعا ولايمس 
:|| شرفهم وكرامتهم ويمرمغ اتوفهم فق 

التراب ... 

وبطبيعة الحال فان مؤتمرا مرسوما 
ومسيطرا عليه هنا او بيانا بليغا هناك 
ليس هو الصدى الواجب لحدث خطير 
وجسيم سوف يكون له تاثيره السلبي 
والخطير على جيلنا والاجبال القادمة 
خاصة وان الذى يجدك رن ري 

ضى وترحيب عرد و 

هاس شعبى يقابله أحتفاظ أسرائييل 
بقدرتها العسكرية وماتمتلكه من 
أسلحة متقدمة من صواريخ وا 

ذرية وغيرها وبمساعدة ودعم امزيكا 
وبحيث تصيح اسرائيل اقوى دول 
الشرق الاوسط منفردة ومتفوقة على ! 
جمبع العرب ومهددة لهم وفارضة : 
ارادتها وهيمنتها . ا 

ان شعب العراق اليوم وهو يضرب ' 
وبهان ولك ورور لعجل | 
عربيا اخرغدا سيضرب ويهان والعج 
تدورواذا كانت الاوضاع العربية 


هذا العنوان الخادعم 


.للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اسسرأى الأفسر فى كارئسة التليسع | 


0 تقديم محمد حسنين هدكل مع المؤلف إل كثير او قليل مما قال 


المضمون الحقيقى لهذا الكتاب . فهو 
لايعبر عن راى المؤلف وموقفه من 
كئرلة الخليج فحسب ‏ والذى سبق 
واعلنه عبر مقالاته التى نشرها ل 
الفترة 500 
/).. وائما يعبر ايضيا 
عن مختلف الآراء الآخرى لل هذه 
الآزمة . 

ويبدو ان مفتاح سر الكتاب يكمن 
إل كلمة ٠‏ الآخر » فالاخر هنا هو الراى 
المختلف والموقف المختلف عن موقف 
التيار العارم الذى علا هديره اثناء 
اشتداد ازمة الخليج وبلوغها درجة 
الحرب المسلحة . وهو ل الوقت نتفسه 
الوجه الاخر للراى الواحد سواء كان 
مع او ضد مااتخذ من مواقف إل هذه 
الازمة . سواء قيل بصوت مسموع 
فوق مسرح الاحداث او همس به سرا 


ن تاليف : فيليب جلاب 


من وراء الكواليس . 

فاللؤلف يرصد ل هذا الكتاب الآراء 
الاخرى للسياسيين والدبلومفسيين 
والعسكره والمحللين 
الاستراتيجيين , العرب والاجاتب » 
ويتابع إل الوقت نفسه حركة 
التموجات والتلوينات التى اصابت 
الكثير من الآراء والمواقف المختلقة ل 
هذه الأزمة . وهو بذلك يعرض علينا 
شريط الاحداث - مرة اخرى م 
بجوانبه المهمشة , من موقع مختلف 
ومن منظور مختلف وبعدسة 
مختلفة ٠‏ ومن هنا تكمن اهمبة هذا 

وليس المهم - حسب الاستاذ هيكل 
إل تقديمه للكتاب ‏ ان نتفق او نختلف 


اثناء هذه العواصف من النيران ٠‏ 
وانما الأهم من ذلك انه قال كلمته 
بشجاعة . قالها اولا فى صصحيقة . 
وتمسك بها ثفنية ال كتاب وديا | 
إل وجه تيار غلاب . واهم من ذلك ان 
هذه الكلمة لاتتعلق بقضية مضى 
وقتها لان ملابسات ومقدمات وظروف 
ونتائج ازمة الخليج سوف تخلل معنا 
الى زمن طويل موضوعا لحوار يعقبه 
حسلي , فالهزات الكبرى لل حياة 
الشعوب والامم لاتتوقف تداعياتها 
وتفاعلاتها بمجرد توقف ضربات 
الرّلزال ٠‏ وانما هذه التداعيلت | 
والتفاعلات تبدا لل حقيقة الامر بعد / 
ان تتوقف الضربات .0 


عصام عبد الله 


ان الثروة الحقيقية للامة هى عقل 
ابناتها. وهذا العقل هو النخبة 
والباحثة فى مجالات الفكر المختلفة, 
وهم ثروة. لانهم يشكلون - بقصد او 
بدون - ضمير الامة ففجها بانتاجهم 
وسلوكهم_وقا: 

والنخبة المصرية المثقفة والمفكرة. 
اذات تميز وخصوصية تاريخية. 
رشحتها دائما لتكون فى طليعة معارك 
النهضة والاستقلال والتنمية' التى 
خاضتها محر عبر تاريخها الممتد.. 


ولم يسلم (عقل الامة) 
٠‏ وظهرت عليه اعراض 
المواجهة. واثارها. 
ول هذه السطور. تحاول ان تنرصد 
احدث ما اصاب عقل الامة ف مصر. 
من امراض. استفحلت يعد حرب 
الخليج وتداعياتها المختلفة على مجمل 
الجسد العربى والاسلامى المترامى 
وهذه المحاولة للرصد نقدمها املين ان 
تجد المواجهة الحاسمة لحلها 
انكسار الحلم 
ان اول الامراض التى اصابت 
(عقل الامة) بعد ازمة الخليج هو 
أنكسار وحدة الحلم. والمشيوع 
لدى طليعة الامة من العلماء 
صحيعٌ ان هذا الانكسارء 
ممتدء ومتجذر منذ نصف قرن او يز 
الا ان ظلال كارثة الخليج كانت 
عليه بطريقة دفعته الى التبلو 
والوضوح اكثر ولم يعد بالستطاع ان 
تجد مثقفا او عالما فى هذه آلامة 
لايعانى من الاحباط يأشكاله المختلفة 


ولم يعد بالمستطاع ان تجد تلك الوحدة. 


اف 0 الى د لون 


لدى عقل الام «عدة كوابيس» متفرقة 
ومزعجة. 


تميز الجميع رغم زخرف القول وحلى 
الكلام !! 
الغزو.. الجد 
اما ثاني الامراض التى اصايت 
عقل الامة بعد حرب الخليج, فيتمثل فى 
تخليق اساليب جيدة للغزو العقلى تم 


مراكز متخصصة فى الاقتصاد 
الزراعى» وبحوث التنمية, والبحوث 


تصنيعها خارج البلاد وتصديرها الا . 


شرائح وفثات مختلفة من عقل الامة 
وهى اساليب بعضها قديم الجذور 
ولكنه مع الحرب وتداعياتيًا اكتسى 
ابعادا جديدة والبعض الاخر كان 
جديدا كلية واريد له ان يستوطن هذا 


ولمزيد من التفصيل والايضاح 
نشير الى ان ظاهرة مرضية قديمة مثل 
ظاهرة البحوث الممولة من قبل جهات 


التى 

تتصل (يمفاصل الوطن المصبية) ما مثل 
الامن القومى . القوى السياسية - 
جماعات المثقفين ‏ الجمعيات لاماي 
هناك بحث غربى مشبوه يتم 
هذه الايام يدرس الجمعيات 


الاسلامية والجمعييات 
المسيحية الاهلية يهدف الساعدة ل 
قرارات ما يزعمونه فتنة طائفية ىق 
مصرء خاصة القرارات التى يريد 
اعداء الامة فى الخارج استثمارهاء. 
ومن الابعاد الجديدة للغزو انشاء 


والمؤتمرات.. الاسلامية 

ومن أشكال القزو العقلى الجديد 
الذى اصاب «عقل الامة» هو اتساع 
قطاعات البا. ن الشباب والمثقفين 
الشباب الذين يتعاوتون دون شعور 


بية. رغم علمهم 

جميعا بشبهة هذا المؤتمر والقائمين 
ير الجميع لهم بما فى ذلك 

جهزة الرقابة العلمية فى مصر.. ولكن 

. فالغزو كان اقوى 
والاستعداد للمقاومة كان ضعيفا 
والومن اصاب الرجال منا قصاروا 
ضعافا وبلا قدرة حقيقية على الفرز 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


والمثير للحزن حقا وهو مباركة بعض 
المسئولين الاسلاميين لهذا المؤتسز 
ولغيره من المؤتمرات التى تحيطهة 


الا انه وال غمرة عملية الفزو 
الجديد هذه فلا زالت 
المعاقل الوطنية من مراكزنا البحثية 


ارية 
ار 


الابد إن تقال 

عبر تاريخها 

التعاون مع مراكز 

البحوث الاجنبية المشبوهة فهى ترفض 
هذا التعاون 
موارد الدولة 


اما ثالث الامراض التى اصابت 
عقل الامة بعد حرب الخليخ الثانية 
فهو هذا التركيز الشديد لدى الممثلين 
لعقل الوطن على شكليات القضايا. 
والامور الكبرى والعيش باستغراق تام 
5 قشورها دون محاولة للوصول الجاد 
الى اللب والجوهر! 

ولنتايع ماتنشرد المنحف والمجلات 


وماتحتويه غالب المطبرعات والكتب. 
ستلحظ الغياب الملحوظ للمشرط الدقيق 
اللفكر. والعميق الذى يصل الى أسسس 
الداء ويعالجه 

ستلحظ التركيز والتهافت على ) 
السطح وقشوره ولعل هذا الامر ١‏ 
يذكرنى بان مصر مثلا ورغم توافر 
الامكانات المادية لم تنتج مثل الشيغ 
طنطاوى جوهرى احد رواد العقل 
والتفسير الاسلامى فق اوائل هذا 
القرن؟ ولم تعد انتاج العقاد او مله 
حصين آخر. ورعم التقدير كل التقدير 
اللاسماء المطروحة والموجودة بالساحة 
الى انها لم ترق بعد الى مستوى هذه 
القمم التى عاشت عصورا بلا امكانات 
مماثلة لعصرنا ورغم ذلك فاقتنا علما 
ودذية ومواقفا وذاكرة 

عسكرة.. الثقافية 

ونحن لانبرىء السلطات الثقافية فى 
عالمنا العربى باجمال تلك السلطات 
التى سيطر عليها منطق العسكر. حتى 


سرت العدوى العسكرية الى عقول 
فيناء وتعاملوا مع الاحداث بهذا 


ولنتامل معاركنا الفكرية ابان حرب 
الخليج ومواقف اطرافها الفكرية. 
وكيف انك اذا انتزعت اسماعهم 
ووضعت بدلا منها كلمة (الجنرال) او 
اضقتها اليهم فلن تجد تغييرا كثيرا فى 
المنهج المستخدم والعقل الكامن خلفه.. 
القد تحول عقل الامة بسبببعض الحكام 
الى عقل عسكرى بكل ماتعنيه الكلمة 
من دلالات. 

وبعد.. تلك فقط مجرد ملامع أ 

التداعيات حرب الخليج على عقل 

معرء وهى مجرد نمازج وعينة . 

الواقع ممتد وفسيح من التد 

وهى بحاجة الى مواجهة حقيقية 

وحضارية اذا ما كنا نيفى حماية 

هذا الوطن والدفاع عنه. وتركه , 

كريما لمن سياتى بعدنا من 

ابنائا.. 
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اخرى تحرص أمريكا زعيمة العائم على للدول الخسة تحت تاثير ' 
استخدام قدرة التحالف الدوى الذى استقلته في الضغط الاريكي الذى أصريع ْ 
5 53 ضة / زعيما ويددوا 
000 0 
حيوى لهم خاصة بعد النكبات التى أصابتهم و | العربفقط.علمابانامريكالدييا 
بالحد من مبيعات الاسلحة التقليدية لهم فى نفس 3 فائض منهذهالاسلحة التقليدية , 
الوقت الذى تشبعت فيه الترسانة الحسربب 0 القيمةيقدرب ١'ملباردولارق‏ 
الاسرائيلية بمعدات وأسلحة حديثة مقسطورة ١‏ طريقهالان للبيع الىدول العلم | 
تفوق ماندئ العرب جميعا . بالاضافة ان ٠:‏ الثلثولكنعلدفعتي نالاو ١4‏ ' 
التخزينات من معدات الحرب الامريكدة الى | مليار والثائية ١١‏ مليار . 
خصت أمريكا مسرح عمليات اسرائيل يها لتكون أما الدول العربيةذات الكفاءة 
احتعاطيا استراتيجيا دائما لاستخدامه السريع ٠‏ القتالية الحنالية مشل مصى فلن 
و المباشر بواسطة القوات الامريكية والاسرائيلية تنقهامن هذه الصفقات سوى 
معان اى صراع عربى ينشا فى المنسطقة يهدد ١‏ 
الا ستقرار الامنى الذى حققته امريكا لصالحها بعد 
* ا أزمة وحرب الخليج | ويعلن مساعد وزير الخارجية | 
وهد صدر اول ٠‏ اغلان نوايا * ؛ الإمريكى قواعد الحد من تسليح 
بذلك فى اليوم الذى تحدد فيمه ' المرب فى اعقاب مباحثات تمت فى 
المكان والزمان لعقد مؤتمر السلام . رزرنروم ؟١‏ اكتوبر١1‏ بين الدول 
لدول المنطقة بعد جهد دبلوم»#ى | الخمسة الكبار اعضاء مجلس 
إمريكى استغرق سبعة شسهور | .ل ف 
طويلة طوع خلالها قادة العسرب | الآمن الدولي والتى تصدر 80/ من 1 
لتلقى التحديات الاسرائيلية | اسلحتها الى دول المنسطقة السعودية . م 
وجهالوجه على مائدة مفاوضات | العربية - وتبرر امريكا سياسة الحد من | 
لبس تلعرب أى وزن أو فاعلية بها وكان نشاطهذه الدول الخمسة تسليح العرب بمبررات جوفاء | 
/ 
ا 
| 


اذ ان هذه المفاوضات هى حصيلة | قاصرا على تاييد خطر انتشار لاقناع العرب الموالية للزعامة 
مواقف سياسية وعسكرية | الاسلحة النووية وتاييدهم في ,الامريكية أن إستيراد السلاح 
واقتصادية كانت اسرائيل | يوليو ١‏ لاقامة منطقة خالية من ! والحاجة إليه يكون قاصرا على 
منتصرة فيها وكان العسربا | | اسلحة الدمار الشامل فى الشرق | الدقاع المشروع سن النفس - 
المهزومين . الاوسط . ولكن بعد ثلاثة فقط : 0 ولاحظكلمة مشروع التىدخلت ف 
تتغير الاتجاهات العنصرية | نص الاتفاق أو انيكون للردع ‏ | 
ا المناسب على اى تهديد عسكرى ‏ ! 


م6 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات التاريخ: 


التكهرد؟ ا 


كما لو كان هناك اشكال مختلفة 

للردع كما نلاحظ حكم تهديد أمنى ' 
وهو لفظ يشسجع كثير من السدول 

الرجعية لتخصيص مهام لقواتها , 
المسلحة امنية داخلية أشيه ' 
بمهام الشرطة والامن المركزى ' 
وهذه التقديرات اللفنفقية هي | 


مسئولية أمريكا فقط . 


ويكشف الاعلان عن الحد من ! 


تسليح العرب على نيات الزعامة 
الامريكية علنا في نصوصه التسى 
خلد من َ 
-_شمول الاعلان بالاسلحة 
النووية والبيولوجية والكيماوية 
بعد أن مسحت امريكا أرض. 
العراق بحثا وراء اى مكون مسن 
هزه المكونات - 
ب -لاعقوبات دولية توقع على 
الدول: الكبرى المخالفة لهذا 


الاعلان فكيف نقيم فاعلية الاعلان ' : 


أو مصداقيته . 
: ج وما المعنى من اصدار 
مثل هذا الاعلان الذى ينظم ويحد 
من تسليح العرب فى نفس الوقت 
الذى تنص فيه الدولتان أصحابٍ 


الدعوة لمؤتمر السلام بالتركيز 
على الحد من التسليح بين 


القضايا العامة المتعلقة بالمنطقة 


المفلوضين أى . تعتقد الدولتان 


المشرفتان على المؤتمر ان هذه 3 


المفاوضات يجب ان تركز علي 


مثل الحد من التسليح والاممن 
الاقليمى الخ . 

الايعتبرذلك اتفاق ضمنى بين 
الدول الخمسة الكبار المصدرة 
للسلاح فى العائم . وبين اسرائيل 
قبل أن يبدأ المؤتمر الدولى فى 
مدريد والغريب فى أمن الحكومات 
العربية انه لم يصدر أى اعتراض 
او احتجاج لصدور هذا الاعلان اق 
الدول الخمس الكبرى التى 
تحالفت مع العرب فى حرب الخليج 
وبالعكس جاء الاعتراض فى 
طهران عاصمة الجبهة الاسلامية 
ضد الصهيونية فى القرن الحادى 
والعشرين . 

وبعد صدور اعلان الحد من 
تسليح العرب يتساعل كل عربى 
القومى ‏ متى يتوقف بوش زعيم 
التحائف العالمى عن إهانة العرب 
والاستخفاف بعقولهم والعمل على 
مسح كيانهم وزوال ارادتهم 
وناتنيفهم . 

وبعد زوال القدرات الحربية 
والاقتصادية الدى العراق يظل 
بوش ينادى شيوخ دول الخليج 
بان العراق هو مصدر التهديد لهم 
وذلك من أجل اقناعهم ‏ وقد 
امنوا به بعد انقاذهم فى حسرب 
الخليج ‏ انه المنقذ الوحيد 


أ لكياتهم الصغير تمهيدا لاقامة 


“. التحاتفات العسكرية والامنية 


]1 بقوات امريكية بحرية وجوية 


وبرية دائمة فل الخليج . وعلى ذلك 
تغطى مصداقية بوش فى من لقة 
الخليج على ثوايت الامن القومى 
العربى . 


المصدر : ...مص_الفتاع 5 


يعاذا 


ب ةا 

ان امريكا لن تتوقف مبادراتها | 
الاستراتيجية ضد العرب الى أن ' 
تتاكد ان استثماراتها قد ترسخت 
وان تقانيدها وثقافتها قد تاصلت 
فى نفوس الحكام والطبقات 
المهزوزة فى المنطقة العربية وان 
الاستقرار الدائم فى المنطقة 
العربية فى نطاق الاستراتيجية 
الامريكية من أجل 
١‏ امن اسرائيل 
ب أمن واستقرار البترول 
الحربى 

قد تحقق لصالح امريكا 

علما بان فز الهسدف وهو 
الاستقرار سوف لايتحقق فى 
متطقتنا العربية طالما أن شعوبها ' 
فى ظل الارشادات والمبادرات ' 
والمعونات الامريكية قائة ا 


51 
0 
ب 
00 
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للتواجد والنقوذ الاصريكى ود 3 
المنطقة وسوف تظل الشعوب 
غرقانة إلى مشاكلها الاجتماعية ! 
التى تزداد يوما بعد يوم - ' 


«مسلوبة الارادة من الناحية 


السياسية ‏ مقيدة الحركة مسن 
النلحية العسكرية ‏ ن 
المستقيل الاقتصادى بالارادة 
الامريكية مذلولة المشاعر 
على اسنة رماح الامسريكان 
والشعوب الفطحونة والعاجزة 
والمقيدة فى هذه الاغلال لاتفكر ف 
مستقبل اوطانها بقدر ما تفكرق | 
احلامها التى تسعى الى هدم ' 


المعيد على الحاكم والمحكوم ._ | 


العراق 


العر بية نلخزم الصمت 


محمد 


أعلن سائق الاوتربيس بعد رحلة شساقة 
د .نية استغرقت ست عشرة ساعة اننا على 
ابواب بغداد . ارخيت ستارة النافذة واعددت 
.نفسى لاستقبال الداساة . لابد وان تكون برلين 
اخرى او كوفنترى البريطانية او طوكيو ٠‏ 
وردما صدررة من هيروشيما . ماتخلف عن ماثة 
وعشرين الف غارة باحدث القنابل 
والصواردخ وأشدها فتكا .. فى البداية 
دهضت: ركلدا توغل الارتوبيس تضاعفت 
الدب نة لم 


فندق الرشيد وهو احد احسن عشرة 

فنادق (. العالح كما دخلته اول مرة . المضيفات 
الأنيقات الحسان . المسوظفون المهذيون 
والنفلوة الدافثة خاصة بالاخوة 
المصريين 

صسنت بغداد , وانتصصرت على المحنة . ولم 
يستطع هرلاكو الجديد ان يُجهز عليها او يجبرها 
على احناء رأسها وعادت تموج بالحيوية 
والحركة . 

وتوالت الوقود العربية طوال اليوم جامرا 
اليثيتوا للعراق انه ليس وحيدا اومعزولا اومنبوذا 
كما يريد البعض وليجدوا راية الحرية 
والاشتراكية والرحدة لازالت ترفرف وم تطو . 

لم يتكسر العراق «ولم يتحصول الى محميية 


0 
يعيش المجامة و الحكومات 


اجتبية اوقاعدة استراتيجية ٠‏ كونية . اوبرج ] 


المساء وشهدت بغداد تسبح فى محيط متلالىء من 

الاتوار تاكدت أنتا مهما خسرنا من معارك سوف 
نكسب الحروب ولن نخرج قطمن التاريغ . 

.ولايعنى هذا ان العراق لايعيش مأساة كبرى 

اق تا .. وهى 


ماساة يمكن تداركها ويكمن الحل داخل العراق, ٠‏ 


ولايكلف أحدا شيئًا . لان العراق يملك كل الموارد 
والطاقات التى يستطيع بها الخلاص وهذا 
لايتعارض فل شىء مع قرار الامم المتحدة بفرض 
الحصار .وقد اقترحت هذا الحل الذاتى وأوصت 


ا 


به لجنة الامم المتحدة لتقصى الحقائق . والتى | 


“اوفدتها المنظمة برئاسة الامير صدر الدين 
اغاخان مساعد السكرتير العام وقامت اللجنة 
بمسع موضوعى شامل للمشاكل وكشفت مدى 
الدمار الذى اصاب المرافق المدنية والاساسية , 


والذى لم يكن من ضرورات الحرب وضربت اللجنة : 


سيلا من الامثلة ': 
٠.‏ اتدمير مرافق المياه . وكان العراق قد استطاح 
أن يوفرمياه الشرب النقية ل 55/ من سكانه - 

© تدمير المستشفيات و المؤسسات الصحية 
ومعامل الادوية . وكان العراق يقدم خدمات 


© تدمير محطات الكهرياء وكان العراق قد 


استطاع كهرية المدن والقرى لاوسع مدى. 
و م م 1م مصادر الطاقة 
الرئيسيا . لبن الاطفال .بحيث اصبح 
الاف الاطفال يموتون كل شهر لافتقارهم 
اللغذاء الرئيسى ‏ 
© تدمير كل الصناعات الاستهلاكية بمافيها 
المخابز الكبرى , بل والاجهاز على كل معامل 
التفريخ وكانت تنتج ملياربيضةو ٠٠١‏ الف 
ن من لحم الدجاج ٠‏ . 
ا انقاذ شعب العراق واعادة 
بها العراق نفسه ولديه كل المقره 
اللجنة بان الحل الجذرى والوحيد للماساة والذى 
لابديل له هو أن يسمح للعراق ببيع قدرمن بتروله 
والافراج عن بعض ارصدته لكى يشترى على الفور 
مايحتاج اليه من اغذية وادوية وقطع غبار لاصلاح. 
مصانعه ومرافقه وان يتم ذلك تحت اشراف الامم 
المتحدة . 


وأكدت اللجنة ان هذا لايتعارض ف شيء مع 
قرارفرض الحصار لانه استثنى بذ 
٠‏ الغذاء والدواء . والحت 


يقدرلها الجميع ان تنفجر قبل نهاية العام اذالم 
يتم توفير المبلغ وهى المجاعة والوياء . 
وقالت اللجنة : إن قدرا مسن المساعدات 
الدولية الانسانية وردت الى العراق ولكن لم 
تتجاوز مائتى مليون دولار ولاتستطيع ان تقدم 
سوى مسكنات مؤقتة ازاء خطرسخيف - 
أن الحسكومة استنفدت كل 


يالب الجميع بلا استثناء ولكنهاالم 
.تستطع ان تكفل سوى ثلث الحاجات . واصبع 
محتوما على الشعب لكى يحصل على ثلثى حاجاته 
أن يلجأ الى السوق وياسعاره وهو مالايستطيعه او 
يطيقه سوى قلة قليلة من قذات الشعب الميسورة 
أوذات الموارد الخاصة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وقد دعت الدولة القطاع الخاص لان يساهم 
ووقرت الفرص والتسهيلات ولكنه اضاف الى 
الماساة وخلق حصارا من نوع اشد 


ترد عليهم . ١‏ 
ولهذا اكدت قوصيات اللجنتة ان الدولة 
واجهزتها هي وحدها القادرة على الانقاذ ووافقت 
على نقس الرأى كل لجان تقمى الحقائق التى 
زتها المأساة وتوافدت على العراق وكان من 
أبرزها لجنة اوفدتها جامعة هارقارد الامريكية 
العريقة وضمت عددا من كبار اساتذتها 


عربية 
اسن 
اتحادات 


تسب يا 
,بتبع : مسئولية مصر والعرب رفع الحصار 


-- ديا بر ب ع م 


م بي سروم بسجسم تسم ع م يم بيست 
سم جر جه حب كيب 6ن ب جع و كك 
اه را عر لاض جب جصوصس اوعس كير رطيسم ابكار 

1-6 ا 0 1 الإوسور الحا اسل ودين 


عكم م جب كر د سم تسم أ | مسي 
عماس عرس دين ١‏ 
عاد ندا ع وعم اس كج لخر كاسم لصي 


ا 
مسو ع ستبيع. للم للدي ب م رسيس سانسن لاسن 


ججم جو كو مم مسي برص 
حيط “ا ترك جو فم و 58 تلن نيبتف لكشل جم رمحي لبجم 00 جني 
حبيج ‏ باس ولبما فس لاك فس اد 
صايس لوسسي ع ممست بتر ب ترقها 


جم سيم م جسم بهم اكسيج, 6 ب يسيم 6 تبني مهن م , جنم اتيب جع م مدي 
كير اسمس ج امي نيم جمس 6 برجمو جججج كس 6 ري غيم رجتم 
واهسجم جبومسيم > 6 جا كسم اسيم مب ون وج كوج جر 6 جنم 6 


صر رعس اجس لي لاجم موسر 
نآ ع اتن 35 


مسي حيسم 0 
لجسي لهسم تبر مسيم 
وعم مني ا جر جم ل و 
ةم ) مسحي جب جح م6 لكت ناه لاير الس يلا 
ع ضيب سير عوبر عراس موس ذإ وس ااي 
ب 93 متسسيي جر مسي 0 
0 وود انراد هبي اعد لاعن ةنرد وصصو ,اميم و رجي كموسم دتو وبيج رج 0 ليا 
ع سمحتم مرجي 57 امتبب) مله اموس م مسب عوسي وض كو «وجسجم سيم جرب سرصم و جب 6 جو رن بسي صم 


إعيلض الزلك الزن ريل 6 لعفا مادم 0 سك 


جدصمم ) جم “و برسم > جسم رجن رسي لجر 
)مسي ١‏ برسم ب لبجم ججوجج 6 اسيم ركس كم و 9 


جت 0 “كس ب 2 
م جب ل و6 ممصم عوس ل ع كت سر ارس اسار 


لصحقية والمعلو ما 


ات 


التاريخ : 


للنشر والخدفات ١‏ 


المصدر : .....1/ه. 


ان المراق يملك الكوادر الفنية 
والادارية ذات الكفاءة ولديه شبكة ضخمة 
من الممؤسسات والهبنات الحسكومية 
والمحتلطة ذات الحبرة ويمكنه الاعتماد 
على نفسه فى شراء وتخزين وضمان تدفق 
المواد والآلات الزراعية المختلفة 
ووصولها الى المزارع - 

واختتمت المسطمة التابعة للامم 
المتحدةمبامهاقائلة - لابد من التعبير 
للشعب العراقى عن كل الاعتراز والتقدير 
والاعيات بحهدهم الخارق وبالشوط 
الكبير الذى قطعود فى اعادة بناء الصبرح 
الاقتسادى للعراق وتجديد ما دمرته 
الخرت ف رمن قياس ونامل أن يواهسلوا 
بذل كل طاقتهم ليفيض الخبر ويبدا العطاة 
من حديد ونامل ان ينتهى الوضع السى»ء 
المتعاقم الذى يسسه الحسار الاقتصادى 
وما يخلفه من الام ومعاناة -وستهى البيان 
الذى أذيع على العالم .م 

ويحقلمصران تمخرمآز الذى اعده 
ماسم المنظمة واذاعه عالم مصرى احتارته 
المنظمة الدولية ليكون ممثلها فى بعد اد 
وليضع الحلول واعتمدت البيان الذى اعده 
وقد القاه و احتفال كبير اذاعته وسائل 
الاعلام العالمية . ما عدا العربية واسمه 
والذى يجب ان يدكر دانما الدكتور فاروق 
الدسوقى 

هذا وتقع المسنولية كاملة فى انقاذ 
شهب العراق على دولة واحسدة . مسيولة 

بيخيا وحضاريا عن الامة 
العربية وهى مصير وذلك مان تقف داخسل 
الامم المتحدة اوخارجها تعان ان الحصار 
المغروض على العراق اصبح غير ذى 
موضرع ويتعين رفعه تدريجيا ازلم يكن 
كاملا وتتبنى التوصيات الثي تقدمت بها 
لجنة الامم المتحاة التى رأسها صدر 
الدين أغاخان وبيان منظمة الفاووتص, على 
توفير المليارس وستمانه مليون دولار , 
اللازمة لرمع خطر المجاعة عمسن شعب 
العراق وعن مواردواحواله ' 

و حالة رفض الامم المتحدة فان مصير 
عليها ان تتصدر الدعوة لكونسورمنوم 
عربى يجمع المبلغ فى هينة قرض للع راق 
بفائدة قليلة وشروط ميسرة لانقاذ شسعب . 
عربى باسم الشهامة والنخوة والشيم 


آي 


طالب المشاركون فل مؤتمر التضامن مع الشعب العراقي الرئيس ‏ | 
حسنى مبارك بالتدخل لانقاذ العراق من المجاعة التى بتعرض لها من 
جراء الحظر الاقتصادى المفروض عليه . وجه المؤتمر رسالة الى 
الامين العام للامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية 
ناشدتهم الضغط على مجالس الامن لتمكين العراق من استخدام بعض 
ارصدته المالية المجمدة فق بنوك العالم والسماح له ببيع بعض موارده 
خاصة البترول وتحت اشراف الامم المتحدة بغرض توفير الاموال 
اللازمة لاستيراد المواد الغذائية والدوائية اللازمة .ذكر البيان ان 
اطفال وشيوخ ونساء العراق يموتون بسيب الحصار الاقتصادي 
المتواصل رغم مرور اشهر عديدة على تصفية الغزو العراقى للكويت 
وهو امروصفه البيان بانه قتل عمدى لايجوز ان تسكت عليه المنظمات 
الدولية المدافعة عن حقوق الانسان . 
وقد اجمعت كلمات المتحدثين فى المؤتمر الذى اقامه حزٍ التجمع 
الاربعاء الماذ ضرورة انقاذ شنعب العراق والتضامن معه يبغض 
الب الان عن الخلافاك ( تقييم طبيعة النظام العراقى الحاعم لو 
اسلوب وشخصية الرئيس صدام حسين . وان التضامن مع شعب 
العراق يمكن ان يمثل خطوة فى اتجاه احياء التضامن العربى من جديد 
وعمل مصالحة عربية شاملة ٠‏ 1 
الاساسية اليوم بغض النظر عن متاقشة 


قام بادارة المؤتمر د . ماهر عسل 
وتحدث ف كلمته الافتتاحية عن همشاشة 
النظام العريى الحالى الذى قشل فى معالجة 
درء كارثة حرب الخليج والاثار الانسانية 
التى ترتبت عليها وقال أن العراق يعانى من 
الدمار بعد تحطيم مرافقة الاساسية اثناء 


التضامن والقوى الوطنية للتضامن مع 
شعب العراق فى محنتسه فهسى القضية 


المسئول عن هذه المحنة . 
وتحدث محمد عودة عن الموقف 
الحالى فى العراق وقال : انه ليس فى ص الع 
احد والمسئولية ملقاه على عاتق الجميع 
الشعب العراقى لن يزدى 


. وان الشعب العراقى يشوب | 
ياه » تخطط مع المجارى واشار الى ١‏ 
تقارير اللجان الدولية التابعة للامم | 


تخدير 


ميا 


بالشدخسل ترفح القع 
العدر اف 


المتحدة مثل الفاو والصليب الآحمر 
واللجنة الخاصة التى رأسها صدر الدين 
اغاخان وهى كلها لجان دولية اثبتت حجم 
المأساة الانسانية التى يعيشها شعب 
اريرها 


فى البنوك الدولية لاستيراد مايلزمه مسن 
الغذاء والادوية واصلاح مرافقه وهى 
مطالب بسيطة وانسانية ولم يشملها قرار 
مجلس الامن الذى قفرض الحصار 
الاقتصادى . 

وطالب عودة الحكومة المصرية 
بالعمل مع الحكومات العربية من اجل فك 
الحصار عن العراق وقال : ان دور مصر 
اساسى وينبغى عليها التدخل فالقضية لم 
تعد وجود نظام سياسى مناوىء وانما هى 


الكونجرس الامريكى يقوم بارسال كميات 
كبيرة من لين الاطفال الى العراق دون ! 
التقيد بقرارات مجلس الامن والحكومة 
الامريكية 0 
وتحدث ابو سيف يوسف : 
عن الخراب والدمار الذى لحق , 
بالعراق وقال : ان اطفال العراق الاحياء ' 
ن مثل أطفال هيروشيما بعد القساء 
القنبلة الذرية واكد على مسئولية حناكم 
ألعراق عما وصل اليه الحال وطالب بوقف 
الصراع العسكرى الداخلى ٠‏ 
وقال ابو سيف يوسف ان المهمة 
العاجلة هى محاصرة المجاعة وتحدث عن 
الصعويات الداخلية والخارجية للخروج 
من المازق الحالى وحدد خمس خطوات 


لذلك بطرح القضية على الشعب المصرى 


من خلال وسائل الاعلام المختلفة 
والاحزاب والمنظمات الشعبية ودعنوة 
خبراء القانون الدوفى المصريين لدراسة 
القرار 141 الذي اصدره مجلس الامن ! 


والاتفاقيات التى وقعها العراق بعد الحرب 
ومدى تطابق ذلل.» سادى -القانون الدول 
وتكوين هيئة للتضامن مع شعب العراق 
وتنظيم اساليب واشكال من التحرك 
السياسى لتعريف الراى العام الدول 
والعربى بماساة الشهعب العراقي 
والاستماع الى مجمرعات من المعارضة 
العراقية والتعرف على وجهة نظرها فى 
وسائل دعم الشعب العراقيى 

وقال د . محمد السسيد سعيد ان 
العراق قد خرج من الحرب المجرمة 
اركاء ننس هما تدمير وتحطيم انجازات 
الشعب العراقى عبر عقود طويلة مسن 
التحديث وبقاء النظام العراقى المسُول 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلو مات 


عن هذا الدمار وحدد مهمتين للتضامن مع 
الشعب العراقى الاولى عاجلة وهى انقاد 


الشعب العراقى من الموت جوعا وتجاوز 
قرارات الحصار المقروضة عليه وتقديم 
معونات بشكل مباشر !غير مباشر والثانية 
رهى طويلة الاجل وتنمثل ف مساعدة 


المساعدات لالمانياوالرابان وتسال ل ١‏ 
سعيد:: أن تلك المهمة تقع على ماتق 
الانظمة العربية خاصة مصر بثقلها 
السياسى وهى مهمة اساسية فى اعادة بناء 
النظام العربى وتتضافر مع مواجهة 
أسرائيل وتدجيم الديمقراطية فى العالم 
العربى . 

وتحدث محمد سيد أحمد عن اهمية 
التضامن مع شعب العراق يمنهج مستقل 
عن الحكام وقال ان المؤتمر الذى دعى اليه 
التجمع للتضامن مع الشعب العراقى بأتى 
فى يوم انعقار مؤتمز السلام بمدريد 


واشار محمد سيد اإحمدالى السياسة / 
الامريكية التى تكيل بمكيالين فى التعامل ' 
مع القضايا العربية وهى تواصل البحث فى 
مؤتمرمدريد عن صيفه . لامنتصرولا | 
مهزوم تتعامل مع العراق بشكل 
آخروهى تتجاهل امتلاك اسرائيل للاسلحة 
النووية وفى الوقت نفسه تصر على تجريد 
العراق من اى اسلحة وتفرض عليه لجان 
التفتيش التى تخرج عن كل قواعد القانون 
الدول وتمثل انتهاكا سافرا للشنون 
الداخلية . وقال : انها ليست صصدفة ان 
تصر أمريكا على تجويع الشعب العراقى 
قالفرض هوتحطيم الخبرة البشرية التىتم | 
بناؤها فى العراق طوال العقود السابقة بعد 
تحطيم انجازاته المادية . 

واكد محمد سيد أحمد ان الشعوب 
لايمكن ان تتحمل وزر انظمتها وقال ان 
-اجتماع اليرم هدفه التضامن مع شعب 
العراق وليس محاكم النظام العراقى وتبه 
الى خطورة المرحلة الحالية التى تستدعي 
حل الخلافات العربية والوصول الى صيغة 
تعاون للخروج من الازمة 

وانتهى المؤتمر بتعقيب للكاتب 
الممحفى محمد عودة اشار فيه الى ضرورة. 
تحرك الشعب المصرى لمساندة الشعب 
العراقى الذى يتطع الى مصير ل 
تجارزمحنته اما مستقبل العراق 
والمعارضة وصدام حسين فهي قضية 
اخرى وطالب بتعبئة حسزب التجمع وكل 
القوى الوطنية الشريفة من اجل انقاق 
اطقال العراق من العوت جوعا مع بدء | 
الشتاء 


مؤافقة الامم المتحدة ومجلس 
الأمن الذولى على تمكين العراق من 
استخدام بعض أرصدته المالية 
المجمدة ف بنوك العالم وبعض 
موارده لاسيما البترولية يغدرض 
توفير الاموال الضرورية لاستيراد 
المراك الغذائية والذوائية وكذلك 


٠ :‏ أهم السلع ومستلزمات الانتساج 


المدنى الكفيلة بتحقيق الامن 
الغذائى والدوائى تحت اشراف 
الامع المتحدة . 


جمعني مجلسر جاح لشية بت 
عرب الخليج. ممن ن 


لالم الي تع لات لير 
ويحاولون عن طريق الحوار الجاد أن 
يمسكوا بأول الخيط أو أن يضينوا 
شمعة وسط الظلام الذي يغفلف 
الساحة. 

انهم يريدون . وانا معهم ان 
يصدقوا انهم كانوا يعيشون في الماضي 
قفي وهم كيير اسمه العمل العريي 
الجماعي, ولي شرلنة سيط 6 
أجيال الخمسينات والستينات 


والسبعينات اسمها القومية العربية, | 
الوسيلة الوحيدة والدافع القوي لاقامة | 


شكل من اشكال الرحدة العربية 


فالزلزال الذي صدع النقوس بعد ؛ 
العدوا ان الوحشي الغادر الذي قام به : 


الرث ى صدام التكريتي على الكويت. 
وضسن العرب جميعا ‏ وليس عرب 
الخليج فقط أمام منعطف حاد في 


المشاعر والأفكار. ٠‏ بل وفي المعتقدات . ! 


والآمال. وسقط كثير من الثوايت 


الإمتزان الذي لا لويد يد 
إذ أجد فيه علامة من علامات اليقظة 
والحياة. فان يستيقظ العرب من واقع 
عاشوا فيه طويلا ‏ ريما على الأحلام 
اكثر منه على الحقائق . على صوت 
زلزال الكويت ليناقشوا أمورهممع 


واحوالهم. هذا الاتتباه علامة صحة أي | 
كان الحد الذي يصل اليه النقاش. ولكن | 


المهم ان قتم المراجعة ب 
العاطقة وتغليم اللصالح الثابتة 


فرمستينيلة خرهية بة الا في ظل 5 

أي بغلاسنوست عربي. فلا بد أن ترتقع 
اعلام الحقائق. ولا بد أن نسمع لكل 
المعلومات والافكار والمواقف بأن توضع 


على المائدة حتى يمكن للمهمومين . 
العريية ان يتبيتوا ؛ 


بشؤون أمتهم 
الصراط :١‏ الستقيم الذي تتقمرب فيه الامة 
البناء مستقيلها. 


الدور العربي أثناء ازمة الخليج كانت 
غانبة عن اخواني الجالسين من عرب 
الخليج. إذ سيطر على تفكيرهم ان ١‏ 
الدور الاميركي فقط هو الذي اعاد الحق 
الى أصحابه. وان موقف العرب عموما - 
سواء من أيدوا النظام العرلقي في قعلته 
اللشينة اومن عارضوه . كان سلبيا 
متاكلا لايمكن تقييمه بالأرقام 
الصحيحة. ولكن ‏ وللحق ‏ لم تمنع هذه 
الأنكار الخاطنة المسيقة حسن , 
الاستماع وجدي الحوار والرغبة في 
الانتناع. وهذا في حد ذاته نضج في ! 
الحوار العربي الذي لم يكن يعرف إلا 
الأبيض والاسمودء والذي لم يكن يمارس 
الا بالصياح والجلبة دون حرص على 
حصر الموضوعات والتركيز عليها ! 
للوصول الى نتيجة واضحة لا تسعى ٠‏ 
الى الاتفاق الكامل بقدر ما تسعى الى أ 
الوضوح التام. 
فالاتفاق الكامل المتتابع وللستمر في ٠‏ 
ايانا للصيرية دون التصميم على | 


كما اعتدناء فلنختلق. لتتحاور ثم 

على أساس الارادات الناقصة لتحقيق 
الأغراض الناقصة. وليقدر كل ظروف 
صاحيه وآهدافه الوطنية التي لا تجوز | 
ان تذوب في أهدافنا القومية. ا 


تطرق الحديث ضمن ما تطرق الى 

الدور العربي في عملية ٠عاصفة‏ 

الصحراء». وكان التقكير الغالي هو 
تحجيم دور القوات السلحة العربية في ! 
العمليات بوجه عام ودور القوات 

السلحة اللصرية بوجه خاصء وهذا غير 
حقيقي بالمرة ويدل دلالة قاطعة على ان 
أجهزة الاعلام العربية ربما تكون قد 

قصرت عن قصد أو بعير قصد 


ا القوات 
العربية المشتركة لتقديم تقرير امين الى 
الامة العربية على صورة كتاب ابيض 


وسلبياتنا لنعمل على تلافيها. فقد أن 
الأولن لكي نترك سياسة الصمت 
والتغطية على عملياتنا العسكرية التي 
خضناما دون ان يؤرخ لهاء او إتاحة 
الفرص لتقييمها عن طريق اللصادر | 
العربية السؤولة. ومن رأيي انه أن 
الأوان لعقد اجتماعات مشتركة بين قادة 
الجيوش العربية التي شاركت في عملية 
«عاصفة الصحراء» حتى يدونوا تقريرا 
مشتركا كما تفعل القوات المسلحة دائما 
قي الدول الأخرى, إذ أصبع مستهجنا 
ان نلجا لمعرفة أعمالنا الى المصادر 
الأجنبية نستقي منها المعلومات التي لا 
يعلم الا الله مدى صصحتها ودقتها. 
وقد سبق لي في مقال سابق أن 
أوردت احصائية عن القوات العربية 
الأرضية التي اشتركت في «عاصفة 
الصسحراءء ولا نس من تكرارها: 


--550 قرد + هلاديابة + .0 | 
ا 


! فرد + -06 دبابة‎ 58,٠ 


6 قرد + 7.٠‏ ديابة. 
الامارات العربية ٠٠٠‏ ١؛‏ فرد + 
"٠ -‏ دباية + 8١‏ طائر: آّ 
ومع عدم اطمثناني كثيرا لهته : 
الأرقام, ومصدرها معهد الدراسات 


لايمكنأنتتحققإعادةالبناءالمربي! 
إلافسي فل المكاشفة ورفع أملام الحقيقة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عملية «عاصفة الصحراء» برهنت على أن القدرة العربية على العمل 
الجماعي موجودة وفعالة ولكن العجزيكمن في الارادة السياسية 


الاستراتيجية بلندن. الا انه لا بنس من 

- مجموع القوات الأرضية ال 
اشتركت في العملية 8447٠٠‏ فرد + 
4 /ببابة. 0 

مجموع القوات الأرضية العربية 
التي اشتركت في العملية 7328٠٠٠‏ فرد 
+1545 ديابة | 

مجموع قوات مجلس التعاون التي ' 
اشترك في العملية ١17...‏ فرد + ' 
9 ببابة. 

مجموع القوات العربية خارج 
مجلس التعاون في العملية 7١١ - ٠‏ فرد 
١ +‏ .لاديابة. 

ومعنى هذه الارقام يتلخص في , 
الآني: 

© ان القوات العربية التي اشتركت 
في العمليات ربع مجموع القوات , 
المتحالفة في عدد الأفراد. ولكنها تصل 
الى ثلث القوات المدرعة المشتركة. 

© أن القوات العربية السعودية 
اشتركت ينصف مجموع قوات مجلس 
التعاون في الأفراد وحوالي 45 في المانة 
من الدبابات, وان قيادة قوات «درع 
الجزيرة» لم تشترك في مواجهة , 
العدوان: ولكن أنشئت قيادة عربية ! 


شوارزكوف (دب الصمراء تشبها 


بقلم: أمين هويدي + 


بثعلب الصحراء الفيلد مارشال أروني 
روميل). 

© ان القوات العربية خارج دول 

مجلس التعاون اشتركت بحوالي ثلث 

الأفراد وياكثر من 45 في الماثة من عدد 

|مصر اشتركت بفرقة 

ميكانيكية. واشتركت 

عامل الوقت واللساقة إذ تم تحرك 

وانتشار القوات المصرية والسورية من 


قواعد تبعد ألاق الكيلومترات عن ؟ 
الرغم من تعقيداتها الادارية, ورعما عن | 
عدم وجود قيادة مشتركة بينها وبين 


مسرح العمليات في 


القوات العربية الاخرى. 

© لأول مرة فسي تاريخ التعاون 
العربي أمكن حشد قوات عربية يهذا 
الحجم في ارض عربية وتحت قيادة 
عربية في وقت قصير كما حدث في 
عمليتي «درع الصحراء» و«عاصفة 


الصحراءء. قعلى الرغم من ايرام . 


معاهدة الدفاع اللشترك والتعاون 
الاقتصادي عام 153٠‏ والتي أقرت 


انشاء مجلس دفاع مشترك بلجانه. كذا ا 
إنشاء مجلس اقتصادي. فان الدفاع | 
المشترك لم يتحقق ابدا وكذلك للحال 
فان المجلس الاقتصادي ويعد ٠؛‏ عاما 
من انشائه لم يحقق الا النزر القليل. 
والدليل على ذلك ان اجمالي الصادرات 
والواردات العربية البينية لا يتعدى 1.7 
في الماثة من مجموع الصادرات 
والواردات العربية. وكذلك الحال على 
المستوى الجيهوي في دول مجلس 
التعاون الخليجي, فحتى بعد الاتفاق ‏ 
على انشاء قوات درع الجزيرة لمواجهة 
التهديدات الخارجية. عجزت هذه القوة 
عن القيام براجباتها الخاصة بتمن 
الخليج او حتى تنسيق خطط استيراد 
الأسلحة او تطوير الصناعات الحربية 
أو وضع الخطط المشتركة للتدريب. وهي 
الأمور الثلاثة التي واذ 


القوة لتعذر الاتفاق على أمور القيادة 
والسيطرة والمواصلات. 

ومعنى هذا أنه في ظل ميثاق الجامعة 
العربية وفي ظل معاهدة الداع المشترك 
والتعان الاقتصادي بين الدول العربية 
عامي 1145, 110٠‏ على التوالي, يل 
وفي ظل ميثاق مجلس التعاون الخليجي 
عام 1547 فشلت كل الجهود في تكوين 


2 
4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اقوات عربية تقودها قيادة مشتركة 
المراجهة التهديدات الخارجيةاو 
التحديات الداخلية. ولكن وبدرن اتفاق 
مسبق او معاهدات مكتوية ومعدة من 
قبل. أمكن تجميع قوات دول المجلس 
الخليجي وقوات محر وسورية واللغرب. 
وهذا يوضع ان القدرة العربية على 
العمل الجماعي موجودة وقعالة. وان 
الخلل لا يكمن ابدا في الامكانيات 
والقدرات ولكن العجز كامن في الارادة 
السياسية والقرار السياسي النابع منها 
لتوحيد هذه الامكانيات في الرقت | 
والمكان المناسبين لدرء الخطر ومواجوة 
العدوان. 


ولدهشتي الكاملة أقر اخراننا 
الخليجيون ان هذه المعلومات كلها غير 
معروفة؛ ليس على مستوى الشارع 
العربي فحسبء ولكن على مستوى 

قفين ايضا. ودار حديث طويل 


فقد تسا البعض عن الدور العربي في 
القتال الذي حدث حتى تحررت م 
واندحر العدوان»!! 
وكانت خريطة العمليات (انظر 
الخريطة) التي توضح خطة «عاصفة 
كيذ 


والتطويق والالتفاف. وقد كلقت القوات 
العربية (المصرية والسعردية وغيرها) | 
بالتعاون مع قوات المارينز (مشاة | 
البحرية) بعملية الاختراق في نقاء تقاط أ 
متعددة على طول مواجهة عرضها ١95‏ ' 
كيلومترا من الخليج الى الداخل على 


الحدود السعودية الكويتية, أما الفيلق 
السابع الاميركي والقرقة البريطانية فقد 
كلفت يعملية التطويق مستندة على وادي , 


العراقية للوصول الى الناصرية : 
والسماوة على تهر القرات لقطع خط | 
انسحاب القوات العراقية الى الشمال 


تمهيدا لتدميرها. وحينما بدا الهجوم 
في الصباح الياكر يوم الأحد 
4 كانت القوات المصرية 
والسعودية والقوات العربية الأخرى في 
أول من صدرت التعليمات لها بالتحرك 
في القطاع الجنوبي للكويت وكان معها 
الفرقة ؟ من المارينز (مشاة البحرية) 


وكان الغرض من هذه التحركات إيهام ٠‏ 


العراقيين ان هذا الهجرم هو الاتجاه 
الرئيسي للعمليات حتى يُدفع الاحتياطي 
العراقي لهذا الاتجاد. 

وعلينا ان نلاحظ الآتي: 

© ان الموقع الدقاعي في قطاع 
القرات المصرية والسعردية كان اصعب 
القطاعات. إذ آنشة العراقيون خطي 


أ دفاع كل خط به تحصيناته الكثيفة 


واسلاكه الشائكة وحقول الألغام 
اللضادة للديابات والأشخاص والحفر 
المضادة للدبابات. أما القطاعات الأخري 


التي تمت بها عمليات التطويق والالتفاف ! 


فكانت في الأراضي الصحراوية 
المكشوفة الخالية من الدفاعات (اجتزت 


بنفسي هذه النطقة أيام كنت سغيرا في , 


العراق. 


ولارندشيى حريدة ‏ تيع 0 


© كان العراق يعتقد ان الهجوم 

الرئيسي سوف يوجه من القطاع | 
الجنوبيء ولذلك فقد كثف قواته على 1 
طرق الاقتراب في هذا القطاع مما زاد | 
من احتمالات شدة اللقاومة في مواجهة ٠‏ 


القوات العربية. 


© في اللرحلة الثانية من العمليات / 


كان هناك واجبان أساسيان احدهما 


تدمير القوات العراقية بواسطة القوات , 


الاميركية والفرنسية والبريطانية. أما 
الآخر فهو استعادة مدينة الكويت» وقد 


قامت به القوات السعودية والصرية 
أ 


والعربية الأخرى. 


© وكان مناك عامل نفسي هو ان ٠١‏ 


القوات العربية سوف تواجه القوات 


العراقية في مراقعها ويذلك يصيع | 


السلاح العربي في وجه السلاح العربي 
وهو أمر شاق على النفس. 

وانتهت عمليات القتال بعد مائة ساعة 
من بدنها. وسوف اتقل ت 
الدراسات الاستراتيجية بان 
العربي اثناء «ان الاحتراف 


العربي العسكري فاق كل التوقعات على | 


الرغم من يعض السلبياتء فالسلاح 
الجوي الملكي السعودي وقوات الحرس 


الوطني أثبتا مهارتهما في معركة | 


الخقجي. آما القوات الصرية فقد 
أظهرت أنها قادرة على القتال يعناد 
ومهارة قي اختراق الخطوط العراقيا 

ولدواعي العركة فقد أمرت القوات 
المصرية بالتحرك مبكرا بمقدار ١4‏ 
اساعة عن التخطيط المتفق عليه. وانها 
حافظت بدقة على توقيت تحركها مع 
باقي القوات». وزاد عجب اخوتي من 
الخليج وهم يستمعون للحقائق لأول 
مرة. وصاح أحدهم وهو يرشف الكوب 
الخامس من الشاي ٠تقول‏ ان القوات 
المصرية تحركت قبل العمليات بمقدار 


الا بعد ١4‏ ساعة من ساعة الصفر», 
وضرب الجميع كفا يكف للفجوة الكبرى 
هيا ومن أصال ونا ا 


الجماعي وعلى القتال جنيا الى جنب 
وانه على الرغم من انهم عجزوا عن ذلك 
في ظل الاتفاقيات العديدة التي وقعوا 
عليها وكانت مُجرد حبر على ورق الا 
انهم في وقت الشدة يمكن للعمل 
الجماعي في الحقل السياسي 
والاقتصادي والحربي ان يثبت وجوده, 
وهذه احدى مفارقات عالمنا العربي. 
وهنا أتذكر حادثا تم قبل حرب 
1517 حينما قام الرئيس أنور السادات 
بطرد الخبراء الروس في يوليو (تموز) 
15177 وكان الرئيس حافظ الأسد وقتئذ 
في موسكوء ويرفض بشدة طليات 
الاتحاد السوفياتي بتوقيع معاهدة 


اقتحم الرتيس ليونيد مرَيجِينيق علية 
باب «الدوتشاء التي كان يقيم فيه فوق 
جبال لينين وقال لم. «السادات يطرد 


وصدق النوايا يمكنه ان يصنع 
الأعاجيب حتى وان افتقر الى المواثيق 
والعاهدات, وان كان بعض العرب 
اساءوا وأخطاوا فان عريا اخرين 
حدم الاستمر ار في رقع المظلة 

بالتسية للمصالع 


المصدر : 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


ا 10 
1 < 594 لم | 
أزمة | لخليج وتحولات العالم الجديد! 

اجاء التقرير الاستراتيجى الذى اصدره مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام عن عام 1116 إل نطاق عملية تحول هيكل بالفة 
الحدة . والسرعة فل النظام الدونى والاقليمى وبدء عمليات جديدة من 
السيولة والفوضى الدولية المحكومة نسبيا . والتى ترتبط بعملية الانتقال 
من نظام لنائى القطبية الى نظام الاقطاب المتعددة ٠‏ ولكن تسيره لل مرحلته 
الأولى الولايات المتحدة ول اطلر عملية يطرح النظلم الجديد قوائم 
اعمال جديدة وغير مالوفة منها حقوق الانسان باجيالها الثلاثة والبيثة » 
والصحة . والاعلام وضبط التسلح والتداخلات الاقتصادية العابرة 
للقوميات إل اطار عملية التدويل الساحق للراسماقية والليبرالية السيلسية 
إل عامنا وقد كانت هذه القضليا هى محور الحوار والجدل الواسع الذى 
شهدته منانشة التقرير هذا العام بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة - ويمكن 

لنا رصد اهم قضًايا الحوار على النحو التال : 

اولا : مسالة المنهج , وقضايا الاستشراف المستقيل لمسارات المتغيرات , 
حيث اليرت مسالة الذنبؤ يمساو للتفيرات ال كافة لقسام التقرير . انطلاقا 
من رغبة البعض فل انتقال التقرير من الرصد والتحليل الى الاستشرا 
وهى قضية شائكة بالنظر الى محدودية الوحدة الزمنية للتقرير . وهى و عل 
فضلا عن الطابع المتغير . والسريع للأحداث ف هذه المرحلة التاريخية , 
حيث عصفت متغيراتها بمشاريع عديدة عربية ودولية حول مستقبل 
المنطقة والعالم ناهيك عن صعوية ذلك منهجيا لل اطلر النظلم السياى 
بالنظر الى غياب قاعدة معلوماتية تتسم بالصلابة والدقة تمكن الجماعة 
البحثية من التحليل الرصين والتنبؤ . 

اثانيا ‏ المصائح العابرة للنتظرية إل العائم العريى : اثار البعض هذا 
المقهوم مرتبطا بتحليل الازمة فى الخليج , ومواقف الدول العربية المختلفة 
منها . وهذا المفهوم اقرب الى الايديولوجيا القومية بتحليلاتها المختلفة منه 
الى الضبط العلمى ول ظل سيادة مفهوم المصلحة القطرية للصفوات 
الحاكمة وقد اثيرت تعبيرات اخرى غامضة كالخسائر المعنوية. 
والحسابات القومية إل اطار عربى , والشرعية الدولية , والعربية ٠‏ هى 
جز من مفردات لغوية غير منضبطة علميا ناهيك عن طابعها البياني ٠‏ 
والشكق من منظور قائوني 

اثائنا : مستقبل الاه امم المتحدة بعد ازمة الخليج ٠‏ وذهب اتجاه بارز الى ان ' 

الام المتحدة قد قم استغلال اقراراتها فى ازمة الخليج من قبل الولايات 
المتحدة التى تعدت إل سلوكها هذه القرارات ومن ثم فان مستقبلها محدود .. 
وهو مليمثل خلعلا بين استخدامها كمظلة إل ادارة الازمة الدولية . وبين 
مستقبلها إل النظام الجديد كاطار مؤسس يعمل فل اطار قائمة الاعبال 
الجديدة للعالم كالبيئة والثقافة . والصحة . ونزع السلاح . والاعلام . 
وبروز تصورات لتطويرها من اليابان لادخال المانيا إل العضوية الدائمة 

1 ومصمن ا والبرازيل إل عضوية دائمة دون حق الاعتراض . 


مخاطر البيئة 
الصة فصي ملك لوس ا او اس 
بديلا عن النظام العربى . هو امر بالغ الاهمية يعد النهاية الرمزية للنظلم _ 
العربى ٠‏ فل ازمة الخليج . وبدء عملية التسوية فى مدريد . 
ولاشك في ان غالب هذه القضايا والاشكائيات الهامة شكلت وللمرة الأولى 
منهجا حواريا يتسم بالجدية . وبغلبة الحد الادنى من اللغة العلمية . يمثل 
"اهرة أيجابية طغت على القراءة التاويئية للتقرير. والعواطف 
و نبيل عبد الفتاح 


إلنباه 


قرار الغزو 


وإنا كان الكثير قد تم معرفته عن أ 
عماصفة الصحراء, فإن آقل القليل قد 
تسرب حول الإعداد للغزو.. الذى انتهى 


لا أحد يعلم على وجه التحديد لماذا 
الهجوم على 


ن هنا تاتى آهمية كتاب جديد تم 
ا وهو كتاب 


تم اتخاذه فى اوائل مارس 7١‏ . 

تبلورت فكرة السيطرة على النطقة عند 

«صدام حسين» عقب 

إيران. وف سبيل ذلك ظن أن أقربٍ 

الطرق مو الحصول على أموال بر 

حساب من دول الخليج فذهب إلى قمة 
:السقاط دي 

زات 


بالإضا 

مليارا آخر: 

يملك تقوذا 
انفط.واجتما 


وانا اصدق الرولية التى قال »على : 
منير» أنه استقاهامن مصادر حية أ 
زء كبير منها. . 


الاسابيع الأخيرة من يوليو لم تكن كاذ 
الإعداد عسكرى واسع كذلك الذى جرى.: , 
القد كانت للذكرة للوجهة للجامعة [ 
العربية. والطلبات العاجلة, والمفاوضات 
التىتمت مع الكويت. واستقبال وود ٠‏ 
الوساطة.. كل ذلك لم يكن غير طريقة فى 
الإخراج..أماالمتطقى فهو أن القرار كما 
يقول الكتاب- كان سابقا على ذلك كله. 
ومن المناسب أن يكون شهر مارس بداية : 
الإعداد.. وان يكون بالتالى شهر ابريل ! 
بدلية التعبثة حين أعلن «صدامء أنه | 


- اناه ماسنة الصحراء - شيشا . 

.. وبدت بعد ذلك 

هدفا لابد من لقيش عليه . لكن 
القصة سابقة على ذلك كله. 

يروى كتاب «المؤامرة» للزميل 


الخمسة الذين زاروا صدام حسين 
ل )١1(‏ ابريل 155٠‏ وقبل غزى 
الكويت بمائة يوم وعشرة 

فى هذا اللقاء يقولالوقد 
الامريكى «لن نيالغ فق تاكيد 
قناعتنا بآن مساعيكم لتطوير 
قدرات نووية وكيميائية 
وبيولوجية تعرض امن بلادكم 
الخطر جدى بدلا من ان تعزز هذا 
الآمن كما أتها تهدد دولا أخرى فى 
المنطقة وتثير اضطرايا خطيرا فى 
جميع أتحاء الشرق الأوسط». 
واللقابلة التى يشير إليها 
الكتاب مقابلة مشهو اولتها 
كتب ووثائق عدة.. لكنى - وه 
قراتها فى الرات السابقة - 5-7 


أضعها فى سياق الدور الأمريكى | 


الذى كان يخطب ود يغداد فى هذه 
اللحظة وبما جعل صدام يتصور 
أنه ينال مباركة أمريكية لو سيطر 
على الكويت وأقام علاقة ايجابية 
مع أمريكا. 

كنت, وكان كثيرون يضعون 
الزيارة فى هذا السياق.. لكنى هذه 
المرة وبالعبارة السابقة أحسست 
ان أعضاء الكونجرس كانوا 
محملون إنذارا ورسالة تحذير 


اكثر مما كانوا يحملون رسالة 
تقارب وود.. لقد كانت كلماتهم 
واضحة حول تطوير القدرات 
النووية والكيماوية والبيولوجية, 
وكيف ان هذا التطوير يعرض 
العراق لخطر جدى. 

وقد تحقق ماقاله النواب 
الامريكيون مرتين.. واحدة اثناء 
عملية غزو الصحراء.. وواحدة 
بعد العملية حيث صدرت القرارات 


نه انذار ميكر. تفهم الان 

وقد أحسن كتاب «المؤأمرة» 
اعاد تسليط الضوه على هذا 
اللقاء.. وان كان الأهم ما تضمنه 
الكتماب من وثائق تحكى أسرار 
العمليسات العسكرية واسورار 

اقتصاديات الحرب.. من واقع ٠‏ 


وثائق وزارة الدفام الأمريكية. 


وتقرير تشينى وزير الدفاع. 
الحرب بالارقام قضية مثيرة, 


وتحتاج إلى وقفة أطول. 
محمود المراغى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وأمساة فسراق مابعسه الهزيمسة فى الفسطليع | 


٠‏ يصعب تصور قدرة الرئيس العراقى صدام حسين على تجاوز الازمة العارمة التى اصابت نظامه منذ 
هزيمته ال حرب الخليج . ولكن يصعب ايضا تصور آلية تجرى بمقتصاها اقامة نظام عراقى بديل على 
يد قوى معارضة متعددة ومتناقضة . وهذا مازق تاريخى يمس عللنا العريى كله . 


لم يترتب على حرب الخليج الاطاحة بصدام 
حسين . ولكن لايعنى ذلك ان النظام العراقي 
اقائم على اسمس تؤذن بالاستقرار . فان الكارئة 
الاقتصادية تبلغ حدا لايتصوره عقل . وقد 
قدرت الديون وتعويضات الحرب وتفقات اعادة 
بناء البنية الاساسية بمبلغ قذكى يتراوح مابين 
٠‏ و١٠8٠‏ بليون دولار! اى ان مديونية 
الفرد العراقى تبلغ ثلاثين ضعف مديونية الفرد 
المصرى ؛ .. صحيح ان العراق من اغغنى الدول 


كل ما تبطنه ارضه دفعة واحدة بسعره الراهن 
إل الاسواق ٠‏ فانه كفيل بتغطية كل التزاملته . 
بل وقد يصل ما تختزنه لرضه الى ضعف قيمة 


| الحصار المضروب حوله بيع اى قدر من 
بتروله . وشعيه مهدد بمجاعة مروعة وبتفثى 
| الاوبئة . 
| ' لقد صفى صدام حسين بشراسة مذهلة 
| الانتفاضات التى قامت بين الأكراد وال الجنوبٍ 
الشيعى عقب هزيمته مباشرة . ولكن لم يكن 
القمع وحده سلاحه إل التصدى لمن حاول 
الاطاحة به . لقد وظف لصائحه التناقضات إل 
| صفوف المعارضة العراقية . بل انه مازال يراهن 
على الاحباط المتفثى بين الجماهير العربية , 
والعداء الذى مازالت تناصبه قطاعات واسعة 
من الشارع العربى لاعدائه . وعى راسهم 
امريكا واسرائيل ! 

ان المعارضة العراقية شديدة التنوع 
والتشرذم . انها تضم ما لايقل عن خمسين 
حزبا . ولها اكثر من مركز خارج العراق ٠‏ إل 
دمشق وطهران ولندن والقاهرة . وتنقسم هذه 
الاحزاب الخمسون الى ثلاثة قيارات رئيسية : 
معارضة كردية تطالب يحكم ذاتى لل كردستان 
| العراق ضمن اطار الجمهورية العراقية , 
ومعارضة اسلامية تطالب باقامة نظام سياسي 
دينى على غرار ماجرى إل ليران ٠‏ ومعارضة 
اقومية وديمقراطية نتسع لقوى عديدة من 
اليسار واليمين , وذات أهداف متناقضة مع 
المعارضة الدينية . فكيف التوفيق بين هذه 
القوى جميها ؟ 

ان المعارضة العراقية تطرح الديمقراطية 
بوصفها الآداة الكفيلة بجمع قواها . ولكن 
ماسبيل ضمان الا تكون الديمقراطية مجرد 
«هدنة. مؤقتة بين قوى دينية وقومية ويسارية 


| هذه الالتزامات ؛ .. ولكن غير وارد الآن ال ظل . !أ 


0 
سيد أحمد ' 


0ك 
ذات طابع شمول . لاتسلم بوجود «الغيره الا 
بقدر عجَرها وحدها عن الاستيلاء على السلطة ؟ 
الم للعراق خصوصية هى ان تاسيس 
الجيش فيه قد سبق تاسيس الدولة ٠‏ وان 
١‏ عل على الدوام الركيزة الاساسية للنظام 
منذ الحكم الملكى الى الآن . فهل من جمع بين 
الديمقراطية ومؤسسة عسكرية هيمنت عبر 
التاريخ المعاصر كله على مقدرات البلاد , حتى 
لو اتسمت فل احوال كثيرة بالوطنية ؟ 
ان المعارضة العراقية يتعذر علدها التخلص 
| : من حكم صدام مالم نكن قد كسبت تاييد قطاعات 
هامة من هذه المؤسسة . ومالم يكن للجيش دور 
: بارز إل اقامة النظام البديل . فهل يمكن تجنيبٍ 
التغير صفة الانقلاب العسكرى إل ضوء تاريخ 
طويل حافل بهذه الانقلابات ؟ هل بوسع انقلاب 
عسكرى أن يسفر عن نظام ديمقراطى ؟ وال 
غيابٍ دور الجيش . هل من سبيل لاطلاق حركة | 
ٌ عصيان مدنى منظلم وقيادات المعارضة مشتتة ٠‏ 
وخارج البلاد , ومتعارضة التوجهات ؟ وهل من 
امل لل انطلاق انتفاضات دلقائية وشعب العراق 
ما زال يتذكر ماسى قمع الانتفاضات التى قامت 
بشكل عفوى إل غمرة هزيمة صدام ؟ 
ثم ليس واضحا ماهو موقف الدول العظمى ٠‏ 
وعلى راسها امريكا . من الرئيس العراقى .. فلقد 
ناصبته العداء الصارم اثر اجتيلحه للكويت ٠‏ 
ولكن لم يكن من اهداف واشنطن - حسب جل 
ولااقول كل تصريحات بوش - الاطاحة به بعد 
'اخراجه من الكويت . فهل لان سقوط صدام قد 
.يترتب عليه خطر مبلقنة» العراق وتمزقه الى 
كيانات عدة . منها كيان كردى معتد الى عدد من 
ومنها كيان شيعى قد يترقبا | , 


عل فصق الاخلال مموازين القوى بين دول 


العربية ؟ .. ثم أن واشنطن قد تجد التعامل مع 
صدام بعد هزيمته إنجع لل تبرير التدخل ' 
خاصة فل مجال نَزْع السلاح وتجريد العراق 
تماما من ترسانته العسكرية , لامن اسلحق | 
المحظورة دوليا فقط. مستندة الى ان هنم . 


9 ملعم وج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:. 


قطاعات من المجتمع العراقى لاترى غضاضة لل 
التضمية يشر من السيفة الخراطية .في 


ملسم سجر لوح ا عه امه 
المعارضة العراقية . هى انها تجد ملاذها لل مبدا 
ب الذى تتخذ العواصم الغربية ا 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات 


إدارة الأزمات الدولية.. متى نتعلمها ؟ 


بقلم: د. السيد عليوة + 


زعم التقرير الاستراتيجي العربي الذي اصدره مركز 
الدراسات السمياسية والاسترات : 
أسابيع ان الادارة العربية لازمة الذ 

ومع كل تقديري لهذا التقرير للمتاز والجهد العظيم الذي 
بذلته مجموعة من خيرة الباحثين هم من زملاني 
واصدقاني 

إلا انني في المناقشة العامة لهذا التقرير الاسبوع 
الماضي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة ‏ تحفظت على هذا التشخيص حيث اني أرى انه لم 
تكن هناك ٠إدارة‏ للازمة من الجانب العربي». 

صحيح انه كانت هناك ٠مناهج‏ عربية» للتعامل مع الازمة, 
ولكنها لم تكن ٠إدارة‏ أزمة» بالمعنى العلمي والفني الدقيقء 
وإنما كانت مجموعة من الاجتهادات الدبلوماسية المستحدثة 
والتقليدية. 

بالطبع تستثتى من ذلك الكويت نقسهاء لأنها لم تواجه 
أزمة وإنما واجهت غزواً عسكرياً وحرياً شاملة ومحاولة 

لالغاء وجودها السياسي والمادي, فلم يكن هناك بد من أن 
تجابه هذا الخطر الماحق بالوسائل والسيل كافة, ٠‏ الآمر الذي 


أزمة عربية بة واقليمية ودولية غير مسبوقة. وهذا الوضع 


الاجراءات لادارة الأزمة أو مواجهتها أو التعامل مع آثارها 
التي ما زال بعضها يتداعى من حولنا. 

لكننا بالمعايير العلمية نستطيع أن نزعم ان الأزمة تختلف 
عن كل من النزاع والصراع والحرب. ٠‏ 

فالنزاع هو تعارض في الحقوق القانونية, اما الصراع . 
فهر تعارض في الصالح الجوهرية. في حين ان الحرب هي 
مواجهة شاملة بالسلاح. 

الازمة إذن مي صورة من صور الصراع وحالة أقل من 
الحرب. 

انها تعني حدوث موقف مفاجىء وطارىء يهدد الأمن " 
القومي ويستلزم ضرورة اتخاذ قرار سريع تحت ضغط 
الوقت وفي ظروف نقص المعلومات. 

على هذا النحو فإن الازمة تعني حدوث تغير مفاجىء 
وحاد في مستوى التفاعل بين دولتين او اكثر. 

أما إدارة الأزمة فتعني التلاعب ببعض عناصرها أو 
أطرافها بهدف تقليل الخسائر أو تعظيم المكاسب من وراتها 
ومنع نشوب الحرب. ٠.‏ 

لذلك تستخدم إدارة الازمة اداتين رئيسيتين في جديلة 
واحدة, وهما: الردع والاتصالء التهديد والتفاوضء التلويح 
بالقوة مع الدبلوماسية وذلك بهدف حماية اللصالحع 
الجوهرية مع منع تحول الأزمة الى حرب. 

وستركز حديثنا هنا على التعامل العربي مع الأزمة. دون 
أن تقطرق الى إدا القوى الدولية للازمة. ومن الواضح - 

ضر المعايير السابقة ‏ أنه لم تكن هناك إدارة عربية : 

للأزمة للاسياب التالية: 


* لم يكن هناك موقف عربي موحد. وإتما كانت هناك ! 
مواقف بعدد الدول العربية المعنية. ريما يمكن تصنيفها الى ! 
اتجاهين رنيسيين ولكن كان داخل كل منهما تنوع ملحوظ 
ويدرجات متفاوتة. وبالتالي غايت الارادة السياسية 


! الواحدة. 


افتقر الجانب العربي ككل والجامعة العربية بالذات - ٠‏ 
الى القوة العسكرية الرادعة للغزو العراقي الأمر الذي افقد 
إدارة الأزمة أحد ركنيها الاساسيين آلا وهو التلويع بالقرة 
المسلحة واستخدام الردع لإرغام النظام العراقي على 
الاتسحاب. 

* كما ان الركن الثاني لادارة الأزمة وهو التفاوض 
الدبلوماسي غاب في جانب منه لان ما كان يجري على 
الساحة من رحلات وزيارات ومباحثات ومبادرات من هذا 
الجانب أو ذاك, لم تكن «مفاوضات» بالمعنى الصحيع 


للكلمة, فالتفاوض في الاصل يجب أن يدور حول ٠المصالح»‏ 
وليس حول المواقف. وهذا هو الخطأ السياسي الذي وقعت 
فيه معظم الاتصالات العربية ‏ العربية إبان الأزمة. حيث 
داقع كل طرف عن موقفه وتختدق فيه. وتصليت المواقف 
وغابت المصالح الحقيقية للجميع بما فيها مصلحة كل من 
الكويت والشعب العراقي والأمة العربية. 

وكانت النتيجة الحتمية هي الفشلء لأنه لم تكن هناك 
ادارة للأزمة وكان انقجار خرب تحرير الكويت. 

صحيع ان بعض الأقطار العربية تعاملت مع الازمة 
بمهارة ملحوظة. فرفعت من درجة الاستعداد والتنهب. وهذا 
ما يعتبر من المراحل الأولى لادارة الازمة, ونعني بها «رقع 
مستوى الأدرنالين في نظام صتع نع القرارات» تمامأ مثلما 
تفرذ الغدة فوق الكلرية مزيدا من هذا الهردون في جسم 
الاتسان لتليين العضلات عند الجري والقفز ولتقوية الرئتين 
على التنقس, والقلب على ضغ الدمء أي باختصار لمساعدة 
الكائن الحي على مواجهة الخطر. 

لذلك يكون من غير الدقة القول بأنه كاتت هناك إدارة 
عربية للازمة, اللهم إلا إذا اعتبرنا تطور الموقف من الغزو 
العراقي الى الازمة الى الحرب شكلاً من أشكال ادارة 
الصمراعات الدولية. 

ولكن هذا لا ينفي أن بعض الحكومات العربية أحسنت 
التعامل مع هذا الموقف الصعب والخطر بصورة مكنتها من 
المحافظة على آمنها القطري بدرجة ملحوظة وعلى الآمن : 
القومي العربي الشامل بدرجة اجل. 

ومن المأمول أن تخرج بلادنا بمجموعة من الدروس 
للستفادة من أزمة الخليج كي تدير بمهارة اكبر الازمات 
المقبلة التي من التوقع ان تفاجىء أقطارنا بفعل التغيرات 
الكاسحة على الساحة. 

وابرز هذه الدروس ضرورة أن تكون للامة العربية ‏ اي 
لجامعة الدول العربية ‏ قوة عسكرية موحدة لحفظ السلم 
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والأمن تردع الطامع وتدفع المعتدي وتصد المغير. 

كما أن من أهم هذه الدروس حتمية تحول للباحثات الى . 
مفاوضات تاخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الضالعة في 
الأزمة. 

كنلك من اعظم هذه الدروس آهمية إقامة نظام للانار 
المبكر لتخفيض درجة المباغتة وذلك بعمل مؤشرات قحذيرية 
ورصد المعلومات الاستراتيجية والقراءة السياسية للاخطار 
المتصاعدة التي تهدد الأمن العربي اللكشوف. 

وقبل أن تدهمنا الاحداث يمكن أن تنفعنا مثل هذه القراءة 
حين تضيء لنا التور الاصفر بل النور الأحمر قي بعض 
البؤر الكامنة في مناطق الاحتكاك التالية: 

* العلاقات الليبية الأميركية المتوتر: 

* العلاقات الاسلامية السوفياتي ب 

» العلاقات الفرنسية المغاربية بشآن الجاليا. العربية في 
أررويا. 

* العلاقات العربية الاقريقية في مناطق التخوم 
(السنغال ‏ القرن الاقريقي). 

* مناطق الصراع المقبل حول المياه مع دول الجوار 
الاقليمي (اسرانيل ‏ تركيا ‏ أثيوبيا). 

* العلاقات العربية . العربية المتوترة بسبب خلافات 
الحدود أو المنافسات الشخصية أو الأمزجة المتقلبة أو 
الفجوات الاقتصادية أو المعاملة غير الانسانية للجاليات 
العربية او الجراح والكراهية التي خلفتها الغامرة 
الصدامية. 

* القلاقل والفتن والحروب الأهلية الكامنة في العراق 
ولبنان والسودان والجزائر...الخ الناجمة عن مشاكل الهوية 
والأقليات وإنكار حقوق الانسان. 

إننا مقبلون على عصر الأزمات.. فهل نحن مستعدون؟ 


٠‏ استاذ ورئيس قسم العلوم 


اشراف جهال زايدة 


..قضايامسقيلية 


لعله من قبيل عدم المبالغة القول أن 
اتحاد النخاتين ارب اندر اته الأربعة 
الاخيرة حول أزمة الخليج .. بالاضافة الى 


مجمل مطبوعاته التى درج على نشرها حول ! 
المشاكل والهموم السياسية والاقتصادية أ 
للعالم العربى يؤكد على الدور الذى ينبغىي , 


أن تلعبه العنظمات غير الحسكومية ا 
المنطقة العربية فى مناقشة القضايا 
المطروحة على جدول اعمالها الراهن والتى 
تستلزم مشاركة أعمق من جانب مثل هذه 
المؤسسات 
والاصدارات الاربعة الاخيرة وان 
تداخلت ف مناقشة التحديات المطروحة ما 
بعد أزمة الخليج الا أنها تقدم مشاركة 
فعالة فى بلورة هذه التحديات فاذ نجد لى 
كتاب أزْمة الخليج والمستقبل العربى 
٠‏ محورا حول القضية الفلسطينية نجد ايضا 


فصلا هاما حول القخسية الفلسطينية 
وونخنة لحري تاوت أرسة طيحي 
ابي المستقبل العربي والقضية 
د 
عام أمام نتاج ب من جاتب 
المثقفين المنخرطين بشكل فعال فى أنشطة 


| اتحاد المحامين العرب . 


فى الكتاب الأول : أزمة الخليج تحديات 
الحاضر والمستقيل انقسمت السدراسة 
الأولى التى قدمها الدكتور أحمد يوسف 
أحمد الى اريعة اقسام : مصادر الازّمة 
وآثارها على النظام العربي ومحاولة تقويم 
السياسات العراقية واحتمالات المستقبل 
وفحوى العمل الذى يتعين اتباعه لصيانة 

وقيما يتعلق بالقسم الأول اشار الباحث 
الى أن مصادر الأزمسة ليست مصادر 
الموقف المحدد الذى افخى آليها وانما 
المصادر البنيوية المسوجودة فى النظام 
العريى ذاته وأشارت بهذا المسدد الى 
مصادرثلاثة :توزيع الثروة والسكان فى 


الوطن العريى يمعني ان العراق ما كان 


2 ازمة الذ 3 

تحدياك الحاضر والمستكيل 

0 تاليف :د . أحمد يوسف 
د .حسام عيسى 

د . مصطفى كز الس 

نييل عبد الفتاع 
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يقدم على غزو الكويت لولم تكن بلدا قليل 

السكان كثير الثروة والطموحات العراقية 

للعب دورقيادى فل الوطن العربى والاهمية 

العالمية لبترول الخليج التى لم تكن الازمة 

لتصبع عالمية بدونها 

وبخصوص الآثار على النظام العريبى 
ركزت الورقة على الانقسام الذى حدث فى 


هذا النظام تجاه الغزو العراقى لل كويت ‏ ! 


وعلى الرغم من أن النظام العربى عرف 
ظاهرة الصراع بين الوحدات المكونة له 


كثي را من قبل فان هذه هى المرة الاولى التى 


يحدث فيها الانقسام بشأن غزودولة عربية ! 


الاخرى كما أنها المرة الأول التى يعتد فيها 
الانقسام على هذا النحو الى داخل القطر 
العربى الواحد بل وداخل الاتجاه السياسى 
الواحد ف ذات القطرثم عرضت الورة 

لوجهات النظر المختلفة بشأن أثر الازمة ' 
على القضية الفلسطينية ولاستفادة كل من 
ايران واسرائيل من تطورات الازمة وللخطر 
الذى يمثله حشد القوات الاجنبية فى 


نل رس تسر لل | إ 


السيد اشارت الى أن الأوضاع فى البلاد 
العربية بعيدة عن الديمقراطية على الرغم ' 
من أن بعض هذه الدول يسمح بهامش من 
الحريات العامة أوبدرجة من التعددية 
السياسية وجاءت أزمة الخليج لتضع 
عقبات جديدة أمام استمرار هذه 
الانفراجة ف يلك البلدا نالتى سمحت بهذا 
الهامش وياعدت من احتمال التحول الى 
احترام الحقوق العامة بلاد عربية أخرى 
وذلك ان هذه الازمة شكلت خرقا لحق تقرير 
المصير لأحد الشعوب العربية وانتهاكا 
للحقوق السياسية والمدنية والاقتضادية 
والاجتماعية للمواطنين الكرييين وللعمالة 
العربية فى منطقة الخليج عموما فضلا عن 
ان أثار الازمة بالنسبة لاقتصاد الدول 
العربية وفى التشكيك فى شرعية النظم 
القائمة فيها تضعف هن الاستقرار 
السياسى فى كل هذه البلدان ويجعل من 
مواصلة اى مسيرة ليبرالية فيها من الأمور 
المحفوفة بالمخاطر 17 
أما الدكتور حسام عيسى كاتب الدراسة 
الثالثة فقد ركز على نقطتين : 
النقطة الأولى :ينبغى محاولة فهم الخلواهر 


ل متو سم مد 
التي أحاطت بالازمة بش كل ل علميٍ 
وموضوعى بعيد! عن الاساطير الايدلوجية 


التبريرية لمواقف هذا الطرف أوذاك 


الأزمة من وجهة نظر المخاطر المترتبة 


عليها لان الأزمة فرص ومخاطر والعمل 
السياسى الحقيقى هو الذى يقوم بتحويل 
المخاطر الى فرص مستخدما الآدوات 
السياسية المتاحة 

أما الدراسة الرابعة كانت بعنوان 
٠‏ أزمات الآمن . المؤسسة . القيادة , 


بالاهرام ورئيس وحدة الابحاث 
الاجتماعية فقد تناول فيها موضوع الامن 
القومى العربى من خلال طرحه للعديد من 
الجوانب ذات الطابع النظامى الكل للازمة 
وحدودها وتطوراتها وهذه الجوانب تشمل 


, النظام الأمتى واقبنية المؤء ١‏ 
أ وأنماط القيادة السائدة فى النخبي 


السياسية الحاكمة وفى النهاية النظام 
الثقافى الساند ولقد عالج هذه الجوانب فى 
جزئيات عشرة . 
وبدأ بالحديث عن خصوصية الازمة ف 
الخليج التى انفجرت فى ظل نظام دولى 
جديد فى طور التشكيل حيث يواجه أول 
وأخطر أزمة دولية 
وتناول بالتحليل ايضا انعكاسات 
الازمة على بنيات الامن ثم النظام الامنى 


البديل وخلصت الدراسة الى أن الاجزاء 


للمشهد العربى الكلى بعناصيره 
المتناثرة على المستوى السياسى والامنى 
والمؤسسى والثقافق تكشف الى أى مدى 


١ 
1 


الازمة ونهاياتها وهوما يتسطلب صياغة 
مشروع بديل يقوم على تراضى عدة قوى 
رئيسية ويهدف الى معالجة الاختلالات 
وتطويق انعكاسات الازمة وصياغة تسوية 
سلمية ف الاطار العربى . 
الكتاب الثاني : هو حول أزمة الخليج 
والمستقيل العربى وهو نتاج اعمال الندوة 
التى عقدت بالدار البيضاء بالمغرب فق 
الفترة من 1115 ديسمير 1110 وقد 
دارت حول عدد من المحاور : الأول حول 
مستقبل النظام العربى للدكتور أحمد 
يوسف أحمد وتناول فيها بالتحليل النظام 
العربى قبل أزمة الخليج وأزّمة الخليع ' 
والنظام العربى ثم أفكار حول المستقبل 
وق نفس المجورف انن نا متحتد 
السيد سعيد : ورقة حول نحو اصلاح 
النظام العرب بعد أزمة الخليج وناقش فيه 
من الافكار : مفهوم النظام الاتليمي : 
رمشروع احلال 


'وضرورات مصداقيته ومشروع 


الديمقراطية وحقوق الانسان فى النظام 
العربى وتحدث فيه السيد ياسين : يعد 
سقوط الاساطير الشنياشية : نحو 
ديمقراطية عربية حقيقية «والشاقعى يشير: 
حول حتمية تطورنظم الحكم العربية بعسر 
الأزمة شود . حسنى أمين حول واقمع 
الديمقراطية وحركة حقوق الانسان 
وطموحاتها فى المستقبل 

أما المحور الثالث فقد ركز على مناقشة 
عثرات الماضى والاحتمالات المستقيلية 
للاقتصاد العربى والمحور الرايع خصص 
والصمراع العربى الاسرائيلى فىضوء الزمة 
الخليج ‏ الفرص والامكانات لمحمد سيد 
أحمد 1 

أما الكتاب الثالث فيدو ر حول المستقيل 
العربى والقضية الفلسطينية بعد أزمة 
الخليج وتضعن ؟ أوراق : حول رأ 
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م أزمة الخليج 
والمستقبل العريى 

ن تاليفد . أحمد يوسف 
د .حسنى أمين ن تاليف :د.ابراهيم سعد 

0 د ليق 

د . أحمد صدقى الدحانى ٠‏ 


د . أحمد يوسف أحمد 


الصدع للدكتور ابراهيم سعد الدين وتوجه 
الكيان الصهيوني بعد حرب الخليج ١‏ امركز اد المي لمر 
اللدكتور أحمد صدقى الدجانى ثم القضية مرت ررك القرية 
الفلسطينية ومنظمة التحرير ما بعد أزمة . 
الخليج للدكتور أحمد يوسف أحمد . 
الكتاب الرابع والآخير فهوحول أزمة 
الخليج والعمل العربى المشترك وهفى 
ايضا تمثل نتاج أعمال ندوة لاتحاد 
المحامين العرب طرحت خلالها قضايا 


والآمنى : واهتمت بالجاتب النسياسي 
وقضية النظام الأمنى المستقبلى فى * 
المنطقة العربية 

القضية الثانية : الديمقراطية وحقوق, 
الانسان 

القضية الثالثة : البعد الاقتصادى 
وتناولت قضية الثروات العريية والتنمية 
المستقلة فى اطار العلاقات الاقتصادية 
العربية والدولية 

القضية الرابعة : البعد الثقاق حيث 
ركزت على مناقشة دور الاعلام والثقافة 
العربية فى تنمية العقل العربى بعيدا عسن 
احتكار السلطة من خلال التحليل الثقاق 
لازمة الخليج .م 


2 
2 0 


المصير : .آل 1 
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: مع أنتهاء حرب الخليخ . التى *احتلت بؤرة أ 

0 الإفتمام الدوق سحيت العديد من التطورات الدولية 1 
هد الاختمام الى قضايا إبخرى ياتى عل رلسها مؤقصر .أ 
السلام ال الشرق الاوسط ونطؤرات: الاوضام إل 
الاتحاد السوقيبتى والحرب الاهلية آل يوغوسلافيا : 
ولكن امام الوضيع الحراقى الصعب على كاثة 
المستويات فان السؤال الذى بات يطرح نفسه هوء : 
إلى لبن يسير العراق بعد هزيمته لى حرب الخليجع 
وتدمير معظم مرافق بنيته الاساسية وشل تجراته : 
العسكرية ؟ : 


. سؤال موب الاجابة عليه اق خبوء اعتاران , 
الضحية إل التهايقهو الشعب الحراقي القطيق .. 


ايف 


انتهت حرب الخليج وتم تحرير الكويت وعادت الأمور طبيعية الى هذا اليلد 
الشقيق وعاد الهدوء الى الخليج بشاطئيه الايرانى والعربى .. واختفى شبح 
التهديد الذى جثم على هذه المتطقة لما يقرب من عشر سنوات متصلة .. وخرج 
العراق من ١ام‏ المعارك. مهزوما مدحورا وتاركا وراءه فى الخليج ميراثا ضكما من | 
الالم والدماء ومعه موقف عربى مصدوم ومنكفىء على نفسه الجريحة يداويها | 
من طعنات الاخ ضد أحيه ويسعى الى لم الشمل وجمع الكلمة فى مواجهة مصير أ 
ومستقبل هذه الامة من خلال معركة سيلسية شرسة مع اسرائيل من اجل ماضاع 
من حقوق وارض وق وقت خرجت فيه العراق من معادلة القوة تمصت 
اسرائيل . 


اما العراق ٠‏ فهو بدوره ضائع بين 
تهديدات ضد وحدته الوطنية والام ضعبه 
وما يواجهه من مصاعب الحياة . وبين 
القرار الذى يسلبه السيادة ويضعه فعليا 
تحت الحماية والرقابة الدولية طبقا لقرار 
مجلس الامن رقم 417 والذى اطلق عليه 
١ام‏ كل القرارات. وهو قرار لا سابقة له ال 
تاريخ الحروب على مدى هذا القرن 
العشرين مل لعل الدول التى هزمت ل 
العالميتين الاولى والثانية لم 

تواجه بمثل ما تضمنه هذا القرار لو 
بالاحرى هذد الموسوعة الشاملة الصادرة 
عن مجلس الامن الدولى إلى ” ابريل من هذا 
العام , فقد“انهى هذا القرار قضية الحدود 
بين العراق والكويت طبقا لما تم عليه 


الانفاق بين الدولتين فى ؛ اكتوير 193 , 


ومع ضمان دولى لهذه الحدود والا , 


استخدمت «كل الوسائل. فل مواجهة اى 
خرق من جانب العراق للاتفاق والحدود 
وتعبير .كل الوسائل. هو التصريح 
الذى صدر للقوات المتحالفة باستخدام 
القوة ضد العراق لتحرير الكويت . ثم 
اشكل القرار قوة مراقبى الامم المتحدة 
الرقابة منعلقة خور عبد الله ومنطقة اخرى 
منزوعة السلاح . وخور عبد الله ممر ماثى 
طوله ٠١‏ كم . والمنطقة المنزوعة السلاح 
طولها حوالى ٠٠١‏ كم . ولاأول مرة تضم 
القوة الدولية الخمسة اعضاء الدائمين ف 
مجلس الامن . والملاحظ انه صدر القرار 
ال ابريل ليؤكد ان القرار صدر تحت 
الفصل السابع من 'الميثاق (العقوبات) 
2 مجلس الامن هو الذى يقرر انهاء 
مهمة القوة الدولية وبالتاق سلب هذا 


ما لديه من اسلحة تد شامل وصواريخ 
ومع مطالية العراق بان يرشد الفريق 
الدوى عن الاماكن الى ”. تضم هذه 
الاسلحة . وتلت قرارات اخرى تحذر 
الحراق من مغبة. عدم الالتزام بالقرار 
/ا34 


م اجاء القرار الرابع - ضمن ام ] 


وده بيد والمواطنين والشركات 
واللاجئين الذين تركوا العراق :. الخ .. 


والحديث يطول لو عرضنا بالثفصيل : 


صورة مهزوزة للاستقلال ل 
ولك الامر لا يقف عند هذا دين ١‏ 


وحدد الدولة 


7 دولارء وهو مليعنى ان 


بتعداد الى مايدور إل الشمال والجنوب 
وكليهما امر من الاخر فالقضية الكردية 


خرجت مرة اخرى من الحصار المفروض ' 


عليها لوال ادسنين الخاضية . وتشهد -مع 


هذه المفلوضات الصورية فى يغداد - ! 
استمرارا للحرب بين السلطة العراقية | 
الشيعى . فهو رغم ! 


والاكراد اما الجنو. 
النكسة التى اصابته خلال ثورته بعد 
انتهاء الحرب . 
الفرصة المتاحة ليثور مرة اخرى 

ومع كل ما دمر به العراق عن ماس 
.ونكبات . الا ان النظام العراقى نجح حتى 
الان لى ان بحقق بالخوف والقهر استمرار 


نتيجة الاستمرار قوة النظام الامنى 
ونجاحه فى ان يوجد إلى العراق مجتمعا 
لايعرف لو لن يعرف طريقا 
للديمقراطية ويمارس من خلالها السيلسة 
فظرا لآن ممارسة السياسة لو التعبير عن 
الراى لتسياس يعادل المؤامرة ضد الدولة 
وبالتالى الحكم بالاعدام . وهذا المجتمع 
اصبح بتعامل بطريقة الية مع الحياة 
مثل الانسلن 


الماساة . 2 المطلوي” أن يدقعه 
العراق كتعويضات يصل الى 1٠٠١‏ بليون 
رادات العراق 
من البترول ستبقى مرهونة لفترة قد تصل 
الى ٠6‏ سنة ! والبترول هو عصب 
الاقتصاد العراقى ولذلك فمن المؤكد ان 
تستمر المعاناة والالام التى يعاتى منها 
الشعب العراقى حتى العشر سنوات 
الاولى من القرن الحادى والعشرين .. 
وعندئذ قد يكون مخزون العراق قد بدا فى 
النضوب ؟ 

ومعروف ان القرار 141 هو السيف 


الامور وجية اخرى ويخقف 
العناء عن شعب العراق . ولكن صدام باق 
ولا يبدو ان هناك معارضة له كما آنه ليس 
هناك بديل سيسى له حتى الان على 
الساحة السياسية . 
والقوى المعارضة خارج العراق امرها 
أعجب مما يدور إن العراق نفسه . فهى 
لاتستند الى آية قواعد شعبية فى الداخل:. 
ولكنها تصرخ فى الخارج وتدعى انها 
البديل اذا تحركت القوى الدولية 
المساندتها . واذا سالت عما تعنيه هذه 
العبارة يكون الرد باه يصعب 
النظام دون مساندة عسكرية من الخارج 
ودعم دوى كبير يكون قوامه اصدار الأمر 


الى النظام العراقى بوقف استخدام 


مازال يعيش فى اتتظار | 


فوحدة العراق اليوم 


طائرات الهليوكبتر وبالتالى يمكن ان ' 


تتحرك القوات خارج بغداد لقلب النظام 


والتى ستقوم بتشكيل حكومة مؤفنة | 


الجيش بانقلاب سيكون لقادته مصلحة إل 
الاستعانة بالسياسيين فى الخارج لو اقامة 
الديمقراطبة ولاتجد جوابا .. الماساة اذن 
اقكمن الى أنه الاتوجد معارضة شعبية 


مواصلة الزحف العسكرى على بقداد 


وتغيير النظام ٠‏ ولم تجد مصلحة لها لل ! 


دعم الثورة لل الجذوب . ولا مصلحة لها 


ايضا فى ان تنتقل التورة الكردية الى دولة ' 


جديدة لل المنطقة . وبالتال اثبتت 
الاحداث ان لها مصلحة فل بقاء النظام 


العراقى وإلا تشرذم العراق مخل 


هذا هو الوضع وا! 
قد يتطلب نظرة جديدة 
وسياسة واقعية تتعامل مع ما هو قائم ال 
الحدود التى فرضت عليه 
سياسة مواصلة انتقام ضد -- 
العراقى لان الضحية هو شعب العراق ىق 
نهاية الامر 
واقع عراقى صعب وواقع غوين سعية 
ولا اتصور ان هناك حلا للمعلالة الا من 
خلال مواجهة الواقع بكل مصاعبه 
واشكالياته ولقد نجح الحلفاء بعد الحرب 
العالمية الثانية فى احتواء المانيا وفتح 
الباب أمامها لاعادة بناء اقتصادياتها 
ودخولها كعضو اساسى فى دائرة التعاون 
العسكرى والسياسى والاقتصادى 
الاوروبى ٠‏ واليوم تمسك المانيا يمفتاج 
الوحدة الاوروبية . ولكن الفارق بين 
المانيا المتهزمة والعراق . امه مع المانيا 
انهزم النظام النازى معها وعادت اليها 
الديمقراطية ٠‏ 
فالوضع مختلف ولذلك . فإن الخطوة 
الاولى يجب ان تتم من جانب القياد 
العراقية وبحيث تفتح الباب امام خطوات 
ديمقراطية جادة ومصالحة وطنية حقيقية 
قكون اساسا لعراق جديد يستطيع جيراته 
والعالم التعامل معه دون خوف او قلق 
وبحيث يعود مرة اخرى الى الدائرة 
العربية والتى بدورها تحتاج الى اسسس 
جديدة لبناء نظام عربى جديد يتوافق مع 
كل المتغيرات والتحديات 


...ولم يعد الأمر | 


أن المعادلة صعبة فى اطار ! 


اما بالنسبة للعراق ! 


| 


٠‏ 4 ب عه .5 إآ 
وحن ادلشتمحسد التصدر افق د 
كنت وساظل من اكثر السلخطين على صدام حسين بوصفه النموذج المثاق والقاريخي لحرو ر يرمييه عل 
واساءت للشعوب القريبة والبعيدة على حد سواء . ولعلها المرة الأولى التى تجتمع فيها كلمة شعوب العالم وحكوماته على 

ده حستو عض مخ وا 


هدف واحد هو ضرورة التخلص من هذا الرجل التعس ٠‏ 


والآن وبعد مرور نحو عام على انتهاء ازّمة الخليج ٠‏ 
لايزال الشعب العراقى بكافة طوائفه يقاسى الظروف 
المعيشية البائسة , فالى متى يستمر هذا الوضع الذى 
الايتصوره احد لامة من الأمم بعد ان اصبح الموقف فى 
العراق يمثل معادلة صعبة تداخلت عناصرها وتعقدت 
حتى لايملك ازاءها العقل الا الحيرة والعجب ؟ 

واذا كانت الازمة من صنع صدام فان الواقع العراقى 
الراهن من صنع الولايات المتحدة الامريكية وحدها ؛ وقد 
رضيت ان تحطم الجيش والامكانات الكبيرة عسكريا 
ومدنيا وتركت الشعب ينهشه الجوع ويتعثر ال العجز 
عن فعل اى شىء وابقت على صدام ممسكا بفلول جيشه 
كعصا يدفع بها كل الجهود المبذولة لازاحته .. تركته 
امريكا لانها تؤمن بحرية الشعوب فل اختيار رؤسائها وعلى 
الشعب العراقى بتحرك لطرده ؛ . فماذا يملك الشعب 
من طعامه حتى يملك مقلومة المستيد وعتاده ' 

اننا الآن كامة عربية امام احدى الدول العربية المسلمة 
ذات الحضارة العريقة . وقد غرر بهذه الدولة حاكمها 


فؤاد قتديل 


الضال . واذا كانت الامة العربية لم تمتلك عند اندلاع 
الازمة يدا ورليا وارادة بما يكفى لتقول كلمتها النافذة فد 0 
قانئد عربى فقد عقله فجاة ولم يستطع احتمال اطماعه 
المتزايدة فارجو ان يسرع الآن القادة العرب لأخذ رمام 
المدادرة وعقد قمة عربية لدرس حال العراق وما ابشعه من 
حال لايملك معه حتى رفض التفتيش وتدمير مقدراته التى 
تم بنلؤها من دمه وماله وعمر الأجيال التى كان يمكن ان 
تعيش اهنا الآيام . 

فليتحرك المخلصون والنبلاء من قيندات الآمة لانقلذ 
شعب كامل من الاسر والقهر والجوع , فلن يكون بامكانه 
ابدا تلبية مليفكر فيه البعض من انه قادر على تخليص 
الحكم من صدام بهبة ثورية مجتاحة .. الخاروف غير 
الظروف التى يمكن ان تحقق ذلك .. والوضع إل العراق 
لايفضى بدا مهما توافر الغضب للقضاء على العنلد 
والجهل والطمع . 


3 
ا 
: 


التاريخ : 


1 
آ 
: 


التاريخ : ... 


كانت دول الخليج طوال شهر الأزمة فى 
موقف لا تحسيد عليه . 

فلقد كان قادتها يشعرون ان تلك الازمة التى 
نشبت فى منتصف يوليو 111١‏ بين العراق ٠‏ 


وكل من الكويت والامارات ليست مثل كل ! 


الأزمات السابقة بين العراق والخليج . 
فلقد كانت لديهم مؤشرات سابقة لتلك الازمة 
'حول_تعلورات ٠‏ واقوال. واجتماعات غير 
ملمئنة بالنسبة لهم تتم داخل العراق . وكانت 
المطالب العراقية خلال الأزمة اكبر مما عهدوه 
خلال مسيرة علاقاتهم مع العراق ٠‏ والتى كانت 
تجتاحها إل السر . او إن العلن ٠‏ ازمات تنتهى 
بتقديم ما يطلبه العراق , لو جزء كبير مما 


يطلبه , وكان هناك تيار يعتقد مع ذلك ان تلك ' 


الازمة لا تختلف كثيرا عما سبقها . الا لن هذا !أ 


التيار لم يكن قادرا على تفسير هذا « الحجم 


الضذم ٠‏ من المطالب العراقية . فقد كان هناك | 


تساؤل حول التصور العراقى لرد الفعل 
الخليجى . فهل كان العراق يتصور ان 
الكويت ٠‏ لو دول الخليج بصفة عامة لن نكون قادرة 
على الوفاء بها لو انها لن تستجيب لها , 
وبالتالى فانه قد خطط لشىء آخر .. 
كانت تلك تساؤلات هذه الفترة بينما كانت 
الازمة تتصاعد من الجانب العراقى ٠‏ وتحاول 


كل من مصر والسعودية احتواعها. وتم | 


الاتفاق على لقاء جدة , وحصل الملك فهد على 
تعهد « آخرء عن الرئيس العراقى معدم 
استخدام القوة ضد الكويت , ولم تتدخل 
السعودية باية صورة فى المحادثات , وتركت 
لاه تسويته بصورة ثنائية ٠‏ وكان 


ا 


مس ا ١‏ امي 


هنم 
© © وال حديثى مع الشيخ سعد العبدالله : 
ولى عهد الكويت ورئيس وزرائها ٠‏ سالته عن 
بينه وبين عزة ابراهيم والذى جاء بناء على 
مساع مصرية وسعودية ؟ 
0 وقد قال لى ولى العهد : لقد تحذثتا فى بدلية 
اللقاء الذى لم يستمر آكثر من ساعة وريع الساعة 


عن فحوى المذكرات العراقية , التى اتهمنا فيها 
بآن السلطات الكويتية اقامت منشقت داخل 


اوت سه 


الاراضى العراقية تتمثل فى انشاء مزارع ومراكن : 
حدود ومنشآت نفطية - وكنت وقتها اتحدث فى جو | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الارقام ‏ وهي معروفة وليست سرا من الاسرار ٠‏ 
وسنعرف ماذا تنتج الكويت من حقول الشمال 
والجنوب ٠‏ 
عندئذ من السارق ومن المسروق ؟ 

ولكن الاخ عزة ابراهيم ‏ مازال ولى العهد 
ورئيس الوزراء الكويتى يتحدث - فاجانى مرة 


اخرى بقوله : هذه معلومات وصلت الينا . ' 


ويقول الشيخ سعد العبدالله : لقد فوجتت 
بأن الرجل فى الحقيقة ماجاء إلى اجتماع جدة 
إلا لاضاعة مزيد من الوقت - 

هدم 
- وآن كانت هناك أريع قضايا هامة قد طرحت 
ل هذا الاجتماع : 


4 القضية الأولى : حول زيادة 
الحصة المقررة للكويت من النفط . 
41 
الزحف المبرمج على الحدود العراقية 
لمنشات عسكرية ومزارع ٠‏ والذى 
قلت له إننا على استعداد للذهاب 
والتفتيش وإزالة أى امتدادات 


تتعلق بما ادعوه من أن الكويت 
يرفض محاولات توصيل ماء شط 
العرب الى الكويت . وقلت لهم : 


بالعكس . ان الكويت فى حاجة الى 
الماء ونحن لا نضع أآية عراقيل 
لتوصيل الماء الى الكويت ٠‏ ولكن 
ليس بالشروط التى طلبها العراق ٠‏ 
ولتي فسرها لى آمير الكويت فى 
4 أما القضية الرابعة : فانها 
تتعلق بعودة الممر الجوى بين 
العراق والكويت , والذى يعبر في 
الأجواء الكويتية والذى اغلق ومنع 


عبوره للطائرات اثناء الحرب ' 


الايرانية العراقية خشية ان تصابٍ 
طائرة مدنية من اى من الجانبين . 
وقلت للجانب العراقى إننا على 
استعداد لاعادة فتحه فورا . 

- ولكن كان واضحا أن الاخ عزة ابراهيم نائب 


الرئيس العراقى ليس عنده لية فية لبحث اى ٠‏ 


وكم ينتج العراق ٠‏ وسوف يتضح 


والقضية الثانية : حول | 


إل الجزء الاخير من لقائى مع 
ابراهيم .والذى لم يستمر اكثر من ١0‏ دقيقة ٠‏ 
وكان اعضاء الوفدين الكويتى والعراقى قد 
انتقلوا للاشتراك معنا لى الحوار و ا 
١‏ فجاة علينا عضو من الوفد العراقي : 
]| حان موعد صلاة المقرب , ليق 

على الفور مستعدا للخروج . وقلنا له : نصلى 
المغرب جماعة , فاذا به يقول لنا يي 
الدينى يحرم على صلاة الجماعة , عدنا لنجد 
الوقن العراق ورئيسه عزة ابراهيم قد غادروا 


ا ور هذا ع لد يفت 3 قرفن الي :لا 
بأس ٠‏ من الضرورى أن أزور عرّة ابراهيم من 
أجل استئتاف الحوار لكى نجد حلا ٠‏ ولكتتى 
وجدت الرجل غير مستعد للحوار ٠‏ قاصطحيته فى 
سيارتى الى قصر الضيافة فى جدة لنحضر العشاء . 
الذى دعانا اليه خادم الحرمين املك فهد 
- وقد لاحظت أثناء حوارى مع عزة ابراهيم 
انه يشكو دائما من المرض ٠‏ قلت له : ماذا 

| يولك ؟ 

- قال لى : ظهرى والعمود الفقرى .. قلت له : 

عندى دواء طيب لآلام الظهر . عندما أعود الى 

الكويت سوف ارسله اليك . 

- وق النهاية اتفقنا على لن هذا اللقاء الأول بيننا 

ل جدة لابد أن يتبعه لقاء آخر ف بقداد ٠‏ ولقاء 

ثالث فى الكويت . > 


الصباح علمنا ان الوفد العراقى 
سوف يسافر الى ا مدينة ا منورة . ارسلت 
وكيل وزارة الخارجية للقاء سعدون حمادى 
للاتفاق على بيان صحقى مشترك ‏ وبعد ان 
اطلع على البيلن الذى حمله اليه وكيل 

ودى ل انقعال فيه ولا تشنحات ٠‏ عن فحوى 
المذكرات العراقية المقدمة للجامعة العربية . وقلت 
له ف هدوء : نحن الآن فل جدة ٠‏ وانا مستعد أن 
أرسل على الفور وزير الداخلية الكويتى ووزيد 
الداخلية العراقى ؛ وتدعو الجميع الآن الى رحلة 
داخل الأراضى العزاقية من اجل التفتيش عن أى ! 
مركز مهما يكن حجمه ونوعه تم بتاؤه داخل ‏ ' 
الآراضى العراقية » ونحن على استعداد لازالته على [ 
القوى . 


© © ولكن رده كان : ان هذه مجرد معلومات 


وصلتنا ٠‏ 
- ولى العهد الكويتى مازال يتحدث : قلت لعزة 
ابراهيم ٠‏ كيف تتهموننا بسرقة نفطكم , كيف 
يحدث هذا ؟ دعنا يالخى نرحصص إنتاجنا من التفط ٠‏ 
وحصص إنتاجكم من النفط خلال السنوات 
الآخيرة ٠‏ ثم نرجع الى أغضاء منظمة الأوابك | 

العربية ٠‏ ومنظمة اويك العالمية . ونرى كل | 


وزارة الخارجية الكو, قل : هذد 
البيان ونطق بكلمة 118 بالإنجليزية / 
يعنى عادل . ولكنه اضاف : انتم تصدرون 
بيانا . ونحن سوف نصدر بيانا آخر , ولكن 
ليس هنا فى جدة , بل فى بغداد بعد وصولنا 
ول الخامسة مساء غادرنا جدة الى الكويت ٠‏ 
ول الليل ايقظنى وزير الدفاع الكويتى ليقول 
لى : القوات العراقية عبرت الحدود الكويتية , 
وينظر الى الشبخ سعد العبدالله ويقول : 
وانت تعرف باقى القصة المحزنة . 
© وقد سالت ولى العهد : هل صحبح ان 
عزة ابراهيم قد طلب فل اجتماع جدة هذا ما 
بين ١7‏ و ١4‏ مليار دولارء وانك انت قد 
خفضت المبلغ الى 1 فليارات ؟ 
قال : آبدا .. والعجيب أن هذه المعلومات قد 
قراتها إل كتاب لمؤلف امريكى , ولا اعرف من 
أين جاء هذا المؤلف بهذه المعلومات . ولكن 
الذى اتذكره أن هذا الكلتب الأمريكى قد طلب 
منى وانا موجود إن لندن موعدا لاجراء حوار 
٠‏ واجبته على طليه . وتحدثنا معه ولكنى 
الم اقل له أى شىء . ولع يحدث اى شىء مما قاله 
إل كتابه وطلع علينا يقول إن العراقيين طلبوا 
مليار دولار واننى قد وافقت على دفع 4 
مليارات ٠.‏ وعندما غضيوا جاء الملك قهد 
ليتدخل للصلح بيننا . وأبدى استعداده لدفع 
الباقى وهذا كلام كله غير صحيح 
لل الحقيقة انهم اى العراقيين قيين -ال حديثهم 
قد طلبوا عشرات ال مليارات من الدولارات تدفع 
لهم . وجاء الرجل ‏ يقصد عزة ابراهيم ‏ يريد 
منى ان استجيب لطلباتهم وادفع لهم عشرات 
المليارات . بحجة ان هذا هو ثمن النفط الذى 
سرقناه . كما أنه ينبغى علينا ان ندقع مقايل 
رفع حصة انتاجنا من النقط . وما سيبه ذلك من 
خسارة للجانب العراقى . إتهم ما كفنو! يريدون 
عشرات الملدارات مل مثات المليارات من 
الدولارات يا اخى . 
لقد قمت فى شهر نوفمير 111١‏ خلال الازمة 
بزيارة الى اليابان , التقيت خلالها مصادفة 
بشخصية كويتية هامة كانت قد رافقت الشيخ 
جابر الاحمد خلال زيارته التى قام بها 
لنيويورك خلال الآرّمة لالقاء خطابه فو الأمم 


المتحدة . وقالت لى تلك الشخصية خلال مادبة ! 
العشاء التى اقامها لى السفير المصرى فى 
اليابان ٠‏ وهيب المنياوى » : إن الشيخ جابر 
يعيش فل احزان شخصية عميقة ٠‏ الى جانب 
حزنه على ما جرى لبلاده ٠‏ وان احزانه الخاصة 
تلح عليه لانه صدق كل ما قاله له صدام حسين 
قبل اقل من عام من غزوه لبلاده » وانه ‏ اى 
الشيخ جلير يتحدث لمن يلتقى بهم من 
خاصته متعجبا ومتالما من المتناقضات المذهلة 
للنظام العراقى فيما يتعلق بموقفه منه 
شخصيا ومن الكويت . ومن بين ما يرويه 
حكاية المرسوم الجمهورى العراقى الذى قام ‏ 
بموجبه صدام حسين بمذح امير الكويت اعلى 
اوسمة العراق . وهو وسام الرافدين من 
الدرجة الأولى , والذى يقول بالحرف فى نصه - 
ولاحظ البلاغة العراقية ال مالوفة . 

- «لم تكن السنوات كما هى السنوات 


العلدية . ولم تكن الاشهر او الآيام كما هى أ 


الأشهر أو الايام الطبيعية مهما كان قد مر على | 
الامة العربية والعراق إبان العدوان الايرانى , 
ولم يكن ٠‏ كثرا ٠‏ اولئك الذين ادركوا مخاطر ما 
كان قد خطط له الاعداء ضد الأمة , وما كان 
سيصيب اقطار الامة فى مشرقها لو مغربها لو 
تحقق فال الخائبين وكانت وقفة الاأخ جابر 
الاحمد الصباح , ووقفة شعب الكويت الشقيق 
ذات مكانة خاصة فق نفوسنا , وذات تاثير اكيد 
فى مجرى الصراع لمصلحة الأمة والى جانب 
نصرها العظيم . قد وقفت الكويت يوعى 
وبسالة إل وجه المعتدين الطامعين ؛ وصمدت 
لكل الظروف التى اريد من خلالها ان تنسلخ 
الكويت من طبيعتها او هويتها . وعن مبادىء 
الامة الواحدة ومستلزمات الامن القومى . 
وتقديرا لكل هذا . وعرفانا وتوثيقا لموقف | 
الكويت المشرف تقرر منح صاحب السمو 
الشيخ جابر الإحمد الصباح أمير دولة الكويت 
لحي الراقدين من الدرجة الاولى من النوع 
ومع ذلك فبعد اقل من سنة من هذه الكلمات 
البليغة نسى صدام كل شىء . واجتاح الكويت 
وإتهم آميرها بابشع الاتهامات . 
-وواصل امير الكويت سرد احرانه . فروءٍ 
فى محدثى انه آثناء مادية العشاء الدّ 
أقامها له صدام حسين خلال الزيارة التى 
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منحه فيها الوسام .. قال له الرئيس 
العراقى إنه قد اوصى ابناءه - ابناء 
صدام ‏ انه اذا حدث له مكروه . او مات 
فجاة فليلجاوا على الفور ا ى قصر دسمان 
بالكويت - قصر حاكم الكويت - فهناك 
سيتوافر لكم الأمن والاستقرار . 
0 وروى امير الكويت هذه القصة وهو 
يتعجب .. إن بعد اقل من سنة هاجمت دبابات 
صدام قصر دسمان تريد ان تدكه على الامير 
واسرته . 
6 
- وق لقائى بالامير جابر الأحمد الصباح أمير 
. الكويت ٠‏ على أرض الكويت بعد أن تحروت ٠‏ 
. ول أول منديث صحفى له ٠‏ كشف عن أسرار 
الساعات الحاسمة الأخيرة التى سبقت وقوع 
التى دارت بين أمير الكويت وصدام حسين فى 
آخر لقاء بينهما فى يقداد . 


© سالت سمو الامير: نريد ان نعرف 


حقيقة اللقاء الأخير بين سموك وبين 
صدام حسين . والحوار الذى دار 
بينكما إل الطريق الى المطار في بغداك , 
والذى قيل إنكم رفضتم فيه تقديم اى 
مساعدات جديدة للعراق . 
0 آاجاب على الفور : اسمع يا أخى ٠‏ نحن لم 
نرفض أى طلب للمساعدات تقدم به العراق ٠‏ 
واؤكد لك أن أى طلب مادى أومالى طليه العراق لم 
نرفضه ٠‏ ولكن الذى رقضته هو - ولحب أن اقولها 
لاول مرة - أنه طلب منى أن يآخذ ثلث الكويت . 
© قلت فل دهشة : ثلث الكويت مرة 
واحدة . وماذا كان ردكم ؟ 
0 قال : قلت له : هذا لا يملكه أحد » حتى لوكان 
أمير البلاد تقسه .. 
© قلت : وماذا طلب ايضا؟ 
ت قال منى أن يقيم العراق خط نابيب 
بترول ما بين شط العرب والكويت . وقلت له : هذا 
مشروع طيب ونواقق عليه . وقال لى : إننى ساقيم 
خطا الى جانب خط البترول يحمل الماء من شط 
العرب الى الكويت ٠‏ فقلت له : هذا شىء عظيم . 
مازال سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح 


يتحدث : قال لى صدام حسين : ولكن اريد أن -_. 


صم جيل 


4 است رجو 


أقيم يعض المطارات والمساكن والمدارس على طول 
طريقى خطى آنابيب البترول والمياه . سألته : لماذا 
المطارات والمباتي والمساكن ؟ 
© قال لى : إنها فقط لحماية خطوط البترول ٠‏ !أ 
0 قلت له : يا سيدى ان هذه الخطوط سوف تمر | 
داخل اراض كويتية ونحن قادرون على حمايتها ٠‏ | 
وكيف بالله اضع مطارات ومبانى ومدارس واعلاما 
عراقية فوق أرضى ؟ آين استقلالى إذن ؟ 0 
© اقلت لسمو امير الكويت : وماذا. | 
كان رد صدام حسين ؟ ا 
0) قال : قال لى صدام : لا فرق بين البلدين , 
ويمكنكم استخدام المطارات العسكرية والمدنية , 
لكننى قلت له : إن الكويت هذه دولة ! 
نا أن تحافظ على استقلالها وهى لا | 
تقارن بالعراق ٠‏ لا تريد مطارات ولا مباتى ولا 


مازال يروى - عتدما قال لى : لا تشغل يالك ب 
الحدود , ولا يهمك . قلت له : متى تحضر لزيارة ٌ 
الكويت ؟ كان حديثنا فى شهر مايي 1110 - وكان ! 
رد صدام حسين : سوف أحضر الى الكويت بعد 


ثلاثة أشهر ء ولا أحتاج الى دعوة ولا بروتوكول ولا ' 


وأنت تعلم مدى علاقتى بك وحجم حبى لك . 
وكما قلت لك ف الماضى , اننى قد طلبت من اولادى 
أنه إذا حدث أى شىء فاذهبوا الى عمكم الشيخ 
جابر . وسوف تكونون عنده ف أمان كبير . 
- يبتسم الأمير فى حن 
دار ويقول لى بمرارة : 
أنت تعرف ماذا كان يعلى بأنه سيحضر الى 
الكويت بعد ثلاثة شهور ! .. لقد جاء حسب موعده 
تماما ٠‏ ولكن بدباباته وطائراته وآلات حريه وقتله 
وغدره ٠‏ 2 

ينتهى حوارى مع أآمير البلاد الذى كان 
موعد! للسلام والجاملات لمدة 10 دقيقة ٠‏ وقفنا 
نسلم وقال لى مودعا : لن انسى أبدا موقف الرئيس 
حستى ميارك الشجاع والملتزم ٠‏ ولن لنسى ابدا | 
موقف مصر كلها شعبا وحكومة ٠‏ 
© وقال امير الكويت : إنهم يتحدثون او يحاولون 
الدس بين مصر والكويت ٠‏ ونقول لهم أن العلاقات 
المصرية الكويتية لم تصبح. مجرد علاقات بين 
أشقاء فقط . ولكن الدماء المصرية والكويتية قد 
امتزجت تماما ٠‏ فالجتود الكويتيون قد استشهدوا | 
على ضفة القناة ٠‏ والجنود المصريون ضحوا 
بدمائهم على الارض الكويتية . ونقول لهؤلاء 
وهؤلاء افهموا هذه القضية , وعوا عذه القضية ... 


/ 
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ن وقال : إننى ساقوم بزيارة " _- 5 
نارم ماديا اهن معينة تحكم عمل القوات الدولية فق أراضيها ٠»‏ 
لقد كان الشعور بالصدمة قويا فى لكن كان اهم تلك الشيروط هو أن على تلك 
الكويت خاصة . ول دول الخليج بشكل بدقوات الن ترحل بمجرد انتهاء مهدتها إل 
علم , ووجدت دول الخليج ‏ لا سيما | الخليخ . 5 
السعودية ‏ نفسها فى مازق عندما حدث ول ظل تلك الظروف تعرضت المملكة 
الغزو . فقد عادت نفس التصورات التى السعودية . وكافة دول الخليج لاعنف حملة 
كانت قد دارت حول طبيعة الازمة لتدور ‏ إعلامية وجهت اليها فل تاريخها ٠‏ قادتها لجهزة 
حول طبيعة الغزو . فساد تصور بان إعلام العرلق . ووسائل إعلام الدول التى 
الغزو مجرد عملية سطو مسلحة رسمية تحالقت مع العراق . 
سوف تنتهى عقب يوم . او يومين من كانت الحملة مستمرة يضراوة , ولم تكن 
امح ا ا 0 استعداد لفهم آية اشارة 
بس لسار عسي ابا ان 
دول الخليج أن ينتهى الغزو . لذلك 3 9 
2 لكوتي فل للايام الأو للقن للازمة . وبالتحديد إل ٠‏ اكتويرء ٠ 114٠‏ 
باعلان حالة التاهب بين قواتها حتى لا | عندما صدرت اشارات مختلقة من جانب قيادات 
انستفز العراق . وحتى لا يزداد الموقف | إسعودية حول امكانية حل الازمة «طادقة 
تعقيدا . لكنها كانت تدرك أيضا ان | ٠‏ 
الكويت - التى لم تكن هى الاخرى قد 
اعلنت حالة التاهب القصوى بين 
قواتها ليلة الغزو , حتى لا تستفز 
العراق ‏ قد تعرضت للغزو ٠‏ وكان من 
الصمعب عليها إل الايام النالية ان نظل 
إل هذا الوضع القلق . فقد كانت القوات 
العراقية قد تقدمت جنوب الكويت 
لتصبح على بعد عدة كيلومترات من 
حدود السعودية الشمائية , كما اتضح 


السعودية باية طريقة. لا سيما فى 
المعلومات التى تواترت فى ذلك 

مخطط عراقى اوسع لم يكن يقد 

واحتلال الكويت , وبدات السعودية تطالب 
بمساندة حلفائها العرب ٠‏ والدوليين لحمايٍ 
حدودها . بعد لن كانت الكويت قد طلبت 
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سلمية , وتشير المعلومات التى نشرت إل 
الكتاب الشهير ب ٠‏ بيير سالينجر , و «٠‏ اريك 
لورو » حول المداولات السرية حّلال ازمة 
الخليج الى ان القادة السعوديين لم تكن لديهم 
قناعة كاملة منذ البداية بالحل افعسكويا 
للازمة . ولنهم ٠‏ قاوموا » ذلك طويلا على امل 

أن يبادر ٠‏ صدام حسين ٠‏ يارساء لوضاع 


جديدة تقدم آملا فى حل سلمى . وعلى اساس أن | 


يقدم صدام حسين , ما يمكن اعتباره دليلا 
ملموسا سريعا قبل ان يضطروا الى اتخاذ 
خطوة عسكرية . ونارت مناقشات واسعة فى 
الولايات المتحدة لل شهور اكتوبر . ونوفمبرء 
وديسمبر حول الموقف السعودى واحتمالات 
تغيره , خاصة بعد تصريحات الأمير سلطان 
من عبدالعزيز وزير الدفاع . لو التصريحات 
التى نسبت له ل ذلك الوقت , والتى كانت تمثل 
بطريقة او باخرى مخرجا محتملا للعراق . 

وال الواقع فان صدام كان يفهم فلك 


, فل الموقف السعودى كما‎ ٠ التجاذبات‎ ٠ 
| تظهر مباحثاته مع المبعوث السوفيتى‎ 
| 2119+ بريماكوف . فل شهر اكتوير‎ ٠ 


فكان يدرك أن السعودية يمكنها ايجاد 
مخرج ما . لكن فهمه للأمور لم يكن 
كاملا . واستمر كذلك عندما اجريت 
مباحثات عراقية - جزائرية بين رئيسى 
البلدين قبل الحرب بفترة قصيرة . وكان 
الرئيس الامريكى بوش قد ناقش اثناء 
زبارته الاخيرة للقاهرة , قبل اندلاع 
الحرب ٠‏ فكرة ايفاد مبعوث عربى على 
مستوى عال , يحاول اقناع صدام 
حسين بان العالم لن يوافق مطلقا على 
ابتلاع الكويت مهما كانت الظروف 
والاسياب ٠‏ فاقترح الرئيس مبارك اسم 
الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد » 
وبالفعل اتصلت الادارة الامريكية | 
بالرئيس الجزائرى , وتم الاتفاق على ان | 
يكون ذلك من خلال جولة يقوم يها : 
الرئيس الشاذلى بن جديد فل المنطقة 
العربية . ثم تنتهى بلقاء مع الرئيس 
صدام حسين . 
وقد أعرب صدام عن استعداده للقاء الملك 
فهد , وكان الملك فهد مستعدا للقاء. لكن بشرط 
منطقى » . وهو تعهد صدام بسحب قواته من 
الكويت , وغودة الشرعية لكى تكون 
المفاوضات متكافئة ١‏ الا أن صدام حسمين ٠‏ 
الذى كان لا يزال يبحث عن المكالسب ٠‏ كان 
يريدها مفاوضات على حد تعبيره « بلا شرط » ٠‏ 
وبالتالى كان يريدها نوعا من ٠‏ الابتزاز» 
. للتفاهم حول مكاسب مقابل سحب قوات ارست | 
وضعا غير شرعى من البداية ٠‏ وهو ما لم تكن أ 


التاريخ : .. 
السعودية . أو غيرها . تقبل به . فكما ان 
عندام حسين لم يفهم مواقف الاطراف التى 
وقفت ضده كلها واخطا فى حساباته تجاهها , 
فانه لم يفهم موقف المملكة . ولابد آنه اصر على 
أن يحسب موقفها ال اطار ٠‏ « عبلرات بسيطة » 
عامة كالتبعية للولايات المتحدة وغير ذلك 
- ولقد كان هتاك دائما عل حد تسد .ا 


| حتى القولية .يام‎ ١ 
يقهم واس ان‎ 
التى نسيت لوزير الدقاع السعردى كل تلك‎ 
.١ الضجة التى اهتزت لها أوساط صتع‎ 
| القرار الامريكى نقسها , واصرت على‎ 
الحصول على تعهد من السعودية بآلا تفير‎ 
موققها من التحالف . ريما لو قهم‎ 
ولى‎ ٠ صدام حسين ذلك لتبدلت امور كثيرة‎ 
|. كان قد درس «رد الفمل. لتلك‎ 
التصريحات جيدا لعرف أن هناك خيارات ؛‎ 
» كثيرة لكل دولة فل « التحالف الحساس‎ 
وعرف ايضا أن لديه خيارات‎ ٠ ضده‎ 

:واسلظة . 
- كانت تلك الطريقة اسذادية إل ضع 
القرار » وادارة الأزمة هى التى تتحكم د 
سير الأمور ل تفس الوقت الى اسك ا 
فيه الحملة الدعائية ضد دول . الخليج 

كطريقة وحيدة للتعامل مع تلك الدول . 

- فى ظل هذه الأوضاع كانت دول الخليج فق 
مأزق ٠ ٠‏ قاحدى دول ميك التعلون لشي 2 
ابتلعت ٠‏ ووجود الدول الأخرى مهدد ٠‏ والدعاية ‏ 
العراقية الصاخية بالاضافة إلى دعاية أطراف 
أخرى ٠‏ موجهة يعنف لتلك الدول . لكن كان 
ضمان الامن ومصدر الطمانينة لدول الخليج 
العربى هو وقوف مصر يكل ثقلها العسكرى 
والسياسى والمعنوى وراء دول الخليج ‏ وهو الآمر 
الذى حفظ التوازن ف المنطقة الى أن انتهت الأزمة , 
بعودة الاوضاع الى ما كانت عليه قيل الغزى. أ 
ويكفى أن أقرر هنا أن كل الاحاديث الجانبية التى ! 
دارت فى قمة الدوحة لمجلس التعاون الخليجى”؟ ' 
ألتى عقدت فى ديسمير 1110 . أجمعت على أن 
موقف مصر ومبارك من غزو العراق للكويت .. كان ٠‏ 
الموقف الفاصل فق الازمة كلها . وأنه لو مالت ممم , 
الى جاتب العراق كما كان يحلم صدام ويتوهم . 89 
حتى لو اكتفت بالصسمت والادانة الظاهرية أى 
فلتفظة كما فيل ايسان ٠‏ 5 
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وهذا هو الدور المحورى والخطير الذى قام به 


والتأمر من الشقيق على الشتبق, 
للمواقف المتخاذلة والمكيافيلية والثعيانية للد 


الولد ان 
وقد 


وخاصة آن تلك الزيارات تمت فى ظروف ذ 
أن العراق 
سلمية 


الاسبوع الأول من آاكتوير- قبل الز 
بأسبوعين ‏ الم تؤد الى آية ليونة لل | 


خلالها المواقف الخليجية . 


ولم تكن زيارة الرئيس حستى ميارك للدول | 


الخليجية الأربع مجرد لقاءات مع القادة 
.. ولكنها 

ومتابعا 

١ رحلة‎ 


سريعة ومتلاحقة . 

كانت قلك المرة بحق تختلف عن كل المرات 
السابقة التى كنت فيها شاهد! على لقاءات 
عربية مماثلة . فلقد كان قادة الدول الخليجية 
الاربع على مستوى الحدث الذى رَلرَْل اركان 
الساحة العربية والعالم كله من حولها ‏ كلنوا 


ن كل حساسيات ماقبل الأزمة ودرويها / 


اهدج . وطرقها اللظلمة التى قادتنا إلى مائحن 1 
فيه . 


- ويعرفون , بل ويمسكون بأقلامهم ويحددون على 
الورق ماتحتاجه الأمة العربية فى ذلك الوقت . ولق 


1 
ا 


مسر ب 
ألوقت نفسه كانت لديهم رؤية مستقبلية تخترق ١‏ 
الآيام إلى مابعد ازمة الخليع نفسها ٠‏ ولديهم | 
تصور فكرى وسياسى كامل لأبعاد مابعد لتفراج ! 
الازمة إن سلما لو حربا ٠‏ قيل ان تنشب الحرب 
بوقت طويل . ويعبارة أكثر وضوحا ويمعنى آكثر 
تحديدا ٠‏ كانوا يدركون تماما أن حاشر ومستقبل 
المواطن العريى ف الدليج ٠‏ أصبح مهددا بالدمار 
من اعداء التقدم والاستقرار ٠‏ رآن الفرد فى دول 
الخليج يتعرض إلى تحد سافر فى أمنه ورزقه . 
- ويدركون تماما أن هذا التهديد سوف يستمر ال 
ظل عدم توازن القوى بين الدول الراغية فى الامن 
والاستقرار وهى مصر ودول الخليج » ويعض 
الدول الاخرى الباحثة عن المجد والثروة خارج : 
حدويها . 5 25 
- كانت هناك مرارة ليست من صدام حسين , 
فقد كان الموقف منه قد تجاوز المرارة ٠‏ لكن من 
الدول العربية الاخرى التى ساندته , والتى 
تستطيع دول الخليج أن تنشر كشوف 
مساعداتها لها , وتنشر ايضا معلومات حول 
كيفية تصرف بعض تلك النظم فى هذه 
المساعدات بعيدا عن الشعوب ‏ لكن دول ' 
الخليج كانت ايضا لديها رؤية حول اسباب 
تاييد قطاعات من الراى العام العربى لسياسة 
صدام حسين , ومليجب أن يحدث ف المرحلة 
التالية 


وكانت المحطة.الأولى لزيارة مبارك الخليجية 
هى السعودية حيث التقى بالقوات المصرية إل 
حفر الباطن . ثم عقد اجتماعا مع حادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد الذى عبر بكلمات قصيرة 
عن رؤيته لما حدث . فقال : 


؟, لخى حسنى مبارك . كما 
أكد صدام فى العديد من المؤتمرات أن العراق 
مع الامة العربية , ومع أى دولة عربية يعتدى 
عليها . ولكننى كنت لول من فوجىء بالهجوم 
على الكويت بعد منتصف الليل . حقى لتنى 
كررت السؤال على من اخبرنى بالهجوم عن مدى 
تاكده من ذلك . وقال : إن الظروف الراهتة التى 
نحن فيها لم نوجدها نحن . ولكنتا وجدنا 
انفسنا فيها , واضاف أن ماحدث قد حدث ولكن 
لماذ! لانحكم بالعقل لمصلحة امتنا العربية ؟ ٠‏ . 

وبعكس ماكان يقال حول ماتقوم به دول 
الخليج لدفع القوات المتحالقة إلى الحرب » 
وتدمير آلة صدام حسين العسكرية . فقد كانت 
فلك الدول تامل فى حل المشكئة سلميا رغم 
شعورها بان صدام حسين سوف يمثل خطرا 
ماستؤدى إليه الحرب من خسائر. ليس 
بالنسبة للعراق فقط. لكن بالنسبة لدول 
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الخليج ايضنا . وهو ما لدى إلى طرح الملك 
فهد ‏ لل إحدى فترات الازمة الحاسسة قبل 
الحرب ‏ مبادرته التى لم يلتفت إليها العراق ٠‏ 
والتى كانت تدعو إلى انسحاب عراقى . ثم بدء 


مياحنات كويتية ‏ عراقية على الفور تحل | 


خلائها مختلف المشاكل القائمة بين البلدين ٠‏ 
مع استعداد دول الخليج للنظر بعين الاعتبار 


لكل مطالب العراق , لكن العراق كان يفكر ال : 


وي ذلك كانت زيارة الرئيس مبارك 


لدولة الامارات العربية بعد اختتلم | 


محادثاته فل السعودية . وسمعنا 3 
الامارات التصورات العاقلة نفسها. 
وقال الشيخ زايد بن سلطان : ٠‏ إن دولة 
الامارات ليست عاشقة للحرب. 
ولاطامعة إل احد ولا إل وطن ٠‏ بل إنها 


تساعد وتسعى للصلح ٠‏ والمصالحة ٠‏ ! 


وتبذل كل المساعى التى تقرب الشقيق 
من شقيقه » كانت احاديث حل سلمى ٠‏ 
لكنها لم تخل من التشاور حول الأوضاع . 
المقبلة إذا لم يقم صدام حسين بسحب 
قواته من الكويت .. وال قطر. وف 
عمان . كانت التوجهات نفسها تحكم 
مواقف دول الخليج ٠‏ فقد كان الموقف 
واضحا ٠‏ وكلنت الأهداف الخليجية 
أكثر وضوحا . فلم تكن لتسمح بسقوط ' 
الكويت , إذ أن هذا كان يعنى ببساطة ٠‏ 
أن سقوطها كدول هى الأخرى ليس ' 
سوى مسالة وقت . وكانت تلك الدول 
تدرك ايضا كل مليثار حول الوجود 
[ الاجتبى إل المنطقة : وتدرك مخاطر 
ذلك , وتفكر إل لوضاع مابعد انتهاء 
الأزمة باية صورة من الصور, 
ولاتنقطع الاتصالات بينها وبين 
بعضها , او بينها وبين العالم . 
جنم 

وقد تحددت مواقف الخليج كما 

العا سسا صم امد الست 

تابعتها خلال الزيارة فى نقطتين : 

عد عطس 1 سنال المت 6 
(6 حتمية انسحاب القوات العراقية 
من الكويت وعودة الشرعية إليها دون 
قيد لو شرط , على ان يكون حل لزمة 
الخليج سلميا اذا امكن ذلك . وتتقق ! 
وجهات النظر على ان احدا فى هذه الدول | 


آى مكان آخرإل المنطقة العربية , وكان واضحا 


الايريد ولايتمنى الحرب إطلاقا » والكل 


يدرك مدى ' ويلاتها وآثارها المدمرة. : 


ولكنها فى الوقت نفسه ترفض التدخل فى 
الشثون الداخلية للدول الأخرى ٠‏ 
وترى ان الشعوب وحدها هى التى | 
تملك الحق 'لى تغيير حكامها . ا 


التاريخ : . 


المنطقة . وعلى اساس ان ترتيبات امن 
المستقيل العريى يجب أن نكون نابعة 
من شعوب ودول المتطقة نفسها مع . 
بعض الخلافات فى تفاصيل مختلقة ٠‏ 


- ولفلى تك الزيارات إكدت مصر استعدادها 
لارسال قوات عسكرية لخرى إلى الخليج بناء : 
على طلب السعودية والامارات عندما ترغيان في 
ذلك . وكانت مصرإل هذا الوقت قد ارسلت فرقة 


الرئيس مبارك ف لقائه مع جنود مصر إل حفر 


إنه يقول ١‏ إن مصر لاتبغى مصلحة يا 
أو غيرها من إرسال قواتها للخليج » وهو مالم 
يفهمه العراق قط او الدول التى ساندتة . 
وقد تساعل الكثيرون : هل كان من الممكن لن 
نحل الازمة ونعيد الأرض المسلوبة بالتحركات 
الدبلوماسية والحصار الاقتصادى للدولة 
المعتدية . ام انه كان لابد من التدخل العسكرى | 
لارغام العراق على الانسحاب وعودة الكويت ١‏ 
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المبذولة للوصول إلى حل مناسب . ومن خلال ! 
التنسيق العسكرى والسيئبى 3 اعلى ' 
المستويات. تم التوصل إلى ان الخيار الوحيد 
الممكن هو فرض الشرعية الدولية بالقوة. وطرد 
العراق من الكويت , وخاصة بعد مرور اكثر من ! 
د ووصول كل المساعى إلى طرق 
جه 
جاء القرار المصرى لدخول قواتنا 
المسلحة لتنفيذ عملية تحرير الكويت ٠‏ 


الجترال كموارتسكوف قاد قوات التحالة 


االلاسح--ك0ظ 
انطلاقا من ثلاثة اختيارات للمشاركة 


ن الخيار الأول هو أن يقتصي / 
الاشتراك العسكرى المصبرى على 
تامين الاراضى السعودية ٠‏ دون 
الدخول إلى الاراضى الكويتية 
والاشتراك الفعلى فى عملية التحرير . 
وتم استبعاد هذا الخيار لعدم 
مناسبته للثقل العسكرى المصرى 
ومصداقيتها فى العمل الايجابى لردع : 
العدوان . علاوة على عدم قدرة باقى ١‏ | 
قوات الدول العربية على تحرين | 
الكويت دون القوات المصرية  _ ٠‏ | 


0 الخيار الثانى هو المشاركة تحت 1 


وقد راى المخططون العسكريون 
والسياسيون ان هذا الخيار انسب ' 
. الخيارات التى تحقق اقصى نجاح 


واستعدادا لتنفيذ عملية عاصفة الصحراء 
وصل حجم القوات المسلحة المصرية على 
الاراضى السعودية إلى أكثر من 17٠٠١‏ مقلتل ٠‏ 
ومليقرب من 1٠١‏ ديابة ومركبة قتال مدرعة » 


واكثر من 77١‏ مدفع ميدان وهاون علاوة علي 


إعداد كبيرة من المعدات والاسلحة المعاونة 
الأخرى - ١‏ 

ولقد كانت المعالم الرئيسية للعملية البرية 
كالآتى : 

باستغلال الضربات الجوية واعمال الخداع 
والحرب الالكترونية يتم تنفيذ عملية عاصفة 
الصحراء من خلال ضربة رئيسية وضربات 
اخرى . 

وعلى ضوء تلك الخطة المنسقة واكتفق عليها 
وقع على علتق القوات المسلحة المصرية قطاع 
من الآرض والدفاعات العراقية , اشلر الب 
الجنرال شوارتسكوف بعد العملية يانه ' 
اصعب القطاعات , ولاتستطيع لن تعمل فيه 
بنجاح إلا القوات المصرية ٠‏ 7 


وقد تميز هذا القطاع يوجود نظام موائع. | 
عراقية على طول مواجهة عمل القوات اللصرية 3 
إمتى لأكثر من 000 عتر أمام الدفاعات 
العراقية وتكون هذا النظام من الاتى : 
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([6© سلسلة من السواتر الترابية 
بارتفاع من 7 ٠‏ امتار أمام الحد 
الامامى ول عمق الدقاعات . 

69 خنادق لهب بعرض من 7 - © امتار 


بعمق 7,0 متريتم ملؤها بالبترول الخام | 


من خلال شبكة انابيبٍ . ويتم اشعائها 
عند هجوم القوات لينتج عنها مانع من 
النيران يستمر لاكثر من ١7‏ ساعة مع 
إمكان إعادة التفذية بالبترول لاستمرار 
الاشتعال . 


حقول الغام مضادة للاقراد ' 


والدبابات ذات كثافة عالية من الأنغام 
وبعمق يصل الى ٠٠١‏ متر. 

تم وجود شبكة من الاسلاك الشائكة 
تصل الى ١‏ صفوف . وبعمق يصل الى 


مترا. 


© خنادق مضادة للدبابات بعرض ' 


حوالى ” امتار وعمق © أمتار- 


- ولقد كان المقاتل المصرى عند حسين الظن به 
دائما ‏ واثيت صاحب انتصارات اكتوبر المجيدة 
أنه اهل للمهدة . واثبت خلال المعارك نجلحه 
وجراته التى اعترف بها الجنرال شوارتسكوف 
قاد قوات عاصفة الصحراء الذى قال إنه لولا 
وجود القوات المسلحة المصرية لما تحررت 
الكويت . 


ولقد اتيحت لى الفرصة مرة لخرى للاقتراب ١‏ 
من المواقف الخليجية خلال زيارة أخرى قام بها . | 
الرئيس مبارك للسعودية . لكنها تمت ل ظروف | 
مختلفة , فقد كانت الحرب قد نشبت , وكلنت ‏ | 
الرياض - التى ذهب اليها مبارك - تتعرض , 


للقصف الصاروخى العراقى بشكل منكرر ٠‏ 
ورغم القصف لم تتغير المواقف , لكن حقائق 
جديدة قد اعلنت ٠‏ وكان ذلك فى آخر ايام يناير 
لققلء 

قال الملك فهد فل المؤتمر الصحفى الذى عقده 
مع الرئيس مبارك بالرياض : ٠‏ ان ملحدث 
للكويت كان يستهدف اجتياح جزء من 
السعودية . واجزاء لخرى من دول الخليج » 
وقال : ٠‏ اننا تحملنا العبء الكبير فى تاسيس 
وتدعيم الجيش العراقى حتى لايتعرض العراق 


لخطر الاجتياح الايرائى , ونه لم يخطر على | 


اذهاننا لن هذا الجيش سوف يتوجه إلى من 
أحسنوا إليه بعد الاتفلق بين العراق وإيران » ٠‏ 


ولم تستغرق تلك الزيارة سوى عدة | 


00 
ا 1 عربية » 

لمنيية بشنامية سو عندما قم اعلان ذلك فل 
القاهرة بعد وصول الرئيس مبارك ٠‏ وكانت 
الساعات القليلة التى استغرقتها الزيارة كافية 


ا 000 


بالنسية لى لادراك التقيدم السعودى للموقف 
من خلال العديد من اللقاءات والحوارات التى 
آجريتها إلى الرياض إل آخر ايام يناير 14111 ٠‏ 
وبعد نشوب الحرب بحوالى ١١‏ يوما. وى 
الوقت ذاته كانت رحلتنا مع الرئيس مبارك 
فرصة لاستكشاف جوانب أخرى ليس عن 
الموقف فل الخليج فقط. لكن عن الموقف 
المصرى تجاه تلك الأحداث والوقائع التى ! 
وق تلك الايام سجلت ملاحظات آساسية ' 
تعبر عما دار خلال تلك الزيارة من وقائع 
وحوارات : 1 
© لولا : إن اى تقييم منصف للعمليات : 
العسكرية الدائرة وقتها ل متطقة 
الخليج يكشف عن صعوبة موقف 
القوات العراقية . وان الحرب التى 
بدات بسيطرة جوية للقوات المتحالفة 
تحولت الى حرب تحت السيادة الجوية 
للحلفاء لدرجة أننا لم نكن نسمع عن اى 
قتال جوى تقوم به مقاتلات الحلفاء . 
© ثانيا : كان من الواضح ان العراق 
لديه ترساتة عسكرية ضخمة . ولن هذه 
الترسانة جاعت نتاج دعم بلا حدود 
قدمته دول المنطقة للعراق إبان حريه 
مع ايران حيث اعطته ‏ السعودية 597 
مليار دولار . واعطته الكويت 11 مليارا 
وقطز 5 مليارات فضلا عن أنه كان لديه 
احتداطى قدره 0٠‏ مليارا وقيمة 
عوائد بترولية +١‏ مليارا . 
© تانتا : إن هذه الترساتة لم تكن 
مجهزة لاحتلال الكويت فقط. وإنما 
الواضح ان عينه كانت على الكويت ثم 
المنطقة الشرقية من السعودية . ثم دول | 
الخليج الأخرى . ثم بعد ذلك يسعى 
للسيطرة على مصر عن طريق استغلال 
ازمتها الاقتاءمادية .. فلم تكن دول 
الخليج فقط هى المستهدفة بالعدوان 
العراقى . لكن كانت كل الطرق تؤدى فى أ 
النهلية الى مصر . وكان لدى مصر مايفيد 
بان صدام حسين كان يفكر في ذلك . 
© رابعا : إن الجميع كلنوا يتمتون الا 
يستخدم العراق الأسلحة الكيميائية 


لكيلاترد عليه القوات المتحالقة باسلحة ٌ 
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- لكن كان اهم المواقف التى طرحت خلال . 
اللقاء ٠‏ واكدتها كل من مصر والسعودية هو 
انه لا القوات المصرية . ولا القوات السعودية 
سوف تدخل الى الأرض العراقية ولم يكن هذا 
الموقف مجرد اعلان عن اتفاق جرى بيتهما ٠‏ ! 
لكز كان إل احد جوانبه تحذيرا للعرلق مما | 
ينتظره بعد انتهاء اهداف الضربات الجوية ٠‏ 0 

وبدء الهجوم البرى ٠‏ فقد كانت خطة الهجوم 
البرى التى لم يتوقعها قادة العراق ‏ كما 
يتضح من خلال وثائقهم التى تم الكشف عنها | 
بعد انتهاء الحرب ‏ هى قيام القوات المتحالفة | 
بانتفاف واسع من الآراضى العراقية حول قوات ١‏ 
العراق ل الكويت . 
ولقد استمرت دول الخليج ل تبنى الأفكار ٠٠‏ 
والمواقف السابقة حتى نهلية الحرب . بل 
وكانت على استعداد للتفاهم مع العراق قبل 
المعركة البرية وهو ما اوضحته مؤشرات 
مختلفة . ولاسيما بعد أن كانت المعلومات - 
الحقيقية ٠.‏ وليست المتداولة تفيد بان العراق 
قدا أصبح فل موقف صعب, وان قدرته 
العسكرية لم تعد تلك القدرة التى تمكنه من | 
ممارسة تهديداته للخليج مرة اخرى .. ا 
كانت مسالة الخلل الاقتصادى بين الدول ] 
العربية الغنية . والدول العربية الفقيرة احد 
المعالم الأساسية لما طرحته الآزمة من افكلر , . 
وهو خلل يدرك الجميع انه قائم ٠‏ ويجب 
التعامل معه . لكن كانت مصر ترفض استخدام 
القوة لتحقيق التوازن لل ظل ) فل وجو وسائل 
اخرى متعددة . وكانت مسالة التعامل بين' 
العرب والعرب . والعلاقات بينهم ‏ وهى تلك 
العلاقات التى ادت الى انشقاق لل الشارع 
العربى (يضا ‏ من ذلك الأمور التى كلنت إل 
الاذهان , وكانت بعض الأوضاع داخل الدول 
الخليجية فى هذا الوقت بلا حساسيات 
خاصة قضية التعامل مع الوافدين . ومسائل | 
العمالة الاجنبية والعربية , والتفرقة بين | 
الاجور . ول الحقوق . بما كان يخلق لوضاع 
عدم مساواة حادة , كانت قلك , الأمور تطرح 
للنقاش بعيدا عن محاولات حلها بعنجهية ع 
جائب العراق , وموافقة حلفائه . 

. - وعموما + فلم قترك الأزمة الخليج كما كان قبل أ 
نشوبها ٠‏ فاول من يدركون انهم يجب لن | 
يتغيروا هم الخليجيون انفسهم “ورشا قروا | 
ذلك فى غلل تهديد قوى لأمن دولهم , لكنهم -كما 
تشمير كل الدلائل لول هن اصروة على دراسة 
نتائج تلك الازمة جيدا . 


]| الامثل العائداتها لل تحقيق 
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فضلا عن ذلك فان الهمس حول الاوضاع ! 
الداخلية فى الدول الخليجية ذاتها , وطبيعة 
العلاقات بين الحكلم والمحكومين . وبين الفئات 
المختلفة قد بدا يتحول فى تل لهيب الأزمة إلى 
أحاديث ومطالبات عالية الصوت :خيس من 
جانب الملقفين والمتعلمين , وهم كثرة ؛ مطالبة 
بالتوزيع العدال للثروة البترولية والاستثمار 

تنمية شاملة . 
كما طاليوا بالمشاركة إل صنع القرار 
السياسي أ بشكل من اشكق الديقراطية ٠‏ 


غير قادرة بوضعها الراهن على مواجهة التهديد 
والتحديات المسلطة عليها من نظم حكم 
مجاورة . سواء كانت فى العراق لو ايران ٠‏ إلا 
إذا! اعادت بناء مؤسساتها على اسس حديثة 
وجديدة ٠‏ تشرك الشعب إلى رسم سياستها . 


.! 


ظ 


كامل زهيري | 

ريبما اصبحت القاهرة مدينة الآلف ندوة. كما كانت دائماً مدينة 
الالف مئننة. فكلما اقترينا من تهاية العام تصاعد عند الندوات 
وتزاحمت. وبعضها يستحق مجرد العبور. واخرى يستحق الحضور. 
بل والمشاركة ايضأاً. واهمها في رابيء ما اعقاد عليه كل عام مركز 
الدراسات السياسية بكثية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة. لان هذا المركز الجديد اعتاد ان يعقد مؤتمرأ سنويأ 
لاساتنته وطلابه. وبدات الفكرة مذ خمس سنوات. وفي المؤتمر 
الخامس الذي انعقد في منتصف كانون الاول/ ديسمير 1511/ اختار 
هذا العنوان الهام والمثير: ١‏ 

دحتى لا تنشب حرب عربية ‏ عربية اخرى». «من دروس حرب 


والدكتور مصطقى الفقي سكرتير الرئيس مبارك لشؤون المعلودات 
ثلاث محاضرات عامة. كان نصفها الاول لالقاء المحاضرة, ونصفها 
الباقي للحوار والنقاش. 0 8 

ولان عام 1451 كان عاماً غريباً.. غريباً. فقد بدا بحرب الخليج 
الثانية, وانتهى ايضاً بنهاية «الاتحاد السوفياتي» وهما وحدهما 
حدثان من اهم احداث العالم والمنطقة العربية, فقد اتسعت آفاق 
المؤتمر الخامس, وتعددت محاوره. 

وكانت «حرب الندوات» الاخرى في القاهرة قد هجمت مع الحرب 
ذاتها في بداية العام وامتدت شهورا. ولكن كثيراً من الغبار 
الاعلامي والدعائي كان قد هبط بمرور الوقتء وظهرت نتائج الحرب 
بوضوح اكثر امام الباحثين, فكان الحديث في المؤتمر الخامس - 
وهنا ميزته . عن النتائج واستخلاص الدروس. وخلا المؤتمر - قي 
إغلبه ‏ من النعي والبكائيات وتعذيب الذات وان كان قد ظهر ايضاً 
قيار واقعي براغماتي, سجين التحليل «في حد ذاته» دون البحث عن 
الحلول بعد التحليل. ولم يخل المؤتمر من حرلرة الحائرين او 
شطارة «الوقوعية الجديدة» باسم الواقعية. لانني بعد قراءة 
البحوث وتفحصهاء وجدت عديداً منها يطرح رؤى وتصورات 
اللخروج من الازمة. وبهذا لم دكن عذوان المؤتمر: «حتى لا تنشب حربٍ 
عربية عربية اخرى» مجرد سؤال لا يجد حلا او اجتهادا. 

ولان عام 1941 كان عاماً غريباً غريباً. كما قلت» فقد فرضت احداث 
الاتحاد السوفياتي نفسها فرضاً على المؤتمرء وخاصة عند بحث 
تاثير تلك الاحداث المدوية على العلاقات العربية السوفياتية وآثار 
تلك التغييرات على القضرة الفلسطينية.. اليوم لي عا 

وقد تفرغت اياماً بعد المؤتمر لقراءة الابحاث السيعة والعشرين» 
والتي القيت في ثلاثة ايام خلال ١1‏ جلسة, وعلى خمسة محاور. 
ولتصوير مدى اتساع المائدة. كان المحور الاول في اليوم الاولء 
بعنوان «النقد الذاتي بعد ازمة الخليج», وتناولت الابحاث النقد 
الذاتي في اطار الحركة الاسلامية في مصر والأردن» ثم الجزائر 
وتونس. والنقد الذاتي بين التدارات القومية والماركسية, وصدى 
الازمة في حرب الكلمات, ثم دور النقايات المهنية في مصر وأزمة 
ال 


الخليج. 

وكان المحور الثاني حول تعميق المشاركة السياسية في الدول 
العربية, ودراسة حالتي الاردن والجزائر. ثم حالتي لينان 
والسودان» ثم مجلس التعاون الخليجيء بينما كان المحور الثالث 
والهام, لان فيه بعض الحلول المقترحة بعد الدروس المستفادةء حول 
مجالات التعاون العربي: من تعميق الامن العربي بالتكامل 
الاقتصادي. وامكانية تدعيم الامن المائي العربي. والسلم والتنمية 
عن طريق التكامل, ثم التسوية القضائية للمنازعات العربية, 
وتطوير نظام الجزاءات في نطاق جامعة الدول العربية, والتعاون 
في مجالات الدفاع وقضايا الامن العربي. واعلان دمشق والعلاقات 
العربية العربية. ثم كان المحور الرابع والهام ايضاء حول 
التجمعات العربية وادارة العلاقات مع دول الجوار, والقيت فيه 
ثلاثة ابحاث هامة عن مسار الاتحاد المقاربي وحرب الخليج. ثم 
العرب وايران» ثم مشكلة المياه والدور التركي الاقليمي ما يعد حرب 
الذ 


وهكذا اتسعت مائدة البحث لتنتقل الى دول الجوار من تركيا الى 
ايران: واتسعت لآفاق المستقبل ايضاً على ضوء المقترحات التركية 
حول انبوب «مياه السلاب؟ مما يتقلنا الى عام 1141 على وجه 
التاكيد لان «المياد» احدى نقاط البحث في المؤتمرات القادمة لو 
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استمرت مسيرة البحث عن السلام. وانتقلت من عام الى عام. 
واتسعت مائدة البحث لتنتقل في المحور الخامس الى ما هو قادم. 
وقدمت في هذا المحور أربعة ابحاثء على قدر بالغ من الاهمية, عن 
مستقبل العلاقات العربية الاميركية, والعرب والبحث عن الاتحاد 
السوفياتي الجديدء وتطوير العلاقات العربية مع القوى الدولية 
«البازغة» من افاق العلاقات العربية اليابانية, والعالم العربي 
وامكانية التاثير على الجماعة الاوروبية. 
وهكذا امتدت المائدة. واتسعت, وازدحمت. واصبح المؤتمر وليمة 
ضخمة. وحين عكفت على قراءة الابحاث لم . 
فنتتماع ان 0 القارىء كل شي». 

ن الذين يفضلون - :. - 8 3 - 
الكل كم القائماكء انطع عاك تميزمؤتمر مركزالدراسات بكلية 
وافضل ان يكون الاختيار 2016© 12 2 وقد الاقتصاد والعلوم السياسية .في رأي 
يتسع الحديث لقالينء ابدأ هنا يسعض 8 ف 
الابحاث الهامة والجادة, والتي أهتمت الكثيرين. بد شاركة مختلف التيارات 
اليضنا ياقاق اللستقيلة الاجتهادات السياسية والفكرية. وتميز | 

ومن اهم ما قدم للمؤتمر تلك البحث عن | 0 ٠‏ | و ان 
المياه والدور التركي في مرحلة ما بعد بفضيلة الحوار. لان المناهج تختلف. والرؤى ا 
ازمة الخليج للدكتور عيد | لو ا جد 200100 ا 
معوض الإستاذ 0 ا تلتقي اوتتصارع. بل لعله تميزباكثر من ! 
وقضية المياه قائمة وقادمة. وبا فضيله. لان شأامثل فت 1 
ل ع سا مه 
الخليج ما افرزته من انقساماتء وفراغ الخطيب وابراهيم صقر واحدد الغندور كان , 

1 انير ل 1 نت 2 5 5 

الو سا ين فا رارج | يلحقي ايضا بيل الخجان من الباعخت 
يسمى «بمنطقة الشرق الاوسط.. وه الدارسين والطلاب ايضا : 
كاه كنول ادور اكب في الدرتييلق لحو سيكت 
والتوازنات الاقليمية الجديدة. 

ويعتقد الباحث ان تركيا مؤهلة لتلعب دورأ «اكبر» بحكم 
روابطها مع الغربء ولاسيما الولايات المتحدة الاميركية, وقوتها 
العسكرية المتنامية. 

وينبه الباحث الى ان مؤتمر اسطنبول الذي حدد له تشسرين 
الثشاني/, نوفمبر 1111, في نهاية العام لمناقشة الموارد المائية في 
المنطقة قذ تأجل الى شباط/ فبراير 211417 كما ينبه الى ثلاثة 
مؤتمرات كان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يجامعة جورج 
تاون قد عقدها في 14 تشرين الثاني/ نوفمير 21481 و4 شباط/ 
فبراير 140, و70 حزيران/ يونيو 19417 وشارك فيها مسؤولون 
من وزارتي الدفاع والخارجية. وقد اصدر المركز تقريراً بعنوان 
«السياسة الاميركية تجاه الموارد المائية في الشبرق الاوسط» 
تقديرات لحجم العجز المتوقع في المياه بحلول سنة ٠٠٠١‏ وتحديرا 
من «الحروب المائية» المتدفقة. ودعوة لتشجيع «التعاون الفني» 
لتطوير وادارة وصيانة واستغلال الموارد المائية. 

وفي المؤتمر الثالث لمركز الدراسات بجامعة جورج تاون . عام 
1417, قدم جم دوناء مستشار رئيس. الوزراء التركي للشؤون 
الخارجية مشروع «مياه السلام» لترّويد سوريا والاردن وبلدان 
الخليج بفائض مياه نهري سيهان وجيهان يجنوب تركيا. 


المصدن : ...2.1 اعد ممست 
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كما اعدت شركة براون وروت الاميركية ‏ في نهاية 1487 - بثاء 
على تكليف من الحكومة التركية دراسة جدوى اولية لمشروع «مياه 
السلام». خلصت فيه ان منسوب المياه الجارية في نهري سيهان 
وجيهان منذ 19417 يثبت ان متوسط تدقق المياه قي الذهرين 51.317 
مليون متر مكعب يومياًء لا يستخدم داخلها سوى 17.04 مليون مثر 
مكعب, مما يعني وجود فائض 11.1 مليون متر دكعب, ويمكن توجيه 
مليون متر مكعب يومياً منيا الى «البلدان الاخرى». وتقترح تركيا 
نقل ميافها الفائضة عبر انيوبين واحد يسمى الاتبوب العربي» 
يمتد 716٠‏ كيلومترا لنقلها الى سوريا والاردن وغرب السعودية, 
والثاني يسمى انيوب الخليج ويمتد 740١‏ كيلومترء ويتبع مسار 
الانبوب الاول حقى مدينة حماة السورية, ويرتفع لاستخدام محطات 
ضخ عبر حوض شرقي الاردن بموازاة الحدود العراقية ‏ الاردنية, 
كم يسير بمؤازاة انبوب النقط العربي «تابلاين» الى شواطىء 


الخليج بدءأ بالكويت ومروراً بمدن شرقي السعودية والبحرين 
وقطر والامارات انتهاء بمسقط 

وتقدر تكلقة الانبوب العربي.8.6 مليار دولار, وانبوب الخليج 
6 مليار والاجمائي ١‏ مليارء وتنفيذ المشروع ما بين 8 و١٠‏ 
سنوات,. وعمره الافتراضي ٠٠‏ عاماً. ويقول المشروع ان تكلفة المتر 
المكعب من المياه تبلغ ٠.84‏ دولار للانبوب الغربي, و١.1‏ دولار من 
ابوه ترتفع تكلفة تحلية المتر المكعب © دولارات. 


بوب الخليج بين 
وبهذا المشروع تحصل تركيا على ملياري دولار نظير بيع المياه ٠‏ 
ويعتقد 


الفائضة ‏ للبلدان العريد 
تورغوت اوزال ان ذلك يعزز دور تركيا 
«السياسي والاستراتيجي» بينما تقول 
المعارضة التركية ان المشروع يستحق ان 
يسمى «انبوب الاحلام». 

وقد عرض وفد تركي حكومي المشروع 
فعلاً. وبحثته اللجنة الاقتصادية التركية - 
السعودية في انقرة ‏ كانون الثاني/ يناير 
واللجنة الاقتصادية المشتركة من 
تركيا والامارات في آذار/ مارس  .1484‏ 

ويعترض الباحث على المشروع لارتفاع 
تكلفته, ولاته يهدد المشروعات المائية 
العربية. ويضعق الحافز لمواصلة 
المشاريع التي قعتمد على الذات باستغلال 
المباه الجوفية او ازالة الملوحة. 

كما ينبه الباحث الى احتمال تعرض 
المشروع للتخريب او للتوقف مثلما حدث 
اثناء حرب الخليج الثانية عندما اغلقت 
تركيا انبوبي تصدير النفط العراقي عبر 
اراضيها. كما تشكل اسرائيل مخاطر 


اشتراكها في مشروع «مياه السلام», او حتى عند استبعادها. كما 
ينبه الباحث الى لقاء تورغوت اوزال وشيعون بيريز في امستردام 
4 نيسان/ ابريل 1441ء اثناء حضورهما ندوة نظمها مركز 
الابحاث الاوروبي لمناقشة «القضايا الدولية في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة». وقد صرح بيريز في ختام اللقاء قائلاً في ٠١‏ 
نيسان/ ابريل 21491 

«وبجانب المفاوضات السياسية بخصوص السلام في المنطقة, 

ايضاً تبني خطة اقتصادية اقليمية للتنمية, يمكن ان تبدا 

بتنمية الموارد الماثية. ويمكن لمشروع مياه السلام «الانيوب العربي» 
أن يمتد حتى الضفة الغريية لنهر الاردن». 

كما يذبه الباحث الى تصريح الرئيس اوزال في 18 ايار/ مايو 
نقد 

«هناك مشكلة مياه في فلسطين واسرائيل والاردن وشبه 
الجزيرة العربية. وبيتما تركيا هي المصدر الوحيد للمياه في 
الشرق الاوسط ولهذا نادينا باقامة مشروع مياه السلام. ستبيع 
المياه للدول العربية والخليجية اما اسرائيل. فيمكن ان نبيع لها 
المياه مقابل السلام, وبدون السلام لن يعمل هذا المشروع»! 

ودون تهوين او تهويل من مخاطر مشكلة نقص المياه في الوطن 
العربي, ينصح المؤلف بتقوية العلاقات العربية . التركية, وزيادة 
التعاون الفني, والاسراع لحل المشاكل المعلقة حول نهري الفرات 
ودجلة مع تركياء وان تعمل الجامعة العربية على تصفية الخلافات 
بين سوريا والعراق» حفاظاً على الامن الماثي العربي. 


كير من أوراق البحث المتعددة في المؤتمر الخامس لمركز الابحاث 
هامة. وبعضها كما قلت, يقدم حلولاً للخروج من الازمة حتى لا 
تحدث حرب عربية ‏ عربية. يتحدث عن محكمة عدل عربية, وعن ازمة 
الديمقراطية والمشاركة السياسية, ومستقبل العلاقات مع الاتحاد 
السوفياتيء وأوروبا والبابان وكلها لح ان نعود إليها في 


مقال قادم, لان فيها كثيراً من التحليز 
با النقاش. 


من الحلول الجديرة 


لق والندهاة ت الصحفية والمعلو مات 


هل آن الآران لان يتوقف العرب عن تق اليدهم في 
العداء لاشقائهم اكثر من الغرياء ؟ وهل يمسكن ان 
يتجرد حكام الخليج وغيرهم من الروح الانتقامية 
تجاه العراق بحجة ضرورة تخليصه من صدام حسبين 
وبتناسون الأطفال الجوعى ضراع بقداد . 


لساب ل لمي 


حاضر 1 
ماذتب هذا الشعب الذى كان ضحية ! 


لاطماع حاكمة الديكتاتور كما كان الشعب 


3 يمس يعوا تف كرو 


مشاهم ولتاياهم والتصديكت الي 0 


كيف يمكن فى العصر الحالى . تول 


تواحههم ... 
ظروف عالمنا العربى سيك : ألاتحرك هؤلاء الذين يريدون إثارة. 1 


والتعلورات الخطيرة رة التى تعصف بالوضع 


رك لسراثيل ضد الشعب الفلسطيني رضد 
السام أن مجتمع بد الوق كين | 


الانتقام من شعب يبلغ عدد سكانه خمسة 
عشر مليونا من ال . يعرف القاصى 
والداني أنه يتضرر جوعا ويموت أيناؤه 
وأطفاله بالذات لانعدام الطعام والدواء.. 
ويصرون على الاستمرار فى إجاعته 
وإمراضه ... ولايكتفون بهذا بل يصيحون ! 
بالقم | حليان وجرأ لانظير لها بطلبون 
على 


الآمم المتحدةكلها . 
أى قرارات هذ التى لم يتفذها العراق 
حتى الآن ؟ . إن الناس جميعا تعرف أن : 
0 أسرار وقلب العراق قد هتكت جميها . 
ومصانع ومخازن أسلحته تدمركلها واحدة 1 
وراء الآخر وليس مطلويا طبعا أوحتسى 


ويمسك بالمعول بيديه ليشارك فى هدمه 
بل طبعا سيحاول المراوغة أو التلكؤ, 


ا باقتطاع فرفيل لريع؟ 
مساحة الضفة الغربية ووضعها تحت 


ا 

ألاتحركهم المذابع اليومية فى أرض | 

فلسطين .. أكثر مما تحركهم مشاعر | 
أرمن العراق الذى لقى جزاءه 

وهزم شر هزيمة . واستعادت الكويت ا 

أرضها وعاد حكامها الشرعيون إلى ) 
مناصبهم وتدور عجلة الحياة اليومية .. 

ويدأ الشعب هناك 


فارغة ... “كيف أن الاميد فلات لوالوزير * 
قد أدار ظهرم لياسر عرفات :.. وملك , 


الأردن حتى لايقول له السلام عليكم أو / 
يصافحه ... ألم أقل لكم أننا مازلنا نعيش أُ 


ويسيطرون على مصيرنا ومقدراتنا 


وكنا نحذر من ذلك وننذر كل القادة العرب 
من خطورة اللعب بالنار .... وطرحنا 
استخذام الوحدة العربية والقوة العرومية : 
لاجبار العراق على الانسحاب .... هسل : 
لاثمد أيدينا لمصافحتكم اليوم ا 


جذورها ولكن عن غير طريق الجوعم 
والخراب والمرض ... 


لنتجرد من الروح الانتقامية ... ولتكبر 
ف سلوكنا وفهمتا للاوضاع فى العالم . 
المعامسر وليمتد بصرنا بعيد ا فالمستقبل 
يحمل فى طياته كثيرا جدا مما نجهله ... 
ولتحرص على أن يكون لنا نحن العرب مكان ! 
فى هذا العالم وإلافلن نكون ... وتاء 
فقد كان هناك اتحاد سوفيتى كبير 
عملاق .... ولكن لم يعد له وجود ؟ 


أواة 
او تحلل هذه ال التى هزت 
العالم عامة والمنطقة العربية ' 
خاصة . وكان لها اثار بعيدة ادي ' 
جميع المستويات , الوطن 


الكبرى فو الخليع , 
كما سماها الصديق والزميل الاستلا 
ابراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام 
ورئيس التحرير ٠‏ 0 
تعرض له العرب 
الحديث . مئات الكتب صدرت في 
هذا الموضوع. هابين دراسسة 
وتحليل . وتعليق ودعلية لاحد 
الطرفين على حساب الآخر . وقلما 
عثر الباحث فى هذا الزحام الدعائى 
على دراسة موثقة امينة وعلمية ٠‏ 


أته “الوح دس ع 
المنطقة العربية 'وصناع ع 
فيها . وبفضل الوثائق ١ ١‏ 
لدار صحيفة كبرى كزميلتنا ا 
التصادر.. استطاع الل يجمع 
: ش : 
متيو 5-5 السدات ع 0 


ثروة الكويت والسعودية ودول 
الخليج الأخرى ٠‏ بالعراق السلح | 
والتامر والغدر . 


القد ثبت للمؤلف ان صدام حسين 
اتفق ٠‏ مع كل من الك حسين وبلسر 


مواجهة كافة الأطراق . يما فيها 
الولايات المتحدة الامريكية' 
واسرائيل وايران وتركيا ل[ 


كات هذه هى المؤامرة وكان هذا 
هو الحلم لو الوهم الكبير الذى فدى 
إلى الموقف الخطير الذى واجهته 
الامة العربية عقب الغو العرا 
للكويت . والذى تواحهه الآن اثر أ" 
هذا الانقسام : وتعدنون قار ريق 
ةا لت الالوف من 
آبنائه - 


وهكذا كشف كتاب ابراهيم تاقع 
لاول مرة عن القصية الحقيقية 
الخليج ٠‏ من خلال ' تحليل سيي 
عميمق مدعم بالوثائق التى استطاع 
الحصول عليها بحكم قربه من 
القرار فى الوطن العربى , وما رواه 
له أمير الكويت عن حقيقة ما جرى 
بينه وبين صدام حسين قبل غروه | 
للكويت ٠‏ عندما طلب منه صدام أن | 


الرئيس مبارك وصدام حسين 
الأزمة ٠‏ وهذه الرسائل 


الغريبة لصدام ومنطقه المقلوب , 
كما كما يطرحٍ الكتاب برنامجا متكاملا 

مثل هذه الزلاتل المدمرة في 
دن 


محمود عبدالمنعم مراد, 


للنشر والخدمات افيه والمعلومات 2 التاريع:. لاس !بيكةة 1 


'أينا أصدق قيلا.' 
انحن أم الحكام؟ا 


|الرسائل العرسمية تؤكد صدق 
العمل وجدريدة الشعب فى أزمسةا 


0 


كنا نظن آن مواقف مصر والمسشولين فيها فى بداية أزمة 7 
الخليج من الأمور التى يجب أن ننساها أو نتناساهاء لانها تجدد 
همومنا وشجونناء خصوصا أن المسئولين فى مصر وصحفهم 
القومية وكتاب السلطة قد سلطوا علينا لفترة طويلة من الزمن؛ 
موجهين لحزب العمل وجريدته ورئيس تحرير «الشعبء كل 
الاتهامات التى تصل إلى حد الخيانة للوطن وأهدافه العليا.. وفق 
ما يرون هم. 


بقلم: 
محفوظ عزام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حتى فاجأتنا جريدة الاهرام بنشر 
فصول من كتاب الاستاذ ابراهيم ناقع 
«الفتنة الكبرى - عاصفة الخليج» ونشرت 
الاهرام الحلقة الثالثة من عرضها للكتاب 
فى عددها الصادر فى 7" ديسمير الماضى, 
وذكرت أن الفصل التاسع من الكتاب 
تعرض لرسائل متبادلة بين الرئيس 
حسنى مبارك والرئيس العراقى صدام 
حسين والتى تنشر نصوصها كاملة قّ 
هذا الكتاب وفق ما ذكرته الاهرام. 

ولقد استلفت نظرنا فى الحلقة الثالثة 
التى نشرتها الاهرام ما ورد ال الرسالة 
التى لرسلها الرئيس «صدام حسين» إلى 
الرئيس «مبارك» ردا على رسالته التى 
أرسلها فى اغسطس 155٠‏ 

ولقد عدت بذاكرتى فور قراءتى لهذه 
الرسائل - خصوصا الرسالة التى 
إليها إلى ما كتبته جريدة الشعي بقلم 


المستويات وكتاب 
الحاكم لخدمة أغراضه 


المصدز: ...الم حب 


لمؤتمر القمة بالقاهرة مباشرة وقبل لن 
تتطور الأمور على نحو ما وصلت إليه. 
وهو من المقالات التى تسيبت ف القطيعة 
بين النظام الحكم وبين الحزب وجريدته 
.وكان هذا الحزب ليس موجودا ل مصر ؛ 

انحياز مصرى سافر 

ولقد تعرض رئيس التحرير ف المقال 
المشار إليه «إلى الانحياز المصرى فى مؤتمر 
القمة بشكل سافسر حين وزع على الوقود 


التاريخ : ....... ٠5‏ يزاين 555ا. 


وعربية للخليج. ولكن فارق كبير جدا بين 
أن ترسل هذه القوات فى إطار محاولة 
دول الخليج 

رسال 


الكويتى فى مياحثات جدة التى سبقت . 
الهجوم العراقى مياشرة كان بال التشدد 
والعناد. واتهمت هذه المصادر بعض 
الجهات بأنها ورطت الكويت ف هذا 
الموقف.. وقد فهمت من سياق للحديث أن 
المقصود هو الولايات المتحدة التى أرادت ! 
تفجير أزمة حادة». 


يعدد لا ديسمير 1541 والتى رد عليها 
الرئيس مبارك يرسالة من 01 صفحة.. 
ورسائل الرؤساء فق مثل هذه الازمات هى : 
من الأسرار التى لا تداع فى وقتها ولا تذاع 
إلا بعد مرور فترات زمنية عليها, وهى 
تعبر عن علاقات ووقائع وحقائق يسردها 


كل منهماء ونحن لا تملك أن نناقش ما 
ورد فيهما ]لا ل إطار التسليم بصدق هذه 
الرسائل وما تحويه من بيانات 
ومعلومات. 


ولقد.جاء فى رسالة الرئيس العراقى . 


إلى الرئيس مبارك: 
«لقد قانا ما قلناه لأننا كنا نتمنى 
بصدق أن يرعوى شيوخ الكويت 
الفاسدون والمتامرون عن موققهم اللثيم 
خصد العراقء وإن يلوا ب الحق حي 
انتجنب مالا نتمتاه.. 


الرئيس مبارك - ! - إلى هناك - وفيما ب وفيا شو 


اع اا 
مباحثات جدة وبذلك قضوا على قرصة 


مباشرا ا ا عتدما ‏ * 


يعقد هو الذى يقرر الحكم على النجاح أو 
الفشل.. الاجتماع بين قادة يمرغبون حقا 


اشم أضاف: اذا تفرضون على 
العراق مالم تطلبوه من أحد من قيل فى كل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تاريخ الازمات العربية؟ ول نفس اليوم 
ن نجتمع فيه فى جدة 


الدقاع الامريكى واشتطن إلى جدة ليضع 
الاكاذيب الأمريكية أمام الللك فهدء 
ويجعله يقبل بالحماية الأمريكية ضد 
التهديد العراقى المزعوم. التهديد العراقى 
الذى تؤكد كل الدلائل على أنكم شاركتم 
فى ترويجه برغم إنكاركم فى رسالتكم لنأ 
بواقعة إخباركم للملك فهد بقصة مختلقة 
عن اللواءين المتجهين نحو السعودية.. ولا 
ندرى كيف تواصلون هذا الاتكار أمام 
ا إسعيفة نيويورك تايمز 


ذلك بأنكم دعوتم إلى اجتماع القاهرة 
لتقرروا أمرا مديرا وهو ماحصل 
بالفعل». ثم أضاف: موق اللقاءات 
الجانبية التى جرت بين وفدنا والوفود 
الاخرى أبدى وفدنا الاستعداد للحوار 
حول كل المسائل ولم يستشن موضوعا.. 
فكان عدد من الرؤساء يفكرون فى تشكيل 
وفد للحوار والمتابعة وأنتم الذين رفضتم 


هذا الاقتراح باسلوب لم يسبق له مثيل ف : 


الاجتماع هل كان للحوار ام 
الإصمدار حكم كان مقدرا سلفا». 
هذه يعض الجمل والفقرات من ا 


الأستاة ار اسيم 5 ا 
الرسالة وهى على هذا النحو إذا قرئت فى 
ضوء ما كتبته جريدة الشعب عن مؤتمر 
جدة ومؤتمر القمة بالقاهرة وموقف 


الحكام وخدم الحكام قد ديروا أمرا يليل 
0 بيس ويا ليت لف م 


أو لحساب العربء ولكن لحساب أمري 
وإسرائيل ومن شايعهم من الحكام 
والدول. 

فأينا أاصدق قيلا: نحن أم الحكام؟؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوما 


ات 


/ 2-0 
لقا ادسيسه مايا تبيخ مك يها مجارس ممم 


2-6 


التاريخ : ... 


و11 


كلمة : العراق هى القوة العسكرية 
الرايعة فى العالم. لى انها - 
ويتعداد جيشها البالغ نحو المليين 
- تسبق بعض الدول العظمى مثل ‏ 
: بريطانيا وفرنسا.. سواء في | 
تعداد العسكرء أو حجم المشتريات ا 
| 


ويكل التاكيد - كان يملك اسلحة 


يكن قليلاء ومهندسوه وفنيوه 
وققنا لتقرير وزارةالدقاع | 
الأمريكي للكونيجرس حول 
الحرب «من أكفا الفنيين فى جيوش 
العالم». 


ٍ 
كنا يحل الخطا. قسالعراق 


إذن.. مانا حدث؟ 2 


/ 
ويصرف النظر عن القرار | 

٠‏ السياسى العراقى الخاطىء الذى 
قاد لدخوله الحرب.. فإنه من ' 


الجواتب العسكرية كانت هناك 
نقاط قوة للحلفاء ونقاط ضعف 


والعسكرى والتكنولوجى ودقة 
إدارة العمليات.. ومن تقاط 
الضعف على الجاتب الاخير: 
خروج سلاح الطيران من المعركة, 
والاصرار على استمرار القتال بعد 
شرب خطسوط الامتاكد 
واللواصلات. 

الكن الاهم - وهو مقتل صدام 
- الجانب البشرى فا مليون جندى 
لم يكن أداؤهم معادلا لعددهم.. 
والقوات النظامية التى أحسن 
تدريبها اقل كثيراء وهى على 
الأرجح قوات الحرس الجمهورى. 
ذلك بالإضافة لسوء التنطيم» 
وسوء الاتصال وسوء التموين.. 
وانخقاض الروح المعنوية. 

لقد ذهب الجتود إلى حرب 


لايؤمنون بعدالتهاء وخضعوا / 


القيادة معزولة في مخبا لا تعرف 


ها يجرى حولها.. قإذا عرقت فهى | 


الا تريد آن تصدق. وإذا صدقت 

ويالامس كانت بغداد تحتقل 

يمرور عام على الانتصار. لآنها - 

وفق ما يناع - قد «لنتمرت 

أما الهزيسة العسكرية 
بلو. 


وهذا ما جرىء والخسائر على 
الجانبين غير عادية. 


محمودالمراغى. | 


ابانسا الذى فى السيست الأيسض 1 


مازال المخدرون بافيون ,اباذا الذى ف 
يتصورون ان بامكانهم تجنيد المزيد من المرتزقة للصلاة 
ف معبد بوش . والترحم على روحه الطاهرة التى تحوم هنا 
وهناك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتطوف بالدنيا . 

وتعيشرؤالبروالبحركالجراثيم النادرة والفيروسات الخالدة 
'املين وحالمين فى الوقت نفسه بتاييدد فيما يذهب اليه» 
من استمرار فرض العقوبات على الشعب العراقى . ودفع 
بعض الشخصيات الى نفصيل نهم جديدة للرئيس صدام 
حسين لادانته بموجبها وقد يستبد القلق بكهنة معبدا ايانا 
الذى فى البيت الابيض عندما يشاهدون جمهورا كبيرا من 
المصلين يتسللون من ابواب المعبد الخلفية وعلى 
وجوههم تعبيريمكن وصفه بالناقززاوهم. على اقل تقدير- 
على وشك الغيثان ففى ساحة المعيد يكتشفون ان صاحب 
المعبد لص وقائل وشرير ومهرب مخدرات وتاجر اعراض 
وكذاب من فصيلة نادرة وبائع كلام . وممثل فاشل . وهذده 
الصفة الاخيرة هى النى اوقعته فى كل المشاكل فهو لم يكن 
كسلفه ممثلا من الدرجة الثامنة بل ظهر انه ممثل فاشل 
ولايمكن الادعاء بانه يستطيع ان يلعب دور جرسون او 
صبى غرزد وهذا ماكشف معدنه واظهر حقيقته انه لا اله 
ولا حاجة ولا نبى ولا رسول ولاارجل فاضيل او صادق 
ولاشيخ ولاقسيس ..حنى ولاكاهن فعلى الرغم من ثرائه 
النادر وتقدمه المذهل في علوم القتل بالم وبدون ألم . 
والذبح بالليل والابتسام في الصياح . وعبقريته فى 

استخدام كل انواع السموم والغازات للتخلص من كل ١‏ 
ماهو عربى ارضاء لتل ابيب على الرغم من كل هذه 
الامكانيات النى يملكها فقد فشل فى اقناع حفنة قليلة مسن 
الناس خدعوا بدعايته فذهبوا الى معبده بان الرئيس 
صدام حسين حاكم العراق مازال يملك اسلحة الدمار 
برنامجا نوويا متقدما وانه بهذا 
القنابل الذرية المحرمة على 
تتحدث بالعربية وبالطبع تحرك رئيس ال 

|:)وقدم تقريرا للكونجرس الامريكى يؤكد فيه انصدام | 
حسين يمتلك فعلا اسلحة الدمار الشامل وانه لاسلام في 
الشرق الاوسط اذا ظلت اسلحة الدمار هذه فى العراق انما 
من الجائز ان تنتقل الى اسرائيل فعندئذ يعم السلام وتسور 
المحبة ولذا من الضرورى منع صدام حسين من تطوير 
برنامجه النووى ووقفه عند حده ومن هنا مسن الضرورى 
: استمرارفرض الحصار على بلاده ومنع الاغذية والمعونات 
الانسانية كالادوية والالبان وغيرها مسن الوصول الى 
العراق لان هذا سوف يساعد صدام حسين على الاستمرار 
فى برنامجه النووى وتطويره فاذا ماسالت : لم تقوم قوات 
التحالف الدولى ال 18 بقبادة امريكا بتدمير العسراق 
واستخدمت هذا التدميركل الاسلحة والذخائر المحرمة 
دوليا و استعملت اساليب وحشية لابادة العراقبيين سواء 

كانوا جنودا او مدنيين فماذا بقى من البنية الاساسية ) 

العراقية لتدميره .. 


البيت الابيض 


" وليقيني ازمابقي قالعراق لايمكن تدميرد ولا مدىه‎ ٠ 
ولا القضاء علبه هو الارادة العراقية الصلبة الت‎ 
ننحنى امام كل هذد الضربات والدليل على ذلك ان قوات‎ | 
التحالف كانت قد محت من الوجود ضمن مامحت قسرية‎ 
الفالوجا العراقية لكننا راينا هذد القرية تنهض من بين‎ 
| الانقاض وتبعث كاننا يوم القيامة وتنهض يعبانيها‎ 
! ومؤسساتها وشوارعها وبساتينها ومدارسها ونقلت الينا‎ )| 
| ال الإ)صورة رائعة عن هذه القرية والمذيع مذهول‎ || 
ومروع من السرعة الفائقة والارادة الحديدية التى اقامت‎ 
١ هذد القرية وكانت قد محيت تماما وسويت بالارض من‎ 
. جراء القصف المركزمن قوات التحالف الدولى التى كانت‎ 
) ! ! ( تقوم بهذه المهمة الانسانية لتحرير الكويت‎ 

الارادة هى الثىء الباقى ف الشعب العراقى .. والارادة 
هى السلاح النى تريد.قوات ابانا الذى ف البيت الابيض ان 
نكسره وتحطمه وقد بذلت هذد القوات المستحيل لكسر : 
هذه الارادة وفشلت ولايسع الواحد منا ازاء هذا الاصرارٌ | 
الرائع من الشعب العراقي على البقاء وعلى الاحتفاظ 
بارادنه صلبة وقوية وعلى بقاء هذه الارادة نظيفة وصافية. 
لايسع الواحد منا الا ان يقق معها يساندها ويعاضدها - 

و الواقع ان هذد الايام تجىء علينا وتمر وكاننا في حلم 
كان مفزعا فاذا به يشرق بالامل والتحدى فقد كنا نظظلن ان 


قرت ابهذه القوة المجنونة المدمرة ستمحود من 
الود ثماماز جحل ضعب الغراق يركع ويستسلم وبرقع 


ابة البيضاء لكن الان وبعد عام من التدمير شبه الشامل 
و العراقى باهيا موجودا لكننا ‏ الوقت نفسة 
لانستطيع أن نحتمل ذكرى هذد الايام من العام الماضى 
ذكرى تدمير العراق باسم تحرير الكويت ولانصاب 
بغصة فى الحلق ومرارة ف القم خاصة بعد ان اتتييحٌ 
وبحلاء ان امريكا قد خططت ودبرت ورسمت مع حليفتها 
ورأس حريتها اسرائيل ونفذت ونحن الدول العربية 
تبعناها ونحن مغمضو العينين فساقتنا الى مستنقع امن 
ص علدنا فيه رباح محملة بصراخ الاطفال الذين ازهقت 
ارواخهم ولفلوا افاسهم الاخيرة وهم انتظار جرعة 
حليب او دواء قلاتاتى لان السيد جورج بوش ابانا الذى فى 
البيت الابيض قد امر محصار العراق اقتصاديا وان يظل 
هذا الحصار بحرا وبرأ وجوا بحيث لاتصل قطرة حليب الى 
قم طفل عراقى على شفا الموت جوعا . . 

تحمل تلك الرياح ايضا فوق ماتحمل من صرخات : 
هؤلاء الاطفال . تحمل ايضا وجوه الجنود والقسباط 
العراقدين القتلى فى الخنادق الذين داستهم دبابات 
التحالف ودفنتهم احياء بناء على اوامر القائد الامريكى' 
الذى صرح بان الحرب لاتعرف الوجود الانسانية وان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الدخان يغطى كل شىء وان دفن الجنود العراقيين احياء 
وسيلة من وسائل الحرب اذ ان تلك الوسيلة كانت هى 
الوسيلة المناحة امام قوات التحالف الشجاعة للقضاء 
على الخصم . بل هى الوسيلة الوحيدة .. 
لمتحاول هذد الانظمة العربية التى ادركت خطيئتها انأ 
تصرخ فى وجه ابانا الذى فق الدب الاديض وتقول له كفي 
كذبا وبطشا وقتلا واكسر الحصار الدضروب 
الع اقم, فالاطفال يموتون بالالاف والعري بتساقطون 
لانه لاتوجد ادوبة.الادوية والانبان على الحدود لاتدخل لان 
قوات التحالف مازالت بالمرصاد في الجو وف البحر وق البر 
على استعدادللضرب القفورى وعلى استعداد للضرب 
التجربة اسلحة جديدة وقنايل حديثة جدا . 
الانظمة العربية الت تدرك ‏ اذا ما كانت ومازالت 
وندرك ‏ انها خدعت . وغرربها لاتستطيع ان تمد ا 
المعونة بالائبان والادوبة لاطفال العراق خوفا :هن هيفن 
الذى فى البيت الابيض لكنها اى هزد المنظمة سريعةا 
الاستجابة لاقامة الحفلات والاستقبالات واغمراق| 
المدعوين بانهارمن الخمر والعسل -وبعزقة.الاموالفيما 
لايفيد ولاينقعم 
الانظمة العربية لاتستحى ان تعقد مؤتمرا للاعلام 
رتيحضر دكلوزراءاعلام الدول الاسلامية| 
اطفال العراق جوعى يموتون 
ؤْ هؤلاء الوزراء ان يعرفوا باسم 


1 تَ يت الابيض لبقرج عن اطفال العراق ويف 
الحصار عن المرضى وهو الذى هاج وثار واستنقركل قوى| 
الظلم والعدوان لان جماعة خطقت عددا من الامر 
وسجنتهم رهيفة حقى يرج انصاره من الاسرائيليين عن 
العرب المعنقلين فق سجون اسرائيل هل برضى الاسلام لو" 
المسبحية او البهودية بتجاهل صرخات اطفال العراق . 
'الايتجل هؤلاء الوزراء المجتمعون ق القاهرة تحت رلية 


مولام الايخجلون ويستحون من تجاهلهم صرخات ابناء 


صرحات اطقل العراق ورعم الشربات الث تك عل ع7 
للعراق فانه لم ينحن وارادته لم تكسر وكرامته مازالت 


علو الحيا وق الممات لحق انت احدى المعجزات . 


جمال سليم 


لم يحدث فل تاريخ الحروب إل العصر الحديث أن احتفظ قائد 
مهزوم باسرى هن اعدائه المدنيين ورقض أن يسلمهم الى ذويهم :.. 
اللهم الا لل حالة واحدة . هى حالة النظام التعيس الذى يحكمه 
. طاغية العرفق . 
والاصل لل الاسير انه محارب فى جيش . ولهؤلاء الاسرى 
العسكريين نظام يحكمهم إذا اسيروا عدوهم لو اسرهم جنوذ 
العدو .. وهناك انفاقية دولية تحمى الاسرى ٠‏ وهى اتفاقية من خرج 
عليها تعرض لعقاب المجتمع الدونى .. اما اسرى صدام حسيين | 
فلايتطبق عليهم وصف الاسرى لانهم ليسوا جنودا محاربين . انما ' 
هم مجموعة من المدنيين: الذين تم اختطافهم واحتفظ بهم طاغية أ 
البعث فل سجون العراق . ١‏ 
ويبلغ عدد هؤلاء الرهائن المحتجزين 77٠١‏ . وهم ينتمون الى / 
١‏ جنسية , الاغلبية من الكويتيين والبقية من المصريين ' 
والهنود والفلبينيين والانجليز والسيريلاتكيين وبعض | 
مواطنى الدول العربية - 3 : 
بعد نهاية الحرب فق الخليج طالب الكويت بإعادة هؤلاء اليه ..' | 
وكان رد النظام العراقى أنه سلم جميع الاسرى ول يعد الديه احد . 
حول هذه الماساة انعقد إل الكويت مؤتمر اسلامى حضره ممثلون 
عن 14 دولة. عرجية واسلامية . كما حضره ممثلون عن الغرب | 
والشرق ٠‏ وكان هدف المؤتمر هو كشف هذه الماساة والمطائبة بإعادة 
هؤلاء الماسورين ظلما. وعدوانا الى لوطائهم واهلهم .. وقد اعلن , 
الكويت عن هذا المؤتهر منذ اكثر من شِهر ..ولهذا سارع صدام حسين ! 
الى عقد مؤتمر مضاد فى بغداد .. وهكذا شهدت بغداد مهزلة اخرى من ' 
مهازل قيادتها . فقد خطب الرئيس العراقى خطبة عصماء وإن كانت 1 
عجفاء فلم تستمر طويلا , قم مضى يوزع نياشين الجسارة واتواط || 
الشجاعة على ضباطه وجنوده لانتصارهم الوهمى إل آم المعارك / 
وتقبيلهم احذية عدوهم . وغسل يديه من اعدام مجموعة ضباط كانت 
الشكوك قد حامت حول اتجاه نيتهم للقيام باتقلاب عسكرى ضيرده .. 
وعقد مؤتمرا اسلاميا هو الآخر للشوشرة على مؤتمر الكويت . / 


؟" آاسنئلة بلا جواب 


ليس من مهمة المؤتمرات ان تتعرض للتفصيلات الدقيقة .. ولهذا 
لم يتعرض مؤتمر الكويت لتفصيلات اعتقال هؤلاء الاسرى المدنيين 
الذين اختطفهم الجيش العراقى وهو ينسحب باوامر من قيادته . 

٠‏ أنما ناقش المؤتمر القضية من جوانبها السياسية والاجتماعية 
والدينية , وبين فداحة الجرم واشار الى المسئولين عنه . ثم جاعت 
احدى لحظات المؤتمر .. حين واجهت زوجات المحتجزين وامهاتهم | 
وبناتهم المؤتمر نفسه كان الموقف مؤثرا . 


وقد استعمى على بعض الحاضرات التحكم فى مشاعر هن ا 
فانهرن بالبكاء . وساد الصمت اجواء القاعة التى ينعقد فيها 
المؤتمر, ولمعت عيون كثير من الحاضرين بالبكاء . 

كان الموقف مؤثرا وموجعا بحق .. وقد مضيت اسال- , 
خارج دائرة المؤتمر ‏ كل من اعرفه أو اقابله من اهل الكويت 
ماذا حدث ؟, وكان الجواب يزيدنى دهشة الى دهشتى . 

كانت الاوامر الموجهة الى الجنود العراقيين ان يحضروا اعدادا 
محددة من المدنيين .. وكان هؤلاء ياخذون مثلا من طابور : 
الجمعية اى عدد يشاعونه . وكان الاختيار يتم بطريقة عشوائية 
وعيثية , واحيانا كانوا يقتحمون منزلا لل وسط الليل , وياخذون منه 
رجلا هو عائله او طفلا اذا غلب العائل . 

لم يكن هناك معيار للاختيار ٠‏ ولاكانت هناك حدود عليه أو قيود 
فيستوى ان يكون المقبوض عليه امرآة او طفلا او شيخا طاعنا افق 
السن .. المهم هو اكتمال العدد 

:وقد قم تجميع العدد المطلوب من الاسرى بهذه الطريقة .. 
اختطفوا من الحياة اليومية ثم ارسلوا الى بقداد طبقا للأوامر 
العسكرية .. بعد ذلك اختفى هؤلاء فى سجون العراق . وشوهد منهم 
من شوهد , ثم اسدل الصمت ستائره عليهم 

اين ذهبوا ؟ ماذا فعلت بهم سلطات العراق ؟ لماذا تنوم او 
اهلهم بعد انتهاء الحرب ؟ 

نحن امام اسئلة يرد عليها نظام بغداد بالصمت او بالمراوغة أ 


احمد يبهجد 


1 المصشن : .ب.... لأمسب بوهم 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


المو أ 2 2 ل وف 
القاد 


الحساب الختامى لحرب 
الخليج .. خسائر على طول الخطر 


لة . ؟ ؟! 
و الذى اطلقت عليه الرصاص؟ ! 
وملذا كان هدف الحرب إن لم يكن عقا 
“/ إلوائم يقول ان كل العرب هم المعاقيون 
بلا تدا .' من فلسطين شرقا الى الجزائر ' 
مرا .. حتى الصوت ١‏ بق 
ْ 0 ارتفع لل الجزائر من فق .ري 
به الضجيج والعجيج من 
© : الذربية ودقفت طبول الاستتكان 
والعرب خنقت الصوت فى مهده ٠.‏ . 
السهل حرجرتهم الى 
اسرائيل وقبول الفتات 
ولا تلقى اسرائيل بالفتات يل ترفض على 
الانسحاب ولو شيرا 


١ 


فى النقى والشتات نهبا 
قوات صدام حسين ال 


وحينما جاء الاسلام يبحث عن مقعد على 
مائدتهم وبششسروطهم .. وبشروط اللعبة 
الديمقراطية النى" يريدونها رفضوه ورفضوا 
ضدنا عمرها الف عام .. 


سلاما الا سلام فيه 


3 
8 
1 
3 
3 
5 
8 
13 
ل 
3 
2 
3 
3 
35 
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ونحن لا نريد أى حرب مع الغرب ولا نفكر 


وقد ارتضينا ان نتجرع أى سلام .. ولكن ‏ يشعل فتيل تلك الكراهية سسواهم.. فهم 
صائعوها منذ ايام خيبر. 
وهذه الخلفية من العداوة من خلقهم يبثها 


تلك العداوة سواهم وما كان هناك من احد 


حسين . 


قلب المنطقة العربية وهو الذى يرعاها و 
وقد دمروا كل شىء إل العراق الا صدام الذى بمولها ويسلحها واذا كانت لنا نجاة 


قلبا وقالبا مع اسرائيل ... هو الذى زرعها فى 


أن الغرب 


ولصالحهم . 


الخراب الذى سيحدثه سيكون لحسلبهم 


ونجدتهم طول الوقت . 


مهددين بجنونه وال حاجة اليهم والى معونتهم 
سقطت الشيوعية فل روسيا . 


يبق للغرب عدو سوى الاسلام . 


الصداقة ل صالح ميزانه التجارى . 
اقالوا .. اليوم انتهينا من الشبوعية .. 


المسئول عن الماساة سليما معاق .. وليست 
صديقنا .. انه صديقنا فقط طالما كانت هذه الحلفاء ف الحرب العالمية الاولى والثانية .. فقد 


صدفة ان يبقى الى الان سليما مال لنظل 
ولم 


لقد قالوها إل أذاعاتهم ول صحفهم حينما أوصالنا بعد كل حرب . 


وليست صدفة أن يخرج المجرم الوحيد رغم الجراح ونعود جبهة واحدة .. ليس لنعلن 
الحرب على الغرب 
العداء للغرب 


كان لنا مخرج وحيد فهو .. ان نتماسك ونتحد 


.لق 


وسكتنا على الغين ولم يسكتوا .. 


ولكن الحقيقة المريرة يا سادة .. 
وقد رضينا بالقسمة والقضاء ولم يرضوا 


.. بل لندافع عن انفسنا . 
إننًا متهمون ابدا بتهمة لم نرتكبها هى 

.. مع أن التاريخ يقول العكس .. 

5 فالحرب الصليبية جاعت منهم والعدوان 

يا اخوة ليس صحيحا ابدا أن الخرب الاستعمارى جاء منهم .. ورغم اننا وقفنا مع 
اقتسمونا كتركة مستباحة وإرث مشاع وقطعوا 


وساندوهم .. ومازالوا ..واليوم يجرعوننا قلب كل مسلم .. 


إل رقابنا .. تهمة عدائنا للغرب ومحاربتنا 
الا ان تكون ذريعة لامر يكتمونه أو 
تجمع يبينونه ٠‏ 

لقد التقى افاعى الصهاينة مع الافاعى من 
متطرال الانجيليين على حلم يسمونه معركة 
٠‏ هرمجدون ٠‏ يشعلونها على أرضنا يقضون بها 
على كل ما هو عربى .. وقالوا ف زعمهم أن 
المسيح لن ينزل من السماء الا بهذه المعركة .. 

آخر هو الخوف من الاسلام .. 

علينا مطاريد اليهود من كل مكان وسلحوهم من ناحية الاسلام .. والعداوة 


اسرائيل فما وجه التهمة المفتعلة التى علقوها 


حدة خلافنا مع 


.وترسانة صدام كلها كانت بضاعة فرنسية 


الصداقة والود وناخذ عنهم العلم والفكر 


لى آأى حرب وترى ان أى حرب مع الغرب 


لقد كان الفخ مجهزا من البداية . 


ونحن لا نبادلهم العداوة .. بل نبذل لهم 


بريشة : فرج حسن 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلو مات 


عملاؤهم لل كل مجلس وينفثون سمومها إل كل 
مجال ويرددونها لل صحفهم وكتيهم 
ومنشوراتهم حتى استقرت كحقيقة ثابتة ل 
العقل الغربى وبات كل سياسى غربى يعتقد ان 
أى أحياء اسلامى معناه الحرب والوبال على 
الحضارة . 

اى خطر كانت تشكل اففانستان المسلمة على 
روسيا السوفيتية لتنقض عليها هذا الانقضاض 
الوحشى وتدكها دكا بالقنابل والديابات 
والطائرات وجحافل الجيش الروسى . 

ولماذ استعملت امريكا الجهاد الافغانىي 
الاسلامى لضرب روسيا فلما سقطت روسيا 
كفت يدها عن مساعدة المسلمين ووقفت مع 
عدوهم اللدود نجيب الله الشيوعى وقطعت 


عنهم كل شىء حقى المعونات الغذائية .. | 


وتكاتف الكل روسا وامريكان ضد هذه القلة 
المسلمة .. 


أى خطر تشكل تلك القلة المسلمة لتتحالف ١‏ 


عليها كل الجبهات لتجرعها سلاما روسيا 
امريكيا يجهزونه فل موسكو بمواصفاتهم ؟ ! , 

واى خطر على الحضارة كان يشكل وصول | 
الجبهة الاسلامية للانقاذ الى الحكم فى الجزائر ! 
بطريق ديمقراطى وبضمانات ديمقراطية .. ؟ ! 

إنه الخوف القديم من كل ما هو اسلامى .. 
والخطر الذى صورت به الصهيونية كل إحياء 
إسلامى ودمغت به كل صوت إسلامى .. 
والعقدة التى نجح اليهود فى غرسها في العقلية 
الغربية .. لن المسلمين هم تتار المستقبل 


المخريون اعداء الحضلرة . 


التاريخ : . 


لا انكر لن بعض الدعاة الاسلاميين ممن | 
اليس عندهم ادنى نصيب من الاسلام كاذوا. . 
دعاة عنف .. ولكن من قال إن كثرة الملشعوذين , 
فى الاطباء تعنى ان نحارب الطب ونقضى عليه 
لقد سمعت باذنى فى اذاعة ال © . 8 . 8 1 
النشرة الانجليزية تتصيد فقرة عدوانية من | 
خطبة جمعة فى جامع جزائرى لتثير بها 
الدنيا .. ولا شك أن العبارة كانت لها سياق 
وكانت لها مناسبة .. ولكن النشرة التقطت أ 
الكلمات معزولة عن سياقها ومناسبتها لتفجر 
بها رد فعل عالمى سيىء . وكان هذا الاسلوب ' 
المتحامل من معد النشرة يدل على نية الاساءة 
المسبقة والتشويه العمد المقصود. 
وشعرت بالحزن والاسى .. فهاهم يصطنعون 
عداوة من لا شىء .. ويختلقون صورة بربرية 
همجية للاسلام ليبرروا لانقسهم إعلان الحرب 
عليه ويجمعون الشواهد على تحاملهم من كل 
شاذ ومنحرف ومريض القلب ٠‏ 8 
وابقنت ان هناك ايادى كثيرة تمهد الطرق ال 
الخفاء لمواجهة أياد كثيرة فى كل إذاعة وفى 
كل صحيفة ولي كل معلومة تبنها للقارى 
والمستمع والمشاهد .. وان اعداعنا اكثر بكثير 
مما كنت اتصور وانهم يبذرون الشوك من 
الان .. ويسممون منابع المياه .. ويزرعون 
الالقام لى طريق كل محلولة للتفاهم والتقارب . 
واننا قد نستطيع بحسن السياسة ان نؤجل 
هذه المواجهة .. ولكنها قادمة .. إن لم يكن في 
المدى القريب .. فهى حتما قادمة لل المدى 
البعيد وقبل العام الألفين من هذا القرن . 
ولكن الدائرة هذه المرة سوف قدور عليهم .. 
فعلى الباغى دائما تدور الدوائر . 
وخطا الاسلاميين أنهم تصوروا أن الاسلام 
لن يباشر الاصلاح والتغيير فق العائم الا اذا 
جلس على كراسى الحكم ولهذا اصبحوا يطلبون 
الكرسى اولا ويسعون الى السلطة اولا. 
وقد أخطا بعضهم اكثر حيتما سعوا الى 
الحكم عن طريق العنف والانقلاب فاعظوة 
مثالا سيئًا ونموذجا خاطتا للمنهج الاسلامى . 
والذين سعوا منهم الى الحكم من خلال 
قنواته الشرعية فقام ل وجههم العالم ظنوا ان 
الابواب اغلقت فل وجه الاسلام واسقط فى يدهم 
والحقيقة ان الاسلام يباشر دوره الاصلاحي إل 
العالم منذ الف سنة وينتشر دون أن يستخدم 
السلطة ودون أن يصل الى كراسى الحكم . . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاسلام انتشرإق الهند والصين ودخل اسيا 
من خلال تجار مسلمين لا سلطة لهم ولا جيش 
ولا حكم .. وكل ما فعلوه أنهم كانوا قدوة 
وكانوا امثلة طيبة أحبها الناس .. فساكوهم :. 
من انتم وما ديتكم .. فقالوا نحن مسلمون ديننا 
الاسلام .. فقالوا لهم .. علمونا ديتكم .. 


فعلموهم . 

وهكذا ظل الاسلام يعمل وينتشر خلال انف 
اسنة بقوته الذاتية وبتآثيره على ضمير الفرد 3 
ودون حاجة الى السلطة .. وهو باب سيظل 
مفتوحا على مصراعيه الى قيام الساعة .. ولا 
قبل لاحد باغلاقه - 

وحسب المسلم ان يكون قدوة ومثالا 
فسيكون بذلك اقوى هن كل الفاتحين وليقم 
الغرب ويقعد فلن يستطبع ان يحجب ها 
بالاسلام من نور ذاتى وسيكون للاسلام ختام 
الكلمة رغم كل ثلىء . 

الاسرى الكويتيون فى العراق ! 


نا اسيركويتى اختطفهم صدام حسين واحتفظ 
يهم رهائن وسجناء إل زنازين العراق ليسلوم 


عليهم ٠.‏ 
وقد اعترف صدام اخيرا بهزيمته وقال .. هزمت 
ماديا ولكنى انتصرت معنويا .. ولعله تصور أن 
امساكه بالوف من الاسرى الكويتيين العزل من 
السلاح وسجته اياهم هو تَصر معنوى يسجل له .. 
بل هو عار آخر يسجل عليه وهزيمة ثاذية لضميره 
خسر فيها انسلذيته كما خسر إلى الهزيمة الاوق 

سبلاحة . 
واذا كان صدام يمسك برقاب الاسرى فهناك من 
يمسك رقبته إل الامم المتحدة ومجلس الأمن ثم هناك 
امريكا التى تضع يدها على رقاب صغار وكيار الدول 
صانعة القرار ثم هناك يد الله فوق كل الأيدى 
وارادته فوق كل الارادات .. حيث فعيش جميعا 

رهائن رحمته واسرى مغفرته ٠‏ 

ونو لدرك صدام كم يساوى إل مملكة الله وكم 
يحتاج الى رحمته .. لتمنى لو الم تلده أمه ولو لمم 
يرتفع له صوت ولا خفقت له ءرأية . 

ولو إدرك صانعو القرار ل كراسبيهم كم هم 
شري ل هذ قينا بابي ل ليشن لبد وا 
ل اغلال . 


حضر مؤتمر الكويك عدد كبير من العلماء والمفكرين الاسلاميين , 
كما حضره مجموعة من الشخصيات البارزة كسوار الذهب على سبيل 
المثال لا الحصر , وقد مثل الدكتور عبد الله نصيف رابطة العالم 
الاسلامى . كما جاء الشيخ صالح بن حنيد امام المسجد الحرام 
ومجموعة من علماء السعودية . ومثل الدكتور احمد عمر هاشم 
جامعة الازهر . وحضر الدكتور سيد طنطاوى مفتى مصر . والشيخ 
-طه الصابونجى مفتى طرابلس . كما حضرت نخبة منتقاه من علماء 
الأزهر الريك ٠‏ وممثلون للدول الاسلامية والعربية . كما حضر 
رئيس الاذاعة الحمصرية حلمى البلك ومجموعة لامعة من نجوم 
الاذاعة . وقد بدا المؤتمر بكلمة لولثى العهد ورئيس مجلس الوزراء 
الشيخ سعد العبد ا السالم الصباح , وقد توقفت إل كلمته عند قوله : 

- إن مشكلتنا مع النظام الحاكم فل بغداد ليست مشكلة حدود . 
فقد سارع طاغية العراق الى تسوية نزاعلته الحدودية مع كافة الدول 
المجاورة مقدما التنازلات هنا وهناك . ولكنه ظل يماطل ويراوغ لل 
تسوية مشكلة الحدود مع الكويت .. كما ان مشكلتنا مع نظام بغداد 
ليست مشكلة آبار ومنشات نفطية فى المناطق الحدودية ٠‏ ولا مراكز 
شرطة يرّعم النظام العراقى ان الكويت اقامتها داخل ارض عراقية ٠‏ 
تكمن المشكلة ل نزعة النوسع والعدوان وغطرسة القوة . وهى 
مشكلة الشر الذى يتسلح بالقوة ليعتدى على جيرانه واشقائه , وهى 
مشكلة الطفيان الذى يوجهه جنون العظمة . فيوظف ارواح شعبه 
ومقدرات وطنه لبناء امبراطوريات عفى عليها الزمان . 
وهذه الكلمة ‏ لل تصورى - تعبر عن جوهر الصراع بين ننلام 
بغداد وشعب الكويت . 

لقد كان ماحدث عبثا بالشعوب , وتضصيبعا لأموال المسلمين , 
وتحطيما لما بقى من وحدة الصف العربى . وايقارا لصدر الشعوب 
ضد الشعوب , وقد انتهت مسرحية العبث هذه باضعاف العالم 
العربى وتقوية اعدائه . 

من الذى استفاد ومن الذى خسر وما جدوى كل ملحدث من 
مهازل ؟ .. ان الحاكم المسئول لايتحرك حركة يمكن ان تؤدى لهلاك 
شعبه او تعرضه للخطر . انما يقدر الموقف ويحسب حسابات الربح 
والخسارة والنصر والهزيمة . واما الطاغية فلا جناح عليه ان يدفع 
شعبه والدنيا كلها الى الهلاك لان إل راسه وهما يحركه نحو هدف 
امبراطورى غامض . أحمد بهجت 


كك 
أن اكثر من تصف العرب وكل 
0 

الدواجبد الثاني ل السليات 


.ون بالامتنان للولايات 
المتحدة التى لعبت الدور الاول فل 
استرداد الأرض. 
وكل ذلك صحيح, لكن الوجه 
الاخر للكويت والذى يرفض 
للبم والعزلة ويتحدث عن 


خلال الأسبوع الأخير خرجت 

من الكويت لجنة تجوب العواصم 
الكيرى دقاعا عن قضية الأسرى. 
معنا 


ضمت اللجنة عن 


7م 


رغم انقضاء عام كامل على حرب الخليع . 
اتضاح الكتير من ابعاد هذه الكارثة المروعة ف 
انتضائعل امام بشاعتها اية كارثة اخرى فى تاريخنا 

العربى الحديث بمالى ذلك الاحتلال الانجليزى لمصر 
عام 1447 أوقيام اسرائيل عام ١144‏ أوحتى ما 
أطلق عليه نكسة 1537 ... رغم ذلك قما يزال 
الانقسام قائما بين الكتاب والمثقفين حول المسثول 
الحقيقى عن هذه الكارثة الآليمة ... بل لعلنا لانبالخ 
كثيرا اذا قلنا : ان الانقسام مازال يطرح نقسه بصورة 
لاتختلف كثيرا عن الصورة التى شهدتَاها اعتبارا من 

أغسطس 115٠‏ . ثم عايشناها مع تصاعد الاحداث 
لحظة بلحظة الى أن هوت المطرقة فوق رؤوسنا جميعا 
فى يناير 115١‏ .ومع هذا فمايزال الانقسام قائما 
وحادا ومايزال الى الآن يعكس فى جوهره حقيقة أليمة 
هى غياب القدرة على التحليل الموضوعى والعلمى إما 
نتيجة للارتباط الجامد والضيق بالشعارات الثورية 
الرومانسية البراقة والفضفاضة وهو مالمسناه ومازلنا 
نلمسه الى الآن فى معالجة كمع الجة ٠‏ الأهالى .او 
٠‏ الشعب »رغم الاختلاف الهائل بين الخطين . او 
نتيجة للارتباط الضيق بمصالح نفعية ‏ فردية فى 
الغالب ‏ وهو مالمسناه فى كثير من المعالجات التى 
أفردت ف اخرى مساحات ضخمة ... والواقع 
انه لم يختلف اثنان من كتابنا على أن ن ماقام به صدام 
حسين من غزو للكويت كان خطأ فادحا ...غير أن 
الخلاف يبدأ بعد ذلك عندما تيدأ فى الحدي عَئ 
الاسانيد التى تدعونا الى وصفه بأنه خطأ فار 
مثلا هل هوخطأ اخلاقى مرفوض من حيث المبداً ؟ ؟ 
أم أنه خطأ فى التوقيت وق الحسابات ؟ ؟ ثم يشتد 
1 عندما ننتقل الى الحديث عما هو أهم. 

وأعنى | كان الغزو السراقى للكويت خط 
قادحا ...فكيف كان يمكتنا أن نواجه هذا الخطأ ؟ 

أنواجهه بحل عربى خالص ( بافتراض ان هذ 00 


هو احد البدائل الممكنة ) .... أم نواجهه بالاستعانة 
بقوى خارجية ( باعتبار ان هذا الحل هو الممسكن 
الوحيد ) رغم ادراكنا جميعا ان هذه القوى الخارجية 


تمثل ف النهاية أعد امنا الحقيقيين ؟؟أم أنشناكتا 
سنصبح فى هذه الحالة كمن يواجه جريمة بارتكاب 


جريمة بشع ؟ ؟ 


نصاز عبد الله 


والواقع انهذا الرأى الاخيرهوالذى اختارته ! 
٠‏ الأهالى ٠‏ لكى يكون خطا اساسيا لها وهو الذى حدا 
بها فيما اتصور الى مصادرة اى اجتهاد آخر خارج عن 
هذا الخط وهو الذى جعلها فيما أتصور لعا 
تشارك دون أن تدرى - الى صنع 
مقاصدها الشريفة التى لاأشك لحظة واحدة ف مدي 
نبلها وشرقها. - 

أن الخطأ الاساسى الذى وقعت فيه الأهالى فى 
معالجتها لهته الارّمة مونفس الخطأ الذى وقع فيه 
أولتك الذين جاهروا يتأييدهم لصدام حسين تأبيدا 

حمريحا فى عدد من الدول العربية أوق صفوف طلاب 
جامعة القاهرة وعد من الجامعات الأخرى ف مصر ٠‏ 
أولتك الذين عجزوا عن أ أن يدركوا بديهة اساسية مسن 
بديهات التحليل العلم ىك الميدان السياسى وأعني بها 
أنه لافارق اطلاقا بين مانسميه بالخيانة 


الامال اذا كان هذا الدفاع ٠‏ الشريف ٠‏ سوف يترتب 
عليه من الناحية العملية وبشكل مؤكد المزيد مسن 
التبعية والخضوع والاذعان ٠وهذا‏ ماحدث فعلا !وق 
حالات 
ولنعد الا ال ماكان مطلوم| من الأالى ومن سائر 
المثققين فى سائر مواقعهم فى أعقاب الغزو العراقى 
للكويت ...لم يكن مطلويا منهم أكثر من اسستيعاب 
عناصر الموقف كما هى ف الواقع بون محاولة لريطها 
بالامتيات والاحلام .... او المصالح الضيقة ؛ ؛ * 
وأهم هذه العناصر وجود قوة كبرى مى الولايات 
المتحدة ترى أن الفرصة قد سنحت لها لكي توجه 
ضريتها التاريخية قبل ان يفوت أوانها .وأنها اذا | 
اقترضنا انها حريصة جدأ على مصالحها . ونا ١‏ 
ماينبغى ان نفترضه طيعا : فلايد ان تكون حريصة 
جدا على عدم تفويت هذد القرصة النادرة التى منحها 
اياها صدام حسين والتى ريما لن تتكرر . غير أنها 


مستت 
ادراكا من جانبها لأهمية الدور المصرى لانجاح هذه 
الضرية باقل التكاليف الممكنة من الناحية المعنوية 
والمادية فلابد أن نفترض أنها سوف تمارس كافة 
الضعوط الممكنة على مصير ... بساق ذلك وقف 
امدادات القمع وهو الأمر الذى سوف يؤدى حتما الى 
' انفجار الشارع المصرى واستيلاء الجماعات 
الاسلامية المتطرفة على السلطة باعتبارها البديل 
الجاهز الوحيد المهيا بحكم قدراته التنظيمية للقفز 
على مقاعد السلطة لدى اول انقجار يشهده الشسارع 
المصرى ... وسواء لجا النظام الجديد الى مهادتة 
الامريكيين ‏ فل محاولته لتوطيد أركاته ‏ واعطائهم 


اما أعطاهم 0 الى اعلان * 


زيد هن المدعار 
فإن النتيج 
وهى تحقيق ١‏ 
الاساسية فى اضعاف المنطقة 


على موقف القيادة السياسيا 

ومحاولة حث القيادة المصرية على الاتنسحاب مسن 
التحالف الامريكى الأوروبى بما قد يتيحه هذا 
الانسحاب من سقرط النظام واستيلاء الاتجاهات التى 
أصبحت ٠‏ الشعب ٠‏ معبرا عنها على الحكم 9 

الكن المرء لايستطيع انيفهم يسهولة موقف الا 

الامن حيث أنه دعوة الى الاستشهاد من أجل 
المبادىء حتى لو أدى هذا الاستشهاد الى التضحية 
بالمبادىء ذاتها من الناحية العملية ... وهو موقف 
غريب غريب ٠١‏ 


هذه هى المرة الاولى التى يصلنا قيها مقال 
للدكتورنصار عبد الله ننشره على الرغم مما اورده 
من سلسلة انهامات للجريدة إل خطابه فلم يسيبق 
لجريدة الاهالى ان رفضت نشر اى مقال خاصة 
اللمختلفين مع توجه الجريدة السنياسى و 
بالمناسبة ليس لحذا يعرفه رئيس التحرير 2 
خطا سياسيا للحزب الذى تعبر عنه الجريدة .... 
ويصف الدكتور نصار موقف الاهالى بائه غريب 
حيث كان دعوة للاستشهاد من اجل المبادىء ولنا 
الحق فى الرد بان الاتهام اغرب لأنه يحاسبنا 
الاتخاذنا موقفا مبدثيا . اخيرا نود ان براجع 
الدكتورنصاربدقة مانشرته الاهالى تلك الفترة 
ليعرف ان صفحات الاهالى اتسعت لكل القوى 
الوطنية والديمقراطية كعادتها وهو ماكان محل 
اشادة من مركز معروف بن زامته هو مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
الذى قال فل تقريره السنوى الاخير : ان الاهالى 
تميزت عن سائر الصحف ف المعالجة المتوازنة 
لازمة الخليج 


المحرر | 
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هل هي عودة 
الروح إلى الكويت؟ 


قضيت اياما بالكويت سمعت فيها كلاما عجبا.. وجدت أناسا يتحدثون عن 
هموم الامة ودروس الغمة, ويتطلعون آمل الى ١‏ 

وليس مبعث العجب ان يتحاور الناس حول هذه العناوين. لكن ان يحدث ذلك 
في الكويت التي تصورها الانطباعات الرائجة غارقة في بحر المرارات. وسجينة لم 
تخرج بعد من زمن الكابوس وطائرا انقصل عن السرب فغادره بلاعودة ! 

على الاقل. فذلك هو الاتطباع الذي ذهبت به الى الكويت, وخصلته من مجمل ما 
قرات في الصحافة الكويتية والعربية. وماسمعت من النقلة والحكانينء ولست ازعم 
انني خرجت من الزيارة وهي الاولى بالنسية لي بعد التحرثر بانطباع معاكس 
لذلك الذي ذهبت به. لكني فقط استطيع القول بائني وجدت أن الصورة نسبيه 
وليست مطللقة وان ن الاختلاف الذي ادركته كان قي الدرجة وليس في النوع. 

ان المرارات قائمة والكايوس جاثم والمغادرة مشهودة؛ لكن ذلك ليس كل 
يت. وانما هنالك الى جواره شيء آخر. جنينيا حقا لكنه مختلف, وهذا 

56 الذي نود لفت الانتباه اليه 

الجدير بالملاحظة في هذه النقطة ان ذلك ٠‏ الشيء بليمقة ألرء قن سي ا 
الدوائر الخاصة وليس في المجال العام. اعني ان الصورة في الشارع. وتلك التي 
تبدو من خلال مذتلف المناير العامة مازالت محكومة باتفعالات الصدمة واصداء 
الغضب. اما الخطاب الآخر فلا تكاد تسمعه الا من بعض النخب التي لم تفقد 
توازنها بعد. أو في الغرفات المفلقة والجلسات المحدودة وما يقوله بعض الكويتيين 
في تلك الدوائر الخاصة يحجمون عن الادلاء به خارج ذلك النطاق, وفي احسن 
الفروض فائهم ان قالوه لا يرسلونه الا مخففا ومغلفا. حتى ليبدو نوعا من ١‏ 
- التسريب. الذي لا يكاد يشعر به احد ؟ : 
._حاولت تقصى اسباب الظاهرة فادركت ثلاثة منها هي 


. فلم يكن أجد يتصور 
أن ماجرى تم على 


اطراف افقدتها الصدمة ١‏ 
كل ما له علاقة بالعرب 


اسأنا الظن فان التأويل قد يقودنا الى ذرى - مود 

ان تسميم الجو العام مطلوب لخدمة اهداف من شأنها فحمم علاقة '" بيت بالعرب 

0 الحاقها بغيرهم بصرف النظر عما اذا كان ذلك متعارضا مع مسار 
التاريخ أو حقيقة الجغرافيا. 9 0 
ابا كانت اسباب تلك المزايدة فالقدر المتيقن انها تدغدغ مشاعر الناس وتق. 

1 الغضي المخزون. ومن ثم فأنها تطيل من أمد السكر: 

دون ايصال الصوت الآخر الى 

أو ارسال لا يكاد يجد من 

ناخ السائد والاكتفاء 

بتوجيه ارسالهم الى تلك الدوائر الضيقة 

٠‏ ضع ان ثمة انتخابات نياب 

الراسه لها من الآن بسنا الياب لجداول قيد الناخبين حتى لا قكاد 

ية لاحدى القوى السياسية تحاول من 


اهن ليس هو الوقت المناسب لتصحيح 
الانقعال. 


اوتة قي مختلف دول الخليج. التي 
بي عليها ولذلك فا قد لا نبال 
الأزمة بحالة نفسية مغايرة تحتاج منا الى تفهم 


موم الآمة ومستقبلها ويتعامل مع ازمة الكويت 
من باب الندوب واذكاء المرارات وازداد ٠‏ 
اطمتئاني من الباحثين الاسلا 
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السودانيين. وأحد أعضاء الحركة الاسلامية في تونس. اعتبرت ذلك مؤشر! ايجابيا 
على الاستعلاء فوق الجراح والتعامل مع الآخرين. ولم تستسلم لهوى اتهام كل 
المخالقين وادراجهم على القوائم السوداء. هكذا دون تفرقة بين مخالف اخطأ في 
التقدير واخر اوغل في العمد والترصد. كانت عناوين البحوث الاساسية همي: 
تشخيص واقع العالم الاسلامي للدكتور كمال ابو المجد. افرازات وتحديات حرب 
الخليج للدكتور على فهد الزميع. اعادة صياغة مناهج الفكر الاسلامي المعاصر 
للدكتور محمد عمارف مفهوم الوحدة الاسلامية لصلاح الدين ارقة دان ةق 
التربوية بين النظرية والممارسة للدكتور عجيل : 
للشيخ محمد الغزالي. . تعلوير مؤسسات العمل الاسلامي لفهمي هريدي اليه 
تحقيق واستمرار الدراسات المستقبلية للدكتور توفيق. القصير. 
لا مجال لاستعراض محتوى تلك الاوراق ولكن عناوينها ربعا كانت كافية في 
التعبير عن مسارها ومجراها الرئيسي وهذا هو اللافت للنظر في الظرف الراهن. 
الأهم تمثل في الحوار الذي جرى حول مختلف الاوراق. . والتعقييات التي قدمهاً 
نفر من الباحثين الجادين الذين قدموا من عدة اقطار عربية ساهم في انجاح 
الحوار ان الندوة كانت محدودة أو شيه مغلقة حيث كان جملة المشاركين فيها من 
متحدثين ومعقبين لا يتجاوز عددهم مائة شخص ف المتوسط الأمر الذي مكن 
الجميع من اجراء المناقشات في جو من الهدوء والمصأرحة. ومن ثم فقد بدت قاعة 
الحوار كغرفة عمليات لم يسمح لغير الاخصائيين بدخولها . ناهيك عن المشاركة في 
الجراحة ذاتها 
كان تشخيص واقع ازمة الامة مهما. وكان الحديث عن المخارج بذات الاهمية 
. وفي حدود مااستشعرنا فقد كان الحوار مفتوحا على مصراعيه. ولذلك اعتبرتاه 
الاهم. في ذاته وفي دلالته. في اطار التشخيص فان التصور الذي عرضه الدكتور 
كمال ابو المجد قي الرسالة التي عرقت باسم -رؤية اسلامية معاصرة». بدت 
المدخل المعتمد كباب للحوار. وهي الرسالة التي كانت في الاساس ثمرة لحوار ' 
بعض الاسلاميين ممن كانوا مقيمين بالكويت قبل عشر سنوات. وقد تولى الدكتور ! 
ابو المجد صياغتها وعرضها 
غير ان الذي استاثر بنصيب أوفر من الحوار كان الحديث عن ٠‏ افرازات حرب 
الخليج» من ناحية لان الموضوع مليء بالعناصر المثيرة للجدل ومن ناحية ثانية لان 
معد البحث كان مسؤولا كويتيا هو الدكتور علي الزميع الذي بشغل منصب وزير ! 
| الاوقاف. 
| انطلقت الورقة من حقيقة أن أزمة الخليج شوهت الكثير في وعي الأمة وفي ٠‏ 
طموحاتها بل في قيمها ومسلماتها حتى اهتز ابثان العريي في في اساسه قفاأصيب 
التكامل العربي في مقتل بينما فقد كثيرون ثقتهم في جدوى الامن العربي. وكانت 
النتيجة ان شاع قدر هائل من الخلل في الساحة العربية. استصحب نوعا من 
المشاعر السلبية العبثية التي توزعت على مختلف ارجاء الوطن العربي. 1 
تحدث الدكتور الزميع عما جرى للجماهير العربية. وشركة ة الكويت في 
الجماعات والحركات السياسية. الوطنية والاسلامية. وحاجة الجميع. خصوصا 
«الاسلامية» الى مراجعة مواققها احتكاما الى الشرع والعقل. 
بعدما اشار الى ان الازمة ابرزت اهمية دور الاسلام كعنصر محرك لمكامن 
القرة في المجتمع العربي والاسلامي والى انها لفتت الانظار الى اهمية التأكيد على 
الحرية »الديمقراطية وحقوق الانسان تسا الدكتور الزميع :ما المخرج ؟ 
في رده أثار نقاطا متعددة لتصحيح مسار الامة في مقدمتها الآ 
الجماهير من خلال اطلاق الحريات العامة ٠اذ‏ ان جو الحريات هو الذي 
القيم الشرعية والسياسية والتربوية السليمة. المناهضة للظلم والعدوان والبغي», 
تحدث ايضا عن مؤسسات العمل الاسلامي وحاجتها الى اعادة للنظر في 
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مناهجها وسياساتها لتظل دانما ملتزمة بالمبادئ وعلى مستوى مسؤولية تمثيل 
الاسلام. ودعا الى تكتل عردي وأسلامي ينهض على قيم وقواعد راسخة. 
ويبتعد عن المجاملات والتوازنات الى القضية 


الاقليات الدينية والذهبية والعرقية في الوطن العربي من لال منظور شرعي 
وفكري يستوعب هذه الاقليات مستجيباً لحقوقها الكاملة. ومن ثم ادماجها في ١‏ 
مشروع التكتل العربي المنشود. قي عالم التكتلات الراهن. في ذات الوقت فقد دعا 
الى اعادة النظر في مفهوم ودلالات الوحدة العربية لتصبح نتيجة للتكامل والتنسيق 
وتبادل الصالح من خلال ارادة شعبية حرة وليست هدفا يفرض قسرا على 
الجماهيز. 

اغلب الظن ان الدكتور الزميع عبر عن رأيه داك كباحث معني يالهم الاسلامي 
وليس كوكيل لوزارة الشؤون الاسلامية ومع ذلك فان هذه الرؤية تعكس نمطا في 
التفكير الآخر الذي اسلفنا الاشارة اليه. 

العفو عما سلف 

اتاحت لنا جلسة الحوار حول افرازات الازمة ان نفتح قلويناء وان يقول كل 
واحد ما عنده فسمعنا رأيا سودانيا دعا الى القبول بمبدأ تعدد الاجتهاد باختلاف - 
زاوية الرؤية للحد. ث يجوز للذين يعيشون داخل الازمة ان يحددوا موقفهم | 
على اساس من فكرة ٠دفع‏ الصائل. المعروقة في الفقه الاسلامي. وهي التي تجيز 

عليه يدقع من فاجاء بالعدوان (الضائل) بكل وسيلة متاحة ويجوز 

للبعيدين عن الحدث ان يبنوا موقفهم على اساس من «فقه الموازنات., الذي يقوم 
على الترجيح بين المفاسد والمصالح. 

واحتمل المناخ رأيا قلت فيه ان عوج م أ وسار ادر 
شعب العراق منذّ عشرين عاماء ولننا فزعنا داعا عن حقوق الاتسان وضد 
والطغيان عندما لدغت الكويت وعانت ماعانت. ولو ان ذلك لم يحدث لمررنا ف 
وتغاضينا عنه واغتفرناه. وموقفنا من ابادة الاكراد فقي “حلابجة» سنة ااام 
شاهد على ذلك. 

قلت ايضا ان البعض في الكويت يقاومون الدعوة الى ٠‏ العفو عما سلف». 
خصوصا من جانب الذين لم يرتكبوا اخطاء محددة بحق الكويت ولم يقدموا اي 
دعم مباشر للعدوان عليها. لكن الكويت تعاملت مع ايران على ذات القاعدة. وهي 
التي قدمت اكير عون للعراق في عدوانه على ايران طيلة ثماني سنوات من الحرب 
الشرسة والمدمرة وحري بها ان تنتهج ذات الطريق مع العرب الذين خالقوها ولم 
يريدوا بها سوءا. 

ذلك بعض الذي قيل. وقويل بتفهم واحترام أو رد ف غير تشنج أو عصبية 
وهو جزء محدود من الصورة التي لمع فيها شيحت الغرالي خاصة حين دعا الى 
اعادة الاعتبار للعقل واستعادة مكانة الفقه والرأي لاحداث التغيير المنشود في 
واقع الامة. كما لمع آخرون يما اعجز عن ايراده هذا. يسبب ضيق المساحة. من 
افكار جادة وحوار مسؤول. 

هل تكون هذه ارهاصات عودة الروح الى الكويت التي نعرقها ؟ 

الوجه الذي شهدناد يبعث على الاطمنتان حقا. لكن الآتي من الايام سيدلنا 
عما اذا كان ذلك الوجه سيبقى استثناء ام يصبح قاعدة؟ 

لننتظر اذن ونصير. ولا نكف عن الدعاء؟ 


” الغسطس .| 
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التاريخ : 5200552 


© صدام يعتسرف : الملك حسسين أوقعسه ١‏ 
فى مصيدة الكويت وقبلها صرب إسران ! , 


» هذا الكتاب يكشف مجلاء حقيقة البعاد اللؤلمرة للتى نفذت فل ٍ 
منطقة الخضدح فكانت الزمة غزو وتداعياتها وحردا لصايت اننم 
اللحردية بكفرتة الكوئرث بكل الفقاييس .. والكفتب الصحفى الاستاذ 
البراهيم تاقع الا يستتد فى طرحه الابعفد فصول اللؤامرة على 
خمدتة امع وققئع الخرى وإنما على روليات 
بها يحتفظ بلسماء الصحابها - طيقة 


عبر على رؤية 
ويقول للؤلف 
افن مه جرى العام 
ورفيقة له على درب 
الدولة العويت -. خاريا 
الدولية والعربية لم يكن إلا سيناريو لفيلم اجرامى قد جرى 
اعداده من قبل وشاركت فيه اطراف عرمية مسئولة قرات السميناريو 
المسدامى ولجازته وباركته واعلنت موافقتها عليه قبل إن متحرفكه 
الدبابات العرئقية لتدوس كرامة بلد عربى ٠‏ بل ان هذه الاطراف. 
التزمت الصمت المريب لل بداية ايام الفزو العراقى للكويت وعندما 
تكلمت لم تدن العدوان صبراحة ولكنها اكتفت باللف والدوران حول 
ما حدث وكانها تلتمس العنر للباغى فيما جنت يداه وتكسب مزيدا 
من الوقت حتى يلتهم الإئب الحمل ويهضمه تماما .. ا 
ويرى الكاتب الصحقى ابراهيم نافع انه من حق كل انسان 
عربى أن يعرف كل ما جرى وما دار إل الخفاء حتى يعرف حقيقة 
الدور الذى يلعبه من يدعون على الملا انهم سيحررون القدنس 
ويعيدون فلسطين الى اهلها ويرفعون راس العرب .. 
أمقساء فسداة امسر سابد 1 
ان الذى كشف ابعاد هذه المؤامرة إمامى . هذه الواقعة التى ٠‏ 
حدلت ال الفترة التى سبقت الحرب البرية لتحرير الكويت يعد بدء 
القصف الجوى للمواقع الاستراتيجية ل العرلق والتى نقلها إلينا | 
أكثر من شخص وتاكبنا تماما من دق تفاصيلها كما حدقت | 
© للكان : بخداد العاصمة العراقية . . ١‏ 
© للتوقيت : الرابع من ديسمير +119 - إ 
© الوجود : ثلاثة .. الملك حسين ملك الاردن ٠‏ وياسر عرفل | 
رئيس الدولة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطيتية وعلى ‏ ' 
سالم البيض نائب الرئيس . على عبدالله صائح رئيس اليمن وكان. : 
الهدف ثمام الثلاثة الذين ذهبوا معا الى بغداد أن يقنعوا الرئيس | 


صدلم بان يقبل أى صيغة مناسبة للاتسحاب من الكويت بعد | 
ما اتضحت خطورة الموقف وظهر واضحا لكل ذى عينين لن العالم . ! 
جاد ال تحرير الكويت .. والذى حدث كما تقول الواقعة لن لللله : 
حسين تحدث ل بداية اجتماعاتهم بصدام حسين عن صمود العزاق | 
والقيادة العراقية والشعب العراقى العظيم . وانه بائرغم من لن 
هنك أكثر من دولة قحارب العرئق ورغم تحرك ترسانة الاسلحة 
الأمريكية بكامل عتادها وقواتها الرهيبة واستخدامها لحدث اتواع 
الصواربخ إلا آن العراق مازال صامدا وهو فل حد ذاته مكب كبير 
للامة العربية مع التاكيد يان الآردن مستمر لل دعم الموقف العراقي 
إيا كان ثم ذكلم بعده أبو عمار ولكن بتعبيرات_عائمة وغير محددة 
إل اقجاه معين , ثم تحدث على سالم البيض نائب الرئيس اليمتى ' 
وقال : يا فخامة الرئيس انى لرى ان الوضضع خطير , وليا كانت 
المقدمة النظرية لو منطقية ومشروعية الموقف العراقى , إن ' 
النتائج ستكون خطيرة جدا لو استمر الحال على هذا الوضع ٠‏ 
وانه لابد من حسم الموقف باسرع ما يمكن بإعلان عراقى بقبول 
الانسحاب من الكويت , بالاضاقة الى صيفة معينة لتسوية 
الخلاف إل نطاق عربى .مع ضسرورة أعلان العراق استعداده 
للاتسحاب فل فترة معقولة حتى لا يكون لدى الائتلاف وبقذات 


الجائب الامريكى ذريعة للاستعرار لل العمليات الجوية يل اته 


حتى عمليات القصف الجوى لابد وان تتوقف وهذا يتطلب إعلان 
قرئر واضح بالاتسحاب غير المشروط بسسرعة .. 5 
وقد رد عسدام حسين وقال : ان العراق صامد ولابد من 
الاستمرار ل المعركة لآن الأهداف التى بدأ من أجلها لم تكن مجرد 
الكويت بل كانت أهدافا اكبر من ذلك بكثير وتتعلق بالوضع 
الاستراتيجى ( المنطقة كلها لاصلاح الخلل الذى حدث بعد 


| الانهيار الذى جرى لل الاتحاد السوفيتى ولوريا الشرقية وبعد' 
7< الخلل ل العلاقات الدولية الذى لا يصلحه إلا مواجهة صريحة من 


جهة قادرة وقوية مثل العراق ولنه سيتحمل هذا , وان الامريكيين 
لا يجرلون على الدخول فى عمليات برية ضد العراق لان هذا 
سيكلفهم الكثع. . وتحدث صدام عن قواته العسكرية والاسلحة 
الموجودة لديها وانه حتى لو فقد ٠٠١‏ الف جندى عراقى لا يهم 
فنقد فقدوا من قبل 2٠١‏ آلف إل الحرب مع ليران ولم يتاثروا 
كثيرا .. وبعد انتهاء الحديث خرجوا , ولكن صدام استبقى على 
سالم البيض وقال لمن حوله : أحب أن اتحدث معه على انفراد 
خاصة اننى لم اقابله مذذ فترة طويلة لنتحدث عن الأوضاعٌ 0 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


اتفاج المتسامريسن 1 

, وتحدث صداع مع على سالم البيض وسائه عن الحال ل اليمن كم‎ <٠ 
|  ةروصلا قال له بلهجته العراقية إلا جوللى . عمك مش حاك ل‎ 
: وائلا إيه بانضيط ؛ قال له على سائم البيض : خير! » قال صدام‎ 
الم يقل لك الممركة دى تمت لزائى والحرب كلها . ولل اى إطار‎ 
دارت ؟ قال له على سالم : والله انا متابع المراسلات اللى بيتكم .قال ا‎ 


ٍ 


من السعودية , وسنعيد تشكيل الوضع فل منعطقة الخليج . ومن 
الم سذعيد تشكيل الوضع العربى والوطن العربى كله وهذا سوف 
يُحدث ثورة إل القدرة العربية على مواجهة كاقة الاطراف . سواه | 
الولايات المتحدة الامريكية لو لسرائيل لو العاقم الخَارجى كله ' 
وايران وتركيا وكل الجيران سيغير الوضع الاسترلتيجى تماما .. | 

اقتهى كلام صدام حسين تعلى سالم البيض ذلئب رئيس اليمن 
الذى لم يكن بعلم لبعاد المؤامرة التى رسم فصولها ولتفق على كله ا 
تفاصيلها مع الرئيس على عبدالل صالح ومع ياسر عرفات ولثلكه 
حسين . وبالقطع فقد اذهلته للفاجاة ولكنه لم يتكلم ولم يعلق . 
حقى خرج من العراق ليحكى كل شىء ولكى ذعرف نحن ابعاد 
المؤامرة ثلتى حيكت خيوطها فى الظلام . لنتاكد ان الغزو العراقي 
للكويت لم يكن ضيرنة راس من صدام حسين وحدم . ولكنه كان | 
تنفيذا لمخعاط قامرى اشترك فيه رئيس اليمن ورئيس منظمة 
التحرير الفلمطينية وملام الاردن - كلهم تحت قيا- للهيب الركن 
صدام حسين - .. 

ولسوف يصرخ كثيرون منكرين وخافين لهذه الواقعة ولكن 
مصادرى لهذه الواقعة اثق فيهم تمام الثقة وكعادتى تقديسالميثاق 
الشرف الصحقى لن ابوح باسسائهم .. حتى الموت .. 

الأخطر من ذلك كله هو ما رواه فى بعض الدبلوماسيين عما قاله 
الرئيس صدام حسين بعد انتهاء المعارك لبعض قادة الدول 
المجاورة له , من لن الملك حسين هو الذى قاده الى الوقوع لل شبراك 
حرب الكويت . كما لوقعه إل نفس الشراك إل حرب ايران ٠‏ مثلما 
الوقع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ل شراك حرب عام 11717 ٠.‏ | 
.وبعد ذلك نقول : اللهم لا اعتراض ؟ | 

تبات الموتسف المحسرى 

وبعرض اللؤلف +سلسل أحداث الخليج منذ اندلاع الشرارة ' | 
الآوق للأزمة وهى الفزو العراقى للكويت في الثلتى هن 
اغساس 1١‏ وابلاغ الرئيس حسنى مبارك ينبا الغزو .. ويقول : 


كثن الانطباع الأول للقيادة المصرية ان المتطقة قد وصلت الى نفق 
مغلم لن تخرج منه بسهولة فقد آدرك ألرئيس مبارك أنه ماداعت 
. قواعد التعامل ٠‏ بي الرؤساء قد تحطمت فإن مورا كثيرة 0 
سبيلها لأن تتحطم فقد كان ثمة اتفاق بعدم استخدام القوة وقد 
استخدمت وبصورة غير متوقعة . وكان ميارك للذى عمل بكل طاقته 


1ك 1997 


واتصالإته خلال اسبوعين على حصار الازمة وحذر من لتساعها ومن 
دل الطتاضر افتودية كين وحذرمن ومن 
وال تلك الساعات الأو من صياح الخميس ؟ [غسطس 1110 
كانت هناك تحركات مكثفة ينبقى القيلم بها فالشيخ زليد 
بن سلطان رئيص دولة الامارات كان يقوم بزيارة لم تكن قد انتهت ‏ ! 
الصر . ومؤتمر وزراء خارجية اللدول الاسلامية لايزال متعقدا ل ! 
القاهرة , وكاقة وزراء الخارجية العرب متواجدون ل مصر . وهتاة | 
اتصال لايد أن يدم بالرئيس العراقى وبعدد كبع من القادة العرب .| 
للتشاور حول التحرك اللنتظر . وكانت هنك امور كثيرة ينبقى ' 
التفكير فيها مثل ٠‏ مصير مؤتمر القمة العربى » الذى اتفق على 
انعقاده بالقاهرة خلال الربع الآخير من عام 111١‏ والذى كان من 
الكنتظر أن يكون «١‏ حدثا ٠‏ هاما ف مسار المنطقة .. | . 
كانت هنك اختلافات واضحة بين ذلك الصراع وتلك الآزّمة .. 
ولكن المبادىء التى حكمت توجهات الدور اللصرى تجاه كل من 
الصبراع والازمة كانت ولحدة رغم ان الاطراف كلنت مختلقة ويمكن 
تحديد هذه المبادىء إل نقطتين : ضرورة حل المشكلات بالطرق | 
السلمية , وعدم اللجوء للثوة العسكرية إل التعامل معها . وان ' 
لسفس حل المشكلات يجب أن يكون الشرعية العربية والدولية .. 
ولقد حكم هذلن المبدآن توجهات مصر الاققيمية كلكير قوة تمتلك 
قدرة على الفعل إل المنطقة رغم قفي الأسائيب .. وميادىء مصر 
التى تحكم دورها لا تعمل إل قراغ فهى مبادىء وضعت لتكون | 
أساسا لسسياسة دولة ولم توضع لمكون بمثابة ٠‏ علاقات عامة ٠‏ 
يمكن أن نفيد لل التعامل مع الراى العام وليس مع الأزمات | 
لقد كانت الخلافات العراقية الكويتية مستندة على لتهاملت ' 
متبادلة تمثل إل النهاية خلافات يمكن حلها بعدة طرق منها 
التفلوض لو التوفيق لو التحكيم واستطاعت مصر وللسعودية | 
ترتيب لقاء جدة للتفلوض ولكن لتضح لن ما حدث ل جدة لم يكن | 
تفاوضا بين دولتين ٠‏ وإنما كان قيام دولة بتقديم انذار نهائى : 
للدوئة الأخرى بقبول شروطها وكان رفض الكويت لذلك مسالة , 
أطبيعية وتفجرت لزمة ٠‏ الفرو » فحاولت مصر احتواعها مرة | 
أخرى بعد ساعات من نشوبها .. وهناك بعض النقاط التى ينيقى : 
التاكيذ عليها منذ البدلية .. - لن العرلق حاول قبل الازّمة بفترة. 
طويلة بكاقة الطرق ٠‏ لحتواء » الدور للميرى بميادئه للعروقة 
وليس لحتواء مصر فاحتواء مصر مسالة لا تطرح هكذا ببساطة - | 
ان الموقق المصرى الذى عبرت عنه القيادة المصرية لم يكن ضد | 
العراق لو شعب العرلق على وجه الاطلاق إنما كان ضمد عدوئن ٠‏ 
دولة على دولة أخرى ليا كلنت الدولة المعتدية لو للدولة ا معقدى | 
عليها عربية أو غير عربية ٠.‏ ' 
- أن أهداف عملية الغرّو لم تكن مقصورة على الكويت فقد كانت | 
ء الاملرات العربية المتحدة : جزءا من مخطط صدام حصي - كما | . 
اتضح من « شكواء ٠‏ التى أرسلها للجامعة العربية - وذلك عبر 
السعودية واتضح فيما بعد حجم ترساتة اسلحة الدمكر الشامل , 
لتى كل العرق يقوم ببنها ولت حي ان لي لي | 


ا كان يهدف الى الهيمنة على منطقة الخليج باكملها وهنا كان موقق 
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مصيام زاررخيا . بمعنى الكلمة فلولا معارضتها بدأ الهيمنة واد | 
وقوقها مع الشرقية الدولية ولاعربية لكان من الصمعب للفاية عل أ 
دول الخليج لن تطئب مسائدة الدول الاخرى لها للدفاع عن 


الكويت بشان البتزول والغاء لو تخفيف الديون الكويتية على 
العرلق ) تلك هى للحلور انتى وضعها الرئيس مبارك والتى رفضها 
العراق إل واحدة من لحظات غيبوبته وربما ينضح لهم الآن انها 
كفنت فرصتهم الكبيرة التى فقدوها والقدوها للمنطقة العربية | 
ويتضح انيضا من اللقارتة بما حدث بعد ذلك القارق الهائل مها ٌ 
ماعان ممكنا أن يحصل العراقيون عزيه ودين ما فقدوه بالفعل ؟ 
كان الرئيس مبارك وعدد كثير من القادة العرب لايرّالون 
يتصورون امكانية أن ينسحب العراق من الكويت لذا كانت 
اجتماعلت الرئيس مبارك بقوظ العراقى برئاسة له ياسين ومضلنٍ 
قبل القمة نفاجاة جديدة لتضح ان العرلق لا ينوى سحب قواته 
بالقعل وليس هذا ققطيل انه لا ينوى التفلهم حول أى شه يل لم | 
يكن الوفد مذلا لتقديم فية افكار جديدة ويبدو انه أتى الى للقلهرة 
فقط لادارة عملية تفجير للؤتمر بالاشترك مع لطراف عربية اخرى 
وزعت عليها الإدولر جيدا .. وخارج القاهرة كانت ملامح الصورة ‏ ' 
وعانها ا تحترم الشرعية الدولية القى | إن الجنود العراقيين مليزالون يحثلون الكويت . والخراب بدا : 
للتحدة وكان للوقف للعقد هو موقف يحل يصورة واسعة | 
موقفها تؤيد | | اتسستركج مريسب 1 ١‏ 
كر | ويضيف اللؤلف : ونعلى كشاهد عيان آكل ما جرى فى قمة الانقاذ ١‏ 
العربى استطيع أن القى الاضواء حول كل الاتجاهات وللتيارات 
داخل الجلسة المفلقة التى تجدث قيها لملوك والأمراء وللرؤساء .- 
الإتجاه الول كان يقوده للعراق ومنظمة التحرير واليمن وبنادى 
بتكيل وفد برتاسة ميارك يذهب ليغداد قبل صبور قرارات القمة 
للتشلور مع الرئيس العراقى ولا ادرى لذ لصرارهم لكى يكون 
الرقيس مبارك هو رئيس هذا الوفد العربى وهم معلمون تعاما 
ما جرى دين الرئيسين من قبل عندما تعهد الرئيس صدام لمام 
مبارك بالتزامه ثم فعل غيره , فقد اكداله لنه لن يقزو الكويت ثم 1 
لرمسل دباباته لتدوس كرامة شعبها وكرامة العرب ٠‏ والأغرب من أ 
' هذا كله لن صدام حسين حرج كيقول بنفسه من جديد أنه كان يعني 
< يهذا إلكلام فته لن يقوم بالغزه إلا بعد لجتماع جدة بين الوفدينٍ 
الكويتى والعراقى متتاسيا ان الحديث فل بغداد والكويت وجدة 
: | خا وير برك لم يك يتضمن من قروب لو جعي ماوع 
عليه بعد ذلك بالاتصالات الهاتفية (ل . , 
لستعداد تام مع للملكة العربية 


يجا 


| فريس ميزه وريدم فز 
و اله ضح ماقث ٠‏ 5 | بالرئيس مبارك ظهر يوم الغزو 
وكان من الواضح بالنسبة له ان ٠.١ ٠‏ (جرى مع الرئيس مبارك حدينا 
مصغرة فل جدة خلال ليام لاعداد سيناريو عربى يخرج به العرلق 
من لمازق الذى وقع فيه مع محاولة حفط ماء وجهه وقال الرئيس . 
مارك أن الاجتماع ااقترح صيقوم على اسلس نقطتين يهمس بهما 0 
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.رسيس دهم حسين للملك حسين قم للرئيس مارك دون اعلان| 
وهما انسحاب العراق وعودة الشرعية للكويت ووافق خادم| 
الحرمين الملك فهد على هذا الاقتراح ثم لتصل الرئيس مبارك يصدام 
حسين ‏ وكانت لول مرة يتصل فيها بصدام بعد غزوه للكويت 
بسبب غضبه من هذا العمل المخقدع ‏ وقال له بالحرف الواحد : 
اننى لتفقت مع املك حسين على عقد قمة مصغرة على اساس نقطتين 
سوف يشرحهما لك املك عند زيارته ليغداد وبعد لنتهاء المكللة 
واميل الرئيس مبارك حديثه مع الملك وقال اننا سوف تصدر بيانا 
هادا نعبر فيه عن موقف مصر نطائب فيه بانسحاب العرلق من 


الكويت وعودة الشرعية اليها وهنا لبدى الك حسين لتزعاجه من ' 


ذلك وقفز من فوق كرسيه مطالبا بتاجيل البيان حتى لا يكون ذلك 
سيبا لل نسف جهوده إل بغداد ثم طلب تآخير صدور أى بيان ممائل 
من الجامعة العربية التى كان وزراء خارجيتها مجتمعين ف القاهرة | 
ل نفس اليوم , واجرى الرئيس مبارك اتصالات مع عدد من وزراء 
الخارجية وطلب منهم إل حضور الملك حسين تاجيل بيانهم الى 
ساعة متاخرة من مساء 7 اغسطس لكى تتاح للعلك حسين فرصة 
لمبذل الجهد لانقلذ الموقف .. وصباح اليوم التاق لتصل الرئيس ' 
مبارك بلللك حسين أكد فيها للملك على اهمية الاسبراع إل الحصول 
على موافقة صدام حمحين بصفة خاصة على النقطتين التى يقوم 
عليهما اقتراحه . وتوجه املك ليغداد وحاول الاتصال بالرئيس إل 
الساعة الواحدة والعشرين غير انه تعذر الاتصال ثم علود الاتصال ' 
بائرئيس من عمان إل الرابعة والتصف واخيره ان الجانب العراقى 
وافق على حضور القمة المصفرة .. وعندما ساله الرئيس مبارك 
عما إذا كان الاخ صدام قد وافق على التعهد بالانسحاب من الكويت 
وعدم التعرض احكومتها الشرعية رد الملك لنه لم يبحث 
لية تفاصيل مع الرئيس صدام حسين وهنا فشلت القمة المحدودة 
المقترحة إل جدة قبل ان تبدا .. والواضح ان زيار للك حسين 
لبغداد وما بعدها كان الهدف منها تاجيل صدور اى بيان بإدلنة ١‏ 
إلغزو . ومع ذلك لم بتضمن بيان الخارجية مساء_الجمعة 
١‏ اغسطس ادانة للعراق وإنما اكتفى بإبداء الأسف كا حدث , 
وطالب بانسحاب القولت العراقية وعودة الحكومة الشرعية 
وتصفية معت شدي بيد هن و أ 
الكؤتمر فكان العراق ومنتلمة التحرير يريدون تكوين وفد برئاسة | 
مبارك للذهاب لبغداد لعرض مشروع القرلرات العربية قبل 
آلتصويت عليها وئيس بعد التصويت واصدثرها واعلانها للعالم 
كله وكانت حجتهم ان صدام لبلغهم انه مستعد لمتاقشة جميع 
القضايا وعند سؤالهم : هل الرئيس صدام مستعد لمناقشة مسالة 
الإنسعاب" لانو .+ لن صعام فولشن اله عل متتتطاد متطقة | 
للوضع لل العالم للعربى كله من نواحى الثروة والسيادة وشرعية | 
الدول الأخرى .. وكان بقينا أن يفشل هذا الاتجاه لأنه لا يمس ' 
جوهر القضية وهو احتلال الرض عربية بقوة السلاح واسقاط | 
التقنام الشرعى وهو مبدا مرفوض عرييا وعاميا .. كما ان الوفك | 
العراقي اعلن انه لا يوجد أى احتمال للتغيع , وان عملية للوحدة | 
قمت برضاء الشعبين العراقى والكويتى متناسيا لن هذه الوحدة | 
قد فرضت فرضا بقوة السلاح على الشعب الكويتي ٠.‏ . ...| 
اما الاتجاه الثاني ومثلته ليبيا والجزائر وكتتا تريدان انه | 
يصرف التلر عن ادائتهما للغزى فلا لحد يبرر لو يقبل غزو دولة أ 
عربية لدولة آخرى ٠‏ ولكن لا يجب أن نعطى الشرعية للقوات | 
الاجنبية بدخول الأراقى العربية لكى تن حريا طن العرلق .. أ 


الصدر: ا[ اع ةق 


التاريخ 68 .+9 1991.4 مستي 


آما الاتجله الثالث وتمثنه ١7‏ دولة عربية فاتفقت على ثن الدول 
العربية لا تريد أن تعطى أى غطاء لو مغلة للتدخل الاجنبى ولن . 
لدانة الموقف ليست هى الأمر المهم فقد ادانه الجميع ولكن المهم ! 
تيم اللوقف الحلق .. وقدمت هذه الدول مشروعا طرح للتصويت | 
وهوما صدربه اللمؤتمروآنهى به اعماله .. بعد التعنت العراقى .. 


مواتضف أبو ممسار 1 


' ويضيف للؤلف : كان الرئيس عرقات هو صاحب لول علامة 


١ 
1 
سحيام قويه اتحاق في لين هنا لجع لفعرين لنتد أ‎ 
ولا ادرى اذا كان هذا موقفه من اخطر قضية يعيشها ويتجرعها ل ا‎ 
#لم للوطن العربى كله .. كنت جد له بعض العذر فيما فعل ريما‎ 
ا تقوم به الولايات للتحدة من مساعدة ومسانئدة بلا حدود‎ 
الاسرلئيل إلا لننى لم اكن (فهم ما هو سر تاييد ياسر عرفات - وهو‎ 
أكثر انسان فل الدنيا قد اصابه هول الغزو والاحتلال هو وشعبه‎ 
للغزو العراقى للكويت الذى يقلب كل موازين القوى لل‎  هئك‎ 
اللنطقة ويدمر الاستراتيجية العربية بل ويصيبها ل مقتل ويهدد‎ 
. قضيته الاساسية آلا وهى العودة للارض وعودة الوطن‎ 
الفلسطينى السطيب . والاغرب انه كان من الواضح لن قبو عمار"‎ 
| كفن يرد لل كل تحركاته واتصالاته داخل الروقة المؤتمر تمييع‎ 
٠ اللوقف واحائة القضية باى وسيلة الى , لجنة » فللهم عنده هو‎ 
عدم اتخاذ قرار حاسم وكثن يتحرك بين الوفود يدا بيد مع طلرق‎ 
عزيز وزير الخارجية العراقية الذى كان يهدد وبصوت عال بعضا‎ 
- من وفود دول الخليج ودول عربية لخرى بانه - اى'العراق‎ 
1 ! سوف يقب عاليها سافلها‎ 
| ويروى البراهيم نافع محاولات آبو عملر للتحرش بالصحفيين‎ 
المصريين ( محفوظ. الانصئرى ورد مكرم محمد لحمد تقيبٍ‎ 
:  تيوصتلا الصحقبين عليه ).. لم محاولته اثارة موضوع ضرورة‎ 


بالاجماع ورد الدكتور عصمت عبدفلجيد (وزئر الخرجية للصزى ' 
-وقتها ) عليه بالحجة القنعة وبفهم عميق لميثاق للجامعة العربية 
ثم محاولته كلدخول إل جدلقانونى مع الدكتور عفد شهابٍ فستاذ 
والأغلبية ورد للدكتور حقيد للحاسم والقاطع قائلا : 
ءا فيو عمار . ؛ذنى عربى '( المقام الأول . ولنى فستاذ فى كلقاتون | 
تدوّس حواده إلى للجامعة. . واعلم علم لليقين نه إذا كان بهتاك من 
حتحدث لل القانون اغهو انا .! 

كفنت قرارات كلقمة العربية بالكفد على مستوى المسئولية وكانت 
لل عل الللابسات والطروف السايقة التى لحاطت يالقمة وجرت ' 
داخلها هى افضل ماعمكن الخروج به فى قل وجود -خلية دئخلية 
كثنت تهدف الى إفشال القمة تماما .. وانتهت القمة للعربية ولكن 
#لاحداث تصاعدت لل أعقابها فقد وضبح أن العراق يرفض قرارات 
#لقمة .. وعموما ربما لدرك الاشقاء فى العرلق والأردن بعد لن انتهىٍ 
كل شىء ان هذه القمة لم تكن فخا ولاحصيدة ولا لنتقاها مصريا 
للكنها كانت غرصة عفقودة الخروج للعرلق من ملزقه بكرامة قبل آن 


للنشر والخدمات الححفية والمعلو مات 
-تضطره #لقولت اللتحالقة الى الخروج من تنكويت بالصورة للؤللة ‏ 
اغلتى شاهدها العالم كله على شاشات شبكات التليفزيون للعزلية 
وثلتى ستغال إل للذاكرة لسنوات حلويلة قادحة ؟ 

صسدام : عسلامة اسستقهام 1 


#كبيرة التى حيرت العالم كله خلال شهور الازمة ولاتزال تحيره 


ااسمها صدام حصين ولم تكن مجرد علامة استفهام ولحدة ولكن الى | 


-جولرها #لف علامة تعجب وضعت أملم كل عبارة ينطق يها وكل 
-تصرف مقوم به .غقد كان لغزا حقيقيا . معقدا . حتى بالتسبة لمن 
«عرفونه عن قرب لم يكن احد عفهمه و يثق إل علامه ووعوده 
الو.حتى -ذعلوته القادمة . كان لا يهمه لن يشعل يران الحرب 
والتى تلتهم الاخضر واليااس , لا يهمه إن يقف ملم العالم موقف 
التحدى والعناد .لا بريد الاستماع نصوت للعقل تارة يدخل حريا 
أغرق فيها شعبه ثعانى سمتوات كاملة بحجة انها حرب مقدسة فقد 
غيها ٠١‏ قلف لنسان و0١20‏ مليار دولار ثم نفض يده منها دون 
.عكسسب واحد لميدخل إلى عصيدة للكويت , وقارة يلعب يورقة 
الرهائن ويلهو بحرب السقارات . ويدعى انه قرشى ينتسب إلىبيت 
#لنبى صبلى الله عليه وسلم .. 

ويتحدث الكلتب عن ثقائه بصدالم حسين فى بقدلد علم 1947 
معد لتقلاب كفة المعارك لصالح يران فى حربها مع العراق وحجم 
للكتابات عن صدام التى طلبها الكاتب قبل لقائه بصدام ومحاولاتها 


. لتبرير مسلكه الدموى بانه ذوع من الثوردة وللحس للتاريخى .| 


أوكيف َرْعوا منه الهدية الرمزية التى كان سيقدمها للصدام 
( للتسخة الاولى من جريدة الاهرام ) وجهاز التسجيل الخاص به 
واجراءات الامن للكثفة حول قصر للرئاسة .. وكيف سلموه شريطا 
لمقابلته مع صداع فى نفس يوم لجراء للقلبلة حيث ان اللقلعة للتى 


قاب ل مهام قيها مرتبطة بدائرة تسج ل كل عا وجرى غيها . وكيف لن 

دام أغفل متعمدا ذكرمساعدات عصركاعراق وان مبيعات سلاج | 
.مصرى للعرلق رغم انعخرّانة للعراق خلوية على عروشها ( ديون. | 
#لعراق لمصر حتى غول (غسطس 1510 حوالى <6,71ها مليون | 


.وال عصل هام عن الكتاب عتحدث .لكاتب عن دور اللقاهرة 
بوالقيادة للصرية لل محلولة احتواء الازمة بووقف تداعياتها .. 


عقول المقد تحولت #لقاهرة الى خلية ندل سيلسية لاختوقف داخلها | 


-حركة الاحدلث وحركة الشخصيات للذاهية وللعائدة وللسافرة 
ركحظة ولحدة ٠.‏ وجرت التصالات ومقابلات .ومكللات هاتفية 
“واجتماعات وتبادل رسلئل شفهية ومكتوبة . مين الرئيس حسني 

ل للجدار فلعربي للذى 


#لرئيس .مبارك عدلية هن 
15 اشام )تر 


ويقول الكاتب : يتضح لنا بجلاء من قراءة للرسائل للتياالة لن 
عناك اختلافا بين متطلقات ومنهج ولسلوب كل منهما وحتى إل 
عطردقة للتفكير والاتجاهات السياسية والفكرية والرؤى 
اللستقيلية .. كان منطلق صداع في اليدلية ببدو وكانه منطلق الامة . / 
#لعريية ثم اضاف بعد ذلك الآمة الاسلامية . وثميئا فشيئًا طمس ' 
النقضية الإقومية والخطاب القومى العربى لصالح خطلب اسلامى 
ماما يل استخدم فس تعبيرات الخومينى.ونفس متطلقات للثورة 
فلخومينية وهذا يبدو مستغربا ولكنه معروف ل غلتاريخ . فلقد 
وللسياسى العنيف مع “يران نفس حتطلقلت للخومينى .. | 
ما خطابات اللرئيس مبارك فقد لتطلقت من رؤية غكرية واضحة 
اللحائم الى قمة عربية وعلم إسلامى ولميكن هنك ملارة | 
غى تنافض ال متطلقاته لو (ى عتضارب جين تهذين العاملين ول اله , 
-حاول ماستمرار آن.يكون نسيجهما من قوع ولحد .. كما نجد ان لل | 
خطابات صدام وردوده قتضاط عندم الامة الحربية ومصالحها الى ! 
-مصلحة العرلق وحده . ثم ختضاعل مصلحة العراق عنده الى أ 
.مصلحة حرّب البعث والسلطة . قم ختضال مصلحة حزب البعث | 
وللسلطة الى مصلحة القرد والى شخصه هو بالذات . وتصور انه 
يديككاتوريته وقرديته المطلقة يستطيع أن يسيطر ليس فقط على 
الآمة العراقية .وحدها بل على الامة فلعربية كلها .. لما للرئيس 
مبارك فنجد لنه .عن قراءة خطاباته الصدام - انه يعتير تفسه / 
'مولطنا مصريا ذا انتماء عربى وانه لذلك يحمل فوق كتقيه أ 
مسئوليتين : مسئوليته لل قيادة مصر بوصفه رئيّسا لجمهوريتها . | 
ومسئوليته تجاه الإمة العربية . ونذا كان يرى مصلحة عصر | 
بللعرئق ل هذه الازمة. ن داخل إطلر المة العربية ككل ٠‏ كم ن | 
#لرئيس ميارك كم يكن وتحدث كما يتحدث صدام بوصكه عبعوت | 
#لعنلية الالهية إنماكان يتحدث كسياسى عزن الأمور وزنا جيدا | 
الو يحللهاتحليلا جيدا مكى يصل فى للنهلية الى تتائج موضوعية ل ! 
كل -ما متنلوله لو يهدف اليه .. 
تسرب .. والدبار الشابل ! 

-ويضيف لكاتب للصحقى لبراهيم افع : عن المؤكد لن صدام 
حسين كن يعتقد ان الحرب سوف لا تنش فى الخليج وكان يراهن 
.على ان استعرار السير ذحو حافة الحرب هو +لسبيل لوقف العد 
التنازلى باتجاه لتدلاعها عند رقم ععين فى العد ولكن حدث الانقجار | 
وبعد 11 سداعة من هاية المهلة للتى حددها العالم لصدلم حسين 
وبعد خنتهاء كل اللحلولات للسلمية والدبلوماسية للعلتة وغي 
العلنة عن جميع قادة العالم غربه وشرقه .شماله وجزوبه تحركت 
غلة الحرب ولنطلق حديث المدافع والصواريخ ليجبر للعتدى على 
الرض جارقه للعربية المسللة على الانسحاب مقوة السلاح وبدون ان _| 


ينال مكاسب على لعتدائه وعدولته .. الما للعركة للبرية | 
لم تستغرق سوى ٠٠١‏ ساعة ولم تكن حربا بل مقساة . لم فكن ' 
عرف ماذا ذقول ونفوسنا ملقلة بالحزن والاسى لهذا المصير الذى ا 
الختاره برعونته الرئيس صدام حسين لبلاده وشعبه .. لقدتحققت 
عل قوقعات الرئيس مبارك تحذيرئته للتى راح يهتف يهاعن اعماق | 
لقبه . محاولا تجنيب العراق خلك لكارتة فاغلق اللقرور اذنيه ! 
وعاند ولبى واستكبر ...وق للسابعة من صياح 18 مارس نذا 
.وبعد 47 يوما من تشوب لقتال لنتهت الحرب بوقف مؤقت لاطلاق / 
*لتار قررته الدول للتحالفة . وبنهايتها لنتهى صدام حسين من 
التلحية للفحلية . لكنه كعادته لم يسلك سطوك الزعماء المسئولين 
غقد.حرك قولته الموالية له لترتكب مذايح جديدة ضد للثوار الذين 
تمردوا ضده إل للجنوب وال عناطق الأكراد فى الشمال واستطاع 
مخبرته للعميقة فى لدارة صراعات للسقطة فن وقمع الثورة . ثم 
جلس هادثا ليحتفل بعيد جيلاده الرابع وللخمسين وليمنج تفسه 
لمرفع لوسمة الرافدين تقديرا للخدمات البطولية 'التى قدمها لليلاد» 
على .عدى ستوات حكعه .. 

ولى نهلية الكتاب يقول : 9 || 

إن لزمة الخلمج الن تكون ابدا لخر الازمات وهى إن كانت قد 
ليقظتنا قليلا . إلا انها توقظنا باتقدر الكاق لكى نصحو وتفتح 
عيوننا وعقولنا الى الآفاق للجديدة ونخرج يها الى العالم للولسع .. 
المتحرك من حولنا ونتخلص من النظرة للقديمة للامور .. وإذاكة | 
قد لخذما درسا قاسيا من لزّمة للخليج فإننا لم ذستوعب الدرس | 
جيدا . ولم تدرك لبعاده أو حتى بعد لتجاهات الرمح التى تصفر | 
فل اذانتا ان لمامنا مشوارا كله شوك وصراع . وإذا كنا قد عبرنا 
نفق احزان لزمة الخليج . فإن لمامتا فياما اشد سولدا إذا نحن 
مقينا على أحاننا , ولم نتحرك ولع.نتقدم ولم نقهم ٠‏ ولم قدرك . 
'حقيقة ما يدور من حولنا ... الدنيا كلها قتحرك .. ونحن ملزلنا 
انتفرج ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
تعلىبىب 


نذ أزمة الخليج والولايات المتحددّ الامريكية تمارس اعمال الارهاب والبلطجة 
والعنف وهى تمتطى ظهر مجلس الامن الذى يتلقى الأوامر من البيت الابيض فكان 
مافعلته مع العراق بحجة ان اعنداءد علي الكويت واحتلالها كان منافيا للشرعية 
الدولية وهى حجة ظاهرها العدل والحق الى ان باطنها هو التدمير والقضاء على 
القود العسكرية العراقية التى باتت تهدد امن اسرائيل ومن ثم تتحقق بالكامل 
الرغبة الامريكية الثابتة تدمير كل قوة عردية يمكن ان تقف يوما ف وجه اسرائيل 
والسياسة الامريكية فى المنطقة العربية فكان لها ما ارادت وفقعلت ذلك بمشاركة 
عربية للاسف ولكنها لم تكتف ب ذلك وانما محاولة منج ا 
فى الامعان فى إذلال العرب جديعا ولس العراق وحده فه | 
. أصدرت أوامرها إلى مجلس الامن لكى يصدر قرارابغ رض 
الوصاية الامريكية على العراق حيث ستتونى امريكا بموجبه بيع بترول العراق 
والتصرف فى عائده وفقا لاولويات أمريكا ومصالحها ال 
وتصل الوقاحة الامريكية الى يرجة أنها تحلول صرف تعويضات من حصيلة بيع 
البترول العراقى الى أسر الاسرى من قوات الحلفاء كمكافاة لهم على تدمير العراق 1 
وقتل الابرياء من ابنائه !' وكذلك ووفقاللقراريتم تدمير الاسلحة العراقية من قبل 
امريكا التى تسمى . الامم المتحدة .مجازا على ان يتحمل العراق تكاليف تدمير 
اسلحته ؟" 


والشرعية الدولية والتى لاينبغى احترامهما . علاء ابو زيد 


الصحراء ٠‏ بتدمير كل من الكويت | 
والعراق نتيجة لحماقات عربية 7 
معتادة بذلت محاولات غريبة في 
بعض البلاد العربية لطمس بل 
ولتشويه ماقامت به القوات 
المسلحة العربية بوجه عام ا 
والقوات المسلحة المصرية بوجه 
خاص من جهود ضخمة حقى قم 
انسحاب القوات العراقية من 
الكويت علما بان حجم القوات 
العربية التى اشتركت في العمليات 
كان ربع مجموع القوات 
٠‏ المتحالفة ٠‏ فى عدد الأفراد وثلث 
القوات المدرعة المشتركة وان أ 
حجم القوات العربية خارج مجلس 
التعلون الخليجى ٠‏ التى اشتركت 
ف العمليات بلغ 85 بالمائة من عدد 
المدرعات والثلث فى عدد الافراد 
وقد اشتركت مصر وحدها بفرقة 
مدرعة وفرقة ميكانيكية واشتركت 
سوريا بفرقة مدرعة ويجب ملاحظة 
عامل الوقت والمسافة از تم انتشار 
القوات المصرية والسورية فى 
قواعد على مسافة منات الكيلو 
مترات عن مسرح العمليات بكفاءة 
| قامة رغما عن التعقيدات التى قلازم 
عمليات النقل عادة خاصة على 
المسافات الطويلة . 
وكان لعامل وقت انتشار القوات فى 
عملية ٠‏ درع الصحراء ٠‏ التى سبقت 
عملية ٠‏ عاصفة الصحراء ٠‏ تاثير 
حاسم بحق كما عبر عن ذلك الجنرال 
“نورمان شوارتز كوف قاند الحلفاء 
٠‏ فكانت الستة أسابيع الأولى تمثل 
كابوسا حقيقيا . لان القوات كانت أ 
تفتقر اللروسائل الدفاع ضد المدرعات ١‏ 
العراقية ولكن وصول القوات العربية ‏ ! 
كان بمثابة درع حقيقى لحماية ب 
تجمعات القوات المتحالفة». 


هذه التعمية الاعلامية جعلتنا 
نطالب الفريق خالد بن سلطان 
بتقديم تقريردقيق الى الامة العربية 
على صورة كتاب ابيض يشرح فيه 
الحقيقة فقد ان الاوان لنتحرر من 


|| 
| 
: 
ا 


سياسة الصمت التى نتبعها ال , 


عملياتنا العسكرية سواء التى 
هزمنا أو انتصرنا فيها ففى هذا كل 


الخطورة على اداء قواتنا المسلحة | 


من جانب ويترك العجال مقتوحا أ 
لمن يزورون التاريخ باعادة أ 


صياغته من جانب اخر وسعدت 
حقيقية لحديث الفسريق خالد الى 


الأهرام فقد قال . هناك محاولات أ 


متعيدة لطمس الدور العربى 
الاسلامى لقيادة القوات المشتركة ... 
فى أحدث حرب عرفتها البشرية ولقد 
برزت خبرة القوات المصرية إل 
مسرح العمليات واختصرت الزمن 
وحققت الهدف قبل عشّر ساعات من 
الموعد المحدد لها أما القوات 
السورية فكان لها دور فعال . وهذه 
شهادة حق سعدنا بها ولو أنها 
جاءت متاخرة . : 
هذا الموضوع يطرح موضوعا هاما 
وهو التاريخ لعملياتنا اولاباول قبل ان 
تضيع الحقائق اوتتقون الاحداث 
بفعل الزمن فالحرب لايمكن اتقانها الا 
عن طريق الحرب والدروس المستفادة * 
منها يجب الوقوف عليها حيث بذل 
فيها مال ودماء وأرواح وضاع فى 
سبيلها شهداءءان عادتنا السينة 
باخفاء احداثنا العظيمة تحت الستار 
الباطل للسرية اكبر عامل لانهيسار 
الجيوش وتآكل قدراتها القتسالية 
ويدرسونه ويتأملون فيه فالهزيمة 
تخلف دروسا يجب تجنيها حتى ننتصر 
والانتصاريولد دروسا يجب أن ن 


حتى نتجنب الهزيمة أوهكذا اظن . ' 


أمين هويدي 
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بالرغم من 
دوليا من ب 


اللخضوع الرغبات / 
ع الدول 


الذى يمكن لن 
مرة اخرى . 


تتمثل"اولى إشكاليات عودة العراق للحلبة الدولية إل رفض الغرب وعلى ره 
الولايات المتحدةٌ , وكذلك بعض الدول البترولية العربية لعودة العراق فل ظل قيادة 
الرئيس صدام حسن , وتظامه إلى الساحة الدولية . وذلك على الرغم من ان تعاظم 
الدور الايراني ال وسط أسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيدتى السايق يشكل خطرا على 
النفوذ الغربى فل المنطقة وعلى الاستقرار فيها , بما يزيد من الحاجة لعودة العراق 
لموازتة القوءً الايرانية . كما لن عودة إيران لمحلولات مد النفوذ الإسلامى السياسى 
لدول المنطقة . وتوطيد التحالف بينها وبين الحكم العسكرى الاصولى فل السودان , 
ومحاؤلاتها تصدير النظام السياسى الإسلامى إلى دول شمال افريقيا العربية اصيح . 
يشكل خطرا على الدول ذات العلاقات الوثيقة بالولايات المتحدة فل المنطقة العربية - | 

ويزيد كل ذلك من صرورة عودة العراق لممارسة دور فعال على الساحة الاقليمية 
من منظور المصالح الغربية ومصالح الدول الخليجية المعادية للنظلم العراقى ! ا 
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أما اثانى إشكاليات _عودة العرا 

للساحة الدولية . ا 

الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة فل 
صدام حسسين ونظامه لاستعادة 

العراق وفق الشروط الامريكية . لل , 

الوقت الذى لا يوجد فيه الى بديل 

دعل ار دل العنول محل هذا الام 

ال الوقت الراهن ولفترة قد 

كليرا ٠‏ كما اثبتت خبرة 

الدرامية التى شهدها العراق 

حوب الخليع إل نهاية فبراير من ف 


اما ثالث إشكاليات عودة العراق | 
اللساحة الدولية فتتركز إل استمرار 
الرغبة الأمريكية إل إطالة امد العقوبات 
الاقتصادية الدولية المفروضة على 
العراق كوسيلة لاضعافه وربما لاسقاط 
نظام صدام حسين ل نفس الوقت الذى | 
تساور فبه الأمريكيين والدول العربية إل 
منطلقة الخليج مخلوف لها ما يبررها من 
ان يؤدى الاضعاف المتزايد لقدرة 
العراق على كافة الاصعدة إلى إحداث 
خلل جوهرى (ل التوازنات 
الجيوستراتيجية فى المنطقة بصورة ] 
ميد من النفوذ الايرانى ومن نفوذ قوى 
الإسلام السيضسى فل دول المنطلقة يما 
يهدد استقرارها ويهدد استمرار علاقاتها 
الخاصة بالولايات المتحدة والغرب . 
أما رابع إشكاليات عودة العراق 
افتكمن فل أن عودته | التى ستتضمن بدء 
دمعير ابنقاعنه إن عاتم قد قدي إل 


وديم الاقتضادى بنا ينهم قدوة | 

هذا النظام على البقاء فل الحكم وهو | 

مالا تريده الولايات المتحدة بشكل ' 
م يب 
واضح فل الوقت الراهن . 

ومن المؤكد أن سماح القرب 
والولايات المتحدة التى تمارس دور 
القوة العظمى األوحيدة ل العالم حاليا ‏ 
معودة العراق للساحة الدولية لن نتم 
إلا إذا حلت هذه الاشكاليات يصووة 
ما , وهناك العديد من السيناريوهات 
التى يمكن ان يعود بها العراق إلى 
السلحة الدولية عبر حل هذه 
الاشكاليات . وسوف نتنلول هذه 
السيناريوهات فيما يلى : - 


| 


سيناريوهات عودة العراق للحلبة 
الدولية 

١‏ السيناريو الاول : هو عودة العراق 
إلى الساحة الدولية مع بقاء النظام الحالق 
وزعيمه صدام حسين إذا فشلت كل 
محاولات اسقاطه . وإذا ثبت لن عودته 
ضرورية لاسباب سياسية واستراتيجية 
واقتصادية . لو إذا حدثت تغيرات دولية 
تساعد على عودته للساحة الدولية ٠‏ 
؟ ‏ السبناريو الثانى : هو عودة العراق 
للحلية الدولية إل ظل النظام الحاق مع 
إسقاط الرئيس العراقى صدام حسمين 
وحلول شخص آخر محله إلى موقع قيادة 
التظلم . 

ويتوقف حدوث هذا السيناريو على 
الأول هو وجود يديل الصدام حسين 
يمكنه أن يحظى بالقبول والاجماع 0 
يستطيع فرضهما داخل حزب البعث 
الحاكم وبخاصة بين 

بة العراقية . بحيث لا تتسبب 

الالح لي ان 


فصائل المعارضة تقر 2 
م لو 
اقامته مع القوى الكبرى التى دمرت 
مقدرات وجيش العراق , والتى تفرض 
الحظر الاقتصادى لحر عضي 
1 يستهدف اذا 
ليضا ل ل اتعدام للق لل السياريو 
الذى تتداوله نجهزة الإعلام الغربية 


والعربية حول تنصيب الملك جسين على , 


عرش العرلق ؟! 


الدور الذى يمكن أن يلعبه العراق 

فيما بتعلق بالدور يمكن أن يعلبه 
العرئق على المستويين العربى والدوق 
عندما يعود إن ' الحلبة الدولية يمكن 


ن قبادات التخية ‏ | 


المصدين.: ل ر٠غ‏ اه 


التاريخ : ]ماس وو9؟- 


القول لن هناك ثلاثة خيلرات رئيسية لن 
يخرج هذا الدور عن واحد منها وهى على 
النحو التاق : 

١‏ - الانكفاء على الذات والاهتمام بالتنمية 
الاقتصادية والبعد عن لعب دور اقليمى 
بارز بعد الن اثبتت خبرة العراق خلال 
العقد الماضى أن الميل للعب هذا الدور قد 
جلب الخراب والكوارث على العراق يسبب 
رغبة العراق فل تعظيم دوره بصور: 
تقبلها الولايات المتحدة والدول الغربية 
الرئيسية ودول المنطقة . 

وبنطوى هذا الخيلر على انتهاج 
العراق السياسة نفطية تراعى متطلبات 


قتعاو: 

الوضع قد يحدث نوعا من ١‏ الحروب 

ا 
ستؤدى حمر إلى استمرار | 


ف ١‏ التفاق عل ا 
0 . وان كان هذا الآمر صعبا 33 


امحتياته باعتارما بلدانا تعرقت للهزيمة 
إلى الحرب العالمية الثانية ٠‏ وركزت بعد 
ذلك على الاقتصاد يما اعادها !كل مكان 
الصدارة عاميا . بدون طلقة رصاص 
واحدة . اقى فاع فى 
1 اقليمى عرا حدود 
معينة تحت القتبط الغربى مواجهة تزايد 
النقوذ الايراتى . 

ولن مخلو دور العرلق وفق هذا 
السيناريو من مس وجذب مع الغرب 


والدول العربية المحيطة به. ويمكن | 


للتظام العراقى الحاق أن يلعب هذا الدور 
سواء فى ظل قيادة صدام حسين لو شخص 
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اي يي عسي 

تكون الدول الغربية إل حاجة لهذا 
الدور بعد تعاظم القوة الايرانية مؤخرا - 
- دور التابع اقليميا ودوليا مع الافنقاد 
لأى قل دولى إذا سقط النظام الحاق 
برمته . وقام الغرب بوضع نظام جديد 
تابع اله ٠‏ لو وضع نتقم متعددة اذا تمق 
العراق ورغم لن الغرب سيكون متحكما 
بصورة كبيرة بمثل هذا النظام لو النظم 
إلا لن حدوث هذا الخيار سوف ينطوى 
على درجة مرعبة من عدم الاستقرار . كما 


وتحاول إيران لل الوقت الراهن القيلم 
بدور اقليمى قيادى خاصة بعد ان انهارت ١...‏ 
القوة العسكرية العراقية ل حين بدات أ 


الصين قبلخ قيمتها ؟مليار دولار . منها 


كذلك فإن الميزانية العسكرية الايرانية 
العام 1147 بلغت ١١‏ مليار دولار اى ثلاثة 
اضعاف المبزانية العسكرية لعام 1141 . 
وفضلا عن ذلك فإن الانباء اشارت منذ 
فقرة إلى ان إيران نجحت إل شراء ثلاث 
قنابل ذرية من دول الاتحاد السوفيبتى 
السابق . وكل هذه المعطيات المتعلقة 
بالقوة الايرانية المتصاعدة قد تجعل 
الغرب حذرا فى ضفوطه على العرلق ٠‏ 
وربما تؤدى نلك القوة الابرانية الى 
تسهيل سماح الغرب بعودة العراق 
للحلبة الدولية لبمارس دورا إل تحقيق 
التوازن معها وفق ضوابط معيتة تتيح 
اللغرب التاكد من ان العراق لن يحلول ولن 
يستطيع الهيمنة على دول الخليج . 
والتاكيد ايضا من لنه سيكف عن اثلرة 
.مواقف راديكالية من الصراع 


© 
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مأساة الثاني من أغسطس 
1 ... دووس وافاق 


جامعتى الاسكندرية والقناة 


ليل 


السدر ١‏ - الولح بلعربية الم لالت 
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ونقابة المحامين بالاسكتدرية. مع عدد من أساتذة الجامعة بالثغرء لألقى شهادة عن التكوين 
النفسي والقتاللي للجيش العراقي» من واقع معايشتي للقوات العراقية أثناء حريها مع إيران حيث 
قمت بإجراء العديد من جراحات الحرب للمصابين في قلب ساحة الوغى هناك. 


دعيت إلى المشاركة في الندوة الفكرية التي نظمتها لجنة الدقاع القومي عن حقوق الإنسان» | 


لبيت الدعرة شاكراً. وذهبت إلى الجلة الافتناحية بروح الباحث والراغب في معرفة الحقيقة 
التاريخية وإعلانها للمواطنين. ونجحت في النأى عن الدوافع الشخصية» أو حوافز التعصب لرأي 
ماء حتى لو كانت الحوافز علمية» وقررت أن أشهد شهادة مواطن عرب يريد الحق لوجه الحق. ولا ١‏ 
أدل على ذلك من أى لم أذكر أسماء أو عدد أورتب الذين شاركت في علاجهم من الحروق 
والإصابات التي أصابتهم من جراء القنابل المحرمة والأسلحة الكيياوية التي استعملوها ضد 
إيران. . ول أقل ذلك مباهيا ولا ناقداً لحم لكنني كنت مطاليا أمام ضميري بأن أشهد بما أراه : 
«حقيقة العصره في حيدة وضبط نفس . ا 
ولما كانت وقائع الأحداث خلال السنوات الماضية في الخليج تلاحم بمعدلات يصعب 
متابعتها بل وتأي أحيانا بغرائب يصعب إدراكهاء إلا أنه منذ بدأت عملية اختطاف الكويت بالقرار 
الذي اتخذته بغداد. أصبحت الحسابات التي ترك العراق وفقا لها ليست صعبة على الفهم: فقد 
أراد العراق عندما اتخذ قراره بالسطو على الكويت ‏ التي كانت حليفه الأول أورقم واحد في حربة 
ضد إيران ‏ أن يخلق أجواءًُ مغرية للهروب من ضغوط المعارضة الداخلية التي سيق أن وعدها 
الرئيس العراقي بالتعددية الحزبية» وإرساء قواعد الديمقراطية في البلادء بل وحدد لماشهرتموز 2 ! 
(يوليو) 144٠‏ موعداً لإعلان إطلاق حرية تكوين الأحزاب في العراق. ولما لم يجرؤعل الالتزام يما | 
وعد. بالإضافة إلى وهم «الزعامة» المرض الذي كان يراوده من حين لآخرء وبعد أن استنفد كل | 
أساليب الماطلة والتسويف مع المعارضة» أراد أن يضرب عصفورين يحجر واحد. . . . يسرق 
الكويت. ويشغل الرأي العام عنده بغنائم الحدث. ومن ثم تصمت المعارضة عن مطالبها. ومثل 
التاجر «المفلس» الذي يبحث في دفاتره القديمة» وجد الرئيس العراقي ورقة بالية توهم أنها رابحة» 
فظن أنها الحجر الذي سيضرب به العصفورين. . هذه الورقة كانت «خرافة الحقوق التاريخية 
للعراق ني الكويت» التي لعب بها صدام واختطف الكويت على نغمتهاء » بل وأراد أيضا اختبار قدرة 
المجتمع الدولي الذي تصور- واهما- أنه سيكون ني حالة تجاهل لهذا السطوالمسلح. ولن يزيد 
الأمر في نظره على تحرد إصدار بيانات شجب واستنكارء تصير بعد فترة بحرد حبر على ورق- 3 
خاب ظن الرئيس العراقي » وانقلبت كل حساباته فإذا به يواجه - ولأول مرة في تاريخ البشرية - كل 
قوى العالم بجتمعة ضده . :نيوا تن أم مدي والانكى من ل إن لقعت امنارضة فده في 
الداخل حتى من المقربين إليهء وأصبحت قواته قاب قوسين أو أدى من الدمار الشامل. تلك 
القوات التي كان يتباهى بقدرتها وقوتها دائما والتي ظن هذا المتسلط على رقاب الشعب العراقي - 
أنه قادر على أن يحارب المالم كله بواسطتها وغ وقلن في غينة . فأي جنون فيه أنت أيها الرجل؟ 


امصدر : . إليلت إمربح لعلق الاشات 
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وأزفت الآزفة 

القد تسبب هدام العراق بسياساته الطاغية في حكم شعيه بالحديد والنار في جعل الشباب 
العراقي يفر من كل جبهة عسكرية كانت أو علمية أو اجتماعية أوغيرهاء ما دفع بحاكم العراق إلى 
استشلال التساء. فقام ب «تأنيث» الحياة العملية في العراق نتيجة الخسائرالكبيرة في الأرواح 
البشرية وكذلك المروب المتزايد من الجيش. . وينيغي أن نوضح بأن الفارين من الخدمة العسكرية 
قد التحق غالبيتهم إما بإيران وإنا برجال العصابات في شمال العراق حيث إن هذه المخطقة تخرج 
شيئا فشيثا من سيطرة الدولة . ولإيقاف هذا التزيف الخطير في صفوف قواته. أرسل رئيس الدولة 
العراقي العديد من رجاله إلى البلدان العربية ليأتوا بالمزيد من المهاجرين «للعمل بأجور جيدة» لكن 
دون جدوى. . ولهذا السبب أطلق صدام منذ نهاية عام 6 - ودون أن يغرق في الأوهام ‏ أطلق 
نداءً إلى كل الفارين يعرض عليهم العفو العام مقابل عودتهم إلى بلادهم ووحداتهم وكانت التتيجة 
الأولى لكل هذه الخنطوات الناشلة أن تشهد العراق بداية تمنيد تلقائي لعدد من الطالبات 
العمراقيات. . فهل يكون ذلك مقدمة ومداهمات نسائية» من التمط الذي بات يعرفه الطلية 
والتلاميذ في العراق؟ 

لكن ما الذي يجمل صدام ينعل ذلك بشعبهء وأهله. وذويه؟ . . مالني جعله يبدو بده 
الشراسة والحيوانية في التلذذ بعذاب الأبرياء وقتلهم أينها كانواء وأينيا حلوا؟ . . إن الإجابة تكمن 
في طفولة صدام وتاريخ حياته. . فقد ولد صدام بعد طلاق والديهء وذلك في يوم 8 ابريل 
1517 في بيت خخاله الحاج خير الله طلفاج» بمدينة تكريت. . وقد عاش صدام بالتأكيد طضولة 
جد صعبة, إذ إنه لم يسمع شيئا عن المدرسة إلا في عام 1441 (وكان عمره عشر سنوات)؛ وذلك 
عندما التقى مصادفة بصبي من أقراته يعرف القراءة والكتابة, وني هذه السن» قام صدام بأول 
هروب له تحت جنح الظلام لكي يقنطع عدة كيلو مترات سيرا على الأقدام ولكي يمد ف .ب« 
انبلاج الصباح عند أعمام له في منطقة الفتحة» لكنهم أعادوه في سيارة أجرة إلى تكريت» حى لا 
يتحملوا عبء معيشته دون أن يفوتم تقديم هدية له عبارة عن «مسدس»؟ . 

أهي لعبة من لعب الأطفال؟ . كلا. . إنه مسدس حقيقي. . مسدس للذخيرة الحية. . 
ووكان ذلك أول مسدس يحوزه في حياته». ومع ذلك فإن هذه الحادثة تستحق الترقف عندها لوقت 
أطول إلا أننا نفضل ترك هذه المهمة لعلماء النفس كيرا يستخلصوا منها التتائج الكناسية . 

ورغم أن هناك كُناباتغتلفين قدموا لنا أطروحات متناقضة غالبا عما تلا ذلك من الأححداث 
والوقائع فيناء عليه. نرى أن الأمانة العلمية تقتضي بعض الإيضاحات. ولعل أهم ماجذب 
انتباهي من هؤلاء الكتابء هو الكاتب أمير أسكندرء وذلك من خلال كتابه وصدام حسين؛ 
المناضلء المفكر والرجل؛ فهذا الكتاب ‏ كبا يدل عليه عنوانه ‏ مؤلف يعرضص حياة رئيس الدولة 
العراتية في أببى صورة ممكنة» فقد قام الكاتب بتتبع بعض مغامرات صدامء كيا قدمه إجمالا 
كعاشق كبير للأسلحة والنضال ضد الظلم والبغي» إلا أن ذلك لا يجوز أن يخدعناء وذلك 
للأسباب التالية : 


المصمر : ..الطيلة إمريج لان الاشاشت 
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أولاً : أن هذا الكتاب تزامن صدوره أول الآمر مع الحرب العراقية الإيرانية: وليس ذلك من 
قبيل الصدفة, لأن الترجمة العربية هذا المزلف بيعت في يغداد كاملة ودون أي حدف أو 
تحوير وبعد غزو الكويت تمت إعادة طبععه في شكل أنيق وتم ببعه وتوزيعه بالمجان ني 
أحيان كثيرة» ني مختلف البلدان العربية التي ناصرت العراق أو صدام في غزوه: ولبعض 
الجاليات العربية في دول العالم الأجنبية . 
ثانيا : ثمة أمر ذو دلالة كبيرة» فبوسعنا أن نرى على الصفحة 774 من هذا الكتاب صورة 
الصدام حسين وهو يصافح أمير امكندر بجذل» وهذا يؤكد إذن أن هذه السيرة قد حازت 
موافقة صدام الكاملة. 
ثالثاً : جرى تحرير هذا الكتاب وفق العقلية العربية للمجتمع الجاهلي حيث كانت الأملحة 
والمغامرات مرادفا للشجاعة والبطولة؛ وإنه لما يؤكد ذلك هو حقيقة أن حزب البعث 
يستمد أصوله من تلك الحقبة» على الأقل في نظر مؤسسيهء وحيث إن كتاب أمير إسكندر 
هو الاطروحة الرسمية لقصة حياة صدام حسينء فإننا منأخذه أولا بهذه الاطروحةء» 
ولكن مشفوعة بما يعن لنا من الملاحظات كلما وجدنا ذلك ضروريا. 
وعلى الباغي تدور الدوائر 
نتابع إذن سيرة صدام حسين الذي أصبح ‏ كا تقول تلك الأطروحة الرسمية ‏ بعد عشرة 
أعوام؛ أي ني سنة 1104 طالبا في النة الرابعة من المدرسة الثانوية بالكرخ. وقد ألقي عليه 
القبض في العطلة الدراسية بتهمة اغتيال شخصية سياسية هي, وسعدون الناصري», ثم أطلق 
سراحه بعد ستة أشهر. وخلال ذلك. وضع خخطة للهرب بفضل المسدسات التي وافق على تزويده 
بها شخص يدعى عونيء لحظة ذهابه إلى التحقيق. ولكنه أقلع عن التفكير في استخدام القرة. 
وبخصوص هذا الاغتيال «السيامي» تخبرنا باقي الإطروحات أن صداما قد ارتكب جريمة 
بشعة لم يرتكبها فرد منذ قابيل وهابيل: ذلك بقتله واحدا من أعيامه انتقاما لول أمره. فقد صدر 
الأمر بتعبين ولي أمره الحاج خير الله طلفاح عام 1404 مديرا للتعليم في يغداد» وبما أن عمه كان 
معروفا ني وسطه العاثلٍ بعلاقاته السرية وروابطه السابقة مع الجاسوسية البريطانية» وبما أن 
علاقات نظام عيد الكريم قاسم كانت سيئة جدا مع بريطانياء فقد أقص طلفاح عن منصبه. وكان 
الحاج (سعدون التكريتي) وهوعم آخر من أعيام صدام. المحرض على هذا الإقصاء. ويقصد 
الانتقام لول أمره. قتل صدام إذن عمه الثاني. ولكن أين تكمن الحقيقة؟ هل قتل صدام حسين_- 
وهو ني العشرين من عمره ‏ عمه بدافع الثأر العائل. أم تراه ارتكب جريمة سياسية؟ 
وطبقا للأطروحة الرسمية. وقع الاختيار ععل صدام عام 1104 (وكان عمره 7١‏ عاما) من 
قبل حزب البعث ‏ وكان حديث العهد بالانتماء إليه ‏ ليقوم باغتيال عبد الكريم قاسم رئيس الدولة 
العراقية حينذاك . فلياذا صدام بالذات؟ لان «استعيال السلاح لم يكن غريبا عليه . 
لكن ما الذي حدث بعد تحاولة صدام اغتيال قاسم؟ تقول الأطروحة إن صداما كان الوحيد 
الذي نجح في مغادرة البلد سرا إلى سورياء بينما تم اعتقال رفاقه في اليوم نفسهء وبعد ثلاثة أشهرء 
أي في يناير 147» استقل الطائرة من دمشق إلى القاهرة؟ لكن بأي جواز مفرء وبأي أوراق 
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اريم : .... 


ويف" ك1 سه 


رسمية سافر صدام؟ إن كانب تقصة حياة صدام لا يجد من المفيد توضيح ذلك! . ٠‏ 


هذه إذن أول معضلة 

وقد أنبى صدام _ عل ما يبدو دراسته الشانوية في مدرسة «قصر الثيل تيبي بوي وان 
بالقاهرة حيث ان وبكن في فيلا أنيقة»» فمن كان يدفع نفقات دداية سسو] ديب ومن كان 
يدقع إيبار الفيلا؟ . - لمله كان يعمل بالتوازي مع دراسته؟ لا. مطلقا. . تقد كان يكرس باقي 
وقته في ارتياد المقاهي , وني التنزه في حدائق المدينة والفر إلى ا مواقع الأثرية ارممارسة لعبة 
الشطرنج . . لمله كاك يلم بعض امال من خماله؟ هذا مستيعد لآن مستوى العائلة ليج ل 
متواضعا. ريما كان يقبض منحة دراسية من الحكومة المصرية؟ هذا أيضا مستبعدء لأن مصر لم 
دشر له سوى التاعب البوليسية وإ درجة كادت القاهرة أن تصبح معهاء سجنا ثائي. 
» رحلات» لعب. . .» صدام في القاهرة من 
كان يأتيه المال 


وهنا لابد من الإشارة إلى التناقض بين «نزهات 
جهةء ومن جهة أخرى بين الزعم بأن هذه المدينة كانت «سجتاه بالنسبة له من أين 
إذن؟ هذه معضلة أخرى لم ير المؤلف فائدة من إيجاد حل لها 

هذه في عجالة سريعة نبذة غتصرة عن حيلة صدام حسين ونشاته حينا كان ع يب ود 
لا يعرف القراءة والكتابة» ولكنه كان يعرف السلاح معرفة تامة» وني العشرين من عمره وجد 
في السين إثر يه بقل عمه. . وفي سن الخادية والعشرين كان ملاح لدبي وي 


اغتيال قاسم وي سن الخامسة والعشرين دخل السجن ثانية لارتكابه جرئة قتل شرطي » وف سن 


سن الثانية والأربعين 


البلدء ثم إنه ‏ وكما لولم يكن ثمة شيم 


يستطيع إيقاف ملك الماكيئة الجهنمية ‏ فرض حربا ضروسا عل إيران الملمة والجارة» وفي الشانية 
والخمسين من عمره؛ بعد قشله في إيرانء انقض عل الجارة المؤمثة المسالمة الكويت العربية امسلمة 
كربا جل القيم اميق والتعهدات الدولية عرض المائعل عا ثار عليه كل العال لو الدرس 
لزي كان بيجب أن يتلقاء منذ سنوات طويلة مضتءث وعل الباغي تدور الدوائر. 


ية إلى حد إباحة ممارسة البغاء 
وإبعاده عن قيمه ١‏ 


وجه الاستعمار. 
حنظ المصالح والمطامع بين 
يصل إليها إلا من خلال القنوات اللشبوهةء وبالتاا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


إيران. . كان أغنى من 

اق خلال سنوات ما بعد 

«العراق القرى» في المنطقة. 

تمويل سسخي لبناء تلك القرة 

قة. وجليت ا الكوارث التي لم 

أبرز هذه الكوارث الحرب العراقية 

الإبيرل .إلى تخاطر واسعة النطاق والدمار نتيجة 

إصرار الرئيس لكويت. 

وبقدر ما كان مد علكرية العراقية ركيزة وسندأ للأمة العربية 
والإسلامية بقدر ما أصبحت م . وتدمير لبنيان هذه الأمة. ومصدر ضرر مباشر 
لأمنها التومي. بل والأبشع. أن أصبم .اللحط من كرامة العرب وشرفهم أمام العالم أجمع 
وتشويه لصورة الإسلام بشكل لم يسبق أن سهده التاريخ من قبل. . ولا يرجع ذلك إلى كون 
العراق يتلك تلك القرة العسكرية والاقتصادية ‏ لذاتها ‏ إنما يرجع إلى طبيعة وطموحات من 
بيدهم مقدرات هذه القرة والمتحكمين في تتسييرها. أقصد الزعامة العراقية. الأمر الذي ولد 
إحساسا بالخطر والخوف لدى الأصدقاء والأعداء تماه العراق. قراح الجميع يسعى من أجل تحجيم 
هذه القرة. إن لم يع أيضا للقضاء عليهاء مستغلين تهور الرئيس العراقي. وهي لعبة أدارها 
الكبار من الصهاينة في الواقع فكان أن التقط «الزعيم» الطعم مرتين : الأولى في إيران والثانية ف 
الكويت دون أن يدري كيف تم تحريكه وتبيئة الملعبين له وبالبحث في الاغراض التي من أجل 
تحتيقها تم بناء هذه القوة العسكرية والوصول بها إلى الحجم الذي وجدناها عليه عشية حربها مع 
إيران في سبتمبر ©144. فللاسف الشديد لم نجد هناك هدقا معتمدا لدى نظام الحكم السياسي 
يحكم في العراق منذ يولير 14174 وحتى اليوم . ويمكن إعتباره هدفا قوميا يخدم المصالح العليا 
للعاء العربي والإسلامي . وأمنه القومي . وإن كان من المتفق عليه أن الخطر الأسامي والأول 

الذي يهدد العا العربي. هر التواجد الإسرائيل قي قلب الوطن. واحتمالات التوسع المتوقعة من 
جانبه على حاب الخريطة العربية. فكان من المنترض أن يكون اهدف الأول والأساسى من بناء 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . _- 


القرة العسكرية العراقية التي تتعدى قدراتها متطليات الدفاع عن الحدود السياسية للعراق نفسه إلى 
إمكانية العمل خارج هذه الحدود. وهو الوضع الذي كانت عليه فعلا عشية الحرب مع إيران - هر 
العمل ضد الخطر الإسرائيل الذي يتهدد الأمن العربي كله. أو على الاقل يكون من أوجب 
واجبات هذا الجيش هر أن يكون مهيا للدخون ني معارك إلى جانب دولتين من دول المواجهة مع 
إسرائيل ملتصقتين بحدوده السياسية هما الاردن وسوريا. 


ومن البديهي أن يكون هناك واجب من هذا القبيل ملقى على عاتق القيادة العليلاللجيش 
العراقي كغرض من أغراضص قيام هذا الجيش وفتا لرؤية معتمدة لدى القيادة السياسية لهذا البلد. 
حسب ما هو منترض جدلا حتى يكون قد تم إعداد الخطط التعبوية والقتالية والتدريبية» التي تحقق 
إمكانية القيام بهذا الواجب العسكري القرمي على أكمل وجه. عندما يتطلب الأمر ذلك. لكي 
يكون المقاتل العراقي عبل رؤية واضحة من الناحية العملية لدوره ومهمته. وليس محرد فرد يؤدي 
فنط عملا في وحدته بشكل روتيني دون عقيدة قتالية. 

ولكن واقع الحال يقول غير ذلك تماما. فلم يكن للجيش العراقي ذات يوم عقيدة قتالية تقوم 
على جعل العدو المشترك للعرب والمسلمين هدفا رئيسيا من أغراض قيامهاء وبالتالي ليس لعمليات 
إسرائيلية محتملة مع العراق أت أثر لوجود استعداد من أجل مجاببتهاء سواء خارج الحدود العراقية 
أوحتى عنذها. ودليلنا القريب جدا هو قيام إسرائيل بقصف المفاعل النووي العراقي حيث لم يبرق 
نظام البعث في بغداد على الرد حتى اليوم . أما دليلنا البعيد فهر حرب 11717 عنكما لم يساهم 
اليش العراقي الذي كان له تراجد في الأردن وقتها بطلقة واحدة. وقال قادته وقتها عبارتهم 
المشهورة (ماكو أوامر). وكان ذلك بسبب انشغال البعث حقيقة في عملية الإعداد للاستيلاء على 
اللطة من عارف . لقد كان لمم كوادرهم في الجيش ول تأخذهم نخوة ماتدة إخراهم قٍ الأردن. 

أما حرب 147 فكان البعث وقتئذ مسيطرأً على كل شبيء في العراق. كان على قمة 
اللطة. ومع هذا حينا سأهم الرئيس السادات عن إمكانية مشاركتهم إلى جانب مصر قالوها 
صراحة إنهم مشغولون وغير مستعدين. ولذلك راحوا بعدها يتهمون الجيش المصري والسوري 
بالإستسلام والإنهزامية . واستكثروا عليه أن يقرحا مع الأمة العربية يحلاوة ما حتقوه من عمل 
عكري في هذه الحرب ووصفرا هذه الحرب بأنها : «تمثيلية بالاشترلك مع أمريكا وإسرائيل» . 

إذأ ل يكن العدو المشترك للعرب من أغراض قيام القوة العسكرية العراقية لأنه لا وجود له. 
لا في فكرهم السيامي في العراق ولا في تفكيرهم العسكري حفيقة ويقينا. لكن فقط موجود في 
الإعلام: العراقي البعشي كقضية سياسية قومية موضرعة للمزايدة داخليا في العراق وخارجيا. 
ولذلك. فلا يستطيع الباحث أو المراقب أن يبد تفيرا لبناء قوة عسكرية تفوق إمكاتياتها عمليات 
الدفاع عن الحدود العراقية التي هي آمنة أصلا حيث لا وجود لأي خطر يتهددها من الناحية 
الواقعية. مما يدل على انها قامت لتحقيق أغراض عدوانية وتوسعية. وتحديدا ضد البلدان العربية 
المجاورة . ففي تاريخ العلاقات العراقية مع جيرانها العرب أكثر من دليل حديث. فنحن رأينا كيف 
ظل النظام البعثي في بغداد يماطل ويسوف بشأن قضية تسوية مشاكل ال حدود بينه وبين جيرانه 
العرب (الأردن- الكويت - السعودية) إلى أن قامت حربه مع إيران. فاضطر كعادته لظروف 
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الحاجة إلى إيجاد علاقات طيبة مع الأردن حيث تحولت عمليات إمداد العراق من وإلى الخارج عن 
طريقه يسبب غلق موان» العراق على شط العرب كنتيجة للحرب واضطر لإبرام اتفاق مع الأردن 
لنسوية مشاكله الحدودية معه. ونحن لا نضمن ما إذا كان العراق ميحترم هذا الاتفاق أم سيعود 
ويلغيه من جاتب واحد مدعيا أنه كان بسبب ظروف معينة )ا حدث مع إيران بشأن اتفاق الجزائر. 


وكانت الحكمة من عدم تسوية هذه المشاكل الحدودية مع تلك الدول هو ترك الباب مفتوحا ليختلق 
لنفه ذريعة للتعدي والعدوان على تلك الدول. وكما حدث بالفعل مع الكويت فيقينا كان سرف 
يدور في الحال على المملكة العربية السعردية بعدها مستثمرا ما حققه في الكويت حسب تصوره 
القاصر وقت أن خطط لهذا العمل العدواني. إلا أنه فوجىء مرقف لم يكن في حسبانه من جاتب 
المملكة حال دون تمكينه من الاستمرار ني تخططه الذي كشف النقاب عنه الآن في الحظات هياجه 
وذلك حينيا أخذ يسب المسئولين السعرديين بمصطلحات القاموس العراقي المعروفة. وأعلن 
صراحة الرغبة ني الإطاحة بنظام الحكم في المملكة وني مصر لأخهم تصدروا الرقوف في وجه أطماعه 
التوسعية . 

ذأ فهذء هي الأدلة التي لا تجد لما ما يدحضها إطلاقا لدى النظام الحاكم في العراق من دليل 
واحد ينفي أنه قد أقام قوته العسكرية لأغراض عدوانية وتوسعية في مواجهة الدول العربية تحديدا . 
وأستطيع أن أقرر هنا أن الحرب التي شنها ضد إيران - لم تكن قي مخططات العراق ولا في حساباته 
السياسية أو العسكرية الا بعد سقوط شرطي الخليج (الشاه) الذي كان دائما قادرا على إجبار نظام 
بغداد على البقاء في النطاق المرسوم له ولا يتعداه. ودليلنا هنا أنه قد انصاع صاغرا لتوقيع اتفاق 
الجزائر بخط يده أي صدام حسين رأس النظام الآن- مع الكّاه. والذي منح للشاه بموجبه حقا 
عل شط العرب. بلا مقابل للعراق. 

وهو ذاته نفس الاتفاق الذي نقضه بعد أن سنحت الفرصة للوثوب عل إيران في غياب 
الشاه. ثم عاد ليقر به بعد أن ضاقت الدنيا من حوله عقب حرب ضروس لثاني سنوات. وذلك في 
8/6 / 1140 بعد وقوعه في مصيدة الكويت. هذا على الرغم من إصراره هو ونظام حكمه 
على عدم العودة نهائيا إلى المعاهدة المذكورة. 

ولكن متى تم إدراج إيرات ضمن المخططات الترسعية العراقية التي قام الجيش العراقي على 
هذا النمط لتحقيقها؟ إن ذلك إنما ارتبط بشكل وثيق بالظروف التي أعقبت قيام الثورة في إيران 
وغياب الشاه. وما صادف البلاد من فوضى أقرٌ بها هو نفسه في خطبه الرسمية. الأمر الذي سال 
معه لعاب الرجل وأعمته أضغاث أحلامه في الزعامة والتوسع عن تبصر الحقيقة. والرغبة الحاقدة 
لتحويل أنظار العالم عما عداه ني المنطقة. للوثوب على دول الخليج أو فرض سطرته عليها من خلال 
-نوجيه الضربة الممنتظرة إلى إيران. وبالطبع كانت حساباته خاطتة. هذه الحسابات التي سرب إليه 
بعض عناصرها هؤلاء الذين يتريصون بأي قوة عسكرية تنمو في عالنا العربي وكذلك الذين 
تحسوا خخطرا من القوة العراقية حيث كان الجميع يستهدف ترك القوتين العراقية والإيرانية 
ليتناطحا فتنبك قواهم ويتقوا شرهم فترة أو يستفيدوا من مبيعات السلاح إليهم أيضا. فكان ا 
للأسف أن وقعت الكارثة العسكرية العراقية الأول في إيران فأصايت العراق وإيران ودول الخليج 


الصدر : المجاة العريية المارم للخشابنة 
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ككل. وما كارثة الكويت إلا أثر من آثارها. 

فراقع الخال أ يقطع بأن جميع العمليات العسكرية التي باشرها الجيش العراقي منذ تولى 
البعث السلطة؛ لم تكن سوى أعيال عدوانية وحتى تاريخ احتلاله الكويت ولم تكن على الاطلاق 
من أجل تحقيق أهداف قرمية. فقد انحصرت بدايات نشاط هذا الجيش في حرب الإبادة ضد 
الاكراد العراقيين أبناء الوطن الواحذى وعمليات تأديب ضد بعض القرى والمناطق العراقية في 
الجنوب والوسط خروجها عن الولاء للنظام ‏ ثم إيران ‏ ثم الكويت. ومن خلال هذه العمليات 
الثلاث يستطبع الباحث أن يتعرف على حقيقة الأغراض التي نشأ من أجلها الجيش العراقي بوضعه 
الراهن. والوقوف عل الاساليب التي تفرد وتميز بها عن سائر الجيوش في العالمء فجعلت له مدرسته 
المميزة في العسكرية الحديثة وفنون الحرب. وهو ما نعالجه في هذه الدراسة . لكنه من المناسب وقبل 
أن نتحدث عن أساليب الحرب لدى الجيش العراقي. أن نتعرف على التكوين النضي والقدرة 
القتالية للمقاتل العراقي لتكون الصورة أشمل وأعم في إبراز طبيعة القوة العسكرية ني العراق. 
والتي يظن المتسلط على رقاب الشعب العراقي أنه قادر على أن يحارب العالم كله بواسطتها وهو قايع 
في ملجئه. 

لا : التكوين النفبي والقتالي للجيش العراقي 
الجيش العراقي نعت «الجيش العقائدي»» وإذا كان من المفترض أن يكون لكل 

جيش عقيدته القتالية التي يقاتل على أساسهاء والتي غالبا ما ترتبط بالعقيدة الديتية لدى شعبهء 
مثل العقيدة القتالية لدى الجيوش العربية عموماء أي القتال من أجل الدفاع عن الوطن ضد 
الترسع الإسرائيلٍ مع الاحتفاظ بيدف ثابت آخر وهو تحرير الأراضي العربية المحتلة. وهذء 
العقيدة القتالية تستند وتتكامل مع عقيدتنا الدينية المستقاة من الإسلام الحنيف في فكرة الشهادة 
لدى ال ملمين. وأن المقاتل الملم مكلف بأن يحقق النصر لأمته على عدوه المبتدي على ماله 
وعرضه ونفسهء أو يتشيد دون تحقيق النصر. 

ولان المسلم يعرف معنى الشهادة كدرجة مقربة إلى الخالق عز وجل مثل الصديقين» لذا فإن 
الشهادة غاية للمقائل ال مسلم إلى جانب اننصرء وبالتالي لن يقدم عليها طائعا إلا إذا كانت في سبيل 
الدفاع عن المال (كالارض) والعرض والنفس . ما عدا ذلك فليس بموضوع تقوم عليه عقيدة قتالية 
تستند إلى عقيدة دينية تدعمها. وبالتطبيق عل المتعارف لدينا في الجيش العراقي. نجد أن الأمر 
هناك مختلف تمام الاختلاف لاذا؟ لأن الجيش العراقي لا يعرف أصلا اسمه «العقيدة 
الدينية». ولآن العقيدة القتالية لديه ليست مؤسة على حماية وطن أو يجابهة عدو محدد ومعلوم 
للشعب والجيش. فالمقصرد بكونه جيشاً عقائديأء هو قيام عقيدته على أساس عقيدة الحزب الذي 
يحكم العراق وهو حزب البعث العربي الاشتراكي » والتي ترفع شعاراً أبدياً هو (أمة عربية واحدة - 
ذات رمالة خالدة) . لا فكر ديني» ولا عدو مشترك. وعلى هذا الشعار يبن الجيش العراقي عقيدته 
القتالية خدمة لأهداف الحزب وقيادته وليس للوطن ذاته. ياعتبار الحزب حسب ما يدعون إنا يعبر 
عن إرادة الجماهير. فالغرض الذي يتوخى الجيش العقائدي هذا تحقيقه. هو تحقيق الوحدة بين 
دول الأمة العربية لتصبح أمة واحدة تحت قيادة حزب البعث. وبزعامة قيادتهء يصرف النظر عن 
رغبة شعوب هذه الأمة في زعامة هذا الحزب ا من عدمه. 
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وإذا تساءلنا- ومن سيحارب هذا الجيش الضخم لكي يحقق هدفه في الوحدة؟ فالإجابة 
البديهية هي : يحارب الأنظمة العربية التي تجاوره. ثم يتعدى إلى من خخلفها من الدول العربية 
الأخرى. بدليل أن العراق كان يتحمل مصاريف باهظة تأمر زعامته بصرفها ني دول عربية عديدة 
لقيام خلايا أو أفرع للحزب ني تلك الدول مثل : (الأردن ‏ السوادن ‏ المغرب ‏ تونس - اليمن - 
لبنان) . وبالطع ذإن تحقيق هذا المدف العقائدي لدى الجيش العراقي يتطلب بالضرورة؛ العمل - 
بالقتال طبعا- في سبيل حماية أمن النظام الحاكم وقيادة الحزب لضيان استقرار الحكم في يدها. 

ومن هنا تصبح المهمة الأولى لهذا الجيش ‏ ضمن عقيدته ‏ هي حماية أمن نْ أمن النظام الحاكم. ثم 
تليها مهمة تحقيق الوحدة العربية 


ولان الحزب لا يعترف بأي أهمية للدين. فإنه يستبعد استناد عقيدته القتالية على عقيدة 
دينية» وهو أمر له أهميته هنا ويفسر لنا أسباب فرار الالآف من الجنود العراقيين من قتال إخوانهم في 
الوطن من الأكراد. وكذلك إخوانهم في الدين من الإيرانيين. ونفس النيء بدت تلوح ملامه ف 
الكويت. 

وفي الحقيقة عن موقف الحزب من الدين لم نتجن به عليه رقن يكن دياك حت 
البعث فهو يقول : (فنحن إذا أمة ولكي لا تبدو هذه الآمة وكأنها خلقت بالإسلام ما يقوي منطق 
الرجعية الديثية المتخلفة وبما يعني أننا يجب أن نكون حزبا دينيا ونحن لسنا كذلك . 


ولكن طري: الحياة وبنانها الجديد هو طريق حزب البعث العربي الإشتراكي . . 
الصيغة الجديدة للتعبير عن روح الأمة ورسالتها الإن تية) وهذا مركلا ميشيل علق موسي 
الحسزب والموجود ني الكتاب الأول المقرر كمنيج ثقاني للحزب والذي يسقون أفكاره للشعب 
العراقي وفيه جاء ما يلٍ : (والعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم ديتية. لان الدين له بجال 
آخر وليس هو الرابط للامة بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد وقد يورث حتى ولولم 
يكن هناك فروق أساسية الاديان ‏ نظرة متعصبة وغير واقعية) فهذا هو الفكر العقاندي الذي 
بنى الجيش العراقي عقيدته القتالية على أفكاره. فكر ينفر من الدين وفكره» ويعتبره شراثاً ضحن 
تراث العرب» ناك عات قمر غاية في الغرلية حقا أن يعزه ولس الام في ينداد ليعاجقا بعرو 
للجهاد المقدس لتحرير الأماكن المقدسة في السعودية على حد زعمه. وهر أبعد بنظامه وفكره 
وجيشه عن الاعتراف للدين وحرماته بأي دور أو مكان في فكرهم المريض . أما عن تكوين المؤسسة 
العكرية العراقية كأفراد. فهناك فئة القادة الذين يتم « بعناية فائقة على أساس مدى 
امجعدادهم للولاء للقيادة الحاكمة ونظامها وبشكل مطلق لا فيه: وبال مقابل فهم أصحاب 
أرقى الإمتيازات ني المجتمع العراقي. وهم الحراس المسئولون بأشخاصهم أمام الرئيس عن حماية . 
النظام من تقلبات قد تحدث في أفكار مرؤوسيهم في الجيش» حيث لابد من التطهير الفوري. 
ويساعد في متابعة هذه العمليات وتنفيذهاء مجموعة من أفراد الأمن الخاص بالوحدات. ومخايرات 
الجيش. ولكل وحدة مسئول حزبي تناط به هذه المهمة ويتبع المكتب العسكري للحزب. ولا يمكن 
الحصول على ترقية أو خدمة إلا بعد الحصول على تزكية من هذا المسئول الحزبي الذي قد يكون له 
رتبة عسكرية أدن من قائد الوحدة. وقد أفرزت كافة العمليات العسكرية التي باشرها الجيش 
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العراقي جميعها عن أبشع وأحط الرسائل والاساليب في حق الانانية. بتأيبد ومآزرة من القيادة 
السياسية التي كانت دائما تمنح القيادات العراقية الأنواط والنياشين تقديرا هذه الأعمال الوحشية التي 
بانت تشكل مدرسة جديدة في الحرب . 

أما عن صغار الضياط والجنود والصف العاملين بشكل دائم فهم المسشوى الثاني والقشاعدة 
العريضة التي تشكل العمود الفقري للجيش العراقي» وإذا علمنا أن هناك شرطاً أساسياً للإلتحاق 
بأي كلية أومعهد عسكري عراقي وهو ضرورة أن يكون الملتحق من البعثيين ولديه تتزكية من 
مئوله الحزي. فذلك يكشف عن نوعية هذه الفئة الرئيسية للجيش العراقي. وكون انضيامهم 
وقبرلهم العمل بالجيش انما هر تعبير عن الولاء للنظام الذي تشربوا أفكاره في سن مبكرة في المنظمات 
الحزبيةء وسعيا وراء الامتيازات التي يوفرها لهمء وليس بالدرجة الأولى عن حب ورغبة في تحقيق 
هدف قومي للوطن. ومن هذه الطبقة يتم انتقاء القادة. ومنهم يتم انتقاء معاوني النظام في 
مؤسسات مختلفة مثل كوادر محاكم الثورة المنتشرة في محافظات العراق. وديوان يجلس قيادة الثورة 
والحرس الجمهوري . . . الخ 


وهم يمثلون صيام الأمان للقيادة السياسية وعيونها داخل تنظيهات القوات المسلحة. تبقى 
الفئة الثالشة وهي الفثة المغلوبة على أمرها في الجيش العراقي» والمسخرة الخدمة أغراض النظام 
وطموحاته ‏ وهم المجندون والاحتياط وما يعرف بالجيش الشعبي الذي هو ميليشيا للحزب غير 
خاضعة للقوات المسلحة لكنها تعمل ملحقة عليها. وهذا الجيش الشعبي يُشْكلٌ من أفراد يقل 
أعيارهم عن سن الخدمة الالزامية أي أقل من نياني عشرة سنة ويزيد عن السن المسموح بالبقاء 
عليه في الخدمة أي فوق الخامسة والأربعين. فهم من أشخاص لإا يصلحون أساسا للقتال وتم 
اقتيادهم عنوة إلى ساحة القتال وهم يفتقدون الروح المعنوية واللياقة القتالية . 


ويتبين لنا من هذا التكوين أن العنصر البشري للقوة العسكرية العراقية, يعتمد في المجموع 
عل أفراد غير مهيئين عقائديا ونفسيا وبدنيا في أي جزء متهم للصمود في معمارك يزج بهم فيها أو 
القتال بروح الجهاد والاستشهاد التي نوهنا عنها في البداية» وكان من نتائج هذا أن أفرزت حربهم 
مع إبران على سبيل المثال ظاهرة لم تحدث في تاريخ الحروب التي خاضها أي جيش عربي من قبل 
وهي تسليم الأفراد أنفسهم إلى الجيش الذي يقائلونه لدرجة الاستسلام الجماعي المنظم وهو ليس 
وليد خوف أو حصار ولكنها الرغبة التامة للوقوع ني الأسر. الأمر الذي لجأ معه القادة العسكريون 
في العراق إلى تشكيل ما يعرف يسرايا الإعدام داخل التشكيلات المقاتلة. حيث يكلف أفراد 
متتقون من بين زملائهم ويفوضون بإطلاق النار فورا على زملائهم إذا حاولوا الفرار إلى الجانب 
الإيراني. إلى جانب سرايا الإعدام الأخرى المشكلة ني رثاسة الفيالق العسكرية والتي تقوم بإعدام 
الأفراد الفارين من الخدمة العسكرية أو المتأخرين عن العودة من إجازاتهم لاكثر من ثمانٍ وأربعين 
ساعة. حسب الققانون العسكري العراقي . ويتم تنفيذ الإعدام بعد تجميعهم معصوي الأعين 
ورميا بالرصاص أمام المدنيين العراقيين الذين يتم تجميعهم في ساحة الإعدام يالقوة لمشاهدة هذه 
العملية لخلق نوع من الردع لدى العراقيين فتضطر العائلات العراقية حث أبنائهم على تسليم 
أنفسهم في مواعيد انتهاء الإجازة أو عدم إخفاء الهاريين منهم ‏ 


الصدر + .المدلة المربية العم التشابنة 
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هذا كان عن التكوين العقائدي والنضي والقتالي للجندي العراقي. فاذا أضفنا إلى ذلك 
خاصية تميز بها العراقيون عن سائر الشعوب العربية والاسلامية وهي عادة تعاطي الخمور. ولدرجة 
الإدمان أحياناء فكيف يا ترى يكون عليه تصرف يخرج من مقاتل على هذه الشاكلة عند تعامله 
المانيين؟ فهر جندي ملتزم بالولاء للنظام وقيادته خوفا أو طمعاء فلا نتبعد أن يقدم على أعمال 
سلب ونهب وتخريب واغتصاب للاعراض كما شاهدنا في شال العراق زإيران والكويت؛ لأنه 
نتيجة الكبت الذي يعيشونه وهذا التكوين النفي وهذه الطبيعة البشرية الشاذة. لابد أن يسعى 
هذا الجندي لإشباع رغباته الحيوانية ني ظل ظروف القتال بجانب التشجيع الذي يلقاه من قادته ‏ 
هؤلاء بحق وكا يطلقون عليهم جند «صدام حسين» فليسوا جند الله ولا جند العراق أو العروية» 
لان تكويتهم ليس كذلك. . 
ثانا : المدرسة العسكرية العراقية المبتكرة 

أشرنا آنقا إلى أن العسكرية العراقية في عهد البعث قد ابتكرت أساليب تفردت بها وتمرست 
عليها خلال معاركها وهي إجمالا لاتمت بصلة إلى فنون الحرب المتعارف عليها وإنما هي أساليب 
خسيسة لجأ إليها القادة العسكريون العراقيون ميدانيا وحازت اعجاب القيادة السياسية ومؤازرتها 
فأصبحت منهجاً » في عملياتهم القتالية. وهي بطبيعتها محظورة وتخالقة لقانون الحرب . ويمكن 
أن نحدد أبرز هذه الاساليب في وسيلتين تم التعرف عليهيا ويرضوح من خلال العمليات التي 
باشرها الجيش العراقي في حروبه الثلاثة المشار إليها آنفا هما :- 
١‏ استمخدام الاسلحة المحرمة دوليا. 
؟ ‏ التعامل ضد المدنيين. 
١‏ اسلوب استخدام الأسلحة المحرمة دولياً 

ويشمل ذلك الغازات السامة وخاصة (الأعصاب ‏ التابون ‏ الخردل ‏ الحارقة والخانقة ‏ 
ومنها ما هو معبأ في عبوات تجمع نوعا أو أكثر من هذه الغازات» كذلك النابالم بكل أنواعه., 
والقنابل العنقودية). فلقد بدأ الجيش العراقي أول استخداماته» للحرب الكيراوية. في القتال ضد 
إخواننا في الرطن والدين الأكراد العراقيين في شهال العسراق ببدف إبادتهم . ولقد أشرف على 
استخدام هذا الأسلوب الدنبىء ضد العسكريين والمدنيين على السواء صدام حسين شخصيا 
حينها كان نائنا للرئيس البكر. ورئيسا للجنة العليا لشئون الشيال في العراق الجريح . والتي شكلت 
للقضاء عل الأكراد نهائيا. ونحن نترك الكلام للقيادة العراقية نفسها هناء حيث جاء في التقرير 
القاطري للحزب الحاكم في بغداد عام 87 مايل : (. . والجانب الجوهري الثاني في 
الاستراتيجية التي اعتملتها القيادة ‏ اللجنة العليا ‏ ني استبعاد الوسائل التقليدية في مواجهة التمرد 
في كافة الوجوه وبخاصة الجانب العسكري أن لقيادة التمزد خبرة طويلة في مواجهة القوات المسلخة 
العراقية وكان من بيراتها الخاطثة أنها ممكن أن تخوض حربا طويلة الأمد ضد قوات مسلحة 
تقليدية: وبذلك تحقق الغرض من التمرد وهو الاستتزاف المرتبط بالتآمر على الشورة والذي 
يستهدف إسقاطها أو إخضاعها للمخططات والتأثيرات الاستعيارية والأجنبية, لقد وعت القيادة 
هذه الحقيقة ويشوصية مباشرة من الرفيق صدام حسين أو غير مباشرة في بعض الحالات وضعت 


امسس : المجلامربية الم الاين 
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خطط مستحدثة استندت إليها الاتجاهات الأساسية للعمليات الناجحة وانبعت في القتال أساليب 
جديدة فاجأت ا تمردين وأربكت خططهم وأوقعت بهم بخسائر كبيرة). 


وهكذا يمكن أن نخرج من هذه الفقرة للمؤتمر التاسع للحزب بحقيقتين تؤيدان ما ذهبنا إليه 
من أن هذا الجيش إنما بني لأغراض حماية النظام فقط وبقاء اللطة في يد الحزب. وأن استخدام 
الاسلحة المحرمة دوليا والتي عبر عتها بعبارة : (استبعاد الوسائل ١‏ ة) كانت ضمن الوسائل 
التي اعتمدتها القيادة السياسية في العراق كوسيلة حرب . هذا وقد استمر الجيش العراقي في 
استخدام هذا الأسلوب ضد الأكراد حتى بعد وقف القتال مع إيران. ولكن ممع اختلاف بسيط 
حيث في بداية استخدامه للحرب الكيهاوية كان يعتمد على التابالم الحرق القرى أما أخيرا فاستيدل به 
استخدام الغازء بعد التمرس عليه في القثال مد إيران. وني تلك الحرب الأخيرة لجأ العراق لمذا 
السلاح المحرم دوليا لوقف المرجات البشرية التي تقتحم مواقعه من الجيش الإيراني» دون أن يكون 
جيشه قادرا على صدها في قتال شريف تمارس فيه فنون الحرب التقليدية» وذلك لاسباب ترجع 
بالدرجة الأول إلى نوعية المقاتل العراقي ومدى قناعته بالمدف الذي يققائل حتى الموت من أجله . 
فكان للغازات الامة مفعولما المساعد في تخفيف الضغط على الجبهات. وذلك عقب تمكن 
الإيرانيين من استرداد الجزء الأكبر من أراضيهم ودفع القوات العراقية إلى خلف حدودها وقد تمكنا 
من رصد أولى حالات استخدام العراق للغازات السامة ضد إيران عام 1187 ثم بدأ في توسيع 
استخدامها في عام 11/17 وما بعدها . 

وصدرت أول إدانة من الأمم المتحدة ضده بعد الهجوم الإيراني على جبهة البصرة في 1١9184‏ 
حيث انتقلت لجنة من الأمم المتحدة لنحص مناطق العمليات والمصايين» وصدر تقرير عنها يحمل 
رقم 17487 / ١س‏ في 14 / 5 / 1444. وعقب عمليات احتلال إيران ميناء الفاو السراقي 
بلغت استخدامات الغازات السامة من قبل العراق حدا خطيرا نال من القوات العراقية ذاتهاء وهو 
ما يكشف عن طبيعة القادة العسكريين في العراق غير الإنسانية: وتوضح لنا معالم العسكرية 
العراقية الحالية. وقد أصدر بجلس الأمن في ١؟‏ / 5 / 1487 بيانا بشجب استخدام العراق 
للاملحة الكياوية. فرد عليه وزير الخارجية طارق حنا موريس عزيز بوقاحة نادرة في بيان يشجب 
فيه بيان المجلس . ثم صدر عا يسمى بمجلس قيادة الشورة العرا ان في 51 /" / هموك 
يباجم فيه الدول التي شجبت قيام القوات العراقية يضرب المناطق الكردية العراقية بالأسلحة 
المحرمة دولياء وجاء في البيان : (إن العراق له الح ني استخدام كافة الوسائل للدفاع) . 
٠‏ - الاسلوب الثاني : التعامل ضد المدنيين 

وهذا الاسلوب العراقي في الحرب يتضمن إجراءات عديدة تمارسها القوات العراقية 

ضد المدنيين. ومن هذه الاجراءات وأبرزها : 

قصف المدنيين : وكبا استخدم هذا الاسلوب ضد الأكراد بداية» فقد تمت ممارسته في أوسبع 

صورة في الأراضي الإيرانية» ابتداء من عام 1487» حيث تمول من القصف المدفعي 

للمدن والقرى, إلى استخدام الطائرات والصواريخ أرض - أرض بعيدة المدى في العمق 
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الاإيراني. وذلك كأسلوب رئيسي لإجبار الزعامة الإيرانية على قبول وقف الحرب. حيث إنه 
منذ ذلك العام توقفت العمليات المجومية للقوات العراقية وتحولت إلى موقف الدفاع بشكل 
عام فلم يعد أمامها سوى هذا الأسلوب حسب تقديرها لوقف الحرب مع ملاحظة أن 
استخدام الأسلحة الكيراوبة لم يقتصر على الاستخدام ضد العسكريين في الجبهات وإغا ضد 
المانيين أيضا. وكذلك القنابل العنقودية المحرمة دوليا كي حدث لمديئة (ميانة) الإيرانية في 
١/6/لمول‏ فوق مدرستين للبنات راح ضحيته 51 قتيلةء * 5١‏ جريحة. كا تم تعقب 
قطارات الكه الحديدية داخل إبران بقصفها بالطاثئرات» وكذلك قصف المفاعل النووي 
الايراني في «بوشهرء عدة مرات في نوفمير 18417 دون إصابته . وهذا يكشف عن عقلية 
خطرة تلك التي تدير الحرب في العراق . 


ولقد فرت القيادة العراقية صراحة بأن أسلرب قصف اللدن هو أسلوب ئسي للحرب 
عندها بخرض إجبار إيران على إنهاء الحرب. قفي ما يسمى برسالة إلى الشعوب الإيرانية. حي 
تعود صدام حسين على تتوجيه هذا النرع من المخاطيات» ويتاريخ ١6‏ / ه / 1480 يقول : 
(ولكي نزكد لكم أن غايتنا من القصف في عمق الأراضي الإيرانية ليس ذاء شعوب إيران. في 
الانفس أو الكرامة أو السيادة, وإنما هي وسيلة من وسائل الحسرب لإيقافها. . ) ان توقفنا عن 
القصف من أجل اتاحة فرصة جديدة لحكامكم للتفكير بالسلام وإتاحة فرصة جديدة لكم لكي 
تضغطرا علبهم من أجل إيقاف الحرب. .). 
ب) مهاجمة الطائرات المدنية 


وهذا الأسلوب سرابقه لت تمكننا من حصر بعضها من خلال جربه مع إيران وهي + 
١‏ - تعرس القائلات العراقية لطائرة مدنية تعمل لحساب شركة أسياء الإبرانية وهي في 
طريقها من مطار أهواز إلى طهران في 4813/5/١‏ راح ضحية الحادث 44 قتيلا. 
" - انقضاض اللفائلات العراقية على طائرة مدنية إيرانية لحظة هروطها عل أرض مطار شيراز 
في 1981/1١/16‏ وراح ضحيته ١‏ قتيلا حيث لم تتمكن المقاتلات العراقية من 
اللحاق بها في الجو. , 
هه 1 التعرض للطائرة التي كانت تقل وفدا من وزراء جزائرين» وهو في الجو أثناء قيامه بمهمة 
وساطة بين العراق وإيران. واتهم العراق كعادته كلا من سوريا وإيران يضرب الطائرة ‏ 
وقد ذهب جميع ركابها ضحايا العملية القذرة. 
- أعتراض المقاتلات العراقية طائرة مدنية كانت تقل مستشار أمير الكويت وهي في طريقها 
إلى طهران ول ينقذها سوى تسدخل المقاتلات الإبرانية. فلاذت بالفرار إلى أرمينيا 
لوزي 3 
التعرض لطائرة تركية كانت متجهة إلى إبران وعلى متنها وفد من كبار المسثولين الأتراك 
ورفض مرورها من الأجواء العراقية يحجة أنها محرمة. فاضطرت إلى طلب الإذن من 
الإتحاد السوفيتي فورا للمرور عير أجوائه . على الرغم من وجود إتفاق عراقي تركي 
يسمح للقوات المسلحة التركية بدخول الأرامي العراقية لملاحقة الأكراد داخلها . 


اللصدر : الحدلة المبيةة لعلو الاسابنك 
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ج). تغيير التركيبة السكاتية للمناطق المسبطر عليها 
وهو من الإجراءات الني تمرس عليها الجيش العراقي ني شمال العراق. حيتها 
كان يحاصر القرى ويجير سكانها على تركها وترك أموالحم. ويتم ترحيلهم إلى مناطق 
صحراوية في الجنوب. والوسط. ويملب الببدو العسراقيين من الجذوب والوسط 
اليستحلوا هذه القرى. وذلك بغرض تغيير التركيبة الكانية هذه المناطق. وهورما 
كرره عقب احتلاله الكويت أيضا. 


1 السلب والنهب والتدمير والقتل الجماعي 
ويتبع الجيش العراقي هذا الأسلوب في المناطن التي تطأ فيها أقدامه لإشاعة الذعر 
والخوف لدى السكان, وعدم التعرض هذه القوات الغازية. وقد شهدت أيضا مناطق 
الحرب الثلانة المشار إليها ذات الممارمات المذكورة وإن كانت قد فاقت التصور خلال 
غزو الكويت. 
حجز الرهائن 
في الحقيقة أن هذا الإجراء ‏ ضمن أسلوب التعامل ضد المدنيين ‏ كان وليد ممارسات 
واسعة من قبل القيادة العراقية داخل العراق نفسهء شاله وجنوبه. حيث كانت 
السلطات العراقية تقوم باحتجاز الأسر العراقية كبارا وأطفالا حتى يستسلم أحد ذويهم 
إذا كان مطلوب القبض عليه أو هارباً من الجيش . ولكن تم تطوير هذا الاسلوب 
بشكل فريد خلال غزو الكويت. حيث وصل الأمر إلى تجميع الرعايا الأجاتب في 
الكويت والعراق. للضغط بهم على حكوماتهم. تنبا لعمليات عسكرية 
الغزو العراقي للكويت. وأن تقيد حرية الشخص بتقييد حركته. وعلى هذا النحو(أياً 
كان المسمى الذي يطلق على المكان ال مقيدة حركته فيه) فهو نوع من الاختطاف الذي لا 
يبموز أصلا تمارسته مع مواطني الدولة نفسهاء ٠‏ فكيف يمارس ضد الأجنبي؟ ولكن حقا 
الغاية لدى العسكرية العراقية تبرر الوسيلة أيا كانت هذه الوسيلة عندهم. 
وبعد فعل ضرء هذه الطبيعة البشرية للجيش العراقي. وعلى ضوء الأساليب 
اثي انت مدومة في وساثل لقال العراقي لدى هذه الدرسة» ل تعجب حينا ينعت 
البعض الجنود العراقيين بأخهم وحوش لا رحمة أو انسانية لديهم 
, 
خامة 
إن النظام العراقي طمس في الحقيقة طبيعة وحقيقة شعينا العراقي المظلوم. والمغدور به نما 
أقدم عليه من جرائم وإننا نرى فيها قدمتاه من وقائع دليلا قاطعا على ما سبق وذكرناه في صدر 
الدراسة من أن بناء الجيش العراقي في عهد البعث لم يكن إلا لتحقيق أغراض نظام الحكم وضمان 
بقائه في أيدي البعشين. وكأن العراق تركة أو غتيمة من حق البعث الاحتفاظ بها لنفسه وحده. ما 
يفهم معه أنه لم يكن في يوم من الأيام جيشا ذا أغراض قومية على الإطلاق . . . ففي التقرير 


اللسدر : ]لطبل الم برا المع الس ينه 
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القطري المركزي للحزب المشار إليه آنفاء جاء في ص 75١‏ ما يلي : 

ووقد تطورت كفاءة فرق امشاة وتشكيلاتها عبر سير امعركة - يقصد مع إيران ‏ بعد أن بت 
جهود غير عادية لزيادة كفاءته. . فقبل بدء الحرب لم يكن هذا الصنف بمستوى كفاءة الدروخ ١‏ 
وسلاح الطيران رغم أنه أقدم الصنوف في جيشنا الياسل لسببين اساسيين أوهما : انشغال هذ' 
الصنف بحرب نظامية لفترة طويلة من الزمن في مكاقحة أعمال التمرد والعصيان في شيال العراق. 
وثانيهها : هو الأوضاع السياسية إن تجربة الشورات والشورات المضادة أثبتت أن الفنات | 


السياسية المناهضة للحكم غالبا ما تتجه تكوين خلاياها السرية الأساسية وكوادرها في سلاح 
الدروع والطيران . . . وبعد قيام الثو, اهتام الثورة في التطوير والإعداد التقبي على هذين 
السلاحين لذات الاعتبارات. ما جعل خخبرة ضباط الحزب في الصنف المدرع أولا ثم في القوة 
الجوية». 

ولقد كان الاعتتداء العراقي على الكويت تجربة مريرة وقاسية. ليس على منطقة الخليج 1 
وشعوبها ومقدراتها فحسبء بل عل الآمة العربية والإسلامية بأسرهاء وإذا كان شعب الكويت بل 
والخليج كله قد دقع الثمن غالياء فإن العالم كله قد أسهم في دقع هذا الثمن. 

ودخلت حرب الخليج التاريخ العسكري والسيامي والاقتصادي»ء وأثرت في الشظريات 
وسياسة التليح والمجالات الأخرى . . . وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء تنفس العالم الصعداء 
بانتصار الحق. واندحار الظلم والبغي والعدوان» وعاد الناس إلى حياتهم الطبيعية وديت الحياة 
وحمل الناس جميعا طموحات وأفكارً للتغيير والتبديل نحو حياة أفضل في مستقبل الأيام . ا 
ومع مرور الزمن قضايانا اليومية. ومشاغلنا المتلاحقة تسلب جل اهتامناء وتصرف 
تفكيرنا عم حدث,. وتخفي تجربة مريرة في عالم النسيان. غير أن ما حدث أكبر من أن ينبى فهو 
حدث غير من تفكير قاتمء ونظرية مسيطرة: ومؤسسات عاملة إلى تطلع متلهف نحو نظم 
ومؤسسات ونظريات ودعوات تفرض نفسها على أرباب المسئولية . 
ولا تثريب علينا أن نتناول بالدرس والتحليل جملة أمور نلقي عليها موءا قبل أن يلفها | 


النسيان. نعم إنها وقفة أمينة مع النفس تتدل على مككان الخلل في التصرفات والسلوك. وتقود إلى 

الدروب المضيئة منها وتلك التي تحتاج إلى قناديل وما يصدق على الفزد ينسحب على الدول؛ فالدول 

هي التي ترسم للأوطان علاقاتها . وخططها وبراجها سواء كانت داخلية وعربية وإسلامية ودولية . 

ولعل من الأمور الجديرة بالدرس والتحليل ما يل : : 

أسس العلاقات لدول الخليج بعضها مع بعض ومع الدول الصديقة والشقيقة. ومدى قابلية هذه 
الأسس للاستمرار بعد الازمة. وتأثيرات الازمة سليا أو إيجابا. 

معالجة السلبيات في داخل كل دولة» وكل مصلحة حكرء 
وامالية ووضع الحلول الملائمة لها والقضاء على آثارها السلبية. 

دراسة مواقف الدول المختلفة من الأزمة وتحليل بنية تلك المواقف واستخلاص التتائج والآثار 
ومن ثم رسم ا خطط والبرامج على ضوئها . 

معالجة القصور الإعلامي الخليجي الذي صاحب الأزمة سواء 


في تقل الأحداث أو المعالجة لما . 


السر : العولة المع ابل الاشاية 


رسع ع135 


- المناجأة التي أذهلت الخليج من الحدث : أبين الأجهزة (المعلوماتية) التي تعطي مؤشرات عل أسوأ 
الإحتمالات وطرق المعالجة السريعة . 3 
- التدريب والتطوع ضرورة ملحة لابد من استمرارها ودراستها بعناية نام 
- البحث العلمي والتخطيط المستقبلي حاجة ملحة لابد من الإنناق عليها بسخاء واعطائها الأولوية 
المطلقة حتى لا يصيينا الدوار ونبحث فلا نجد من يسهم في البناء والتعمير. 

تلك أمثلة وآفاق جدير بشعوب الخليج خاصة 
الاحداث الدامية - 


الموامش والمراجع 


0421 : وزارة الحارجية العراقية : حقاتق وأكاذيب في النزاع بين العراق وإيران. بغداد‎ ) ١( 

(؟ ) عبد النتاح عبد المنعم : الحرب العراقية الإيرانية ‏ أسرار ووثاتق.. الإسكندرية : 19283 

( ؟ ) منشورات العالم العربي : الصراع العربي الإسرائيلٍ الفارسي.. بقداد : 2و1 

)الام المتحدة : تقرير السكرتارية العامة (أ.س / 4 لمجلس الأمن) (بالإنجليزية). نيويورك : 
ايند 

( 3 ) اللجة الدولية للصليب الأحر : مذكرة. (بالإنجليزية). جيف : 7 ماير ١2‏ 

١‏ )وزارة الإرشاد الإسلامي في جمهورية إبران الإسلامية : قصصص الفتح (بالفارسية). طهران : 1445 رلكطر ل 


: صدام حسين رجل التاريخ . باريس : دار الجياهير. 394٠‏ 
: #حين يحكم الطفاة في بندادو. مجلة الحرس السوطتي. الرياض : العدد (ة). ربيع الأخصرة 
لزاه 
(5) شيل سليم : ٠إختطاف‏ الكويت ‏ قتل أمة وإعدام تاريخ ». جلة التضامن الإسلامي. مكة المكرمة : وذارة الحج 
والاوقاف. عدد جمادي الآخرة اه / يناير 161م. 
)٠١(‏ عبد الرحمن أب حيد : «أين الحللء. مجلة الحرس الوطني . الرياض : العدد م١٠‏ 
)1١(‏ أمير اسكندر : أصدام حسين : المناضل. والمفكر والرجل. باريس : هاشيت ريالتيهى *هة1 م 
)١1١(‏ جريدة الأخبار المصرية 547 / 2 / +149 
)١9(‏ جريدة الأيام المصرية :11 / 84 / 1949 
(14) عاطف سلام: ة. اهدف للنشر والتوزيع.. نينا 
(15) عبد المجيد تراب : الإسلام والقوميات. الركالة العالية للترزيع. ١9.40‏ . 
رحن 25" .05تاقطلة ممنانلع ,51/5 -01ا(110هلة ؟ع اللهاذا ,الهم - »اهما ومو ىا 


ا 


© اندر : الجخ لمري لمان لساك 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : لوسعخ ع 1 ع 


أثر الهدوان الحراقجي. فج الحالة 
النفسية للشباب الكويتي 

(دراسة ميدانية عله عينات 
من الطلاب الكويتيين المقيمين 
بمصر في ظروف الهدوان) 


© حصل عل الدكتوراة في الآد 0 
يعمل حاليا أستاذا و ورئيا لقم علم النفس بكلية الآداب ‏ جامعة الا 


الصدر : جلت إعرييط ملت الاسايرة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات ع 3 رسبيع 1 د 


الملخص 

تمل الدراسة الراهنة عماولة للكشف عن المشكلات أو الضضوط النفسية. التي تتجت عن ظروف العدوان 
المراقي عل الكريت. وأثر هذء الضغوط على قطاع كبير من أهراد الشباب الكويتي. المقيسين بمصر في ظروف هذا 
المدوان 

أختيرت هذه الدراسة عينة من الطلاب الكويتيين من الجنسين. قوامها 711 من طلاب وطالبات المدارس 
الكويتية بمدينة القاهرة بالمرحلتين : المتوسطة والثانوية. وبعضى الدارسات الكويتيات بالجامعات المصرية . 
أجريت الدراسة لتحقيق هدقين رئيسيس : 
الأول : عدف علمي أسامي . مؤداه الكشف عن طبيعة الشكلات الننسية الني عانى من وطأتها هذا القسطاع من 
الشاب الكويتي. في ظروف العدوان. وحدود امتدادها إلى مستقبل حباتهم بعد انتهاء نلك الظروف. 
الثاني : هدف علمي تطبيقي. ويتمثل في استخلاص الموبجهات إلى امكانيات الإفادة العملية من المعلومات التي بتم 
الترصل إليها. بهذه الدراسة. عن هذه المشكلات النفسية. سواء في وضع البرامج والسياسات الكفيلة بعلاجهاء أو في 
اتحاذ التدابير والاجراءات اللازمة للتخنيف من ححدّتها الراهنة. أو للوقابة من تداعياتها وتراكياتها في المستقبل . 

استخدم في إجراءات الدراسة استبيان مقنن. اشتمل على +7 بنداً. يشير كل منها إلى مشكلة نفسية محددة. 
ام ا و ا ا وقد تم التحقق من 
الاستبان. بحيث أمكن الرنوق به كأداة سيكومترية ملاتمة. كما تم تطبيفه. بصورة جمعية, في مغتلف مراقف 
الدراسة, بمراعاة الشوابط المنهجية الممكنة. 

تمثلت نتائح هذه الدراسة ثلاث صور متكاملة تكشف عن معاناة أفراد هذا التطاع الطلابي من الاضطرابات 
السلوكية المختلفة. كآثار سلبية مترتبة على أحداث الغزو المؤلة. وعل ظروف الاغتراب القهري“الني تعرضرا لمثاقها : 
العصورة الأولى : توضح مدى المعاناة من هذه الاضطرابات السلوكية (ثو المشكلات النفسية). بدلالة حجم انتشارها 

في صفوف الطلاب من الجنين عموماً. خلال فترة العدوان. وحدود امتداد هذه المعاناة إلى ما بعد 


اية (أو تشخيصية) ملخّصة لفئات الاضطراب السلوكي المختلفة الني تنطوتي 
عليها المشكلات النفسية موصع الدراسة, والتي شملت : الاضطرابات المصابية. ومظاهر الاكتئاب 
النفبي. والأشكال الدالة على اخشلال التوافق التي / الاجتياعي . . وضعف الأداء الذهني المرتبط 
بالتحصيل الاكاديمي عموما. 
وقد نوقش ما يتصل بهذه الاضطراءات السلوكية في ضوء ما هو معروف في تراث الطب التفي . وعلم 
النفس الاكلينيكي . بما يوضح طبيعتها كأعراض مر اغطة عل أفراد هذه العينة وأمشاهم. وبما يعين على اتخاذ 
التدامم والاجراءات الملائمة من جانب للإؤبسات ا معنية ٠‏ لرعايتهم نفسيا واجتياعيا وتربويا.. 


الصدر : الأيلة_إمربيك لعزن الدشاسة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ا بسبيع ود 


مقدمة 
كان للعدوان العراقي على الكويت آثاره وتداعياته السلبية والمهدّدة. سواء بالنسبة للمواطن 
الكريتي الفرد. (داخل الوطن أو خارجه). . أو للمجتمع الكويتي ككل. أو لشعوب ودول أخرى 
عل امتداد العالم بأسره . 
وقد لا نضيف جديداً إذ قلنا إن هذا العدوان. بنجائيته. وغدره. ووحشية ممارساته. قد 
أعاد إلى الاذهان ما طوته. ذاكرة البشر عن عهود المدّ المسجي المهدر لحضارة الإنان وأمنه. 
وكرامته. عبر التاريخ . 
وفيا نرى» فإنه بقدر ما خف هذا الغزو العراقي للكويت من صور التلوث البيئي (بعد 
عجارم فقد أوجد يعدوقتيه. صورا أخرى من التلوث؟ الأخلاتيء والنفسي. 
و نفوس قطاعات عريضة من الناس» يما قصده من تحاولات تغبيب العقل بإثشارة 
توازع ل وها لا إليه من صور التضليل» لتب منطق الغدر. وما روع به الآمنين من أشكال 


تولد عن كل ذلك طوفان عات من الأحداث المزلة. والتارعة في حركتهاء 
بحيث لم يتحقق لكثير من الباحثين (ني العلوم السلركية على الأقل) فرصة المحاولة لعقد دراسات 
علمية تعايش واقع الحدث,. أو ترصد آثاره» أوتستطلع نتائجه؛ بما يساعد على التخطيط السليم لما 
بعد انحار الغزو. وزوال آثار العدوان. 
ومن هنا جدوى الدراسة الحالية2'0. والتى يدخل ني أهدافها رصد ما أحدثه هذا العدوان 
العراقي من آثار ننية في شخصية المواطن الكويتي المغترب عن وطنه. تمثّلا في هذه الفئة من 
الطلاب والطالبات مرضع اهتيامنا الآن. 
ونعرضس لتفاصيل هذه الدراسة فيا يل : 
مشكلة الدراسة وأهدانها 
تتمثل مشكلة الدراسة الراهنة في محاولة الإجابة على الأسثلة التالية : 
إلى أتي حد. وفي أي اتباه. أثْر العدوان العراقي في الحالة الننسية للشباب الكويي. عملا في 
هذه العينة من الطلاب والطالبات. ٠‏ موضع اهتامنا. وما مدى شدة هذا التأثير على أفراد هذه 
العيئة عموماً. وبالسبة للجدسين من الطلاب؛ كل على حدة- 
٠‏ ما هي مظاهر هذا التأثير؟ وهل تتخذ صورة مشكلات نفسية عامة ضاغطة, أم تتبدىء في 
شكل اضطرابات سلوكية غتلفة يمكن تحديدها في فئات إكلينيكية أو (تشخيصية) محددة؟ 
ما هى حدود امتداد هذا التأثير. بصوره السلبية المختلفة. إلى مستقبل هذه الفئة من الطللاب 
والطالبات؟ 
ماذا يمكن أن تؤدم إليه الإجابة على هذه الأسئلة السابقة من توججهات عملية, تعي: تعين عل تقديه 
صور الرعاية النفسية والاجتاعية والتربوية الملائمة. لأفراد هذا القطاع | الطلاي عموماً؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : الأجلج ام ةلعل السايية 


سيم عدوا 


هذا ما يتصل بحدود (أو أبعاد) المشكلة. وبالتالي فإن هذه الدرامة ترمي إلى تمتيق هدفين 
رئسيين : 
الأول : هدف علمي أساسي (3060121لصبع). مؤداه الكشف عن طبيعة المشكلات النفسية 


الو لتي نتجت عن ظروف العدوان والغزو العراقي للكريت. وعان من وطأتها قطاع الشياب من 
العللاب والعطالبات. وحدود امتداد آثارها إلى مستقبل حيانهم. بعد اندحار العدوان. 


المدف الثاني : هدف تطبيقي (800160). ويتمشل في تيسير الإفادة العملية من مجموعة 
المعلومات التي يتم التوصل إليها عن هذه المشكلات التنية, أو صور الإضطراب التفيء. التي 
تعرضت لها هذه الفئة من الشباب الكوبتي. في وضع البرامج والسياسات الكفيلة بعلاجها. أو 
الوقاية من تداعياتها. أو التخنيف من حدتبهاء. ليس فحب بالتسية لأفراد العيئة المحددة من 
الطلاب والطالبات موضع اهتيامنا الراهن. وإنما بالنسبة لأفراد الجمهور العريض من الطلاب 
الكويتيين عموما. 
وتعرض لعتاصر المنيج المتبع في إجراء هذه الدراسة ‏ فيا بل ِ 
عناصر المنيج 
أ عينة المفحوصين 
أجريت الدراسة في مرحلتها النهائية'' على عينة من الطلاب الكويتيين من الجنسين. المتيمين بمصر 
في ظروف العدوان العراقي على الكويت. شملت 707 من طلائب وطالبات المدارس الكويتية 
بمدينة القاهرة”». بالمرحلتين المتوسطة (الصف الرابع فقط). والثانوية (بصفوفها الأربععة وشعبتيها 
الأدبي والعلمي). كما شملت ١1‏ من الدارسات الكويتيات بالجامعات المصرية (كليات عملية 
ونظرية):*4. وهذا ما توضحه بيانات الجدؤل )١(‏ فيا يل 


جدول )١(‏ 
توزيع عينة الدراسة بحسب مرحلة الدراسة والتخصص 


اللجموع يننا 
سح 


» تشمل طلاب وطالبات مدرمة المفررات. والصنوف الأول من المدارس الثانوية . 
*» طلاب وطاليات المدارس الخوسطة (الصف الرابع) . 


عدضة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... -.رسبههكووا 


وفيما يختص ببذه العينة» فقد تراوح مدى العمر لأفرادها جميعا بين 17 و75 سنة. ويوض- 
الجدول (5) بقية المعالم الاحصائية لخغير العمر هذا فيا بلي : 


جدول (؟) 
المعالم الإحصائية للعمر في عينة الدراسة 


بس |[ ا لاب | طيت ‏ | ليديعية 8 
1 + إعس [ 2 
- 


عدد 1 عدد 1 
أفل من 13 منة لق 6ه [ادع ؟,15 |31 1 
| 15 أقل من 7١‏ اسة م2 يكين )| كنذا )| ينفا كلذ 
٠‏ منة فأكثر .+ 314 51 لكننا نذا ل 
17 /ا3 2 ياينرا غ12 كنا 121 
مدى العمر 7-0 كم كن 
لخكانا عورد ا 
الامحراف المعياري لك نك 1 


وما هو جدير بالذكر أن بعض أفراد هذه العينة قد توافدوا من بلدان عديدة (عربية وأجنية) 
للإقامة بمصر في أوقات متفاوتة. طوال شهور العدوان.» وبعضهم الآخر قدم إلى مصر من الكويت 
مباشرة» بعد فترة من معاناة الحياة تحت نير الاحتلال العراقي . لمدة تراوحت بين أقل من شهرء وما 
يقرب من سبعة شهورء وهذا ما توضحه البيانات الواردة بالجدول (5) فيا بل : 


جدول (7) 
العيش تحت نير الاحتلال العراقي داخل الكويت 
البعض أفراد عيئة الدراسة 
| بجموع من عانرا وطأة الميشن | الطلاب 1000 _الطاليات (50)__العية الكلية و4514 
ني ظل الاحتلال من أفراد عده | 7 7 
عية الدراسة 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ب أدوات الدراسة 


تم جمع بيانات هذه الدراسة على مرحلتين. اقتضت كل منهما إعداد أداة خاصة (استيارة 
استبيان). تلائم الهدف المرحلي المقصود تحقيقه فيها. ونعرض لاتين الأداتين فيال : 
١‏ - الاستمارة الأولية (الاستكشافية). وقد أعدت بصورة مفتوحة لجمع المعلومات عن طبيعة 
المشكلات التي تعرض لاء أو عاى منها الطلاب (وبينها المشكلات النفسية مرضع إهتمامنا بطبيعة 
الحال). خلال الشهور التي بدأت منذ الغزو العراقي للكويت (ني الشاني من أغسطس 1945). 
وحتى وقت إجراء الدراسة . 

وقد قُدَم لهذه الاستيارة با يرضح المدف منهاء وطريقة الإجابة على أسئلتها المفتوحة بالصيغة 
الملائمة200. 

كما حددت نوعيات هذه المشكلات (في إطار البحث الموسع)2)"0. وأفردت مساحة كافية ني 
إستمارة البحث للتعبير عن كل نوع منهاء وبيتها المشكلات النفسية موضع اهتامنا الراهن ‏ 

وقد طبقت هذه الأداة الإستكشافية بصورة جمعية. في الاسبوع الأخير من شهر ابريل 
0 عل عينة عشوائية قوامها 541 طالبا وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية. ويوضح الملحق 
(أ) بيانات هذه العينة المرحلية . 

بعد ذلك تم تفريغ المشكلات المختلفة المعبر عنها (وبيتها المشكلات الننسية)؛ وأعيد تبويبها 
من جديد. بحسب ما كشفت عنه الدراسة من د للمشكلات. أو تجميعات للمشكلات. لم 
تكن متوقعة من قبل. كيا تم صفل صياغتهاء ثم ضَمُّنت بعد ذلك في الاستهارة التهائية. ونعني بها 
استمارة الاستبيان المقننة التي نعرض ها فيا يلي : 
” - الإستمارة المقننة : وتمشل استخلاصاً تصنيفياً شاملا لمجموعة المشكلات المختلقة (النفسية 
وغيرها)””". التي عبر عنها أفراد العينة من الطلاب والطالبات في الإستمارة الاستكشافية سالفة 
الذكر. 9 
وقد قدم لممذه الاستارة المقننة بتعلييات توضح المدف من البحث. ونظام الإجابة على ينودها 
المختلقه2399, 


أما المشكلات فتد قُدمت في هيثة د يجاب عليها بما يحدد درجة المعاناة منها في صورة تدريج 
متصل (0لا2000:60) ينتد ما بين المما: الشديدة. وعدم المعاناة مطلقاا؟؛. وبحيث يغطي هذا 
التحديد لدرجة المعماناة ثلاث فترات زمنية, اثنتان منهما تمثلان خبرة حية في وعي الطالب أو 
الطالبة 


:هي فر ما قبل الغزوه أي ظروف الحياة العادية كما كانت تمارس قبل وقوع العدوان 
العراقي 200 

ري 3 التي عايش فيها الطالب أو الطالبة ظروف الغزو وأحداثه وتداعياته. خارج 
الكويت. أو داخلها. 

: فهي الفترة ما بعد العودة للكويت. بعد تحريرهاء وذلك على سبيل الشوقع الُسبق. في 


المصدر + اخخلة اماق لتساك 
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ضوء الاحداث والظروف التي خلّنها العدوان في حياة المواطن الكويتي. وجتمعه. 
والبيئة المحيطة به. والتغيرات التي أحدئها في نسيج الحياة اليرمية بجوانبها الختلفة؛ 
الاقتصادية. أو الإجتماعية. أو النفسية. أو غيرها 
بها تختعس بالمشكلات النفسية. موضع اهتيامنا. فتد قدمت لأفراد العينة في صورة استبيان 
مقن من صفحة واحدة. اشتمل على 7١‏ بندا (الملحق ب). تعبْر في مجموعها عن صرر مختلفة من 
الاضطراب اللركي . مما يمكن أن تندرج تحت فئة الإضطرابات العصابية (5عل,موة0 عناوسيهلم) 
أو مظاهر الاكتشاب النفني (655:00/م06). أو الأشكال الدالة على اختلال التوافق النقبي / 
الاجتسماعي نسي اذلة). أو ضعف الأداء الذهيي (لانلاط/ماا لهباءهااا10) المرتبط 
بالتحصيل الاكاديمي عموما. 
ومع أن هذه المجموعة من البد.ود (أو المشكلات النفسية). التي تضمّنها الاستبيان. هي 
استخلاص مباشر ما تم التعبير عنه من جانب الطلاب والطالبات في الاستارة الاستكشافية. دون 
تدخل منا إلا في صورة صقل لصياغاتها اللنظية. مع ذلك فقد تم التحقق من توافر يعض المعالم 
السيكومترية الضرورية ني هذه الاداة. بحيث توافر لدينا الاقتناع بأنها على درجة معقولة من الثبات 
(لاثناطداع3) والصدق (لااافنلةلا). تسمح بالثقة فيها كأداة سيكومترية جيدة. وفيما نصل اليه عن 
طريقها من نتائج''2. 
ج ‏ إجراءات التطييق 1 
تم التطبيق لأدوات البحث بصورة جمعية داخل فصول الدراسة المختلفة (في الفترة الممتدة 
بين الأسبوع الأخير من ابريل. والأسبوعين الأولين من يونيو .)1141١‏ بواسطة عدد من الباحثين 
المزهلين تأهيلا جامعياء وذوي الخبرة بالعمل البحثي الميداني. بعد تلقى معلومات كافية عن المدف 
من البحث, والتعرّف على طبيعة الضوابط الضرورية ني مواقف التطبيق. وعلى التعلييات الخاصة 
بالأداءء والتي نم تقديمها بواسطة الياحث نفسه. في معظم جلات التطبيق. فضلا عن اشرافه 
المباشر على سير عملية التطبيق ككل . بمعاونة اثنين أو أكثر من الباحثين الزملاء27”9. 
وفد عقدت جلسات التطبيق خلال أوفات الدراسة النظامية (في معظم الحالات). أويعد 
الإنتهاء من بعض جلسات امتحان نباية العام (ني التطبيقات المتأخرة). كما عقدت جلة خاصة 
لافراد العينة من الطالبات الجامعيات2'9. وعمرماً فقد تراوح عدد الأفراد في كل جلسة تطبيق 
بالمدارس بي 3؟ و 4٠‏ طالباً وطالبة. 
وقد أدى إلى مزيد من الضبط لمواقف التطبيق. منع تدخل أي شخص (من غير الباحشين) 
لتوجيه الطلاب إلى ما يجب أو مالا يجب خلال التطبيق. وإن سمح أحيانا لبعض المدرسين بتقديم 
توجيهات مجملة تحث على التعاون وتوخى الدقة في الإجابة. قبل بدء التعليمات. 
والراقع أن كل التطبيقات قد تمت تحت إشراف الباحثين وحدهم. ول كثْل فيها أي 
المسثولين عن الإارة بالمدارس. أو أي من المارسين أو المدرسات . 
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د التحليل الإحصائي اللبيانات 


حُدّدت نوعية اليانات في الآتي : 
0-١‏ بيانات أولية. تعتمد على الوصف الجيد للعينة موضع الدراسة من جوانبها المختلفة؛ 
التعليمية. والأسرية. وغيرها. وقد اعتمد ني ذلك على رصد التكرارات. وحساب 
النب المثوية. وني بعض الحالات نم حاب المترسطات والانحرافات المعيارية . 
البيانات الخاصة ببنود الاستيارة المقنمة (أي المشكلات النفسية). وهقه تمت معالجتها 
إحصائيا بالأساليب التي تعين على تمتيق أهداف الدرامة. ولذلك اتخذت المعالجة 
الإحصائية الصرر التالية : 
: استخلاص جداول تكرارية بسيطة, وما تشمله من نسب مثوية, لعينة الدراسة الكلية 
(الطلاب والطالبات معاً). ولكل من الجنين على حدة, لحالات المعاناة الشديدة (فقط) 
من المشكملات النفسية موضع الدراسة. في الفترات الزمنية الثلاث : قبل. وخلال 
الغزو. وبعد العودة للكويت 
:حاب الفروق بين النب المثوية. كأساس للمقارنة بين الطلاب والطاليات. في كل فترة 
من الفترات الثلاث المشار إليهاء بما يكشف عن اتختلافهماء أو إتفاقهما في خط الأساس 
(عمنا 8356) لمذه امعا: فترة ما قبل وقوع العدوان. ثم حجم الآثار النفسية التي 
أحدثها الغزو بالنسبة لكل من الجنسين. وأخيرا مقدار ما يمكن أن يترسب من هذه الآثار 
بعد العودة للكريت. وزوال آثار العدوان عن أرضها . : 
١‏ / 7 :الترتيب النبي للمشكلات النفسية الضاغطة أو الأكثر انتشارا بين أفراد العينة ككل. و 
بين الجنسين من الطلاب كل على حدة» في ظروف العدوان العراقي . 
7/غ : التحليل العاملي لبنود استمارة البحث»ء للوفاء بمطلبين هامين. من وجهة نظرنا 5 
الأول : التحقق من الصدق العاملٍ (أو صدق التكرين) لأداة البحث. وقد عرضنا للأمثلة 
المؤيدة لذلك من قبل . (أنظر الامش رقم )١١‏ 
المدف الثاني التوصل إلى مجموعات المشكلات النفسية المترابطة معاء والتي يمكن أن تظهسر 
في صورة عوامل مستقلة. تكشف عن وجود فئات نوعية من الإاضطرابات السلوكية المتمايزة! "2 . 
يكفي هذا القدر من الحديث عن عناصر المنيج المتبع في هذه الدراسة. لنبداً في عرض ما 
أمكن التوصل إليه من نتائج . فيها يلي : 
نتائج الدراسة 
في عرضنا هذه النتائج ٠‏ سوف نتوقف أمام ثلاثة فقط من جوانبها الرٍ 
الجاتب الأول (أ) : ما يتصل بحدّة المعاناة من المشكلات النفسية (أو صور الاضطراب النقسي). 
خلال الفترات الزمنية الثلاث (قبل العدوان. وأثنائه. وبعد زوال آثاره). بدلالة مدى إنتشارها في 
نطاق العيئة الكلية موضع اهترامناء أت الطلاب والطاليات معا. 
الجانب الثاني (ب) : وتكشف عنه الفروق بين الجنسين من طلابناء سواء من حيث حجم المعاناة 


١8و‎ 
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(بدالة نسب الانتشار). أو من حيث نوعية المشكلات النفسية الضشاغطة في ظروف العدوان. 


الجانب الثالث (ج) : فهو ما يوضح أبعاد الصورة الإكلبتيكية (أو المرضية) لطلابناء. باعتبارها 
أ واضح الدلالة على شدة الآثار السلية التي أحدثها الغزو العراقي. في الحالة النفية لهذء 
النئة من الشباب . 

| فيها يتصل بحدة المعاناة من المشكلات الننسية (أو اضطرابات اللوك). في صفرف الطلاب 
والطالبات من أفراد عينتنا ككل؛ يوضح تمليلنا للبيانات أن ظروف الغزو وتداعيات العدوان 
العراقي على الكويت كانت لما آثارها اللبية البالغة الحدة على سلوك هؤلاء الأفراد جميعاء وهوما 
تمرزه الزيادة الملحوظة في أحجام النسب المدوية لمن عانوا الإحساس بوطأة هذه المشكلات لدى 
الللاب (أنظر الجدول غ ‏ بآخر الدراسة)., إذا قررنت بفترة ما قبل العدوان, والتي تمشل إطارا 
مسرجعيا (1/9,6068] أ0 52006). أو خط أساس. يمكن الحكم في ضوئه بمدى المعاناة من هذه 
المشكلات النفسية, تأثرأ باحداث الغزو وملاباته الؤلة . 


ومن ناحية أخرى تمكننا أن نتلتى من بيانات نفس المدول (4) مؤشرات لمدى ترسّبء أو 
استمرار المعاناة من بعض هذه المشكلات (أو الإضطرابات السلوكية). حتى بعد زوال العدوان» 
إذا قارنا بين النسب المثوية لمن عانوا من هذه المشكلات في ظروف حياتهم العادية (قبل أحداث 
الغزو). وبين النسب المثوية لمن يتوقعون استمرار معاناتهم منها بنفس الحدّة غالبً. حتى بعد العودة 
اللكويت وجلاء المحتل العراقي عن أرضها؛ حيث التثاوت في حجم النيب المقارن بينها هناء مما 
لا يستهان به في الواقع.. (أنظر حجم ودلالة هذه النروق بين النسب في الفترتين بالجدول 4)- 
خاصة وانها تتركز في المشكلات التي تعكس الشعور بالتهدّد. والخنوف من المستقبلء وعدم الأمان 
عموياء أو تلك التي ت تعبر عن مشاعر الاكتئاب النفبى. أو صور اللوك العصايء وهذا ما نعرض 
له تفصيلا في] بعد. 

يبقى في هذا الجانب الاشارة إلى أن التأثر بظروف العدوان, ل يكن بنفس الدرجة» بالنسبة 
للمشكلات النفية جيعاً فالملاحظ أن هناك تفاوتات كبيرة في مدى انتشار هذه المنكلات في 
صنرف الطلاب عبيناء في فترة العدوان. بالقياس إلى ما ٠.‏ وأكثر ما يوضح ذلك تدرج المراكزٍ 
النسبية الني تمتلها هذه المنكلات في وعي طلابناء بدءأ من المشكلات النفسية حدة. (استنادا 
إلى ححجم القاعدة الطلابية التي تعاني من وطأتها). إلى أخفها وطأة (أقلها انتشارأ). وهذا ما يتيحه 
الترتيب النسبي للمشكلات النفسية خلال العدوان (جدول 3) والذي يتضح منه أن حالات التوتر 
والتلق. ومشاعر الخوف من المستقبل. وعدم الأمان عموماً . تحتل مركز الصدارة في القائمةء 
ومعها مجموعة المؤشرات الدالة على الاكتئاب التنبيء بأكثر مظاهره حدة وإزعاجاًء ومن بينبا؛ 
الشعور بالحزن والهم. والرغية الملحة في البكاء. واضطراب النوم. والإحساس بالضياع . 
إلخ . 

هذه وقفة قصيرة أمام الصورة العامة لنتائج الدراسة. نتتقل بعدها إلى المقارنة بين الجنسين 
..٠‏ طلابناء وهو ما تعكسه الصورة الفارقة التالية. : 


فل 
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ب فيها يختص بالفروق بين الطلاب والطالبات موضع دراستناء وحدود معاناة كل منهما من 
ا مشكلات النفية أو صور الاضطراب السلوكي المختلفة. تكشف البيانات الواردة بالجدول (1) 
عن التشابه الملحوظ بينهها فيما يمكن تسميته بخط الأساس السلركي (06ذ! وكهنا له»ةيهده8), ". 
ونقصد به هنا الحجم النسبي لمعاناة كل من الجنسين من الشكلات النفسية. أو الصور السلوكية 
العاكسة لاختلال الصحة النفية لدى كل منهراء في ظروف الحياة العادية. قبل وقرع العدوان على 
الكريت. 

لكن ذلك لا يمنع من التنبيه إلى بعض الفروق الظاهرة بين هؤلاء الطلاب والطاليات فيما 
يتعصل بالمماناة من عدد قليل من المشكلات الننسية؛ كضيق الصدر والعصبية أغلب الوقت 
(المشكلة رقم ١7‏ بالجدول 7). والشعور برغبة ملحة في البكاء .)١4(‏ والخوف من المتقبل (4): 
وغلبة الشعور بالوحدة (د). حيث المعاناة من هذه المشكلات أوسم نطاقا ني صفوف الطالبات. | 


والأمر يختلف. فيا يتصل بصعوبة التركيز أثناء شرح الدروس (14). والشمور بعدم القيمة 
(14). ححيث الشكوى من معاناتهما أوسع ني حيط الطلاب. مع ذلك لن نتوقف أمام هذه الفروق 
لاستخلاص دلالة اكلينيكية أو مرضية معينة. لقلة عدد المشكلات النارقة. ولأن بعض هذه 
النروق ل تتوافر له الدلالة الإحصائية الكافية لقبوله كمميّز حاسم بين كل من الجنسين. 

من ناحية ثانية. تكشف بيانات الجدول رقم (7) عن تأثر عينة الطالبات بأحداث العدوان 
العراقي وتداعياته. بدرجة أكبر وأوسع نطاقا. منها ني عينة الطلاب. صحيح أن آثار هذا العدران 
تبدو بالغة الحدّة بالنسبة لكل من الجنسين على السواءى (وذلك إذا عاودنا المقارنة بين حجم المماناة 
من المشكلات النفسية في فترة ما قبل الغزو. وبينها ف 0 الججدول) لكن 
الصحيح أيضا أن نسبة أكبر من الطالبات (مقار: : ين 
عديدة. أبرزها المشكلات التي تعكس الشعور با دعمويا. كعدم الأمان )١(‏ والكدوف مق 
المستقبل (4). والإحساس بالضياع .)١١(‏ والشعور بالتشاؤم (11)» وما يرتبط بهذه المشكلات 
من صور الاضطراب اللوكي الأخرى. كالتوتر والقلق (1). وفقد الشهية للطعام (1). والشعور 
برغبة ملحة في البكاء )١5(‏ . ونغفل هنا عمداً فروقاً كمية أخرى بين الجنين. تشير إلى التأثر 
الاوسع بأحداث العدوان في صفرف الطالبات. وذلك لكونها غير ذات دلالة من الناحية 
الاحصائية . 

من ناحية ثالثة. تمكننا بيانات الجدول (8) من المتارنة بين توقعات الجنسين من الطلاب. في 
مدى استمرار المعاناة من هذه المشكلات النفسية بعد زوال العدوان والعودة للكويت. وهنا سوف 
تلاحظ أن حذة المعاناة من بعض هذه المشكلات ستظل باقية في نسبة لا يستهان بحجمها من 
الطالبات. أكثرمنها في صفوف الطلاب. وبصورة فأرقة إحصائياً. أما هذه اللشكلات (مرتبة 
بحسب حجم انتشارها النسبي في قطاع الطالبات) فتشمل؛ الخنوف من المتقبل (5). الحساسية 
النفية الزائدة. أو جرح المشاعر بسهولة (17). والشعور برغية ملحة في البكاء .)١4(‏ وغلبة 
الشعور بالوحدة .)١3(‏ وضيق الصدر والعصبية (17). والشعور يعدم الأمان عموماً (1). 
وهبوط اخمة ني العمل أو الدراسة )٠١(‏ 


قف 
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لكن ما هو جدير بالذكر في هذا الموقف. أن المعاناة من بعض السلوكيات التي أشرنا إليها 
هناء يعتبر سمة غالبة في عينة الطالبات ني ظروف حياتهن العادية (المشكلات : 04 017 34.. 
مثلا). ولذلك فالاختلاف ليس كبيرا بين معاناتهن من مثل هذه المشكلات قبل ظروف العدوان. 
وتوقع المعاناة منها بعد زوال هذه انظروف. وبالتالي نرى أن المشكلات المفرّقة بين الجنسين. والتي 
تسترجب الوقرف أمامها بالنعل. هي ما بمثل المعاناة متها امتمراراً طبيعياً بظروف العدوان. 
ولبت عضّلة للمتغيرات النوعية. أو الاستعدادات الجنية السلوكية الموروثة أصلا. 

وتما يعين على استخلاص ميد من الدلالات من هذه الناحية استطلاع البيانات الواردة 
باللحق (ج). والتي يتضح منها أن معاناة المشكلات النفسية. تأثرأ بأحداث العدوان. سوف 

نستمر إلى ما بعد زوال آثاره بنسبة أكبر. وني عدد من المشكلات أكثر. في مجموعة الطالات. منها 
في حيط الطلاب. 

ثم يبقى ني هذا الجانب من الننائج. مقارنتنا بين الجنسين من الطلاب على أماس المراكز 
النبية التي تمتلها هذه المشكلات النفسية في وعي: كل منهما على حدة. كمؤشرات للاغضطراب 
النني الذي عانوا وطأنه في مواجهة ظروف العدوان العراقي. وتداعياته السلبية والمهددة. 

وسوف يقتصر جهدنا هنا عل رصد أكثر عشر مشكلات ضاغطة بالنسبة لكل من الجنسين» 
والمستمدة من التدرج النبي للمشكلات النفسية جميعا. والمتضمنة بالملحق (د) بآخر الدراسة. 

فنيا يختص بالطلاب» نجد أن أكثر عشرة مشكلات ضاغطة (مرية تنازلب بحسب نسبة من 
أقروا بحدة المعاناة منها) هي المشكلات النفية التالية : 


الشعور بالحزن والحم زنحف 
التوتر والقلق . 34 
الخوف من المستقبل 9460 
الإحساس بالضياع 021 
نشتت الذهن خلال المذاكرة 0( 
الشعور برغبة ملحّة في البكاء 0 
الشعور بعدم الأمان عموما )0 
عدم القدرة على التركيز الذهني رد0) 
معاناة مشاعر اللاجى» )2055 
اضطراب النوم 02( 


أما بالنسبة للطالبات. فتتدرج: المشكلات العشرة الضاغطة تنازلياء على النحو التالي : 


02 
إفنة؟ 
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الشعور برغبة ملحّة في البكاء 

الشعور بالحزن والهم 0 

الشعور بعدم الأمان عموما 

اضطراب النوم 

معاناة مشاعر اللاجىء» 

ضيق الصدر والعصبية أغلب الوفقت 

الحساسية النفسية المفرطة / 

الشعرر بالذنب واستحقاق العقاب رد 0 

وواضح مما سبق التشابه الكبير في طبيعة المشكلات النفية الأكثر شعورا بوطأتها بين القاعدة 
الْسَريضة من العللات والطالبات على السواء. لكن ذلك لا ينفي وجود اختلاف بينهما على أي 
حال؛ فإنه تدخل في صور الاضطراب الننسي الضاغطة بالنسبة لعيتة الطلاب وحدهاء المعاناة من 
الإحاس بالضياع. وتشتت الذهن أثناء المذاكرة. واضطراب النوم . 

أما بالنسبة للطالبات. فمن بين المشكلات العشرة الفساغطة؛ نلاحظ تفردهن (عن 
الطلاب) بالمعاناة من ضيق الصدر والعصبية أغلب الوقت؛ والحساسية النفسية المرطة (أو جرح 
المشاعر بسهولة). ومن أغراض اكتثابية أخرى. مظهرها الرئيسى مشاعر الذنب واستحقاق 
العقاب. . . الخ. 

بهذا ننتهي من عرض الفروق بين الجنين من طلابنا. سواء فيما يختص بحدود انتشار 
المعاناة من المشكلات النفسية المختلفة في الفترات الزمنية الشتلاث. (قبل الغزو. وأثتائه. وبعد 
انتهاء أحداثه المؤسفة). أوما ب بتعلق بالمراكز النسبية التي تمتلها هذه المشكلات في مدرج المعاناة 
الماثل ني وعي الطلاب والطالبات ني ظروف العدوان ذاتها. 

ثم نأي إلى الجانب الأخير من نتانجنا والذي تحدد معالمه الصورة الإكلينيكية التالية. 
ج ‏ يكتمل استخلاصنا لدلالات النتائج في دراستنا هذه. بأن نتوقف قليلا للنظر إليها من زاوية 
إكلينيكية. فيبدو أن المشكلات النفسية التي عبر طلابنا عن شعورهم الضاغط بوطأتهاء خلال فترة 
العدوان (سواء أثناء إقامتهم خارج الكويت. أو عيشهم تحت نير الاحتلال العراقي داخلها). يبد 
أنها كانت من الحدّة وعمق الا بر في بنائهم النفسي. بحيث أمك أن تشكر لى ني مجموعها مضموناً 
بالغ الدلالة لعسورة اكلينيكية (أو مرضية) محددة المعالم إلى حد كبير ٠.‏ أمائجما لى هذه الصورة فيبوحي 
0 جماعي». تسهم في تعميقها عناصر إكتابية الرضوح. 
كا تدخل فيها مظاهر بارزة لسوء التوافق النفبي / الاجتماعي ٠‏ بالاضافة إلى مؤشرات أخرى 
لضعف الكفاءة الذهنية . 

أما حالة القلق هذه. فيشار إليها في أوساط المتخصم الطب التنبى (رماقنعبروم) بها | 
أكثر مظاهر الاضطرابات العصابية (5060605ل عفاد /ساولة) برو نة؛ يسبب ما ته 
رفي صورتها الحادة غالبا من صور المعاناة من الأعراضض الجسمية (في أجهزة الجسم المختلفة). أو 
الننية (كالخوف. والتوتر أو التهبج العصبي. وعدم القدرة عل التركيز. . . الخ). ولارتباطها هما 
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يمكن أن يصيب الفرد من أمراض نفسجسمية (50050/131©) متعددة. تشمل الأمراض 
العضوية التي يحدثها التلق التنبي ذاته. أو تلك الت لني يسهم يدور واضح ني نشأتهاء أو التي تزداد 
حدتها بالتعرض للاننعالات المصاحبة له عموماةة00 


كيا يدخلها الباحشون في علم النفس الاكلينيكي ((59/©0109 (2ت )0101‏ أي حالة القلق 
النني هذه في منظرمة أكثر شمولاًء هي منظومة «العصابية» («تونتناسسولة). كبا يحددها أيزنك 
في إطار نظريته في بناء الشخصية الانانية؛ كطرف مقابل للواء التقبي 5 000٠‏ أو كمؤشر 
لاختلال الائزان الوجداني (انانطهادم اهممنا60) با معنى الذي يزكده سويف (11817) حين يشير 
إلى الاتزان الوجداني (كبعد أساسي في الشخصية الانسانية) على أنه. . 


«المحور الذي يتتظم جميع جوانب النشاط النقفبي التي اعتدنا أن نسميها 
بالانفعالات أو التقلبات الرجدانية من حيث تمقيقها لشعرر الشخص بالاستقرار النفسي 
أو باختلال هذا الاستقرار. وبالرضا عن نفه أوياختلال هذا الرضاء ويقدرته عل 
التحكم في مشاعره أو بإفلات زمام السيطرة من يديه . والمحور بهذه المورة يمتد بين 
طرفين أحدهما تمثل أعلل درجات الاتزان أو الاستقرار النفسي. كيا يمشلل أعبل درجات 
السيطرة على حاضر هذا الانزان ومستقبله القريب. والآخر يشير إلى أكبر قدر من 
الاختلال الذي يأخذ شكل تتلبات وجدانية عنيفة متلاحقة. ليس لا ما يبررها في نظر 
ماحبها في الراقع الذي يميط به. وتكون في أغلب الاحياذ مصحربة بضعف القدرة 
عل غسبط النفس أو السيطرة عل تلك التقلبات»2؟27. 58 

فإذا تلمُسنا حالة القلق هذه بين طلابناء ستجد أن المعاناة من التوتر والقلق (وهما أكثر 
المؤشرات دلالة على العصابية): تحتل مكان الصدارة في قائمة المشكلات النفسية الواردة بالجدول 
(4), والتي عان من مشقتها ما يتقارب من 75 من أفراد عيتناء ومصاحبة لذلك أعراض 
الخوف من المستقبل (ويمكن اعتباره حالة خاصة من القلق). ثم الشعور بالتهدّدء أو عدم الأمان 
عموماً (57 ./). واضطراب النوم (44 /): وضيق الصدر ارال العصبية أغلب الوقت (8 4 /[). . 
الخ . 

أما مؤشرات الاضطراب النفي في المشكلات التي يضمها الجدول .)٠١(‏ فتوحي بوجود 
فئة متميزة من المظاهر الاكلينيكية, لا تغيب منها صور اعتلال المزاج, والاعراض الرئيسية 
للاكتئاب, . المعروفة في الطب التفبيء وعلم النفس الإكلينيكي مثل : فقد الشهية واضطراب 
النوم » وهبرط الممّة. وفقدان الاهتيام, والمشاعر العدمية. وصعوبات التركيز. . . الخ 256١5:‏ 
جلك أنه يدخل في تشكيل هذه النظرمة الاكتثابية لدى طلابنا؛ مشاعر الحزن والهمء التي عاق من 
حدتها ما يزيد عن 01 / من هؤلاء الطلاب» وينفس القدر كان الشعور بالرغبة المح في البكاى. 
ثم معاناة مشاعر اللاجىء (58 ,/). وما يرتبط بها من الإحساس بالضياع (47 /)» والشعور 
بالذنب ‏ أو أن ما حدث للبلد هوعقاب إِلمي (44 /): فضلا عن المشاعر العدمية أو الانسحابية 
الأخرى بدءا بعدم استحقاق الحياة لآن تعاش (517 :). والشعور باليأس (794./) والشعور 
بالدونية, أو عدم القيمة (71 #/) وانتهاءة بأعراض اضطراب الارادة» ولتي تتمثل في العجمز صن عن 
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اتخاذ قرار في أي شيء (75 /). وضعف الثقة بالنفس (14 /). 
بوجود مؤشرات ممددة المعالم لكل من المنظومتين العصابية والاكتثابية ‏ فيها 

سيق فإن ذلك لا يمنع من قدر من التداخل بين أعراض الاضطراب النفي المختلفة. أو التناعل 
نيما بينباء أو تكاملها ني أحداث صور من الاختلال ني جوانب أخرى من الشخصية. وهذاما 
تكشف عنه بالفنعل مجموعة المشكلات النفسية التي عان منها أبناؤناء من الطلاب والطالبات» 
طوال فترة العدوان. إذ نجد أنننا بإزاء منظرمة إكليتيكية ثالشة تشتمل على عدد من المؤشرات 
البارزة لسوء التوافق التفبي / الاجتماعي. حيث يضاف إلى بعض الاضطرابات العصابية 
والاكتثابية المسهمة بقدر كبير في اختلال الاتزان الوجداني للفرد (أو توافقه النفبي). صور أخرى 
من السلوك المرتبطة بموقف الفرد تجاه الأخرين, أو المحيط الاجتياعي عموماء حيث يغلب سلوك 
الرفضء أو السخط على كل شيء 5١(‏ /[): وصور المروب أو الانسحاب الاجتياعي ء ومظاهرها؛ 
الرغبة في اعتزال الآخرين (78 /). والقلق من مواجهتهم (370//). . . الخ. 

ثم تبقى الجدواتب الذهنيية فواضح أن التأثيرات السلبية للعدوان العراقي عل الكويت 
وشعبهاء لم تقتصر عل الجوانب الوجدانية والمزاجية وحدهاء بل تعدّت ذلك إل الجوانب العقلية 
أيضاء بدليل النسبة الغالبة من الطلاب والطالبات التي عانت من عدم القدرة على التركيز الذهني 
عموما (41 /)؛ وانعكاس ذلك سلبيا على الأداء الأكاديمي في مواقف التلقي للدروس (44 ٠)/‏ 
وسياقات المذاكرة 4١(‏ /). 

هذه صورة إكلينيكية للاحداث النفسية الناتجة عن ظروف العدوان العراقي على الكويت». 
وهي صورة وصفية وتشخيصية إلى حد بعيد. اعتمدنا في تجميع جزئياتها على هذا النحو على الحس 
الإكليتيكي وحده. 

لكن أكثر ما يؤكد صحة هذا الإجتهاد من جانبناء أن التحليل العاملٍ للمشكلات النفسية 
(ملحق و). يعكس صورة كماثلة لما قدمنا على نحو ماء ومما يضيف إلى قيمتها (كمصفوفة عاملية) 
أنها تقوم على مشطق إكلينيكي واضح الدلالة. كما تكشف عن أفاط من الاضطراب السلركي 
جديرة بالانتباه فعل21 "2 _ 

فالعامل الأول في هذه المنظومة العاملية (المقدمة بالجدول :)١١‏ يعكس أمامنا معالم صورة 
جزئية عصابية واكتثابية معاء أبرز عناصرها مشاعر التهدّد بملامحها المميزة: عدم الأمان. والدوف 
من المستقبل. والاحاس بالضياع, مضافا إليها عناصر اكتثابية أخرى أقل بروزا مما سيق . 

أما العامل الثاني فيقدم صورة اكتثابية جزئية أخرى. القسمات الرئيسية المميزة فيها همي 
مؤشرات اضطراب الإرادة: ومظاهرها العجز عن اتخاذ التسرار» وضعف الثقة بالنفس. والشعور 
بالدونية غالبا . 

وبقدر ما يؤكد العامل الثالث معالم الصورة الاكتثابية (الشعور برغبة ملحّة في البكاءء 
والشعور بالحزن والحم . . .)؛ فإنه يضيف إلى المضمون عتاصر عصابية مختلفة؛ (التوترء والقلق. * 
واضطراب النوم . . . الخ) 
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ويكمل أجزاء الصورة الاكتثابية أمامنا. هذا التجمع للعناصر ني العامل الخامس. الذي 
يشتمل على المضامين المرتبطة بمشاعر استحقاق العقاب. والمشاعر العدمية والانسحابية وغيرها. 

ويبقى العامل السادس الذي يعكس صررة بة متراسكة إلى حد بعيد لمظاهر اختلال 
التوافق النفبي / الاجتماعي . يدخخل في مضمونهاء تناقض المشاعر بين الحب والكراهية. والرغبة 
في اعتزال الآخرين» واللامبالاة بأي شي . . . الخ 

ومن زاوية أخرى. يقتصر العامل الرابع على إبراز صورة اكلينيكية محددة المعالم لنقص 
الكناءة الذهنية التي تعزى إلى تثشتت تغتت الذهن. وضعف القدرة على التركيز العمل بوجه عام . 
فإذا أردنا أن نضم جزئيات هذه الصورة العاملية إلى بعضها البعضء فيكفي أن نجمع بين 
العناصر التي تضمها العرامل الشلاثة الأول مضافا إليها العامل الخامس» لتبرز أمامنا معالم 
الصورة, الاكتثابية واضحة ومكتملة أبعادها الأساسية غالباء ويتداخل واضح للعناصر العصابية 
فيهاء ني حين يتكفل العامل السادس بتحديد معالم الاختلال في التوافق النفسي / الاجتراعي » 
ويعكس العامل الرابع الآثار اللبية للعدوان. عل الكفاءة الذهنية للأفراد. 

ثم نتوقف أخيراً لنتشرف آفاق ما يجب عمله, كخائمة مطاف. 


خامة 

٠‏ مماتقدم نخلص إلى أن التأثيرات السلبية للعداون العراقي على الكويت, مع قصر مدته 
اسن الحظ !). لم تقتصر على النواحي الاقنصادية والسياسية والأجتماعية والبيئية فقطاء. بل 
المعديت أل ايضاً صميم البناء النفسي الأسامي للمراطن الكويتي عموما. والشباب الكويتي 
بوجه خاص. والذي يمثله هذا القطاع من الطلاب والطالبات موضع إهتيامناء بحيث أمكن أن 
يؤثر هذا العدوان على مجموعة سيات الشخصية الرابطة بين مختلف جوانب هذا البناء التنيء وأن 
يخل بتوافق هؤلاء الأفراد بصورة لا يترقع رقع زواها بانتهاء ظروف الاحتلال العراقي. أو تتلاشي 
مترتباته السياسية والإقتصادية وغيرها. وأكثر ما نؤكده هنا أننا بصدد آثار سلوكية جديرة بالاتباء 
بالفعل. وأن من عانوا مشاقها في حاجة إلى الرعاية النفسية. والاجتماعية. على المدى الطويل 
غالاً. 


والواقم أننا لا نقصد بذلك تثبيط المممء أو إضعاف الأمل في جدوى الجهود التي يمكن ان 
تبذل لإزالة هذه الآثار النفسية السلبية بمختلف صورها من نفوس هذه الفئة من الشباب الكويتي» 
بقدر ما نرمي إلى التأكيد بأن ترك مهمة إزالة هذه الآثار للزمن وحده. ليس هو الاتجاه 0 ولا 
هو الإتجاه الصحيح . فكا أن المشكلات السياسية والاقتصادية. والاجتياعية» والبيئية . . ال متخلفة 
عن ظروف الاحتلال. اتتضى حلها خططاً وإجراءات وتدابير عملية. فكذلك الشأن» » إن لم يكن 
أكثر أهمية. فيا يختص بالمشكلات النفسية التي عانى منها هؤلاء الناشئة. وما طرأ على شخصياتهم 
من تغيرات. أقل ما توصف به أنها تغيرات سلبيةء وأخطر ما فيها ترسَّبها في شخصيات الأفراد. 
وإنسحاب تأثيراتها بالتالي إلى كل جتبات المجتمع الكويتي. وذلك إذا ل تبادر الجهات المسئولة 
(والمؤسسات التربوية في مقدمتها) إلى مداركة هذه التأثيرات بالتدابير العملية الفاعلة والمخططة 


لذن 


المصدر : |للمحلة أجريية لدلق لاسا بت 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات رسبج ١95‏ 


جيداء والمستندة إلى جهود ذوى الخبرة من المتخصصين, وإلى حرص المسثولين على كويت 
الستقبل» وقيادات العمل الوطني فيهاء والتي يمكن أن يكون في طليعتها عدد كبير من هؤلاء 
الطلاب والطاليات موضع إهتيامنا حاليا . 
هناك عل أي حال. دور كسيريمكن أن تنبض به المزسات التربربة. والإعلامية» 
والمؤسسات المعنيّة بالصحة النفسيةء في المجتمع الكوبتي ‏ تجاه هذا القطاع الطلاي. وتجاه مختلف 
الأفراد من المواطنين عموما. 
أما حدود هذا الدور فترتبط بطبيعة المهام المنوطة بهذه المؤسسات. والخدمات التي تقدمها إلى 
غتلف القطاعات في المجتمع . 1 
بالتالي نتصور أنه يمكن أن تدخل في حدود هذا الدورء بالنسية للمؤسسات التربوية اماساء 
المبادرة إلى توفير الخدمة النفسية بالمدارس باختلاف مراحلها ونوعياتهاء بحيث تتكامل مع بقية 
الخدمات الأخرى التي تنيض هذه المؤمسمة بتقديمها إلى أفراد القطاع الطلابي الواسم. ومع 
التخطيط السليم لبلوغ المتوى المناسب من الكفاءة في تقديم هذه الخدمة, بما يضمن حل الكثير 
من المشكلات النفسية والإجتياعية التي يعاني من وطأتها هؤلاء الطلاب حالياء أو الحيلولة دوت 
مواجهتها مستقبلاء مسواء يسبب تناعل الآثار السلبية لأحداث العدوان ف وعيهم ووجدائهمء أو 
للضغوط الناشئة عن استمرار التهديد بإمكان التعرض اثل هذه الظروف. وخبرات المشقة ا مرتبطة 
بها مرة أخرى . 
والأمر نفسهء فيا يتعلق بالمؤسسات الإعلامية بمختلف مجالاتها واتجاهاتهاء والتي يمكن أن 
تنهض بدور بالغ الفعالية, في هذا الصددء بالنسبة للمجتمع يتمثل قي تكوين هيئة فنية متخصصة 
من الخبراء في مجال علم النفسء والاجتماع ٠‏ والتربية. والطب النفنبى. وغيرهم. يرجع إليها فيما 
يمكن إعداده من برامج » أو يتصور عتده من الدراسات والبحوث» أو ما يخطط من سياسات ترمي 
جميعها إلى تأكيد عناصر الصحة النفسية ف وعي ا مواطنين. أو إكابهم مهارات التعامل الكفء مع 
مواقف الأزمات. والسلرك السليم تحت ظروف المشقة. ثم تيسير التطبيق العملي الكفاء, لا يمكن 
أن يسمى «الارشاد النفسي الجماهسيري» (أو الجماعي وما مكونهه0 1/355).وسادىء تكوين. أو 
تَغْيير الاتجاهات» وتنمية التدرات والخصال النفسية «احبية في الأفراد. . الخ . 
ويبقى ما يتصل بالمؤسسات الممنية بالصحة النفسية في المجتممع ٠‏ والتي يمكن أن تنيض بدور 
أكثر إيجابية فيا يتعلق بالتخطيط طويل المدى (أو قصير المدى) للسياسات والبرامج العلاجية 
فائيةء سواء في جال الارشاد الننسي ودالعورهه6 أو الخندمات الطبية النفية #«ماهلطع روم 
الظواهر السلركية أو الاجتماعية المرضية» أو ما يتصل بمحاجات المواطنين إلى الرعاية 
وأسبق من ذلك دورها ف نّ مشروعات البحوث التي تحدد معالم الطريق نحو التخطيط 
الليم. والواقعي» والمحدد الأهداف والغايات» ونحو التطبيق الأمثل لبرامج والسياسات9"" , 
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امصدر : المولة رصت الحلق) الدشايية 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 19959 


ا موامش وا مراجع 
١ (‏ ) تمثل الدراسة اخالية معالجة موسعة ومفضّلة ‏ لقطاع من البيانات الني تم جمعها ني إطار بحث أشمل قام ب 
من الباحثين في العلوم النفسية والإجتماعية. :تاو نع ركز زوق لكر بر ومكتب التربية العري 
٠‏ لتحقيق عند من الأهداف التصلة أساساً بسيل توفير الرعاية التربوية والاجتم 1 
الكويتيين لخن عر في روف النجولة النرائية (أنظر: صلاح عبد التمال. ا مشكلات النفسية والاجتياعية 
في مال التريية : بحث استطلاعي مقارن عن آراء واتجاهات الطلاب والطالبات الكويتين والقيادات التمليمية 
في ضوء ظروف المدوان. وتوقعات المستقيل . تقرير بحث مقدم إلى مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠‏ والمركز 
التربوي الكوبتي بالقاهرة. .)1491١‏ 
والواقع أن المراحل الأول ني التخطيط لهذا البحث والإعدلد له. قد عاصرت ظروف المدوان. كيا تزامنت ممع 
أحداث الممليات الحربية الني اننهت بتحرير الكوبت. وإن استمرت إجراءات البحث وعمليات جمع اليانات 
قائمة بعد ذلك إلى منتصف يونيو 1441١‏ إلى أن قدم التقرير الشامل عن البحث في أغسطس من نفس العام . 
١‏ ) سبقتها مرحلة استكشافية ني إطار البحث الأشمل) تضمنت لقاءات حوار مفتوح» واستطلاع أراء جموعة كبيرة 
من القيادات التربوية (التعليمية. والاجتماعية. والنفسية). كما شملت استكشاف طبيمة المشكلات للختلفة 
(النفسية وغيرها) التي يعاني منها طلاب وطالبات المدارس الكويتية المقيمين بمصر في ظروف العدوان. من خلال 
طرح استيارة استبيان مفتوحة. تعرضى ها في سياقها الناسب فيه| بعد . 
( 5 ) المقصود بها مجموعة المدارس التي أمكن للمركز التريوي الكويتي تدبيرها للطلاب الكوينيين المقيمين بمصرء أو 
الرادين اليه في ظروف المدران ٠‏ وتوفير إمكانات الدراسة بها (مادياً ومعنويا) وفقا للمنامج التعليمية الكوينية 
يق الاتفاق مع وزارة التعليم المصرية على شغل فصول بعض المدارس الرسمية. بمراحلها النلاث. 


الثانوية. وقد اختبرت عينة الدراسة الحالية من طلاب وطالبات هذه المدارس. بالمرحلنين المدوسطة والشانوية 

قط - - 

وفيها يتصل بهذء المدارس عموماء فقد كانت تغطي المراحل التعليمية الثلاث. الابتدائية وا متوسطة. والثانوية 

وبلغ عدد الملحقين بها (وفت إجراء البحث) 48 *5 طالبا وطالبة (1*2؟ ذكورء 1147 إناث). أما المدرمة 
بة (انظر: عبد المتمعال. 1441) 


( © ) قدمت هذه التعلييات بالصيغة التالية: 
وهذه دراسة علمية المدف منبها التعرف عل ما واجهته من مشكلات خلال فترة إغترابك عن وطنك الكويت. 
في الصفحات التالية. نرجو ذكر كل ما تعرضت له من مشكلات . أو مضايقات, أو صعربات من أي نوع. 
خلال الشهور التي بدأت منف الغزو العراقي. وحتى الآن. 
. . . يتم جسع المعلومات لاغراض البحث العلمي فقط. ولذلك فليس مطلوبا ذكر إسمك. أرمايدل عل 
وسوف نساعدك عل تنظيم عرضك للمشكلات بتحديدنا لنوعياتها فيا يل». . . الخ 
3) بيعت توييات هذه للكت ولي بار ليحت الأاسبل) في 10197 
١‏ ) المشكلات الشخصية. ويدخل فبها 
المشكلات النفسية 
- امشكلات الناتهة عن الإصابة بأمراغى جسمية . 
المشكلات الخصلة بالدراسة والظروف التعليمية. 
ب ) الشكلات الاجتباعيةء وتشمل: 
مشكلات العلاقة با مواطنين الكويتيين . 
مشكلات العلاقة مع غير الكويتيين من أفراد ا لجنسيات الأخرى. 


1١4غ‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


1534ل تتلنة ل نللة 1ت للك 1ل وتسم 
ج) المشكلات الاقتصادية (المالية). 
« ) المشكلات المائلية (ما يتصل بالاهل والأقارب) . 
ه) مشكلات الحياة اليرمية الجارية ‏ 
و ) أبة مشكلات أخرى. غير ما سبق . 

كذلك أضيف إلى ما تقدم بنود يجاب فبها عل أمثلة أخرى شملت توقعات الطلاب لما يمكن مواجهده من 

مشكلات (من أتي نوع ما سبق). بعد العودة إلى الكويت المحرّرة. والترقعات بالنسبة للمستقبل الشخصي. . 
ال 


(7) أمكن بلورة هذه المشكلات (ني إطار البحث الموسع) في فئات نوعية أضيق مما سبق. بحيث شملت ما يأتي» 
وبنفس الترتيب الوارد باستيارة الاستبيان المقنئة: 
]) المشكلات المالية. 
ب) المشكلات العائلية . 
ج) المشكلات الدر'سية والتزبوية . 
د ) المشكلات النفسية 
ه) مشكلات العلاقة با مواطنين الكربتيين. 
و ) مشكلات العلاقة بأفراد الجنسيات الأخرى. 
از) مشكلات الحياة اليومية !. 
بالإضافة إلى مكونات أخرى يدخخل فيها مجموعة البنود الخاصة بالبيانات العائلية والشخصية لأفراد عينة البحث. 
ومقياس خاص للكشف عن انهاهاتهم نحو شعوب وجنيات العالم المختلفة. ني ظروف العدوان العراقي ٠‏ 
وقطاع آخر من البنود التي تكشف الإجابة عليها عن مدى توقع الطلاب والطالبات لاحداث معينة في ال مستقبل 
المنظرر للكويت. (أنظر: عبد المتمال. 1441). 0 
(4) تلخعى هذه التعلييات الفقرة التالية: 
«هذه دراسة علمية تستهدف التصسرف عل طبيمة المشكلات التي واجهتها 
خلال فترة إغترابك عن الكريت. منف الغزو العراقي حتى الآن. وكذلك ما 
يمكنك توقمه من هذه المشكلات بمد السودة إلى الوطن. ليكرن هذا التعرف 
أساساً لإتخاذ التدابير اللازسة ووضع الحنطط والسياسات الملائمة لحل هذه 
المشكلات. وإعادة إعيار وتمية الكويت على أمس علمية وحضارية سليمة. 
ني الصفحات الثالية نقدم لك عينات من هذه المشكلات؛ يتم جمعها خلال 
القاءات عديدة مع مجموعات من الطلاب والطالبات والتيادات التربوية 
والاجنياعية والفكرية وغيرهاء والمطلوب منك بيان مدى ممانانك لأتي من هذه 
المشكلات قبل وخلال فترة الغزو العراقي ٠.‏ وحدود توقعك لأ منها يعد المودة 
إلى الوطن . 
اليس مطلوبا ذكر اسمك أو ما يدل على شخصيتك وكل ما نرجوه الإلتزام بالدقة 
والمراحة في كل ما يقدم من آراء أو مقتراحات. وستوضح لك ما يمكن عمله في 
كل خطرة. . .». 3 
وفيا يتصل بالاشارة إلى القيادات في هذه التعلييات. فالواقع أن إجراءات البحث الشامل قد تضمنت 
عقد ما سمي بلقاءات «مسح الخبرة؛ (المسجلة صوتيا والموثفة) مع هذه القيادات التربوية: وهي لقاءات لت 
بالحوار المفتوح العديد من الموضوعات التربوية والاجتياعية وغيرها. مما يتصل بأحداث العدوان السراقي 
ومقدماتها وآثارها المختلفة. الراهتة والمستقبلة. عل المواطن الكويتي عمومأء وعل الناشثة والشباب من أفراد 
القطاع الطلابي بوجه خاص. وقد عُقدت هذه اللقاءات بالفعل يمقر المركز التربوي الكويتي بالقاهرة. طوال ليالي 
شهر رمضان ١411(‏ هجرية). وللمتدة من حوالي متتصف مارس إلى منتصف إبريل 114١‏ (أنظر: عبد المتعال 
حقلت ص 4 6). : 
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اللمصدر : اليلة مويك هدم الاشاسد 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ  :‏ 


(1) نم التعامل مع هذا النموذج كمياً. في صررة درجات رتبية نتراوح بين أربعة (نمبر عن الماناة بشدة): ودرجة 
واحدة (كمؤشر لمدم اللماناة من المشكلة مطلقا). وإن اقتصرت كل معالجاتنا الاحصائية بعد ذلك عل أعل درجة 
معاناة فقط. لاسباب منيجية وعملية. لا تمني عل القارىء غالبا 

المدكلات النفية المختلفة. ني فترة ما قبل المزو (أنٍ في ظروف الحياة 

العادية) لافراد العينة من الطلاب والطالبات. أن يتوافر لنا إطار مرجعي (معحونهداه 0 «ده6). لوما يمكن أن 

نميه خط الأساس السلركي (ممة معدة لد/م بجمهم8) الذي يمكن في ونه المقارنة والحكم بما إذا كانت المعاناة 
التي عبر عنيا الشسخص من الشكلة النفسية للعينة تمل طابماً غالياً عل سلوكه العادي. أم أنا تمدل وضعاً 
التي تعرمن لما خلال فترة العدوان. ولمل ذلك أحد الأسباب 

التي بناء عليها استقر الرأي عل رصد حالات المعائاة الشديدة وحدهاء في معابلتنا لريانات هذه الدراسة . 


(البشود الزوجية ‏ الفردية)؛ قدره 81, * 


(11) من حيث الثبات. قم التوصل إلى معامل ارتباط بين نصفي الإستيارة 
المينة عشوائية قوامها 7١‏ من الطلاب والطالبات. من العسفرف والمراحل التعليمية: للتوسطة وَالثانوية . 
والواقع أنه كان يمكن الاعتياد على قيم الشيرع ٠ ٠‏ أو الاشتراكيات (112) كمؤشر لثبات غتلف بنود هذه الاستيارة: بعد 
تملبلها عاملياً. وهو إجراء مشروع في حالة تعذر حساب الثبانث بطريقة إعادة التطبيق (مشلا) لو بأبة طريقة أخرى مالائمة 
رانظر: 
ماهو أن واماعةءا عنامهد56 00مه عتامحاور5 ,لسو .نال ,ككمااش6 فمة .13 ,تعماموماز 
أ رانومويةمنا تدوافومة كما ١16.35,‏ ,.ناها _امطعرروه بجع !؟ _.كامواسا5 مفويو - ظامذه مأ لمنامواوم 

190 بعام ماقم دممطارمة 
غير إنه فُضُلت طريقة القسمة النصفية. في حساب هذا الثباتء لوفائها بالمطلوب في الحدود الممكنة 
أما بالنسبة للصدق. فقد سلما بترافره في الآداة بصورة لا بأس بهاء إعتهلاً عل مؤشرين: 
المؤشر الأول: هو التياسك الداخلي بين بود الآداة وبعضها البعض. أو بتعبير أدق «التكامل للتبادل» فيا بينهاء 
والذي يعتمد الحكم بتحفقه على مدى توافر صورة متكاملة. وخالية من التناقفيات الداخلية لمجموع إجابات 
الافراد عل الاسئلة التي تتناول جوانب غتلفة من مجال واحد (انظر: مصطنى سويف وآخسرون؛ المخدرات 
والشباب في مصر: بحوث ميدانية في مدى إنتشار المواد المؤثرة في الحالة التفسية داخل قطاع الطلاب. القاهرة: 
المركز القومي للبحرث الاجتياعية والجنائية. 1841 
وأقرب الامثلة ترضيساً لذلك ما كشف عنه التحليل العامل للبيانات في دراستنا هذه. حيث نجد ما يأ : 
١‏ - شمول العامل المام (أي العامل الآول قبل تدوير المحاور)لكل ينود الآداة بلا اسثتاء واحادء 
عالية. لم تتوافر بنفس القيمة في أي عامل آخر غيره (أنظر الملحق و 
0 تمل البنود (أو المشكلات النفسية) ذات الطبيعة الممائلة بتشبعات عالية على عامل واحد في المصفرفة العاملية 
التي تم استخلاصها. بعد تدوير المحاور (نفس ال ملحق و) . 
المؤشر الثاني : هو إتفاق ما نصل إليه من نتائح مع توقع مُسبق لدينا. بحكم ما هو معروف في التراث العلمي 
عن الموضوع نحل إهنيامنا. وهذا ما اصطلح على تسميته بطريقة «الاتفاق مع توقع مقبولء (نفس المرجيع 
السابق). وقد أمكن الاستدلال عل توافره من بعض ما كشفت عنه نتائج الدراسة الحالية: واتفاقها مع هذه 
التوقعات . فمن ناحية . هناك تراث المعلومات الني نشير إلى تأثر الإناث. بدرجة أكبر من الذكور. بالاحداث 
المهدّدة. وهذا ما نجده بالفعل بالنسبة للطالبات في دراستناء مقارنات بالذكور. (أنظر الجدول 4). ومن ناحية 
أخرى. هناك تأكيد في بعض المؤلفات الأخيرة. بأن نبة المسرضات لالإكثاب بين الإناث. لظروف المشقة أو 
غيرها. أعل جداً ٠١‏ منها بين الذكورء وهذا ما يلاحظ في نتائج طالباتنا أيضا بصورة ما ٠.‏ (أنظر : ,ع طلهمتعالة 
يهن لخاصخ) يمعدهدا أمعصادة:1 0جه وماعوع علوت تومتهعموء0 فم معرمهللا ,(دفع) .لد اه 
((1990 ,26 املا ,بزومامجع زوه لهامعموماه:06 للوبه:1) 1990 ,(إممط 
وإذن ففي ضوء ما سبق, يبدو أن هناك ما يساند , صدق السيانات التي نم جمعها بهذ الآداة فعلا. 
(17) شارك في هذه التطبيقات بجهرد ممتازة. جديرة بالثناء حقاء كل من: 
يلمر 
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المصدر + اليل إمروك لطر الادشا ربت 


للنشّر والخد مات الصحفية والمغلو مات 5 رسيععددا. 


د. جمعة سيد يوسفء المدرس بقسم علم النفس» كلية الآداب. جامعة القاهرة. 
الاستاذ عل مبارك. المرجه بإدارة الخدمة الإجنياعية. بوزارة التعليم بالكويت. 
الامتلا هشام ممسد جمفر الباحث الأول بالمكتب الاستشاري المري الدولي لبحرث التنمية الحضارية 
بالقاهرة . 
الاستاذ عبد الحميد محمد عيد الحميد. الأخصائي نفضي بوزارة التربية والتعليم المصبرية. 
(16) بالنسبة لهذه العينة المحدودة من الطالبات الجامعيات؛ فقد مم الطبيق عليهن ججيما في جلسة واحدة بالقاعة 
الملخصصة للا. الطالبات الكويتيات بالقاهرة . 
(14) مكن من إجراء هذه التحليلات إستخدامنا للحزمة الاحصائية اللعروفة باسم 5855 (أنظر : 
عم55م5 زمه بها موه اعوط لهعالوااهاة) ,ماهدونا “عم 0/5055 امناحملا م6مه ماع ,عم 5055 
(1987 عم 55م5 مدوا ةلا ب(ومءمماء5 لمك 
وذلك في إطار معسل الكمبيرتر بقسم علم النفس. بكلية الآداب _ جامعة القاهرة. وقد تعاون مع 
الباحث في إنجازها. السيد / فؤلد أبر المكارم المعيد بالفسمء والذي بذل جهدا رجب الشكر والتقدير 
حقيقة . 
)١(‏ ويعمكه الشعور بأن ما حدث للبلد هو عقاب إلمي (المدكلة رقم 11 بالقائمة)؛ (قارن: 
ومو لمونن وبفعدالة ها مانفوطعة ه15 :بوهام عنلدمموهة0 له ,لة] ,»مجاام5 لمد , ز بلاممقمع 
اه موطمك «وسهم15) 1978,حمع - 837 ,ك3 إماماطء برو" أدرعمهت أت موبطادعمة بحاصو (ومعنت5 قم 
.(1990 ,له 
(11) انظر عل سيل المثال: أحمد عكاثة : الطب التفسبي المعاصرء القاهرة : الانجلو المصرية. 19441 
03 انر #مأسصمملادعن0 بطلامممومعط يك ممديع أن اصامعفا .. 5.8 بلومورع امد .ل الك 0م39 
.75 ,مواطوسه!5 00د عوفكما! :ممما ,أيه بت #واصدال) 
(14) انظر: أحمد محمد عبد الخالق : (مترجم) . أيزنك للشخصية (دليل تملبيات الصيغة العريية للأطفال 
والراشدين) ٠‏ الاسكتدرية : دار المعرفة الجامعية. 3991 5 
(14) مصطفى سويف : علم التفس الحديث: ممالله وتماذج من دراساته. القاهرة: الأنجلو للصرية 1941 
فد زمه لمكدهبو06 اانااند واكم أت 5ممتاعة هاما معذا - ها -معة] .لهات .> ,ج60 
- 15 ,2,1 ,رزوهامطع ررد" اهامعممهاء »06 بكطاممانا 2 له دنهم امذاما - »#طمالة مجه م9000 
.23,1990 
د 1987 ,ره الما مجمل ٠0.7:‏ ,لومام رده أت هال هوهاءره مع مواع 0ت :(68) ,1 ,املوم00 
(11) المسروق أن أهم الأهداف التي يحنقها أسلوب التحليل العامل (ؤنةرلهمة 96106©) انه عل تلخيصس 
الحقائق اللتنميلية وللتشابكة تمتها في صورة صياغات كمية تقبل الوصف والمقارنة» سواه من 
حيث مفضمون هذه الحقائق. أومن يث ما ينطوى عليه هذا المصمون من دلالات . 
وني حالنا هذه فقد بدأ تحليلنا باستخراج المصفوفة الارتب بة بين بتود القائمة وبعضها البعض . (ا ملحق 
هع ثم استخدمت الطريقة للعروقة باسم «المكرنات الرئيسية (00600008015 لهو500) هرتي للج 
زومالعيه!!). واستخلصت العرامل على أساس حك الجذر الكامن «واحد صحيح» عل الأقل؛ كيا استخدمت 
طريقة فاريماكس («30:3/) لتدوير ا محاور تدويرأ متعامدأً (منلهاه» لهدووهه06) بمد ذلك زانظر: 
زمومعنك أ0 بالف «تونا) موصن ,إل 303) .كه لالهمط مماعدع ممهمهة :14لا ,ممدعماز 
((1976 بععماس) 
وقد نتج عن هذا التحليل مصفوفة عاملية قوامها ستة عوامل ٠‏ بة تباين قدرها 8, 04 / (الملحق و) 
(19) نوجه إنتباء القارىء المع" ببإمكانيات الإفادة من المشروعات البحثية الطية النفسية, أو المتصلة بالظلواهر 
السلوكية أو الإجتياعية المرضية. في المجتمع عموماء إلى الكنابات التالية : 
مصطفى سوية تماطى المواد المؤشرة ني الأعصاب بين الطلاب ٠‏ دراسات ميدائية ني الواقع الطلاي 
المصر: . المجلد الأول: مدخل تاريخي ومنهجي إلى الدراسات الوسائية. القاهرة: اللركز القومي للبحوث 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :.... 


الإجتماعية والجنائية» * 1494 . (أنظر بوجه خاص الفصلين الأول والثالث). 

.1962 ,ملالا ديهمت ,لماعاطءبروط ما بروهام امع امع أه مومع 156 : .0.0 ,لالهاك امد .5 ,طنا - 
ويُعني هذا الكتاب بكيفية تطبيق المنحى الوبائي في دراسات الطب النفي أساساًء ويقدم نماذج للإجابات التي 
يمكن أن يحصل .عليها الباحث في هذا المجال» نتيجة تطبيقه هذا المنحى (المرجع السابق» ص 01) وهوعل أي 
حال. من أكثر الكتابات إنصالا بتصورنا المقدم عن دور مؤسسات الصحة النفسية في تبنى مشروعات البحوث 
والدراسات المجتمعية. الداخلة في إطار إهتهامها بالصحة النفسية للمجتمع عموما. 


© الصدر : للمولة العربية للحوم شاك 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ ه99 1 هيه 


غى العترات الزمنية اللتلات لنء5دع) 
حجم المعاناة مى العترات الثلاث ] 


ْ 
ا 
إٌ 
| 
ا 
ا 
ا 


ينا 

لققه 

ارككة أ _كراك 

لار١٠‏ [ كرةة [ غرء9” 

اد لاد شت لالد عاك 

رأ 2 /لار1؟ [ 0 

ار ] هرثا | كرلادا 

ب فقطه ى ون التكرارء لكوضها كانية رحد ها لانتخلاصيا يراد 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


جودول (٠ه)‏ 
الترتيب النسبى لمدى المماناة من المشكلات النفسية المختلفة 
تأئرأ بأحداث المد وان المراتى 
2 ن*511) 


التسية 1 
الات ا 


نالك 
كركه 
اراه 
مرمه 
اركه 
الوق 0 أو اخطراب اللسسسوم) كره) 
اموز بر جسن 
الاحسساسبالغياع 
1١‏ ضيق الصدر والمصبية أب الرقت 
الشمور يأن ما حد ث ليلد هو عقاب إلى 
اتشتت الذ هن خلال المذاكرة 
عدم القدرة على التركيز الذ هنى 
الممور يأن الحياة مله جدا ولا متمق 
جع 21 
صموبة التركيز أثنا"ء شرح الدروس 
الشعور باليأس 
فقد الشبية للطمام 
ِلَبّةَ التمور ال سككدة 
العسمور بالتفسارء 
عيوط البّة فى الميل أو الدراسة 
السخط على كل تسسى * 0 
القلى من مواجهة مشاعر الاحتقار من جانب الآخرين 
انعمو يأنى. "عديز للقيية * 
العجز عن اتخاذ قرار فى أى شى * 


اثد على العحة 
الحب والكراهية تحو أفراد الاشرة 


المصدر : المولض إعربرت_ العلوم الااسا برت 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


جدول 2)1١١(‏ 
الغروق فى مدى المماتاة من المشكلات النقفية المخلفة 


تسق المدر والمسيدة أذلب الوقت * 


الإعماس بالذنب أو تأنيب لسر ٠١‏ 


07 


“ار51_! لاخلارا؛ 


السسا 
(* ) دال عند مسترى ه مه ) ذال عند مستوف 9-رء على الآفل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


جدرل (17) 
الفروق فى مدى التأثر يظروف المد ران المراقى خلال فترة الغزو 


«(تبوشية) 


لشم سدم الأسان مسوم 


شوشر والتلساتتقق 


عدم المدرة ملي الشركيز الذهني ٠+‏ 


أرق ( أر اسثراب الشوم ) +0 


قر 

ك1 أ ذ+أكرا 
السجز من اتشاذ قر اثر مي أى شي + 
ب 7 


برج ستامر ىمسيولة 0 
ب ره ؟ 1 كركش !ا _ثلالدة, 
الشمور يأنى * لاعبية 5 


المير أن الحياة سسقة دا ولا تستمى أ تماش + ترى | ككمرء) 


ل عن مويه شام الامتقار من جاس ا 
8 كر؟؟ [ آلامر١ا]‏ 


ر1١‏ تيعيما 
1# لكك 


174 ]١هرك‎ 


٠٠ شختت التهن خلال المطاكسرة‎ | 7) ١ 


0 
(« ) دال عند مستوى *ءر» على الاقل, 


للنشر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات 


جعدول 23 
راف ترقع استرار المماناة من العكلات الفية يمد روا المد را 


وببشي-6ة) 


ينما عدث ١٠.قه‏ هر «قاب إإلجمه 


3) ذال عند مستوى #*رء على الاثل. 


السدى : ,لبت لموتك نطو الاش بيك 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ :- سبع عو 


عشدييل 2 5 )2 
موشرات المصابيةٌ فى مجموعة المعكلات النفسية التى عر أفراد المينة 
عن صسدة مماناتيم شيا 


)؟١1»نل‎ 


الشسكلات اللنفئمية 


التوقر والقلسق*-* 
الخو من المستقيل * 
الشمور يعدم الامان عنما ٠٠‏ 


الاق ( أو اضطراب النوم ) 
ضين الصدر والمصيية أظب الوقت ٠٠‏ 


هيرط البّة فى العمل أو الدراسة ٠‏ 


القلن من مواجبة مشاعر الاحتقار من جاتب الآأخرين > -0000٠ه‏ 
الرنة فى اتزال الآخريسن 

الانشفال الزائد على المحة 

تناقض المشاعر بين الحب والكراهية نحو أفراد الاشرة 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ديل )2 
مو شرا الاكتاب النقسي] قى مجموعة البعكلات النفية التى كر أغراد المينة 
عن شد تساناتهم شب ا 


حم ساال757 ل 


العسسكرت الف سية 


0 
العم برية ملكّة فى البكا* ٠٠»‏ - 


ها 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : لوست 5 


ديل 21١7‏ 
التعجمات الجوهرية فى يعقرقة المرامل يمد التد وير التماءد ينا يكعسقا 
“0 لين البية الاكلنيكة ال عامل 


23 


أت إت اس اس أت لست ساسا 


8 


:ب | كته متعرناز هدع 
») اقتصر هنا على التشيمات ذ ا الد لاله المالية فقط ( 4 مر ) على الاقلءرالملامة 
المشرية محذ وفة من هذ» التشبمات* 


5 


المصدر : غيل لمرية لطن الاشلشت 
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السدر خجلة:لريك للعاى التشاشت 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات - بيسمعفة كت 


ملحق 31 ) 


بيانات عينة التللاب والطالبات التى طبقّت عليها استمارة الاستبيان 
فى المرحلة الأولى من البحث 


المرحلة التمليمية والسف الدراسى 


السف الرابع [متوسط] 

السف الرابع[ثانرى :أدبي /علمى] 

مدرسة_المقررات (ثائرى]»* 
السجلمستويو | ١١م‏ 

)19 مسعويات أكاديمية متقدمة [أدبي/علمي]. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات : وسع :و39 


مفحق 2) 
أويفدية 5 
إمرأ كل متكفة , شوحده مرجة سماا لد ل . مامتال سماداته مني ٠‏ ملاق لطر وف التلاعة : لنقر» وعلال مترة امون + ومسسة 
#لسودة يرشي ٠»‏ موضج ملاسة 3 اسع عي شطعة طداقة فى ذل فسا مالي 9 


شوشر و" ب سيسق 


الر مسة فى امتر لل الأخر يسن *' 


عدم القدرة على كبز الذعني ‏ 
"لآق 9 لو اشطراب الوم 


- تح شام ملز فصر‎ ) 7١ 


جلت لعرية لحان لاسلس 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ملحق (ج ) 
العروق فى ححم المعاناة من المشكلات النعسة المحلعة 
افى فترتى:ماقسل العدو ان.وسعد زوال آثاره 


هه م العدرة علي السر كيز لد هبي 


الأرق ة أن اس قراب مسوم ١‏ 


افق الحيسة اشام 
| صوطظ البيسة فر انسل أل المراسة 


كردد_! امرذ 
لقنا |) كارا 
ذمرء 
نناننا 
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الاستمال قراك. علي الصصة 2-0٠‏ 
الشمور مأنما حدث القلد هو مقاب 
شمف الففسيه بتقسمسي 0 


)| سموية الشر كبز انناو شرح لمر وس »' 


على الآقل. (*«») دال عند مستوى ١*رء‏ على الآقل. 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ندمى واد الفروق فى الترتيب القبى للمشكلات النفسية بين الطلاب والطالبات يفا السدى 
انتشار المماناة من حدّتبا خلال فترة الن زو 


اللشمور بالحزن الوم + 
تناةش السشاسر مب الحب واالكر قعيه فجو أمر اد الأسرة 


سلسم 


داه 


الشمير يأ سا حدث للبلم هو مقاب إلى ٠‏ 


اسموية الثر كسز شاو شرح الصروس *' 


»2 32 


71 


للنشّر والخد ما 


ت 


فية والمعلو مات التاريخ : ...و 


سعر؟ ةكس 


لعري لد نات 


المصدر : |لمجلة: 


1 
37 
5 
3 
3 
51 
3 
2 


ويخ ع99! ل 


6© 


المصدن : لد [مبكه 


لعلو 


لخدم 


© المصدر : اطحج اج العرس, للح لبك ادس الت 
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الططاغية.. والطغيان ا 


» حصل على دكتوراة في تاريخ العصور الوسطى مع مرتية الشرف الاولى من جامعة القاهرة عام 6١484‏ : 


يعمل أستاذا بقم التاريخ بجامعة القاهرة . 


10 


٠‏ الموزة اعريرت لان الالشانيت 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الملخص 

إن ظاهرة الطنيان من الظراهر القديمة لي اللجدمعات البشرية . ونرتبط هذه الظاهرة بالرغبة في التسلط وبالدزعة 
لاسي ب ع فر يتغل اروف لفرض سيطرته عل جتمع أ دولة. متمد عل بطاقة من كلاب لمرئسة تود 
أفرادها معه في سياسته وربطوا مصيرهم تمصيره 

ويتصيف الطاضية ال عد نفل وأيه» لا واي إلا ريده ولا كلمة إلا كلمه؛ فإ خم وس ببامل . ما 
إل جا مسر باس أحد لجال الاستشارية. لا حول ولا و لهالل قار بي وري بيه وس رايم 
لإ انه لطر عله ينثى عل حياته من غضب الفانين فوج" ج0" ,نير ب لعن من حرفم 
لبر بيك أن دهم خل تفسه. أطت ذهو باهم في بققه. فوت في التشكداك فحن توا 
بل في أنفسهم بعضهم بعضا . 


المملكة السمودية في صيف 11140 . ولكن صحرة 
الضمير العالمي ويقظة الوعي | كان من نين هدفه؛ درغم بعض الأصوات الذكرة لني الطلقت من ود 
المح تحرج تطلعات شراذم من المنفمين لتحقيق مكاسب مادية أ إفيسة . 
و بن لول الات الرقية أن ضرت إل الانحاب من ل كي جو ع بض السلا 
جيعاء بعد أن ارتكبت فيها الجرائم ا حلقية والإنسانية ومن أعيال التعخريب والإقساد ما لا يتفق وأبسط مبادقء الإسلام 
والعروبة. 
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المصدر :. المدلة العرية للعلن العامة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 5 ١‏ عدها 


جاء في قواميس اللغة «الطغيان: البغي والكفرء وكل شيء جاوز القدر فقد طغي . 
والطاغية : الجبار العنيدى الأحمق المستكي» الظالم الذي لا يبالي ما أىء يأكل الناس ويقهرهم 20 . 
وني الصطلح التاريخي والسياسي» الطاغية. حاكم مستبدء ينفرد برأيه» لا يخضع لقانون أو 
دستوره وإئما كلمته همي القانون» ورأيه الفردي هو الدستورء وإرادته هي النافذة» حتى ولو 
خالفت قواعد العرف والتقاليد» وبالتالي يكون حكمه مطلنا لا حدود له. وكان هذا شأن بعض 
الحكام منذ العصور القديمة . جاء في القرآن الكريم «اذهب إلى فرعون إنه طغى» فقل هسل لك إلى 
أن تزكى 299 أي اذهب إلى فرعون الطاغية الجبار الذي جاوز الحد في الظلم. وأعسرض عليه أن 
يعود إلى طريق الحق ويتطهر من الذنوب والآثام . 
والحاكم المستبد لا يعدم الوسائل التي يشدد بها قبضته على من تسلط عليهم . ويكون سلاحه 
الأول في ذلك الإرهاب والقتل وسفك الدماء. وتعذيب ضحاياه والتمثيل بأجادهم . فهو دمري 
بطبعه» ذ يقل الأبرياء دون شفقة أو رحمة لا يعرف للرحمة طعما أو معنى . ثم إنه في تقس 
الوقت يتصف بالجين الشديدء يخشى عل حياته من غضب الغاضبين وثورة الأعداء» ولذا يسرف 
في الحيطة على نفسهء ويبالغ في إقامة الحصون المشيدة والسراديب والمخابيء الحقية ليلوذ بها عندما 
تدور عليه الدوائر. 
وهكذا ما من طاغية إلا وهو مصاب بازدواج الشخصية» فهو يظهر أمام اناس في صورة 
الوحشى الكاسر مهدداً كل من يقف في سبيله بالقتل والبطش» في حين أنه في قرارة نفسه يرتم 
خوفا ويعمل على الذلات من سوه المصير الذي يخشى حلوله به . . 


الأعوان الذين يتفقون معه في صفاته وخلقه. ولا يكاد 
معه في سوء فعله. ويزين له آثامه وشروره ليرضى 
» الأعوان أن بقاءهم مرتبط يبقاء سيدهمء 
يته والدفاع عن سياسته وعملهء لا إيهانا به 


ويحيط بالطاغية عادة مجموعة من 
الواحد من هؤلاء يرتبط بيده حق ينغمس 
نزعته الشريرة» وبذلك يحظى عنده. وعندما يدرك هؤا 
وأنهم يعيشون تحت مظلته. قإتهم يزدادوا حرصا على حما. 1 
وحبا لهء وإنما حرصا على حياتهم وخوفا على أنقسهم . إنهم يدركون أن بقاءهم في بقاشهء وذهابيم 
مرتبط بذهابه. 
وقد قاو الإسلام بشدة حكم الطخاةء ونهى عن البغي والطغيان قال تعالى: «ولا تطغوا 
د ذلك أن الإسلام وضع قواعد للحكم السليمء على الحاكم أن يتمسك 


يها ويحرص على تطبيقهاء ويتخذ منها دعامة يرتكز عليها في مباث ة مهام منصبه. ومن هذه القواعد 
فظا غليظ القلب لا نفضوا من 


«قيما رحمة من الله لنت لهم ولو 


ما يتمثل في قوله عز وجل : 
للمء وشاورهم في الأمر, فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 


حولك» فاعف عنهم» واستغفر 
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المتوكلين2؟». 

وني هذه الآية الكريمة تجتمع أربعة أركان من دعائم الحكم الصالحم ٠‏ أمر الله عز وجل رسوله 
الكريم ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بالتمسك بها والحرص عال التحلي بها وتطبيقها في سياسته . 
أما هذه الأركان فهي : 


أولا : الرحمة وتجنب الخلظة في معاملة المخالفين. حتى لو كانوا من الصحابة. 
اثانيا : العفو عند المقدرة. وتجنب الأذى. بل طلب المغفرة من الله عز وجل للمخالنين. 
ثالث : التمسك بيدأ المشاورة ني جميع الأمور التى تواجه الحاكم. وتجنب الانفراد بالرأي . 
رابعا : وبعد استيقاء الأركان الثلاثة السابقة يأ العزم في ضوء القرار السليم. ويكون ذلك 

بالتوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه . 

والإسلام ‏ كيا هو معلوم ‏ ليس مظهراً وما هو جوهر. فلا يكفي أن يتسمى أحدهم بأحد 
أسياء المسلمين لكي يكون ملياء وإنما العبرة بالالتزام بروح الدين والتمسك بتعاليم الله عز وجل 
وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام . فإذا تخل الحاكم عن البادىء التي حندها الشرعء فإنه 
يكون مستبدا أو طاغية. وني هذه الحالة لا طاعة له ولا تسامح معه. 

وقد أخذ كشير من المفكرين بهذا الاتجاء منذ أقدم العصور. فأرسطو استنكر عدم وجود 
دستور يلتزم به الحاكم. وقال إن الحاكم المتبد الذي يتبع هواء ولا يلتزم بقانون أشبه بالطبيب 
الذي يعالج المرضى دون الوقوف على أسباب شكواهم وعللهم . 

أما ني غرب أورويا ني ظل المسيحية. فقد اعتبر المذكرون في العصور الوسطى الحكم وظيفة 
وأمانة» بمعنى أنه يتحتم عل من ينهض هذه الوظيفة أن يلتزم بواجبات معينة تقايل ما يقدمه له 
رعاياه من طاعة والتزامات مالية وعَير مالية . وبعبارة أخرى فإن العلاقة بين الحاكم والمحكوم قامت 
في ظل مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة. فكل طرف له حق وعليه واجب2*0. 

وقد عبر توما الاكريني عن هذا الاتجاه تعبيرا أكثر صراحة فال وإن المملكة ليست ملكا 
للملك. وإغا الملك ملك للمملكة». 


وني تلك العصورء فرق حنا سالسبوري )١18*-1113(‏ بين الملك أو الأمير الحاكم من 
ناحية, وبين الطاغية المستبد أو الدكتاتور من ناحية أخرى. فقال إن الأول له أصول وجذور وغاليا 
ما يتولى الحكم عن طريق الوراثة. في حين أن الثاني اغتصب الحكم وفرض نفسه عن طريق القوة 
والإرهاب على المجتمع. ولذا فإن الأول يحترم القانون ويخضع له في حين يتجاهله الشاني. ويوصى 
الفيلسوف الكبير حنا سالسبوري باستتخدام السيف لمعاقبة الطاغية أو الحاكم المستيد. ويقدر في 
صراحة تامة أن قتل الطاغية ليس أمرا مسموحا به فحسبء بل إنه حق وعدالة©, 

ولا أدل على أن الطغاة احص يمارا نكل البرك في الذكر السراني مل عر التضتورة 


من أن دانتي أفرد لهم في الجحيم نهرا خاصا يغلي بالدماء ليعذبوا فيه . أما توما الاكويني. فققد أصر 
دائها ‏ كيا سبق أن أشرنا على أن مقناومة الطاغية ليست فقط حقا للمحكومين. بل إنها واجب 


ل 
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-ربيج 1995 


عليهم!". 


وعل الرغم من اننشار الأراء التي تنادي بالحرية والديمقراطية بعد الثورة الفرنسية الككبرى في 
أواخر القرن الشامن عشرء إلا أن عالنا المعاصر ‏ ويخاصة العالمين الثاني والثالث ‏ لم يلم من 
ظاهرة السطغيان التي ما زالت بعض الشعوب تعاني من شرورها وآثامها. كل مافي الأمر هو أن 
هزلاء الطناة استغلوا وسائل الإعلام الحديئة للتستر تحت بعض الشعارات البراقة. فهم تارة 
يقدمون لشعويم العذاب والحسرمان ني وعاء من العبارات البراقة والكلات الجذابة؛ وأخسرى 
يشكلون بجالس من أذنابهم ودعاتهم ويضفون عليها ثوبا كاذبا من ثياب الشررى؛ وثاكة يضعرن 
دساتي حافلة بالشعارات الرنانة . وليس من باب المصادفة أن أكثر الانظمة التي عاصرناها جنوحا 
نحو الطغيان والاستبداد هي أكثرها استخداما لألفاظ الديمرقراطية. والشعبية» والجاهيرية . 


والملاحظ أن هؤلاء العلغاة لا يرغبون مطلقا في تخطي حدود الدائرة التي يعيشون فيها. لان 
تمسكيم بآرائهم وأفكارهم بجملهم ينظرون إلى الأمرر نظرة جامدة لا ععيص عنها. وتحت تأثير 
الاستبداد الذكري لا يعبأ الطفاة في كثبر من الحالات بما يميط بهم من تطورات وتغييرات مهاري 
وغير سياسية » وإنما يعيش الواحد منهم داخل دائرة مغلقة بحيث لا يرى إلا الصو يجب فعلا 
أن يراها. لقد أغمض بعض هزلاء الطغاة أعينيم عن التطورات الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي يمر بها عالم اليوم. وظنوا أن موجة الذعر والإرهاب التي أثاروها في محيطهم كفيلة 
بأن تحقق هم مكاسب تضفي عليهم قدرأ من المجد الموهوم. وني هذا الاتجاه الخاطيء الذي ساروا 
فيه لم يفطنوا إلى أن الناس من حوهم لا يمنون بهم ولا يثقون في أقوالهم وأفعالمم» وأنه إذا وجد 
من شعوبهم من يصفق لهم فإنما تحت تأثير الذعر وخوفا من القتل وسوم العذاب . 


ولا يعدم الطفاة عادة طريقة للتوسل بوسائل يبورون بها سوء أعماهمء فهم في منطقتنا 

يتمسحون بالإسلام حينا وبالعروبة أحياناء ويعملون دائم) أو يعمل لهم أذتابهم وسطانتهم - على 

تسخير التاريخ التبرير سياستهمء فيشوهون الحقيقة التارينية» ويقليون الحق باطلا والباطل حقاء 

ويحملون التاربخ أكثر مما يحتمل» ليتخذوا منه دعامة وسندا. وكيا هي عادتهم يتسترون تحت بعض 

لتنفيذ غططهم» كأن ينادي بعضهم بمشروع وإعادة كتابة التاريخ» متظاهرين بأن 

: اريخ مما لحق به من شوائبء وهم في باطن الأمر لا يستهدفون إلا تفير الشاريخ 
تفسيرا يتفق ونواياهم العدوانية. 


الطغاة يتخبطون في بحر لجىّ من الدماء والشذوذ النفسبي والانحراف الفكرجٍ 
ومن حوهم قلة من المستفيدين والمتفعين يحمونهم ويزيئون لمم الباطل . فإذا وجد الطاغية أنه في 
حاجة إلى مزيد من اللاعم بحا إل سلاح الرشوة» فاستضل جزءا من الأمسوال والثروات القي يسترو 
من بجيرانه تحت تأثير الخوف والرعبء في تقديم الرشاوي إلى من يرجو وقوفهم إلى جانبه من رجال 
الإعلام والفكر بل من رجال الحكم والسياسة . وتكون هذه الرشاوي في صورة جوائز وهمية أو 
مداياء ويذلك يوهم الطاغية نفسه بأنه سيجد من يؤيده ويدعو له . 
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على أن التاريخ أثبت دائما أن الحاكم المستبد أو الطاغية لا بد وأن ينتهي أمره بالسقوط ني 
الماوية . فالاطاع التي لا تقف عند حد. والغرور الذي يعمي البصرء والتخبط نتيجة للانقراد 
بالرأي. والسلوك الدموي الذي يستثير مشاعر البشر. . . كل هذه الأمور تدفع السفينة إلى 
الارتطام بصخرة الصحرة والحق والضمير. فإذا سقط الطاغية أسرع أذئابه إلى تحاولة الخلاص 
والنجاة بأننسهم, منهم من يتتحر. ومتهم من يتخفى تاولا الفرار من مصير حتومء ومنهم من بقع 
في قبضة العدالة ليلقى جزاء ما قدمت يداه. . . ولان حالهم جيما يردد دهلك عني سلطائيه 080 . 


هذا هموحكم التاريخ . وليت الطغاة يستنيدون من دروس التاريخ بدلا من عماولة تشريهه 
وتلوينه ليتخذوا منه أداة في خدمة سياستهم الآثمة. نعم. ليتهم يعون قول أحد الحكام السابقين- 
هو السلطان الظاهر بيبرس في القرن السابع المجري. الثالث عشر للميلاد ‏ «ساع التاريخ أعظم 
من التجارب0)*9. 


ولعل أكبر شاهد على الطريقة التي يفكر بها الطقاة والأسلوب الذي يعملون به هوما حدث 
في إقليم الخليج في العقدين الاخسيرين . فالخليج ‏ أو بحر فارس كما عرفه العرب وذكروه فٍِ 
مؤلفاتهم طوال العصور الوسطى ‏ يمثل منطتة حدود فاصلة بين العرب على شاطئه الغربي. 
والفرس على شاطته الشرقي . وقد اكتب الخليج مكانة كبيرة في تلك العصور بوصفه أحد شرايين 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب. وهكذا حتى ظهر النفط فاكسب إقليم الخليج أهمية بالغة 
بوصفه مصدرا للطاقة. 
وعل رأس الخليج يقع العراق. وهو قطر عر بي أصيل. يعتز به العرب:جميعا في مشارق 
الأرض ومغاريهاء له تاريخحه المجيد في بناء الأمة العربية وحفارتها. وقد أجمع علماء المغرافية 
الإقتصادية على أن العراق من أغنى بلاد العالم وأوفرها ثروة. وهي ثروة شوعة الأصول بين 
زراعية. وصناعية. ومعدئية وتجارية . فالماء المندفق في نهري دجلة والفرات كفيل بأن يروي كل 
شبر في ذلك البلد المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته نحوا من مائة وسبعين ألف ميل مربعا 
درو ك.م). ولو احسن استغلال هذا الماء. وعكف الأهالي على زراعة الأرض بالاساليب 
لتقنية الحديثة, بدلا من تجرد الاعتراد على تحصول التمر. لتحول العراق بأكمله إلى بساط أخضر 
متنوع المحاصيل متباين الخيرات . وني ذلك يقول العلامة ستامب إن هناك بلدين في العالم لو أحسن 
توجيههها وتنظيم العمل فيه فإن أحدهما كفيل بأن يطعم قارة آسيا بأكملها والآخر كفيل بإطعام 
قارة (١‏ بأكملها: اليلد الأول هو العراق. والبلد الثاني سودان اليل(" 2١‏ . 


ثم إن تنوع مناخ العراق بين البرودة الشديدة والحرارة الشديدة. وامتداده من الأقاليم 
المعتدلة الباردة شملا إلى الأقاليم الدافئة الحارة جنوباء ياعد على تنوع الحاصلات الزراعية فيه . 


ومن ناحية أخرى. فإن شيال العراق يمتاز بمروجه الخضراء على مر العامء حتى لقد أطلق 
على بعض مدنه في الشيال هذات الربيعين» وهذه المروج توفر مرعى طيبا لقطعان الماشية: مما يبعل 
من تلك البيثة موردأ لثروة حيوانية ضخمة, ما بين ل حوم وجلود وأصواف وأوبار. . . وغيرها. 
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ولا شك في أن هذا الإنتاج الزراعي والحيواني المتنوع من الممكن أن يكون قاعدة ودعامة 
لإنتاج صناعي كبيرء وخاصة ما يتعلق بصناعة النسيج والملابس القطنية والصوفية والكتانية فضلا 
عن صناعة الجلود. وصناعة المعلبات والأغذية المحفوظة . وإذا كانت المشكلة الكبري التي تواجه 
كثيرا من دول العالم المناعية اليوم هي مشكلة الوقود. فإن العراق غدا بعد اكتشاف النفط ني 
جنوبه - فضلا عن شياله ‏ من أغنى دول العالم وأكبرها في غحزون التفطء مما يشكل المورد الأول 
لدخل العراق. ويمكن أن يكون النفط قاعدة للعديد من الصناعات البتروكيميائية فضلا عن العديد 
من الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي والحيواني كما سبق أن أوضحنا. 


ولكن الشيء الذي يثير الحيرة هو أن حكومة العراق بدلا من أن ترجه جهودها نحو الإفادة 
من هذه الإمكانات الطبيعية الضخمة, وتنظيم استغلالما وتوجيه الأيدي العاملة إليها. . . بدلا من 
ذلك اختارت أن توجه شعب العراق وجهة هدامة. لا ثمرة لما إلا إزهاق الأرواح وتخريب البلاد. 
ويأنٍ هذا الاتجاء المدام إشباعا الطموح حاكم يريد أن يؤسس بنيانا على غير تقوي. فحشد كافة 
إمكانات بلده وشعبه للقيام يسلسلة من الحروب الفاشلة شنها على جيرانه متمسحا بالعروية حينا 
ومتعللا بالإسلام أحيانا. 


وكان أن افتعل حاكم العراق حريا ضد إيران ‏ الجارة الشرقية للعراق ‏ فاقتحم أراضيها في 
عاولة منه لتطويق الخليج والهيمنة على شاطئيه الشرقي والغري. وني تلك الحرب حاول حاكم 
العراق أن يطمس شخصية إيران بوصفها عضوا في المجتمع الإملامي» له أصوله وحضارته 
وتاريخه. فدعا لحربه ضد إيران بمزيج من العبارات الإنشائية الي تجمع بين النعرتين العنصرية 
والمذهبية, نما لا جحل له ني عالم متطور حديث ينشد المحبة والسلام ويسعى لدفن خلافات المافي 
وأخطائه. فلا مكان لشعوبية» ولا موضع لتيارات مذهبية, فالرب واحدء والدين واحتدء 
والمؤمنرن إخخوة» ورسول الإسلام (ص) نادى بأن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وإذا 
كان اللف قد وقع في أخطاء فإن على الخلف مداواة هذه الأخطاء. ها هو الله عز وجل يأمر رسوله 
عليه الصلاة والسلام بأن ينادي أهل الكتاب إلى كلمة سواء بينهم وبين المسلمين0'' ألا يجدر 
بالملمين عل تباين مذاهبهم أن يجتمعوا على كلمة سواء تحت مظلة (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله)؟ 

ولكن بدلا من أن تنبض حكومة العراق بهذه الآمانة» إذا بها تزيد الخرق اتاعا فتنادي بأنها 
تحارب الفرس أعداء العرب؛ وبأنها تحارب المجوس أعداء الإسلام؟ وبذلك تستهدف أن تعيد 
عجلة التاريخ لتنيش أخطاء المافي وتشعل نار الفتنة من جديد. هل نسبى حكام العراق أن أولشنك 
الذين كانوا مجوسا في غابر الزمان دخلوا ني الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وأنهم أسهموا في 
بناء حضارة الاسلام بل أسهموا في خدمة اللغة العربية والأدب العربي؟ ثم ليسمح لنا حكام 
العراق أن نسألهم ماذا كانت ديانة أهل العراق قبل الإسلام عندما كان الفرس مجوسا؟ وماذا كان 
يعبد أهل العراق عندما كان أهل فارس يعيدون النار؟ هل كانت عبادة الإله آنو والإله عشتار 
والإله أدد أفضل من عبادة النار؟؟ وهل يتتقص من شأن أهل شيه الجزيرة العربية اليوم أن 
أجدادهم قبل الإسلام عيدوا هبل ومناة واللات والعزى؟؟ 


الصدر ١‏ العدلة إعريرك لعن الاسام 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


رسع عمه 


وبعد أن ضحى بزهرة شباب بلده في حرب غير مجدية» استغرقت سنوات طويلة. استطاع 
حاكم العراق أن يوقف هذه الحرب ‏ ولا نقول إنه استطاع أن يتتصر فيها مثلما يحلو له أن يوهم 
نفسه ويوهم شعبه ‏ وتم ذلك باستخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية المحرم استخدامها دوليا 
لأنما تتناق مع أبسط مبادىء الرحمة والأخلاق. وعندثذ أدرك حاكم العراق أنه فشل في تنفيذ خطته 
التي استهدفت تطويق الخليج عن طريق شاطنه الشرقي ؛ فليتجه إلى شاطتئه الغربي عسى أن يحقق 
نصراً يمحر به آثار فشله في حربه ضد إيران. ولكي يمهد حاكم العراق لمذه الخنطرة اختلق حكاية 
يتذرع بها في عدوانه على جيرانه ‏ وهم ني هذه المرة عرب مسلمون ‏ فادعى أن دولتي الكويت 
والإمارات تسببتا في خفض سعر النفط في الاسواق العالمية؛ ما عاد بخسارة كبيرة على العراق. 

ومهما تتعدد أسباب المجوم العراقي على الكويت, ما بين اقتصادية. وسياسية, وشخصية 
فإن سبباً واحد يبقى السيب الأول والرئيسي ني تحريك ذلك العمل الغاشم أما هذا السبب فهو 
شعور الحسد والحقد. ويشهد التاريخ منذ أقدم العصور على أن عامل الحسد كان المحرك الأول 
لكثير من ال هجيات والغزوات, بمعنى أن الشعوب والدول المتجاورة كثيرا ما تعترها مشاعر الحقد بين 
بعضها البعض. مثلها ني ذلك مثل الأفراد. وقد حدث ني القرن الشالث للميلاد أن تملك شعور 
الحسد والحقد جبران الإمبراطورية الرومانية ‏ من قبائل الجرمان الرابضين على حدودها الشمالية - 
فتطلع كل متهم إلى انتزاع جزء من أراضيها لينعم بما كان ينعم به الرومان من أمن واستقرار 
وخيرات وحضارة وكان أن أطبقت شعوب الجرءان في حركة كاسحة على الإمبراطوريةء وكأنهم 
جميما على موعد واستمرت حركتهم المدامة بضعة قرون. حتى انتزع كل شعب من شعورب 
الجرمان بلدا أو إقلها استقر فيه تما مهد لسقوط الامبراطووية الرومانية في الرب منة 7/ا4م أي في 
أواخر القرن الخامس للميلاد. 

ولكن الثيء الذي يدعو إلى الانتباه هو أن هذه الشعوب التي أغارت على الامبراطورية 
بدافع الحسد والغيرة» كانت تشكو من الفقر وقلة الموارد والنضوب الحضاري . مما أثار عندها شعور 
الحسد لما كان ينعم به العالم الروماني من رقي وازدهار حضاري . أما جيوش العراق التي خصرجت 
الغزو الكويت أخيراء فقد خرجت من بلد غني يفيض بموارد الثروة. ويبلغ مخزونه من النقفط 
أضعاف مخزون دولة الكويت. ولكن هكذا تشاء الظروف أن يتطلم المفرط في الغنى إلى ما لغيره. 
حتى ولو كان هذا الغير أقل منه ثراء. وما أشبه هذا الوضم بما جاء قي القرآن الكريم عن الخصمين 
اللذين دخلا على داود عليه السلام ليشكو أحدهما زميله قائلا «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ول نعجة واحدة. فال اكفلتيها وعزني في الخطاب 0099م 

فهل أذنيت دولة الكويت عندما مارست نشاطها في ظل اقتصاد حرء فانتعشت أوضاعهاء في 
الوقت الذي أهمل أهل العراق موارد بلادهم وأهدرها الحكام في حروب لا طاثل من ورائهاء ولا 
هدف ا إلا تحقيق جد شخصي لحاكم مستبد. تماعاد على اليلاد بالخراب وعاد على أهل البلاد 
بالفناء؟ 


اليس ذنب الكويت أن حكومتها كانت أبعد نظر» فاحتاطت للمستقبل. واستثمرت جزءا 
من موارد البلاد في مشاريع اقتصادية واسعة تدر على الكويت وأهل الكويت دخلا يقيها شر تقلبات 


الحم 


المصدر : المطة لعربيتك_الداق الأكشاتة 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ::. رسععوكا : 


الزمان. ومع ذلك فإن حكومة الكويت لم تضن عل العراق بالمال» ويدلا من أن بصب ركام 
فقونه ني شراء اللاح لضرب 


وإذا نحن قارنا بين حجم دولة الكويت ومساحة العراق» فإن العراق يفوق في مساحته حجم 
دولة الكويت أربعا وعشرين مرة ولكن مشاعر الحقد والحسد والجشع تضافرت كلها مع الرغبة في 
التلط والتطلع إلى الزعامة: فأخذ الذنب يتلمس ما اعتاد عليه من أعذار واهية لتبرير عدوانه على 
الحمل الوديع . ولم يستطع الذئب رغم أكاذيبه ‏ أن يحجب نواياه الحقيقية في الرغبة في التسلط على 
كافة موارد النفط في إقليم الخليج» فاختلق الأعذار الواهية. لمهاجمة الاجزاء الشرقية من المملكة 
العربية السعودية, وهي أجزاء ية بآبار الننط. وذلك تمهيدا لإقامة امبراطورية النغط التي يحلم 
بهاء ما يمكنه لا من السيطرة على إقليم الخليج فحسبء بل على مصائر العالم في الشرق والغرب ‏ 


وفي الوقت الذي أخذت حكومة العراق تمسح بالإسلام والعروية, اقتحم الجيش العراقي 
أرض الإسلام والعروبة ليرتكب من ألوان البغي وا منكر ما يندى له جين العروبة والإسلام . 


إن للحرب رغم كل ما تتصف به من مساوىء ‏ أدبها.. وسلوك الجيش المحارب يعبر عن 
المتوى الحضاري للشعب الذي يمثله أو للدولة التي يرفع علمها. وقد قام العرب في ظل الإسلام 
بحركة فتوح واسعة امتدت من المشرق إلى المغرب» ولم نقرأ في كتب التاريخ أن هؤلاء المزمنين حقا 
بالله وبرسوله الفخورين بعرويتهم. اغتصبوا امرأة أو أحرقوا مرفقا أو ضربوا مدينة من المان التي 
فتحوهاء وإئما استولوا على ا مان الخربة فعمروها وصار يش متها نور الحضارة. وعندما استول 
الملمون على بيت المقدس عاهد الخليفة عمر أهل تلك المدينة على ملامة أرواحهم ويمتلكاتهمء 
واحترم كنيسة القيامة وحافظ عليها”"). ثم حدث عندما استولى صلاح الدين على نفس المدينة 
عقب موقعة حطين منة 11407 مء (أن قال له أحد المتطرفين: لا إذا هدمت ونبثت المقبرة» 
وحرئت أرضهاء ودمرت طوما وعرضها انقطعت عنها إمداد الزوار. . ومهما استمرت العيارة 
استمرت الزيارة. . .). ولككن صلاح الدين - بروح إسلامية ‏ استتكر هذا القول وأمر باحترام 
القدس وكافة الأماكن المقدسة وغير المقدسة 6 ورد على القائل «عندما فح أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه القدس في صدر الاسلام» أقرهم على هذا المكان. ولم يأمر بهدم البنيان! 91“ 


هذا هو منطق الإسلام والعروية» وهذا هو سلوك المتحضرين وأصحاب الخلق والضمائر. 
وسيظل التاريخ يذكر أنه حدث في الحرب العالمية الثانية أن اقتحمت جيوش الالمان مدينة باريس٠‏ 
وعندئذ أمر هتلر ‏ بمنطق الطناة ‏ قائده بإحراق تلك المدينة ولكن القائد الألماني اعتذر عن عدم 
تنفيذ رغبة سيده الدكتاترر. وأعلنها على املأ إن مثل هذه المدينة لا يجوز أن تحرق» وبذلك خلد 
لنفه ولجيشه وللشعب الذي ينتمي إليه حسنة في سجل الحضارة الإنسانية ٠‏ رغم كل ماحل 
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المصدر : المولم لعرييك الملن بللشاية 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . سهع كفا 


بالعالم من ويلات علل أيدي الالمان في تلك الحرب . 


إن التاريخ لا يرحم ولا ينبى . وسيظل التاريخ يرد ما أناه جيشش العراق من أفعال منكرة 
علل أرض دولة الكويت. وهي الدولة التي تعتز بهوبتها كعضو في الآسرة الإسلامية العربية. ذلك 
أن جيش العراق لم يقف عند حد نهب المتاجر وهدم البيورت. بل تعدى ذلك إلى إهدار دماء الأبرياء 
وهتك أعراض المؤمنات وخطف المسامين من بيوتهم ودورهم بدعوى أنهم أسرى حرب. فهل هذا , 
هر الإسلام الذي يتمسحرن به؟ وهل هذه هي العروية ني بابزونا لمارا ةيف لاحي 
لأنفسهم ارتكاب هذه الرائم ضد شعب عربي مسلم تربطه بهم صلة الجوار ورابطة الإسلام. لقد 
قطموا ما أمر الله به أن يوصلء وعاثوا في الأرض فساداء وبذلك حق عليهم قوله تعالى: 
«ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويفسدون فى الأرض. أولئك لم اللعنة ولمم سوء الدار(*5)ن. 


ننهم أن حياة الحرمان التي عاشها شعب العراق سنوات طويلة في ظل نظام استبدداديء 
خبلق في البلاد جواً من الإرهاب. وفرض عليها جوأ اقتصاديا خانقاء مما دفع جيش العراق إل 
إلامعان ني السلب والنهب. وسرقة البيوت والبنوك والمحال التجارية . ولكن هل يلغ الأمر حد 
خطف أجهزة الفيديو من الحاريين في سياراتهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأطفال. فقسلا عن حل 
: وإذا كانت الرغبة في السرقة قد غلبت على الصنلايد الشجعان. فهل كانوا تحرومين من 
. اتيم فق بلاقم سبق امباخوا لنفسهم قدل الانحخاد اء في النساء المحصنات على أرض 
الكويت؟ ثم لمصلحة من كان إشعال الحرائق في آبار النفط بالكويت؟ ومن المستفيد من هذا العمل 
الجبان؟ أليت هذه خسارة على أمة الإسلام والعروبة؟ إنها الرغبة ني التدمير لمجرد التدمير. إنه 
الحقد الاسود والرغبة في التشفي ‏ هذا ماسجله التاريخ . 5 
وعندما يتابع المشتخل بالتاريخ ما فعله جيش العراق في الكويت في أواخر القترن العشرين. 
لابد وأن تقفز إلى مخيلته صورة ما فعله التتار بديار الإسلام منذ سبعة قرون. لقد اتصفت غزوات 
التنار في العالى اللإسلامي بثلاث صفات أماسية: إشعال الحرائق والتخريب» السلب والنبب» 
هتك الأعراض .. وهذء الصنات ننسها هي التي حرص عليها والتزم بها جيش العراق في هجمته 
الشرسة على الكويت. 
يذكر ابن عربشاه أن تيمورلتك كان إذا اقتحم بلدا إسلاميا «أمر بالدماء أن تسفك» 
وبالحرمات أن تبتك. وبالارواح أن تسلب. وبالأموال أن تنبب. وبالعمران أن يخرب. وبالزروع 
أن تحرق. وبالضروع أن تخرق. وبالاطفال أن تطرح. وبالاجاد أن تبرح. وبالأعراض أن تثلمء 
"وبالذمم أن تلم ولا تدْلّم. وأن يطوى بساط الرحمة. وينشر مسح النقمة. فلا يرحم كبير لكبره. 
ولا صغير لصغره. ولا يوقر عالم لعلمه. ولا ذو أدب لفضله وحلمه. ولا شريف لنسبه. ولا منيف 
لحسبه. ولا غريب لغربته. ولا قريب لقرابته وقريته؛ ولا مسلم لإسلامه. ولا ذمىّ لذمامه. ولا 
ضعيف لضعفه. ولا جاهل لركاكة رأيه وسخقه. . . 60 


أليست هذه صورة طيق الأصل لا فعله جيش العراق بالكويت وأهل الكويت؟؟ 
حقيقة إن حوادث التاريخ كثيرا ما تتشابه وإن كانت لا تنطابق ‏ 


١ 


. تطويو الأزمة .. ؤهسل المشكلة ؟ 


عندما سافر هيكل للولايات المتحدة 


العراق ؟ 

لن نكون مثل الذى حكم بالظلم ليشتهر 
بالعدل ٠‏ ولن تمنعنا اية اعتبارات 
شهادة الحق. اكرات تن 


الشخصية وهو كلما حاول نصح صدام 
حسين رد هذا بالشتائم والاهانات 
©ه هو 


كان ضرب العراق لا يمكن أن يتم الا : 


اذا استمر الاحتلال العراقى للكويت . 
وتحريض صدام على رقض الاتسحاب ,. 
حتى تكمل اي المتحدة استعدادها 


. للضرب . وذلك باقناعه أن الاوراق فى يده 


للتحريضش ضد السادات ٠‏ نشر رئيس 
جامعة بوسطن السفير الامريكى السابق لل 
مصر مقالا غمز فيه الكاتب الكبير 
غمزقين .. 

الاول كانت حول نشاط المخابرات ١‏ 
الامريكية فل مصر فق مهد عبدالتاصر ٠‏ 


قانون 
يعاقبي من يستعدى بلدا اجنبيا على 
وطن . 
ويبدو ان الاستاذ لم ينتصح 
فكتابه الاخير هو تحريض للعرب على 
مر باتهامها بانها هى التى منعت الحل ١‏ 


العربى ٠‏ ومكنت الولايات المتحدة من 
ضرب العراق . فهو كما اشرنا فى مقال يوم 
الاثنين الماضى يزعم ان الرئيس مبارك منع 
هذا الحل العربى باصدار بيان استنكار 
الغزى قبل عودة الحسين من العراق , 
وباصدار قرار الاداثة من الجامعة 
العربية . أ 

وهو حديث أقل من مستوى الافتراءات 
التى عودنا عليها الاستاذ الذى قال هذا؛ 
الامسيوع فى مقايلة مع الاذاعة الامريكية :| 
ان صواريخ عبد الناصر كانت «صفيح, 


رحم الله عذو 
الذى كان «منشت» اعلان القاهر والظاقرٍ 
ايام الاعداد للهزيمة الكبرى ؟ 

الهم : هل صبحيح تسقت مسر الحلا 
العربى ٠‏ وهل صمحيح ساعد الرثب 
المصرى على تتقيذ امريكا الخططها لل ضرب: 


ومعظم العرب معه , وان موققه قوى .. 
وانه يستطيع ان يساوم ويفرض شروطه ٠‏ 
وان الحرب مستبعدة وحتى لو وقعت فإن 
| الجيش العراقى الجبار سينزل ضربات 
موجعة بالقوات المتحالفة مما يجبر امريكا 
على قبول صلح مشرف .. الخ هذا 
التغرير 

وكان 7 ١‏ اللوقف العريبى الشريف هو 
محاولة منع الحرب باقناع او اجبار صدام 
على الانسحاب قبل ان يضريوه ٠‏ 


املك حسين عتدما سالوه هل يقضع : 


صدام بالاتسحاب رد باق «يتسحب 


0 
رالعرا: ومضانعه وهياكله وشعيه !؟ 
محال بأصاحب الجلالة والا مباطت. اخطة 
افناء العراق واذلاله وفك حتى المصاتع 
وليس الصواريخ وحدها !! 
اما المناضل ميكل فقد رفض د 
صدام بالاتسحاب بدون شرط وقال : 
«عندما يأتى احد ويطالب دولة بالاتسحاب 
غير الشروط فلابد لن تكون هذه الدولة 
هزينة مطلقة. (مجلة اكتوبر 
للركار ككل !> 


0000 فعم متع هؤلاء العرا انصحاب 

حتى تحققت الهزيمة المطلقة ع 
اليس بدون شروط بل بشروط مذلة لم تفرض ! 
على دولة فل التاريخ !؟ 

الم يكن الذين دعوا صدام للاتسحاب , 
بلا شرط كما صدر قرار الامم اللتحدة هم | 
الذين ارادوا انقاذ العراق ؟؟ 

000 

حاولت مصر منع الحرب وحاول الرئيس 
تحذير صدام ! الى حد ابلاغه صراحة 
بتصميم_ بوش على الضرب 

فما أكثر ما صرح الرئيس ميارك : «ان | 
العراق سيكون الخاسر الاكبر ل الحرب 
وسيموت عدد كبير من العراقيين ٠.‏ 

0 


:ءانه يعث الصدام يتصحه 


ولو لارضاء التاشر 
أن يدس تفسيرا 


! يدين مير ويبرىء صيدام‎ ٠ 


فهو يورد كيف استدعى الرئيس مبارك 
السفير العراقى يوم 19 اغسطس وطالبه 
بابلاغ صدام استعداد مبارك للقيام باى 
مبادرة تمكن العراق من الخروج من هذه 
الازمة لكي لا يراق الدم العربى هدرا . 
فرد صدام بعد أريعة ايام ان مبارك هو 
المسئول عن الازمة باتصياعه للامريكان 
وان الدم العربى على راسه . 
ويتحمل رئيسنا فيدعو السقير مرة 
أخرى ٠‏ ويسلمه رسالة لصندام ينصحه 
فيها : اعلن استعدادك للانسحاب وثق ان 
ذلك سيغير الموقف تماما . 
ول 7" نوفمبر كتب رئيس مصير للمدعور 
صدام حسين يقول له : ارجوك .. 
اناشدك .. حاول أن تنسحب .. 
مايحفظ كرامتك (او بالتعبير الشائع 
«حفظ ماء الوجه» .. لا تعلق امالا على 
المعارضة لبوش فى الصحف الامريكية .. 
. الخطر فظيع ويجب ان تتحمل المسئولية .. 
أن واديو بغداد لا يكف عن سينا ٠‏ ليكن 
واصل سبنا .. فقط استمع لصوت العقل . 
اثى اعتقد لاترى الصورة واضصحة 
وان هؤلاء الذين حولك لا يقدمون لك 
معلومات صحيحة عن تدهور الوضع . 
وبعد مقايلة مبارك وبوش يكتب مبارك 
لصدام أن .بوش ممم على العمل 
العسكرى وان القرة الضاربة للامريكان 
افوق مانتصور فأية مواجهة ستنتهى 


ماذا يفعل هيكل امام هذه الوثائق 
الدامغة لل اول كتاب له يلا مراجع ٠‏ كيف 
يمكن أن يدين مصر وييرىء صدام ؟ 

يسيطة .. يقول : موبيدو ان الرئيس 
مبارك لم يدرك ان اشارته لحفظ ماء الوجه 
ستفضب صداما مما يحبط دعوته» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الطروب مازال يلعب ولكن حيله كلها 
أصيحت قديمة ؟ 

وقد حاولت مير تطويق صدام حسين 
بالجامعة العربية ومواجهته بقرار جماعى 
من الدول العربية يطاليه بالانسحاب 
الفورى لقطع خط الرجعة على مؤامرات 
التدخل الاجتبى ومضاعفاته . 

وكان هذا القرار يعطيه 
يحتاجه لستر انسحايه ولكن المذ 
فى مجلس الجامعة ٠‏ اذ رفضت تسع دول 
افيه التصويت على الانسحاب واقرت فعليا 
احتلال يلد عربى لبلد اخر عضو ال 
الجامعة 


وهذا الموقف من الدول المتشقة هو الذى 
حطم الحل العربي واغرى صداما بالبقاء 
وادعاء انه يحتل الكويت باسم الامة 
العربية فو على الاقل صف العرب ؟ 
ورقض العراق باصرار وبعتجهية اى 
حديث فى موضوع الاتسحاب 
كان تمزيق صورة الجامعة العربية امام 
العالم وهلهلة موقفها , هو الذى منع الحل 
العربى ٠‏ وقد نقذ العراق وانصاره قبل 
الغزو خطة الغاء الجامعة العربية فو على 
الاقل شلها تماما . والجامعة المربية هى 
المصنع الوحيد المهيا والمصرح اله بانتاج 
الحل العربى , ولذلك تعمد المخطط 
العراقى تحطيمها بوقص اجتحة مصر 
والدول التى يعرف انها ستعارض 5 
ثم لما وقع الغزو تسارعت الخبربات لمتع 
القرار العربى : استقالة امين الجامعة ٠‏ 
ورفض تقل المقر واحتجاز الملفات 
والاتهامات المالية . الى استقالة متدوبها ل 
واشنطن وظهوره كل يوم ثلاث مرات على 
التليفزيون الامريكى معلنا انهيار الجامعة 
العربية وسقوط فعاليتها لكى يخفت أى 
صوت اوربى يحاول نقل القضية للجامعة ٠‏ 
كيف كان يمكن تشكيل جيش عربى 
يمثل اجماع الامة العربية كلها لو 
اغلبيتها ٠‏ بينما تسع دول عربية لاتريل 
حتى ادانة الغزو .. فهل: كانت ستقاتله ؟ 
لقد قتل الحل العربى عمدا عندما رقض 
صدام أن يحل قضية مالية بواسطة 
الجامعة وفضل الحل العسكرى المثقرد ٠‏ 
و٠٠‏ 

امام البرلان قال الرتيس 


للمشاكل المتصلة بالغزو العراقى فى اطار 


عريى . غير ان هذا الامل تيدد بسيب” 


غموض الموقف العراقى القائل ان ضم 
الكويت للعراق هو اجراء نهائى لا رجعة 
افيه ولا تنازل عنه ولا تفاوض بشأنه وهو 
ما قطع الطريق على جهود الوساطة 
العربية وجعل السعى لحل عربى لو 


وكان هذا هى موقف العراق التهائي 
الذى ابلغ الينا والى الاقطار العربية 
الاخرى رسميا بواسطة وفود عراقية مالية ا 
المستوى اخرها الوقد الذى مثل العراق فى 
مؤتمر القمة العرى الطارىء - أ 

وكدد الوقد العراقى لى العبارات أ 
القاطعة وهى ان العراق ليس مستعدا لاى 
مراجعة فى هذا الاجراء وكان الكلام ! 
واضحا وقاطعا . 
يجا هذا الموقف مخيبا لامالنا ومناقضا || 

الذى بعثت به الصدام . 
وزاد الطين بلة أن العراق صعد تهديده . 
للاقطار الخليجية ٠‏ فى نفس اليوم الذى 
انعقد فيه المؤتمر , بشن هجوم اعلامى 
فظيع محموم على المملكة العربية السعودية 
على نحو يمأئل ما اتيع مع الكويت تماما 
بلهجة يمتزج فيها التشهير بالتهديد - ولم 
يكن من الممكن والحالة هذه أن قتفادى 
سثير الامور على النحو الذى سارت فيه .. ' 
ولم نسمع الا الان ان العراق لم يمنعه من 
الانسحاب سوى الادانة العربي 

وقال الرئيس ٠اننا‏ نتضرع لله ان يلهم 
القيادة العراقية الصوابء (الاهرام 
الركمم 

.ه.٠‎ 

ونا وجه الملك الحسن آخر دعوة لانقاذ 

الحل العريى وانقاذ العراق 59-2 


اسلامى او غيره آمرا غير ذى موضوع . ا 


من الذى متع الحل العربى وابى ال 
الحل الامريكى لافتاء العراق كقوة 
عربية ؟؟ 

وتصدت مصير لحملة التهريل فى قوة 
العرلق والتى كانت تهدف من تاحية 
للتغرير بالعراق ومن ناحية اخرى لتبرير 
الضرب الوحشى الذى كان مبيتا ضده , 
والذى تفذ بافراط لا مبرر له ولا غطاء الا. 
أسطورة الجيش الرايع او السادس فى 
العالم (اختلقت الروايات ) 2 
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وبينما كاتك صحافة العالم كله بما فيها ] 
الصحافة المصرية التى مع والتى ضد؟ 


تتحدث عن قوة صدام المهولة بدا صوت 


راقى 
ال بالا 3 هالت قهري من جلي 
مدمرة تأكل الاخضر واليابس . ولا يعلم الا 
الله كيف تكون النهاية المفزعة اذا بيدأت - 
إنه يناشد «الرئيس صدام 


العراقية من ارضى الكويت لكى تعود 
الاوضاع الى ماكانت عليه .. اننى اتوجه 
بهذا النداء فى هذه الساعات الفاصلة 
الحاسمة الصعبة وكلى ثقة اتك ستستجيب 
اليه 

ول يناير وقد يدآ العد المكسى لايادة 
العراق وجه الرئيس تحذيرا جديدا من 
المواجهة لامي 0 


وتتقوض المدا 

بحور الدماء القتاكة , واسمح لنقسى ان 

أكرر وبأعلى " الصوت ان التوقف! اخطر مما 
لعن 


انتى اسال ضمي كل عربى هل حدث فل 
التاريخ ان حذر رئيس دولة يقف جيشها ف 
مواجهة دولة اخرى مثل هذا الاخلاص 
والصدق ؟؟ 

ثم يأتى هيكل ليضع دم العراق على 
ولس مصير او رئيسها .. 

كذبت وافتريت .- 


1,5 


للنشر والخدمات الصحفية. والمعلو عات 
أزمة الليج بين انقسام الواقع, 
وانشطار الذهن العربي 


بقدر ما ابتعدت قوى هذه الآمة 
عن الموضوعية واعتراها التحيز 
المصالح فردية او فنوية لو طاتفية او 
طبقية بقدر ما وقعت في اتون الفتن 
والاضطرابات والخضوع للتسلط 

اذا كان المجتمع العربي الراهن 
يجمع كل الدول المكونة له, في نسو 
حضاري واحد على مستوى العصرء 
لاأستحال ان يتمخض عنه ازمات 
حادة تهدد كيانه؛ مثل تلك ال 
حدثت في اريعينات هذا القرن 
باستزراع اسرائيل؛ والانكسار 
العسكري 14717, لو الوفاق الواهن 
مع العدو الاسرائيلي بعد انتصار 
الآمة العربية 151/7» واستغلال هذا 
الوفاق كثغرة لتفقيت لبنان» او 


اصطناع العداوة العربية الآيرانية ' 


بحرب انهكت قوى المتحاريين 
(العراقي والايراني)» واستنزفت ا مال 
والدماءء واخيرا افتعال ازمة بين 
دولتين متجاورتين (الكويت 
والعراق). 

وتعتمد قوة النسق الحضاري 
وكفاءته على تقارب الفكر والاتجاه 
في شؤون العقيدة والثقاقة واسلوب 
الحياة وبالضرورة؛ على وحدة 
المصالح الاقتصادية والسياسية التي 
يتحقق بها الثقة والاستقرار والآمن 
والنماء. ان جوهر النسق الحضاري 


في 

والمواجهات التي يختبر فيها المجتمع 
العريي خلال مسيرته ومحاولة 
النهوض من عثرته. 

ويقدر صلاحية مناهج واساليب 
الفكر هذه للاحتكام الى العقل او 
الموضوعية وذلك للتوصل الى مرحلة 
الاجماع على رأي موحدء بقدر ناح 
الآمة العربية على تجاوز ازماتهاء كما 
يشهد بذلك تاريخ المواجهات 
الحاسمة التي انقذت الامة من 
اجتياح التتار وحملات الصليبيين 


وتجرد 

الذات والهوى, ا 0 

| ما ابتعدت قوى هذه الامة عن | 
الموضوعية واعتراها التحيز لمصالح 
فردية أو فنوية او طائفية اوطبقية. 
بقدر ما وقعت في لتون الفتن 
والاضطرابات والخضوع للتسلط 
| واهدار الحرية وضياع الاستقلال, 

| وهذا يؤكد ان القيم والاخلاقيات 
جهاز مناعة ضد زيف العق 
وانحراف الفكر. 


١‏ ويفترض ان النظام العربي القديم 
والحديث كان يحكمه في المقام الاول 
منظومته الفكرية, كما انها تتثثر 
بدورها للمتفيرات السياسية 
والاقتصادية والثقافية, غير ان , 
التفاعل لا يؤتي ثماره اذ ما جمد 
محتوى الفكر واغلق باب الاجتهاد | 
وضيقت منافذ الابداع والابتكار» ومن ! 
ثم تعاق حركة المجتمع ويهتأ الحكام ' 
باحتكار السلطة, ويضرب التخلف , 
جذوره في الهمم والعقول ويصبح ' 
التظام السياسي والاجتماعي جاهزا 
للتشرذم الفكري, قابلاً لغزو الديار | 


التفكير لكيفية الخلاص. وغالبأ لا 
!| يكون منهجاأ مستقيماً موضوعياً 

للفكرء بل مجرد ردود اقعال. 

وغني عن البيان ان من بين 
مؤشرات تقدم الامم والمجتمعات أو 
الدول هو قدرتها على توقع الاحداث 
والتخطيط المستقبلي لمنع الكولرث 
والآزمات ولا يمكن أن يتحقق ذلك الا ١‏ 
ياعمال فكر وتمحيص واستقصاء | 
وقدرة مدرية على الاستشرا 

ويشير الواقع العربي انه دون ذلك ؛ 
يكثير» فانه رهم الومضات الفكرية | 
التي انارت له الطريق من زمن لآخرء 
فان الغالب عليه اما عقم فكر لايلد 
الجديد لو تسرع في التعميم وقغز ! 


وهذا متنوقع عند غياب قواعد ' 
المتهج القكري الذي التزم به العرب 
والمسلمون في علوم البيان بدءأً من ب 
علوم القرآن والحديث الى الفقه 
واصوله ويدماً من ميلاد التجريبية 
في علوم البرهان ‏ العلوم الطبيعية 
على ايديهم الى نهضتها على ايدي أ 
غيرهم في الغرب الأوروبي. أ 

وعندما حاولت فئة من العرب 
الالتزام بالمنهج العقلي فاته جاء . 
التزلماً مبتسراً لأتهم يركزون في | 
جدلهم على عامل واحد لتقسير اي | 
ظاهرة مقفلين العوامل الاخرى أ 
المؤثرة فيهاء اي بنظرة تجزيئية لا 
كلية. ق انه 


لمنظور في 
لراك لضع لو تفسيرهم لعلاقا 
الناس دولاً وجماعات. 

وثمة طائفة اخرى ما زالت تغلب 
التفكير التاملي الصوفي الذي يطمح 
الى بلوغ مقامات نفسية وروحية قد 
يجعلها تقتبس من الهامات الغيب 
فيقنيها ذلك عن اعمال التفكير في 


٠‏ الواقع والمجاهدة فيه. اذ يكفي هؤلاء 


مجاهدة النفس,ء خاصة لو احاطت 


د 


| بقلم: د. صلاح عبد المتعال» 


بهم الفتن من كل جانبء فاذا كانت 
فتناً سياسية فانهم منها براء وكأن 
ذلك لا يعنيهم او يخصهم. 

أن يصل هؤلاء الى هذا الموقف 
السلبي قانه مطلب لمحترفي 
السياسة فكلما استطاعوا تحييد 
هؤلاء التأمليين او المتصوفين ‏ حقا او 
زعماً ‏ كلما امنوا مراكزهم قي 
السلطة. اذ ان اتباع هذه الطائفة لا 
يعدون او يحصون بمئات الآلوف بل 
الى الملايين اقرب. 

ويلاحظ بالنسبة لهذه القرق في | 
بعض البلدان العربية التي يحكم فيها 
السلطان قبضته بدكتاتيرية غاشطة أ 
توغل البدع وانتشارها في شعائر ' 
وممارسات بعض هذه الفرق وكآن 


هذا ميكانيزم هروبي من العناية , 
بشؤون الآخرين ومن ذلك العمل 


السياسي؛ وقد يتصور اليعض ان 
اضرار هذا المنهج الفكري التأملي 
قاصر على اصحابه وفرقهم ونخبهم 
بل خطورة ذلك هو انتشار هذا 
المنهج في عقل الامة الجمعي فيصب 
الفكر اتكالياًمما يلقي دائما | 
مسؤولية العجز والفشل على القدر ' 
المكتوب, وانتظار المعجزات لحل 
المشكلات دون اعمال فكر او جهد 
في عمل. لقد اسهم هذا الاتجاه 
العقلي في اصابة الكيان الذهني 
للأمة العربية والاسلامية بالخلل بعد 
ان قطع شوطأ في المسيرة الحضارية 
التي اشرفت على طرق ابواب نهضة 
علمية, ما لبثت ان انحسرت لآن 
المنهج التآملي او الصوفي لا يعب 
باستقصاء الواقع وتمحيص الاشياء. 
يستوي في النتائج مع المنهج | 
التأملي منهج الغقه التقليدي الذي لا 
يحبذ الاجتهاد سدأ لذرائع البدع, 


ويكتفي بالتاكيد على ستن الشعائر 
والعبادات ومظاهر السلوك في الزي 
ويعض المعاملات دون مجابهة 
شجاعة لمصاعب ومشكلات الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

هذا المنهج هوى بعض 
0 1 
المحكومين. قيصاب الفكر بالتحجر 
“فلا يقوى على مواجهة المستحدثات 
من شؤون الحياة» وفي هذا المضمار 


يغيب الوعي وتنزوي حقوق الكلمة . 


والراي والحرية والعدالة» وفرص 
العمل واحيانا حق الحياة. 


ان هذه النماذج الثلاثة في منهج ! 


التفكيرء سواء فقهية جامدة او 
صوفية متاملة او مذهبية احادية 
قاصرةء تشترك جميعها في اثقال 


رتابة الحياة وابطاء ايقاع الحركة في | 
المجتمع العريى والاسلاميء في الوقت ! 


الذي يحيط به دوامات التغيير 
وسرعة التحول» ويحيذ كل من هذه 
النماذج الثلاثة نمطية الفكر 


والسلوك حيث ان التكرار يغني عن ) 


الناس بالرأي واتخاذ القرارء اذ ان 
ذلك لم يدخل حتى الان بحق في 


فهو ارادة فوقية من اصحاب الحياة 
والسلطان على جماهير عريية سلبت 
حريتهم 

وثمة من يقول ان سرعة الايقاع في 
حياة العالم المعاصر لن تنتظر تلكؤ 
دول العالم النامي او التخلف حتى 
تلحق بالتقدم, الا أن المنظومة العالمية 
الجديدة ستدفع هذه الدول راضية او 
كارهة للاندماج فيها او الارتباط بها 


تابعة كانت او على مستوى الاتداد - : 
أن استطاعوا ‏ بقدرتهم الاقتصادية 


قان لم يتوذ 
ذلك فبشروط يقرضها اقوياء النظام 
العالمي الجديد . والعالم العربي ازاء 
ذلك يراقب ويرغب في المشاركة على 
مستوى الانداد ولكن يحول بينه وبين 
ذلك امرانء الاول: القيود التي خلفها 
الاستعمار السياسي والصهيونية 
العالمية والاستعمار الاقتصادي 
التكتولوجي الحديث. 


الثاني: القيود العقلية التي خلفتها ' 


مناهج الفكر التقليدي» غير ان ذلك 
يمكن الخلاص والتحرر منه بشروط 
نهضة حضارية عريية اسلامية 
جديدةء من اهم هذه الشروط حاجة 
مشروع هذه النهضة الى الحرية, 
وليست الحرية السياسية فحسب 
بل حرية الفكر او تحرير العقل من 
قيود النماذج الفكرية الملتحجرة 
والاقتراب بين الفهم الموضوعي الذي 


ينحي العاطفة ويقرر الحقيقة ويتغير 


به الواقع ويجمع في منظومة واحدة 
بين الايمان بالله والعلم. 
ولا جدال اننا عايشنا في العقود 
الاخيرة محاولات اصلاحية في 
التغيعير السياسي الاقتصادي 
والاجتماعيء زعم بعضها باتها 
إلات ثورية تبغي سرعة الحسم 
في الاخخيارات السياسية 
والاقتصادية والقدرة المستقلة على 
اتخاذ القرار وامام هذا الطوفان الذي 
بدا متذ اريعين عاماً تراجعت بعض 
مناهج التفكير التقليدي القديم, 
واستبشر الناس خيراً الاااته قد حل 
محلها اسلوب الشعارات ذات البريق 
الاعلامي الخلاب» وهي ردود افعال 
سابقة التجهيزء اشيه بمعليات 
اعلامية جاهزة يمكن فتحها عند 
الحاجة وفي اي وقت. وقد تكون هذه 
الشعارات التي تدغدغ عواطف 
الجماهير نابعة من مشاعر حقيقية 
كان تعبر عن الحرية او العدالة او 
الوحدة. 


1 


فأن سبقت المشاعر الفهم والادراك 
فان الحكم على الاشياء يكون قد 
جانيه الصوابء غالباً, بقعل ضيق 
الآنق والتعصب الحزبي لو الطائقي 
او القومي» » ويختلف الأمر تماماً ان 
لحقت المشاعر والعواطف الفكر 
والغهم وأتت خاتمة له. قانها بذلك 
تخدم القضية الفكرية وتتيح لها 
الفعل والحركة والاتطلاق. 
وعلى هدي ما سبق يجب الا 
تعترينا الدهشة وتنعقد الالسن ازاء 
تباين الفهم واختلاف التحليلات 
السياسية والاجتماعية والاتتصادية 
في العالم العربي, فنثمل ان يكونٍ 
ذلك مؤشراً لنضج حضاري قادم» 
ولكن بشرط الا يؤدي هذا التباين في 
الرآي الى خصومه في الانهان 
وعدوان على الابدان» وايضا الا يؤدي 
الى انكار وطمس القواعد الاساسية 
المنطق الفكر ونظم التحضرء وحقوق 
الانسان الجوهرية في قيم الحرية 
والعدالة وفرص العمل والحياة. 


* مستشار با مركز القومي للبحوث 
الاجتماعية الجنائية بالقاهرة 


١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الصراق في عيون 


بكل المرارة ذقول: لو علمت القيادة 
العراقية كم الآذى والدمار الذي 
يلحقه ملكها الغريب بالقضايا 
العربية والموقف العربي على الساحة 
السياسية في الولايات المتحدة. يل 
والعالم كله. ما أقدمت على القيام 
بعمل واحد من الآعمال التي دآبت 
على القيام بها والتي بدأت بغزو 
الكويت في الثاني من آأغسطس (آب) 
واستمرت منذ ذلك الحين 
حتى اليوم. 
ويكل الدهشة أتسال: هل هي 
مؤامرة شرع العراق في تنفيذها منذ 
ذلك التاريخ لتشويه صورة العرب 
وتضييع كل فرصة أمامهم لاسترداد 
حقوقهم الضائعة, وإجهاض كل 
محاولة لاستثمار المناخ الدولي في 
صالح القضايا العربية العادلة: 
ومن المثير أن العراق قرر بعد عدة 
أسسابيع من الجدل والنزاع قيول 
قرارات مجلس الآمن والتي تقضي 
بتدمير بعض معدات الصواريخ 
وكذلك الكشف عن بيانات جديدة 
خاصة بترسانة العراق من الصواريخ 
البالستية والاسلحة الكيماوية 
ويستطيع أي متابع لتطورات الموقف 
العراقي أن يكتشف أنها ليست المرة 
الأولى التي يقدم فيها العراق على 
| مثل تلك المراوغات والتسويف. ولو 
كان هناك هدف قومي استراتيجي 
من وراء ذلك. لكنا أول من وافق 
العراق, ولكن الواضح أن التخبط 
ساند. والهدف القومي ضانع؛ وشيهة 
التواطؤ قائمة, وكل ذلك على 
حساب الإنسان العربي المظلوم. 
فمن ناحية نجد العراق بعد 
إصرار شديد على الرفضء يبعث 
برسالة إلى مجلس الأمن يعلن فيها 


استعداده لتنفيدُ خطة تضعهاً الآمم 
المتحدة لمتابعة الخطط العراقية ليس 
فقط في مجالات البحث العله 
عموما. ولكن أيضا في مجالات 
البحوث رالتطرير(0 # 1) في 
المجالات العسكرية, وفي الوقت 
نفسه تطالعنا شاشات التلفزيون 
وهي تشبت صورة طارق عزيز وزير 
خارجية العراق وهو يشكومن 
ضراوة الحملة التي تتعرض لها 
العراق الذي لا يملك شينا مما 
يتحدثون عنه في حد زعمه. 

وبيتما كانت القيادة العراقية تأمل 
في حدوث تغير في التوجهات الغربية 
تجاد العراقء إلا أن ردود الفعل لدى 
المسؤولين في الولايات المتحدة والدول 
الغربية اتسمت بالحذر الشديد. 
ويبرر هؤلاء مواقفهم تلك بأن الخبرة 
السابقة في التعامل مع العراق تفرض 
عليهم التشكك في النوايا والتوجهات 
العراقية. 

ومن ناحية أخرى لاتستطيع 
القيادة العرا: تدرك ‏ على ما 
يبدو أنها تخدم المصالح والأهداف 
الغربية عندما يسود التضارب في 
قرا اراتها في إطار اللعبة التي بدات 
مع بدء تطبيق برنامج تدمير 
الصواريخ والأسلحة العراقية وتيدة 

تعلن اللجنة المكلقة 

بلقل 1 على الصواريخ 
والأسلحة الكيماوية في العراق بأن 
القيادة العراقية ترفض التعاون معها. 
ويتمادى العراق في تأكيد رقضه. 
وبناء على ذلك يجتمع مجلس الآمن 
البحث الموقف. وفي النهاية يندد 
بالموقف العراقي الذي يصر على عدم 
التعاون في تحد غريب ومثير 
اللدهشة. وعلى إثر ذلك تتدخل 


بقلم: : مراد ابراهيم الدسوقي * 


الولايات الملتحدة. وتعلن الإدارة 


في ضرب و جديدة , 
رار ل 5 
وأسلحته الكيماوية. 

ولا تالبث لن تمر سويغات قاليلة 
إلا وينقلب التحدي العراقي إلى 
انصياع كامل. العراق صاغرا 
كل ما كان يرفض تنفيذه من قرارات 
مجلس الآمن. ضربة جديدة إلى ! 
العراق. 

وبعد أن كان العبراق يرفض في 
شهر فيراير (شياط) ١137‏ أن 
يشرف فريق الآمم المتحدة على 
تعمير المنشآت والمعدات الخاصة 
بالصواريخ البالستية في أريعة من , 
المجمعات العسسكرية الواردة في 
القائمة الخاصة المعروقة بياسم 
القائمة([4) التي نشرتها اللجنة 
الخاصة بتدمير الاسلحة العرا' ا 
التابعة للامم المتحدة, فإذا به يوافق 
في شهر مارس (اذار) الماضي على 


'تدمير المنشات الواردة في هذه 


القائمة, بالإضافة إلى تدمير في 
منشات أخرى ترى اللجنة الخاصة 
أن تدميرها ضروري. فما هو المقابل 
لكل ذلك: بالطبع لاشي». 1 
ويرى البعض أن الموقف العراقي 
الجديد إنما هو انعكاس مباشر كا 
سمعه طارق عزيز وزير خارجية 
العراق أثتاء مثوله أمام مجلس الامن | 
يطلب استثناء أريع من النشات 
الواردة في القائمة (8) من التدمير 
وتحويلها إلى الإنتاج المدني. حيث لم * 
يبد أي عضو من الأعضاء الخمسة , 
عشر في ا مجلس ربما للمرة الأولى | 
أي قدر من التعاطف مع العراق. ولم 
يستجب أي منهم لطلب الاستثناء ؛ 


العراقي. ويرى البعض الآخر أن 
العراق قد تاشر بالاستعداد الآميركي 
والبريطاني للقيام بعمل عسكري 
جديد ضد ال منشات العسكرية 
العراقية. ولكن الحقيقة غير ذلك 
تماما. حيث كان يستطيع العراق ‏ 
بتداكزون اكثرامن خام كلى تتردز 


حاجة ان من جنا 
كما أن الاستعداد الأميركي لتوجيه 
الضريات المعسكرية ليس امر 
جديداء وهذا يؤكد لنا أن شرما 
ابتليت به الآمة العربية هو ذلك 
الدور الفامض والمثير والمبهم الذي 
تلعبه القيادة العراقية. 

وعندما نقرأ التقارير التي نشرتها 
الصحف الأميركية عن موقف كولين 
باول رئيس هينة الآركان ا مشتركة 
الأميركية وهو يدلي بشهادته أمام 
الجنة القوات المسلحة التابعة 
للكونغرس والتي استدعي للمثول 
أمامها بعد أن أشيع أنه يرفض 
توجيه ضربة عسكرية إلى 
العراق. فسوف ندرك أن توجيه 
ضربة عسكرية جديدة إلى العراق. 
بات يحتل جزءا أساسيا من عقيدة 
القتال الاميركية, وفي هذا يقول 
كولين باول .إن القوات المسلحة 
الأميركية إذا تم استدعاؤها 
اللمشاركة في جزء من الحل ضد 
العراق. فإنها ستقوم بدورها باقتدار 
واحتراف لتحقيق النتائج المرجوة». 
وهذا يجعلنا نقف أمام عدد من 
1 

العراق بمسلكه جعل الصورة 
تبدو وكأن العرب لا يفهمون سوى 


منطق القوة أو التهديد باستخدامها 

الا يمثل العراق ‏ في ظل أوضاعه 
الحالية ‏ خطررة حقيقية على الدول | 
المجاورة. ويتم استغلان محاولات ! 
القيادة العراقية الظهور بمظهر غير 
ذلك لتحقيق أهداف أخرى. || 
مصالح استراتيجية بالغة الحيوية 
والآهمية للولايات اللتحدة. 

الهدف الأساسي للولايات الملتحدة 
هو حماية أآمن إسرائيل وضمان , 
اتفوقها على العرب فرادى أو ا 
المجتمعين. بالإضافة إلى الوجود : 


محاولات أو احتمالات لعودة الوفاق 

إلى الساحة العربية وسوف يظل 

الموقف كذلك إلى فترة طويلة 
مقبلة. 


وإذا كان هناك من شي؟ نملكه. 
فإننا ل نملك سوى المطالبة بإعادة 
تقويم الوقف العراقي. وتحديد |, 
الأهداف الخفية التي يسعى العراق 
التحقيقها. ويمكن للجامعة 
العربيةان تلعب دورا قي هذا || 
المجال بأن تكثف جهودها لاستيضاح أ 
حقيقة القدرات والإمكاتات العراقي 
حتى لا يستغل العراق هذه الأسطورة 
في تحقيق مزيد من الآأهداف 
المشبوهة ونوقف مسلسل الل 
والهوان الذي يتغرض له العرب في 
العالم الغربي على أيدي صدام 
حسين. 


* رئيس وحدة البحوث العسكرية بمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بمؤسسة الاهرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أزمسة الخليج بسين 
الفكروالواقع 


© إن قوام عقل الأمة العربية ما زال يعتريه القصور والإنشطار 
والتشرذم وتغلب على توجيهه الشعارات الفضفاضة 


اذا أردنا ان نمالج بالبحث 
والتحليل أزمة الخليج الراهنة من 
زاوية مدى تأثير الذهن العزبي عليها 
ومدى تأثرد بهاء فان الحال يدعونا 
الى التسليم بنمرين: 

أولهما : ان الذهن العربي فكرة 
ومنهجأ واتجاهاً جزء لا يتجزا من 
الواقع العريي. 

ثانيهما: ان التأثير المتبادل 
والتفاعل قائم بين العتل العربي 
وواقعه الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي 

وبناء على ذلك نجد ان العدوان 
العراقي ان كان سببأ مباشراً للأزمة 
الساخنة على مستوى العالم فانه 
انتيجة لمقدمات متراكمة عن تخلف 
النمو الحضاري للمجتمع العريي 
والتغيرات الثقافية المصاحبة له. 


الدرجة ‏ عن غيره كثيراً من 

الصراع القائمة في الشرق 1 الغرب 
العربي» بين بعض الدول فيهماء وبين 
بعض الطوائف في لبنان والاتاليم في 
السودان, والفرق الجوهري في 
اختلاف الآزمة الراهنة في الخليج 


النقط ‏ للنظام العالمي الذي يقوده الآن 
قطب عالمي يتحدث ياسم حضارة 
غربية تخشى على مصالحها بأن 
تفقد هيبتها في الساحة الدولية. 
والعالم العربي ‏ كما ذكرنا سلقا - 
تهيأ بتخلفه الحضاري وتشرذم فكره 
وانشطاره للقابلية للعدوان 


| 


حقق نجاحأ في هذا المجال ما زال 
مستمرا. وان تعدلت مناهجه التي 
من اهمها . لضمان استمرار الهيمنة - 
اصطناع مواقف وازمات دولية من 


٠‏ شأتها اضعاف الكيان العربي 
| الاسلامي الذي بدا صحوته. هذا 
فضلا عن تكريسه لإحداث فوضى 


عربية, اذ ان كل دولة لاا تمتلك 
باستقلال كامل القدرة على اتخاذ 
القرار في صالح الآمة العربية. حتى 


| في وقت اللحظات الحاسمة. 


فكم من دولة عربية قوضت أركان 
الوحدة اذا ما تعارضت مصالحها 
المحدودة وعلى رأسها مصلحة 
النظام او الهيئة الحاكمة؛ وايضا قان 


مثل هذا الحدث الكبير وغيره مما 


أ سبق وقوعه لا غرابة 


في ظل آمة 
فقدت أهم مقومات كيانها الحضاري 


, وعلى قمة ذلك التفريط في 


مبرر نشاتها واستمرار وجودها 
ونهضتها الحضارية, وهو عدم 


التمسك يالدعوة الى التوحيد أ 


والالتزام بشريعته شكلاً ومضموناً. 


ان التقريط في التزامات التوحيد : 


ومسؤولياته, ادى الى التغريط في 
وحدة الفكرة, اي الى انشطار العقل 


ثم الى انشطار الآمة الى كيانات 


والاستعمارء هذا الاستعمار الذي | 


صغرى مصطنعة:. ويتبع انشطار 


الفكر غاليا تشرذم الفعل, أي ' 


| بقلم: د صلاح عبد المتعال» |[ 
تناقضات في سياسات الدول العربية 
تكرس تغتيت الوجود أو الكيان. 

القد تعرض مبدأً القومية العربية 
وشعاراتها للاختبار في اطار انشطار 
الفكر والسياسات, ولذلك لم تلق 


نجاحأ لآنها لم تجد وعاء ٠‏ فكريا اكثر | 
اتساعا يجمعها ويضمهاء كالوعاء 
العربي الاسلامي, فاضحت عاملا 
| مشتركا بين مذهبيات فكرية واحدة 
خالصة او مهجنه كمنح بديل يرجى 
' به تجاوز التخلف العربي» لذلك لم 
تصمد الفكرة في اطار الفكر 1 
العلماني والاث اشتراكي الواذدا أو البعني _ 


المهجن أو الليبرالي المحافظ او الملكي ! 
والقبلي الجمد . 

فباسم ميادىء تنتمي الى هذه 
المذهبيات السياسية, احتدم الصراع 
واصطنعت الآزمات, فباسم الوحدة 
يبدا التضامن وياسم الوحدة أيضا 
ينقرط عقد الاتحاد» وياسم الوحدة 
أخيرا بدا العدوان» وياسم الحفاظ 


على هذه المبادىء يكرس الاستيداد : 


السياسي وتحتكر السلطة وتصطنع 
المواقف اليطولية لتغطية فشل , 
المشروعات السياسية والاقتصادية, " 


لآن السادة أباحوا لأنقسهم حق | 


استخدام المجتمعات العريية حقول 
تجارب سياسية او اقتصادية ثبت 

فشلها تاكيدا . ويكقي دليلا على ذلك ' 
أن الزعامات الثورية ورطت نظمها 
في الديون والتبعية الاتتصادية 
والتكنولوجية. وان الزعامات في 
الدول النامية لم تضطر كارهة 


لتحويل ثروة الآمة العربية الى بتوك 


ا 


المصدر : .هنوت الكوس. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


الاعداء. ويذّلك تستثمر الاموال 
الزيادة الرفاهية في الدول المتقدمة, 
وتنثر دارهم مقطوعة لمشروعات 
تنمية محددة في الدول العربية 
التامية. 
وتعكس قسمات النظم العربية 
التناقضات القكرية نفسها التي 
حملتها عقول تمثل الثقاقات النقهية 


الجادة أو الصوقية المتأملةأو 
المذهبية الاحادية القاصرة والمعاصرة 
التي وفدت مع الثقافة الغربية 
بالاستعمار او الانتشارء مما أثّر 
بالفعل في تشكيل نخب ثقافية. 
تمثل الفكر العلماني للعرب ولا تجد . 
غيره بديلا لإصلاح الآمة العربية ] 
وتقدمها. | 

القد آدى تحالف تقر من هؤلاء مع ! 
السفوة الملتسلطة, العسكرية او 
الطائفية او العلمانية: الى استقلال . 
التظم الحاكمة لتأزيم مواقف الصراع 
من الجماعات والتيارات الاصلاحية 
او الثورية التى تهدف الى استقلال 
التخب يعيدا عن فلك الهيمتنة | 
الغربية» واذا كانت نظم السياسة : 
والاقتصاد نظما ممسوخة, فين 
أخطرها تشوها نظم الثقافة والتعليم 
والتربية اللسؤولة عن صياغة عقل ١‏ 
ووجدان هذه الآمة. 

إن قوام عقل الآمة العربية ما زال 
للإسف يعتريه القصور والانشطار 
والتشرذم وتغلب على توجيهه 
الشعارات الفضغاضة والتصوص 
الميتة لا الحية» ويقف امام عجزه عن 
تفسير ومواجهة المواقع, بانتحال , 
الاعذار والفيض الهائل من | 
التبريراتء كل ذلك يعطل قدرة هذا ' 
العقل عن محاورة الواقع ويستبدلها 
بصتاعة الالفاظ ويلاغة البيان» 
فييعده عن حس الحاضر وحلم 
المستقبل. 


* مستشار بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنانية ‏ القاهرة 


ل 


يبدا الاستاذ محمد حسنين هيكل كتابه عن حرب الخليج بمقدمة . 
يقول فيها .. ان كل شىء لم يكن هادئا فل الخليج قبل منتصف ليلة ؟ | 
اغسطس سنة 114٠‏ . حين تحركت القوات العراقية الى داخل حدود 
الكويت وفرغت من احتلالها قبل الفجر , وايقظت الدنيا على ازمة من 
فوع جديد لم قعرفه الدنيا من قبل 
بعد ذلك يبدا الاستاذ هيكل ال تحليل الموقف على المستوى الدولى 
والمستوى العربى .. وهو يؤصل هذا الموقف ويتتبع جذوره لكى 
يعرض القصة الكاملة لاحداث حرب الخليج من موقف مستقل , 
لا منحاز ولا محليد .. وعلى امتداد اكثر من ستمائة صفحة يبدا لق 
تجميع الاحداث وتفسيرها حتى يصل الى الصورة النهائية 

ومنذ الصفحات الاولى يضع الاستاذ هيكل يده على الماساة ! 
الفاجعة التى قادت اليها حرب الخليج .. وهى ماساة كان تعبيره | 
عنها هو التاق : ِ ا 

| لقد كان اكثر ما آثار انزعاجى اثناء ازمة الخليج لن الامة‎ ٠ 
قرنا من الزمان الى‎ ١4 انقسمت مرة اخرى معد قرابة‎ 
اصحاب لمعاؤية . أو شيعة لعلى .. وكان محنة الفتنة‎ 
الكيرى . وتعاقب القرون بعدها لم تجعل هذه المنطقة‎ 
6 الممتدة من الخليج الى المحيط تتعلم شيئا»‎ 
توقفت امام هذه العبارة وعدت بذاكرتى الى الخلف .. الى ايلم‎ 
الازمة الساخنة التى فجرتها حرب الخليج‎ 

لقد احسسنا جميعا بإننا تعود الى الفتنة الكبرى . وكان هذا 
: الاحساس موجها بقدر ما كان مخيفا لان الامة العربية موضع اطماع , 
قديمة لاعدائها . وكان ما حدث يضع هذه الاطماع فل دائرة التنفيذ » 
او يقترب بالصياد من الفريسة الى اقرب مسافة ممكنة 

وكان السؤال الذى يحير الجميع ويحيرنى لل نفس الوقت .. كيف 
لم يحسب النظام العراقى الأثار المنطقية المترتية على غزوه 
للكويت .. كيف غفل عن المحاذير الكثيرة القائمة . وهى محاذير 
جاعت فل وقت تغير فيه ميزان القوى فل العالم , ولم تعد هناك كتئتان 
: يمكن الاستفادة من تناقضاتهما , وتحقيق مكاسب جزئية منهما .. على ١‏ 
أى حال دعونا نترك هذا السؤال حتى نفرغ من قراعتنا لكتاب 
. اوهام القوة والتصر » للاستاذ محمد حسنين هيكل 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريع: |[ ميرم .عهد::. 


اوهام القوة والنصر ١‏ 


يرى الاستاذ محمد حسنين هيكل ف كتابه عن حرب الخليج ١‏ 
العالم العربى دخل مباراة مع نفسه فى لعبة اخطاء الحسابات .. وهو 
يرصد بامللة ما وصلت اليه حال الفوضى إل الفكر وكيف كلت 
تقديراتها للمواقف غريبة .. 

من ذلك ان العقيد معمر القذاق راودته فى بعض الساعات 
نظرية مؤداها ان الازمة كلها مؤامرة متفق عليها بين واشنطن 
وبغداد , ول اجتماع بين القذالى والشاذنى بن جديد يوم 14 
اغسطس قال الزعيم الليبى : 

إن ما يراه امامه غير قابل للتصديق . ويخطر بباله أنه ترتيب 
مدبر . فالامريكان كانوا يريدون احقلال منابع البترول فى الخليج منذ 
وقت الثورة الادرانية .. وقد بدلوا ايامها بالفعل ف انشاء قوة 
الانتشار السرمح ٠‏ ولكن معارضة العرب ارغمت امروكا على ابقاء قوة 
الانتشار السريع وقيادتها فى فلوريدا .. والآن فإن المؤامرة ان يقوم 
العراق باحتلال الكويت ويسارع العرب بدعوة الامريكان لدخول 
المنطقة وبذلك تتحقق لهم اغراضهم .. ا 

وظلت هذه الفكرة تروح وتجىء على بال القذاق حتى بدات 
الصواريخ الامريكية تنقض على بغداد .. 

والحق ان ما يسميه الاستاذ هيكل تقديرات غريبة للمواقف كان 
هو تقدير الاغلبية العظمى من الناس , وكان مبررهم فى ذلك منطقيا 
للغاية لان الاقتراب من الكويت بالقوة يعنى الاقتراب من بترول 
.الخليج بالقوة . وبترول الخليج هو اهم الكتوز الاسترا 3 
العالم كما يقول الاستاذ هدكل . واهميته تستغرق هذا 
الى القرن المقبل ومعنى ذلك ان العراق كان خارجا لمواجهة بالقوة 
وهى مواجهة لا يملك بالقطع وسائلها , ومن هنا استبعد الناس 
ان يكون النظام العراقى قد وقع فى اخطاء حساب واضحة لهذه 
الدرجة ومن ثم لجا الناس الى فكرة المؤامرة وكانت يومئذ اقرب 
الافكار الى المنطق الذى يفترض ان القيادة العراقية تحسب خطواتها 
بشكل افضل ولكن الحقيقة كانت تراكمات من الاخطاء فى حسابات 
النظام العراقى , وهى تراكمات قادت ‏ منذ بداية الازمة الى نهايتها . | 
خطوات المنطقة كلها الى الماساة التى شقت العالم العربى وزادته 
ضعفا على ضعف وخبالا على خبال . 


أحمد بهجت 


مدا 


يرى الاستاذ محمد حسنين هيكل إل كتابه ( حرب الخليج ) الن 1 
اعظم مارشالات الحرب العالمية الثانية كان 0 
هتلر معاهدة الصداقة بينه وبين ستالين لأنه بترول ٠‏ 
القوقاز . اما رئيس وزراء اليابان فى الحربٍ فقد 
امريكا إل بيزل هاربور بشدة حاجة اليابان الى بترول لندوكيسَيا :”| 
وخسر المارشال روميل معركته إل افريقيا بسبب حصار البترول الذى” 
ضرب عليه 

كان البترول هو عصب الحرب ووقود التها الجبارة . ال وان 
انه كان فو المخرك لخطوتها ل نهاية الامر. 
ويتوقف الاستاذ هبكل امام ثلاث حروب للبترول 
٠١‏ - معركة “141 وفيها قام البترول بدور شريك إل السياسة والسلا 
0 الحرب العراقية الايرانية. التى استمرت 8 سنوات وكلن اليترول 
هو الممول الاول إل بدايتها .. وهو هدفها الا 7 
حرب الكويت .. وهى ل المحصلة النبائية قضية بترول الخليج” 
ويفوص الاستاذ هيكل لل اعماق التاريخ القزيب: والبعيد ٠‏ 
ويرسم صلورة للاهمية: التى اصبح عليها البترول :“ومدى خاثيره كل : 
سياسات الدول وتحزكاتها . وينقل لذنا كلمة هارولد اكس التى تقول / 
فيها أن البشرية ضئعت تطورها الهلئل ل الحضارة عند الك 


-١ 0‏ العصر اللحجرى 1 العصر البرونزى 7 - للجمر انيدم 


ال ا 0 
صعوددها فى منتصف القرن العشرين 'ايضا يقدم الكتاب دراسة. 
عن البترول فى الخليج . وهى دراسة ينهيها الاستاذ هيكل بقوله ان 
منطقة الخلدج هي المنطقة المؤثئرة مباشرة [( . القرن الحلدى 
والعتريد” .. وعلى ارضها يتقرر شكل فز القن وخوينة -. ويبقى 

لل 


احمد بهجت | 


185 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلو عات 
فواطر مؤرغ 


)| أو 
وهضائق حرب الخليدع 


الأستاذ حمد حستين فيكل كانتب مصرى والقصود الثاقة هنا هى النائة لراقية والتاريخية. | 
سوه ع امه والأيديولوجية والثقافية وغيرها . التى ينظر منها المؤرخ ! 
بارز له وزن عرب و لمى كبيد ' 1 إلى الأحداث فلا نستطيع أن نطالب مؤرخا أوربيا 
عن جدارة , ليس فنقط لأنه كان رئيسا ! مسيحيا يأن ينظر إلى الحروب الصليبية على سبيل 
لتحرير الأهرام . فكثير من رؤسام ! المثال . وهذه النافذة شرقية إسلامية . والا ظلمناه ظلها 
التحرير دفنهم التاريخ دؤن أن يحس أحد بينا , لأنه لن يستطيع ذلك مهيا فعل , لاقتقاره إلى هذه 
بهم , وانا لدوره فى التعبير عن قكر | النافنة - وانما نطاليه بأن يكون أمينا فى نظرته , وآن 
الرئيس الراحل عبد الناصر من جهة ٠‏ ! يقدم لناالأحداث من منظوره التاريخى بدون تزييف أو 
2 ولثقافته العالية المتعددة الجوانب من | تشويه أو تزوير . 
جهة ثانية , ولأنه كاتب ومفكر متميز وبالتالى , فالمنظور المشروع لأى مفكر مصرى يبب أن 
ترك بصمته فى الحياة الفكرية والسياسية يكون هو المنظور المصرى . وليس المنظور العراقى أو 
7 ة ثالثة ١‏ الأردفى أو التونسى أو غيره ٠‏ فلكل من يعبر عنه من 
يه 3 عراقيين أو أردنيين أو تونسيين . وليس معنى ذلك أن 
يكون عمل الياحث أو المفكر هو الدفاع الأعمى عن مصر 
أو تبرير أخطائها , والا أثار السخرية من عمله . وانما 
معناه تماما هو أن يخدم هذا الباحث أو المفكر المنظور 
المصرى بالحقيقة - والحقيقة وحدها -. ولا يفعل 
العكس . أى يتجنى على الحقيقة . 
ولم يكن مطلوبا من الأستاذ محمد حستين هيكل أكثر 
من ذلك ء وهو أن يكتب كتايا عن حرب الخليج من 
وجهة نظر مصرية ٠‏ ويستخدم فيه كل ما.يملك من مقدرة 
وبراعة وقدرة على التخليل واستخلاص الحقائق . ليس 
فقط لإتصاف مصر ء ونا لإتصاف نفسه ككاتب ومفكر 
مصرى له وزن عربى وعالمى كبير . 


منها إلى الحدث 
١‏ الحقيقة . وليس كل الجوانب ٠‏ 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فهل فعل الأستاذ هيكل ذلك : هل أنصف الحقيقة 
وأنصف مصر وأنصف نفسه ؟ أخشى أن أقول إنه لم 
يفعل ذلك . بل فعل العكس . رغم أنه يلك كافة 
العناصر التى تتيح له ذلك , بدليل أننا سوف نستخدم 
كثيرا من هذه المناصر التى استخدمها فى اعادة تركيب 
صورة الحقيقة التى بعثرها عمدا لتضبيع معالها . 
لقد كنت أتوقع أن ينصبّ كتاب عن حرب الخليج.عل 
الاجابة عن هذه الأسئلة : ما الى دفع النظام العراقى 
إلى غزو الكويت ؟ وما الذى حول مساره من تحرير 
فلسطين إلى احتلال الكويت ؟ وما هو المخطط الذى 
اتبعه لتحقيق هذا الغرض ؟ وما هى الأسباب الحقيقية 
التى دعته إلى تحدى جيوش أكبر دولة فى العالم ومعها 
الدول الأوروبية والجيوش العربية . والدخول معها فى 
مواجهة ميتة ؟ وعلى من تقع مسئولية هذه الكارئة 
الفظيعة التى لم تتعرض ها الأمة العربية منذ حصوها على 
استقلاها . والتى أعادتها إلى عصر ما قبل الاستقلال ؟ 
إلى آخر هذه الأسئلة التى كان الأستاذ محمد حسنين هيكل 
خير من يستطيع الاجابة عنها لو كان رائده من الدراسة 
الحقيقية التاريخية وليس أية أسباب أخرى . 

ولكن الأستاذ هيكل . بدلا من ذلك قادنا فى رحلة 
« تَنويه » ولسعة ١‏ استغرقت أكثر من ثلاثمانة صفحة 
من صفحات الكتاب . أى نصفه تقرييا ؛ بدلا من أن 
يقودنا بشكل مباشر فى رحلة إرشاد واستكشاف ! وبدلا 
من أن يشق بنا أقصر الطرق للوصول إلى الحقيقة . إذا 
به يخترق بنا الكفور والتجوع ٠‏ ويتغلفل يتا فى الشوارع 
الصفيرة والحوارى والأزقة . ويقف بنا أمام أدق 
التفاصيل - التفاصيل التى تتعلق بكل شىء الا بالاجابة 
عن الأسئلة السالفة الذكر ا 

وبطبيعة الحال فإن كاتبا كبيرا مثل الأستاذ هيكل 
لا يفعل ذلك اعتباطا . أو لمجرد استعراض عضلاته 
العلمية والسياسية وقدرته على حشد المعلومات اطامة ٠‏ 
وإنما لغرض ذكى ٠‏ هو توسيع قاعدة المسثولية عن حرب 
الخليج , واشراك“أكؤيز عدد من الأطراف فيها . وتقزيم 
مستولية النظام العراقتى عتها . وتحميل الآخرين يما رفعه 
عن كاهل هذا النظام من مسئولية . وقتح الباب أمامه 
للافلات من عواقب جريرته , أو حشده مع بقية, 
الأطراف فى قفص اتهام واحد ) + 5 ”| ! 


وتبدأ رحلة « اثتويه » التى قادنا إليها الاستاذ هيكل 
يمعالجته لموقف الولايات المتحدة الأمريكية . وفيها يطرح 
نظرية جديدة فريدة تقول إنه بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتق - عدو الولايات المتحدة الأول - « بدا أن 
ضرورات الأشياء تفرض على الولايات المتحدة أن تعثر 
لنفسها على عدو جديد ( ! ) تستطيع أمام خطره الحقيقى 
أو الموهوم أن تواصل تعيثة. شعبها وقواتها المسلحة 
استعدادا للمتوقع أو للمجهول , وتثيت لتفسها ولآخرين 
أن السيادة الأمريكية على العالم « مقادير » يصعب ردها 
أو دتعها» 1 

نم يقول إن رغية الادارة الأمريكية فى العثور على خطر 
حقيقى أو موهوم , إنما هو لأجل أن يكون ذريعة ممكنة 
ومقبولة لجعل الكوتجرس الأمريكى يرافق على تخصيص 
الاعتمادات اللازمة للحفاظ على مستوى القوة 
الأمريكية بعد تراجع الخطر السوفيق . حتى وان اتهه هذا 
الاستعداد نحو أنواع أخرى من الحرب غير تلك الى 


' كانت مجهزة من قبل لملاقاة حلف وارسو وقيادته 


السوفيتية . 


ولا يكتفى هيكل بذلك بل يتتحل للرئينس إلأمريكى 
بوش دافعا آخر للحرب , فيقول: إن كل زعيم يحتاج الى 
حرب عادلة ينتصر فيها ويحفر يها اسمه على تاريخ أمته . 
وكان بوش - شأنه شأن أى زعيم اخر فى أمريكا أو 
خارجها - يأمل . أو على الأقل لا يمانع ٠‏ فى أن توافيه 
الظروف يحربه الخاصة التى يراها ويقتع شعبه يأن يراها 
عادلة ) 
#* # © 


وبعد هذه المعالجة التى يستهدف بها الأستاذ هيكل , 
رفع المسئولية عن النظام العراقى وتحميلها للولايات | 
المتحدة عن حرب الخليج . ينتقل إلى الأمة العربية ٠‏ | 
فيرقع عن النظام العراقى مسئولية انقسامها الذى 
سارت إليه بعد مصيبة الاجتياح العراقى للكويت . ' 
ويصفها بأنها كانت قبل هذه الأزمة « متقسمة بالفكر 
والفعل والدم على نفسها ٠‏ بل كان الاتقسام فى أعماق 
كل فرد من أفرادها » . وأن العالم العربى « كان مشتيكا 
مع نفسه فى حروب أهلية لا يكاد ينجو منها بلد . وكانت | 
بعض أوطانه تتآكل هويتها ورقعتها , بيتيا بعضها الآخر 
يغرق فى مستنقعات طين ودم ٠‏ بل إن أوطانا عربية 
مضت تغيب يسرعة فى ظلام التسيان » ١!‏ 1 
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للنشر والخدمات الصحفية واإمعلهو مات 
ومعنى هذا الكلام أن الغزو العراقى للكويت لم يأت ' 


يجديد . ولم يحدث أى تغيير . ولم جهبط بالعالم العربى الى 
أدنى مما كان عليه بالفعل , وبالتالى فيج أن ترقع عن 
النظام الهراقى أى مسئولية عبا صار إليه هذا العا 


العربى بعد غزو الكويت . 


دبطبيعة الحال فان كاتبا ذكيا مثل الأستاذ هيكل ' 


لا بستطيع أن يتفاضى عن مجالس التعاون الاقليمية 
الثلائة التى تأسست قبل الغزو , والتى كانت خطوة فى 
الطريق الى الوحدة الشاملة , ولكنه يقوم بتحليلها فى 
الشكل الذى يتفق مع منظومته . فهى ليست يجالس 
على الطريق للوحدة الشاملة . وانما « قفزات فى 
المجهول ». و« كل منها فى ناحية مختلفة » 
( ص 177 ) . وهى تجرد تكريس لانقسام الأمة العربية 
إلى تجمعات متفرقة ٠‏ تحل محل الجامعة العربية وميثاقها 
( ص ١2٠8‏ ) . كبا أنهاد حَصّم من قرة الفعل . وليست 
اضافة عليها» ( ص .)١58‏ 

وبطبيعة الحال فإن الأستاذ هيكل يتجاهل تماما هذه 
الحقيقة . وهى أنه لم تكن هناك قبل هذه التجمعات 
الاقليمية وحدة تربط الدرل العربية من الخليج الى 


المحيط جاءت هذه التجمعات فقسمتها . وحتى يمكن ا 
اعتيارها خصما من قوة الفعل ١‏ - وإفا كان الرباط الذى | 
يربط هذه الدول العربية هو فقط الرباط الواهى المتمثل أ 
فى جامعة الدول العربية . التى كانت قد انتهت قاعليتها 


فى العصر الناصرى عندما استبدل غبد الناضر بها 
مؤقرات القمة . ثم دبت فيها هذه الفاعلية فجأة يعد 
مبادرة القدس . بفضل النظام العراقى بالدرجة الأولى 
ونظم الرفض , وكانت فاعلية مدمرة , لأنها طردت مصر 
من الجامعة . وحرمت نفسها من العنصر القعال الذى 
كان يحفظ ا قوة الدفع . وبعد طرد مصرلم ببق ما يريط 
الدول العربية يبعضها البعض غير العداء للسادات , 
والغضب لتحرير سيناء يحجة أنه كان يجب أن تنتظر مصر 
حق تتحرر معها الجولان والضفة الغربية وغزة ! وبعد 
توالى النكبات على العالم العربى أخذ يتجه إلى شكل من 
أشكال التجمعات الاقليمية بين الدول التى يربطها رباط 
قوى أو تتعرض لخطر واحد أو تضمها مصلحة واحدة ٠‏ 
وكان هذا مرغويا فيه , فاذا لم يكن مكنا تجميع كل 
حبات العقد فى خيط واحد , قان تجميع الحيات المتشابية 
فى عقد واحد ليتجمع فى النهاية ثلاثة عقود أفضل من 


المصدر : له 2 


التاريخ : ...........17-.تبييل. 99ها.... 
ترك جميع الحبات بلا أى رابط ١‏ فنشأ مجلس التعاون 
الخليجى . ثم نشأ مجلس الوحدة المغاربية , ونشأ بعدها 
مجلس التعاون العربى , ولكن الأخير كانت تقوده 
أغراض أغرى يعرقها الأستاذ هيكل جيدا . ولكنه 
تغاضى عنها لصلتها بالنظامين العراقى والأردق ٠‏ ول 
يذكر سوى أسبابها الظاهرية التى يستطيع أن يكتبها أو 
باحث عادى فى التاريخ . وليس محللا مرموقا مثل 
الأستاذ هيكل . 
.على هذا النحو , وبدلا من أن يقدم الأستاذ هيكل العالم 
العربى قبل غرو الكويت كهالم فى طريق الوحدة . قدمه 
فى صورة عالم يتكرس فيه الانقسام ! وبدلا من أن يقدم 
الأمة العربية كأمة فى طريقها الى التعاون الاقتصادى 
الذى يمكن أن يؤدى الى شكل من أشكال السوق 
الأوروبية المشتركة . قدمها فى شكل أمة « منقسمة 
بالفكر والفعل والدم على نقسها. يل أن الاتقسام 
متقلفل فى أعماق كل قرد من أفرادها »1 
وكل ذلك لتيرنة النظام العراقى من مسئولية الاتقسام 
الكبير الذى ترتب على اجتياح النظام العراقى للكويت , 
وانشقاق العالم العربى الى قسمين لا التقاء بينهها لعدد غير 
معروف من الستين أو العقود . فلن يقوم فى المستقبل أى 
التقاء بين الكويت والسعودية ويقية دول الخليج مع 
العراق فى أي صورة من الصور ! وقد يعير عن ذلك 
السور الذى تنوى الكويت أن تقيمه على حدودها مع 
العراق فى أية صورة من الصور ؛ وقد يجسّد ذلك السور 
الذى تنوى الكويت أن تقيمة على حدودها مع العراق , 
وألنى يعد سورا رمزيا من ناحية الواقع . وليس له أبة 
قيمة من الناحية العسكرية فى عصر الصواريخ. والتقدم 
المذهل فى السلاح , لأن أطماع العراق فى الكويت هى 
أطماع ثابتة غير مرتيطة بعصر صدام , وإنها هى قائمة من 
عهد فيصل . كذلك يعير عن هذا الاتفصام أيضا رفض دول 
الخليج ترسط الولايات المتحدة لاعادة علاقاتها مع الأردن؟. 
ثم يواصل الأستاذ هيكل مسيرته بنا فى رحلة التيه . أو 
فى رحلة التتويه ! ليبعدنا عن الحقيقة فى حرب الخليج , 
وليوزع المسئولية على جميع الأطراف بالعدل 
والقسطاس ٠‏ وفى ذلك يختار الاتحاد السوفيق لتحميله 
نصيبه من المسثولية . وهنا يكشف الأستاذ هيكل 
نفسه - بدون قصد - كمدافع .عن النظام العراتى . 
فمستولية الاتحاد السوفيتى لا تتمثل فى نظره فى أنه قام 
يتحريض النظام العراقى على مهاجمة واحتلال الكويت ٠‏ 
- كيا قد يظن البعض - واما تتمثل فى معارضته 

. للاحتلال العراقى للكويت ؛ وهى الى يعتبرها بفيكل . 
تخليا' عن مناصرة العرب 1 أ 
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وفى ذلك يقول الاستاذ هيكل : إن العالم العرنى كان قد 
تعرد على مواقف سوفيتية تناصره على نحو أو آخر فى أى 
أزمة مع الغرب . وقد ظل بعض الساسة العرب 
يتصورون أن ما تعودوا عليه سايقا مازال ساريا . حتى 
وأن أثرت مستجدات الظروف عليه . أى أن الاتحاد 
السوفيتى مازال مستعدا للمساندة حتى وإن قلت درجة 
حرارتها . وحيتيا بدأ بعض الساسة العرب يذهيون الى 
موسكو فى أعقاب الأزمة يستوثقون من توجهاتها ٠‏ كان 
الرئيس السوفييتى ميخانيل جورياتشوف قاطعا مع من 


قابلهم من العرب وقتها . وكان قوله لأحدهم : « إن غزو | 
الكريت مخالف لكل الأعراف والمرائيق » , وأضاف أنه 1 
يفهم وجهة نظر الامريكيين يأن طم مصالح حيوية فى | 
بترول الشرق الأوسط وأنهم سوف يحاريون حماية له | 


مها حدث . 

والسؤال الآن : إذا كان هذا هر مرقف الاتحاد 
السوفيتى . فيكف يعتبره هيكل تخليا عن مناصرة العرب 
اللهم الا إذا كان ينظر الى القضية من نافذة النظام 
العراقى وليس من نافذة مصر ؟ إن نظرة مصر الى غزو 
الكويت كانت هى نفسها نظرة الاتحاد السوفيق ٠‏ وهى 
أنه مخالف لكل الأعراف والموائيق ٠‏ بيتها كان النظام 
العراقى يرى إن هذا الموقف تخليا عن متاصرة العرب * 
فقد كان يريد من الاتحاد السوفيتى أن يساند غزوه 
اللكويت , ويدافع عنه ضد الشرعية الدولية . 


ولم تكن مصر وحدها فى هذا المرقف , واقا كان العالم | 


العربى كله . فلم تعلن دولة عربية واحدة أنها تعتير 


الاحتلال العراقى للكويت شرعيا ومتفقا مع الاعراف | 


والمواثيق . حتى الدول التى ساندت العراق , مثل الأردن 
واليمن والسودان . أو الدول التى وقفت موقفا حايدا 
ظاهريا مؤيدا فعليا مثل ليبيا ودول المغرب العربى . فقد 
كانت إدانتها للغزو صريحة قاطعة . ولكنها كانت 
تعترض على التدخل الامريكى . 


فأين كان موقف مصر حكومة وشعبا ؟ لقد كانت مع , 
التدخل العسكرى الدولى فى إطار قرارات الأمم 
المتحدة , فى حالة ما إذا رفض العراق الاتسحاب من . 
الكويت . فلم يكن مفر - عتدئد - من استخدام القرة 
العسكرية لتحرير الكويت . ول تقف مصر فى ذلك موقفا 
سلييا . ولم يكن موقفها سريا , فقد كان ها يالفعل فرقتان : 
عسكريتان ف المملكة العربية السعودية لمحاربة القوات 
العراقية الغازية , واجبارها على الانسحاب من الكويت | 
مع قوات التحالف , وقد حاريت بالقعل ! قهل كان هذا 
الموقف من جانب مصر تخليا عن العام العربى مثل مرقف 
الاتحاد السوفيتى ؟ أم كان هذا الموقف وقوفا الى جانب 
العالم العربيى ٠‏ الذى اده صدام حسين مجالا حيويا له | 
يسيطر عليه ؟ أليس من الصحيح - من وجهة النظر / 
المصرية ومن وجهة نظر الحقيقة التاريخية أيضا . أن || 
استمرار احتلال النظام العراقى للكويت لم يكن يُثل 
فقط تهديدا حقيقيا للمصالح الحيوية الامريكية . واما 
كان يثل أيضاتهديدا حقيقيا للمصالح المصرية بعد أن 
تنزوى فى ظل الزعامة العراقية وتتلقى منها الفتات ؟ : 

ولكن الاستاذ محمد حسنين هيكل لا ينظر الى حرب 
الخليج من النافنة المصرية , ٠‏ وانما ينظر اليها من نافذة ١‏ 
الآخرين ٠‏ وهو يريد أن يبيع هذه النظرة للشعب المصرى | 
والشعوب العربية فى كتابه حرب الخليج ٠‏ وينسى أنها ' 
نظرة وهية لاصلة ها بحقيقة حرب الخليج .. ١‏ 
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السؤال الحسائر 


يقول الاستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه عن حرب الخليج أن | 
المفاجاة الحقيقية ف الغزو العراقى للكويت . ان هذا الغزو جاء 
متناقضا مع كل الحسابات والتقديرات العراقية .. كما عبر عنها' 
صانعو القرار العراقى بانفسهم .. كان صدام حسين يشير فى كل , 
تحليلاته وخطبه الى فترة حرجة فل العلاقات الدولية . وهى فترة١‏ 
سوف تكون السيادة المطلقة فيها ل بد الولايات المتحدة . وكان يقدر! 
أن هذه الهيمنة الامريكية سوف تستمر خمس سنوات على الاقل » 
تبدا بعدها حركة الموازين في التغير. 

ومن ناحية اخرى كان كل صناع القرار العراقى يساورهم احساس 
بان هناك مؤامرة على العراق تستهدف ضربه وتصفية قوته وانهاء 
دوره ٠‏ وكان لابد لهذه التقديرات والحسابات أن تدعو لمزيد من 
الحذر والحيطة.. ولكن الذى حدث لسوء الحظ كان هو العكس . : 

إن الاقدام على غزو الكويت فى هذه الظروف اصبح قفزة الى الاملم | 
على الطريق الى كارثة . بينما المنطق المستمد من التقديرات ! 
والحسابات كان يستدعى خطة الى الوراء لاتقائها . ا 

هذا هو السؤال الحائر الذى طاف بذهن كل عربى كان يراقب 
الازمة . وهو سؤال بلا جواب حتى اليوم . 

ويميل بعض صناع القرار العراقى بنوع من القدرية ‏ الى تشبيه 
ماحدث. للعراق بما حدث لمصر إل معركة 1171 ٠‏ بينما يرى الاستان 
هيكل ‏ ومعه كل الحق ‏ أن الفارق بين الحالتين كبير . فى سنة 
17 كانت مصر إل وضع الدفاع عن النفس , وكان الراى العام 
العربى كله معها اما لل سنّة 1110 فقد بدا العراق بالعدوان ٠‏ وكلن 
1 الهدف دولة عربية شقيقة . وفل سنة 11717 كان التوازن الدولى بين 
امريكا والاتحاد السوفيتى قائما وى سنة 114٠‏ لم يكن الاتحاد 
| السوفيتى إل وضع يتيح له التدخل . فقد كان مستغرقا ل ماساة 


انهيار النظام الشيوعى وتفكك الامبراطورية وشبح الجوع . ومن | 
هنا كان بوش واقعيا حين وصف الازمة بانها مواجهة بين العراق ' 
وبين العالم ٠‏ واخطر شىء أن حرب 14717 لم تكن تهدد مباشرة 
مصالح امريكا البترولية . اماق سنة 111١‏ فقد كان الخطر مياشرا 
على المصالح البترولية الامريكية . وكان معنى ذلك ان الولايات 
المتحدة سوف تضرب يقينا .. ويلا رحمة . 7 
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للنشر والخدعات الححفية والمعله مات التاريخ 


كلمة أخيرة 
قرات كتاب الاستان محمد حسنين هيكل عن حرب الخليح وال 
ذهنى اكثر من سؤال . وكنت اطمع أن يجيبنى الكتاب عليها .. وقد 
تحقق هذا إل معظم الاسئلة , وبقى سؤال حاثر .. وهو سؤال معقد 
ومركب ٠‏ 
-لماذا فعل صدام حسين ما فعله ؟ . وكيف يجهل ان فعله كان | 
مغامرة غير محسوبة بحياة الشعب العراقى الذى قدمه لقمة سائغة 
لقوات امريكا وقوات التحالف . وتركه لكى يجربوا فيه اسلحتهم 
الجديدة . ثم اعتبر بعد ذلك إن الخراب والدم والموت كان نصرا لام 
المعارك ؟ ما هى شخّصية صدام حسين بالضيط ؟ .. هل هو مغامر 
طموح يعنيه مجده ولا تهمه أرواح شعبه ؟ .. هل هو بطل اغريقي 
تامرت عليه الانهة لهزيمته كما يقولون فى الاساطير الخرافية ؟ هل 
هو عميل سابق خرج عن دوره وتجاوز الخط الأحمر . فاستحق 
.التاديب ليكون عبرة لغيره من العملاء ؟ ما هى حقيقته : 0 
لقد سرد الاستاذ هيكل احداث الحرب ٠‏ وتحدث عن دوافعها ٠‏ 
وحكى قصصها الخلفية .. واظهر لنا صراع الديلوماسيات فيها ٠‏ 
ولكنه لم يرسم لنا ‏ بقلمه البارع - صورة لصدام حسين . 
صورة نعرف منها حقيقة هذه التركيبة الانسانتة العجيبة التى 
قدمت دماء نصف مليون عراقى فى حرب ايران , ثم تصالحت في نصف 
ساعة واهدرت دماء الشهداء عبثا . بعد ذلك قدمت الشعب العراقي 
على طبق من الفضة لكى تمزقه جيوش العالم وتلتهمه .. ولقد يقال ان 


هذه مقولة صحيحة . 
وقد ترك الكتاب فى نفسى تاثيرا بالغا من الحزن والوعى معا , قلت 
| لنفسى أن عبرة التاريخ تضيع علينا إذا لم ذعرف حقيقة المغامرين 
والافاقين والمهرجين الذين يختبئون وراء كلمات كبيرة كالوطنية ٠.‏ 
والقومية .. وتوزيع الثروة .. وحراسة البوابة الشرقية .. وصد 
المجوس الكافرين ٠‏ قلت لنفسى لن الطغيان فى المشرق العربى هو 
المسئول الاول عن كوارث الشعوب , وصمت الشعوب عليه وخوقهم 
منه هو سبب استمرار الكوارث وتلاحقها , ولو كانت الشعوب حرة 
حقا داخل اوطانها لما نهزمت خارجها بهذه السهولة الماساوية . انها 
كانت ترفض ان تساق إلى حتفها من مغامر لا يقدر العواقب . 
إن ماسلتنا ان عدونا لا يقعل ينا ما نفعله بانفسنا . 


أحمد بهجت 
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المصدر : والأخيب سساو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريع:علسرق ]هو 


كلمات | 


القليلون يقفون مع الضعيف 
يرون ينضمون آلى القوى : 


الى اجانيه 
اما المنتصر فيسارع الكثيرون الى 
حضرته. يهنثئون ويباركون 
ويتصورون انهم اصحاب دور في 
هذا الانتصار 
اثم تكون الماساة الكبرى عندما 


الثادر . والذين وقفوا الى جاتب 
صدام حسين عند اعتدائه على 
الكويت . كانوا يظنون انهم سوف 
ينالهم جاتب من الغنيمة . كانوا 


ولكن هناك مصالح وتوازنات قوى 


فى يضع 
الغرب 


سر يدة ٠‏ وخابت 
أمال الاصدقاء والمؤيدين, أما. 
القذالل فلم معتد على دولة مجلورة 


الدمار' الشامل . والنووية 

والكيميائية والسامة والصواريخ 

طويلة المدى . والطائرات من كل 

نوع وان ملاقاة كل هذه القوة . 2 

ب انضكمة .من نجل سنوات حكمه. تحول دون 

العسكرية الضخمة . من آجل خاطر التضحية فى سبيله بالدم او بلقل 
وقليلون مل نادرون من يقفون الى 
جاتب الضعيف: لو المهزوم , 
وبخاصة اذا كان هو البادىء أ 
بالهجوم . 


. محمود عبدالمتعم مراد, 
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أوهام الخوة و الشكسر. : 


لا محمد حستين هيكل إل 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 8 


٠‏ اثنى فيما أحاوله من رولية قصة . الحرب فل الخليج , لا لصدر 
أحكاما ‏ وانما احاول بناء وقائع . وكان رايى دائما - ولايزال - لن أى كاتب 
سياسى مطائب بالدرجة الاولى بأكبر قدر من الحقائق وباقمى ماهو متاح له ٠‏ 
وباكبر قدر من الاجتهادات ‏ وعلى اوسع دائرة ممكنة . ويهذا الاسلوب فإن . 
القارىء يستطيع فكوين رليه . وكما قلت باستعرار ٠‏ إن الاشتراط الأول 
الحرية الراى هو البداية بحرية تداول المعلومات . ٠»‏ 

كذا قدم الكاتب السياسى محمد حسنين هيكل كتابه « حرب الخليج .. 
لوهام القوة والنصر» والذى صدر حديثا عن مركز الأهرام للترجمة 


٠‏ لنزع ماهو أكثر من اللازم » عاطفيا و ٠‏ شخصيا ء و ٠‏ عسكريا » . لعل 
الامة عن طريق الفهم تستطيع فتح الطرق المسدودة لو فتح بعضها ٠‏ أو 
لعلها تستطيع تجاوز المغلق ولاستعصى وان تجد طاقة لو منفذا إلى 

ولعل اخطر مليضمه الكتاب .. تلك الأرقام المذهلة التى حصل عليها 
الكلتب من مصادرها الرسمية - ويرى أن حركة الأموال لل ازمة الخليج كانت 
٠‏ ظاهرة من أغرب ظواهرها » . | 

وطبقا لارقام اتحاد البنوك العربية . فإن تسعة بلايين دولار تم تحويلها | | 
من بنوك منطقة الخليخ إلى بنوك سويسرا إل الايام الثلاثة من ؟ إلى 5 
اغسطس . إى بعد قرابة ثلاثة اأسابيع كان هذا الرقم قد إرتفع إلى 7؟ بليون 
دولار - 

وعلى وجه التاكيد فان ماذهب لسويسر! ف تلك الفترة كان اكير من ذلك بكثير ٠‏ 
فمن بنوك لندن وباريس ونيويورك كان كثيرون من اغنياء الكويت يحولون 
اموائهم الى سويسرا خوفا من قرارات التجميد التى أحدثت التباسا كبيرا 
بالنسبة لكل مال كودتي .. ولقد وصل طوفان الأموال المتدفقة على سويسرا الى 
حد ان تاجرا كويتياذهب الىينك الاتحاد السويسرى يطلب ايداع ثمانية ملايين 
دولارويطلب اعلى سعر من الفائدة علدها وكانت دهشته شديدة عندما قيل له ل 
البنك : انهم لن يتمكنوا من اعطائه حنى سعر الفائدة العادية وانما المتاح له 
اقل لان البنك لديه ودائع باكثر مما يستطبع استثماره لاعطاء فوائد عالية ولقد 
كان الرجل فى حيرة شديدة فقبل شهور كان يستطيع ان يجد عددا من البنسوك 
تتنافس على وديعته بالمزايدة على اسعار فائدتها ولكنه الازيجد ان وديعته 


ومن هنا تأتى محاولة هيكل « للاستجابة للنداء الكامن فيها , ومحاولة 


ا 
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الكبيرة قد أصبحت عبئًا على البنك اكثر منها مكسباله ! 

ومن المفارقات التى أحدذتها حركة المال أنه ال ٠‏ مونت كارلو . ليلة انفجار 
الازمة كان الشيخ حسن عنانى وهو احد اثرياء السعودية والصديق العقرب من 
دوائرالاسرة الحاكمة يخسر ١١‏ مليون دولار على مائدة القمار اق سهرة واحدة 
وكانت المفارقة ان الخبر نشر ل الصحف حذبا الى جنب مع أنباء عرو الكويت . 

كذلك كانت الصحف وبينها جريدة ٠‏ التيمس ٠‏ تنشر أن طائرة خاصة لاتزال 
تحمل كل يوم من جزيرة ٠‏ اوركنى > إل اسكتلندا الى السعودية خمسمائة كيلو 
جرام من المحارات البحرية النى نشتهر بها هذه الجزيرة ‏ وهكذا برغم الازمة 
فان بعض المترفين لم يكونوا على استعداد لتغيير نمط حياتهم ؛ 
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©© فى شبابى . كنت اقوا لمحمد حسنين هيكل ٠‏ فاعجب بتناوله واسلوبه ٠‏ ولا اميل الى آرائه 
ومواقفه , واكره قعائيه الذى يستمده من وجوده فى قلب دائرة اتخاذ القرلر ء ليام عبدالناصر , وفى 
بدايات ليام السادات . والآن ... بعد ان انقضت ذلك الأيام ٠‏ أجدنى أكثر استمتاعا بكتابات هيكل . ولدراكا 
لتميزه عن معظم الكتاب . فى وشاقة الاسلوب وجاذبية الطرح ٠‏ وطرافة اللمز والغمز الذى يلتذ به 
القارىء ولا يفضي المفموز  !‏ وايضا لتميزه ‏ وهذا هو الأهم ‏ فى الأسئوب الجك الذى يعد به مادة 
اكتاباته ويجمعها ويصنفها . ولا أدرى لماذا اجدنى دائما طامعا فى: أن يستثمر هيكل جهده هذا فيما هو 
أكثر فائدة . وابعد من حدود خفايا العاضى واسرار الحاضر . لا أدرى لماذا اتصور أن فهمه للحد الادنى 
من حقائق المستقيل . يمكن أن وضاعف من قيمة كتاباته ٠‏ ويحميه من عض الاخطاء الاساسية التى يقع 
فيها , عندما ينتقل من دائرة الخبر وسود ص رز ع وي كرات ء لوادجو لعن يراع لوق 
مستوى الأحداث الجلرية ٠ ٠‏ ليتاملها من منظور عين العلائر ©#© 


151 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


الرؤية الأوسع والاشمل التى يوفرها منتقور 
عين الطائر . هى التى يفتقدها هيكل . وهى 

التى كلنت قعطى لكتابات الأستلذ والمقكر 
والصديق احمد يهاء الدين . شفاه الله قيمتها 
ومصداقيتها . 

يقول هيكل فى مقدمة كتابه الآخير عن حرب 
الخليج ‏ فى صدق يحمد عليه انه تمتى لو 
استمع وناقش احمد بهاء الدين فى الاحداث . 
والتطورات ٠‏ لولا انه “كان مخطوفا منا جميعا فى 
وقت الأزمة ٠‏ ولايزال رهينة فى إسار المرض . 
أمامنا وهو معيد . ومعنا وهو ساكت . وليس عهدى 
به - ولا عهد الناس - اكنها تصاريف. الزمان 
ومفارقاته : لن يبتعد من يحق له الاقتراب ٠‏ وان 
وسكت من يقدو على الكلام” . 

اعتقد لن تصاريف الزمان ومفارقانه - اكتى يشير 
اليها هيكل ‏ هى الاسم الحركى المهذب لغلبة 
.الانتهازية والغوغائية السياسية واتعدام الكرامة 
الشخصية على الصدق واحترام الذات والتضح 
الشكرى . 

منتفور عين الطائر- الذى اتمنى لن يجريه 
ميكل هو الذى يساعد على بلورة الرؤية 
الحقيقية المعاصرة. وتحمى من الوقوع فى 


بدون لبس 1 
من امثلة قلك .. .0 
يقول هيكل “يترول” الخليج اهم الكنوز 
الاستراتيجية فى العام كما عرفه القرن العشرون ٠‏ 
وك نوف يعرفه القرن الحادى والعشرون 


على هذا الفرض القريبُ الذى يطرحه وكلته 


حافيقة مستقرة لا تحتمل المناتشة . يبنى هيكل | 


| تحليلاته واستخلاصاته . فيعضى قائلا “لقد كان 
كان مطقوبا أن يكون القرن الواحد والعشرون 


امريكيا . فمعنى هذا بدون لبس - آن القرن | 
الواحد والعشرمن يستحيل أن يكون قرنا امريكيا | 
الا اذا تحققت للولايات المتحدة الأمريكية سيطرة | 


كامنة على البتوول” - 


انم هو فى موقع آخر يبدى موقفا اقرب الى 
الموضوعية . عندما يتحفظ قائلا ” .. البترول هو 


الحثاقة للتى صنعت القرن العشرين . والتى سوق 


تتحكم فى القرن الحادى والعشرين ٠‏ اذا لم يحدث 


<| اختراق علمى . لم يتمكن منه احد حقى الآن" - 


وحتى عندما يلتم الدقة فى هذه القضية ويقول 
”منعلقة الشرق الأآوسط . والعائم العردى قليها . 


نتعاظم اهميتها مع بداية عقد التسعينات . تلك لآن 


. 


ع وجع؟ 
| 
ع 
؟9 


ِ اصحاب الرؤى بلية من 
المفكرين العالميين . بل حصر مشورته ومصادر 


معلوماته فى دائرة رجال السياسة وصنع القراراء 


الجدوى. لاختصادية افيترول 
. لو كان هيكل قد اهتم - قبل كتلية هذا الكتاب ب 


بالاطلاع على جاذب من فيض الكتب التى صدرت . . 


قى الستوات العشير الآخيرة حول الطاقة ومستقيلٍ 
استخداماتها , ومكانة وقودأ الحفريات ٠‏ من بترول 
وفحم وغاز. كمصدر للطاقة فى القرن الحادي 
والعشرين , وحول ما قم حتى الآن من اتجازات 
علمية وتكنولوجية فى مجالات الطاقة الجديدة 
والمتجددة .. لو انه قرا قليلا حول نوع الصناعات 
البازغة التى لا تعتمد , أو تعتمد قليلا جدا على 
نفس الوقود والمواد الخام التى عرفناها فى القرن 
الحائى .. لو انه فعل هذا . لعرف ان الجدوى 
الاقتصادية للبترول لا يحتمل ان تتجلوز بدايات 
. القرن القادم . ونعرف ليضا ان الصناعات الضخمة 
ألتى تميزت بشراهتها فى استهلاك البترول وتلويث 
البيئة . ستخضع لتغيرات جذرية من حيث حجمها 
وطبيعة عملها ونوع الوقود الذى تستخدمه : 
الذى لا يلم باطراف صورة التحول . والذى 
يميل الى تصور ان الامور ستمضى كما كانت من 
قبل . مع بعض التعديلات الصغيرة او الكبيرة » 


يصعب عليه أن يتقيل واقع التغيرات الجذرية 


التى تفرضها طبيعة المجتمع البشرى الزاحف ٠‏ 
والتى تقف فى سبيلها ‏ اليوم فقط- المصائح 
القديمة . التى تلفظ انفاسها الآخيرة ٠‏ رغم كل , 
الضجيج الذئ تحدثه .' 

نم ناتى الى مسالة اساسية اخرى تعرض لها 
هيكل فى كتابه . اعنى مسائة النظام العالمى 
الجديد . وهيكل على حق فى رفضه هذه المقولة 
عند وصف ما يحدث حاليا على ساحة السيفسة 
الدولية . وفى هذا يقول ” .. واذن ٠‏ فان ما ظهر 
بعد انتهاء الحرب الباردة لم يكن نظلما عالميا 
جديدا ٠‏ وانما كان اقرب الى ترتيبات جديدة ٠‏ 
يستحدثها نظام عائمى قديم ٠‏ يعيد بها دوره فى 
ظروف متغيرة" . 

وقد طرح هيكل ‏ فى هذا الصدد ‏ تصنيفا يميق ! 
يه بين أربعة آمور مختلفة , هى على حد تعبيره  :‏ | 
© عصر عالمى جديد , © نظام عالمى جديد » 
© ترتيبات عالمية جديدة ‏ © ظواهر عالمية 
جديدة . وهو يضع ما يحدث حاليا قى خانة 
الترتيبات العالمية الجديدة. أى باعتباره اقل 
بكثير من أن يوصف بعصر أو بنظام - ورغم اتفاقنا 
معه فى هذا . قان الاختلاف ياتى عند الدخول فى 
تفاصيل تعريقه لكل امر من هذه الأمور . 

عندما نقول عصرا جديدا! ٠‏ فلايد أن تحدد معتى 
العصر الجديد. وكيف انه يشير الى موجة 
حضارية كبرى . وليس مجرد تغيرات اقتصادية 
هنا وتطورات تكنولوجية هناك . ولوضاع سياسية 

دخلت 


عصر جديد . هو عصر المجتمع الصتاعى يجميع 


تفاصيله الداخلية التى وصلت الى نهايتها عند 
| منتصف هذا القرن لو بعد ذلك بقكيل. 


لكن لابد من الانتياه الى حقيقة مهمة . عندما 


٠|‏ تقول أن ما يحدث حاليا , وما يترتب عليه من وضع 


]| لأمريكا ء لا يخرج عن كونه ترتيبا جديدا ٠‏ نشا عن 
7 الخلخلة التى تحدث فى الترتيب التقليدى للقوى . 
وأنه واقع مؤقت . سدخضع مع غيره ٠‏ لما تفرضه 
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حقائق العصر الجديد .. عندما نقول هذا يجب الا 
ننسى ان هذا الوضع وهذه الخلخلة الجديدة فى 
ترتيب القوى . هى من ظواهر ومؤشرات التحول 
الى التجمع الجديد . 

فهمنا الشامل لحقائق الحصر الجديد الذى 
يزحف على العالم ٠‏ وتعرفنا على مؤشراته 
والعلاقات المتبادلة بينها , يمكن لن يحقق لنا 


31 


! رنسمائية لو اشتراكية , وان المسالة ليست مجرد 
انهيار للاقتصاد الاشتراكى . بل هى انسحليٍ 


وضوحا اكير عند تناولنا للاحداث الجرئية لو 


العارضة التى تمر بها مختلف الدول حائيا .. وهذا 


هو الذى سيعفينا من التخبط بين امشعي | 


التصنيفات والتسميات والتعريفات ٠‏ أيا كان مدي 
شيوعها فى مفردات كتاب الغرب لو الشرق . 
مستقبل التوى السكرية 

اذا قبلنا تعبير العصر الجديد , الذى هو عالمى 
بمعتى ( جلوبال ) ٠‏ فذلك على اعتبار انه يعني 
المجتمع الجديد الذى يحل في 
الصتاعو ٠‏ الذى عرقتاه على مدى ما يزيد على , 
أقرنين من الزمان . هذا العصر الجديد الذى تحتل : 


فيه المعلومات والمعارف مركز الثقل . تقوم فيه | 


حياة البشر على اسس جديدة فى كل شىء ٠‏ ويكون 

أ: له نظامه العالمى الجديد الذى يختلف تماما عما 

| تفكر فيه القيادات الأمريكية لو تحلم به . 
دخول البشرية الى عصر جديد ‏ بالمعنى الذى 


اوردته - يشير الى اسمس حياة جديدة , وعلوم ! 


' وتكنولوجيات غير مسبوقة . وطبيعة جديدة للعمل | 
والعماقة والانتاج والاقتصاد . ومعنى جديد للطاقة 
والمواد الخام ٠.‏ وفلسفات ونظريات وثقافات 


أ الجديد الشايع من اسس ومتطلبات ثورة. 
المعلومات , والذى يحل محل النظم الاقتصادية 


التى استوجبها المجتمع الصناعى ٠‏ سواء كائت | 
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للاقتصاد الاشتراكى والراسمالى معا. وفي 
السنوات القليلة القادمة سيكون على الولايات 
المتحدة الأمردكية ؛ إما أن تعيد بناء تقسها بشكل 
جذرى حتى تنتفق مع مقتضيات العصر الجديد ٠‏ لو , 
أن تتمسك بالقديم فيحدث لها ما حدث للعكم 
الاشتراكى 2 وربما ما هو افدح مته ... وقى' 
الحالتين سيتم هذا من خلال صراعات دموية بين 
اليمين ( انصار الواقع الصناعى ) وبين اليسار: 
( انصار. الواقع الجديد ) . ولا نعتقد لن هذا 
سيكون حال دولة تفرض نظامها الخاص على ؛ 


العالم . : 
١‏ خيرة .. لرجو من الاستاذ هيكل عندما 
يتكلم عن القوة . ووسائل القوة .. الا يقف عند 


تعريف القوة القديم ياعتبلرها اداة العنف 


والقسر . ولا عند تعريفها الأحدث باعتبارها لداق أ 
التحكم الاقتصادى . بل يمضى قدما للتعرف على 
الشكل الامثل للقوة . الذى قد لا يستغنى البشر يه ١‏ 
عن الاداتين السابقتين , ولكنه الذى تحتل فيه قوة 
المعلومات والمعارف.ثقلا متزايدا يوما يعد يوم . 

على هذا الإساس , يمكتنا أن نراجع كلمات 
هيكل حول علاقات القوة بين أمريكا والمانيا 
واليابان فى القرن الحادى والعشرين . حول 
مستقيل القوة العسكرية فى تحديد مقادير عام 


القد . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 2 التاروخ : .ب--9- 4-1 013 سس 
خواطر مؤرة: 


أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج « ؟ » 
زوهام ميكل وحتائق حرب الي 16 1 


القد بير الأمر يكس المزعوم 
فس فسز و السكسويت ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


كليا مضيت ف قراءة كتاب الأستاذ محمد 
حسنين هيكل : « حرب الخليج » زاد 
اقتناعى بأنى أمام مرافعة طويلة فى 
قضية خاسرة يلقيها محام بارع يعرف أن 
موكله مذنب من قمة رأسه إلى أخص 
قدميه , ولكنه يستخدم كل ما فى جعبته 
من حيل قانونية وأحابيل قضانية لإنقاذ 
عنقه من حبل المشنقة . ولكن الأدلة 
تمك بنتلابيبه ولا تدع له يجالا 
للإفلات . ولكن الأمر يقتضى وجود 
نائب عمومى عن الشعب يكشف الحيل 
والأحابيل ويرز الحقيقة وسط الغيوم . 
وهذا الدور الأخير هر ما أقرم به فى هذه 

المقالات . 
أما المذنب الحقيقى فى هذه القضية التى تحاصره الأدلة 
. عربيا ودوليا فهو النظام العراقى لصدام حسين . الذى 
ارتكب من الجرائم فى حق هذه الأمة العربية ما لم يرتكبه 
نظام آخر على مدى التاربخ الحديث والمعاصر . فقى 
الرقت الذى كان يخدع الأمة العربية بتطرفه المصطنع فى 
الدفاع عن قضاياها . خصوصا القضية الفلسطيئية ٠‏ فانه 
منذ قيامه لم يخض معركة واحدة لحساب العرب أو 


القضية الفلسطينية . وإنا. كانت معاركه كلها لحساب” ١‏ 


الهيمئة العراقية والزعامة العراقية الكاذبة - هكذا 
خاض هذه المعارك ضد عبد الناصر بحجة التفريط 
والخيانة عندما قبل ميادرة روجرز . وجرإليه منظمة 
التحرير الفلسطينية ثم خاضها ضد أول حكم شعبى فى 
ايران بعد سقوط أطول العهود الاوتوقراطية فى 
التاريخ , حتى ولو كان هذا الحكم متلفما بعياءة الدين . 
وقسم العالم الاسلامى المعاصر بذلك إلى قسمين : عرب 
وفرس , مستخدما اسم القومية العربية . ثم عاد فقسم 
العالم العربى المعاصر الى قسمين بغزو الخليج مستخدما 
اسم الاسلام. وجر إليه أيضا منظمة التحرير 
الفلسطيتية ؛ واستطاع طوال حكنه. المشئوم أن ييدد 
جزءا هائلا من ثروة الأمة العربية ٠‏ ويعيد الأساطيل 
الغربية إلى المنطقة العربية , بعد حروجها منها . مرتين : 
الأولى فى أثناء حربه مع ايران - أو مع القرس . وفقا 
لتضليله - والثانية بعد غزوه الظالم للكويت وإصراره 
على اعتبارها المحافظة رقم 14 ضد إرادة المجتمع العربي 
والدول . 


التاريخ : 78 


999... 


هذا النظام العراقى المشتوم , النى مازال جائيا على 
صدر الشعب العراقى . يفرض دكتاتوريته الثقيلة 
عليه . ويضرب الأكراد المسلمين فى الشمال تارة . ثم 
يضرب الشيعة المسلمين فى الجنوب تارة أخرى - هو 


ما كتب الاستاذ محمد حستين هيكل مرافعته الطويلة 
تحت اسم : « حرب الخليج . أوهام القرة والتصر »ء 
دقاعا عنه . عن طريق توزيع مسئولية الجريمة التى 
ارتكبها على أكبر عدد من الأطراف , وإلقاء الشيهة على 
هذا الطرف تارة وعلى الطرف الآخر تارة أخرى 1 

فعلى الرغم من أن الغزو العراقى للكويت كان تدبيرا 
عراقيا حضا . فإن الأستاذ هيكل حاول منذ السطور 
الأولى لكتابه أن يوهم القارى بأنه كان تدبيرا أمريكيا . 
فكيا رأينا فى مقالنا السابق . فقد أخذ يتحدث عن حاجة 
الولايات المتحدة . بعد سقرط عدوها الأول الاتحاد 
السوفييتق , الى « عدو جديد » تعبئْ ضده شعبها وقواتها 
المسلحة . وحاجتها إلى « خطر جديد » تستخدمه فى 
الحصول من الكوتجرس الأمريكى على الاعتمادات 
اللازمة للحفاظ على مستوى القوة الأمريكية ٠‏ يل حاجة 
الرئيس الأمريكى بوش إلى « حرب عادلة » يحفر بها 
اسمه فى تاريخ أمته ! 

على أنه نظرا لعنصر الاصطناع فى هذه التهمة . فإن 
الأستاذ هيكل لم يلك آلا أن يقوم بنفسه - وبدون 
قصد - يتفتيدها فى أثتاء مرافعته ! ففى صفحة 5 من 
كتابه » يتحدث عن لقاء بين المسز تاتشرء رئيسة 
الحكومة البريطانية ٠‏ وجورج بوش . بعد اجتماع 
« آسبن » . تكتمت المسز تاتشر الكلام عنه حتى عودتها 
من الولايات المتحدة . وشرحت أمام مجلس الوزراء 
البريطانى أسباب هذا التكتم , فقالت إنها ألزمت نفسها 
بذلك لكى تعطى « جورج » فرصته ٠.‏ خصوصا وأن 
الولايات المتحدة هى التى ستقوم بالمجهود الرئيسى فى 
أى حرب قادمة . وأضافت إنها وجدت جورج وركيه 
مخلخلة . وقد أعطته كل تأييدها وتشجيعها لكى يقوم 
بدوره الضرورى فى تأديب صدام حسين . 

إذن فهذا ال « جورج » ذو الركب المخلخلة . هو الذى 
يسوقه الاستاذ هيكل فى أول كتابه باحثا عن حرب 
عادلة يحفر بها اسمه فى تاريخ أمته 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


ثم لا يلبث الاستاذ هيكل أن يسقط ياقى أتهاماته 
للولايات المتحدة فى الصفحات التالية ٠‏ ففى عرضه 
لموقف العراصم المختلفة فى الأيام السابقة للغزو العراقي 
للكريت . يقول إنه عندما تلاحقت الأحداث فى منطقة 
الخليج , بعد خطاب صدام حسين يوم ١7‏ يوليو . ورسالة 
طارق عزيز إلى أمين عام الجامعة العربية الذى أثار فيها 
قضية الحدود مع الكويت وأسعار النفط - لم تكن لدى 
واشنطن , فيما تقول به الشراهد حتى تلك اللحظة . خطة 
نهانية للعراق , وإنفا كانت لديها خطة لمنطقة الشرق 
الأرسط . أساسها أن تتوصل الأطراف ف المنطقة الى 
نسوية سلمية للصراع العربى الاسرائيل . تضبط حرارة 
التفاعلات فيها حتى لا تتجاوز سخونتها حدا معيتا يؤثر 
على الاستقرار العام فيها . ومن ثم على أمن اسرائيل ٠‏ أو 
على تدفق البترول من المنطقة وفق ترتيبات مقبولة ٠‏ من 
ناحية الانتاج والاسعار . ومن ناحية المحافظة على 


سلامة الدول المنتجة للبترول ( ص 700 - 890 ) , أ 


اذن فالأستاذ هيكل يؤكد هنا أن الاستقرار ى هذه 
المنطقة كان هو أساس خطة الولايات المتحدة وليس 


البحث عن عدو جديد وخطر جديد ! بل يذهب هيكل الى . 
أبعد من ذلك , فيذكر أنه كان هناك ظن شائع على نطاق 1 
واسع بأن الولايات المتحدة , فى الاشهر القليلة الأولى من | 


سنة 198٠‏ فيا بين خطاب صدام فى عمان فى فبراير 
وخطابه فى بغداد فى يوليو ‏ كانت تحاول إسقاط النظام 
فى بغداد . ولكن استقراء الوقائع والاسترشاد بالوثائق - 
حسب قوله - يشير الى أن الولايات المتحدة كانت تحاول 
تطويع وترويض النظام فى العراق أكثر مما تحاول 
إسقاطه ١‏ 

ثم يضيف هيكل إن واشنطن كانت ترى للعراق دورا 
مفيدا , فهر من ناحية قادر على كبح جماح ايران إذا تغلب 
الجناح المتشدد فيها على الجناح المعتدل , ومن ناحية 
أخرى فإن العراق يمكن أن يكون عامل تخويف محسوب 
لدول التفط فى الخليج يدفعها الى التماس الطمأنينة من 
الولايات المتحدة . ويمكن من ناحية ثالثة أن يكون عنصر 
توازن ازاء سوريا التى بدت فى ذلك الوقت وكأتها العدو 
رقم ه١1».‏ 


وإذا كان هذا كله يسوقه الأستاذ هيكل بنقسه , وهو | 


الذنى أخذ فى بداية كتابه يسوق الأدلة على حاجة 


الولايات المتحدة الى عدو . والى خطر . وإلى حرب تحفر | 


اسم رئيسها فى تاريخ أمته , أفلا يدل ذلك على التناقض 


الشديد. وإلى رغبة هيكل فى توزيع الشبهات | 
والاتهامات على جميع الأطراف ليرفع عن النظام العراقى | 


مستوليته الوحيدة عن الكارثة التى ماق اليها الأمة 
العربية ؟ 

على أن هيكل يمضى إلى أبعد من ذلك فى تبرنة الولايات 
المتحدة , فيقول إنه قبل إلقاء صدام حسين خطابه يوم 
١‏ يوليو بيوم واحد - أى فى يوم 17 يوليو - لاحظت 
المخابرات العسكرية للشرق الأوسط تحرك ثلاث فرق 
كاملة الاستعداد الى الجنوب فى اتجاه اليصرة والكويت :. 
وقد حددت تقارير الاستطلاع هذه الفرق بأنها : فرقة 
حامورابي ٠‏ وقرقة المدينة المنورة . وقرقة توكلنا على الله . 
وكان رأى الجترال شوارتزكوف ٠.‏ قائد القيادة المركزية 
المخصصة للتدخل فى الشرق الاوسط . أن هذا الحشد 
العراقى أمام الكويت قد يكون حشد تخويف أو حشد 
ضربة عقابية محدودة على أسوأ الظروف . 

ويضيف إن الولايات المتحدة طليت الى السفيرة 
الأمريكية فى يغداد « ابريل جلاسبى » الاستفسار من 
القيادة العراقية عن هذا الأمر . وطلب ايضاحات عن 
خطاب صدام حسين يوم ١7‏ يوليو ورسالة طارق عزيز 
فى اليوم التالى . ولم يخرج رد وكيل وزارة الخارجية 
عليها عن الحدود التقليدية . مستعرضا جذور الأزمة 
ومسارها والمحاولات العربية لحلها . ولكنها فوجتت 
بصدام حسين يستدغيها إليه . ويثير فى حديثه معها 
العلاقات العراقية الأمريكية . ومشكلته مع الكويت , 
التى ذكر أتها توسع حدودها على حساب الأراضى 
الفراقية . وتخفض أسعار البترول بشكل مخطط ومتعمد 
لإذلال العراق ؛ وقد ردت عليه السغيرة ابريل جلاسبى 
بآن الولايات المتحدة لا يتوافر لديها رأى حول الخلافات 
العربية - العربية ٠‏ ومنها خلانكم الحدودى مع 
الكويت . وأنا خدمت فى أواخر الستينات فى سفارة 
أمريكا بالكويت . وكانت التوجيهات لنا فى تلك الفترة 
هى أننا لاينيغى أن نيدى رأيا حول هذه القضية . ولا 
علاقة لأمريكا بهذه القضية . وقد وجه جيمس بيكر 
( تقصد وزير الخارجية ) متحدثنا الرسمى لأن يعيد 
التأكيد على هذا التوجيه . ونتمتى أن تتمكنوا من حل 
هذه المشكلة بأى طريقة مناسبة . عن طريق القليبى أو 
الرئيس مبارك » ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


على هذا النحو يُسقط الأستاذ هيكل بنقسه الأدلة التى 
أخذ يسوقها فى بداية كلامه . عن حاجة الولايات المتحدة 
الى عدو. والى خطر. ران حرب فى هذه المنطقة 
العربية . ليجمل منها المحرك الرئيسى للأحداث الى 
قادت إلى الحرب . ويجعل من العراق حور هذه العداوة 
والخطر والحرب التى كانت تتطلع اليها الولايات المتحدة , 
ويجعل منة ضحية وشههيدا !ا 

والغريب أن البعض - من الجانب الآخر - اتخذ كلام 
السفيرة ابريل جلاسبى دليلا:على دور الولايات التحدة 
فى دفع صدام حسين الى الفزو والحرب ! ترى لو اتخل 
السفير الأمريكى فى القاهرة نفس الموقف مع الرئيس 
مبارك عندما كان الخلاف محتدما بين مصر وليبيا . هلى 


يبادر الرئيس مبارك بعد أسبوع بغزو ليبيا دون أن يكون 
هذا المخطط معدا من قبل ؟ ومن يتحمل مسئولية 
الغزو : مبارك أم الولايات المتحدة ؟ . 

مسئولية النظام العراقى عن غزو الكويت والخزب 
والمصيبة التى ألمت بالأمة العربية ٠‏ هى مستولية يتفرد 
بها ٠‏ ولاينى فيها الى مهارة الأستاذ محمد حستين هيكل 
ومحاولته توزيعها على جميع الأطراف . فقد رأينا فى مقالنا 
السابق كيف حاول تحميل الاتحاد السوقيق بنصيب منها 
بحجة أنه لم يتخذ موقفا مناصرا للأمة العربية . لأن رأيه 
فى غزو الكويت هو أنه مخالف لكل الأعراف والموائيق , 
٠‏ وكيف اعتير هذا الموقف منه تخليا من جانب الاتحاد 
السوفيتى عن الأمة العربية كلها ! 

وقد أخذ الأستاذ هيكل بعد ذلك فى تحميل الكويت 
نصيبها الأكبر من المسثولية ٠‏ وفى ذلك فقد تبنى وجهة 
النظر العراقية بالكامل . وبدون تحفظ ! وقد برأ 
بالحدود ٠‏ فالكويت - حسب قوله - كانت امتدادا 
الولاية البصرة تحت ادارة أسرة الصيام ( ص 705 ) - 
وهى نفس فكرة النظام العراقى الخاطنة - وهو لا يذكر 
من أمرائها الا الشيخ مبارك , الذى قتل أحويه . بسبب 
الخلاف على ارث أبيهم . وهو الشيخ السادس . ولا 
ينسى الأستاا هيكل أن يقدم هذا الصراع فى صورة 
تراجيدية ليحيط هذه الأسرة بهالة سوداء ٠‏ ويقتبس فى 
ذلك تفصيلات لا يحتملها كتاب عن حرب الخليج الى 
وقعت بعد تسعين عاما من هذا الصراع ! وييين كيف 
استحكم الخلاف على قائمة حساب تحتوى على عشرين 
ليرة عثمانية ! وسيف يتكلف اصلاحه 4 ليرات ! وكل 
ذلك ليضع القارئ أمام مقارنة بين ما كانت عليه هذه 


ا 


الأسرة وما أصيحت عليه الآن ؛ ويذكر كيف صعد مبارك 
إلى أخيه محمد . فأيقظه من نومه , وأطلق عليه 
البندقية , ولكنها ل تجهز عليه «٠‏ فاستغاث الأخ بأخيه » 
وذكره با له من الحق والحرمة . فيا وجد ذلك الصوت 
المحزن . ولا ذلك الاستعطاف الحار سبيلا الى قلب 
مبارك الذى امتلأ حقدا وغضيا . فصوب إليه البندقية 
ثانية متصائما عن سماع النداء . حتى تركه لا حراك به , 
يتخبط بدمه , وبجود بنفشه؛ الغزيزة ! » إلى آخره ) 
وكيف ذهب جابر الى عمه ليتثله'. وسقط هذا صريعا , 
« ووقفت زوجته عليه تبكى وتنوح وتندب » ! 

وبطبيعة الحال فان كاتبا ألمعيا مثل الأستاذ هيكل 
لايكتب هذه التراجيديا المؤثرة اعتباطا . وليس هو ممن 
يفتقرون الى المادة فيلجأ الى تسويد صفحات كتابه بمثل 
هذه التفصيلات المأساوية وإنا هو مهندس قدير يعرف 
كيف يضيف هذه اللمسة هنا أو هناك لخدمة هدف تهاتى 
رسمه مسبقا بعتاية . وهذا الهدف هنا هو تشويه صورة 
الأسرة الحاكمة فى الكويت لحساب وجهة نظر النظام 
العراقى كاملة فى حقوقه الشرعية المزعومة فى الكويت . 
ومن سوء حظ الاستاذ هيكل آن التاريخ يتخلى عنه فى 
هذه القضية , وأنه فى ذلك تينى وجهة نظر المؤرخين 


١ 5 

العراقيينَ المزيفين لحساب صدام . ولو قرأ اتفاقية 4؟ 
يوليو 117 بين بريطانيا والدولة العثمانية الى تحدد | 
وضع الكويتٍ , والوثائق البريطانية عن أصول الحرب 
العاليمة الأولى .//7 .(1 .1 والوثائق التى أوردها 
« هيرويتز » فى كتابه : « الديلوماسية فى الشرقين الأدنى 
والأوسط » , ودراستنا عن « الاجتياح العراقى للكويت 
فى ا ميزان التاريخى » - لعرف أن الكويت لم يكن فى يوم 
من الأيام تحت السيادة العراقية . وأن السيادة العثمانية ١‏ 
على الكريت - وهى الأصل - ( وهى التى كانت على ' 
العراق فى الوقت نفسه - لم تكن سيادة فعلية وإفا | 
سيادة اسمية , ولم تقرضها الدولة العثما: 
وإغا اختارتها الكويت طواعية لأسياب ديا 
أمن فى وجه التدخل الأجنبى . ولم يكن أمير الكويت فى 
يوم من الأيام أميرا عثمانيا كيا هو الحال فى العراق » 
وانما كان أميرا كويتيا منذ نشأت الأمارة كامارة مستقلة 
فى عام 1707 , ولم يكن فى وسع السلطان العثماق خلعه 
لأن الحكم كان وراثيا فى أسرة الصباح , ولم تصطبغ 
الكويت فى يوم ما بالصبغة العثمانية كها هو الخال 
بالنسية للعراق , ولم تدخلها نظم الادارة العثماتية . ول 


تعسكر فيها حامية عثمانية . ولم يكن للدولة العثمانية | 


موظفون فى الكويت كرا هو الحال فى جميع ولايات الدولة | 
العثمانية يا فيها العراق نقسه ‏ 


رفن 


وعندما أبرمت أتفاقية 14 يوليو سنة 1937 بين 
بريطانيا والدولة العثمانية . لم تقبل بريطانيا مطلب 
العثمانيين فى أن تعترف بالكويت كجزء من ولاية البصرة 
وسريان القوانين العثمانية فيها . وإنما نصت على أن 
تكون الكويت « قضاء » مستقلا استقلالا ذاتيا'. 
وتتعهد الحكومة العثمانية بعدم التدخل فى شتونه 
الداخلية أو شتون الوراثة . وإنا تصدر فقط الفرمانات 
الخاصة بالتنصيب . كبا لا يجوز لها أن تحتل عسكريا 
جزءا من أرض الكويت المحددة , وأن تعترف بالاتفاقات 
المعقودة بين الكويت وبريطانيا . 

وق تحليل المؤرخ ساطع الحصرى هذه الاتفاقية ؛ فى 
كتابه « البلاد العربية والدولة العثمانية » . الطبعة 
الثالثة ص 0١؟‏ و١7‏ , أوضح أنه وان كانت الاتفاقية 
قد سلمت ببقاء الكويت تحت سيادة الدولة العثمانية » ! 
الا أن بقية المواد قد جعلت من هذه السيادة يحرد سيادة 
رمزية أو اسمية . فهى تحظر على الدولة العثمانية 
التدخل فى شنون الكويت الداخلية والخارجية , الأمر 
الذى لا يترك للسيادة العثمانية أى معنى . ثم تختم ساطع ! 
الحصرى تحليله طذه الاتفاقية يقوله : « إنها لم تترك فى 
الكويت أى أثر للسيادة العثمانية . سوى كلمة ١‏ 
د السيادة » 1 1 : 
وبعد كل هذا التوضيح التاريخى . قهل بقى أثر من | 
صحة لما أورده الأستاذ هيكل فى كتابه ه حرب الخليج , 
أوهام القوة والنصر » , من أن الكويت كانت امتدادا 
لولاية البصرة تحت إدارة أسرة الصياح ؟ وألا يحق لنا أن 
نطاليه بأن يعجب معنا من احتلال النظام العراقى 
للكويت تحت دعاوى الحقوق التاريخية ٠‏ التى يتتحلها , ! 
بالتبعية من الدولة العثمانية . برغم أن الدولة العثمانية ! 
نفسها لم يكن من حقها أن تحتل عسكريا أى جز من 
أرض الكويت ؛ 

ولكن أوهام العراق انتقلت - فيما ييدو - الى الأستاذ | 
هيكل , حتى أصبح من العسير التمييز بين أوهام النظام 
العراقى وأوهام هيكل . ولكن الحقيقة التاريخية كفيلة 
بتبديد كل الأوهام . / 


للنشر والخدمات الصحغبة والمعلو سات 


أوهام أنقوة ! 


عبن الفتاع رزق 


8 0110111ظ 


للكت السياى ‏ 


وال كتليه القيم الآخير ‏ وماسيقه أيضا من كتب ‏ الذى لصدرد 
عن ٠‏ حرب الخليج . بالانجليزية ويالعربية تحت عتولن: | 
٠‏ لوهام القوة والتصر ء .. يتضح ٠‏ المنهج » ولا ولخيرا .. قتقطة 
اليداية دائما هى الدراية الكاملة بالعلومات لامؤكدة .. والهدقف 


الآخير والأهم هو : الإصاقة ؟ 


ولتفسم نقطة اليدئية . وللهدف .. لن متعامل 
القارىء اللتمعن مع ملكان يعرقه فقطذ و إلا كان شام 
٠‏ تجميع » اللمعئومات الموجودة إل ٠‏ الأرشيف » 
فالقمول تقاجىء القارىء قصلا يعد فصل 
- وبالوثائق - يما كان خَافيا عليه . وبما كأن يدور 
قيما وسمى ٠‏ للكواليس السياسية ٠‏ . وبالتكئى جد 
الإجاية عن كل الاسئلة والأسوار التى كفنت قيدو 
غامضة . ولا يظهر الياعث القعلى وراء حدوتها ٠‏ 
سواء على اللستوى الرسمى ٠‏ الو إل ٠‏ تلحوئرقت ٠‏ 
لليقشرة مع "لني لتفق للرقى على لتهم « صاتعو 
الاحدلث . -. لما عن - الهدف. ولعتى يه 
الإضافة ٠‏ -. فهو النعكاس لقول قكى قديم : + ذا 
وزن للقارى» مفسه قيل قراءة للكت قم وزن نقسه 
معد القراءة .. قإنه يجد رَيقدة ل الوزن ؟ ٠‏ 

وقد يبدو القول » مجلزيا . ولكنها حقيقة 
واقعة . لآن هذه الإضاقة تقيد إلى حد يعيد فى ترتيب 
٠‏ للقدمات » والتطور متها بللتطق والحقلئق إق 
اللنتغئج قلتى حدقت . والنتقتج اللتى يتتظر أن تاق 
إلى اللستقيل ٠‏ لا كنوع من اللناورة ومحلونة ٠‏ كشق 
قيب » --. ولتما -وكما تقول قيسظ قواعد 
للعرقة ‏ قإن مقولات التاردح ٠‏ وللتجارب الإنسانية 
للسايقة .ثم تلظروف الدولية وللصقح 
الاقتصادية .. , تقود إلى تلك ٠‏ التتيؤلت » لو 
٠‏ اليصيرة ٠‏ ف للقادح . كلجهول ٠‏ عن للوقلتع 
اللصيرمة فل حيقة آلامم والشعوب ؟ 

وردما توحى مقدمة اقلكتقب يكل قلك - 

أ واقع اللحال أن الخليج تحول عند حقب 


ممتدة ٠‏ بامتداد عصر انتفط . إلى متحلقة يرلكين 

مكقومة لايوحى ظادرها يما هو محيوص إل ياطتها ٠‏ 

وتنك صورة تمتتعيد اساطير قديمة تحكيها قصص 

لف افينة وليلة . وترّعم لها جرت فى يوم من الأيام 

إل سائف اللعصر والاوان على سوئحل الخانيج ذالتها ٠‏ 

انكته ‏ وعلى عهدة الاساطير فيضا قن هردة اللجن . | 
يتحولون إلى خير وبركة وقصور من تهب -. إن 

صادقوا من يعرف قصلة من علم التيى سليمان | 
للذى دالنت نه وخضعت له مردة انجن » 5 

وتقول فيضا : ء يقى قن كل مالتمتقه هو لن يقرغ .: 
ائ قترىء من صفحات هذا الكت ثم يطويه . ا 
ويضعه جانيا -. ثم يعطى نفسه و53 طويلة 

التتامل ‏ ويل يقينى لتنا إل هده للرحلة من حيلتتا ٠‏ 


قمة تحتاج إلى أن تقكر - والن تفكر - وآن تفكر» 5 
ودؤسفتى - يعد هذا القكر الظلوبٍ - لن قشير إلى 
لك اللتوعية عن الكتب اللتى مازالت تصدر - يمعدل 
كتنب كل شهر ولمؤلف واحد الحيقنا _وليس قرها غير | 
التجميع ‏ الذى يستهدف الإنارة فقط . ولا وتم 
من قروب قو بعيد أن مستقيد للقارىء ٠‏ ويقدر على | 
.قن يقامل ومقكر - يدلا من قن لعن حتنه السجىه * ا 
ألوهام النقوة وللتصر -- حير متل قلكتاي للسياسى: ! 
#لذى يضيف - وعقيد +- ا 
قهل عتعظ غلك للتوعية الأخرى من اللؤلقي > | 
ترجو أقلك - وحمة يعقولنا بهو ١‏ - 


. الحا ري 
1 فرعب جيم بجوم ١‏ 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلو مات 


عم 


التاريخ :1991424-11 


أهر 6 -- 5 
شد ل ون سادة 


ا داق امسر كر 


ليبياعل قائمةا 
الدول المستهدفة أمريكيا ‏ 


لايزال الاستاذ محمد حسنين هيكل هو النجم الصحفى : 
السياسى الاول في سماء الصحافة المصرية . رغم انقطاع 
كتاباته الصحفية المنتظمة عن القارىء المصرى . ذلك لانه 
نجح على طريقته المميزة ‏ فى تاسيس مصداقية ذات وزن 
خاص , لأهميته وقيمة مايكتبه :مقالا أوكتابا . ولاهمية ما 
ينقل عنه فى أحاديثه مع الصحف 

فى هذا العدد . تنشر ٠‏ الأهالى ٠‏ باذن خاص من الاستاذ 
هيكل . الفصل العاشر من الجزء الأول فى كتابه السذى ظهر 
أخيرا : : . حرب الخليج ‏ أوهام القوة والنصر . والذى | 
أصدره ‏ مركز الاهرام للترجمة والنشر . وهدف.. الأهالى . .| 

من النشر تقديم خدمة لقارىء لتنشيط وتجسديد ذاكرتله 
بحقيقة الموقف الأمريكى من ليبيا 

فتحت عنوان- ٠‏ قود تبحث عنْهدف ٠‏ ركز الاستاذ هيكل على 
تحليل عمدق لسلوك القوة الامريكية بعد انهيار معسكر أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى . حيث راحت أمريكا ‏ رغم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


انهيار العدو ‏ تبحث عن تبرير لحشد قوتها ومواصلة انفاقها 
العسكرى الضخم الذى يعد سر الحيات والنمو للمجمع 
العسكرى الصناعى . فطرحت منذ عام 15431 
مطاردة المافيا العالمية للمخدرات . ومطاردة الارهاب . وف 
اطار القضية الاخيرة وضعت أمريكا اسم لنبيا على القائمة 
وخلال وقت التهيؤ الامريكى لاصنطاع عدو بديل . وقع الغزو 
العراقى للكويت .وكيفت أمريكا حركتها مع تداعيات المفاجاة . 
ووحدت مبررا اكثر تحديدا وتجسيدا .وحصل ما حصل . 

ومعروف أنه بعد حرب الخليج حيث بدأت أمريكا عملية 
اعادة ترتيب أوضاع المنطقة . أعيد فتح ملف . طائرة 
لوكيربى -رغم أن مسئولين أمريكيين كانوا وقت سابق _قد 
اتهدوا ايران بمسئولية لوكدربى . ولكن لان ليبيا هي الآن 
الهدف المباشر أمريكيا .بد أت واشنطن مع حلفائها وترتيبات 
السينازنو الجديد 

ولنقراً ماذا يقول محمد حسنين هيكل 


قوة تبحث عن حداف 
اليس هناك عمدة لاى مدينة يفكر جديا 


ف تسريح قوة البوليس الموضوعة 
نحت تصرفه ‏ واذا قعل ذلك فسان 


السلام في ببينته عشوف ينتضل 0 


بحجم خصومه أو اعدائه ‏ لانهم ! 
مجسدة للتحديات | 


العنصر الانساتي على حساب العتصر 
الجغراقى .فقد أصبحت المواجهة رجلا 
أمام جل بكل ما يوثله كل واحد منهما . 

الحرب العالمية الثائية فى حسورتها 


- خروشوف - و - ايزنهاور . ثم بين 
- خروشوف . و- كنيدى . ف فترة | 
لاحقة ا 
وتكررت فى السنوات القريبة صررة ! 
الرجل وخصمه أوعدوه . والعلاقة الوثيقة 


ينطبق 
م ٠‏ اذالم يستيدقه | 
اليك 6 د لولم 


, والواقع ع أ كل ريس أمريكى لم يكن ا 


أن بجد ! 0 
ف أبهاء الناريح يع الآاذعثر على الخصم 
أو العدو الذى يؤكد نقسه 
ويفرض إرادته عليه . فعصر ثورة 1 
الاعلام والاتصالات يستدعى تجسيده ' 
التراطات يستطيع تحويلها الى صور حية | 


”.ولق كان من حظ الرؤساء الأمريكيين فى : 


ع - أنوقت التصعيد قد 

هذا الخصم الجاهز والعدو المنت 
الاتجاد السوفيتى والشيوعية الدولية . 
وكان ٠‏ رونائد ريجان . أسعد هؤلاء 
الرؤساء الأمريكيين حظا . ففى مدة 
رئاسته الأولى أعلنها حريا شعواء على ما 
أسماء . امي.راطورية الشر.. قم د 


راحت تتداعى وتتساقط قوائمها 


1991 


وجدرانها .ثم تحولت الى انقاض دول : | 
وبقايا شعوء تحت يمو عام لابكاد يصدق ا 
رئيس أمريكى استبدت به 


النشوة 
الصمارا لا يسائله اتتممارق تاريخ 1 
الامبراطورية الأمريكية . 

لقد ذابت ٠‏ أمبراطورية الشر ٠‏ ا 


ولحق بقافلة الهاربين ٠‏ تيودور جيفكوف ٠‏ 
زعيم السؤب الشيوعى البلغارى وحاول 
شاوشيسكو ٠‏ أن يصلب عوده 

الجارقة .ولكنه أهدر 


و شك لمعلاف كان السدور عل 7 
عاصمة . امبراطورية الشر . فى 
موسكو التى بدت كمصابٍ بمرض 

٠‏ الايدز . ( المرض الذى يعنى انهيار 
تقلا النناطة ال طيبعية قي أ جسم 
حى  )‏ فاذا عاصمة الاميراطورية بلا 
ارئدة وبلاعضلات .وبلا مقلومة . 


كانت القوة انعسكرية الامريكية ا 
ومعها قوة حلف الاطلنطى . مهياة | 
لمواجهة . امبراطورية الشر .فى وضع 
عردب فالعدو الذى استعدت من اجلسه 
لم يعد له وجود .بل انه اختفى فجاة 
.وكان وجوده من الاصل كان مجر ا 


به زية .لفل فين (اطلنطى , 
بمناورة واسعة لصد هجوم ان 
تقوم به قوات حلف وارسو 

غرب اوروبا وكان مشروع المنلورة قد 
درس لاخر تفصيل فيه واعترض 
المستشار - هيلموت كول . على اجراء 
هذد المناورة اساسا لان اجراءها سوف 
يجعل حلف الاطلنطى اضحوكة العالم 
وكانت ملاحظته لسكرتير حلف 
الاطلنطى وهو الجنرال - ماتقرد | 
فورنر . الذى ذهب الى موعد معه | 
يصحبه الجنرال . جون جالفين ٠‏ 
: القائد العام لقوات الحلف .لايد انكم 
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تهزلون اذا تصوريدم ان الحكومة 
الفيدرالية يمكن ان توافق على استمرار 
مثل هذا المشروع تم اضاف - كول - 
ان الظروف تعيرت ويبدو لى ان 
مؤسساتنا العسكرية لم تاخذ بعد علما 
بالحقائق الجديدة 

وبدأت دول عديدة من اعضاء حلف 
الاطلنطى تراجع النزاماتها العسكرية 
ازاء الحلف الذى اصبح بلا وظيفة . 

يقابله 


او تكمن متربصة وراء كل ناحية 
وبدات عملية المراجعة ني 
الاطلنطى واصلة الى الولايات المتحدة 


مير 
والتجاهها نر فا لتعميركو 
أن الوقت اصبح مناسبا لتحويل جسزء 
من الاعباء الباهظة لسباق السلاح الى 
الخدمات . حتى يشعر المواطن 
الامريكى العادى بمرايا الانتصار الذى 
تحقق للولايات المتحدة وانهزمت فيه 
- امبراطورية الشر . 

كان موقف قيادات القوات الامريكية 
المسلحة متناقضا مع ذلك الاتجاد فى 
, تلك الظروف من اواخر سنة 15141 
واوائل سنة 1160 . فليست هناك قوق 
مسلحة تستطيع ان تتصور لنفسها 
دورا 00 او دور 


وسلاحاورجالا-ومع ذلكفهاهي القيادة . 


العليا للقوات المسلحة الأمريكية 
الاتستطيع فيما بينها وبين نفسها الا ان 
تسلم بان العدو الذى كانت مهياة 


ومستعد القتاله لميغد موجودا واسوا : 


من ذلك فليس هناك فى الافق مصدر اخر 
محتمل للخطر وصحيح ان المصالح 


الامريكية شاسعة على امتداد القارات ' 


والمحيطات . ولكن المناخ السائد كل 
رات والمحيطات لم تظهر عليه 
شير الى خطر معين يستدعى 
وقفة من جانب القيادة العليا للجيش 
الامريكى تصد عنها . وعن قواتها 
ضغوط هؤلاء الذين راحوا ينادون بان 


النصرضد . امبراطورية الشر «تحقق | 


وان السلام جاء وبائتالى فان ميزانيات 
القوات المسلحة اصبح مجتما 
تخفيضها لصالح مزايا السلام . 


والغريب ان الرنيس الامريكى . 
جورعب رش ل حم د 


حقائق الاحوال لم تكن تسمح لرئيس 
امريكى واحد تصادف وجودد فى البيت 
الابيض عند لحظة الانتصار ‏ ان 
يدعى لنقسه فضله . قهذا الفضل حتى 
اذا جازت نسبته لرتيس امريكى - 
فضل شانع موزع على كل الرؤساء 
الامريكيين ابتداء ممن - ترومان - 
وحتى - ريجان . فكلهم ف زمانه تصدى 
لاديبراطورية الشر . وارهقها 
بالاستنزاف حفى نزلت جائية على 
ركبتيها - 


كان الرتيس 5-5 عن 


وكذلك كانت المؤسسة العسكرية . 
وكذلك ايضا كاتنت مؤسسة الآمنّ 


وف أول خطاب عن - حالة الاتحاد ٠‏ 
القاد -.جورج بوش . في يناير 11414 
ركز على قضية مكافحة المخدرات واعلن. 
انه سوف يرضيه أن يدخل التاريخ 
باعتباره الرئيس الامريكى الذى خلص 
البشرية من هذا الوباء الذى يفتك بشبابها 
وطلب ان تخصص ميزانية مقدارها 2 
بلايين دولاز دفعة اول الخرب شن 
المخدرات ومضى خطوة ابعد من ذلك . 
فعرض على حكومة كولومبيا التى كانت 
داخلة فى معركة مع - بارونات ٠‏ 
المخدرات . ان تشترك القوات الأمريكية 


الكولوصية الى تحولت أ عاملعة التجارق. 
المخدرات ف العالم ) 

وبعد هدف مكافحة المخدرات . كان 
هدف - بوش ٠‏ الثائى هو مكافحة 
الارهاب الدولى وكانت صور ماساة حادث 
الانفجار الذى تعرضت له طائرة تابعة 
الشركة . بان امريكان . فوق قرية 

- لوكيربى - في بريطانيا ‏ لاتزال حاضرة 
فى الاذهان كما ان عددا من الرهانن 
الامريكيين كانوا لايزالون فى اعماق الظلام 
فسراديب لبنان الموحشة ٠‏ 

وللوهلة الأولى تبدى ماقاله ٠‏ جورج 


أنماقاله ٠‏ جورج بوش ا 
تعبنة الناس او اقناعهم ان تلك رسالة 
مقدسة للقرة الاعظم الوحيدة الباقية . ثم 
انه فى كل الآحوال لايحتاج لقوة عسكرية 
هائلة بقدر مايحتاج لقوة بوليس نشيطة 

وطوال سنة 11418 لأولى من 
رئاسة ٠‏ جورج بوش ٠‏ كان الهدف 
الاستراتيجي الامريكي ضبابيا ‏ غير 
واضح المعالم وغير محدد القسمات 
وكانت الدعوات لاختصار ميزانية القوات 
المسلحة تزداد الحاحا . وحركة المطالبة 
بتخفيضهاتزاد اتساعا  .‏ > 
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كان لابد من خطر مقنع يبرر حجسم 
الانفاق وحجم القوة العسكرية الأمريكية . 
ويععلى الاثنين هدفا استراتيجيا له معنى 
* وله موضوع' 

وق الل ارين 11 وقف - ريتشارد 
تشيني - وزير الدفاع الأمريكى امام لجنة 

الخار 


| 


من كل الرماء الذين عرفناي ف اال ! 


جلف .وارنسو سوى ٠‏ ميخانيل 


مؤثرا بقوله عن خطر . امبراطورية 
اموب ! وى قوله فع أن خبطان 
المواجهة العسكرية 
السوفيتى قد زا 


'بيننا وبين الاتحاد ا 


عله الى تسفر ل اقانستان وكوريا 
الشمالية وليبيا واثيوبيا وكويا وعلين 


ل ا 
بينها . وريما تؤدى الى مخاطر حروب 
مسلحة بين هذه الدول ثم ان عدم 
الاستقرار المزمن في هذه المنطقة قد 
يؤدى الى اعتراض تدفق البتسرول في 
الخليج الفارسى 

ولم تكن تلك كلها مخاطر تستد عى زيادة 


فلصار ال الع سني الجشدرقت قلا ك3 
التدفق غير الشرعى للمخدرات الى اسواق 
الولايات المتحدة وكذلك الطلب المتزايد 
على هذه المخدرات ‏ مشكلة عويصة 


تمس الأمن القومى على نطاق واسعنان * 


وزارة الدفاع تتحمل مسنوليتها كاملة فى 
المعركة القومية ضد المخدراتم, 


شوجاء الدور على الارهاب الدوقى .فقال 
ان الارهاب الدول زاد زيادة 


الزيادة متصاعدة فى حقبة التسعينيات 
والرعأية الامريكيون المحتجزون الذين 
كانو! فى الماضى مستهدفين من هذا 
الارهاب سوف يظلون مستهدقين - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


ومرة اخرى لم تكن تلك اهدافا حقيقية 
للقوات المسلحة للقوة الأعظم التى بقيت 
وحيدة على قمة العالم . 

وكانت عملية البحث عن هدف للقوة 
العسكرية الامريكية مازالت مستمرة 


0 
وجاء الدور على الجنرال - كولين 
باول ٠‏ رنيس هينة اركان الحرب المشتركة 
للقوات المسلحة الأمريكية الذى وقف يوم 

اول مارس ةا ايضا 


ان ننظر الى التا, بخ والى الحوادث الجارية 
وعيوننا على المستقبل ‏ ومهما كانت 
الظروف فان هدفنا لايمكن ان يصبح حل 
اوتفكيك اوصال القوة الامريكية اننى 
توليت مسنولية منصبى كرنيس لهينة 
اركان الحرب آملاان اساعد على تشكيل 
القوة الامريكية لمواجهة تحديات 
المستقيل وليس لأقوم بتسريح الجحيش 
الامريكى واضعف موقف الولايات 
المتحدة فى العالم : 
ثم مدآ الجنرال . كولين باول ٠.‏ 
يحدد أحداف القوة الامريكية .وراح 
يعددها على النحو التاق . 
أى هجوم عسكرى ضد 
الولايات المتحدة . وحلفائها .٠وأى‏ بلد 
مهم بالنسبة لها . والتاكد من أن هذا 
الهجوم قد تم ردعه وهزيمته ( ولم يحدد 
الجنرال - كوئين بأول . مصدرالهذا 


العالم بما يخلق. 
* 'الديمقراطى ٠‏ والتجارة الحرة ٠‏ 


اسواق العالم أمام الولايات المتحدة بما 
ييسرلها الحصول على كل الموارد ٠‏ 

والوصول الى كل المحيطات . وحرية 
الحركة فى الفضاء 

( وكانت هذه مجموعة اهداف 

لاتحققها القوة العسكربة . وأنما 
تحققها الكفاءة الاقتصادية والتفوق 

١ 

0 2 الأهد اف لابد ان تذكرنا 
جمينا 3 لدركا بئتا لاستطيع أن ديق 
بين الأمن العسكرى والأمن الاقتصادى . 
فكل واحد منهما مندمج فى الأخر . واذا 
اردت ان اضرب مثلا بسيطا فإن التجارة 
الآمنة والازدهار الاقتصادى فى مدينة 
ما يعتمد على الوجود التشيط لرجل بوليس 
حازم . وليس هناك عمدة لاى مدينة يفكر 
جديا فى تسريح قوة البؤليس الموضوعة 


بتنصيب الولايات المتحدة عمدة على 
العام بول لقواته المسلحة اكير 


المصلحة جاهزة لتمنع الازمات الصسغيرة ف 
العالم من ان تتحول لأزمات كبيرة . ونكون 
قادرين على مواجهة الطوارىء من اى 
اتجادتظهر فيه . ٠‏ 

وكان الهدف العسكرى الأمريكى 
لايزال ضبابيا بكل مايثيره ذلك من شكوك 


التحدى الذى تواجيه . فاذا اختفيى 
التحدى فقدت القوة مرجعيتها . وحتى 
شخصيتها .فلم تعرف منهى ؟ اذالم 
تعد تعرف من هو الآخر ؟ 
ان التطورت 

المفاجئة التى 

حدثت ف الاتحاد ' 
السوفيتى . وادت 
الى ذوبان واحدة من . 
القونين الما 
بحر شهور قليلة 


وزيردفاعها - ربا 

رئيس اركان حريها ولي اول : مل 
واكثر من ذلك فقد شساع الارتباك ف 
الوساط اساطين الفكر الاستراتيجى في 


. الولايات المتحدة وانتقل منهم الى ' 


اخرين على اتساع العالم . 


للصراعات المذهبية معناها ان ان التاريخ 
وصل الى نهايته . ( ولم تكن مقولق | 


للنشر والخدسنات الصحفية والمعلومات 


صحيحة” . واضطر هو بنفسه ان يعترف 
بعدم صحتها بعد أن شغلت العقول . 
واثارت الجدل عاما باكمله ). 

وق هذه الفترة أيضا الود يو 


جديد يتلام مع ظروف متغيرة ٠‏ 


العالم بنسرد معها ف حيرتها وتخبطها و 


اي لت حير 
اكثر - فى دوائر الاقتصاد العالمى . 
فالسياسة تصنع الاقتصاد بمقدار صائن 
الاقتصاد يصنع السياسة .شم ان بعض 
الصناعات . وربما أكبرها تتصل مياشرة 
بالرؤى الاستراتيجية للدول . وارلها 
بالطبع صناعات السبلاح . والقفضاء . 
وغيرها 

ولقد كانت الولايات المتحدة تسرى 
مقدمات تناقض قادم ‏ لكن هذا 
التناقض لم يكن قائمإبعد .كان اقرب 
مايكون الى تناقض فى مرحلة التكوين 

إن اورويا الموحدة تبدومن بعيد عملاقا 

اقتصاديا يجمع دول السوق الاوربية . 
وسوف يضيف اليها مجموعة دول 
٠‏ الافتا (٠‏ وهى مجموعة دول اورويبا 
الغربية التى تكون رابطة التجارة 
الحرة ) .كذلك فمن المحقق ان عددا من 
دول اورويا الوسطى . والتى كانت فى اطار 
الغرب من قبل ( مثل المجر ورومانيا 
وبولند! ) ٠.سوف‏ تنجذب يقينا الى اوروبا 
الموحدة ‏ الامر الذى يجعل من القسارة 


الاوروبية كيانا أ ى مرتين -عل الاقل - 


نمور لسيا الجديدة . اذن فان 7 
البازغة . فى الشرق سوف تكون عملاقا 


لخر ل 

ولقد كان الفكر الامريكى لوقت طويل 
عاجرا عن تصور يوم تلعب فيه المانيا دور 
القلب لوحدة أوروبية . ونفس الشىء 
بالنسية لليابان فى وحدة اسيوية ‏ وكان 


الاحت بدابات اشتباك بارد بين اشنطن 
وطوكيو عبر عن نفسه بطريقة سافرة و 
الذكرى الخمسين لمعركة ٠‏ بيرل 


مويو 58 
الكن هذه الاشتباكات الهادنة او الباردة. 


مازالت نوعامن الحمل فى رحم التاره 
وقد يجىء مولده بعد سنين اوبعد حقب . 


بالاقتصاد وارتفاع | كفساءة الانتاج < 
ويلنعاا المننظم والصامث لتراكم 
المارك والين والدولار لم تتحول يعد الى 
معارك بالنار .وقد لاتتحول ابدا . فحروب 
الحقب القادمة قد تحدث بغير حاجة الى 
[ البقيوص١١]‏ 


51١ 


يماج | 0 مج سبي 
(كسس مومسم بع )سمه امسج سس جم لصي سي وجي سج 1ق 


3 
ومسسبمببن إن مم6 ٠١‏ عم بح تامسجم | مجم 6 ٠‏ جم م 0 سمي 


97 7 
و الصحفية والمعلو عات 


0 6 
لك سيم | اسسويهم | (اسسويعع كو بط مم | 6س بي لبج مسجم رت جأقجج ‏ جم 0610 ال 


يبيلة! بسر لست 
سر دمرس 67 سم ركد 6 


التاريخ : 


]1 ريال [ مستت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


7 ام على جهاز 

1 يور تشاجة الور شاسة اوحارو 
اوقنيلة نووية ؟ 

وكانت هذه المستجدات كلها ذجد 

طريقها الى العالم العربى الذى كان هر 


ل يبهد 
0 وائما اختقاء 
المعادلة الثى قام ليها الامن القومئي 
العربي ابتداء من سنة 1100 حين عقدت 
مصر أول صفقة للسلاح مع الاتحاد 
السوفيتى الذى أصبح بعدهاعاملا رئيسيا 


) 00 ) - والاستنزاف (. 530 

+ ) أكتوبر( 197 ) . كما ان كان 
سندا للقضية الفلسطينية وغيرها من 
معارك التخرر العريى .كان سلاحة 
حاضرا . وكان اقتصباده متعاونا . وكانت 
مواقفه ودية خصوصا اذا قورنت بمواقف 


وفجأة خرج الاتحاد السوفيتى من 
معادلة الصراع فى الشرق الاوسط . وحل 
محله فراغ واسع ومخيف .. 
فى نفس الوقت تقريبا كانت مصر أيضا 
قدابتعدت عن قلب الصراع فى الشرق 
الاوسط . ووقفت على اطرافه تنتظر 
وتراقب ... وادى انسحاب مصربدوره الى 
قراغ . 
وحاولت الولايات المتحدة ان تملا 

هذا الفراغ . فنقدمت الى دور انفتحمت 
اموابهلها .ولازسياستها في التجربة 
العربية نر اغلبية سح ا 
عادلة فق نظر اغلبية ساحقة من 1 

فان الدخول الامردكى الى المنطقة بعد 
انفرادها بالقوة على قمة العالم زاد مسن 
حدة الفوضى في المنطقة ولم بقلل منها - 
واضيف الى ذلك ان الولايات المتحدة 
التى تقدمت من اوسع الابواب عاندة الى 
حير امش وتخبطا. 0 
حيرة امنية وتخبط اسئرا 
وكات القضية الفلس تكن 


تصوورته ثورة المجارة ف متتاول ليس 
يبا وكانت اسرائيل بالطبع اول الاطراف 


التاريخ 


التى استغلت الظروف المستجدة 
واستفادت منهافموازين القوة الاقليمية فى 
حسالحها وحتى موازين الكثافة السكانية 
التى كانت ضدها اخذت تتحول بعض 
الشىء عن طريق زيادة الهجرة من الاتحاد 
السوفيتى واوروبا الشرقية التى تفككت 
اوصالها وانهارت حدودها المعنوية مثل 
الستار الحديدى . والمادية مثل حابطظ . 


اتيجى فل المنطقة نقد كان هذا 
. اليدف معلقا بامكائية الحصول على اسلحة 
متحلورة من الاتحاد السوفيتى ولكن 
الرئيس حافظ الاسد سمعها بنقسه من 
ال ميخائيل جورباتشوف فى زيارته | 
'موسكوسنه 1144 . - ان الاتحار | 
السوفيتى لسنوات طويلة ققلامة 
مشعول باعادة ترتيب بيته من الداخل 
وليس مستعدا في هذه الفترة ولا في" 
المدى المنظور لان يلعب دورا في | 
صراعات اقليمية لايرى ان هناك سقفا أ 
اوقاعالها . ا 
وكانت دول الخليج تزداد انطواء على 
نفسها وتحاول ان تحتفظ لنفسها ببترولها ' 
خشية ان تتخاطفها المطالب من كل ناحية ٠‏ 
مع احساس بحالة الفراغ والفوفى التى 
اطبقت على المنطقة وكانت همذد الدول : 
الصغيرة والغنية تمنى نفسنها وتطمنن - 
وساوسها بادعاء ان التغيرات إلتى لرأت 


على العالم : 
الصبراع الدول هو الطرف قلع يض * 
باعتباره المستفيد الإول من مواردها . ثم 
أن انظمتها التقليدية كانت تحسبا 
نفسها ‏ بدرجة اوباخرى ‏ كجزه مسن 
النظام الرأسمالى العالمى, وبالتال نانس 
هذا النظام هو فى جزء منه انتصار لها . 
وكان مجمل هذا المنطق يؤدى الى زيادة 
عزل الثروة العرمية عن مجمل العمل 
العربى . خصوصا فى حالته الحائرة 
والمرتبكة بتاثير المتغيرات الفادحة التى 


جرت  :‏ . : 
وكان العراق وضع خطر .فقد انتهت * 
الحرب العراقية الايرانية فجاأة عندما ١‏ 
اقتنع ايه الله الخميني فى الدقيقة الاخيرة !أ 
أن استمرارها لم يعد ممكنا وادى الانهيار 
الدقاجية وان ا متاعر منت اداه ال | 


١‏ بالكامل سياسيا وعسكريا م 
واقتصاديا ونفسيا ويتوقف المعارك بيدأت 
قوة العراق تواجه نوعا من البطالة قريب : 
الشبه من الفراغ الذى داهم القوات | 
المسلحة الامريكية بعد سقوط التهديد | 


السوفيتة. . 


ا 
أ 


ومنماحية اخرى قان الفراغ العريي 
العام الذى غطى المنطقة كلها اراح يشد | 
العراق الى دور اقليمي اوسع من حدوده . 
كانت القضمة القلسطينية 


للصلحة الموباة أذ طرف محل ب 1 
امكانياته او ظروفه او رؤاد الى دور 
اقليمى .. 

وكانت بعض الاطراف الفلسطينية 
تعلق امالاواسعة على الجيش العراقى 
وق حديث هامس بين زعيم فلس طينى 
بارز وسياسى مصرى مخضرم اشار | 
الزعيم الفلسطينى الى ان - قود الجيش 
العراقى تزيد على 2 قرقة وقد اصبح 
هذا الجيش هو الجيش العربى الذى .| 

رف خبرة قتال طويل 
رار لأف فيئى نفته 7 
ان العراق بعد انتهاء حربه مع ايران 
داخل بلا شك فى معركة مع اسرائيل 
وابدى السياسى المصرى المخظرم 
شكه فى هذه الامكانية على اساس ان 
العراق سوف يخرج من المعركة في 
حاجة شديدة الى اعادة تعمير بلسده 
واسترداد خطته الطموحة للتنمية 

وكان الزعيم ‏ واثقا 
يستشهد ان العراق هو الذى يقدم اكبر 
المساعدات للانتفاضة حتى يبقى 
جذوتها مشتعلة لحين يسن اتيك 


لورويا الغربية الت اغراها القرا غالحلم : 
بالعودة لمواقع نفوذ تقليدى سابقة فى 
العالم العربى تجىء وراء'الاثنين اسسرانيل 
والولايات المتحدة*وتحاول فى بعض 
الاحيان سباقهما وبادرث اوروبا الى طرح 
مشروع لحل ازمة الشرق الاوسط وكان ' 
اقتراحها مؤتمرا عاماللامن والتعاون ف , 
اوروبا لكن الفكرة ظلنت مستلقية على . 


باعدت يينها طوال سنوات الحرب الباردة ! 
واما فى منطقة الشرق الاوسط فان الاسوار | 
رك عالية وبعضهان زاد ارتفاعه ' 


وبالتالى فان اى تصور لمؤتمر ينقل الحوار 
بالنار عبر ميد ان القتال الى حوار بالكلمات 
عبر ماندة لمؤتمر امن وتعاون كان ضربا من 
6 
وق وسط هذا الجو المعيآ بالقراغ 
والفوضى والاحساس بالحيرة والضياع وقع 
اجتماع مجلس التعاون العربى ( فبراير 
ف عمان على مستوى القمة ووقف 
الرئيس صدام حسين يتحدث فى الاجتماع | 
قائلا . اننامن هناق عمان نستطيع ان ' 
نرى اضواء القدس .. . ثم استطرد فق 
خطاب حماسى وطويل يتحدث عن 
اغتصاب فلسطين وضياع الارض 
الفلسطينية قطعة بعد قطعة من سنة 
الى سنة 1171 ثم توقف طويلا 
اماموقضية الاستيطان الذىيهدد بتغيير 
نهائي فى عروبة الضفة الغربية وغزد ثم 
انتقل الى الاوضاع الدولية قائلا . - ان ! 
انسحاب: الاتحاد السوقيتى من 
المنطقة قد ادى لفراغ انتهزته الولايات 
المتحدة فرصة للعريدة غير المسنولة 
في مصائر العرب ٠.‏ شم اشمار الى ان 
الل ا ا 
الولايات المتحدد التى تفرض هيمنتها 
كل يوم على المصائر والموارد العربية 
(كانت تلك اشارة واضحة الى بترول | 
الخليج) ثمختم الرنيس صدام 
حسين كلامه بقوله .. اننا نريد صداقة 
الولابات المتحدة ولكن الصداقة لا 
تكون من جانب واحد ؤَاذا تصو 
. بعضنا انهم اصدقاء الولايات المتحدةٌ 
فان تخصورهم هذا على غير اساس وليس 
امامنا الاان نؤكد انفسنا وحقوقنا . أو, 
نركع مثل الاخرين . 0 
وعندما انتهنت الجلسة وكانت | 
مذاعة بالكامل على الهواء خرج الرنيس 
صدام حسين والرئيس حسنى ميارك 
جنبا الى جنب واثناء سيرهما الى خارج 
القاعة قال الرئيس صدام حسين 
للرئيس مبارك ..ما أباعلاء .. هل 
ان هجومى على الامريكان كان عنيفا 
ورد الرئيس حسنى مدارك قائلا انكل 
واحد مناله الحق فى رأيه . 
وقال له الرئيس صدام حسين أ 
الحقيقة اننى قصدت ان اتحدث ١‏ 
بلهجة قوية من هنا لاننى اعلم ان ! 
التليفزيون الاردتى يصللداخل الارض | 
3 المحتلة وقد قصدت باستعمال هذه 
اللهجة ان اقوى عزاتم اخواننا في 
الانتفاضة - 


51 لل 1991 


كانت" الولابات 
المتحدة 0 


© وكلاهما كلقته الحرب غاليا موارده .| 
فالولايات المتحدة ارادت ارهاق الاتحاد؟ 
السوقيتي بسب باق سلاع لهاي لوطلع . 


اللحاق ولم يلو - لكن الولايات المتحدة | 
هى الأخرى تحملت بعبء اثقل كاهلها . 
وراحت تطلب مشاركة فيه من قوى 
استفادت منه وازدهرت مثل ' المانيا , 
واليابان 0 
والعراق نفس الشىء ال حد كبير نقد 
بدأ الحرب مع ايران باحتياطى يصل الى 
بليون دولار ٠.‏ وحصل على قروض: 
ومساعدات من السعودية ودول الخليج| 


“'زادت على عشرين بليون دولار واستدان! 


فوق هذا كله للخارج بقرابة اربعين بليون 
دولار اخرى لكنه ال تقديره كان يحم 
البوابة الشرقي ية للآمة العربية وكانت كلا 


© والولايات المتحدة وجدت عدوها فى . 

الحرب الباردة يخرج من الميدان فجأة . 
والعراق وجد عدوه ل الحرب الساخثة 

يقبل وقف اطلاق الناربكلمة قصيرة حزينة , 


ولايقيل بوقف اطلاقّ النار لكنه الان 


يقيله»* 
اه والولايات المتحدة تشعر بعد 


عالم تغير والعراق يبحث عن دورق . 


منطقة ملأها الفرا. 

وإؤقاعة قصر المؤتمرات ق عمان ف 
شهرقبراير -155 . التقى الطرفان 
:واحنك كل منهما بالآخر ف . الزحام ولم' 
بلتفت احد فقديدأ الاحتكاك عارد 
والواقع اثهلم يكن عارضا ال هنذا 
الحد ؟ 
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أوهام هيكل وحقائ حرب الخليج (؟) 


الصصورة المقسلويسة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


ريما كان خطأ الأستاذ محمد حستين هيكل 
القائل فى كتاب « حرب الخليج . أوهام القوة 
والنصر » , هو أنه حدد منذ البداية موقفه إلى 
جانب الغاصب ضد من وقع عليه 
الاغتصاب . ونضب نفسه مندّ أول وهلة 
مدافعا عن اللص ضد الضحية - ومن هنا 
اختلطت الأمور فى عمله . وقااته إلى 
الأخطاء التى وقع فيها . 1 
القد كانت القضية - فى منتهى البساطة - هى أن 
النظام العراقى انتهك الشرعية الدولية وميثاق الأمم 
المتحدة والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية 
وروابط العروبة والإسلام , عندما قام بغزوه للكويت . 
وكان من الطبيعى أن يستفز هذا الغزو الدول العربية 
المعرضة لخطر الغزو من جانب النظام العراقى ٠‏ فتسعى 
لحماية نفسها بكل الوسائل . كها كان من الطبيعى أيضا 
أن يستفز هذا الغزو الدول الكبرى التى ها مصالح كبيرى 
استراتيجية فى المنطقة العربية ٠‏ فتسعى بدورها لحماية 
هذه المصالح . ومن هنا فإن الموقف برمته كان فى يد 
النظام العراقي , فإذا أنسحب من الكويت , وأعاد إليها 
حكومتها الشرعية . انتهى. الاستفزاز الذى أحدثه 
احتلاله للكويت وقضلاه على حكومتها الشرعية , 
وانتهى كل ما ترتب على هذا الاستفزاز من استعدادات 
عسكرية لحماية المصالح الاقليمية والدولية. . وإذا استمر 
النظام العراقى فى احتلاله للكويت , وتهديده للدول, 
العربية المجاورة ٠‏ وللمصالح الدولية ء استمرت 
الاستعدادات العسكرية حتى يتم تحرير الكويت وإتهاء 
الخطر . 
ومن هنا لو أن الأستاذ هيكل نظر إلى القضية فى 
صورتها الصحيحة لصدر كتايه على نحو مختلف كل 
الاختلاف , ولكنه نظر إلى القضية فى صورتها المقلوبة » 
الصورة التى كان النظام العراقى ينظر به إليها » وهى 
3 الصورة التى ينظر بها اللص إلى تحركات البوليس 
الى تستهدف استعادة المسروقات منه , فهى فى نظره 
تحركات عدوانية أثيمة !. 
هكذا أخذ يصور تحركات المملكة العربية السعودية 
للدفاع عن نفسها , وهكذا أخذ يصور تحركات الولايات 
المتحدة الأمريكية للدفاع عن مصالحها . وهكذا أخذ 
يصور تحركات مصر لإجبار اللص ١‏ النظام العراقى ) 


ا 
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على رد ما اغتصبه ظلا وعدوانا - إن. كل هذه 
التحركات يصورها هيكل فى كتابه فى صورة تحمل 
الإدانة والتشكيك والتلويث . بينا يصور تحركات 
اللص والمتعاطفين معه :فى صورة التقدير والتبرير ! 
والغريب حقا أن الأستاذ هيكل يذكر فى مقدمته 
للكتاب أنه يأمل فى أن يكون موقفه فى عرض القصة هو 


موقف المستقل . ليس موقف الحياد . لأن موقف 
المتجرد - فى رأيه - غير إنساق., بل هو مستحيل , 
فكل إنسان له فى النهاية رؤيته ٠‏ وهى محكومة بموقعه , 
محكومة أيضا يمنظوره الفكرى والثقاق - وإذ: كان 
الأمر كذلك فأى موقع يبيح للأستاذ هيكل اتخاذ جانب 
المغتصب ضد الضحية , والمعتدى ضد المعتدى عليه ؟ 
وأى منظور فكرى وثقاق يخفى عن عينيه رؤية الجانى 
الحقيقى . وهو النظام. العراقى . ويجعله يصور 
الاستعدادات والتحركات التى تستهدف إجبار الجانى على 
رد ما سلب , فى صورة تحركات عدوانية ضد يلد عربى 
بل ضد الأمة العربية ؟ . 

لقد كان فى وسع النظام العراقى أن ينهى الأزمة ٠‏ 
ويتقادى معها الحرب , فى ساعات يسحب فيها قواتقه ٠‏ 
بنفس السرعة التى دخل بها الكويت : وفى هذه الحالة 
ينزع الفتيل الذى كانت الولايات المتحدة تريد أن 
تشغله - إذا افترضنا جدلا أنها كانت تسعى لإشعال أى , 
فتيل ! - ويعيد قراتها إلى مواقعها الى كانت فيها قبل ' 
الغزو . ويجهض خطة العمليات الى تحلاث عنها . وهى 
خطة 1١ - 7٠١7‏ , قبل أن تدخل فى مرحلة التنفيذ ؟ . 
نعم ! هل كانت تبقى - عندئذ - حاجة لإرسال قوات 
مصرية إلى الممكلة العربية السعودية ٠‏ أو قوات 
مغربية , أو بقية قوات الدول التى تقاطرت عليها ؟ ألم ! 
يكن فى إنهاء احتلال الكزيت وعودة حكومتها الشرعية ‏ ؛ 
إليها . إحماد للفتنة التى أشعلها الغزو . وسحب كل ميرر | 
للتدخل الأجنبى من جانب الولايات المتحدة وغيرها 5 
ولقد رأينا ى مقالاتنا السابقة كيف أخذ الأستاذ هيكل 
يمهد لرؤيته الحرب الخليج . بتقزيم مسئولية النظام 
العراقى ٠‏ واشراك كل الأطراف الأخرى فى المستولية » | 
فأسند إلى الولايات المتحدة أنها كانت فى حاجة إلى عدو 
جديد بعد سقوط الاتحاد السوفيق , وإلى خطر جديد ٠‏ 
وإلى حرب جديدة ! واتهم الاتحاد السوفيق يعدم متاصرة 
الأمة العربية . لأنه اتخذ موقف الإداتة للغزو العراقى ' 
للكويت . ثم _صور الكويت فى الصورة الى تؤكد 


"1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


ادعاءات العراق التاريخية فيها . فزعم آنها كانت ولاية 
تابعة لليصرة تحت إدارة كوبتية - إلى آخر هذا التمهيد 
الطويل الذى استغرق نصف صفحات الكتاب 1 
وكان من الطبيعى أن يراصل مسيرته وهو يتعرض لرد 
فعل الغزو العراقى فى السعودية ومصر والولايات 
المتحدة . فيصور رد الفعل هذا فى الصورة التى تدين هذه 
الأطراف . وتبرئ ساحة الملك حسين وصدام حسين أمام 
التاريخ . 

لقد صور الأستاذ هيكل التنسيق بين هذه الأطراف 
الثلاثة فى صورة التآمر على العراق . وصور العراق فى 
صورة المجى عليه . وارتكب بذلك مغالطة كيرى ٠‏ 
فالعراق هر المعتدى . وكل تنسيق بين الأطراف الثلائة 
هو تنسيق مشروع هدفه إزالة العدوان . 


وكان من الطبيعى أن يتخبط فى عرضه تخبطا كبيرا . 
القد صور الرئيس الأمريكى بوش فى صورة المتلهف على : 
الحرب منذ اللحظة الأونى ( ص 59/١‏ ) . وأنه منذ اليوم 
التالى للغزو استقر رأيه على التدخل العسكرى الشامل 
طبقا للخطة « 4١ - ٠٠١7‏ » , وأن المناقشات بينه وبين 
مجلس الأمن: القومى خلصت إلى ضرورة الاتصال بالملك 
فهد لتأمين وجود القاعدة الوحيدة الممكنة لتنفيذ الخطة . 

ولكنه يناقض نفسه فى المواضع الأخرى ٠‏ فينقل عن 
الرئيس الأمريكى فى نفس اليوم أنه صرح للصحفيين بأن 
معلوماته تشير إلى أنه ليس هناك بلد آخر مهدد بالغزو 
غير الكويت ( ومعنى ذلك أن السعوذية غير مهددة ) ثم 
ينقل عن المسز تاتشر التى اجتمعت بجورج بوش فى نفس 
اليوم قوها لمجلس الوزراء البريطانى بعد عودتها : إنها ' 
وجدت جورج وركيه مخلخلة , وإنها أعطته كل تأييدها ! 
وتشجيعها لكى يقوم بدوره الضرورى فى تأديب صدام 
حسين !< ( ص 70 ) - ثم يعود فيحرف هذا الكلام 
الذى قالته تاتشر فى موضع آخرء فيقول إنها قالت 
لمجلس الوزراء ه إنها قوت من عزيمة جورج , فقد خافت 
أن تصطك ركبه من الفزع من جراء نصائح بعض الخيراء 
الأمريكيين الذين يلحون عليه بضيط النفس »1- 
وواضع أن النص الأول هو الأصح , إذ ليس معقولا أن 
تصطك ركب الرئيس الأمريكى من جراء نصيحة له 
بضيط النفس . وإنما تصطك ركبه من جراء نصيحة | 
ها حرب . 0 


| 
ٌ 
| 


المصدر 0010 1 
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ثم يقع هيكل فى تناقض آخر , فبعد أن يذكر أن الرئيس | 
هوش ٠‏ فى اجتماع يوم ' أغسطس ( وهو اليوم الثافى , 
للأزمة وفقا لتوقيت وأشنطن ) اختار التدخل العسكرى | 
الشامل طبقا لخطة ٠١ - ٠٠١7‏ . ( ص 7397/8 ) يعود 
فيذكر أنه فى اجتماع اليوم التالى ( ؟ أغسطس ) مع 
مجلس الأمن القومى سأل : عندما نتفق على حجم | 
مصالمنا الميوية فى النطفة , فإننا ب أن تتوصل عل | 
القور إلى أن الغزو العراقى للكويت غير مقبول ٠‏ وإذا 
كان ذلك قرارنا , فالنقطة التالية هى : ماذا يجب أن 
نفعل . وكيف , ومتى ؟» ومعنى هذا الكلام أن الرئيس 


بوش لم يكن قد اختار بعد التدخل العسكرى 1. ١‏ 
وى ذلك كله يتحدث هيكل عن القرار بالتدخل 
العسكرى كيا لو كان منوطا يإرادة الرئيس بوش وليس ' 
منوطا بإرادة صدام حسين ! ويرتب على هذا القرار ما 
وقع من تدخل عسكرى بالفعل ! وينسى أن هذا القرار . , 
حتى لو اتخذ فعلا . فإن انسحاب العراق من الكويت , | 
وإعادته حكومتها الشرعية إليها . كان يجعله غير ذى | 


| موضوع ! ولكن هيكل - كها ذكرنا - ينظر إلى القرار‎ ٠ 


من المنظور العراقى . وهو منظور يدين أى تحرك يرغمه 
على الانسحابة من الكويت وعودة أسرة الصباح . 
ويعتبره قرارا اتخذ لينفذ . إذ لم يكن فى نيته الانسحاب ! 
وإعادة الأسرة الحاكمة . 

وف هذا الصدد أذكر أنه فى أثناء أزمة الخليج ٠‏ وتزايد 
احتشاد جيوش التحالف ف المنطقة , كان.أنصار النظام 
العراقى فى مصر , والراغيون فى تمكيته من ابتلاع 
الكويت , يتهمون أنصار تحرير الكويت . يأنهم أنصار 
الحل العسكرى , وأنصار التدخل الأمريكى ١‏ وقد كتبت 


سسب 7 قيمعت 


وقتذاك أكشف هذه المفالطة , وأبين أن أنصار الحل ؛ 


العسكرى الحقيقيين . وأنصار التدخل الأمريكى . .هم 


الذين يشجعون النظام العراقى على استدامة احتلاله 
اللكويت: . ويقفلون بذلك باب 


الحل السلمى ٠‏ ويفرضون 
الخيار العسكرى فرْضا 1. . 


وقد ساق الأستاذ هيكل كتابه كله انطلاقا من هله | 


المغالطة » وقدم رواية الطيب والشرير معكوسة ؛ 
فالطيب هو صدام حسين والملك حسين ‏ اللذان يبذلان 
المستحيل تتفادى الحرب . والشرير هو بوش وفهد 
ومبارك : الذين يدقون طبول الحرب ! 
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وفى ذلك يورد أن بوش قال للملك: حسين إن 
الكوتجرس والرأى العام ووسائل الاعلام الأمريكى - 
كلها تطالبه بالفعل العسكرى ‏ وليس بقرارات الإدانة . 
وينسى هيكل أن الكونجرس والرأى العام ووسائل 
الاعلام الأمريكى كانت تحذر من القعل العسكرى ٠‏ 
لأنها لا تريد من الولايات المتحدة أن تزج بنفسها فى حرب 
دفاعا عن مشايخ الخليج . وم تكن تريد أن يتل الجندى 
الأمريكى ليحيا الكويتى ! كيا ينسى أن الكوتجرس ألزم 
الرنيس الأمريكى بالرجوع إليه قبل اتخاذ قرار الحرب ٠‏ | 
فقد كانت الدعاية العراقية عن الأسلحة غير التقليدية | 
التى يلكها من كيماوية وذرية وغيرها , تملأ المججمع | 
الأمريكى بالرعب ؛ ولم يحصل برش على موافقة 
الكونجرس الأمريكى على الحرب إلا بصعوية يالغة . 

بل لقد كان النظام العراقى يراهن فى ذلك الحين على 
الرأى العام الأمريكى والكوتجرس ووسائل الاعلام 
الأمريكية . التى كانت تنشر كل ما ينفر من التدخل 
العسكرى . وقد حضرت مزقرا علميا فى شيكاغر أثناء 


الأزمة ولم أقابل متحمسا واحدا للحرب ! وقد خاطبنى 


أحد الأساتذة الأمريكيين متبرما قائلا لماذا تريد أن يموت ' 
ابنى من أجل الكريتيين ؟ هل تريد أن يموت ابنك من ٠‏ 


أجل الكويتيين ؟ وقد رددت عليه بأن ابنه إذا مات لن 
يموت من أجل الكويتيين , وإها من أجل البترول وحتى لا 
يقع ثلثا مخزون البترول فى هذه المنطقة فى يدٍ صدام 
حسين ! وى ذلك الحين كانت المظاهرات المعاذية للحرب 
فى الولايات المتحدة تتوالى دون انقطاع . 

وحتى يبيع هيكل هذه المغالطة للرأى العام المصرى 
وآلعربى . صور زعماء المنطقة 'الغربية فى صورة الدمى 
التى يحركها اللاعب الأمريكى . مسلربى الإرادة وف 


حالة عجز كامل عن الفعل ! وعمدة هيكل فى هذا ؛ 


التصوير الملك حسين نفسه . الذى أمضى معه ست 
ساعات فى عمان يوم 18 أبريل 149١‏ . فطيقا لرواية 
الملك حسين , فإن بوش أيدى له دهشته من أن الملك فهد 


لم يبادر إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة كبا طليتها 
الكويت يعد نصف ساعة من وقوع الغزو ! وأضافٍ إنه 
. قال للملك فهد إنه إذا لم يتحرك الآخرون لحماية 
مصالحهم . فلن يكون هذا ذنب الولايات المتحدة ٠‏ 
وعليهم فى هذه الحالة أن يلوموا أنفسهم , وإن'الولايات 
المتحدة سوف تتصرف وحدها 1. . 


ثم يقول الملك حسين إنه طلب وقتذاك من بوش أن | 
« يعطى فرصة معقولة لحل الأزمة فى إطار عربى يناقشه | 
الآن مع الأخ الرئيس مبارك » . ولكن بوش لم يقتنع 1 ٠‏ 
فقال له الملك حسين : « ألا تريد أن تعطينا فرصة ' 
ساعات . فقد نستطيع خلاها عمل شىء ؟ » . ولكن 

بوش أصر على أنه لا فائدة ؛ وعتدئذ قال له الملك : 

« أعطنى 8؛ ساعة » ! ثم كررها الملك : « ة ماعة /) 
أرجوك يا سيادة الرئيس ». 

وواضح التزييف فى هذه الرواية الملكية ! فمن يقرؤها 

يتصور أن القوات الأمريكية كانت تقف على أهية ' 
الاستعداد للهجوم على العراق جوا ويرا وبحرا ء وأن 

الملك حسين أخد يحاول عيثا إيقاف هجومها ولو لمدة 44 . 
ساعة ؛ مع أن الحقيقة التاريخية تقول إن الولايات 

المتحدة فى ذلك الوقت - أى فى اليوم الثاى للغزو - لم 

تكن بحال فى أى وضع حربى يتيح ها الهجوم على 

العراق . وأكثر من ذلك أنها ظلت فى هذا الوضع مدة 

تزيد على أربعة أشهر. ولم تتمكن من القيام بأولى أ 
غاراتها الجوية على العراق إلا فى يوم ١7‏ يناير 9851 . 
وبالتالى فإن قصة الملك.حسين عن الحاحه: على الرئيس 
بوش" بالانتظار مدة 44 ساعة تبدو قصة-فمسلية 
ومضحكة . 9 

- الانتظار على ماذا ؟ 

نعم لم يكن هناك خطر أمريكى يستوجب إرجامه .50 


ساعة . وإنا كان الخطر الحقيقى قادما من العراق نفسه , 
الذى كان ق ذلك الحين قد احتل الكويت , وأخذ يقوم 
بأكير عملية سلب ونهب فى التاريخ ٠‏ بل يقوم يسلب 
الكويتيين هويتهم الوطنية التى لم ينتزعها منهم أحد على 
مدى 790 عاما , وتحويلهم إلى مواطنين عراقيينت من 
الدرجة الثانية . ٍ 
وأكثر من ذلك أن الصورة على الجانب السعودى - 
وفقا لقول هيكل نفسبه - لم تكن يصورة التخاذل التى 
صورها بوش للملك حسين وفق رواية الأخير . قعتدما ' 
وقع الغزو . وسمع به الأمير بندر بن سلطان . سفير ٠‏ 
المملكة العربية فى واشنطن . وكان فى لندن . عاد على ٠‏ 
الفور إلى واشنطن . واتصل بالملك فهد تليفونيا يسأل : 
عن التعليمات . وكانت تعليمات الملك إليه : « إن 
الجماعة عندك ( يقصد الحكومة الأمريكية ) لابد لم أن ) 
يكونوا حازمين » ! وقد رد الأمير بتدر أنه « لم ير أحدا ٠‏ 


- من المسئولين الكبار بعد. ولكنه - من كل ما سمع | 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


وراى - يشعر أن الأمريكان ثائرون . وأنه قصد أن 
يتصل بالملك قبل أن يقابل أحدا , حتى يكون على بينة ٠»‏ , 
رص 58886). 

وهذا يوضح أن موقف الملك فهد منذ اللحظة الأولى 
كان يرى ضرورة استخدام الحزم مع صدام حسين , وهذه 

انت”تعليماته إلى سفيره فى وأشتطن قبل أن يقابل أى 
أحد من المسولين . وقد عاد فشدد على ضرورة ذلك 
عندما أتصل به الرئيس الأمريكى فى نفس اليوم ٠‏ فقد 
وجده - كبا يقول - غاضبا وفى حالة صدمةٍ . ه وطالب 
بضرورة إجبار صدام حسين على الخروج من الكويت » / 
رص إلا - 18٠‏ ) . وبطبيعة الحال فإن « إجبار» ' 
صدام على الخروج من الكويت . لا يكون عن طريق : 
الشفاعة والقبلات وإنا يكون عن طريق القرة 1. 
ومعنى ذلك أن طلب استخدام القوة جاه من الجانب 
السعودى . وهو أمر طبيعى , لأن الخطر على المملكة 
.العربية السعودية من غزو العراق للكويت هو أكير من 
الخطر على الولايات المتحدة . فالخطر على الأخيرة مجرد 
خطر على المصالح , ولكنه على المملكة العربية السعودية 
خطر على الوجود والبقاء . 

وأكثر من ذلك أن محرد احتلال صدام.حسين للكويت 
دون رادع سوق يبعل التعامل معد مهينا لكل القبائل | 
والأسر الحاكمة فى شبه الجزيرة العربية ( ص 597 ) . 
كبا أن الغزو جعل المملكة « تحس بحالة عرى كامل إزاء 
الموقف الذى واجتهه , فالأسرة والدولة فى حالة انكشاف 
رص 355). 

وهذا كله يرضح أن المملكة العربية السعودية لم تكن ق 
هذه الأزمة محرد دمية يحركها الرئيس بوش فى سعيه 
وراء حرب يحفر يها أسمه فى تاريخ بلده , بل كانت قاعلا 
أصيلا . ومحركا رتيسيا فى الأحداث . ولكتها فى الوقت 
نفسه , وقى اليوم الأول من الغزو ‏ لم تكن فى وضع 
يدعوها إلى استدعاء القرات الأمريكية , لأن العراق كان 
عضوا فى مجلس التعاون العربي الثى يضم مصر| 
والأردن ٠‏ وكان املك قهد فى حاجة إلى أن يعرف أن: 
العمل العراقى لم يجر بالتشاور مع البلدين . وقد عرف: 
الملك فهد حقيقة موقف الرتيس ميارك ميكرا ٠‏ ولكنه ل 
يتحقق من موقف الملك حسين إلا متأخرا . وعندما تم] 
ذلك كانت حركة فرز هائلة تقسم المنطقة العربية إقأ 
قسمين : قسم يتزعمه الرئيس مبارك وا ملك هدام 
والقسم الثاق يتزعمه صدام والملك حسين ١‏ 


ار جدروف بوافكارجدووف عآنكار جروفييوامكد 707 
انكر سروت وأتكاى لطززا 


أ.مدخسل: 
, جدال أن الإستاذ محصد حسنين هيكل بارع غاينة السراعة في خلا 


الاكاذيب بالحقائق وعرض ذلك الخليط باسلوبٍ درامني سيّال ينساب 


يوقاريء من خلال الكلدات والسطور والصفحات انسيابا #واميا. فلا يتك ا 

5 قرصة للتامل او التساؤل او التحليل. إذ انه يضرب الوعي ذلك الو ٠‏ 
من الحُد رٍالذي يجقساح اولئك ا منحرفين عند امتزاج الاحساس باللذة 
الناشئة عن إيلام الغير (السادية) بالشعور الناشىء عن اللذة بإيلام الذات 

را بمازوشية). فهيكل يبحث بدافع من شعور بالدونية عن وسيلة لتفريغ 


بعض ما تفور به نفسه من شرور واحقاد. 


فلقد صدر مؤخرا عن الاستاذ هيكل كتاب يحمل عتوان «حرب | 
الخليج. اوهام القوة والنصرء. وبرغم أن الاستاذ ميكل حارل في هذا | 
5 غ وعباءة القاضي. غير انه بقي السيرا. | 

التي في ذلك المناخ الظلوم العضوض 
رة المصرية وعاشته حتى عام /1171 فبيكل لم يستطع _! 


عل نذا كو ستلمز زاغل مولت ند ورت تلز 
وسازالت في كتاباته اليوم تسيطر على مناقشاته العقلية. وموازينه 
اموجدانية وتحكم سلركه الارادي واللا إرادي في حالتي الوعي 
واللاوعي. ولا عجب في ذلك قمن تاكله نيران الحسد يعش طول عمره فق" 
حالة من توتر وتشنج دائمين. والحق يقال.. ان الاستاذ هيكل لا 
يستجيب في آي عمل يأنيه الغير تلك الحاجات اللاشعورية المعقدة التي 
.يحملها معه في كل المواقف. ولذلك فهو دائما منقصل عن الحق. 
وخائف من الحقيقة. ومرتد الارتداد السلبي الى جحيم الذات. 

ب . في الكتاب م 


والدولية. ومن ثم يخلص الى القسول ان العرب سييقون -مابقي 
الببتريل 0 زعم هيكل لا 


السياسة الداخلية, من حيث بناء قوتتا الذاتي 


وبالتالي على رقعة السياسة الدولية 


البترول هو الذي يتصرف بنا. ولسنا نحن الذين نتصرف به. ومن 
الحزن أن هيكل لازال 7 0 


رة وتاريخ. 
الجزيرة العربية في نظر هيكل قد سسمّر يترولها انساتها حول منايع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


النقط و الحس الجماعي الذي كان ذات يوم يربط بين دول شبه 
الجزيرة العربية, وبين بقية اقطار العالم العربي. وان شبه الجزيرة 
العربية لم تعد كما يزعم هيكل ذلك الرطن التنقل على ظهورالقوافل. بل 
اصبح محكوما بقطرات ثلاث: قطرة بترول وقطرة دم وقطرة ماء. 
ان الاستاذ هيكل قد نسي او تتاسى مواقف دول البترول العر, 


اء كل 


حدث أو ازمة او نازلة نزلت بالوطن العربي من محيطه الى خليجه. وليت 
هيكل اكتفى بذلك, يل انه تجاوز كل ذلك الى القول إن العروبة 
مستسلمة اليوم لقدرهاء وان قدرها ان تكون 


تابي السياسة 


فهيكل لايزال حتى يومنا هذا غريبا عن العروبة وتاريخها ومستغربا عن 
الاسلام وترائه. فهو يجهل ان الانسان العربي قد 
بعض الوقت. ولكن حالما 
العملاق المتمرد على كل 


وا, ل 
النعمان بن مقرن قبيل سقوط المدائر ان عاصسة قايس ف كينس لح 
وان يستلهم تاريخ صلاح الدين في حروبه د الصليبيين. وان يتأمل " 
قبل كل ذلك في البعثة المحمدية. التي انتقلت بالعره من عشائر راعية 
الى أمة اقامت خلال بخلع سنوات حضارة وتاريخًا.. والحق يقال 
كتاب هيكل هو تدعيم لسياسات الينأس ومليء ب 

والاحياط وخطر غاية الخطورة على معنويّات الأمة العربية ويخاصة 
هذه المرحلة من صحوتها. انه والحق دعوة صريحة 
العقلانية والوطنية والأمل. 


المصدر : .ارما 


التاريخ 1-1 اميك .91و 


ج- شيكل وصدام: 


ومن العجب العجاب ان هيكل يقف من صدام حسين ومن جريمته 
الكبرى التي فتحت الابواب على مصاريعها امام كافة الدول للتدخل في 
شؤون امتنا العربية ومراقبة انشطتهاء ‏ يقف ‏ موقفا يكاد يكون 
مساندا ونصيرا. فهيكل لا يوجه حتى اللوم إلى صدام على رعوتتته 
وطيشه سواء لي حربه ضد آيران او اف غزوه لدولة الكويت. بل يمر بكل 
ذلك مرورا كريما او بالاحرى غير كريم. ويذهب ليستشهد يأقوال 
بريماكوف مستشار غورباتشوف كي يظهر صدام بصورة البشل 


اقوية الى درجة العناد. واستعداد! للتقدم نحو اهدافه يصرف النظر عن 


العوائق. واحساسا ميالقا فيه بمعاني الكبرياء والشرف. ولا جدال ان 


اكثر هذه الصفات الآنفة الذكر هي صفات المغامر وليست بصفات رجل ! 
37 الدولة المسؤول تلك المسؤولية المتأملة في الماضي والمحاسبة للحاضر 


والمخططة للمستقبلء ولذلك قبن البطولة التي يريد هيكل ان ينسبها الى 
صدام هي بطولة تحمل طابع ا موت ووسمه. ويسترسل هيكل في دفاعه 
عن صدام فيقول ان صدام كان مستعدا لسحب قواته من الكو 
والسماح لاسرة الأصياح بالعودة الى مناصيها في الدرلة ١‏ 

وكذاك كان مستعدا لتسوية ديونه للحكومة الكويتية. وللاتفاق 1: 
والادارة الامريكية على تسوية كافة المشاكل المتعلقة بالبترول. ولكن 
الرئيس حسني مبارك.. كما يقول هيكل في كتابه تقلا عن الملك حسين قد 
قضى على استعدادات صدام الآنفة الذكر بالفشل.. ويسترسل هيكل 
اليقول في الصفحة 01 ان صدام حسين قال في رسالة ارسلها الى 
الرئيس حسني مبارك انه يعتبره احد المتسببين في الأزمة بسبب تعاونه 
بيكية وانه لذلك يتحمل مسؤولية الدماء 
شراق. ومن الغريب ان الاستاذ هبكل نسي ان 
يذكر ان حسني ميارك كان اول من دعا الى عقد مؤتمرقمة. متخطيا 
كافة الاجراءات التحضيرية والبروتوكولية: بغية حل تلك الازمة 
السوداء قبل استفحالها. كما ولن الاستاذ هيكل لايأتي على ذكر 
الجهود والمح اب و اا المي بيفين الك فهد بن 
الازمة العراقية الكويتية وبعد انفجارها بغية 
بل وكافة الاقطار العربية اهوال المعركة 
. ولكن عناد أو بالأحرى غياء مسدام حسين دفع بالازمة الى 
اللارجوع الأمر الذي جعل حتى طارق عزيز يقول لن الدول 
العربية لم تعد تملك زمام الموقف. ويقف الاستاذ هيكل صامتا امام 
اخطاء صدام حسين القاتلة. ولعل اهم تلك الاخطاء جهل صدام 
بامتغيرات التي طرات على السياسة الدولية وبخاصة جهله بتدهور 
الاتحاد السوفياتي من مرتية الدولة العظمى الى تابع من توابع الولايات 
المتحدة الامريكية؟ الآمر الذي جعل الاتحاد السوفياتي يتحاثى كل 
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عمل يتعارض والسيياسة الاسري 
مجلس الامن لنقض أي قرار 


اعي اولا ماه يقاس ع اصدقانه. ولكن 
حسين أنساء ان عقد التسعينيات من هذا القرن يختلف كل الاختلاف 


يٍِ 
بين حربه وبين الحرب التي دارت رحاما في 
على جهل صدام المطلق بالأسس التي قامت عليها جره 


طبيعة الأرض. ا ا الغابات والمستنقعات وهذا مما شل 
نشاط الطيران الامريكي ونشاطا سلاحي المشاة والد. كانت 
الميادين القتالية في الكويت وحتى في جنبات العراق خالية كليا من كل 
عقبة قتالية, فلا غابات ولا مستنقعات بل ارض مكشوفة. لا شير فيها 
ولا حجر ولا جبال ولا وديان بل صحارى وسهول. اما طبيعة الحرب في 
افيتنام فكانت ايضا تختلف الاختلاف الجذري عن طبيعة الحرب في 
بينما حرب صدام 
كانت حربا تقليدية . اضف 
جغرافيا وبشريا بحلقائهم.. ففيتنا 
واعداد وامداد للمقاتلين الذين كانوا متصلين ومستندين الى حلفاء 
جبابرة؛ الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي الذين كاتوا 
ويكبحون من جماح القادة العسكريين الامريكيين 
ويحولون دون توسيع رقعة الحرب. وكانوا ايضا يغطون المقاتلين 
اعلاميا حتى داخل الولايات المتحدة الامريكية. وكانوا يغدقون عليهم 
المساعدات العسكرية من اعتدة ومستشارين. بينما ان صدام وقواته 
كانوا معزولين تماما عن كل عون خارجي. سواء كان ماديا او بشريا. 
ومن المحزن ان هيكل لم يذكر ما كان لاحتلال صدام للكويت من اثر 
مدمر على أمال الشعوب العربية في الوحصدة. وبرغم ان القضية التي 
بيد وحوح جو و م 
نيدان 


ا ل لي سد ا 
الاسلامية. وسارت بها لتكون المركز الاشد اشراقا. 

كل ذلك لم يأت على ذكره الاستاذ هيكل ومع ذلك يقول في مقدمة 
كتابه ان موقفه سيكون موقف المستقل وليس موقف المحايد. فموقف 
الاستقلال كما يقول هيكل هو بحث ف كل ركن حتى وان كان ملغوما 
والحياد تحرز وتجنب للمحاذير من أي نوع.. ولكن يبدو أن هيكل لم 
يعد في جعيته إلا على ما خاله يسيء الى دول الخليج عربيا وانسانيا. 
د. موقف خادم الحرمين الشر, 

القد كان موقف الملك فهد من العراق قبل الازمة وخلال الأزمة وبعد 
الانفجار موقفا اكثر من شريف واكثر من مشسرف, وقد بلغت مسائدة 
املك فهد واسناده للعراق في حربه واليران حجما لا يد 
هيكل:ان ينكراه لو ينسيا. نوا ل فيفع مرؤه إت ارزع 


ا ا ات يك ل ا 
السعودية. وان الملك قهد لم يعط موافقته على نزول القوات الامريكية إلا 
بعد ان شاهد صور الدحشود الكثيفة من المشاة والدبابات العراقية 


اح الكويت لم يكن آخر ما 0 .كما ان الاستاذ أ 
هيكل لم يشر الى الدور العربي الابجابي الذي قام به اللك فهد 
لامتصاص الآثار السامة التي اثارها تصريح صدام في المحافل الدولية 
حينما هدد باحراق اسرائيل بضربها بالكيمياني ا مزدوج. ولكن 
ذلك كله كان من يقرا بين سطور كتاب هيكل ليتضح له الوقف الشرف 
الذي وققته المملكة من العراق بل من العرب والمسلمين. 

ولكن هيكل يحاول ان يخفي هذه المواقف السعودية وراء حجب من 
المتناقضات والاكاذيب فهو لا يكاد اث عن موقف وطني وشريف 
اللمملكة تجاه العراق حتى يختلق رواية تنقذ ق : 
برغم ذلك فان هبكل وامام احداث تا 


الثور وضعت الاخلاص الاسلام والغاني في في سبيل العروبة احدى مواد 
دستورها الثايتة في النظرية والممارسة وف كل زمان ومكان. 
هد . الاستعلاء الهيكلي: 


الخليج 
يتقنه إلا من تركيه جيه الجا اننا 
كتابه يحاول ان يظهر أن لبقاء الدول 


ثم اكتسبت امتيازات البثرول حصانة 

ولاريب أن قول هيكل هذا يفضع جهله بتاريخ 

المنطقة. وبخاصة بنشوء دول يل شعي بديزها ل سبادة فسددا 

َة عن البشر الذين يسكتون هذه 

ليف يد ناء الآمة العربية, ولا عن الحب 

الجماعي الذي يشدهم الى الشعوب العربي من لحي ال اليج ولا 
يتحدث هيكل عن الدر. ن 

2 ولا عن الطرق 
والموانىء والمطارات إلى غير ذلك. ولا يذكر ان شباب هذه الدول في 
المملكة العربية السعودية وغيرها قد مالوا القسط الوافر من الثقافة. 
: : طليعة المثقفين العرب. ولا يذكر الاستاذ 
هيكل في كتابه الضخم اي ثيء عن التواصل والتكافل والتراحم بين 
شعوب دول الخليج والشعوب العربية والاسلامية. ولا يشير الى مشاركة 
العدد العديد من شباب دول الخليج في الحرب التحريرية الاففانية. ولا 
.يقول ابدا ان دول الخليج ومنذ عرفت شينًا من رخاء ي فتحت 
كافة ابوابها امام اخوانهم في العروبة والاسلام. ولم يذكر الاستاذ هيكل 
أن دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية كانت ومازالت 
تقتسم الرغيف واخوانها من العرب والمسلمين. ولم يعلن الاستاذ ميكل 
أن المملكة العربية السعودية كانت اول دولة .١‏ 
النضال الفلسطيني ولا ريب أن هيكل يعرف حق المعرفة ان حركة فتع 
مثلا ولدت وترعرعت وأشتد ساعدها في كنف المملكة العربية 
السعودية.. وقد تجاهل هيكل ان هذه الدول الخ 


الدور السخي الذي تقوم به ويساعد على الحفلظ للعالم العربي عل | 

عمقه الاسلامي؛ لا بل عمقه الدولي. وكم اتمنى على هيكل أن يتذكر ان 

امواج المحيظ مهما اصطخبت فإنها لن تستطيع ان تعكر هدف قاعه ار 

ان تقلق امنه. والعرب مهما ادلهمت الاحداث لن يكو احطابا 

علافيا على سطع المحيط الدولي. تصعد بهم ضروراته وتتزل على م 
- الظروف وجزرهاء ويتدفعون هنا وهناك مع تيار الزمان. 


نحل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


احسست بحزن عميق , عندما شاهدت على شبكة تليفزيون ٠‏ سى . 
إن ٠‏ إن ٠‏ الامريكية , لقطات من فيلم يصور عملية تدمير المصان 
العراقية , التى قيل ان العراق كان يعدها لانتاج الاسلحة النووية , 
وكان التدمير يتم ويجرى تحت اشراف ورقابة مندوبى الامم اللتحدة . 

اوحزنت اكثر على العراق , الذى انتهى به الامر الى الاستسلام غير 
المشروط . والى الرضوخ الكامل لكل مايقال له. والاستجابة لكل 
ما يطلب منه . وهو الذى كان يقف بالامس مزهوا منتفخا ينذر 
ويتحدى , ويهدد بسحق الكفار الذين جاعوا الى الخليج , ويتوعد 
بتحطيم جماجمهم واعادتهم إل توابيت من خشب الى البلاد التى جاموا 
متها ؛ 

ولم يكن حزتى على صدام حسين . فهو اغلب الظن , انسان فقد 
الحس . وهو - كما يقال مشغول هذه الايام . فى اعداد اكبر احتفال 
بمناسبة عيد مولده . يقام إن كل انحاء العراق , بعد ايام قليلة !؟ 

انما كان حزنى على العراق . وعلى شعبه .. حزنى على العراق الذى. 
تحطمت قوته . وضاعت ثروته .. وحزنى على شعب العراق الذى يعانى 
من الحصار . والحرمان . والعزلة . 

ولايزال البعض يصرع بيننا قائلا : انها مؤامرة امريكية صهيونية ٠‏ 
خسيسة تهدف الى تدمير قوة العرب والمسلمين . وتسعى الى اهداز 
طانتهم , ونهب واستتزاف ثرواتهم . 

والذين يرددون هذا الكلام , ٠‏ يسعون الى دفن رؤوسنا إل الرمال , 

: الحقيقة والواقع » ونلقى باللوم على الآخرين . بينما نحن 
الذين نستحق اللوم والمحاسبة , قبل الآخرين ‏ 

ان الاوضاع التى وصلنا اليها اليوم هى فتيجة المزايدات ..) 
والمغالطات ٠‏ وهى نتيجة الاخطاء , التى وقع فيها بعض العرب عندما 
سكتوا ٠‏ وهزوا رؤوسهم إل اعقاب احتلال العراق للكويت . ولو انهم | 
وقفوا جميعا إل وجه صدام , ؤطالبوم بالانستحاب فورا , وبدون| 
شروط . لريما تراجع عن عمله الطائش المجنون , وامكن تجذيب العراق! 
ماحدث . 

ولكن بعض العرب للاسف . سكتوا . وبعضهم الآخر بارك اعمال 
صدام .. وبقية القصة معروقة . 

هؤلاء العرب ‏ قبل امريكا ‏ هم الذين يتحملون اليوم مسئولية تدمير 
العراق وتفكيكه ؛ وهم .. قبل امريكا ‏ الذين يتحملون مسئولية ضعف 
الامة العربية وعجزها . 5 

واخشى ما اخشاه ان تتكرر ماساة العراق . مرة اخرى مع ليبيا . 

ان الذين كانوا يزايدون بالامس . عادوا اليوم الى الظهور من جديد . 
وبداوا يهددون ويتوعدون ويتهمون القيادات العربية التى تسعى الى 
احتواء الازمة . وحلها سلميا .. بالتهاون والتخاذل والاستسلام !! ١‏ 

مشكلتنا نحن العرب , اننا نخسر دائما لاننا نفكر بحناجرنا . اكثر 
مما إنفكر بعقولنا ! ونخسر دائما لاسنا لانتعلم من اخطائنا !! 
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الصعدييييسنا 
سبي مسبى ممعم يسيم 
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سس لإ .1:1 [المسسس..... 


كانت ٠‏ الاخبارء اول من كشف 
تشويه الاستاذ هيكل لموقف مصير اق 
الطبعة الانجليزية من كتابه عن حرب 
' الخليع ٠‏ وهو الكتاب الذى لم تعلق 
صحيفة واحدة فل ب 
2 .. وقد التقط الخيط اكثر من 


معلق فى الصحافة المصرية . فلماً 
صدرت الطبعة العربية لاحظت ان 
الاستاذ هيكل قد مارس فيها تقس 
الاسلوب الذى تعود عليه , 

اعادة صياغة التاريخ ١‏ اليناسب" اذوا 


وقبل سنوات عقدت مقارنة بين كتيه 
الثلاثة عن حرب ١151‏ ثم 
النصسوص التى اوردها فى الطيعة 
الانجليزية ٠‏ قطع ذيل الاسد » ثم 
بدلها ونقحها ف الطبعة العريية 

٠‏ ملفات السويس ٠‏ وخصصت لذلك 
فصلا كاملا إل كتابى ٠‏ ثورة يوليو 
الامريكية » بعنوان التاريخ البلاستيك 
وميكل . 
ويبدو انه عاد لهذه العادة الذميمة 
كناب الاخير يختلف فى ٠‏ حقائقه ٠‏ 
بالانجليزية عنه بالعربية ولاعلاقة لذلك 
بالتاريخ او الحقيقة ٠‏ بل هو امر يتعلق 
بشرف المهنة وتعدد الاهداف مابين 
ارضاء الملك حسين والتشهير بمصر اق 
الخارج ٠‏ ومنافقة السلطة أو تجنب 
غضب الجماهير فى الداخل فجاء كما 
يقال يشتمنا فل زفة ويصالحنا فى 


لم سل التماذج على هذا 
التباين او التزوير على سبيل المثال 


لا الحصر وسترمز للطبعة العربية © 


لاينيغى أن يجند نقسه فق معسكر 
المهزومين فهوبذلك يتحمل تبعات لادخل 


لاف لايد من سنماددها 


هاهو رئيس خسان 
عملية وواقعية ٠‏ وهو لابديد أن يكو 
ق معسكر للهزددية انه الايجرز ان 


رئيس ميارك بتاع مصر 
561:١‏ ج00 إبيحب ات أن يضق 
نفسه كواقعى ‏ وقد ترك هذه الرغبة 
ترجهه خلال ازمة الخليج ... ٠‏ وقرار 
الرئيس بوش اعفاء مصر من ديوتها 
ساعد مبارك على اقناع جماهيره ان 


اتورط , مصير له مايقابله . ص 97 
الهاشمية .. 

وهكذا تحولت الديون الى رشوة 
اشترت بها الحكومة تأبيد الشعب كما 

5 الخاصة بالجهود لتقادى. 
الازمة لانها تتناقض طبعا مع محاولته ' 
أثبات ان مصر هى سبب الازمة وفى ' 
التى افسدت جهود الملك حسين 


ف م 
القليلة السابقة على الغزو ٠‏ كانت هناك 
اختلافات فى الرؤى والتصورات بين 
ست عواصم .. وريما كان الرئيس 
مبارك واحدا من الذين يرون ان 
للعراق ال موضوع الحدود وجهة نظر 
» وتفس الثىء عن 
بترول الرميلة ٠‏ كما انه كان يرى ان 
أنخفاض اسعارالبترول يزثر على مصر | 
لكن الرئيس المصرى كان يختلف مع 
لسلوب 0 العراقى ٠‏ ولعله ايضاً 


القادرة فل تطيلها للازمة تبن انمجارم 
يية 

ل طبعة المصريين كان الرئيس , 
مبارك قور وقوع الازمة يقرأ تقدير 
موقف اعده مستشاروه والاجهزة 
٠‏ وكان التقرير بعيد النظر الى حد 
كبير ٠‏ ومنطقيا ومعقولا ه ص 70/0 


ولكنه 
«ولكن لم ينقق الا أجزاء من هذا 
التقريره ص 5١1‏ 
جع 


لمق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واضح المقصود : 
يقصروا 


الصحافة المصرية ١7‏ عاما ٠‏ ومع ذلك 
الم يجرؤ على طلب اجراء حديث مع 


عبدالناصر منذ ان انفرد الاخير' 


بالسلطة . 

وهو الرئيس الذى كان يتحدث لاى 
صحفى لبنانى ولو كان يعمل فى جريدة 
عكاز الجتة ( اسم صحيفة كن 
مندوبها يعيش فى مصر على نفقة 
الدولة ) . 

. ميكل يشكد 3 رواية الرئيس ميارك 


اك 0 
فقال الرئيس من الصحفيين 
المصريين 

اوقد أحس الملك ان هذا التفسير غير 


.. اتما لتقم لم عل 1 
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01/111650 بتطررات الازمة 


بيك هيكل لق تقابل الزعيمان , 
واحد وخمسين مرة ولكن مع اول ازمة 
تبين انهما لايقهمان يعضهما . صن 


رئيسهم ! .لان الهدف هو 

بالمسحقيين ف الخارج وليس الداخل ؟ 
وى الطبعة العربية ورد تحريفان اذ 

يبدو أن عداد ١‏ لاستاذ هيكل مثل 


التحريف الثانى أن هذا التعليق 
حول مقابلاتهما وخلافهما نال ترقية اق 


ود ابل امة ميا . وراكه ص 


هيكل الذى لم يجرق على الدعاء نه 


٠‏ وضعها فى الهامش على سبيل التجربة 


قإن لم يعترض احد فسترفع فى الطبعة 
القادمة الى المتن .. وهو مايكشف 
الكذب فى احدي الرواتين - 


ل 1991 


قن 


النشر وااخدمات الصحفية والمعلو مات 


؟.التاريخ البلاستيك عند هيكل 


13 ابسيل. 1991 


والطبعة الفاشميسة 


انتابع عرض التباين مِين 


ما قاله الاستاذ هيكل للمصريين 
إل الطبعة العربية وتشهيره يهم 


فل الطبعة الانجليزية من كتايه | 


عن حرب الخليج . 

ال الصفحتين 0١4و7١4‏ مصرية 
نجد عرضا ممتازا لخطاب الرئيس يوه 
ه اغسطس ٠‏ كان خطابا درام 


الذى تحدث فيه الرئيس مبارك . 
والواضح ان اللهجة التى تحدث بها ل 
إذلك الوقت كانت لهجة رجل اتاحت له 
ظروفه ان يطل بنظرة على الخطة 
1١ ٠‏ ) ولقد هاله ها رأى مع 
علمه بسبق الاصرار عليه وقد جرت 
الكلمات على لسانه ولان_خطابه كان 
مرتجلا فان السر تسرب ب الى اللفظ ولم ١‏ ؟ 
يكن ال حل من ان يفنثى السر .. 
أن الامل اظل . دافا بان 


| دراماتيكى ٠»‏ فقط وحذف الرد على 
| الاقاويل . وحذف ان الرئيس من | 
! عاطفته وحرصه على العراق اوشك ان | يق 
أ يفثى السر الامريكى ٠‏ وحذف انه 

تمنى منع مايديره الامريكان ٠‏ وانه | 
؛ ظل يراوده الامل إل امكانية المعجزة ! 
اذا خرج العراق .. ا لفنا 
انجليزى . 


ال العلبعة ا 


3 ة اوره هيكل | ' 
اجتماع القمة واستخدم كل براعته فى : بذلك بل ّ 
الرد على الاتهامات الموجهة له من أ الرئيسي ان الرقت لم يذت رإن الفرسية 3 


العراقى ومؤيذيه - 


أل حكاية أن القرار قد وضع 


لبزية والدليل أنه يطالب بالحردة 
امم اول اغسطس وهذا توقيت 
5-0 بينما الفزو وقع فى ”1 
اأغسطس حسب توقيت العروية . 
وهذه الحكاية لم ترد فى النس 
الانجليزى فالتارىه الخواجه لايتقبل 


الخال ماترعاة اص 27١‏ عربى . 


سيقول قبي اننا كنا احرج 
المهارته ىق عرض موقف مسر فل الخار: 
وليس فل مصر ٠‏ ولكن حدث العكس ف 
الطبعة الانجليزية , فقد اكتقى باشارة 
الخطاب الرئيس فل اريعة سطور 
ويالبنط العادى , وبلا تعليق ثم جرى 
دس قنابل اساءات .. من طراز ٠‏ كان 
مشروع القرار لا يزال مطروحا على 
المائدة ولكن الكثير من الوفود احست 


واعترف الرقد المصرى باعداد 
دول الخليج ومصر 
ذا 


الاقتراح يكسب تأييدا ولكن الرئيس 
مبارك آخذ يبدى نقاد صبره من ! 


الطيعة العربى » يقول : ٠‏ ولكن هذا 
الاقتراح الم يلق حماسة تذكر اثناء 
المشاورات التى سبقت الجلسة 
الرسمية ٠‏ ص 455 . 

هناك غند الاجانب كان اقتراج 
عرفات يكسب تأييد! لورلا موقف ونفاد. 
صير ميارك .| »4 

وهنا للمصريين سقط الاقتراح من 
ا ا بل 

بأن الرئيس مبارك قبنى الاقتراح 

فعليا لذ واح يعرض على الرؤساء من 


يتولى الذهاب !؟ 


الايوجد امتهان اكبر من ذلك لشرف 


العراقى باحساس ان مبارك قد نصب 
لهم فخا من 451 

وق العربى بنيت 0 
ه اعتير الوقد اله و 
أله > 271 . « وقد خ 
2 
خطة لقتح الطريق امام عمل تقوم به 


الرلايات المتحدة ٠‏ 2317 مصرية . 


ولايقبل الاستاذ هذا بل يصفه :! 
« مثل هذا القول يحمل اسرافا كبيرا فى 
سوه الظن ٠‏ والمؤمن حسن الظن ٠‏ 
ولكن الممن هيكل فى الطبعة 
الانجليزية اورد المزتمر وقراراته تحت 


ضوان البحث عن غطاء للقوات , 
الامريكية وان الموة 
بناء على طلب من 


ال النص العربى حذفت العبارة 
الدرامية التى وردت فى التص 
الانجليزى تعليقا على المؤتمر وقراراته , 
والتى تقول : ٠‏ وهكذا فى اقل من 
' ساعتين صنع اعمق اتقسام عرقه ' 
العالم العريى وضاع 0 
عربى ٠‏ 314 انجليزى . 

3 ل ورد ان ٠‏ الك ' 


حسين يا علي 
مشروع القرار وايقن جلالته ان هذا 
النص لايمكن أن يكون قد حرر ل 
الاصل بالعربية ٠‏ ص 3148 . 0 
ول النسخة العربية كان الذى 
اكتشف ذلك هو١احهد‏ كبار؛ 
بتشارى الملك حسين ٠‏ 251 . 
ال الطبعة الانتجليزية طارق عزيز | 
قال ان بعض الدول العربية نسيت ! 
تاريخها وتتعاون الآن مع الاستممار , | 
وهو نقد ٠‏ يقول الاستاذ ٠‏ ينطيق على ' - 
نصف الدول العربية ولكنه اثار ضجة 
لايستحقها فى صحافة مصر ء . 


19 برشن .1901 


كنيل 


| .1< وهام هيقل وحقدن هرب فطلي‎ ٠٠0107 


لم يأت الأستاذ هيكل بجديد عندما أخذ 
يصور حرب الخليج فى كتابه : « حرب 
الخليج ؛ أوهام القوة والنصر » . على أنها 
حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية 


والأمة العربية . وليست حريا بين صدام | 
حسين والأمة العربية ! فقد كانت هذه | 
الفكرة هى محور المعركة الدعائية التى 


أدارها البعض فى مصر بعد الغزو لتمكين 
النظام العراقى من ابتلاع الكويت , 
وكانت هذه الفكرة هى التى خدعت 
الجماهير العربية فى دول المغرب العربى 
والسودان ودفعتها إلى التظاهر ضد 


الولايات المتحدة الأمريكية . بدلا من ! 


التظاهر ضد صدام حسين ! 
تعم ليس فى هذه الفكرة جديد , وإنما الجديد تأصيلها , 
وبحاولة التدليل عليها فى كتاب يبلغ عدد صفحاته 5108 1 
ومن هنا تأق أهية التصدى لما ورد فى هذا الكتاب . حتى 


لا تتقلب الأكذوية إلى حقيقة , وينقلب الوهم إلى فعل - ) 


ليس فقط دفاعا عن السياسة المصرية التى وقفت أعظم 
المواقف فى التاريخ . وأنقذت الوطن من كارثة أدبية 
ومادية ٠‏ وسقطة خلقية كانت جديرة بأن تلوث سمعة 


١ 


0 


مصر إلى الأبد . وإنما لآن هذه السياسة كانت تحظى 
بأغلبية شعبية قل أن تتوافر فى فى زمن من الأزمنة أو 
عصر من العصور . وبالتالى فلا تستطيع أن نقبل أن يأق 
لنا من يوهنا يأننا كنا معصوبى الأعين نعيش فى الخديعة 


' والضلال . وأننا كنا أدوات تحركها الولايات المتحدة كبا 


تشاء . وأن صدام حسين واملك حسين كانا على طريق ؟ 


الحق والعدل . 5 

نعم , ففى كتاب الأستاذ هيكل ما يدمغنا بهذه الخديعة 
والضلال . خصوصا فى الفصل الذى خصصه لاجتماع 
القمة الطارئة يوم ٠١‏ أغسطس 111١‏ , وقد اختار له 
بعتاية عنوان : « ضياب حول القمة » ! 

ونحن نعرف ججميعا أن الرئيس ميارك كان قد دعا فى 
مؤتّر صحفى عالمى يوم 4 أغسطس 111١‏ الى عقد قمة 
عربية طارنة فى القاهرة تأخذ فى يدها زمام الموقف ٠‏ حتى 


لا يقع هذا الزمام فى يد الولايات التحدة الأمريكية , 
محذزا بصراحة من أنه إذا لم يسارع العرب يتقديم حل | 


عربى يؤدى إلى سحب العراق قواته من الكويت , * 


فسوف يكون هناك عدوان قادم , وقد يكون مفرَعا . 


على أن السيد هيكل قلب الغرض من هذه القمة رأسا , 


على عقب , وأخذ يصورها فى كتايه فى صورة قمة دعا 
إليها مبارك لتنفيذ مخطط رسمته الولايات المتحدة 1 
فيقول إنه من قبل عقد القمة , وصلت إلى قصر 

المؤقرات أصداء تصريح أدلى به الرئيس بوش يوم 4 
أغسطس أيضا , أثناء مؤتقر صحقى عقده فى الصباح 


الباكر فى واشتطن . وقال فيه عبارته التى ذاعت | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واشتهرت فيا بعد وهى قوله : « إنتى رسمت خطا على 
الرمال » , وقد سبب هذا التصريح حيرة كييرة . فهل هو 
خريطة جديدة للمنطقة أو ماذا ؟ »ويستطرد قيقول إنه 
عرف فى أروقة المزتمر أن وزير الخارجية الأمريكى ظهر 
فجأة فى أنقرة . وأنه مجتمع بالرئيس التركى تورجوت 
أوزال يبحث معه فى وقف خط البترول العراقى 
واحتمالات تعاون تركيا فى أية ترتيبات عسكرية تجرى 
فى المنطقة . ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة تحكم 
الطرق حول العراق . ولم يخف بيكر - بالفعل ‏ أن هذا 
هو هدف رحلته إلى تركيا. وأن هذا اليلد يموقعه | 
الاستراتيجى حلقة هامة فى حصار العراء ل 
بيكر فى تصريح له يوم 4 أغسطس أيضا أن الولايا 
لمتحدة تبحث مع تركيا وسيلة لتعزيز فاعلية وكفاءة | 
القوات الأمريكية على أراضيها ء وكآن خط بوش على ' 
الرمال فى الصحراء . يستكمل مسيرته على الجبال فى | 
الأناضرل ) ا 
ويعلق هيكل على ذلك قائلا بالحرف الواحد :د ولقد ! 
أعطت هذه التصريحات اتطباعا لبعض الوقود ()) بأن ! 
القمة العربية يجتمعة فى اطار هذا الخط الذى رسمه يوش 
على الرمال , ومدد بيكر الى الجبال . وهو خط لا يعرف 
عنه أحد ما فيه الكفاية » ؛ 

اذن فدعوة ميارك للقمة العربية الطارئة لم تكن: 
اللخروج بالأمة العربية من القبضة الأمريكية . اما ! 
للدخول فى القبضة الأمريكية ! وطبعا لا يحدثنا هيكل : 
عن هده الوقود العربية التى نظرت إلى القمة فى إطار : 
الخط الذى رسمه بوش على الرمال . ولا يحدد لنا | 
جنسيتها . ولا يعنيه ذلك . كبا أنه أيضا لا يعنى نفسه ١‏ 
بمناقشة هذا الرأى . بل يأخذه على علاته . ويتيتاه , 
ويزرعه فى كتابه , فهو رأيه ولا يستطيع التنصل مته ٠‏ | 
وهو استنتاجه ولايستطيع انكاره . 


ولا يكتفى هيكل بذلك . بل يعرض لنا مؤقر القمة |* 


ويصوره فى هذه الصورة يالذات ! وهى أنه مؤتر عرب | 
يجتمع لتنفيذ مخطط أمريكى ! وللتدليل على ذلك يروى ! 
لنا فى أسلوب روائى شائق قصة القرار الذى اتخذه المؤقر 
فى النهاية ٠‏ ويختار له أحد. مصطلحات الروايات 
البوليسنية . وهو « سر مشروع القرار» ! 

فيقول إن أجواء المؤمرات العربية على مستوى القمة أو ! 
دونها غير قادرة على الاحتفاظ بسر . وهكذا لم يلبث سر| 
مشروع القرار الذى قدمه وزير الخارجية السعودى الى | 


التاريخ 


الأمين . العام أن ذاع فى أروقة المؤتقرء وتناقلته 
الروايات . ثم لم تمض غير برهة وجيزة حتى كان أحد 
أعضاء الوقود ( دانيا يدون أسياء ) قد تمكن من تصوير | 
الورقة . ثم دارت آلات تصوير المستندات أسرع , وإذا 
صورة الورقة موجودة بالفعل فى أيدى كثيرين . 
ويمضى هيكل فيقول إنه كان عند ذلك أن « تكهرب 
جو المؤقر . وارتفعتٍ درجة حرارته . وأقبل السيد طارق 
عزيز على الأمين العام للجامعة العربية يسأله عن مصدر 
هذا المشروع الذى وجده فى أيدى أعضاء الوفود ؟ وقال 
الأمين العام : إنه لا يعرف . ولكنه يظن أنه وْضِع 
كمشروع بالتشاور بين مصر وسوريا والمملكة العربية 
السعودية وبعض دول الخليج . وسأله طارق عزيز 
بغضب : « وهل يكن أن يعرض على القمة مشروع 
لا تشارك فى وضعه الا يجموعة قليلة من الدول ؟ وكان 
رأى الأمين العام أنه ليس مسئولا عن ترتيب المؤقر . 
ورد طارق عزيز يأن العراق يطلب منه رسميا اجراء 
تحقيق فى وقانع ما حدث ! وكان تعليق الأمين العام إن | 
الأمر ليس فى يده ٠‏ ومن الأقضل أن تتفاهم الوفود مع 
بعضها مباشرة دوت داع لتوريط الأمانة العامة 2 
لا تملك سلطة عليه ». 

ثم يصل هيكل بعد ذلك إلى هدفه بدون موارية » 
فيقول إن أحد كيار مستشارى الملك حسين عندما اطلع 
على المشروع قال إنه يشعر بأنه ترجمة إلى اللغة العربية ٠‏ 
وليس كتابة أصلية باللغة العربية ١‏ ومعنى هذا الكلام 
أن العرب لم يضعوه . وانما وضعته هم الولايات المتحدة 1 
وفى ذلك تأكيد لمقولة أن المؤتمر انما هو مؤتر عرب 
بتخطيط أمريكى رسمه بوش بخط على الرمال » وأنه 
حتى مشروع قرارات المؤقر وضعته الولايات المتحدة 
باللغة الاتجليزية وترجم إلى العربية ! 

وبعد ذلك قد يتصور القارىء أن مشروع القرار 
الذى . كشف هيكل سره كان يدعو أمريكا إلى احتلال 
البلاد العربية , يوتنفيذ الخط على الرمال الذى رسمه 
بوش ! ثم يكتشف أن مشروع القرار فقط كان مشروعا 
يدعو العراق إلى الاتسحاب من الكويت ١‏ 

فقد تضمن المشروع تأكيد قرار يجلس جامعة الدول 
العربية الصادر فى ” / 4 / ١1110‏ . وبيان منظمة 
المؤقر الاسلامى الصادر فى ؟ / 8 / 115٠‏ وتأكيد | 


تفيل 


عر و1971 سحن 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 77 ورقم 711 ورقم 
7 بوصفها تعبيرا عن الشرعية . وإدانة العدوان 
الغراقى على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف 
بقرار العراق. ضم الكويت إليه , ولا بأى نتائج أخرى 
مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضى الكويتية . 
ومطالية العراق بسحب قواته منها فورا . وإعادتها الى 
مواقعها السابقة على تاريخ 194١-١‏ . وتأكيد 
سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الاقليمية باعتباره 
دولة عضوا فى جامعة الدول العربية وفى الأمم المتحدة » 
والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعى الذى كان قانيا فى 
الكويت قبل الغزو العراقى . وتأبيده فى كل ما يتخذه 
من اجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادته . وشجب 
التهديدات العراقية ٠‏ واستنكار حشد العراق لقواته 
المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية , وتأكيد 
التضامن العربى الكامل معها ومع دول الخليج العربية 
الأخرى , وتأييد الاجراءات التى تتخذها المملكة العربية 
السعردية ودول الخليج العربى الأخرى . اعمالا لحق 
الدفاع الشرعى وفقا لأحكام المادة الثانية من معاهدة | 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول جامعة ' 
الدول العربية والمادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار 
مجلس الأمن رقم 770 يتاريخ 5 / م / 114٠‏ . على أن 
يتم وقف هذه الاجراءات فور الانسحاب الكامل للقرات 
العراقية من الكويت. وعودة السلطة الشرعية , 
للكويت . والاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية . ' 
ودول الخليج العربية الأخرى لنقل قوات عربية لمساندة 
قواتها المسلحة دفاعا عن أراضيها وسلامتها الاقليمية ' 
ضد أى عدوان خارجى . وتكليف الأمين العام لجامعة 
الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار . ورفع تقرير عنه ٠‏ 
خلال خمسة عشر يوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه 
فى هذا الشأن . 

هذا هو - إذن - نص مشروع القرار الذى قدم له 
هيكل قدمة روانية , وحاكه فى شكل بوليسى ٠‏ 
وأحاطه بالغموض والمفامرات ( وهو مثقول من كتابه ١‏ 
بالنص ( ص 297 - 208 ). 

وللقارىء أن يعجب ٠‏ ويأسف فى الوقت نفسه . ماذا فى : 
.هذا القرار يدعو إلى إحاطته بكل “هذه الشبهات , 


والشكوك والتلويث . والزعم يأنه مترجم من لغة أجنبية 
الى العربية ؛ والأشد مدعاة للعجب أن هذا القرار هو 
نفسه الذى أصدره المؤتمر فيها عدا عبارة واحدة ذكرها 
هيكل , تتصل يطلب المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة . قفى أصل 
المشروع : « لتنضم إلى القوات المسلحة الموجودة | 
فيها ». 


ريما يجيب عن هذه الأسئلة . تلك الثورة التى أحدثها 
طارق عزيز عند قراءته ورقة المشروع . وطلبه من 
الأمين العام للجامعة العربية ه رسميا » إجراء تحقيق فى 
وقائع ما حدث ؛ فالمشروع قد أدان العراق إدانة بالغة , ' 
وتبنى قرارات مجلس الأمن . واستجاب لطلب ارسال 
قوات عربية إلى السعودية ودول الخليج . وطالب 
العراق بسحب قواته من الكويت , وأكد سيادة الكويت 
ونظام حكمه الشرعى . 

فهل هذه كلها أسباب وجيهة تدعو الأستادذ هيكل إلى 
تصوير المؤتقر ومشروع قراره , فى الشكل الذى صوره / 

به , وهو أنه مؤتمر دعت إليه مصر لتنفيذ مخطط أمريكى 
فى اطار الخط الذى وسمهٍ الرئيس الأمريكى بوش على 
الرمال . ولكى يصدر قرارا كتبت الولايات المتحدة 
مشروعه باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية ) 
ويضيف هيكل إلى ذلك فى مقام التدليل على أمريكية 
المشروع , أنه نص فى الأصل على عودة القوات العراقية 
إلى مراقعها السابقة على تاريخ 8/١‏ / +194, 
واستخدم بذلك التوقيت الأمريكى , لأن الغزو وقع فى 
تاريخ ,14640/8/١‏ طيقا لتوقيت 
الولايات المتحدة ١‏ على أنه كان من الذكاء بحيث رد على 
هذا القول بأن القوات العراقية تحركت بالفعل فى الساعة 
الحادية عشرة مساء من يوم 111٠ / 8 / ١‏ ومعنى ذلك 
أن التعبير صحيح , ولكن ماذا يجدى ذلك بعد أن وضع 
بذرة الشك وتركها تنمو داخل كل قارئٌ ! 

ثم يمضى السيد هيكل قدما فى مهمته فى تشويه صورة 
المؤقر . فيقول إن العقيد القذافى كان من أكثر الحاضرين 
هياجا . وقد أمسك بيده بنسخة من المشروع ! وكانت 
الأمانة قد وزعته رسميا - ووقف يقول فى جمع من 


لضي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المشاهدين ما مؤداه : « إذن فهذا هوما يريدون منا ان 
نختم بأصابعنا عليه » ؟ ثم توقف أمام الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان , رئيس دولة الامارات العربية » 
وقال له وهو يلوح بالورقة أمامه : « لماذا تلجتون 
للأثريكان لحمايتكم ؟ لماذا لاتختصرون. الطريق وتطلبون 
ذلك من اسرائيل مياشرة » ؟ 

وإذا تذكرنا أن المشروع لا يتضمن طلب اية 
الأمريكان , أو نقل قوات أمريكية , وافيتص على نقل 


قوات عربية , فان حملة التلوبيث التى شتها هيكل على 
' المؤتمر تكون قد بلغت منطقة حرجة . ولكنها لا تليث أن 
تصل إلى قمتها عندما يتم التصويت على القرار . إذ يورد 
أن ياسر عرفات صاح قائلا إن. هذا التصريت غير 
قانرنى ١‏ وخاطب الدكتور مفيد شهاب قائلا : إنكم جميعا 
عملاء . وقد رد عليه الدكتور مفيد شهاب بقوله : إذا 
كنت تبحث عن العملاء فا بحث عنهم عندكم وليس 
عندتا 6 . 0 
على هذا النحو عرض الأستاذ هيكل قصة قصر 
المزقرات فى ذكاء . فقد ساق كافة الأدلة التى تثت أنه ' 
كان خطة أمريكية , ولكن على لسان غيره ١‏ « بعض 
الوفود رأت » «١‏ أحد أعضاء الوفود قال » «١‏ تكهرب , 
جو المؤقر ١!‏ وارتفعت حرارته » « هناك وجهة نظر | 
تقرل » 1 
وبطبيعة الحال فان هذا الأسلوب لا يخدع أحدا . إن ) 
محرد ابراز وجهة النظر التى ترى ف المؤقر خطة أمريكية » 
بدون مواجهتها بوجهة النظر التى تعتير المؤقر محاولة لمنع 
الأمريكان من التدخل وتولى مقاليد الأمور - هو فى حد | 
ذاته وجهة نظر ! فالكاتب يسوق الحوادث من منظوره 
ونافذته التى يرى منهاالأشياء . ولم ير هيكل من نافذته 
غير ما قدمه بالقعل ٠‏ : 
والطريف فى هذا الصدد أنه عتدما حاول أن يظهر بمظهر 
الانصاق . إِذا به يدلل على العكس ١‏ فقد كتب يقول : 
« لقدخطر يبال البعض فق العام العربي أن المؤقر كان جزما | 
من خطة لفتح الطريق أمام عمل تقوم به 
الولايات المتحدة . ومثل هذا القرل يحمل اسرافا كبيرا 
فى سوء الظن  »‏ ولكته عندما أخذ يدلل على أن هذا | 
القول يحمل اسرافا فى سوء الظن , إذ! به يسوق الأدلة 
التى تؤكذ هناالظن؛ ومن هذه الأدلة أن 


للكويت كان من شأنه أن يعبئْ العالم كله ضده , دون 


الولايات المتحدة الآمريكية بدت ق ذلك الوقت وكأنها ! 
المدير الوحيد للأزمة . والممسك بزمامها . والموزع 
للأدوار فيها بطريقة لم تظهر من قبل فى أى أزمة عالمية | 
سابقة . وأنه من اللحظة الأولى للغزو العراقى للكويت ' 
كان جيمس بيكر قد استطاع أن يأخذ الاتحاد السوفيق 
بالكامل إلى جانيه , وأنه منذ اليوم الأول كانت الولايات ا 
المتحدة هى التى حركت مجلس الأمن إلى القرارين 
7 و 377 , وق الأيام الأولى للأزمة كانت قد أخذت 
أورويا الغربية واليابان فى صفها , وقبل أن يمر أسبوع 
كانت قد حصلت على أغلبية فى العالم العربى تغطى 
موقفها . وكانت طول الوقت تؤيد تحركاتها بمقولة نظام 
عالمى جديد يفرض أحكامه على الجميع » وقد تصرقت ا 
وكأنتها المسثول عن هذا النظام العالمى الجديد . 
وبذلك انضم هيكل إلى الفريق الذى يرى فى المؤر خطة 
.أمريكية . إذ لم يقدم دليلا واحدا على العكس 1 ' 
وهذا غريب , لأن جميع الأدلة التى ساقها كانت أدلة 
واهية ومصطنعة , لقد نسى تماما أن الاحتلال العراقى | 


حاجة إلى توجيه من الولايات المتحدة ٠.‏ ودون خطة 
أمريكية ) فلم تكن الولايات المتحدة فى حاجة إلى جهد 
لاتناع الاتحاد السوفيى. أو أورويا الغربية ,| 
أو اليابان . أو أغلبية العالم العربى . بأن هذا الغزو 
انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية وميشاق 
الأمم المتحدة ! لأنه كان بالفعل انتهاكا صارخا للميثاق 
والأعراف الدولية . ا 
وق الحقيقة أنه لم يكن فى كل تحركات الولايات المتحدة ' 
فى ذلك الوقت ما يدفع أحدا إلى اساءة الظن بها , اللهم : 
الا صدام حسين, والملك حسين, والأستاذ هيكا. 
شخصيا 1 م6 


عاقل أن هناك من ل يزال يداع عن صخام حسين بعد كل ماجرى ويجرى له ؟1 
يصدق عاقل أن أحدا على ظهر هذه الارض لايزال يرى أن ضدام حسين بطل قومى ٠‏ وأنه ضحية 
مؤامرة امريكية اسرانيلية ؟! 
© اى والله .. هذا المنطق المقلو لا يزال يتحدث به عادل حسين ( المجاهد الصفير ) فى مقالاته 
« المطولة » حتى الان .. وكأنه لا يمل النفاق !! 

© يقول ء لا اسكت الله صوتا وأدام عليه قدرته العجيبة على قلب الحقائق : « وقد ادت ظروف تعلمها 
الى صعود قوة عربية جديدة فى العراق ٠‏ فقدرت الولايات المتحدة واسراتيل ان هذه القوة العسكرية 
يمكن أن تصلح التوازن ٠‏ وتعوض العرب عما فقدوه فى مصر ٠‏ ولذا نشط التخطيط والكيد لضرب 
الجيش العراقى ٠‏ وكنا نرجو الا تتورط قيادة الدولة المصرية فى هذه الجريمة ٠‏ ولكنها ابت الا ان تكون. : 
على رأس المشاركين » . : 

© ثم يقول : « قيادة السادات أضعفت العرب حيث صفت الوزن العسكرى المصرى فى كأمب ديفيد 
والاتفاق المهين مع اسرائيل ٠‏ وقيادة مبارك وجهت الضربة الثانية لقوة العرب حين اندفعت لتصفية 
الوزن العسكرى العراقى ٠‏ لقد رفض السادات أن يربط بين تحرير سيناء وبين تحرير القدس والاراضى 
الفلسطينية والسورية واللبنانية .. واستمرارا للمنطق نفسه رفض مبارك أن يربط بين اجلاء القوات ' 
العراقية من الكويت وبين اجلاء اسرانيل من الاراضى العربية التى تحتلها » وفى المرتين المتتاليتين فقد : 


العرب فرصا كبيرة لاسترداد حقهم ؛ واصبحنا امام الموقف الحالى 1 


© بالطلبع .. نحن لاندافع © لازا استاسد صدام على 
عن موقف أمريكا الكويت .. بينما دفن راسه 
كو .. لكننا نسال | كالنعامة فى مواجهة 
جاهد الصغفير عن دور . ولع يوجه البها 
القوة العراقية الجديدة 2 الحظة 
التى القت الرعب إل قلب | الاء ادرك ١‏ 
امريكا وحليقتها: عم | النهلية فنية الاريية 
قذيفة اطلقها صدام حسين 
على اسرائيل حين غزت 
البنان عام 1927 ؟ ! .. بل 
كم قذيفة اطلقها على 
اسرائيل حين دمرت 
مفاعله التووى ؟ 
© وقد سبق ان تحدينا ان 
يبت احد ان صدام 
حسين - صاحب الثروة 
البترولية الضخمة إل 
العراق - قد ساهم إن | 
اتبعات قضية الشعب 
الفلسطينى باكثر من 
الطائرة التى اعطاها لياسر 
اعرفات إل تتقلاته . 
© واذا كان صدام حسين 
قوة يخشى باسها حقا 
العرب لم تكن 
هناك وسيلة لاستعراض 
هذه القوة واثبات فعاليتها 
غير احتلال دولة عربية 
مجاورة ؟ 


صمحم 


سن إمساك ونبعسا ب 
أرلة فسني ير بنع » 
حم حت مك 


انو كان مناضا نى ندمب السسى' 
السران وبتابلة عدم ميسن لتتلست 


لقايفت 
0 ن فسن ماسسع تبسر 


لل تبيدة نيس ض شين فندئر ل 00 1 سين لضفتا تنا 

بير الى مد رد للدي يرجن لزنا لأفيقا 

الأمري دير فيا تدان من يردي تن رية! بي لين ارين زد دس تي تحهن حزارتد [يقنن 
الوم مو ميم كم مر 7م جو و صو حر و كر مكو 

جر كور عور متمارر و مجم ووس وى بجعي جو للر ١‏ بكر 0و جين بوتي خيوة دوكس ويم 
: حدم ون مسر وصور 

: لقي ند لبعد سي ندل نيليس ا ييقيز اربيز ان يصن لزي ليلد كفم ارين 


: 
اسع ؟ تسر جاجصطجم و6 جسب 66م اسم بكيم كو د بص 66م وورصسم] وتسم مجر 
| كو 0م زح كوكم م جتكمم 6 ج جم مجر 70 موعوجر جو م وت موسر 6ج 
1 جم جك وصور كرو كر رم 
منية لم ممم مركسم ١‏ لورسيوس موجون كبم ورسي وجو 0و طون مور ٠‏ بوتي وتجصم مص ووسمر دل 
فبروسم مكى مر كوت م كور جر وركوجج 
جر 2ع الى تبر المورصس مب وجو مبتسع هومن كر6 ١‏ كبر بصي كم وجو ٠‏ 050ل جر واو 
ع6 “«ججسور حبك جم بصو وعم جرب د لصم «كوكي جكس كير كن جر تور فكو 
؛ مجم مت كور جنصجون جور عكر 
| خم جمصبية كوكم ويك لجس حوور © وتتجر جرح قزر رح و وريج صمي واكم 
> . سمجىر شور 0 وج كرو كوي كر عدن لاا ضيفي تمر خيس جود توم 0 و 
رمتل موسر م كصوى رد يو 9# 


لكف لك شطحة 6 وسوس 
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التاريخ : ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ ل 5205990006 


والتحئيل واحد ء والصورة للنهائية 
واحدة 


ل 
-اكثر تفصيلا ‏ وقد فعلت ذلك لصائح 
القترىء العربى الذى اعتقد انه اكثر 
اهتماما بالمساكة كلها من أي قلرىء 
. انجليزى لو آمريكى الو فرثسى لو يلياتى . : 
الكتاب فى طبعته الاتجليزية فى حدود | 
٠١‏ آلف كلمة . والكتلب فى طبعته, 
العربية فى حدود ألف كلمة  .‏ ! 
آى آن للطبعة العربية تكاد تكون ضعف | 
الطبعة الانجليزية فى الحجم وقد فعلت ١‏ 
ذلك عن اعتقاد بان هذا حق القارىء! 
المصرى والعريى . ولاتى مؤلف الكتاب 


اشتراها من دار “هاربر كولينز” لكى يكلف 
يها أى مترجم يختاره واريح تفسى من أجهدا. م 


511 
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استغرق منى أكثر امن فلاثة شهور نت 
(عمل فيها بمحدل ٠١‏ الى ١7‏ ساعة كل 
يوم . . 
وانا لم اترك هذَه المسالة دون ان الفت 
نظر القارىء العزبى اليها , ولذلك قلت: فى 
مقدمة الكتاب ما نصه بالحرف : | . 
بقى اخيرا ان القت النظر الى الثنى 
وضبعت (صل هذا الكتاب باللغة الانجليزية 
: المؤسسة “هاربر ‏ كولينز" وهى اكير دور 
' النثس فى العاقم» وقد رليت أن ققوم 
بنفسى على ترجمته الى اللغة العربية ولا 
أتركه الغيرى يترجمه كما حدث مرات فى 
كتب سلبقة . ومع تقديرى للجهد الذى بذله 
اصدقاء لى فى ترجمة ما كتبت الى اللغة 
العردية . فقد اثرت هذه العرة الا يكون 
الموضوع موضوعى فقط . ولكن لن تكون 
كلماته كلماتى إيضاب حتى تتاكن 
مسئوليتى عما اقول . 1 
والحقيقة أننى فعلت ماهو اكثر من 
ترجفة الكتاب عن آصله الانجليزى ..فقد 
الحت على حقيقة إن كل لغة عقل متميز,. 
وكل ثقافة تعبير خاص ‏ ولما كنت مسئولا 
... عن النص الاتجليزى نفس مسئوليتى عن.. 
اتصرف مراعيا آن يظل سياق الكتاب 
سياقه . وبناقه المنطقى بتاغه- فى 
.الحالتين . وفضلا عن ذلك فانه بين الانتهاء 
“غن النص الانجليزى والانتهاء من ألنص 


العريى ثلاثة شهور ظهرت واستجدت فيها 
معلومات وافكلر وجدت مناسيا اضافتها 
مادامت الصفخات مفتوحة , ومحركلت . 
المطابع لم قبس يعد »" . 

:ابل اكثر من ذلك فقد رجوت الاهرام .لن 
تكون هذه الملاخظة موجودة فى الاعلان- 
عن نشر الكتاب مسيقا . وهذا حدث , وكلن | 
> قصدى منه أن يكون واضحا أن دورى فى 
الطبعة العربية لم يكن مجرد دور 


0: 


المترجم . وما كان اسهل ذلك لو اننى 
الردته . 


وعندما يقول احد لن الطبعة الانجليزية 
من الكتاب مختنفة فى القصد وفى السياسة 
وفى التوجه عن الطبعة العربية قهذا 
معنا لن القائل يذلك لديه فكرة'خاطتة عن 
حقائق العالم فى هذا العصر الذى تحكمه ' 
ثورة اتصالات ٠‏ بحيث يظن لن احدا من. 
النفس يستطيع لن يقول هناك ما لا يستطيع ا 
أن يقوله هنا . او كان الناس هنا ليس فيهم 
من يقرا الانجليزية أو يتايع ما ينشر فى 
لغات غير اللغة العربية. وهذا امر | 
مستحيل فى هذا العصر. 

الن النسخة الانجليزية على اية. حال 


معروضة فى القاهرة ٠‏ فالاهرام نفسه طلب -- 


كمية كبيرة من النسخ لآن هناك 


ديلوماسيين وصحفيين أجاتب وزوارة ! 


كثيرين يريد بعضهم أن يطلع على الكتاي” 
ويقراه . وانا اعرف ايضا لان النسخة 
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الانجليزية من الكتاب موجودة ومعروضة 
فى عواصم عربية عديدة , فقضلا عن أن 
العائم العريى كثه موجود قى عؤاصم 
العالم حيث الطبعة الانجليزية وغيرها من 


مجانية من كتيهم ٠‏ 

.0 ان معض التين جلولوا لن يقولوا بان 
هناك اختلافا بين للكتاب فى طبعته 
الانجليزية وبين الكتاب فى طبعته العربية 
قاموا مشىء غروب ألا أعرف كيف ألسميه 
ولكنى اتركه لمن يريد آن يحكم . 
احد الذين كتبوا مثلا نقنوا أننى قلت فى 
احدى الصفحات ‏ والأعجب أنه حدد هذه 
الصفحة بانها 774 ونسب الي انتى 
قكت : ”أن السماح للبارجة ايزنهاور بعبور 
قناة السويس جعل العراق يرجع عن فكرة 


فى البداية اعترف لنت الم لعن قرات ما 


كتب ٠‏ وأن كنت قد انقيت نظرة على عنوانه ” 


واعتفيت يهذه التظوة . 
الم سائتى آجد كولم التاس : هل صحيح 
النك اقلت ذلك 5 


وعندها فقط اقنعت تفسى أن القى ملقو . 


:أكثر من نظرة , واذا مما نسب الى لننى 


<< وهو كلام عن لقاء السيد له ب 


متفخر جدا لمتل هذا الكلام . ولن تغييوا 


التاريخ : ............1......مايو. وو 5-2 


كان ما قكته فى الطبعة الانجليزية خاصا 


رمضان مع الرئيس مبارك . كتبت ٠‏ لنإطه . 
يسن رمضان قال للرئيس ميارك . ان العراق : 
يشعر بان هنك دولا عربية عيرت خط 
الامان . ووضعت بين قوسين إشارة الى 
السعودية ” ومصر والمقرب . واغلقت ., 
القوس . وقلت ان الموقف يبدو كما لوكان 
مصيدة لو فخا لاصطيك العرلق . وقد 
قرروا ان يحضروا مؤتمر القمة . لانهم 
لابزائون يثقون بائرئيس مبارك . ولكنهم 
فقدوا انثقة بالآخرين ٠‏ 

وقلت ان الرئيس مبارك قل له ان الوقت . / 


اساسيًا فى موقف بغداد هو وحده القادر 
٠‏ على انقاذ الموقف . وان المؤتمر لايمكن أن 
ينعقد الا اذا اعطت مغداد تعهدا . ليس 
يمجرد رغية فى الانسحاب ولكن يوضع ! 
جدول زمنى تشرف عليه الجامعة العربية 
لانسحابها من الكويت . ١‏ 

م ود 20 | 


مولا بان يناقش مثل هذا الجدول . قلت. 


ان الرئيس المصرى قال انه كان يامل الو ان 


يغداد ادركت. الآن انها. اثاوت. عش زتابيوٍ 


بغز الكويت . وانها قد تكون سعيدة 


بفرصة تتاح الها الكى قنسحب مكرامة ٠:‏ ! 


ولكن بغداد على اى حال كانت ثري 
الموقف فى صورة اخرى . حتى هذه 


امرحل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اللخظة :' وبعد ان اعلنت ذيتها على | 
الانسحاب ونشرت صورا تشير قيما يدعى ‏ / 
يه. . الى انسحاي” 


- ومازلت اعرض وجهة نظر العراق كما 
أعلنتها فى ذلك الوقت لم تستطع ان تكمل 
هذه العملية كما كانت تريد أو كما كلنت ' 
تخطط بسبب ما قلا ذلك من حوادث - وان 
الرئيس . صدام حسين حينما عرف أن 
القاهرة سمحت لحاملة الطائرات ليزتهاور 
بالعبور من قناة السويس . دعا الى” 
اجتماع للقيادة العراقية للحزب والتى 
وصلت الى نتيجة مؤداها ان الامريكا 


سوف يهاجمون ١‏ العراقيين من الكويت . 
وقد احس العراقيون انهم لا يستطيعون ان 
.ينسحبوا ويتركوا حكومة الفوها فى موقف 
يكاد يكون شبه مستحيل. وعلى هذا ) 
الاساس من الافضل لهم ان ينتظروا . 


يكون هناك كلام أوضبح من هذا ؟ وهذا 
موجود فى الطبعة العربية من الكتلب . : 
لكن القول- بانتى قلت ان السماح أ 
للبارجة ايزنهلور بعبور القناة جعل العراق ! 
معدل عن فكرة الاتسحاب ؟. هذا مالم أقله . 
ها قلته هو ما سيق لن قرلته لك الآن . : 
اننى اكتفيت احترامه لحق السائل بان ' 
لبعث اله ما قيل مصورا وما قلته مصورا 
أيضاء ولم افعل ماهو اكثر . 
أن مثل ذلك على آى حال لا يضليقنى . 
وهو فى كل الأحوال اهتمام بالكتاب اتمتى ‏ 
أن يكون الكتاب يستحقه . 
وفى النهلية فقد عودت نفمى منذ زمن 
طويل آلا الرد عقى آحد . 
أننى اقبل أن يناقشنى أحد اللكرام فى : 
واقعة اوردتها . وأقهم أن يحاورنى فى 
تحليل قوصلت اليه لو نتيجة ٌ 
استخلصتها . وإما غير ذلك فافا لا اعتبره . 
شاتى وانما هو شان اصحايه . بل لا 


© © اذن لم يعد هتك دآع . لتكرار 
التشر قى اللغة العربية .لع اننى اعتبر ان | 


٠‏ برزدنت ميارك اوف ايجبت ٠‏ فيترجم ذلك 
باعتيار اتنى قلت الرئيس ميارك بتاع ١‏ 
مصر : كيف هذا . كيف تترجم.هكذا . فى 
اتجلترا يقولون : ٠‏ كوين اليزابيث لوف | 


قيما جرى فى ,الكونجرس للقترىء 
الاتجليزى والفرنسى والاثماتى ‏ الذى من , 
الممكن ان يكون قد قرأ هذه الواقعة مليون 
مرة ولست أنا الذى يقولها له . هناك غيرى - 
يمكن ان يقولها له . 

هناك امران فى اى كتاب فى الدتيا . 
هناك مجموعة أو صورة وقائع وهناك مجمل 
التحليل . وحقائق وارقام . ارحب يمن يقول 
.لى ان هذا الرقعٌ غير صحيح . وارحب 
أيضا بمن يناقشنى فى تحليلى . ومن 
يناقشتى فى وقائعى - 


السؤال الذى ينبغى ان يسال هو : لو ' 
كانت هناك واقعة أو فكرة أو سياق لو بنام : 


اختلف من طبعة لأخرى . وعندما اعود 


مثلا الى واقعة الباخرة ايزتهاور . نجد ان ا 


البعض يتجاهل حقائق سسية ف 
الموقف. . اولا : هذا كلام العراق . ثانيا : 
قئت انه نوع من خداع التفس ثاثثا : لم | 
يكن هناك من يستعد لتصديقه . أ 
٠.‏ ا 
الوثاكق والأرشيف 
| © هذا الكتاب بالنسية السائر كتيك: ! 
الآخرى يفتقد الوثائق او قوة الارشيف , 
كما يفتقد قربك من صناع الحدث . ملذاكان | 
اليديل لديك هذه المرة ؟ 
© © عندما تقول وثائق لابد ان تسال 
تفسك . لماذا استخدمها . انا اضع الوثائق 


حضرتها هنك مليون شخص غيرى ‏ 
يقولون يحق ويغير حق.: هذا ملجرى 
بالتحديد مع انه لايوجد كاتب يضع 
الوثائق الأسلسية فى كتلبه . لا أجد يقعل 
: هذا . هناك حالة استخلاص مليخدم الهدفة 


. ولو ان هناك اى طرف يرود 
مناقضتك فليقعل هذا . 6 
الكن استخدام الوثائق عتدى له اسباب 
اخرى ٠‏ فى مجموعة حرب الثلاثين سنة - 
كثر الكلام حول هذه القترة وهناك من يقول : 
الن السويس هزيمة - وماذا جرى فى 57 - 
وضعت هذه الوذائق لكى اقول هذه روايتى : ١‏ 
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أ لوقائعه . انت بذلك قلغى مهنة الصحافة 


التاريخ 


لعا جرى . وفى وسط الخلط الشديد هذا 
هو دليلى عليها . خصوصا ان كل الابطال 


لم يعودوا موجودين . البطل الرئيسى فى 
قصة حرب ال 7١‏ سنة لم يعد موجودا 


وهو جمال عبدالناصر . والكل يقول كما ' 


لهذا احضر الوثيقة . فهى تقول وتنوب 
عن الغائب . .لكى تثبت صدق ما اقول . 
الامر يختلف عندما اكتب عن شىء قريب 
حدث بالامس فقط. كل _هن يريد أن ٠.‏ 
يناقضك فى شىء مدعو لكى يناقضك: 

لقد ادخلت منهجا جديدا. لكن اسيلبى 
فى ادخال هذا المنهج هى غيابٍ الابطال 
وبعد السنين وكثرة الروايات وتضاريها . 

اصل الى. الجزء الثاتى من سؤالك . 
تعتمد على ماذا وانت يعيد عن الحدث . 
كانك تطلب من اى كائن الا يتقصى اى 
حدث ان لم يكن موجودا فيه . ومعنى هذا 
انك تقصر رواية التاريخ والحوادث 
والسياسة . لو حتى كتلبة خير على 
القريبين منه . قى هذه الحالة عندما يكتب 
احد خبرا عن حادث 'سيجد من يساله . 
وهل كنت هناك 5 وان قال لك انه لم يكن 
موجود! . يسالك على الفور وكيف عرفته 
اذن ؟. مع ان صميم عمل الصحفى ان 


يعرف . ان يبحث عن المصادر لكى يعرف 


متها . ١‏ 
الوثائق لها حكمة فى التشر فى كتب 
اسايقة لى . هذا اولا . وثانيا لايعتد فى نشر 


رواية بسؤالك : هل كنت هناك فى عكان ' 
اط 


تاريخ الحرب العالمية الثانية . لايوجد 
واحد متهم كان يجلس فى مجلس الوزراء 
البريطاتى . بل قرا وتليع وسال وراى 


خرائط ثم كتب - ا 


لكن عندما تطلب من كل من يكتب خيرا . 
ألا يكتبه الا اذا كلن شاهدا مباشرا 


كلها وتقصر رولية حدث على من شاهدوه ١‏ 


0 
0 
3 


مذكرات الساسة ثم تقرؤها . لكى تصدقهم 
لوالا نصدقهم . 
هنا ننسى حكمة الوثائق ملهى . وتتنى 


ين 
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0 
ايضًا البور الذى يجب على الصحقى القيام ‏ | 
به . تسائنيى عن البديل الذى اعتمدت | | 

عليه . اعتمدت على قراءاتى . اعتمدت على 
متابعتى اليومية . اعتمدت على مصادر اثق 
فيها واعتمدت ايضا على بعض وثائق - 
تقول لى اى وثائق ؟! محاضر الكونجرس 
عندى كثيرة ٠‏ هناك بعض الوثائق متشورة 
فى آلكتاب لم يناقشنى فيها أحد . لقد كنت 
مستعدا لذلك . 
هيكل روائيا ! 
© اهم ما آثار خيالى فى هذا الكتاتٍ 
السياق والبنيان والقدرة المدهشة على 
الحكى . واللمحات الإنسانية والمصائر 
البشرية , لكن كل هذا يقوم يه روائى اكثر 
منه كاتبا سياسيا . . 
© © فى هذا الكتاب بالدرجة الاولى ٠‏ 
اولا : انا لااعتقد ان هناك طرفا فى هذه ! 
الامة اصلب فى هذه الازمة . الاطراف كلها 
كانت تتصرف بسلوك المازوم . هذه الازمة 
كانت ازمة "من نوع فريد جدا فى العالم 
العريى . أو ريما فى العالح . 
هذه الازمة فيها سؤال واحد واجابة 
' واحدة . السؤال طرحه العراق . يوم ان 
دخل واحتل حقل بترول على حافة , 
الصحراء . والجواب جاء عليه مباشرة_| 
وبدون مناقشة . ان الامريكان ردوا ' 
بعاصفة الصحراء كلها وهذا هو جوهر كل 
القصة . ا 
هذه العملية جاعت فى وقت ازمة .فى ا 
: العالم العربى ‏ مازلت اقول ان العالم 
العربى لم تبدا ازمته او ازماته بحري | 
الخليج ولكن المصيبة التى وقعت فى 
حرب الخليج ان هذه الحرب جاعت فى ٌ 
|| 


وسط ازمة عربية شاملة . ولو لم تكن هناك 


ازمة عريية شاملة . ماكان الذى جرى قدا / 
حدث - 


المصدر : . 


التاريخ : نبت 


- كان حوار الصراع مياشيراً بين بقداد 
وواشنطن ‏ ولم يكن هناك اى طرف آخر . 


لقد كنت واحدا من الناس الذين قالوا فى , 
يوم من الايام بامكان حل عربى . ولكنى بعد ! 


أن درست الازمة بكل تفاصيلها وقابلت كل 
من استطعت مقليلته عن الاطراف . 
والمشاركين فيها خرجت بنتيجة واحدة 
اساسية . وهى ان الحل العريى لم يكن 


متاحا ولا أى حل من اى نوع . واننى كنت ! 
مخطئا عندما تصورت هذا وقلت هه .الم ! 


يكن هناك شىء اسمه حل عربى . | 
هناك تصرقف خاطىء فى حساباته كلها 


من ناحية بغداد . وهناك رد عليه ميالغ فيها  ٠‏ 


من واشنطن . التصرف والرد جاءا وسط 
أزمة” عربية كبيرة . 3 
- كان همى فى الكتاب ان احلول ان اعيد 
بناء الازمة ولرسم صورة لما جرى فيها . | 
واوضح حالة الآمة فى لحظة خطرة جدا . 
من حياتها. واضع هذه الصورة فى ١‏ 


مواجهة الامة : الكتاب كل ماقام به انه كان 


مراة . 
ا ل 
ان اكتب كتلبا عن ازمة الخليج . كلنت | 
تعنينى ازمة الامة اكثر من ازمة الخليع . | 


“-ازمة الخليج حادث عابر فى حياة الآمة . 


من الممكن أن يفوت اليوم وينسى غدام 


.. ليس هذا هو جوهر القضية . ومهما كانت 
.لثاره . ومهما كانت مصائيه . فإن قضيته 


قضية محصورة - 

لكن غير المحصور فى اعتقادى هو وقع 
هذه اللحظة فى ازمة الامة. الامة 
المازومة . ومن هذه الزاوية قيلت فكرة 
الكتاب . لان هدفى كان ان لرسم صورة ' 
لوقائع . عندما ترى نزمة الخليج كما قبدتة 
فى الكتاب تجد ان الجزء الأول من الكتاب ' 
كله لايقترب من ازمة الخليج مباشرة ٠‏ انه 
يرسم صيورة الازمة العربية الراهتة . 

كنت ارغب فى وضع الامة أمام حالتها 


--- فى لحظة معينة من تاريخها فى حالة ازمة 


امسكت بخناقها . واضع امامها صورتها قى 
المرآة . إنها حالة امة فى وقت لزمة . زادت 
عليها مضاعفات حرب . 1 


زتن 
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العرب : السلم والحرب ' 

© يكاد الكتاب يقول ان هناك أطراقا : 
عربية كثيرة . كانت ضد الحل السلمى ومع. | 
الحل العسكرى . ا 

© © اعترف لك للمرة الثانية اتتى كنت | 
أواحدا من الذين اخطاوا . لا اريد الحديث ' 
عن غيرى . اخطات طوال الوقت الذى كنت | 
اقول فيه ان هناك حلا عربيا ‏ لو غير عربى ٠‏ 
- للازمة .. موقفى من الازمة بنيته على ان"! 
الخطا الاساسى كان استسان انو 
الكارثة التى اصايتنا جميعا ان لحن | 
الاطراف واستعمل القوة . فى غير ا 
موضعها وبغير اشتراطاتها فى . تحقيق 
هدق 


1 1 
انا لااناقش اهداف اى طرف أن كانت | 
مشروعة الو غير مشروعة . هذه قضية 
اخرى . ركزت على ان الصبراعات بالدرجة 
الاولى - يجب ان تستخدم القوة مربوطة 
باشتراطلظة . 


فته من' اقدم ,على تصرفا متجاوزا ‏ - 
الخطوط الحمراء . فتم الرد عليه خارج 
الخطوط الحعراء . ولم يكن هتقة اى شيم 
لخر . رسانة من يغداد ورد من واشتطن 
والباقى كله تفاضيل . 

الذهاب إلى يقداد 


8 © فى الثناء إعداد الكتاب قلبلت من من 
اطراف الازمة ؟ .. ال بالتحدين : هل 
ذهيت ' إلى يغداد. وهل كنت ' معنيا 
بالاستماع الى الطرف الآخر > 

,© © الو كانت عندى فرصة . اعتقد انها 
ملائفة للذهاب الى بغداد لكنت قد ذهيت . 
لقا ذهيت: الى عمان لمدة 48 ساعة فقط - 
كل لحظة فيها كانت مشحونة . وفى عمان 
.قايلت طارق عزيز الذى كان يمحض 
المصادقة عائدا من شمال إفريقيا إلى 


بقداد . 


- لأنه كان طرفا اشتيك جدة 


الازمة . والشىء الآخر انه حتى 


وقت ميكر 
- وظل على علاقة بالرئيس 


صدام حسين. |حتى وقت متاخر من | | 
الازمة . 

هناك من قايلوا بوش - لكن لم يكن 
عتدهم أمكان رؤية صدام حسين . الملك 
حسين علاوة على ماسبق كانت لديه 
القرصة لمقليلة الرئيس حاف 7 
والرئيس حستى ميارك . لهذه الاسباب كان 
الملك خسين بالنسبة لى بؤرة 
مجموعة افكلر وثراء عن الازمة . 
عن عادتى فرز كل ها أسمعه مش 
الانتركونتتنتال . وقليلت الملك فى لقاء--) 
طويل . بعد خروجى من لقاء الملك كلن 
التليفزيون الاردنى فى انتظارى غتد باب 


: تقليلتا فى صباح اليوم التالى على 
-الافطار , جلست معه ساعات وعندى اسئلة - ١‏ 


| 
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نكن 
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د 3 الدولى . يكل مليتطوى عليه القلنون من 
مصادر سواء الاخلاق لو العرف. قو , 
اتعدل . 


ولكن طارق عزيز كن مفيدا لى يلا 
حدود . كفنت لديه قدرة عكى رسم خلفيات | 
الصورة . ولاتنس انه صحفى وكاتب . لقد ' 
اعتبرته « لقية ».وجدتها فى عمان . كنت 
ارغب فى سماع ماذا يقول الطرف العراقى ‏ , 
خاصة فى عملية صنع القرار - يكل مليقرقية 
على_هذا_القرار من قبعات : 
-© لماذا الطرف العراقى وحدم؟-< 
©© لقد استمعت إلى الطرف الكويتى 
ايضا » وعلى اوسع نطاق تتصوره ه > وكنحٍ 
أريد ان استمع الى كل الاطراف وبدون 
استثناء . كنت اريد ان استمع الى الطرف 
العراقى . واحاول ان افهم منه بعيدا عن 
الاجواء المشحونة فى بغداد . وكنت ارغب 
فى الاستماع الى الطزف الكويتى خارج 
الكويت . وفى 2 2 غير الاجواء 
المشحونة فى 
بقداد والقويت ليس فيهنا شيم لويد 
الاستماع اليه مباشرة هناك . لان كلتيهما 
سواء بالجراح . جراح الاحتلال . لو جراح 
ضرب العراق لن تقولا لى أى شىء . 
© اجواء الكتاب تكاد فقول ان العرب 
كاتوا لايريدون الحل السلمى . وان الجميع 
كانوا يدقون طبول الحرتٍ .. أ 
اجيا اريد ان اقم اشفتح على ' 8 استعمال 
ب من خارجه . ان إلتى باندرجة لقوة .حيث لم يكن مكنا رصلك القوة 
الول هي وضع الع امم ود فيا | الى فى التجاز جر 5-5 
الحظة ازمة. عنيفة الجزء الاول من 
كان موجودا ‏ والجزء الآخير كان موجودا | 
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1 


يهددهم غدة 
ى قانه الامير 


5 


اللحظة القى اعتبروها منالسية . 
اتساتى . وهذا طبيعى لا الوم أحدا . ليس 
لدى لوم اوجهه لآحد . 1 
فى هذا الكتاب كله . لا اطبق على النفس 
معايير القول : كان يجب ان تتصرف على 
النحو القلاتى . انا لا افعل هذا . انا تحاول 
ان ارسم صورة كما كاقت ٠‏ . 0 
اعتقد ان اهتمام الناس بالكتاب . انه 
وضيع الامة فى مواجهة الصورة التى كانت 


--وضعت الورقة التى ورد فيها الفكر الذي 


التاروخ :عدت 


عليها بكل تردياتها . َ 
© هل كنت محليدا فى الكتقيٍ ؟: : 
© © من قال لننى محايد .. قلت فقط 
أننى مستقل , وقد قلت هذا فى المقدمة . 
الايوجد كلتب واحد فى الدنيا من الممكن ان 
يكون محليدا . المطلوب أن يكون الانسان 
ليست لى علاقة بأى شىء إيدا . وبين 
الاستقلال الذى هو محاولة البحث قى كل 
مكان وهذا ملحاولته وحاولت لن ارسم 
صورة له بالقدر الذى اتيح لى . وحاولت ! 
وضع هذه الصورة كلها فى شمولها . كنت 


التعلون العربى الذى دخلنا فيه . لقد 


انشا مجلس انتعاون العربى يهدف واحد . ' 
ان اقول : كيف انشئت هذه المجائس 
والاطراف كيف كانت نظرتها . كيف كان عل 


:طرف ينظر لاآخر . وتلك هى ازمة الامة . 


وهذه الازمة لم يكن ممكنا أن تصل الى هده 
الحدود الا لو كانت الامة فى حالة ازمة. 
كاملة . 

هناك اطراف عربية وبعضها له الحق . 
وبعضها يمكن تفهم موقفه . لم يكونوا . 
يريدون حلا سلميا لآن الحل السلمى معناه 
أن العراق يحتفظ يقوته . هذا لم يكن 
مطروحا . لقد سثلت وقتها - والساتلون 
أعضاء فى مجلس الوزراء الكويتى - وقلت 
لابديل سوى الحرب . ان استمر الموقف . | 
وحتى لو لم يستمر الموقف ٠‏ اقول ان هتك ! 
سؤالا طرح فى الثاتى من أغسطس . 
والإجابة فى الثانى من اغسطس . نقد قلتم 
هذا مرلرا - 1 

| 
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| © وعندما وصل امير الكويت فل 
السعودية . وقابله الملك فهد . وجرى' 
"حوار عن الامارة والذهب . الطرفان يقولان 
.كيف عرف هيكل ملجرى فى هذا اللقاء 5 

© © ألم يحك اى منهما لأى طرف آخر 


ماجرى . انا مستعد جدا على اى حال ان . ١‏ 


' صدر بيان من الديولن الملكى السعودى . 
يتول ان انكد نم يا ذا اكلام ساسلم 
بهذا على. القور 
أنا أدعى أن هذه الواقعة قد حُدئت يل ١‏ 
وادعى ان هذه الواقعة معروفة لدى عض 
الناس . ولاعيب فى هذه الواقعة على 
الاطلاق . ماذا في الامر عندما يقول الشيخ 
جابر امير الكويت للملك فهد انه قنق من 
كثرة العقود التى توقع . ويتحدث عن 
الاوضاع المائية . وهذا طبيعى . ما العيب 
هذا . 


فى هذا الكتاب رايت كثيرا من التفس 
بدون حدود وان كنت لا اريد الدخول فى 


ا 


التاريخ 


ما أريد قوله ان هذا الكتاب لم يترص | 
احدا اطلاقا . ولكنه حاول ‏ واقول هذا 


. نلمرة الآنف ‏ أن يرسم صورة توضع امام | 


مرآة ان كان البعض شاهد لنقسه صورة لم ' 
العاشلات _الجاكمة 
©بعض العائلات الحلكمة فى البول | 
العربية ترى انك متريص بهم فى هذا .| 
- ب . والبعض فى سبيلهم لاستكتاب من | 


١ 
| وده عتدى تريص باقعاكة‎ 


الحاكنة فى الكويت . بالعكس لقد تكلمت 


عن حكمهم . ويمكتك العودة الى الفقصل ‏ 
الخاص مالكويت وستجد اننى قلت ان حكم 
الكويت كان فيه نوع من الاستنارة لا يمكن 
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الرسل درقية ونا جانس معه الى سفير ٠‏ 
الكويت فى طهران السقير عبدالعزيز 
الجاسم ٠‏ وطوال وجودى فى طهران . سقير 
الكويت بها , كان هو الذى يعرف إلى لين 
لذهب . آكثر من هذا . عقدت عددا من 
الاجتماعات عنده فى السقارة الكويتية . , 
مائلا قام بتحضير لجتماع لى . كنت الرغب 
الموجودين فى طهرئن . حول رؤاهم للثورة 
الايراتية كلهم دعاهم سفير الكويت . 
والتقيت بهم عنده فى السقارة . 

باستمرئر. كنت ومارلت لرى .. قيل 


ميزة عن بقية الاماراثن الاخرى فى 
الخليج . لن عندها جلمعة . عندها توعا من 
صحافة . وان فيها نظاما لدوكة رفاهية . 
هناك نظام قامين . وهذا للكلام موجود فى 


<< لريد من أى احد لن يثيت لى بالدليل 
ومن الكتاب اننى منحاز ضد هذه الجهة لوا 


من يقرا للكلام الذى قئته عن الملك قهد . 
وكيف كان يتصرف طوال الازمة . اعتقد 
اتنى أعطيت صورة متصفة لجميع النلس , 
لن مسار الازمة كله لم يكن فى 'صالحتا . 
واننا امة وضعت كلها فى ركن ٠‏ محاصرة 
فيه . صرف النظر عن الاسبلب , سواء 
يسبب الازمة القديمة , لو الازمة المستجدة 
الى يسبب الازمة المستمرة , هذا صحيح . 
ان تنلر يعض عناصر الآمة فى المرةة > . , 
ثم لا يعجبها ما تراه فتلك ليست مسئوليتى 
لن صورة البعض لم تعجيهم . انا أسف٠‏ : 
ذلك هى الصورة التى وليتها . وقد وضعتها ‏ | 
قى مواجهة الجميع , وهذا كل ما قمت يه . 


صناعة الحرب 


© تقول ان الحرب لم يكن مخططا لها ٠‏ 
من قيل العلرفين . وانها ذبن الازمة .مع لن .| 


المصدر : . 
التاريخ :ل ماير 3991 


هنك عن يقول لته سيق التخطيط لها 
©© مرة لخرى ١‏ لا لريد ان نقوم بكتابة 
للكتغب من جديد ولك عن طريق عمل 
حديث ٠‏ هناك فارق كبير جدا ٠‏ يين لن يكون 
قى وعيك وقى ذهنك . مثلما كان فى وعى 
اناس آخرين وفى اذهاتهم خطة ما . وبين 
إن تخرجها الى حيز التنفيق . 
مصر كان عتدها على مدى ستولت | 
طويلة حلم السودان باى طريقة . العرلق. 


كل هذه الاحلام موجودة فى ذهن ' 
(صحابها . وعندهم باستمرار تشموق الى لن 
ياتى لهم ظرف تتحقق فيه هذه الأحلام ٠‏ 
لكن ليست هذه هى القضية . 

ان يقال إن العراقيين كانت لديهم لسياب 
وتصورلت , هذا كله لا يهمذى ٠‏ يهمنى فقط 
انه عند لحغقة معيتة تصور العرلق ان 
للظرف صالح ومناسب فخطا الى التنفيذ ». 
الحظة الحطؤ هذه هى المهمة عندى . 

مصر كان عندها حلم بالسودان , لكنها 
لم تخط فى سبيل تحقيقه , لم تقترب بالقوة 
يده : فرق إن هل عدوما ‏ واعابارات | 


لتصورلو ان التفكير فى استخدام للقوة 
المسطحة كثن مبكرا جدا , ريما كلنت الامور 
قد اختلفت , على الاقل كان التنقيذ قدأ 
اختلق . لو كانت عند العرلق كل هذه | 


كن 
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| انيسن أمسرقهم‎ ٠ 
مسن العائاسسسسة‎ 
لحائيسسة لكريشية‎ 
ادنئسة لم‎ 


القدرة النووية كان آنتظر اسنة الوا 


سنتين ٠‏ . لكنى مستعد ان اقول إن القرار ٠‏ 


6 السام فذحف أفق نشي إشاع: : 
العريى إبان الأزمة . كنت اتصور لن يكونا . , 


له مكان أكشر فى الكتاب . 
.©© من يقرا الفصل الاول من الكتاب - 


وهو .عالم. ‏ غريب تجد فيه ان الآمة | 


منقسمة على نفسها ٠‏ وان الانقسام كان قد 
دخل فى كل قرد من افرادها . هذا الفصل 
بحد ذاته ملىء بصور انقسام الأمة ازاء ما 
حدث ١‏ الامة لم تنقسم قسمين . بل لن كل 


فرد من اقرادها اصبح ممزقا الى جرَلين ٠‏ ها | 


الكتاب بمتهجى - دايا لمشتل كت 
أنها_موجودة ومقطاة بشكل كامل . 

لكن لابد ان تعمل فى كل كتاب ٠ ٠‏ ولتكا 
تعرف كاتب وروائى : من خلال الجرعات ٠‏ 
بمقدار ما يخدم الصورة التى تريد ألن 
: توضحها . كان هدقى الاصلى أن لتكلم 
بالدرجة الاولى عن أزمة آمة . وعن عملية 
استخدام للقوة , داخل هذه الازمة 9 
عانم لوضاع القوة فيه مختلقة + 

هذه هى الآمة 

لك حمطت م الاتقسام الذى فصفي عل 
فرد . وليس فقط الامة . والامة متقسمة 


على نفسها مليون قسم . كل قرد متقسدم | 


على اثقنه 


وللتقشتة ٠‏ التى مازئتا تراها تتبض آمامتا ' 


التاريخ 


© قى القصل الآخير “البحث عن 
“مستقيل” درجة من التشلؤم لم نعهدها فى 
كتاباتك من قبل > 
وا ع الكتاب وفى غيره عن 
الكنب . وفى السنولت الأخيرة . من بعد 
“اونا متشائم وقلت اننى متشائم سيفسيا | 
ولكنى متفاثل تاريخيا . وهذا هو الموجود 
٠ 0‏ متشائم سياسيا فهل من 
حوله الآن يستطيع لن 
لين ياتى الآمل ؟. ات : 
الدى امل فى القوي المتحركة والجنينية أ 


آنا اتحدث عن يعد غد , وبعد بعد غل . 


. بعحنى لدق لتحدث عن وقت ما فى القرن | 


عدر اهو وليد اليوم . وقد وضعت القوى 
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الصعوبة ٠‏ ذكتى اعرف انك تطي لولافد- 


اهتماما اكير عشر مرلت من الاهتمام الذى 
كنت تحصل عليه . وإن كان عندى امل . ان 
كفنت ثورة 77 يوليو فعلت شيئا ما . وهو 
انها اعطت أملا للناس . . 


أن كنا قد خرجنا بشىء مهم جدا . وهو _ 


. ان نحاول عمل.شبىء افضل لابنائتا . كلنا 
نهتم يصحة ابنائنا وسلامتهم التفسية 
وتعليمهم إفضل الفا مرة من الذى كان 
موجودا . 


تهميش مصر 


© آلا ييدو الدور المصرى فى الازمة 
على اللهامش 5 


افيه . ٠‏ لقداكنا امام فول حرب جوية فى 
التاريخ . ٠‏ هذه للحرب كلن من المؤكد انها 
استصبح حرب جو بالدرجة الأولى . وحرب 
صواريخ . والذى حسم نتائجها كان الجو 
والصواريخ . 

ما لم يقدر عليه أحد هو حجم القوة 
الجوية التى انقضت على العرلق. وكل 
القوات البرية التى كانت موجودة على 


الارض , كانت عن ياب الدعم إن استجدت ' 


حاجة اليه ٠,‏ المعركة كلنت: قدا انتهت 
بالضريات الجوية . 

اليوم عندما تقرا أورلق هيئة لركلن حرب 
الأمردكية وتقرا تقرير شينى اليوش الذى 
مسر الشهر الماضى . من الف صفحة 
تقرييا عن الحرب . كان التصور المبدئى ٠‏ 
أن تكون أول حرب جوية فى التاردخ ٠‏ 
عسدر من ثلاث اسنوات كتاب عن الحرب 
الجوية . كان هناك باستمرار تصور عند كل 


الاستراتيجيين غى العالم ان الطيران قو : 


الجو من الممكن ان يعمل الدور المساعد 


للقوات للبرية . لكن لى نصر لا يتحقق الا ' 


بالوجود من خلال القوات اليرية على 
الأرض . 


وشوارسكوف على الث اذى كان متام 
الى ٠‏ قرلت المناقشات التى جرت بين 
العسكريين من لول لحظة , ودتاثير تجربة 
فيتتام . الرئيس الأمريكى لم يكن راغيا فى 
الدخول فى فيتنام لخرى . ولم يكن عنده| 
تفويض ٠‏ الكلام كله عن حرب يكسيها دو نأ 
ان يتورط فيهاً ٠‏ لذن هى الحرب الجوية .| 
القوات البرية التى كانت موجودة كلها 
ليست هئ التى حسمت الَحَرب + المعركة 
كلها دارت بعيدا عناء واستخدمت فيها , 
اداة نحن لا تملكها . الدور المصرى كان | 
مفاجا بالذى حدث , الدور المصرى يحاول , 
ان يتلاشى ما جرى , أظن أيضا ان الدور 
المصرى كان بحسن نية يحاول ان يتجنب 
كارثة ٠‏ ويحاول ان يرى الطريقة التى يمكن 
الخروج بها من الأزمة . 

الكن الازمة كانت قد تجاوزت جوا ء 
العرب جميعا . الازمة كانت معركة على 

ادر الطاقة فى المستقيل , الازمة كانت" 
معركة على من يقدر على استعمال القوة » 
ومن لا يقدرء من الذى يستطيع ان 
يتحدى ٠‏ ومن لا يستطيع . 

القوة الجوية كانت هى الاساس . ومع ' 
هذا تم وضع قوات برية وذلك لذا حذث أى | 
تطور مفاجىء . اولا تمنع العراقيين من , 
الدخول والقيام بمعركة داخل السعودية ٠‏ 
كنوع من الهروب من ضدرب العراق , لقد قم | 
عمل درع ٠‏ درع الصحراء نفذت بالكامل » 
عاصفة الصحراء لم ينقد منها الا الشق ' 
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الجوى . الذى انهى كل شىء وهذا الشق 
كان بعيدا عن وسائلنا . لم يقم فيه آحد 
باى دور . الشق الجوى كانت له اهداف 
اخرى تتصل بعالم المستقيل . " 
ان قضيرب وتحقق هدفا دون تورط على 
الأرض ء وان تؤمن مصادر الطاقة اللازمة 
لك على الاقل فى المستقيل المنظور فى 
القرن الحادى والعشرين . اذا لم تجد | 
بدائل جديدة للطاقة , كان من اهدافه ليضا 
تخويف العالم كله . من يجرى حسلبات 
مستقلة سيرى ان لوريا الغربية واليايان 
يعرفون من الذى يوقر لهم الحماية » ان , 
ل و 
استخدام القوة. ومن لا دقسر. 

الامر له علاقة بموازين اخرى اكثركثير1 / 
جدا من مجرد العراق ٠‏ جزء كبير من الآمر 
كان معاقبة العراق . وردا على السؤال | 
الذى طرح فى الكويت , لكن هناك جزءا 


آخر منه كان موجها الى عالم المستقيل . 
القوة الأمريكية تنكلم ونقول نحن قادرون , 
دون تورط2 لا لريد' لن يذكرنى احد 
بفيتنام . لقد انتهيت من هذه العقدة . 
والآن استطيع ان اخقق نصرا دون ان 
اتورط على الأرص , واستطيع ان أعاقب 
دون ان ادفع الثمن لذلك . 
© لا اقصد دور مصر العسكرى . ولكن 
دورها السياسى . وسؤالى هو ماذا لو 
وقفت مصر . موقفا آخر؟ 
©© لم يكن عمكنا لمصر فى الظروف 
. الموضوعية الراهنة ان تقف سوى هذا 
الموقف فى اعتقادى , وذلك لخمسين 
سيبا ٠‏ لولا : انها لا تستطيع ان توافق 
على عملية الضمم , ثانيا : انها لم تستشر 
فى أى شىء مما جرى ‏ 
مصر قالت رايها فى الازمة واخنت 
موققها , وأنا لا إتاقش هذا . 
© هل يعتير هذا الكتاب اول كتاب لك._ 
الست طرفا فيه ؟ 
©© هناك شيئان فى حياتى ٠‏ اولهما 
انتى صحقى يمكنتى تناول آى موضوع 
دون أن يعنينى فى شىء ء الا ان يعنينى 
الموضوع نفسه مثلما عملت فى عودة فيا 
الله ٠‏ هذا موضوع لم يكن متعلقا يمر . 
وليس متعلقا نى ولا دخل لى به , وذهيت 
الى ايران . تقصدت الأمر . وكتدت عنه ! 


1 


ا 
1 
ا 
ا 


المصدر : . 
التاريخ 


كتايا . لانى استطيع كمسلم وكجار لايران  ٠‏ 
آن افهم عن الثورة الاسلامية اكثر مما 


يستطيعه اى شخص اجنبى - 


وهناك موضوعات اشعر انها عندى 
متشليكة بامرين ٠‏ بمرحلة انا معنى يها ٠‏ 
عندى التزام يان اقول ما هو متاح لى من 
حقلئقها وذلك الى جانب دورى كصحقى ٠‏ | 
القد كتيت كثيرا جدا فى امور دخلت فيها ,' 
الكنى كتيت فيه من منظور اننى ملتزم ازاء, 
مرحلة معينة من التاريخ ٠‏ لو قرات خطاب. " 
استقالتى من الوزارة إلى الرئيس اتور. 
السادات والذى نشر فى الأهرام فى ذلك 
الوقت . فستجد انتى قلت فيه اننى راغب 
فى البعاد لأننى ارغب فى الكتابة عن الفترة 
التى مضت ٠.‏ هناك موقف- آخر لعلك' 
تتذكره ٠.‏ كانت هناك لجتة شكلت فى' 
الاتحاد الاشتراكى لتخليد ذكرى' ! 
اعبدالناصر وجمع تراث . . 
وجئت وقلت لن ادخل فى عضوية هذه 
اللجنة لسيب واحد , ان هناك تضاريا فئ ‏ !' 
المصائح وفى الرؤى وفى المواقف ساكتب' | 
اشياء عن عبدالناصر, ثم ياتى واحد 
ويقول لى انت كتبت يتاثير ما اخذته من 
هذه اللجتة . 

لريد ان ليقى حرا , اكتب ما اشاء ٠‏ 
يدون ان ياتى احد ويقول لى أنت استفدت 
من موقعك كرئيس لجنة تجمع .تراث 
عبدالناصر وبقوة هيبة الحكومة ٠‏ وهيبة 
الموقع وامكاناتقه اخذت كذا وكذا 
واستعملته لاأغراض خاصة . لو لنشو | 
كتاب , هذا مالم اقعله . 

:نحن امام امرين موجودين بداخلى , 
واعترف بهما ء وطوال عمرى لم اخفهما 
أبدا » اولا : اننى صحفى محترف , ولم 
أكف عن قول هذا ابدا : ثانيا : انتى لم انكر 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


فى يوم أمن الايام ٠‏ آن عتدى ذوعا من آ 


خطاب الاستقالة الموجه إلى الرئيس انور 
السادات قلت له انت كنت موجودا . عندما 
قال عبدالناصر لى : خذ هذا الورق لنت | 
الذى تهوى جمعه , وانت الذى سوق 
تكتب فى يوم من الأيام . 
القد كتبت عن لشياء عشتها بالتاثير مع 
استطيع ان اقول , ويتاثير ان عندى 
التزاما , لكن هذا لا يمنع لن هناك لشياء 
اكتيها فقط بتائير اننى صحفى محترف ٠‏ 
هناك شغل كثير كتبته ٠‏ لست طرفا قيه . كل 
الناس الذين قابلتهم فى العالم قايلتهم , 
باعتبارى صحفيا. كونى انشر هنا فى ' 
مصرء تلك قضية اخرى . 
عندما اتكلم مع مونتجمرى عن الحرب ٠‏ 
الى عندما اتكنم عن انشتلين , لست طرفا فى 
كل هذا . أنا اتكلم واناقش من موقعى 
كصحفى محترف  .‏ 52 
© ركرّت على تاكل التجرية 
السوفييتية . ولم تشر الى امكان حدوث 
الشىء نفسه مع التجرية الأمريكية ٠‏ . _ 
©© عندما تقول تاكل التجربة 
الأمريكية يحتاج الامر الى مناقشة ٠‏ لولا 
هذا لم يحدث وقد قلت ما جرى فى الكتاب 
سواء فى الفصل الأول لو الأخير . قلت لن | 
القوة الامريكية انهكت نفسها سواء فى 
سباق التسليح بالمقدار نفسه الذى جرى | 
. للسوفييت . واشرت_الى كلام قاله لى 


لقد لمست هذا الموضوع اذن ء لكن هنا 
لابد من ادراك اننى لا [تكئم عن كل شمىء فى | 
العالم.. انا اتكلم عن موضوع يهمتى عما | 
. كان له تاثير على ازمة العالم العربى وعلى / 
الازمة التى اتعرض لها . ا 

الاختيار مهم » ولو فتحنا الامر تقول لى | 
فى هذه الحالة لماذا لا تتكلم عن فشل ! 
التجرية الشيوعية . هذا ليس موضوعى 
فى هذه اللحظة , ممكن أن المسبه لمسسا 


المصدر : . 


التاريخ :. ....مايو.. 1و9 لع 


خفيفا . _لقد توقفت امامه فى الزلزال ٠‏ 
السوقييتى بتوسع ... هناك لزمة امريكية . 
ضخمة , بطريقة الاستدانة التى تسير يها 
أمريكا الآن , سنة 7١٠١‏ بالتحديد وستجد ' 
أن حجم فوائد الديون الأمريكية يتسلوى 
مع حجم الناتج القومى لأمريكا . 

وهذا معناه ان كل ما قد تنتجه آمريكا 
فى هذه السنة , يكفى فقط لتسديد ديونها , 
وهذا وضع من الصعب ان يتصوره 
الانسان . وقد لا يحدث . ولكن قيل ان / 

لكن أمامى التجرية السوفييتية قد 


دواعيها لكنها لم تحدث بعد . اقول إنها 
سوف تحدث , لكن ليس فى المستقيل 
القريب . واهم من هذا ليس فيما له تاثير 
على هذه الازمة الراهتة ٠‏ د 


1 


© بعض الذين قرلوا 
تاصيلا لفكرة الضم 5 | © 


المصدر : . 
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©© اذا كان هنك تاصيل فى هذا_! 
الموضوع .. فهو تاصيل لفكرة استعمال ' 
القوة . لآن القوة ليست بضاعة لو سلعة ٠‏ 
١ -‏ تستعليع الحصول عليها فى أى وقت أو ' 
استعمالها كلما قشاء . مصر فكرت فى 
استعمال القوة ولكنها لم تفعل: فى " 
السعودية .. الملك عبدالعزيز ضم الحجاز ! 
. كله . لم يجد اعتراضا من آى إحد . لانه لم 
يكن هناك شىء يثير الآخرين بالرغم من ! 
وجود بيت الله الحرام وقير الرسول ومهبط | 
الرسالة . لكن لم يهتم لحد بهذا كله . واخذ ‏ ! 
الحجاز بالفعل , وأنا لا اناقش صحة هذا م 
من عدمه , ولكنى اتحدث عن استعمال ١‏ 
القوة . ما اصلته هو إمكان لو احتمال | 
استعمال القوة بين اطراف عربية وقلت ان | 
هذا يحدث ولكنه مرهون بالقدرة على ' 
التحقيق ٠.‏ ضريت نموذجا تحقق فى 
السعودية . ونموذجا آخر لم يتحقق فى 
مصر بسيب اختلاف مناخ استعمال القوة ٠‏ , 
© ما رليك فيمن ينتقدون الكتاب ؟ أ 
©© أنا سعيدٍ جدا باهتمامهم بالكتاب . 
ولكن هناك ممن كتبوا يضعون نصب 
أأعينهم هدقا اساسيا وهو إحداث وقيعة 
بينى وبين الرئيس حسنى مبارك ٠‏ وموققى 
فى هذا واضح . كل ما قلته وما كتيته انا 
مسئول عنه مسئولية كاملة . ولكن ما كم 
إقله لا اتحمل مسئوليته ولا لرد عليه او 
اناقشه . وأيضا لا لناقش من “يتم 
ويتحدث خارج الموضوع . وكل الذين | 
شتمونى لم اناقشهم لا فى الماضى ولا 
اليوم ولا فى الغد . والناس هى التى 


© بعد ان مضت فترة زمنية على كتابتك 
ال “حرب الخليج” كيف ترى الكتاب الآن 
وانت متفصل عنه ؟ 

©© هناك مسالة مهمة فى هذه 
النقطة .. كل يوم استمع الى وقائع جديدة 
واقرا تقارير لم تكن متاحة من قيل . وكل 
. معلومة جديدة تصلنى تجعلتى اتمنى ان | 
أعيد الكتلية مرة أخرى لاضيف ما عرقت ٠‏ | 


لاتؤجد قصة فى التاريخ لها نهاية . بل.هى ! 
مستمرة يضاق أليها كل يوم قصل جديد ٠‏ 
ولكنى اعتقد أن الكتاب كما هو يؤدى إلى 
ما تصورت له ان يؤديه .. ان يرسم صورة . | 
جالة إمة فى لحظة معينة من تاريخها . 


© هل هناك وقائع محددة كنت تتمنى 


إعتقد اننى لم أعطها حقها كاملا . لكن 
الصورة التى كانت أمامى فى هذا الوقت لم 
تكن كاملة . 

© بائرغم من وجود 0٠٠‏ الف جتدى 
على الاق تقول انها حرب جوية 5 

©© لاشىء الا الحرب الجوية ٠‏ الحرب 
انتهت واتعراق قبل كل شىء يوم 55 
قبواير . الحرب الجوية بدات من يوم 1١‏ 
فبراير حتى دوم 54 ١‏ الحرب البرية لم 
يحدث فيها شىء ٠‏ بوش لم يقيل وقف 
الضرب الجوى حتى بعد ان اعلن يده 
الحرب اليرية . واقصد بالضرب الجوى 
الطائرات والصواريخ . الاسلحة الموجودة 
على الأرض تقوم بدور مساعد هلمشي ٠‏ 
وهذه كانت الفكرة الاساسية للحرب قبل 
بدليتها أن تكون تجربة للحرب انجوية 
وحرب الصواريخ ٠2‏ فى عصر الهيمنة 
الامريكية الذى نعيشه 2 ظهرت وسوف 
تظهر أكثو نوعية جديدة من الحرب هى ! 
الحرب العقابية . حرب ضد خصم اضعف_ 
لاتحتاج الى احتلال أرضه لتحقق انتصارك 
عليه . كل ما تفعله أن تدمر قواعد قوته ثم 
قتركه لسنوات طويلة يلعق جراحه + 

© قفنت فى كتابك ان مصر كانت تعلم 
مسبقا بالتطورات القادمة .. وفى وقت مذكر 
جدا .. ماهو حجم هذه المعرفة ؟ وتاثيرها 
على قطور الأحداث ؟ 

©© صانع القرار المصرى من حقه ٠‏ بل : 
عن واجيه أن يكون عارفا ٠‏ فمصر دولة 
كبيرة فى العاقم العريى ١‏ وبائتاكيد فانٍ 
لديها وسائل معلوماتها التى لاتقاح : 
القيرها . كما أن الديها خيرتها ء ولديها : 
اتصالاتها . 


المصدر : . 
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ولقد قلت أن صاتع القرار المصرى اتقل 


على صورة الخطر وحاول توقيه ٠‏ وتمنى ' 
معجرّة تحول دونه لو اتسحب العراق من | | 


الكويت دون قيد أو شرط . وقنت لنه بذل 
قصارى جهده لأن يجعل هذه المعجزة 
ممكنة . وهذا هو المنتظر منه ٠‏ واذا كان 


احساسه بالخطر قد شاع فى الفاظه فهذا : 
امر منطقى وانسانى . ولعله ايضا مطلوب . 
لتاكيد الرسائة التى حاول ان يضممتها فى 


أخطثبه يوم 8 اسش . 


وئيس معنى لنه يعرف مبكرا لن يكون , 


قابلا له , ولا مشاركا فى اهدافه النهائية + 
إن العلم المسبق بخطر لايعنى التواطؤ 


َيه خصوصا اذا كان هناك جهد ميذول. | 


التؤقى الخطر وتداركه . 
العلم المسيق مفترض ٠‏ وعدم اليوح 


بالمعلومات مقهوم . والمحك_النهاتى هو | 


مدى الجهد المبذول فى التاقير على اتجام ' 
الحولدث . 


ان الاعلام العربى , مع الاسف الشديد . 
ساهم فى شخصايته السياسة العربية . 
حولها الى علاقات بين اقراد على القمة- 


إن أننا يجب أن تعيد النتظر أو تعيد 
الاعتبار الى علاقات القادة العرب . ولايد 
فن ذدواه أن هلآلاء يعرفون بعضهم البعض 
بحكم المسئولية ٠‏ وأن علاقاتهم تستو: 
رؤى ومشروعات واستراتيجيات اكير من 
كل واحد منهم > واهم من كل العلاقات 
الشخصية فيما بيتهم . ٠‏ واهم من القبلات 
والاحضان ومادبي القداء والعشاء 
والسهرة ! 
-يظهر ان بعضى التدى يتصورون أن 
الكتابة لدور النشر الحائمية الكبرى نزهة . 
لو انها لعبة سهلة . 


عندما قتشو احدى دور النشر الكيزى ‏ 
فى العائم كتنبا لأى مؤلق مهما كان حجمه 
اامخلؤن عزا ءا عه لم انضبة متنا 


والثانى يكون فى العادة سفيرا قضى 


أفترة من خدمته فى ذات المنطقة لو بالقرب ' 


من ذات القضية . 
ولخ بيه ل دح عي يعو ف 


كل واحد من هؤلاء يستطيع ان يبعث 
الى المؤلف باسئلته واستفساراته . 


وفى العادة . وفى معم الكتب من قيل  .‏ ' 


فقد كنت اتلقى ما بين لربعين إلى خمسين 
تساؤلا .. ويسبب الشحنات المتفجرة حول 


قضية حرب الخليج وما يتصل يها فان 
حجم التساؤلات هذه المرة وصل الى قرلية : 


وبالطبع ققد اجبت عنها 
جميعا . واقتضى الامر فى كثير من الاحيان 
بو ا 


ُ “._ واما انا فاستاذنهم فى الخلاف معهم عن _ 
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اعتقاد ان كل تسلؤل ميكر عن شىء فى 


كتاب , ومهما عانى صاحبه وحاول ان 
يدقق . فان الخطا لو القصور الانسانى ' 
وارد ٠‏ وهذا هو المجال المفتوح للتقاد .. ؟ 


© كم عدد التسبخ العربية والانجليزية 
. التى بيعت من الكتاب 


©© لا اعرف إلا ان سوق الكتب باللخة 
العربية تستوعب كل الكميات التى تطرح 
من الكتاب , والان يتم طرح الطبعة الثانية. 
“من الكتاب باللغة الانجليزية ٠‏ النسخة” 
اليابانية ظهرت للوجود ٠‏ الايطائيون 
والآسبان والالمان يتفلوضون لشرائه » 
الطليعة الأمريكية ستطرح فى اكتوبر 
القادم ٠‏ ورمما تلحق بها الطبعة الفرنسية . 
ولم أكتب مقدمة مختلفة الا فى الطبعة 
© هل كانت هناك انتقادات للطبعة 


الانجليزية ؟ 

©© هناك جرائد اجنبية تحدئت عن 
نبرة التشاؤم فى الكتاب وقانوا ان صورة 
العائم العربى كثينة , ويعض الاجاتب 
تتضوتى جول هعية الأوهام .وتساطوا.. 


ونا كنت واضحا فى ذلك . انها لوهام 
الجميع , المنتصرين والمهزمين . القضية 
هى لن تحاول ان نرى نظاما عاتميا خديدا . 

لآن النظام العاقمى القديم الموجود والذئ 
يحاول ان يحتفظ بنفسه والذى حاول تاكيد 
قوته فى الخليج . اعتقد انه ثن يستطيع ان 
لعي وسيواجه ازمته فى اوائل 


كل مودت حي فى يجين البلياق أ 
©© هذا أمر لا يشغلفى . كل ما أعنيه 
أو احرص عليه لن يكون الكتاب موجودا 
باللغة العربية. وان القارىء العربى 
يستطيع الحصول عليه اذا ما سعى اليه . 1 


بوسف القعيد 


مم 


اخيرا جدا 
غابت عن الدنيا كلها ! أخيرا جدأً 


.. توصل الرئيس العراقى صدام حسين الى ٠‏ الحقيقة » التى 
.. تفتق ذهن صاحب أاكبر « انتصار» 


عسكرى فق تاريخ البشرية الى السر الرهيب الذى حاولت قوى الامبريالية 


الأمريكية , والصهيونية العاللية , 


الفرنسية , والعمالة العربية ٠‏ دفنه واخفاءه بكل ماق استطاعتها من قوة 
وتسلط ودعاية مغرضة (8)'. 
ولقد أحسن الرئيس العراقى صدام 
حسين اختيار التوقيت المناسب لإعلان 
هذه الحقائق المذهلة . اختار «اأسعد » 
يوم فى حياته , وم اتعس ٠‏ يوم فق 


. حياة شعيه . ليعلن ليعلن الخبر الجلل 

ن الفرخة : :. فرحثين ! فوسط 
الاحتفالات التى تشهدها العاصمة 
العراقية منذ عدة ايام والمنتظر أن 
تستمر لعدة اسابيع قادمة ‏ ابتهاجا 
بعيد ميلاد « زعيم » الامة العربية 
الذى تحدى العالم كله خلال اشهر 
ازمة الخليج . وحقق انتصاره 
العسكرى على قوى ١٠‏ الشرء التى 
تنتسب الى نحو 7٠١‏ دولة 0 
حسين ان يلقى خطابا ٠‏ تاريخيا » في 
هذه المناسبة التى لايجود الرّمان بها 
الا مرة كل سنة ! 


والانتهازية البريطانية , والعنجهية 


١س‏ 
وبملابس عسكرية مرّصعة 
بالنياشين » التى لانعرف من الذى/ 
منحها له . ولا نعرف ‏ أيضا ‏ فى اى 
المعارك العسكرية حقق المهيب الركن 
صدام حسين بطولات يستجق عليها 
هذه النياشين بخاصة انه لم يدرس ق 
(ى معهيد عسكرى ف شبايه , ولم 
ينتظم فى أى طابور عسكرى طوال 

حياته .وقف القائد العسكرى 
« المقوار2ء- يوم الأربعاءَ الماضى - 
والقى خطابه الطويل الذزى تحدث فيه| 
عن معركة ٠‏ أم المعارك !1 وكيف أنه - 


٠‏ اى القائد العسكرى العراقى -؛ 


خططهاء وادارهاء وحقق التصي 
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« الاسطورى . على كل اساطيل ومقاتلات وصواريخ 
ومدرعات ومدافع أكثر من ٠١‏ دولة تحالفت كلها ضد 
العراق . ولكن ارادة « المهيب الركن » كانت اكبر واعظم من 
هذه القوى كلها . بدليل ان القوات المسلحة العراقية كانت 
صاحبة قرار ٠‏ الانسحاب » من الكويت كما كانت من قبل - 
صاحبة قرار ٠‏ غزوه واحتلاله » ! 

ولاباس يما قاله ويقوله - وسيقوله - صدام حسين . 
فالرجل يتمتع ‏ حقيقة ‏ بصفات يندر ان يتصف بها أى 
انسان يتمتع بقواه العقلية ؛ ولاباس ‏ ايضا بحماس 
الجماهير العراقية التى تزار حناجرها حبا واعترافا بالقضل 
للقائد العظيم الذى حقق لها مالم يحقه عا مع الخد 
وهب نفسه وحياته من أجل اسعاد شعبه حقى لو تحمّل 
سبيل ذلك تامر المتامرين . وحقد الحاقدين , ب 
الأصدقاء قبل الاعداء ! 

كلنا نعرف أن الشعب العراقى لاحول له ولاقوة . نعرف 
أن القائد العراقى طالب شعبه يرفع راسه عاليا حتى يمكنه 
قطعها وقتما يشاء ! نعرف أن المواطن العراقى ‏ تحت حكم 
زبانية حزب البعث ‏ لايامن جانب من يعيش معه تحت 
سقف واحد ! قالاب يترصد اولاده . والام تتجسس على 
زوجها . والأطفال ينقلون كل مايسمعونه الى مندوب الحزب 
فى العمارة لينقلها ‏ بدوره ‏ الى مندوب الشارع ٠‏ ثم 
تتصاعد حتى اسماع مندوب الحى , تمهيدا لعرضها تحت 
انظار مسئول المنطقة ! ونعرف ‏ أيضا ‏ ان احترام آدمية . 
وحقوق الانسان العراقى هو آخر مايشغل بال الرئيس 
صدام حسين . ولهذه الأسباب كلها وغيرها لم يكن غريبا 
او عجيبا أن تقام الليالى الملاح لمدة 4٠‏ يوما احتفالا بعيد : 
ميلاد الرجل الذى اذل شعبه ٠‏ واهان امته » ودمر وطنه ٠‏ 
وافقر سكانه ٠‏ وبدّد ثرواته بعد ان نهبها ووزعها على 
| المصفقين والانتهازيين والذين هم على استعداد اد للتذكر لاىا 
شىء وكل شىء مقابل المال ! 

العجيب ‏ والغريب ‏ فقط فق هذه الاحتفالات .. سمعناه 
بلسان صدام حسين عندما قال فى خطابه ٠‏ التاريخى ٠‏ 
وبالحرف الواحد : 

ه .. ان الذى جوع العراقيين ليس بوش ف المقام الاول ! 
لان الرئيس الامريكى ليس عربيا . ان دور جورج بوش 
دأتى فى التسلسل بعد فهد ومبارك ! بوش لم يكن لياتى الى 
. آرض مكة والرسول لو لم يكن هناك من يفتح له الباب ! فهد 
. هو الذى جاء بهم ! ومبارك هو الذى مهّد لهذا المجىء 
مستخدما ثقل مصر المعنوى فى هذه الفعلة الاجرامية ! » . 
وفور الاعلان عن هذا ٠‏ الاكتشاق ٠‏ الرهيب , التهيت 
أيدى أعضاء حزب البعث من التصفيق المتواصل لهذه 
:ء المعلومات ٠» ٠‏ الجديدة والتى وضعت النقاط فوق 
الحروف . وجاعت بالاجابة الوافية عن سؤال احتارت الدنيا 
كلها فى أمره وف اجابته ! والشعب العراقى يتصدر الجميع 
فى هذه الحيرة . فمنذ نشوب ازمة الخليج _باحتلال الكويت 
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إلى 7 أغسطس 1140 والاحداث المتناقضة تتوالى الواحد 1 
بعد الآخر . 
قيْل الغزو كان ديكتاتور بغداد يتباهى بقوته العسكرية 
التى يمكنها ان تهزم قوى الشير فى اى مكان فوق الكرة 
الارضية . لقد ظل صدّام حسين يختزن السلاح والعتاد - 
لسنوات بعيدة ومتصلة ‏ من اجل هذا اليوم الذى يحلم أ 
فيه بالقضاء على قوى الامبريالية الملاصقة لحدوده والتى 
تخطط لتجويع شعبه والاتقضاض عليه ! 
ان الحرب التى شنها ضد ايران وراح فيها اكثر من 
| مليون قتيل وجريح خلال 4 سنوات كاملة . كانت مجرد 
| « تسخين » للرجال الابطال فى قواته المسلحة . واستعدادا 
؛ للمعركة الكبرى التى لامفر من خوضها والانتصار فيها ! لم 
| يجد صدام حسين مالا لق خرّائن شعبه بعد ان هرّب بعضها 
لحساباته السرية فى المصارف الصهيونية فى اوريا 
والأمريكتين . وبدد بعضها الآخرافى حربه المجنونة ضد 
ايران ! وسرعان ماوجد الحل لهذه المشكلة . 
ان ١‏ العدو ٠‏ الذى يستعد العراق لغزوه واحتلاله يملك 
المال الوفير , وبالتالى فلا باس من مهادنته , واستمالته , من 
اجل الحصول منه على بضعة يلايين من الدولارات 
يستخدمها فى شراء السلاح الذى ينوى استخدامه ضد هذا | 
العدو ١‏ ! ومافعله صدآم حسين مع ٠‏ العدو » الكويتي . 
- أيضا ‏ مع باقى ١‏ الاعداء » فى السعودية . ودولة 
الامارات . وقطر , والبحرين ! بلايين الدولارات لهفها 
العراق من أجل شراء السلاح من كل دول العائمٌ التى تعرض 
] هذا السلاح . وبلايين 0 من هذه الدولارات التى 
| انتزعها من عرب الخليج اضافها ديكتاتور يقداد الى 
حساباته السرية فى الخارج للصرف منها فى اوقات الازمات 
وتحسبا للايام السوداء ! وكان عرب الخليج سعداء بهذه 
العلاقة الغردنة جدة قت فرضها عليهع حاتم الغراق فهو 
يطلب . .وهم ينفذون ! هو يهدد . وهم يتوتّدون ! وهو 
٠‏ وهم يدفعون ؛ وعندما حان الوقت .. سارع صدّام ا 
أحسين وضرب ضربته ٠‏ المذهلة » ونجح فى غزو واحتلال ' 
الدولة ٠‏ الامبريالية العظمى »- المعروقة باسم دولة 
| الكويت - في ساعات معدودات , وهو ٠‏ النصر » العسكرى 
| الخراي الذى لم يعرف تاريخ خ البشرية مثيلا له منذ موقعة 
| الشقيقين : 
ا وان من اس ال يفاك ماقم طلفرجا َل فحنت لذ 
منطقة الخليج . ولاول مرة - فى تاريخ الازمات الدولية - 
دول العالم , بشرقه وغربه .. شماله وجنوبه ٠‏ 
وتعلن رفضها لهذا العدوان وتطالب العراق بسرعة 
: الانسحاب وعودة الكويت الى اصحابها . الرئيس الامريكى 
. أجورج بوش كان واضحا ومحددا منذ اللحظة الأولى عندما 
| اكد أن الكويت يجب أن تعود كما كانت عليه قبل الغزو . 
وما اكده رئيس أكبر واقوى دولة فق العالم . قاله ‏ ايضا - 
رئيس ثانى أكبر واقوى دولة فى العالم ‏ وقتذاك ‏ ميخائيل 
جورباتشوف . ورئيسة وزراء بريطانيا مارجريت قاتشر . 
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0 الفرنسى فرانسوا ميتران وغيرهم من كيار زعماء 

العالم العربى- وحده هو ,الذى كان قل حالة يرثى لها . 
فليس سهلا عليه بعد عشرات السنين ‏ من التغنى 
بالوحدة العربية التى لايغلبها غلاب . وملايين الصفحات 
التى تتحدث عن وحدة الدين واللغة والدم والعدو المشترك 
والأوحد ‏ اسرائيل ‏ ان يفاجا بدولة عربية شقيقة تغزو 
وتحتل دولة عربية أخرى وتعلن على الملا أن الكويت 
أصبحت المحافظة العراقية رقم )1١9(‏ وأن أى حديث عن 
عودة الكويت الى ماكانت عليه من قبل هو مجرد لهو ولغو 
لاطائل من ورائهما ! 


لين سهلا عل الففنعوب العربية اللؤخدفامق المحيطاو '! 
الخليج أن تصدم من صدام هذه الصدمة . وبدلا من ان 
قترى اجماعا عربيا كاسحا من كل زعماء وحكام العرب ب 
بضرورة اقناع العراق بسرعة|الانسحاب من الكويت كبداية . 
لحل الخلافات بين البلدين حؤل مائدة المفاوضات العربية . 
فوجئت هذه الشعوب باغرب واعجب انتهازية من جانب | 
العديد من هؤلاء الزعماء والقادة العرب ! 

ملك الأردن ‏ الذى يتحدث اليومُ عن جزاء سنمار الذى 
فاله مقايل المساعى الحميدة التى يذلها طوال شهور الازمة 
من اجل حلها سلديا وداخل نطاق الاسرة الواحدة ؛ هو 
نقسه الذى كان اول المهنئين واسرع الطامعين فى قضم 
قطعته من الكعكة الكبيرة التى كان صدام حسين يطهوها ف 
الكويت ؛ جلالة الملك حسين الذى أصدر ‏ بعد هزيمة 
وتركيع زميله وحليفه ‏ كتايه الانيض الذى تضمن عرضا 
خياليا لبطولته وفدائيته ومخاطرته بحياته وبتاجه المرصع 
من اجل عودة الكويت الى ا[صحابها لولا ٠‏ خيانة » البعض » 
هو نفسه جلالة الملك الذى اقنع الرئيس حسنى مبارك فق 
بداية الازمة ‏ بتاجيل عقد مؤتمر قمة القاهرة عدة ساعات 
يطير خلالها من عمان الى بغداد لاقناع صدّام حسين 
بالانسحاب غير المشروط , ثم يفاجا الرئيس حسنى مبارك 

:| بالملك حسين يحدثه بعد عودته من بغداد ويستعرض له 

مادار بينه وبين صدّام حسين دون ان يذكر كلمة واحدة عن 
« الانسحاب .. وعندما سأله الرئيس مبارك عن .راى 
الرئيس العراقى فى ضرورة الانسحاب من الكويت تملل , 
جلالة الملك وقال ٠:‏ والله 0 ٠‏ ولم نتحدث 
فى هذه الجزئية » ! 

ملك المملكة الاردنية الهاشفية الذى يتليل فى وأشتطون :| 
الوساطة لدى. الدول الخليجية لتعيد علاقاتها واموالها معه | 
وله ٠‏ هو نفسه الملك الحائم بعودة مايتصوره ارض أجداده | 
فى المملكة العربية السعودية . وتحت هذا الوهم الجميل | 
وانتظارا لليوم السعيد رآيناه يسارع ياطلاق لحيته وحظر | 
مخاطبته أو ذكر اسمه الا مسبوقا بلقب ٠‏ الشر يف حسين » أ 
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| حتى يتماتى مع الزى العربى الذى ظل يرتديه لآخر لحظة | 

قدل نشوب حرب ٠‏ ام الهزائم » ثم سارع فحلق لحيته ورمي 
زيّه العربى وعاد كما كان متفرنجا . حليقا , وناعم الذقن 
والخد ؟ 

ولم يكن الملك المتقلب وحده الذثى ظهر علينا بالف وجه 
ووجه طوال شهور ازمة الخليج'. كانوا اكثر من واحد 
نعرفهم جميعا بالاسم . ه تاييدا لغزو الكويت , 
ومااعلنوه تهليلا , لجريمة » صَْدّام حسين , مايزال محفورا . 
فى ذاكرة كل عربى مهما حاولوا - الآن - التذكر لاقوالهم , 
والتفسير والتوضيح لمواقفهم , والتبرير الفج لتامرهم ! 

الذين شجعوا صدام حسين على :غزو الكويت » والزحف 
بعدها على السعودية والامارات والبحرين وقطر. هم 
انفسسهم الذين يتتكرون 0 القديم بعد هزيمته 
وتركيعه ؛ لقد قاطعوا بغداد ولم يزإها احدهم منذ الهزيمة 
وحتى يومنا هذا ؛ لقد غسلوا ايد من المؤامرة الكبرى , 
وعادوا - اليوم ‏ يتحدثون عن الوحدة العربية . وعن 


الأشقاء العرب . وعن الدماء الت ان تصبح ماء ! 
ولاباس بهذا القناع الجديد/ القديم الذى وضعه كل 
واحد من هؤلاء على وجهه . فلقد سلق لذا التعوّد على تغيير 
هذه الاقنعة بمناسبة وبدون منلسبة . لدرجة أن هذا 


التغيير المستمر لم يعد يدهشنا بالْثر مما يضحكنا ! المهم 
فقط .. هو أن صدّام حسين هو وجده الذى لم يتغير ولم 
يسارع بتبديل القناع الذى كان يظهره فى صورة البطل 
الوائق من دفسه ومن وحشيته ومن ابتزازه ٠‏ بقناع جديد | 


يتناسب مع هزيمته وتركيعه ومهانته واذلاله لعل وعبى 
يستطيع أن يخدع العرب ‏ مرة اخرى ‏ فيعفوا عنه 
ويمدوؤ ايديهم لاننشاله من الوحل الذى يتمرّغ ويغرق 
فيه ! 

الرجل - والحق يقال مايزال. يعيش ٠‏ الدور » حتى 
الحظة كتابة هذه السطور ! فهو لايعترف بالهزيمة التى لمر | 
يلق حاكم مثلها من قبل . ولايعترف بانه أعطى - ومايزال - ' 
توقيعه على بياض , وموافقا مقدما على كل مايفرضه عليه 
مجلس الادن من قرارات . وتعليمات . واوامر . وتحذيرات , 
لم يحدث ان تعرّض لها او وافق عليها (ى مهزوم فى حرب 
سابقة ؛ لم نسمع عن رفض صدام حسين الامتثال لهذا 
الاذلال ! لم نسمع انه ابدى ملاحظة ‏ مجرد الملاحظة - على 
قرار واحد من هذه القرارات التى افقدت العراق سيادته , 
واستقلاله وحقه فى تقرير مصيره ! : 

لم نسمع أن بطل ٠‏ أم الهزائم » حاول ‏ مجرد ال محاولة - 
أن يتحدى قوى ٠الشرء‏ ويرفض تدمير مصانعه2, | 
واسلحته . وتقزيم قواته وقدراته القتالية . ولم نسمع , 
ليضا . انه راوغ - مجرد المراوغة - قبل تنفيذ واحترام قرار | 
فرض الحصار حول: العراق بكل مايحمله هذا القرار من ' 
مهانة . واذلال ٠‏ وعبودية ! 2 

الذى نسمعه فقط هو مجرد كلمات مكتوبة ومسموعة' | 
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ومنسوبة ٠‏ للبطل المغوار » وكلها تتحدث عن النصر الذى ' 
مابعده نصر . وعن قوة الصمود التى لاقبلها ولايعدها أ 
قوة , وعن ان خسارة معركة لاتعنى خسارة الحرب , لان. 
الحرب مازالت مستمرة حتى آخر رجل عراقى . وحتى آخر 
كوب حليب فى يد طفل ! ١‏ 
وبمناسبة الأطفال وحليب الاطقال يحكى ان صّدام 
حسين زار احدى مدارس الأطفال وتقدم منه طفل صغير 
' يساله السؤال الذى أجاد حفظه من قبل قائلا : 
نذا تركتا اكيت يلسيدنا الرْس - وهى عنا تعرف أ 
قطعة من ارض العراق ؟! . ورد الرليس العراقى قائلا : 
ه اذا حدث ولم توفق وتنجح فق امتحان نصف السنة , 


فماذا ستفعل ؟!» 1 
ورد الطفل قائلا الاجابة التى اجاد ‏ ايضا ‏ حفظها عن 
ظهر قلب : 


٠ -‏ ساذاكر واستعد للنجاح ف امتحان نهاية الستة , . / 

وابتسم قائد «١‏ ام الهزائم » وربّت على كتف الطفل معجبا 
ومشجعا وقال له : 9 
- .وهذا هو تماما ملستفعله من اجل ارضنا فى | 
الكويت ٠!‏ . 7 

سؤال موجه وساذج . واجابة لاتعبّر الا عن هول حجم 
« البكش » الذى مليزال يتحلقّ به اكبر « بكاش » فق تاريخ 
العرب ؛ فهو يؤمن ‏ بينه وبين نفسه _بانه فقد كل 
مصداقيته كرئيس دولة . كما يؤمن ‏ آيضا ‏ بان إعادة 
العراق الى ماكان عليه قبل حرب ٠‏ أم الهزائم » لن يتحقق الا 
بعد عشرات السنين يكون هو نفسه قد (صبح نسيا منسيا 
تذروه الرياح . وعلى الرغم من هذا الاقتناع اليائس, ! 
فالرجل من البجاحة لدرجة أنه لايخجل من ان يقف ليتحدث 
الى الشعب المنكوب بحكمه عن الانتصارات المذهلة التى 
حققها بداية من تحدى الدنيا كلها . ومرورا بالحرب التى 
هزم فيها جيوش نحو 7١‏ دولة من بينها اقوى وأكبر دول 
العالم . دانتهاء بالفرحة التى عمت كل بيت فى العراق 
نتيجة لان العراق خسر معركة ولم يخسر إرادته بدليل 
استمرار القائد المغوار فى الحكم حتى اليوم ! فجيوش الدنيا 
كلها التى زحفت من أجل الاطاحة يصدّام حسين , لم 
تستطع اسلحتها ‏ جوا وبحرا وارضا ‏ ان تنزع شعرة. | 
واحدة من راس بطل الامة العربية ! كل مانجحت فيه هذه 
القوة التدميرية التى لم يسبق مثيل لها من قبل , هو كما 
تقول ابواق بغداد ‏ مجرد نسف بعض المنازل , وبعض دور 
حضانة الأطفال . ومنع وصول الحليب الى افواه هؤلاء , 
الأطقال ١‏ 1 

لبلانا ا 

ومليقوله البطل المهزوم لايدهشنا . قهو لايملك غيره ا 
مادام يتمسك بمقعده كحاكم وديكتاتور ابتلى شعب العراق 
الشقيق به وبمن حوله من جوقة ٠‏ البكاشين ٠‏ . الذى ا 


يدهشنا ‏ فقط ‏ هو موقف الشعب العراقى مما يسمعه ليل 
نهار منسوبا الى البطل المهزوم . قالمواطن العراقى هو اول 
من يعرف كذب مايقوله صدّام حسين . اول من اكتوى 
بجرائم هذا الديكتاتور . اول من عانى من نتائج مغامراته 
العسكرية الفاشلة . اول من يبكى على مثات الآلاف من 
العراقيين الذين ماتوا . وجرحوا . وشوهوا , فى حرب ايران 
وفى حرب الكويت . اول هن يدمى قلبه حزنا على مااصاب 
العراقيين من ويلات الظلم والكبت والارهاب والتصفيات 
الجسدية البشعة بايدى صَدَام وزبانيته . واول - ايضا- 
من يعرف ان المسئول الأول عن ازمة الخليج ومانتج عنها 
من خراب ودمار . هو صدّام حسين والذين شجعوه على هذه 
الجريمة . المواطن العراقى يعرف هذه الحقائق كلها , 
والسؤال الذى يحيّرنى دائما هو : 
ه مهما قيل عن حكم الحديد والثار الذى يعارسه النظام 
فى بغداد . قلا اتصور أن يصل استسلام الشعب 
يدا الشجاع الى هذه الدرجة . خاصة بعد أن تسيب 
هذا الحاكم فى تدمير العراق واعادها الى ماكانت عليه فى 
العصور الوسطى ؟! واذا كان الشعب العراقى ‏ كما 
اعتقد ‏ لايملك من أمره شيئا امام بطش ووحشية زبانية 
بغداد . فما الذى يجبر هذا الشعب على أن يخرج الى 
الشوارع رافعا صور صدّام حسين . مهللا . ومهنئا بعيد ' 
.ميلاده السعيد ؟! 
هل يعقل آلا يجد الشعب العراقى الحليب لاطفاله لضيق 
ذات اليد ونتيجة للحصار المفروض على العراق ٠‏ كما يقول 
. صدام . ثم نسمع عن الاحتفالات التى شملت كل مدن وقرى 
العراق بمناسبة عيد الميلاد التعيس ؟! 
أى شعب فى الدنيا يقبل هذا الخداع ؟! أى شعب بلغ 
تخديره وغسل مخه اقصى مداه , يواقق على ان تمتهن 
عقليته كما حاول وصمم صدّام حسين فى خطايه الآخير الذى 
القاه يوم الاربعاء الماضى وسط هذه الاحتفالات الهستيرية 
التى لاتنتهى ؟1» . 
لالايا 
بكل الامتهان لعقلية المستمع العراقى . وقف صدّام 
حسين واكد - اق خطابه الآخير- أن بوش ليس وحده 
ال مسئول عن تجويع العراق وعن حرمان اطفاله من 
الحليب . فمن راى ٠‏ الهبّاش البكّاش ء أن الرئيس الامريكى 
ياتى كمسئول عن هذا التجويع بعد خادم الحرمين ' 
الشريفين املك فهد بن عبدالعزيز والرئيس حسنى مبارك ! 
وفسر البكاش الكبير هذا التسلسل فى توزيع مسئولية خيبته 
وهزيمته ققال : إن بوش ياتى بعد الزعيمين العربيين لأنه - 
أى بوش :جنبى الجنسية ومسيحى الديانة . ودالتالى لم 
يكن يستطيع أن ياتى الى أرض العرب والمسلمين الا لوجود | 
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من يفتح له ابوابها . فالملك فهد هو الذى جاء بالفرنجة . 
والرئيس مبارك هو الذى مهّد لهذا المجىء !. 

كم ضحكت عند سماعى لهذه الأكاذيب الساذجة , وكم 
اشفقت على العراقيين الذين يريد رئيسهم امتهان عقليتهم 
والسخرية من ذكائهم . هذه الكثمات المغلوطة ., 
قصدّام ام حسين يتصور أن هنك عاقلا واحداً يتوهم . -مجرد 
الوهم ‏ أن الرئيس العراقى ليس وحده المستول عن خراب 
العراق وتجويع شعبه وحرمان أطفاله من حليبهم ! فالذى!' 
قاله صدام يوم الأربعاء الملضى الاينقى فقط مسئوليته عما 
حدث . وانما اراد يكل صفاقة وجين ن أن يحاقل غبية فلع 
المسئولية ! ولم يجد غير الملك فهذا والرئيس مبارك ليحملهما, 
٠‏ المسئولية » الرئيسية . ثم كان رقيقا ومهادنا للرئيس) 
الامريكى عندما آخّر ترتيبه فى هذا الخ ا 
الزعيمين العربيين مباشرة ! 

وجهة نظر صدام حسين ترى ان الملك فهد يعتير مسئولا. 
عن دمار العراق لأنه طلب من الولايات المتحدة ومن باقى. 
دول اوربا الكيرى التدخل لانهاء احتلال الكويت ولحملية' 
باقى الدول العربية الخليجية من التهديدات والمخططات 
العراقية . فلولا هذا الطلن ‏ كما يقول صدام ‏ لما كان فى/ 
استطاعة بوش ان يرسل قواته ويحشد قوات العالم معهاأ 
لضرب وتدمير العراق . الذى نسى صدام أن يقوله ويجيب/ 
عنه هو : ٠‏ لمادا طلب الملك فهد المساعدة الخارجية ؟! من 
الذى فنا جلرته ود بالزحف على باقى دول الخليع ع٠‏ | 

كان: المطلوب من الملك فهد ان يصبر وينتظر لحين نجاح 

قوات صدام فى اختراق حدود السعودية والوصول الى 
مدينة الرياض مثلا ؟! 


والاعجب من هذا أن يتهم ١‏ بكاش ء بغداد الرئيس 
حستى مبارك بأنه هو الذى مهّد لتدفق قوات التحالف! 
الدولى لضرب العراق وتخريبه ! ومايقوله صدام حسين عن أ 
دور الرئيس حسنى لايقتنع به أحد . وصدام حسين هو اول 
من يعرف أن الرئيس حسنى مبارك كان اكثر زعماء العالم 
قلقا على ماينتظر الشعب العراقى من اهوال نتيجة حمق 
الرئيس العراقى واصراره على البقاء بقواته فى الكويت . 
لو لم يكن الرئيس حسنى مبارك قلقا على شعب العراق لها 
تحمل ماتحمله طوال شهور الازمة ومنذ اللحظة الأولى 
لاندلاعها . لولا هذا القلق يما ناشد الرئيس العراقى عشرلك أ 
المرات - وبكل الوسائل المكتوبة والمسموعة- ليقبل 
الانسحاب من الكويت انقاذا للشعب العراقى . ولولا هذا | 
القلق لما تحمل الرئيس مبارك - ايضا د شتائم واهانات 
اجهزة وابواق بغداد والتى لم تتوقف طوال فترة '" الأزمة ! 
أن الرئيس حسنتى مبارك ‏ بخيرته وبْحسه العسكرى - 
تعامل مع الازمة بشكل يختلف عن تعامل رجل لم ينتظم في 
| طليور عسكرى واحد فق حياته على الرغم من انه يحمل اعلى | 
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رتبة عسكرية أقى بلادة :. مثل آلَهَيِبٍ اقركن صدام حسيني] | 
كانت الصورة واضحة امام الرئيس مبارك . هناك الحظد | 
العسكرى الهائل الذى ارسل بحرا وجوا من كل دول العالم 
الى منطقة الشرق الأوسط . هناك أكثر من نصف مليون | 
جندى امريكى تم نقلهم الى “الخليج وتدعمهم حاملات | 
الطائرات والاف القاذفات والمدمرات والمداقع والصواريخ | 
وى .و ل قرم لا ا 1 ال 


الحرب وتدعو الى السلام . وتصور 0 0 هذه 
المسيرات خرجت الى الشوارع لتاييده وتشجيعه على المضى 
فى مخططاته وريما للمناداة به زعيما للعالم الجديد ! 

الرئيس حسنى مبارك لم ير ماكان صدام حسين يتوهم 
رؤيته . كان مبارك يعلم تماما ان العالم لن يسمح باحتلال 
دولة عضو ف الأمم المتحدة , وآن الحل الوحيد لمنع نشوب 
الكارثة هو اقناع صدام حسين بالانسحاب . واملا فى 
الحصول على هذا الانسحاب لم تتوقف اتصالات الرئيس 
حسنى مبارك لحظة واحدة ‏ طوال شهور الازمة ‏ مع كل 
الذين يمكنهم التوسط واقناع حاكم العراق بتحكيم عقله 
والتخلّ عن عنلده . 

وما أكثر ماقاله الرئيس ميارك لصدام حسين ‏ عبر 
الرسائل المكتوة والشفهية ‏ وكلها تحذر من أن الحرب | 
قادمة مع مرور الوقت مالم يوافق على ترك الكويت يعد ان | 
وضح تصميم العالم ‏ من خلال قرارات مجلس الامن - على 
تحريرها بالقوة . وبدلا من ان يقتنع صدام حسين بنصيحة | 
الرئيس مبارك . وجد منه كل صلف وعناد وكبرياء ووهم 
واتهام منه له بالخوف ! 

لو أن رئيس دولة فعل نصف أو حتى ربع مافعله 
الرئيس مبارك من أجل انقاذ شعب العراق ومنع نشوب 
الحرب ولم يجد من صدام حسين غير الاتهامات البذيتة 
والمتاورات الساذجة . لرفع يده على الفور وترك للعرلق/ 
ولرئيسه ماينتظرهما نتيجة هذه الصلف وهذا الجهل . 
ولكن الرئيس حسنى مبارك لم يياسأ ء ولم يغضب ٠‏ ولم | 
يتراجع . على العكس من ذلك رأيناه ‏ وحتى آخر لحظة من 
ساعة الصفر , يناشد الرئيس العراقنى أن ينتهز الفرصة 
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وينقذ نفسه وبلده وشعيه من ويلات الحرب بمجرد اعلإن 
موافقته على الانسحلب من الكويت . 

كثيرون ‏ انا احدهم _كانوا فى أشد الغضب من الحملات 
البذيئة والرخيصة التى كانت أجهزة وابواق بغداد تشنهاء 
ليل نهار ضد مصر ورئيسها وبالذات فى كل مرة يقف فيها 
الرئيس مبارك ليتحدث ويناشد الرئيس العراقى قبول 
الانسحاب . الرئيس مبارك كان وحده الذى لم يهتم بهذه 
البذاءات , ولم يلتفت اليها . فالقضية ‏ بالنسبة له- 
كانت : كيف يمكن انقاذ الشعب العراقى الشقيق من ويلات 
الحرب التى ستنشب لامحالة مالم يتراجع صدام ويامر 
بالاتسحاب . 

وفشلت كل هذه المحاولات . 

واصر صدام حسين على عناده وعلى جهله بأبسط مبادىء 
العسكرية . وسط تهليل قلة من ٠‏ الزعماء » العرب الذين | 
شجعوه والهّوه ثم تنكروا له بمجرد سقوطه وركوعه ! | 

ا 


إبراهيم سعده ' 


دين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 2 التاريخ: 


ا ا ا وي ا له 
أوهام هيكل وهتائق حرب الخليج (ه 


ريما كانت أيرز الفروق بين المؤرخ والكاتب السياسى ٠‏ أن المؤرخ غير متورط فى الأحداث , أما | 

الكاتب السياسى قهر متررط ٠‏ وأن المؤرخ لا يستطيع تغيير الماضى . لأن ما مضى قد مضى , أما ٌ 
الكاتب السياسى فيستطيع تغيير الحاضر , لأن الحاضر لوينته بعد . كذلك قان المؤرخ مقيد منهج ِ 
علمى محدد لا يستطيع تخطيه والا فقد علميته . أما الكاتب السياسى فهو حر طليق فى خدمة 


الموقف السياسى الذى يدافع عنه . | 
ومن هنا فإنا نظلم كتاب الأستاذ الكيير محمد حستين هيكل عن حرب الخليج كثيرا إذا تعاملنا معد 
على أنه كتاب تاريخ وليس كتاب سياسة ! ولكن من سوء الحظ أن القارى يخلط عادة بين كتب, | 
التاريخ وكتب السياسة . وهذا ما أعلمه جيدا من رسائل القراء التى تصل إلى وتزعم وجود روايات 
مختلفة متناقضة للحدث التاريخى . لا لسبب الا لظهور مذكرات سياسية وكتب لكتاب صحفيين 
عالجت هذه الأحداث . وقدمت فيها روايات متناقضة . ١‏ 
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وينسى هؤلاء القراء أن الكتابة التاريخية شىء ٠‏ 
والكتابة السياسية شىء آخر . فمن حق السياسى أن 
يقدم رؤيته للحدث التاريخى . ولكنها ليست تاريخا . 
وليس معنى ذلك أن المؤرخ ليس له رؤية ٠‏ ولكن رؤيته 
لا تكرن على حساب الحقائق التاريخية . ولا تكون 
تبريرا بل تفسيرا . : 

والفرق بين التبرير والتفير هو ان التبرير يسوق 
الأحداث فى شكل يشد القارئ إلى جانب الطرف الذى 
يجرى لصالحه التبرير. أما التفسير فهو محرد أضاءة 
جوانب الحدث التاريخى بالحقائق المستندة إلى الوثائق . 

وقد ساق الأستاذ الكبير محمد حستين هيكل كتابه عن 
حرب الخليج.فى شكل تبريرى لصالح الطرف الذى وقع 
منه العدوان , وهوالطرف العراقى , وفى شكل يشكك فى 
الطرف الذى وقف ضد العدوان . وهو - من جانب - 
'الطرف العربي المهدد وجوده أو مكانته ه ومن جانب 
ثان . الطرف الأمريكى والغرنى المهدد مصالحه . ومن 
جانب ثالث , الطرف العالمى الذى وقف دفاعا عن 
الشرعية الدولية والقاتون الدولى والمواثئيق الدولية وعن 
كل ما حققته البشرية من تقدم حتى الثلث الأخير من 
القرن العشرين . قبل أن يعيدها الغزو العراقى للكويت 
إلى قيم ومفاهيم وأساليب القرن السابع عشر . 

وقد راينا كيف صور القضية فى صورة صراع بين 
الولايات المتحدة والأمة العربية ٠‏ تسعى فيه الولايات 


المتحدة إلى إحكام سيطرتها على المنطقة العربية عن 


طريق حرب عادلة تنتصر فيها ء وصور الطرف العربي 
المهدد من جاتب النظام العراقى فى وجوده وكياته 
ومصالحه » فى صورة الطرف افزيل العميل الذى يتحرك 
على مسرح العرانس بخيوط تحركها الولايات المتحدة 
من أعلى ! وكانت قمة هذا التصوير تلك اللوحة 
البليغة - والمزيفة أيضا - التى قدمها للقمة العربية 
الطارئة التى دعا اليها الرئيس مبارك يوم ٠١‏ أغسطس 
جبادرة شخصية ومصرية , وذلك لانتزاع الموقف 
من يد الولايات المتحدة ووضعه فى يد.الأمة العربية » 
حيث صور هذه الميادرة فى صورة مؤامرة أمربكية أعدت 


كل شىء , حتى بيان المؤتمر الختامى الذى كتب - كي ! 


أؤرد - باللغة الاتجليزية وترجم إلى العربية ! 
وكان من الطبيعى أن ينتقل إلى الطرف العراقى 
اليرسمه فى صورة الطرف الذى يجاهد لمنع وقوع الحرب ثم 
الكارثة دون جدوى , لأن مواقف الأطراف الأمريكية 
والعربية العميلة كانت تجره جرا إلى الحرب 1 


فتناول أولا مستولية مصر عن تصلب موقف الرئيس 
العراقى . الذى كان قد لان تحت وساطة الملك حسين 
وأبدى استعداده للانسحاب من الكويت ! فأورد رواية 
الرئيس محمد حسنى مبارك عن وساطة الملك حسين . التى 
ذكر فيها أنه أثناء اجتماعه بالملك حسين فى قصر 
رأس التين يوم الخميس ؟ أغسطس ٠‏ اقترح عقد قمة 
عربية مصغرة فى جدة لعمل سيتاريو يخرج العراق من 
المأزق الذى وقع فيه مع حفظ ماء وجهه , على أساس 
نقطتين يصرح بها الرئيس صدام للرئيس ميارك دون 
اعلان , وها انسحاب العراق من الكويت , وعودة 
الشرعية اليها . وسافر الملك حسين إلى يغداد ليعرض 
هذا الاقتراح. على صدام حسين بنفسه . 

ثم أورد هيكل رواية الملك حسين التى يقول فيها ان 
الرئيس ميارك أشار بالفعل إلى ضرورة انسحاب العراق 

من الكويت وعودة الشرعية . ولكته « لم يضع شروطا 

مسيقة لعقد الاجتماع » ! وإنه لذلك لم يكن ذاهيا إلى 
بغداد كمجرد رسول , وإذا كانت المسألة رسائل فغيرى 
يمكن أن يحملها . 

وقد وقف الأستاذ هيكل موقف الحياد بين الروايتين ١!‏ 
ليس بسبب عافتقاره إلى الأدوات التى يدير بها هذه 
المناقشة . وانما لأن موقف الحياد هنا يناسب الخط الذى 
يقوده ! 

وهنا يفترق موقف كاتب سياسى مثل الأستاذ هيكل 


ومن 
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عن موقف المؤرخ ٠‏ الى يطاليه منهج البحث العلمى 
التاريخى باجراء هذه المناقشة . خصوصا أن أدواتها 
متوافرة . وتتمثل فى نا : النقطة الأولى . الحكمة 
من الاقتراح الذى أقترحه مبارك . والنقطة الثانية 
الموقف الذى انكشف للملك حسين مع تطور الأحداث . 
وبالنسبة للنقطة الأولى . فيا هو الأقرب للمتطق 
بالنسية لاقتراح يستهدف نزع فتيل انقجار عاجل أحدثه 
الغزو العراقى للكويت . وأثار غضيا عالميا وتحركا 
عسكريا أمريكيا ؟ هل يكون هذا الاقتراح جرد عقد قمة 
مصغرة فى جدة فى غضون أيام قلائل . يتم فيها مناقشة 
الغزو والانسحاب . وقد تسفر هذه المناقشة عن نتيجة 
أو لا تسفرء بينا العالم كله يتحرك وقرارات مجلس 
الأمن تتوالى , واحتمال إقدام النظام العراقى على غزو 
عسكرى آخر قائم .. أو أن نزع الفتيل يكون ياعلان 


النظام العراقى فورا اتسحابه من الكويت وعودة. 


الشرعية اليها ؟ 

هذا هو السؤال . وى ضرئه يتبين أن الرئيس محمد 
حسنى مبارك لم يكن ليقترح عقد قمة مصغزة بدون إعلان 
مسبق من جاتب صدام حسين بالاتسحاب من الكويتٍ 
وعودة الشرعية اليها . الا إذا كان يقصد بهذه القمة 
ما يقصده النظام العراتى والملك حسين بالقعل !؛ وهو 
تمييع القضية , والانخراط فى مناقشات بيزنطية لا قيمة 
ها. بينها العام يتخذ قراراته ٠‏ ويقوم بتحركاته 
العسكرية ؛ 


التاريخ : ١‏ مايو 19491 


أما الوسيلة الثانية للتحقق من صحة احدى الروايتين ٠‏ 


“فهى الموقف الذى انتهجه الملك حسين ازاء هذا الغزو قير 


تلا ذلك من أحداث . والثى لا يدع بجالا للشك فى * 
تورطه مع الرئيس العراقى - وهى حقيقة أصبحت ثابتة 
الآن وليست فى حاجة إلى مزيد من التدليل . ان هذا 
لوقف يوضح إلى أبعد مدى أى الروايتين كاتت 
صحيحة . وأها كانت مزيفة . 


وف هذا الضوء تنكشف لنا شماعة الادانة التى علق 


عليها الملك حسين مسئولية تعنت الرئيس صدام حسين ٠‏ 


والتى ألقاها على الرتيس المصرى محمد حستى مبارك . . 
وفيها يذكر أنه اتفق مع الرئيس العراقى صدام حسين 
عل الاتسبياب من فكريت + يشر ألا مت وزرله 
الخارجية العرب المجتمعون فى القاهرة قرارا بادانة 
العراق . ولكته لم يكد يغادر العراق ويصل إلى مطار 
عمان حتى تلقى مفاجأة يصفها بأنها ه صدمة من أقسى 
الصدمات فى حياته » فقد عرف أن مصر أصدرت بيانا 
منفردا ياداتة العراق قى الساعة الرابعة والنصف . أى 
أنها ل تتتظر حتى اجتماع وزراء الخارجية العرب فى 
الساعة السادسة , وتصرفت يفردها , ثم انها أيضا لم 
تنتظر أن يبلغها بنتائج مهمته . 

هكذا - بكل بساطة - أصبحت مصر , بفضل شماعة 
الادانة » مسئولة عن تدهور الموقف وتعنت صدام . وكل 
ما ترتب على ذلك من الغارات الجوية ثقوات التحالف 
التى أخرجت العراق من القرن العشرين . وحشد قوات 
٠٠١‏ دولة لتحرير الكويت ١‏ 

فهل هذا معقول ؟ وهل بلغت الاستهانة بالعقل العربي 
إلى هذاالحد ؟ هل يمكنٍ أن يؤدى قرار الادانة الذى 
أصدرته مصر , لعمل أدائه العالم بالفعل منذ الوهلة 
الأو - وهو غزو دولة عربية شقيقة لدولة عربية 
شقيقة أخرى - إلى غضب الرئيس العراقى إلى حد 
الانتحار والدخول تى حرب مع المجتمع الدولى كله 5 
ألسنا أمام تناقض من توع جديد ؟ وإلى أن تسأل 
اتفسنا : ماهو الموقف الذى يدفع أية دولة إلى التريث 
ومراجعة قراراتها الخاطئة ؟ هل يكون هذا الموقف هو أن 
يلقى عملها السكوت والإغضاء . أو يلقى الادانة 5 
إنتا إذا افترضنا أن الرئيس العراقى صدام حسين قد قام 
بالغزو وقى حساباته أن عمله لن يلقى غضب مصر , بكل 
تأثير ذلكِ على المواقف العربية والعالمية , فها الذى يحمله 
على العدول عن الاستمرار ؟ هل يكون سكوت مصر عن 
الغزو . أو إدانتها له على الملا 5 

أليست الادانة إحدى الوسائل المشروعة للتعيهد عن 


51 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاستياء “والاعتراض على الأعمال المخالفة للقانون 
الدولى وميثاق الأمم المتحدة ؟ تُرى إذا أحجمت الدول 
عن الادانة . التى هى أبسط وسيلة للتعبير عن 

الاعتراض على الأعمال الضارة . فهل تعدل أية دولة 
ارتكيت خطأ عن هذا الخطأ ؟ 

ولكن هكذا يراد تعليق مسنولية حرب الخليج على 
شماعة الادانة المصرية الشريرة التى أجبرت صدام حسين 
الطيب البار بأمته على التمسك باحتلاله للكريت , 
وليكن ما يكون ! 

ومن حسن الحظ أنه مازالت لنا فى هذا العالم العربى 
المجنون يقية من عقل تدرك الزيف من الصحيع , 
والخبيث من الطيب . وها نحن أولاء نسقط شماعة 
الادانة المصرية إلى غير رجعة ! 


فصدام حسين لم يغز الكويت ليخرج منها . وافا ليحقق 
غرضا قوميا مزيقا موجودا فى الضمير القومى العراقى 
منذ أيام الملك فيصل ٠‏ بنى على أساس ثاريخى قاسداء 
وهو أن الكويت كانت فى يوم من الأيام أرضا عزاقية » 
مع أنها لم تكن كذلك طوال تاريخها ؛ وفى الوقت نفسه 
يحقق صدام بهذا الغزو يحدا شخصيا خالدا عبر التاريخ 
العراقى ٠‏ ويحقق السيطرة على ثلث إنتاج الخليج وثلثى 
احتياطى العام من البترول . قهل مثل هذه الأهداف 
الكبيرة يغير منها امتناع مصر عن الادانة .. الا إذا أريد 
منا الغاء عقولنا ؟ 
ومن هنا فمن حق الملك حسين أن يطاليتا بالغاء عقوليا ٠‏ 
ولكن يبقى من واجب كاتب مصرى له شهرة عربية 
ودولية مدوية . ٠‏ مثل الأستاذ الكبير محمد حسنين 
هيكل . أن ي يكشف زيف هذا الكلام ,لا أن يقف موقف 
الحياد ؛ قلا حياد بين الحق والباطل . خصوصا أن 
الأستاذ هيكل كان من أعمدة النظام الناصرى الذى رفع 
شعارا أت الحياد الايجابى بالمعنى الذى أوردته تَاما . قلا 
أن يقفا موقف الحياد بين الفلسطيتيين 
والاسرائيليين ٠‏ أو بين الجزاترين والفرنسيين . أو بين 
الغزاة المعتدين والضحايا الذين وقع عليهم الاعتداء 
والغزو . 


ولكن الأستاذ هيكل اتخذ فى كتابه عن حرب الخليج 
موقف المعتدين ضد المعتدى عيهم ! ققد تبنى كل 
قضاناهم . وأدان مواقف كل الأطراف العربية التى 
عارضت وأدانت الغزو العراقى للكويت : أدان الملك 
فهد : والشيخ جابر الصياح ء ومبارك وصورهم فى صورة 
المنقاد للولايات المتحدة العاجز عن اتخاذ موقف خاص 


يتبع عن المصلحة الخاصة . كا رأينا فى عرضه للقمة 
العربية الطارئة يوم ٠١‏ أغسطس 1460. 

بل إنه:فى حاولته الظهور فى مظهر الحياد بين القريقين 
العربيين لم يملك الا الانحياز للفريق الذى كان يقرده 
العراق ! ففى حديثه عن الانقسام الذى وقع فى العام 
العربى يقول : نم يكن هناك خلاف بين الجميع على أن 
القزو العراقى للكويت غير مقبول , ولا كان هناك 
خلاف حول ضرورة الاتسحاب العراقى من الكويت » 
ولكن الخلاف وقع حول اللغة : فريق يرى أن تكون ١‏ 
الادانة كاملة , فالمسألة مسألة ميداً . وفريق آخر يرى أن 
التحورط ضرورى. لأن التحركات العسكرية ؛ 
الأمريكية . التى بدأت فعلا , لا تترك لأحد يجالا للشك 
فى نواياها . ولا يح للعرب أن يعطوا للولايات المتحدة 
حجة فى التدخل ١‏ 

فالأستاذ هيكل فى هذا الجزه يصور موقف الادانة 
للعراق فى صورة ال موقف .الذى يعطى للولايات المتحدة 
حجة فى التدخل , ويتيينى بذلك الموقف العراقى تماما ). 
وهو الموقف المتمسك باحتلال الكويت ؛ 

مع أن الصورة كانت مختلفة تَاما , فموقف الامتناع عن | 
الادانة هو الذى يعطى الولايات المتحدة حجة التدخل 
منقردة ٠‏ ويستيعد الطرف العربى تماما من أى عمل 
سياسى أو عسكرى . يل يصوره فى صورة الطرف 
الهزيل العاجز عن اتخاذ أى عمل يدافع يه عن كيانه 
ومصالحه . وفى الوقت نفسه يعطى الطرف العراقى 
الدعم الكاق لاستمرار احتلاله للكويت , بحجة أن هذا ا 
الاحتلال لم يثر ادانة الدول العربية ! ا 
يل إن الأستاذ هيكل فى هذا التحليل ينسى تماما أن 
التدخل الأمريكى كان مطليا عربيا أكثر منه مطلبا 
أمريكيا ! وريما كان الرئيس حافظ الأسد هو خير من عير 
عن هذا المقهوم يقوله إن التدخل الأمريكى أتقذ العرب 
من حرب أهلية 1 


وهذا صحيح مائة فى المائة ء لأن اخراج القوات العراقية - | 
من الكويت . كان مستحيلا بدون أن تخوض ضدها كل 3 
الجيوش العربية مجتمعة حربا ضروسا تستمر عدة | 
ستوات ؛ وهذا ثابت الآن بعد ما تكشف من أن النظام | 
العراقى كان يلك قوات عسكرية مكتته من محارية | 
الغالبية العظمى من قوات الدول الكيرى وعلى رأسها 
الولايات المتحدة . وقد رأينا كيف ساقت هذه الدول 
أساطيلها البحرية والجوية وأحدث ما فى ترساناتها 
العسكرية من عتاد متقدم لكسب الحرب ضد العراق فى 


كين 
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ستة أسابيع . ترى كم كانت تستغرق حرب تخوضها 
القرات العربية المعارضة لغرو الكويت ضد الجيش 
العراقى لتحرير الكويت ؟ ألا تفقد فى هذه الحرب كل 
ما أعدته من معدات وأسلحة متقدمة . وتكون الأمة 
العربية قد انتحرت انتحارا أبديا . أو تتتحر انتحارا أدبيا 
بسكوتها على احتلال العراق للكويت لتتفادى دخول 
حرب أهلية ؟ 

قضية الخوف من أن تعطى الادانة العربية 
الولايات المتحدة فرصة التدخل العسكرى , هى قضية 
وهمية ساقها صدام حسين بالاشتراك مع الملك حسين . _ 
التصوير القضية فى صورة صراع بين الولايات المتحدة 
والأمة العربية ٠‏ مع أنها كانت - فى جوهرها - قضية 
صراع بين النظام العراتى والأمة العربية ! بعد أن كشف 
هذا النظام الدموى عن أهدافه الحقيقية . وهى ليست 
أهدافا موجهة لإسرائيل وأعداء الأمة العزبية . بل هى 
أهداق توسعية مرجهة للأمة العربية ذاتها. م 


لمن 


المصدر: شعسكيي الاصراع الامسادكا. 


تفعد شن 00 


مهما اختلفت معه .. 

وحتى لو كان الاختلاف كبيرا .. 

فقلمه دائما هو قلم استاذ الاساتذة .. 

يحمل تركيبات جمل لا منافس لها .. 

وتعبيرات جمل أكثرروعة . 

واعتقادى ان قلم استاذ الاساتذة لايحتاج الى تقديم 

فهو قلم الاستاذ محمد حسنين هيكل على صفحات حرب الخليج .. اوهام القوة والنصر .. 3 

وبداية فهى ليست اوهاما .. للقوة أو للنصر .. أ 

ولكن اترك مناقشة مضمون ماخطه هذا القلم الرائع الى العدد القلدم ..للتركيز على احلى ماجاء فى الاجزاء الأونى من الكتاب ٠وليس‏ من ' 
باب مناقشة المواقف .. ولكن من باب الاتبهار بهذا القلم .. أ 


المصدر : الامراء الامسّادى). 
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عندما نقل الاستاذ هيكل وصف بريجنسكى لازمة الخليج : ان أزمة الخليج 
اصبحت عاطفية باكثر من اللازم .. وشخصية باكثرمن اللازم .. وعسكرية باكثرمن 
اللازم وجدت أن هذا الوصف سوف ينطبق على موقعى من الكتابٍ 

ووجدت نفسى فى هذا المازق الانسانى قبيل صدور الكتاب بقليل .. ممادعانى 
استاذن الاستاذ هيكل ف التعقيب على كتابه عند الصدور .. متوقعة أن تكون دائرة 
الخلاف فى الرأى واسعة بين رؤيته فى الكتاب .. ورؤيتى لمجريات الاحداث 

ووافق الاستاذ هيكل على تناولى للكتاب ولكنه علق بقوله : لماذا تتخذين موقفا 
مسبقا بالاختلاف فى الرأى ؟ 

ولم ارد بالكثير انتظارا لصدور الكتاب أو الحلقات الاولى منه والتى نشرت 
بالاهرام .. الامرالذى دعانى الى اقتناء الكتاب وقرأته بروية وتان 

ثم جاعتنى نسخة مهداة من الاستاذ هيكل خط عليها بيده علاقة الاب الروحى 
بالابنة الزميلة ومرة أخرى وجدت نفسى من جديد فق مازق انسانى .. اخرجنى منه 
اعجابى الشديد بجوانب عديدة من الكتاب 

وانصب اعجابى الاساسى على هذا القدر من المعلومات الموجود فى الكتاب فهذا 
الكم الهائل من المعلومات يجعل القارىء المتخصص يلهث وهو يسرع لقراءة 
صفحاته 

كما انصب اعجابى على تركيبات الجمل واستخداماتها فعلى سبيل المثال وصف 
الاستاذ هيكل رغبة امريكا فى الهيمنة على العالم بعد سقوط ٠‏ امبراطورية الشر . من 
وجهة نظرالامريكان .على النحو التالى :. وال كل الاحوال فانها ل حاجة لان تثبت 
لنفسها ولآخرين ان السيادة الامريكية على العالم مقادذر يصعب ردها أو دفعها ! 

وفيبحث الزعماء عن الحروب العادلة قال الاستاذ هيكل ٠:‏ فلقد كان يقال دوما لل 
التاريخ ان كل زعيم يحتاج الى حربه العادلة ينتصر فيها ويحفر بها اسمه على تاريخ 
امته . وكان بوش تنمانه شان اى زعيم آخراق أمريكا أوخارجها .جامل على الاقل لا 
يمانع لان الحروب بصعب اختراعها من الهواء ؛ ‏ ان توافيه الظروف بحريه 
الخاصة التى يراها . ويقنع شعبه كذلك بان يراها . عادلة ٠‏ 

ومع الاعجاب الشديد بتركيبات الجقل وروعتها . الا أنه لابد من التوقف عند . 
هذه الجملة والقول ان الذى صنع هذه الحرب العادلة من وجهة نظربوش ‏ اى 
حرب الخليج ‏ هو النظام العراقى باحتلاله للكويت لى ١١‏ اغسطس ١110‏ . 

ثم جاعت احلى فقرات المقدمة عزدما تحدث الاستاذ هيكل عن غياب الاستاذ بهاء 


وعندما وصف هذا الغياب وكائه يعبر جماعيا من قبل كل الذين يحبون بها .قال 
الاستاذ هيكل : 5 5 
٠‏ لقد كان هناك رجل واحد تمنيت لو أننى استمعت اليه لكن هذا الرجل , هذا 
الصديق :. أحمد بهاء الدين ٠كلن‏ مخطوفا مناجميعا لوقت الازمة . ولايزال - 
رهبنة فى اسار المرض أمامنا وهو بعيد ومعنا وهوساكت ,وليس ذلك عهدى به -- 
ولاعهد الناس - لكنها تصاريف الزمان ومفارقاته : ان يبتعد من يحق له الاقتراب , 
وان يسكت من يقدر على الكلام .ذلك أن , بهاء ٠قضي‏ من عمره سنوات فى منطقة 
الازمة وتامل ودرس واستوعب .وف لحظة الحاجة الى علمه كان عطاؤه تغائبا وهو 
. وكان قلمه معطلا وهو الكفء المقتدر . 

عه هيكل يقول :على أن أملى يظل معلقابان يعؤد اليناء بهناء ذات 
يوم كماعاد غيره من الرهائن المخطوفين بعيدا عن احبابهم .ثم نجلس معا .كما 
“كنا نفعل . ثم نناقش ولو باثررجعى حكليات الحرب إل الخليج .وما فعلته بنا 
الإيام . وما فعلناه نجن يانفسنا © : 
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أوهام هيكل وحقائج هرب الخليج <» 


كنا قد انتهينا فى مقالنا السابق الى قلب 


الصورة التى حاول الأستاذ الكبير محمد [ 


حسنين هيكل زرعها فى الضمير القومى 
المصرى والعربى . وهى أن حرب الخليج 
كانت صراعا بين الولايات المتحدة والأمة 
العربية ٠‏ ولم تكن حريا لتحرير الكويت 
وايقاف التهديد العراقى لدول شيه الجزيرة 
العربية ووقف مد السيطرة العراقية الى بقية 


أنحاء العالم العربى . وأوضحنا فى هذا المقال ١‏ 


أن الصراع فى حقيقته لم يكن بين الولايات 
المتحدة والأمة العربية . بل بين الأمة 


العربية -أو للدقة غالييتها العظمى - | - 


اله اقى . بعد أن خان هذا الد 
والنظام العراقى . بعد أن خان هذا النظام | صورة للحرق للأحناث 


روابط الأخوة وميثاق جامعة الدول العربية 
والموائيق الدولية . وأصيح 
خطر على هذه اق .. خطر على دول 


الخليج والسعودية لأنه بهدد وجودها | 


وهويتها , وخطر على مصر لأته بهدد 
بتحويلها إلى ولاية عباسية عن طريق اقامة 
امبراطورية عراقية على جانيها الشرقى 
المتاخم للبحر الأمر. وخطر على سوريا 


بسبب الصراع القديم بين جتاحى البعث فى أ 
اليلدين . 


وفى مثل هذا النوع من الصراع يكون من حق كل 
طرف أن يستعين بالقوة الدولية التى تعينه على الطرف 
الآخر . وهذا ما سيق ان فعلته مصر ابان الصراع العربى 
الاسراتيل . فقد سافر عيد الناصر الى موسكو ليطلب 


متها ارسال قوات سوقيتية الى مصر.. واقامة تظام | 


ا ضد طائرات الفانتوم الاسرانيلية . وقامت ‏ ؛ 
حاتي جني ند طكرات عاتم الاسراتيلية دا تتقاضى الثمن استغلالا للثروة الطبيعية واليشرية بعد 


| الطائرات السوفيتية بالفعل يحماية سياء مصر 


يشكل مصدد | يعوا حقائق الموقف تجاهلا تاما . وينساق كلية مع 


وقد قد حارل امنا حسين الاستعا: بالاتحاد السوفيق , 
ولكنه كان فى حالة احتضار . قوق أن الاتحاد السوفييق 
على مدى تاريخه كان يؤيد فقط الحروب العادلة - أى 
حروب التحرر الوطنى - ولا يؤيد حروب التوسع 
والعدوان . ومن هنا كان الموقف الذى اتخذه من الغزو 
العراقى للكويت , والذى أدان فيه هذا الغزو . لقد كان 
متفقا ماثة فى امائة مع مبادته وتاريخه ٠‏ ول يكن كيا أراد 
الأستاذ هيكل تصويره . منطلقا من الرغية فى يحاراة 
الولايات المتحدة الى آخر الشوط ؛ (ص . 44٠‏ ) . 

وقد تجحت المملكة العربية السعودية ودول الخليج مع 
الولايات التحدة فيا فشل فيه صدام حسين مع الاخم ا 
السوفييتى , لسبب بسيط هو أن الولايات المتحدة كان 
لديا من المصالح فى المنطقة العربية ما يدفعها الى أ 
الاستجابة . 


“ومن هنا فإن آية محاولة لتصوير الولايات المتحية” فق 31 
٠‏ وأتها الطرف الأصلى فى 
الصراع الذى جرى فى هذه المنطقة العربية . هو تصوير 


القد كانت الولايات المتحدة تتحرك مع الأحداث , 
ولكنها لم تكن تحرك الأحداث الا عندما قبلت مهمة 
التدخل العسكرى لحماية المملكة العربية السعودية 
وبقية دول الخليج من النظام العراقى . وقبلت تحرير 
الكويت . 

لقد كان التدخل الأمريكى العسكرى مطلوبا , ولم يكن 
مفروضا . بدليل لا يقبل الجدل . وهو أن هذا التدخل 
العسكرى لم يكن حانا أو على حساب الولايات المتحدة 
بل كان على حساب الأطراف العربية التى طليت هذا 
التدخل 1 

وهذا أمر يحدث لأول مرة فى تاريخ هذه المنطقة 
العربية . لقد كانت القوات الغازية تأى على حسابها . ثم 


١ 
١ 
التحليل العراقى . ا‎ 
| 
| 
0 


11 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الفتح والاستعمار . ولكن القوات الامريكية وقوات 
التحالف أنت بدعوة وعلى حساب الأطراف الداعية . ولم 

رتب على تدخلها العسكري استعمار للسعودية ودول 
0 بل غادرت فور انتهاء مهمتها . وإذا كانت 
هناك قوات موجودة فانها باقية بارادة هذه الدول وبالحاح 
منها . بعد أن أطارت تجرية الاحتلال العراقى للكويت 
البشعة من عيونها النوم . وأورثتها الرعب والفزع . 
وبعد ذلك علينا الآن أن فضى قدما فى مناقشة مسنولية 
مصر فى حرب الخليج . وهى التى حاول الأستاذ هيكل أن 
يقتعنا بها عن طريقين , الأول مسخ الدور المصرى فى 
الدعوة الى القمة العربية الطارئة يوم ٠١‏ أغسطس 
1 وتصويره فى صورة مؤامرة لفتح الطريق أمام 
التدخل العسكرى الامريكى , والثانى تصوير الادانة 
المصرية للغزو العراقى للكويت فى صورة السيب الباشر 


ورا كان خير السبل لناقش' أبذا الموضزع هر أن 
تفحص أولا نوع الانسحاب وافق عليه صدام 
. حسين بعد الحاح الملك حسين عليه . وفقا لرواية الملك 
حسين التى أوردها هيكل . ففيها يقول إنه شرح للرئيس 
العراقى يقينه بأن التدخل العسكرى الأمريكى قادم إذا 
لم ينسحب العراق من الكويت . وقد رد صدام يقوله : 
« اننا على أى حال كنا قد اتخذتا قرارا بالانسحاب 4 . 
ثم أطلع الملك حسين على فحوى بيان صادر من مجلس 
قيادة الثورة يقول : « إن القوات العراقية أدت مهمتها 
فى مساندة ثورة شعبية كويتية . تاركة الأمر فى يد 
حكومة كويتية وطنية تدي رالأمور فى فترة انتقال » ! 
ومعنى ذلك فى وضوح هز أن هذا الانسحاب انما كان 
خدعة يقصد بها « بلف » الرأى العام . لأنه يترك 
الكويت فى يد حكومة كويتية اسما . عراقية فعلا , 


ويكون الغزو قد حقق يذلك كل أغراضه ؛, 
ولا نجد فى رواية الملك حسين أى اعتراض على هذه 


الصيغة » وإفا كان كل اهتمامه هو بالاسراع فى 
الانسحاب ! فعندما سأل الرئيس العراقى عن الوقت 
الذى يعتقد أن قواته سوف تنسحب فيه من الكويت ٠‏ 
أجابه صدام سريعا : فى اسابيع قليلة ؛ ورد الملك 
حسين : « ليست لدينا أسابيع ولا حتى أيام ٠‏ أمامنا 
ساعات فقط » ! . وسافر الملك حسين ليتلقى وهو فى 
الطائرة اشارة من صدام حسين تقول : « إن مجلس قيادة 
الثورة وافق على وجهة نظرك فى اجتماع عقد على عجل , 
وسوف يحضر العراق اجتماع جدة. وسوف يعلن 


1 


التاريخ : . 


| انسحابه من الكويت . ولكن هناك شَرطا واحدا هو آلا 
يتخد وزراء الخارجية العرب المجتمعون فى القاهرة قرارا 
سيا 0 عنيفا ضد العراق  »‏ 

- هو الانسحاب الذى توصل إليه الملك 

حي مع سنام سي 1 1اا0 فل م الي ين 
وهل فهم الاستاذ هيكل نفسه شيئا .. أو أنه قهم 
وسكت ؟ لقد قرن صدام حسين فى حديثه مع الملك حسين 
الانسحاب بترك الأمر فى يد حكومة كويتية وطنية اسها 
عراقية فعلا . فهل تضمنت برقيته الى الملك فى الطائرة 
اقتران الانسحاب بعودة أسرة الصباح ؟ ان البرقية لم يرد 
فيها أى شىء عن عودة أسرة الصباح , وفى هذه الحالة » 
فيا هى قيمة هذا الانسحاب والأمور استقرت في يد 
العراقيين ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فأى نجا. حققه الملك حسين يبيح 
له القول بأنه تلقى فى مطار عمان « صدمة من أقصى 
الصدمات في حياته » عندما عرف أن مصر أصدرت بيانا 
منفرد! بادانة العراق فى الساعة الرابعة والنصف:؟ ألا 
يكون هذا البيان المصرى بالادانة قد صدر فى وقته تماما , 
بعد أن فشلت مهمة الملك حسين فى اقناع صدام 
بالانسحاب وعودة أسرة الصباح ؟ وما هو معنى هذا 
التضليل الذى ياقه الملك حسين للرأى العام العربى 
عندما قال أن موافقة صدام حسين على الاتسحاب كانت 
معه ولكن مصر تسرعت وأصدرت الييان ؟ وما هو معق 
القاء المسثولية على الرئيس مبارك بقوله انه عاتب 
الرئيس ميارك على صدور البيان قبل معرفته بتتاتج 
مهمته , وأن الرئيس مبارك اعتذر بأنه « كان تحت 
ضغط شديد من الرأى العام » ؟ ما هى قيمة مثل هذا 
الوعد بالانسحاب الذى حصل عليه الملك حسين من 
صدام حسين . مادام لا ينص على عودة الحكومة 
الشرعية إلى الكويت ؟ ألا يشير ذلك كله - فى 
وضوح - الى حجم اللعية الخطرة التى كان يلعبها الملك 
حسين فى تبرئة النظام العراقى والقاء المستولية على 
الرئيس المصرى محمد حستى ميارك ؟ 
ومع ذلك فمن حسن الحظ أن الاستاذ هيكل يزودنا 
بالدليل الدامغ على زيف :هذا الانسحاب . عندما يتحدث 
عن اللقاء الذى جزى بين بعزة ابراغيم مبعوث الرئيس 
العراقى , والملك فهد , عندما قدم هذا إلى جدة حسب ما 


اتفق عليه املك والرئيس العراقى . فلم يكن لدى نائب" 
رئيس مجلس قيادة الثورة أكثر مما كان لدى الدكتور 
| سعدون حمادى النى ذهب الى اجتماع وزراء الخارجية . 


ا 
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العرب . وأخذ يتحدث عن حقوق العراق فى الكريت ٠‏ 
وعن مسار الأزمة فى العلاقات بين اليلدين حول أسعار 
"البترول وخطوط الحدود والديرن المستحقة على العراق . 
وهنا دهش الملك فهد وسأل زائره : « هل هذا كل ما تريد 
أن تقرله لى ؟ » وقال عزة ابراهيم : « يا جلالة الملك , 
هذا جزء من العراق عاد إليه » ؛ ورد املك فهد : « إذا 
كان الأمر كذلك . ففيم كنا نتحدث خلال الشهور 
الأخيرة كلها ؟ انكم تعاملتم مع الكويت ابتداء من سنة 
971 كدولة مستقلة , وكان أميرها عندكم فى بقداد 
كرئيس دولة مستقلة » ! 

فكرة الانسحاب - اذن - لم تكن مطروحة فى ذهن 
الرئيس العراقى ٠‏ الا وهى مقرونة يطرد اسرة الضباح . 
وبسط الحكم العراقى على 1»كويت بوساطة حكومة 
كويتية اسها عراقية فعلا . قا انكشف للرأى العام 
: العالمى زيفٍ هذه الحكومة .لم ! /د النظام العراقى فى 
اعلان الكويت تحافظة عراقية تل رقم 16 ! على أن هذا 
كان يتطلب شماعة يعلق عليها هذا القرار . وكانت هذه 
الشماعة هى الادانة المصرية للغزو العراقى للكويت , 
الى اتهمها الملك حسين بأنها المسئولة عن ضياع جهوده 
الشاقة سدى فى الحصول على الوعد الكوميدى 
بالانسحاب المزعوم . 

هذا ما كان يجب على الاستاذ الكبير هيكل أن يشرحه 
لقرائه ‏ فهر ليس مجرد ناقل . وإما هو كاتب ناقد . وهو 
اليس من كتاب القص واللصق , وائما هو من كتاب 
الرأى المعدودين . ولا ينبغى أن يحتمى تحت مظلة 
الاستقلال » فهو كاتب منتم . وانتماؤه لحصر أوله 
وأخيرا . 

وفى الحقيقة أن الأدوار التى لعبها الملك حسين فى 
الأزمة , منذ غزو الكويت حتى نشوب الحرب بالفعل , 
كانت تسير فى خط ثابت , هو تمكين النظام العراقى من 
تحقيق أهدافه ! لقد قامت كل محاولاته على منع التدخل 
العسكرى الامريكى والاتجليزى والفرنسى لتحرير 
الكونت . دون أن يسيق ذلك انسجاب النظام العراقى 


من الكويت وعودة الحكومة الشرعية أليها , مع أنه كان- 


يعرف جيدا أن الانسحاب من-الكونت يلا قيد أو شرط 
هو السبيل الوحيد لمنع التدخل-العسكرى . وأنه يدون 
التدخل العسكرى فان الكويت-لن تتحرر الى مدى الدهر. 


التاريخ : 0 1....مابو. (ووا. 


وكان فى ذلك يلعب دور« صوت سيده » وهذا السيد هو 
صدام حسين . 0 

نعم كان الملك حسين فى كل هذه المحاولات يلعب دور 
« صوت سيده » . وعمدتنا تق ذلك الوقت الأستاذ هيكل 
اشخصيا ! ففى يوم ١7‏ أغسطس طار الى بغداد , وقى 
اليوم التالى مباشرة طلب من الرئيس بوش أن يطير اليه 
لمقابلته . وأجابه الرئيس الأمريكى بعد لأى , وفى هذا 
اللقاء لم يورد الملك حسين ذكر الانسحاب العراقى غير 
المشروط من الكويت أبدا . وانما كان كلامه يدور حول 
الانسحاب بشروط النظام العراقى فى مقابل امتناع 
الولايات المتحدة عن التدخل العسكرى . وهو أمر كان 
مرفوضا تماما . ليس فقط من الجانب الامريكى بل من 
المجتمع الدوى كله الذى كان يرفض تحقيق مكاسب 
للنظام العراقى عن طريق غزوه للكويت . ومن يتابع 
حديث الملك حسين مع بوش يعرف جيدا الى أى حد وضع 
الملك حسين نفسه فى موقف.مهين لانقاذ النظام العراقى 
وتحقيق أهدافه كاملة فى الكويت . 

ففى حديثه مع بوش يتهم الحشود الامريكية فى الشرق 
الأوسط بأنها رفعت درجة التوتر فى المنطقة الى حد كبير ) 
وقد رد عليه بوش بحدة , وبحق :« لم نكن نحن الطرف 
الذى رفع حدة التوتر فى المنطقة , وحشودنا العسكرية 
التى تتحدث عنها كانت ردا على احتلال عسكرى عراقى 
اللكويت سبقها » ثم يقول له « إنتى ترددت قبل أن أوافق 
على مقابلتك . فأن كنت في بغداد قبل أربع وعشرين 
ساعة من اتصالك التليقرق بى . وكان ترددى فى تحديد 
موعد لك هو خشيتى من أن تظهر زيارتك كأن بينى وبين 
هذا الرجل ( صدام ) وساطة . وأنا لا أريد ذلك . ولا 
الكوتجرس , ولا الرأى العام الامريكى يسمحان به » . 
ويحاول الملك محاولة أخرى . فيقول إن الرئيس العراقى 
على استعداد للانسحاب . ويرد عليه بوش يقوله : 
الانسحاب يشروط ؟ جاءتنا هذه الشروط ٠‏ ونحن نرقض 
كل شرط فيها : أن يتسحب طبق جدول يضعه هوء وأن 
يتسحب الى المواقع المختلف عليها .. حقل البترول 
المتتازع عليه والجزر . قات آوان هذا الكلام . إذا كان 
يريد أن ينسحب فتحن لا نمسك به لتمنعه . ينسحب فورا 
وبلا قيد أو شرط , وتعود أسرة الصباح الى الكويت , ثم 
ترى بعد ذلك ها يلرّم عمله . 1 


كل هذا الامتهان التى عرض الملك حسين نفسه له فى 


سيل الدقاع عن الموقف العراقى العدواق ينشاه ٠‏ ولكنه 
الا ينسى أن يلمز الموقف المصرى فى اجتماع مغلق عقده 


يفن 
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لعدد ل <عضاء مجلس الاعيان الأردق بعد عودته من 
الي المتحدة . فيقول انه فى أثناء لقائه بالرئيس 
باش تلقى هذا مكالمة تليفونية » وبعد الانتهاء منها 
التفت الى الملك حسين يقول له : « هذا أحد زملانك 
يحننى على سرعة. العمل بالقوة . قبل أن تؤثر الدعاية 
العراقية على الشارع العربى » ١‏ 

ورعم الاحباط الذى أصيب به الملك حسين من لقانه 
بالرئيس الامريكى بوش ٠‏ فإنه لم ييأس ٠‏ فيعد أسبوعين 
فقط كان يشد الرحال الى لندن . ليدخل الى البيت رقم 
٠١‏ دوننج ستريت , مقر رئيسة الوزراء السيدة تاتشر. 
وذلك لبيع نفس البضاعة الخاسرة التى فشل فى بيعها 
للرئيس الامريكى بوش . وهى تمكين النظام العراقى من 
تحقيق أهدافه كاملة فى الكويت , واتقاذه ق نفس الوقت 
من التدخل العسكرى . 

وفى هذه الزيارة لم تترك له المسز تاتشر الفرصة للكلام ٠‏ 
فقد بادرته قائلة 4ه لماذا تؤيد صدام حسين وأنت تعرف 
أنه شرير ؟ » ورد الملك حسين مأخوذا بهجومها المباشر , 
بأنه لا يزيد أحدا . ولكنه يحاول البحث عن فرصة لانقاذ 
السلام فى المنطقة ! وردت تاتشر : ومن المستول عن 
ذلك ؟ من الذى بدأ ؟ ورد الملك بأسوأ ما يمكن أن يرد به 
من هو فى مثل موقفه , فقد احتج بأن عصر دبلوماسية 
مدافع الأسطول يتتمى الى القرن التاسع عشر ؛ ونسى 
أن هذا الكلام كان يجب أن يوجهه الى صدام حسين الذى 
استخدم مدافعه فى الحوار مع الكويت ! ولم تتركه تاتشر 
يمضى فى مغالطاته . فقد صويت اليه نظراتها ببريق مخيف 
وقالت له : 


الأوان » 


« اسمعنى جيدا . إنك تقف وراء الطرف ! 
الخاسر , وأنا أريدك أن تعرف الحقيقة قبل أن يفوت 


وكان على الملك حسين أن يقوم برحلة اذلال أخرى فى 
خدمة النظام العراقى ؛ فقد خرج من لندن ليتوجه الى 
باريس للقاء الرئيس الفرنسى ميتران فى قصر الاليزيه 
يوم ؟' سيتمير . ولكن الرئيس الفرنسى ألقاها فى وجه 
الملك حسين صريحة . فقد أوضح له أن السبيل الوحيد 
لاخراج الامريكان والانجليز « هو :الانسحاب العراقى 
الفررى » . وأوضح انهم قلقون على امدادات البترول , 
وهذا القلق ما يبرره من وجهة نظرهم » ومن وجهة نظره 
أيضا . وهم على استعداد للعمل العسكرى . وليس 
يبقيهم فق الانتظار الا استكمال استعدادهم ». 

هذا الدور الصريح من جانب الملك حسين فى خدمة 
أهداف النظام العراقى والغزو العراقى للكويت ٠‏ يتوهم 
الاستاذ هيكل انه دور فى خدمة السلام ؛ ( السلام 
العراقى طبعا ؛ ) فيقول : كان احساس ا ملك حدق 
عاد من قمة القاهرة . هو أنه حاول أداء دوره قدر ما 
يستطيع ( أى دور ؟) ول تمكنه الظروف . وكان فى حل 
من أن يجلس فى ركنه فى الساحة الهائجة فى الشرق 
الاوسط . ويتفرج على ما يستجد . ولكنه أحس بأن 
التطورات المحتملة فى المنطقة قد تجرف الكل امامها . بما 
قيهم الممثلون والمتفرجون على السواء ٠‏ فكان عليه أن 
يتحرك ! ولكن تحركه كان الى بغداد اولا . ليستطلع 
تقدير الرئيس صدام حسين للموقف وتصوراته ورؤاه , 
ثم قام برحلاته الى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا ؛ 
فأى شىء فى هذه الرحلات - التى قدمناها من نفس 
كتاب الاستاذ هيكل - كان يخدم السلام فى هذه 
المنطقة ؟ لقد كانت هذه الرحلات لخدمة النظام العراقى 
وأهداف النظام العراقى , وهى أهداف عدوانية مضادة 
اللسلام » فكيف يصورها هيكل فى شكل محاولات لخدمة 
السلام ؟ أليس هذا غريبا ؟ 

ولكن كتاب الاستاذ هيكل حافل بكثير من الغراتب1) 
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اشراف جمال فاضل 
وفق كتاب الاستاذ والمفكر محمد حسنين هيكل الآخير. حرب الخليج . تراجع 
فرانسيس فوكوياما عن نظريته التى ولدت بعقاله نشرها فى ٠‏ الهيرالدتربيون . 


الامريكية غيران ‏ فيمايبدو -_نظرية . فوكوياما ٠‏ مازالت خلاياها تنبض . ومازالت 


اعمدتها الفكرية موضع جدل وهاهى رؤية اخرى فيها وحولها .كان ٠‏ الاقتصادى ,قد 
1 


1 نشر من قبل رؤية للمستشار محمد محمود العشماوى . 


٠‏ مهاية التاريخ ٠‏ عنوان أهم الكتب التى صدرت ف 
الحقبة الأخيرة .. ولاتاتى هذه الأهمية من كونه يسعى إلى 
تقدير وفهم مايحدث والتعامل معه من واقع الاحداث ٠‏ 
وانما لانه صدر فى فترة هامة من الفترات التى يمر بها 
التاريخ البشرى على الأرض . اذ صدر هذا الكتاب - 
لصاحبه فوكوياما ‏ ف زمن انهيار الاتحاد السوفيتي , 
والستار الحديدى . وحائط برلين .وسلاح الصواريخ ٠‏ 
واستيقاظ دول المعسكر الشرقى بعد انهيار امبراطورية 
الشيوعية . ومخاطر حرب الخليج الثانية فى الوطن 
العربى .. وما الى ذلك من الأحداث التى اوجدت فى هذا 
الكتاب ماد ثرية لاعادة تقنين كثير من الأحداث فى ضوء 
التجرية الليبرالية الغرسة 


هذا الاهتمام تركز حول الخطوط العامة له دون الهبوط الى 
البواعث الحقيقية لقد.اشار عدد من الكتاب العرب الى 
فكرة ( النظام الدولى الجديد ) ف محاولة الريطبين هذه 
الفكرة التى . اطلقها الرئيس بوش . وبين انتصار فكرة 
المبادىء والمثل الليبرالية الغربية التى اطلقهافوكوياما ٠‏ 
وعلى هذا النحو ٠‏ لايمكن فهم خطاب قوكوياما دون ان 
نحاول العسودة الى جذوره الأولى فى القكرْ الأمسريكى 
المفعاصر . ويقتضى التوقف فى هذا عند احدى المحطات 
الهامة بالنسبة الى فوكوياما نفسه .وهى . الثمانينات . 
أن فرانسيس فوكوياما هومن اصل يابانى لكن عمله 
واقامته تعود الى الولايات المتحدة الأمريكية . اذ عمل 
لستوات نائيا لمديد التخطيط السياسى بالخارجية 
الأمريكية وماليث ان عمل تحت اغراءات جديدة ق 
مؤسنة ة راندا الامريكية الشهيرة ٠‏ والتى تهتم - 
اساسا بالخيرة السياسية والاستفادة من العقسول 
السيا. ية قبل صنع القرار السياسى الأمريكى ..ويمكن ان 
نغلة, الدائرة. ربمن صنع القرار 
الأمريكى أكثر حين عمل كذائب اكبير لمتظرى السياسة 


وقد لاقى الكتاب . فى العربية , اهتماماكبيرا .غير ان , 


معنى هذا أن فوكوياما 

أميركى الاقامة . 

اميركى الانتماء 

اميركى المنطق الفكرى . 
؟ ‏ اميركى التنسيق الفعلى فى العالم الجديد . 

اعيركى الارتباط باعلى قمة سياسية تصنع السياسة 
الأمريكية فى عالمنا المعاصر . 
اميركى ذونزعة تسعى للسيطرة . 

وللاقتراب اكثرمن جذورفكر فوكوياما السياسى حيث 
يجب الاشارة الى أنه عمل طويلا ىفترة رئاسة السرئيس 
السابق ريجان بالمراكز السياسية الاميركية فى 
الثمانينات » وعرف ثانية عن قرب جورج بوش واقترب من 
فكره . وشهد تطور السياسة الأميركية حينئذ حتى بعد 
انهاء ازمة الخليج الثاء راح يعيد صياغة افكاره فى 
نهاية التاريخ التى كان قد نشرها فى صيف 24 بمجلة 
( ناشيونال انترست ) .. فى كتاب جديد . فأضاف الى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عنوانه الأول ٠‏ نهاية التاريخ ٠‏ عنوانا اخر حرص فق 
الكتاب الجديد ان يكون نفس البتط. الرجل الآخير ٠‏ . 


ومن يراجع الخطاب الامريكى للرئيس ريجان فى ال 
الريجانية فى الثمانينات يلاحظ ترد فكرة حلول نهاية 


فوكو . انتمى الى هذه المدرسة التى تنتمى الى اليمين ٠‏ 
وهى مدرسة كانت تتحرك رويدا رويدا الى هذا اليمين عقب 
وفاة روزفلت ووصلت الى اقصى ازدهارلها اثناء ولاية رونالد 
ريجان وتوقفت عند اقصى نقطة فى هذا الاتجاه فى عصر 
خليفته جورج بوش وترتبط بكل الاجهزة السياسية 
الرئيسية فى امريكا ٠‏ : 
والواقع اننا نستطيع ان نرصد لجذور الفكر الفوكويامى 
فترة الثمانينات فما قال به فيما بعد تردد فى هذه الفترة 
من اعتبار ان امريكا هى دولة المستقبل .. باعتراف وزير 
ريجان : اليكسندر .هيج ف كتابه ٠‏ كارفيت ٠‏ 
فهذه الفكرة ازداد الاحساس الامريكى الشرة الى الاعتقاد 
بان الحرية والعدل الاجتماعى هما صناعة امريكية خالصة 
* يجب ان تعم العالم كله وان العمل للمستقبل الامريكى قانم 
على ابتكار التكنولوجيا والحفاظ على الاطراد بهسا بشكلٍ 
مستمر.وان أحداث الثمانينات انماهى ادوات للوصول الى 
هذه الغاية .. الاستمرار فى اضعاف الاتحاد السوفيت 
استنزاف القدرات الشيوعية فى اففانستان ومساعدة 
اسرائيل بغير تحفظات واضعاف الوجود الشمولى فى الكتلة 
الشرقية .. بولندا . المجر . المانيا الشرقية ٠‏ 
تشيكوسلوفاكيا . وان مشكلات الثمانينات ليست غير 
اختزال لمشروع مستقبلى لابد من اقامته منذ الان بمراقبة 
الحرب العراقية الايرانية وحصار الدولة الكويتية ومراقبة 
ما يفعله القذاف من تهديد الوجود الامريكى فى اكثر مسن 
منطقة وغضب عديد من الدول الاوروبية من الهيمنة 
الامريكية استراتيجيا وايديولوجيا 


التاريخ : ... 


.]ماي [199.. 


اما حين بدآت رئاسة الرئيس جورج بوش «قان امتداد 
فكرة زعامة العالم وجدت مناخا مواتيا . وبوجة خاص , 
عقب انهاء حرب الخليج الثانية فقد ترددت فى كل احاديث 
الرئيس الامريكى مصطلحات مثل النظام العالمى الحرب 
والسلام الامريكى والضحاية الالهية التى تحرص 
الولايات المتحدة الامريكية .وما ال ذلك .بمايشير الى 
أن فكرة السيطرة على العالم . وخاصة ,بعد اتهيار العالم 
الشيوعى وهزيمة العرب فى الخليج قد اص بحت واقما 
لسعى الرئيس الامريكى الآن الى التأكيد عليه ...بيد ان * 
اكثرمن عبر عن هذا الواقع الجديد تقرير وزارة الدقاع 
الامريكية ٠‏ البنتاجون ٠‏ الذى تشر عن ادارة العمليات ق 
حرب الخليج ,فسوف نرى ان هذا التقرير -نشرق ابريل | 
الماضى . اكثر من يعبر عن الاحلام الامريكية فى صورتها 
الج تحولت الآن عقب النصر الامريكي ‏ الى 
امرواقع .كان فوكوياما قد استعاد الحلم الأمريكى | 
الريحانى اثناء عمله ف وزارة الخارجية الامريكية ٠‏ لدينا 
كل مانحتاج اليه لصنع المستقيل ٠‏ _هذا اعتراف هيع ؛ 
زير الخ ومن ثم . فانه يحاول ان يطوى 


لقد اكد التقرير أن ادارة بأحدث ٠‏ التكنولوجيا ٠‏ يجب , 
أن يكون هدف الولايات المتححدة . وقد كان كذلك . أ 
بالفعل ٠ف‏ ازمة الخليج .وقد كان هذا أهم العناصر التى ‏ ' 
دلل بها فوكوياما على تطور المجتمع الامريكى . وأيضا ٠‏ 
زخرهذا التقرير بعظمة المجتمع الاميركى الذاتية طيلة 
الحرب وخلال الاجهزة التكنولوجية المتطورة ايضا ولم | 
يكن هذا كذلك لما أسماه فوكوياما بالعامل الذاتى لتحريك 
ل 0 ١‏ ...لقد جاء ىتقريروزير الدفاع انه يجب ١‏ 

تركيز على الاحتفاظ بمستوى تدريبى رفيع مع المضى ة: 

الامريكية قى مستواها الحالى . 


1 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


وقد يكون من المفيد ان نشير الى عنصر آخر من عناصر 
فكرة قوكوياما » وهو موققه من الاسلام . اذا كان قد 
حدد .منذ مقاله . الاول .موت التحدى الفاشى والشيوعى 
قانه احتفظ باحتمالين يمثلان خطرا على المجتمع الليبرالى 
الغربي . وبينما حدد الاول بانه القومية توقف عند الآخر . 
واصقا اياهبانه ازدهار الاصولين الدينيين ويوجه خاص 
الاسلام . وخطورته كما بين هوان الاسلام . اكثرمن 
غيره من الاديان والمعتقدات المعاصرة . ٠‏ يطرح الدولة 
الفيوقراطية كبديل سياسى لكل من الليبرالية والشيوعية , 
ولايلبث ان يقلل من هذا الدين ‏ الاسلام ‏ متخذا مننه 
موقفا غير ودى , مؤكدا انه ئن يمكن ان يلعب دورا 
ايجابيا . فالدين والدولة ‏ عنده ‏ هما وجهان لعملة 
واحدةمما يجعل لمفسرى الدين سيطرة على كل أمور الدنيا 
بتفاصيلها اليومية وبحيث لايمكن ان ينازعهم فى ذلك احد 
مما يؤدى ٠‏ بالتالى . الى نوع من الشمولية السيلسية 
والفكرية والاقتصادية لتتحكم فيها . 

والواقع ان هذه النظرة للدين عند فوكوياما لاتبتعد 
كشيرا عن النظرة لدى عديد من المستشرقين ولدى ‏ وهذا 
هو المهم . عديد من السياسيين الاميركيين . واذا تركتا 


مايعتمل فى اللاوعى الفربى تاريخيا منذ الحروب 
الصليبية ٠‏ وماتؤكده بشكل دائب وسائل الاعلام ‏ 
فسوف تشير الى جذور هذا الفكر فى احسدى محطاته ‏ 
الثمانينات _لذى ,ان هذا العقد .شهد موقفا معاديا من 


قبل الغرب الامريكى خاصة للدين الاسلامى ... 

لقد شهد هذا العقد احداثا . فى منطقتنا العربية 
والاسلامية . تحرك مكامن الغضب . وتبعث مشاعر 
التحكم والسيطرة لدى سياسة وزارة الخارجية 
“الامريكية . عاك اكحنةاسسشفف 

ومع ان فوكوياما لايغفل انه منذ حركة اصار 
الاسلام الاصولى فى دول اسلامية عديدة شعر شعوب هذه 
الدول ٠‏ ان كراءتهم وكبرياءهم قد جرحتا لأن المجتمعات 
الاخرى غير المسلمة لم توقر لهم الاحترام الكاق 
والاعتراف بذاتيتهم وكرامتهم .. فانه يعيد السبب فى هذا 
الى فشل هذه الدول فى تحديث مؤسساتها وفكرها 
بالممارسة الديموقراطية الليبرالية الغربية . 


- !ماو و9ة... 


ومع ان الباحث يغفل اثر الاستعمار السلبى فى تدهور 
الواقع العربى والحيلولة دون تطوره قان مالايمكن السكوت 
عليه هنا ان فوكوياما لايرى فى الدين الاسلامى الان الا 
الوجه الاصولى فقط وهووجه ٠‏ فى مفهومه هويقترب من 
النزعة الملحة للعودة الى الماضى والعيش فيه فقط وى 
نزعة لايرى فيها الاتشابها مع الفاشية الاوروبية التى 
عرفت على انها تبتعد عن قيم الغرب المعاصر الان , فهذه 
الفاشية التى وجدت ف المانيا وأيطاليا عنده هى شبيهه 
بالفاشية التى وجدت ف الدين وهذا يسقط بفوكوياما الى 
قاع الخطأ العلمى إن لم يكن سوء القصد .وهو كذلك 
بالتاكيد ‏ فالاصولية الاسلامية لاتصل الى الاصوليات 
الاخرى كما ردد ف كتابين كما انها لاتشبه وصل 
سلطة الكنيسة بالسلطة الدتيوية كما هو الحال فى الغرب 
الاورويى تفسه فى العصور الوسطى . فالاسلام قد تخلص . 
منذ نشأته من هذه الازدواجية التى عرفت هناك فلم يعرف 
فى الاسلام كهنوت فى حين عرف الغرب نفسه مثل هذا 


الكهنوت فى العصور الوسطى بل اختلط عنده اللاهوت 
بالناسوت فى العديد من سنوات الخروج من عصر النهضة 
كما يمكن ان يضاف الى هذا ان الباحث وان زعم معرفته 
بالاسلام وتياراته الجديدة فهولم يعرف بالقطع ‏ العديد 
من الاجتهادات والتفسيرات من شتى التيارات لوجه 
الاسلام السمح ف الوقت الراهن .. 

لقد بدأ الموقف من الاسلام مشويا عن تصد 
باستراتيجية الولايات المتحدة الاميركية منذ اقتريت من 
الوطن العريى بين الحريين العظميين ومنذ كان لها وجود 
عسكرى فعلى فيه فى عام 1145 .. ويهذا فان مايذهب اليه 
فوكوداما يخرج به من اطار المقكر السياسى الى اطار الخبير 
السياسى هذا الذى لايملك غير تحليلات محسوبة بدقة 
يسمع لها بان تلقى ف تيار النظام العالمى الجديد مادامت 
تغذيه وتعمق من مساره فى اتجاه الغرب .. الغرب . 
الامريكى الان الذى يبعث من رحم الاستعمار القديم .. 


د .مصطفي عبدالغتى 


من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حديثشالوطن #8 _ 


تقدبه هدايت عبد الشجى 


ث عن كتاى الاستاذ محمد حسنين هيكل .. 10000 
ل 0 القوه والنصر .. هو حديث لايخلو من الاعجاب بقلم استاذ الاساتذة . 
إن كتاى الاستاذ هيكل يدعو البعض الى مناقشة ماجاء فى بعض ابوابه .. 5 1 
واي مافشة الاجزاء الخاصة بالحقمالعربى تعود ال موق الاستل حي الفرى من حوعة ري ل وبع 
فهو بكتاباته واحاديثه يحتل موقع المنظر المعاصر لعالم عربى واحد يعتد من المحيط الى الخليج ايضا تند 
اهمدة ملاحظاته عن حال الامة العربية .. 


ولاحظات عرربية 


فيصف الاستاذ هيكل حال العالم العربى وقت غزو العراق للكويت بمرحلة فوضى شديدة 

الم تقتصي فقط على العرب بل على الشرق الاوسط كاقليم 
ويرى الاستاذ هيكل ان العالم العربى كان فى عزله عن دنياه المتغيره بسرعة الى الحد 

الذى بدا فيه العالم العربى فى حالة خصام مع قيم عصره ‏ _ 

ويعتقد ان المشكلة الحقيقية كانت فى ان قلب العالم العربى وعقله وامكانياته وقدرته 
على اداره الصراع باتت جميعا موزعه وممزقه 5 

وهنا لايشير الاستاذ هيكل الى ان النظام العراقى هونقسه ناحتلاله للكويت جعل من 
قوه رئيسية فى العالم العربى موزعه وممزقة . 

واضيف الى ذلك ان قلب العالم العربى وعقله لم يكن ف بغداد او الكويت بل كان القلب 2 ١!‏ 
والعقل, اساسا وق المقام الاول ف مصر . ومصركانت ومنذ اولى لحظات الغزوتتخذ موقفا 
واضحا دون توزيع اوتمزيق لقواها 

وعلى الجانب الاخر من البحر الاحمر حيث الامكانيات الضخمة ل لامة العسربية من 
فوائض البترول لم يكن هناك اى ذبذبه فى المواقف تؤدى الى توزيع اوتمزيق 

وكان الموقف العربى باغلبية القرار واضحا وقاطعا فى مؤتمر القمة الذى عقد بالقاهرة 
يومى 5 و ٠١‏ اغسطس عام 115 

وحين وصلت الامة العربية الى الطريق المسدود لم يكن ذلك بسبب م_واقف مصر ودول 
الخليج بل كان ذلك نابعا اساسامن موقف العراق الذى لم يقبل قرارات الشرعية العربية او 
الاقليمية او الدولية وحتى فجر السادس عشرمن يناي رمن العام الماضى حين تحركت قوات 
التحالف الدولى لتعيد السيادة الى الكويت 

وقد جاء فى الكتاب ان الامة العربية وصلت الى الطريق المسدود خلال ؛ مسراحل من 
تاريخها المعاصر . 


ويطلق الاستاذ هيكل حكما قويا عن حال الامة العربية قبل المرة الرابعة التى تجد فيها 
الامة العربية نفسها فى طريق مسدود حين يتحدث عن مرحلة المجالس الاقليمية الى فى 
جانب منها -لم تستوعب املا اوعملا .. ومن ناحية الشكل كما يقول فإن نص ف الامة 
العربية جرى حصره فى دوائرها المغلقة بينما نصفها الاخرشرد فى التية _وانظل باقيا ‏ 
بالعدد ‏ داخل جدران الجامعة العربية ‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ثم يجىء اعتراف الاستاذ هيكل بعجز الامة العربية حين يقول ان اكثر ما اثار انزعاجى 
اثناء ازمة الخليج ان الامة انقسمت مرة اخرى بعد قرابة اربعة عشر قرنا من الزمان الى 
اصحاب لمعاوية اوشيعة لعلى وكأن محنة الفتنة الكبرى وتعاقب القرون بعدها لم يجعل 
هذه المنطقة الممتدة من الخليج إلى المحيط تتعلم شيا اوتنسى شيئا . 

وهنا اتوقف قليلا .. فقد كنا نسمع مثل هذا النقد عن العمل العربى من مفكرين غربيين 
اومن اصل عربى اختاروا الاغتراب لانهم عجزوا عن التعامل مع هذا الواقع منذ رمن بعيد 
ولكن ان يقر هذا الواقع استاذ الاساتذة فهو إذن مع كل كلمة نقد لوطننا الكبير من اجل 
مستقبل افضل للملايين فى هذه المنطقة الممتدة من المحيط الى الخليج 
” وبعد تلك المقدمة من الكتاب يتوقع الاستاذ هيكل ان تخطو الامة العربية من بين اطلال 
حاضرها وانقاضه الى افق مفتوح ومستقبل جديد وذلك فى مقدورها اذا استعادت فى يدها 
حرية وحق الاختيار . 

وهنا يبرز السؤال ما هومفهوم الحرية وماهومفهوم حق الاختيار لقد اختارت الامة 
العربية ف مجموعها ان تقف مع الكويت ضد احتلال النظام العراقى له .. إذن ‏ 
الامة العربية كانت هناك حرية" .. وكان هناك حق للاختيار .. والسؤال الثاني ..وماذا 
بشأن فريق الاقلية فكيف يستعيد فى يده حرية وحق الاختيار ؟ هذه الاقلية التى تسببت فى 
نقل الامة العربية الى الطريق المسدود للمرة الرابعة فى تاريخها كما يقول . 

ويصف الاستاذ هيكل ايضاً الامة العربية مقطع اخرمن الكتاب بانها أمة مسلمة ولكن . 
للاقتتال وليس للقتال وامة غاضبة لكنه غضب بغير كبرياء وامه حزينة وليس لديها ما تفخر 
به وتعلوعلى احزانها ٠‏ 

ويؤكد فى مقطع اخران العالم العربى كان فىمباراة مع نفسه لعبة اخطاء الحسابات . 

وهنا لابد من وقفه إن الذى اخطأ الحسابات ف ازمة الخليج كان النظام العراقى وليس 


إذن من وجهه نظر المتابع لفكر الاستاذ هيكل فإن الجديد هذا الكتاب والمهم هى رؤيته 
لعالمنا العربى ظل المتغيرات الدولية السريعة ..فهو ف رؤية اكثرنقد! من معظم الاقلام 
: ب التطلع إلى ايجاد عالم عربى موحد من المحيط إلى الخليج . ومن 

هنا تأتى اهمية الملاحظاث العربية التى خطها بقلمه الاستاذ هيكل ‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؟ دآ تحسودتى و أ لمسامسصصست ! 


اأوضحنا كيف تآمر المؤلف | 
والصحفى على تجنب كل ما عرضتاه 
من ادلة شري موقل عسي بالقارج 
والدفاع عن الملك حسين كما غضا 
الطرف ‏ كانهما من نمير على اكثر 
عشرين عيش قام فيها هيكل 
بتحريفٍ ا وتغبير الوة 
ىاه الشتع لعن | 

واليوم نصل الى ٠‏ حيلة الشب أ 
يا رب » أو النص الذى ادعى انه 
ضبطنا به ودبج فيه صفحة كاملة . 
.وقد ذهلت لا من بجاحته , ٠‏ بل لاتنى 
أصبحت_ اشك ان يكون هو فعلا قد 


: حصين .. 34 
الرجل ونقل اتهاماته ماه لحكومتتا ويس 


ابدم كحقان 
انا اللي سكي .. فأ 


9 2 ُُ 
يقول ٠‏ أنا حاسس أن مخى مقفول ٠»‏ 
وان صدام كان قد اقتنع بضرورة 


٠ الاتنسحاب‎ 


المطلوب_صيغة 


ا 


وانزعج 
لغ وتذ 


٠‏ ولكن برش كان قد تلقن لحبارف 


ويبدو ان اصرار الزعيم الامريكى على . : '' 


اعلان العرب المعتدلين لموقفهم كان 
اكبر من ٠ان‏ يقاوم ٠‏ (ص )5١١‏ | 
ه ان السماح للبارجة جيم 
1 يعبور قناة السويس جعل العراق يرج 


زور عن عبسور . ييزنهاور؟! !| 


بدا الاستاذ الهلولة بقولة] 
« والاعجب انه حدد هذه الصفحة 
بانها ٠‏ 18" » وانا رجل شكاك وهذا 
كاتب كبير ولو ال السن ٠‏ ويتحدث لمن 
يزعم أنه قرأ ألكتاب وامن به , فقلت 
لعلى اخطات فل رقم الصفحة وهرعت 


اللنص الذى ترجمه اقرا يق| 


الصفقحة ‏ يمين وشمال ‏ فاذا بها 
مائتان واربعة وعشرون ٠‏ أو فى رواية 
اربعة وعشرون وازدادوا ماثتين !؟ 
فلت رجع لعوايده وادى اول 
تهويشة .. طب ادى الا عجب طلعت 


ٍ ا ققى الال رمم 
يقول؛ ان القيادة العليا توصلت الى ان 
هجوما امريكيا على الكويت محتوما . 

رص 554) (برضه ) فلما ترجمها 
أصبحت : القيادة العراقية للحزب 


العراقيين من الكويت » وج 
ملخبطة خالص قلت وليه التعب الرجل 
سهل علينا الامر وقال فى نهاية الفقرة 
! بالحرف : ٠‏ ان هذا الكلام موجود ف 


منها هذا الكلام فلم اجد وقبل ان ' 


اقسم ان هذا الكلام ييدين 
الطبعة العربية . اعرض مكافاة الف 
نيه لمن يجد ل العربية المسشين 
فق عدد المصور العمود الثالث 
صفحة 2١‏ أو النص المختلف عليه من * 
الطبعة الهاشدية من 518 ( اعمل ايه 
الصفحة نمرتها كده الا اذا كانت 
74 معدل ) ولى اخبرقى باسم 
صديقه لصورت له الكتاب كله يمكن 
يكسب الجائزة . ا 


التاريخ : 


الم يبق امامى آلا أن أعيد ترجمة ' 
النص يجفتى _لدق: ملبما وفد حمر 
للتقاضى : قرك ل صفحة 774 
( وحيانك لو كنت اقدر اغير النمرة لغير 
١ 3‏ »بد أن لنت بغداد عن 

ال الانسحاب 


تشكيل ٠‏ حكومة ثورية ٠‏ ( لاحظ 
الاقواس ومعناها انه م ا 


الاتتباه الانتياء ام تتصود ان العراقيين 


شكلوه ع ) أعلنت بع فلي 
0 


وقالت بغداد ان هذه الخطوا, 3 
نيتها 0-0 
واكنها لم تستطع المضى وفقا ها كان 


بقلم 


مخططا بسيب من حوادث' 


( نقطة ) ثم قال ٠‏ عتدما سمع صدام 
حسين بقرار القاهرة بالسماح للسفينة 
ايزنهاور بالعبور فى قناة السويس دعا 
الى اجتماع للقيادة العليا التى وصلت ' 
الى نتيجة موادها ان هجوما امريكيا 
على الكويت بات محتوما ( نقطة ) 


' العراقيون احسوا انهم لايمكنهم ان 


ينسحبوا تاركين الحكومة التى شكلوها 
لتوهم فى وضع غير محتمل ولذلك فان , 
عليهم أن يبقواً ويواجهوا الامريكان . 
هذا امشو وجي سيم 
للنفس قلم يكن هناك احد خارج 
'العرلق مستعدا لتضديق ذلك ٠‏ 175 . 
فضلا عن الخطا فل الترجمة الذى / 


. أشرنا اليه والذى يشكك فى ادعائه ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تيد التديي , فق حرس عون | 


ما يدعم دعواه 
عبارة « ومازلت جيه وجي 
نظر العراق كما اعلنتها فى ذلك ! 
الوقت » لم يفعل ذلك فى الطبعة أ 
الانجليزية ولا العربية كما سنرى وقد 
آحس متاخرا جدا ان التتصيل | 
الايستقيم آلا اذا وضع هذا التنبيه , 
انا يدا جالة جديدة تقول ان الرنون 
صدام الغ وقد الفساز ق االصيد إل 
اضانةً » وآن ٠‏ لكي يتسبها 


- 7 
العراقيون » فجعلها'ل الصو ل 
أحس العراقيون. : 


العراقيين ويعدد اسباب رقضهم 
الاتسحاب ٠‏ رمتها سماح القافرةٌ 


السفينة الذى 7 ابنية 
سينا ل قصب فعركا البق قدا 


عن الكويت وحكومتهم اسيل 
-او الثورية فل الكويت . 

اين الخطأ ؟! 

اين التزوير عليه ؟ البيس كتايه كلم 
هو عرض الازمة من 


ب 
2 احدا 
تقصدة 1 أحدا خارج العراق الم 
يصدقه ؟ 0 

أن السفينة مرت 3 

ان مرورها يعنى نية اريك ف 


5 تكرت امبو يعرضت ‏ مداه 
بدلته وغيرته ل 


التا 


٠‏ والحقيقة أن الوفد العراقى جاء 
سن القاهرة يحمل شكركا كبيرة فقد 

أن سفر ٠‏ تشينى » ألى جده ومعه 
التتوال شوارتد كريف افيا الاضاءة | 
اثوار الخطر الحمراء فل يقداد وعتدما 
0 


١١ قناة‎ 


2+1 
| ؟ 
5 


03 


9 


1 


فقال ل صفحة 93 ب 
الصفحة (حد يراجع رقم 


| الساح لحاملة الطائرات الامريَ 
ايزتهاور 0 عبر قناة السويس ٠‏ 


ليم قب لبى عبدالله خاويا . 
م - ما قاله هيكل هو : 
٠‏ وسقط قلب الملك حسين ( 741000 


0 قوات ج) وال 
ع م بجر 
شعر ان هناك اندفاعا لخلق ريف 


تعطى الشرعية للتدخل الامريكى | 1 


لذنا” 
3 ه..ه. 

كلامك ده ولا كلام . 
رحمة الله عليه الذى ريانا عل طبلية | 
فعلمنا احترام شرف الكلمة . واذا كان 
قلب الملك حسين وقع فماذا حدث | 


0 شنا 


لصدام ولاذا لم ترد هنا اوتفتد بل؛ 
علقت وى اأوتي الت يل 
سياسة مصرر الثابتة ووافق على مرور 
النووية .. 

الامريكى" 

هذه مناسية لتقدم دلولا جديدا 
على تزويره للطبعة العربية 


الرواية عدلت إل اللغة العربية فلم ترد 
بها طبعا حكاية التخلى عن السياسة 
المصربة الثابتة الخ بل جاء ان السقي“ 


استخدم الاستاذ كل خفة اليد 
والبراعة ال تخقيف قرار العيور فجاء 
بتحفة _خالدة ف ادب الانشاء فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


20 
أوهام هيكل وحقانق حرب الخليج دض 
| د . عبد العقيم روضان . 


ل كان قر أرضم العذو يت 


وأقامت برزخا بينهها لعدة عقود قادمة من السنين ! 
. وهذا ما جرؤت أن أقوله فى مؤقر عقد فى نيويورك فى 4! من شه ابريل الماضى ٠‏ ودعيت لأن 
أتحدث فيه . وفى هذا المؤمر الذى عقده مجلس العلاقات الخارجية الامريكية بنيويورك , ودعا , 
اليه عددا من العلياء والسياسيين والمفكرين . ليعرضوا أفكارهم فى يوم واحد ‏ قلت : إن الغزو 
العراقى للكويت , بما فجره من مشاعر الخوف والفزع فى نقوس دول الخليج , وما أطلقه من 
صيحة إعادة توزيع الثروة العربية , قد نسف النظام العربى القديم نسفا . وهو النظام الذى قام | 
على مبادلة الأمن العسكرى لدول الخليج بالأمن الاقتصادى لبقية الدول العربية » وزرع من ' 
الشك وعدم: الثقة وانعدام الأمن فى دول البترول الثرية ما سوف يقف على الدوامْ حائلا دون 
قيام نظام عربى آخر يحل محل النظام القديم الى أمد غير محدود من الستين . ورا الى الأبد ! . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ومن هنا أضية مناقشة كتاب مثل كتاب الأستاا 
الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ٠‏ فالأمر 
يتعلق بمسنولية جسيمة يتحملها الطرف الذى كان سبيا 
فى اتهيار النظام العربى الذى ظهر يعد حرب أكتوير , 
ومنع قيام نظام عربى آخر على مستواه . فهل يكون هذا 
الطرف المسثول هو العراق أو مصر؟ 
لقد تركزت مجهودات النظام العراقى . منذ فشل فى جر 
مصر إلى تأييد موقفه المخزى فى غزو الكويت . على 
تحميلها المستولية عن استمرار احتلاله للكويت . وعن 
الحشد العسكرى الأمريكى ضده . وعن الحرب ! فأخرج 
الملك حسين من جعبته لعية الانسحاب المزعوم النى 
حصل على وعد به من صدام حسين وأوقفته الادائة 
المصرية للعراق ! ولتغبيت هذا الزعم وتأكيدد أصدر الملك 
حسين كتابة الابيض الشهير . الذى كان لنا دور مع 
بعض الأقلام فى كشف زيفه وافتراءاته , ولم يعد هذا 
الكتاب الأبيض يحظى بين الكتب الرسمية الملونة 
باحترام من المؤرخين ٠‏ 
وقد جاء الاستاذ محمد حستين هيكل ليبيع لنا نقس 
البضاعة فى كتابه .عن حرب الخليج ؛ وليضيف اليها 
جهوده الذاتية فى تصوير مؤتّر القمة العربية الطارىٌ ٠‏ 
.الذى دعا إليه الرئيس محمد حسنى ميارك فى يوم 4 
أغسطس 1190 ٠‏ فى صورة مؤامرة أمريكية , أعدت فا 
الولايات المتحدة كل شىء حتى البيان الختامى لرؤساء 
. .الدول العربية , النى كتب باللغة الاتجليزية وترجم الى 
العربية 1'- حسبتها أورد . ثم أخذ يستعرض لنا جهود 
السلام التى بذا الملك حسين لدى الولايات المتحدة 
وأنجلترا وفرنسا , والتى اثيتنا أنها لم تكن بحال جهودا 
من أجل السلام , وانما كانت جهودأ لخدمة النظام 


العراقى ولتمكيته من تحقيق أهدافه العدوانية فى . 


الكويت . 

وهكذا فإن العام الذى قدمه لنا الاستاذ هيكل فى كتايه 
ى أثناء أزمة الخليج . هو عالم ينقسم الى قسمين : عام 
سلام . وّثله صدام حسين والملك الأردق وثالئهها ياسر 
عرفات . وعالم حرب يمثله الرئيس الأمريكى بوش والمسر 
تاتشر وميتران وميارك وفهد وجابر الصباح . 


5 سس حت صم 


1 8 


الضف نسم 


سه 


التاريخ : ..........40.]._مايو وو للست 


ويذهب الاستاذ هيكل فى ذلك الى حد غير معقول ! , 
فهر يفاجتنا ( فى صفحة )4٠‏ بأنه كانت هناك إشارات 
الى بداية تحولات فى التفكير العراقى نحو السلام منذ 
يوم 0 أغسطس . عندما بدأ يشعر بأنه يواجه خطرا / 
داها . ويأن ردة الفعل التى وجدها أمامه بعد غزو 
الكويت كانت أخطر بكثير مما حسب وقدر . 

وقد توقعنا أن يقدم لنا تنازلات قدمها النظام العراقي 
وتراجعا عن موقفه يعير عن هذه التحولات الى ' 
استخلصها من دراسة الوثائق , وإذا بنا نفاجأً بالعكس , 
فقد قدم لنا مظاهر تصعيد خطير فى ا موقف العراقى تجاوز 
فيه مواقفه السابقة ! ولم يجد ما يبرر به هذا التناقض إلا 
القول يأن التصرفات العراقية بدت وكأنها تسير على خط 
يتعارض مع هذه التحولات ! وإذا كانت تسير فى خط 
يتعارض مع هذه التحولات المزعومة , فلماذ1 يصفها بأنها 
تحولات فى التفكير العراقى ؟ هل لمجرد الايهام بوجود 
هذه التحولات ٠‏ التى يعلم جيدا أنها غير موجودة فى ذهن 
القيادة العراقية 5 

أما هذه التصرفات التى صورها هيكل على أنها تحولات 
فى التفكير العراقى نحو السلام ٠‏ فهى إعلان ضمه 
للكويت ! ثم- يدافع هيكل عن هذا الإعلان بضم 
الكويت ٠‏ فيقول إنه من الجائز أن يكون تصميدا فى 
بعض أساليب إدارة الأزمات لتعزيز ا موقف التفاوضى 
للاطراف ! فعندما يصعد أجد الأطراف موقفه , فإنه 
بذلك قد يستطيع تحريك نقطة الحل الوسط الثى يمكن 
التراضى عليه بالمقاوضات الى موقع أكثر ملاءمة له ٠‏ 
ومن ناحية أخرى يعطى الإشارة للاطراف الأخرى بأنه 
على استعدآد لأن يمشى فى المخاطرة الى نهايتها مها كانت 


' التتائج . فتعيد حساباتها 1 


وهنا قد نلتمس العذر للاستاذ هيكل فى هذا التحليل لو 
أن النظام العراقى استخدم: بالفعل هذا. الضم وسيلة 
لتعزيز موقفه التفاوضى . ولكن من الثابت تاريخيا أنه 


أتمسك بالضم وعدم الاتسحاب الى حد الانتحار ؛ أى حتق 


وقع التدخل العسكرى بالفعل ! قأى مهارة فى إدارة 
الأزمات أراد الاستاذ هيكل إبهامنا بها من قبل النظام 
العراقى 5 - 5 

ثم يمضى هيكل فى عرض مظاهر التحولات المزعومة فق 


آذآ يسبب ب بس 
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ا 


التفكير العراقى ٠‏ فيضيف إلى إعلان ضم الكويت إعلان ' 
صدام حسين بعد أيام قليلة مبادرته الهزيلة بالربط بين : 


كل القضايا العربية المعلقة , من فلسطين والانتفاضة » 


الى لبنان والاحتلال السورى والاسرائيل ٠‏ الى توقيع , 


الثروة العربية توزيعا عادلا ا 
فهل هذه الاجراءات مظاهر تحولات فى التفكير العراقى 
أو أنها مظاهر تأكيد وتصعيد 5 


ولكن الاستاذ هيكل - أكثر من ذلك - يتوهم أن هذه 


المظاهر انما اتخذها النظام العراقى لتفادى الحرب وليس | 
سعيا للحرب ! فيقول بالحرف الواحد : « ريما ميادرة ١‏ 


ربط القضايا العربية كلها بعضها ببعض . مثل التصعيد 


بضم الكويت قبلها ٠ ٠‏ كانت تحضيرا لموقف تفاوضى يريد 1 


تنفادى نشوب الحرب أكثر مما يسعى إليها :1 


وحتى يستكمل الأستاذ هيكل تحليله العجيب , يقول ! 


إن العراق , لكى يحضر هذا الموقف التفاوضى الرعوم ٠‏ 
« كان عليه آلا تظهر منه بادرة توحى يتحول فى موقفه ! 
ذلك أنه إذا كان يلوح بالتصعيد وباستعداده للمخاطرة 
إلى آخر المدى مستندا إلى تأييد كتل عربية وإسلامية 
شدها خطابه , فإن ظهرر إشارات مختلقة قد يفسد الحركة 
كلها » ! 3 

وهكذا يقدم لنا الاستاذ هيثكل هذا اللغز العجيب التى 
لا أظن مفكرا سياسيا أو محللا يستطيع حله : فتحولات 
النظام العراقى نحو السلام تتيدى مظاهرها فى ضمه 
للكويت ! وق ربطه كل القضايا العربية بقضية احتلاله 
للكويت . ودعوته الى توزيع الثروة العربية توزيعا 
عادلا ! 

وهذه المظاهر كلها تعد تحضيرا لموقف تفاوضى يريد 
تفادى نشوب الحرب ! ولكن هذا التحضير للموقف 
التفاوضى يقتضى ألا يظهر النظام العراقى بادرة توحى 
يتحول فى موقفه 1 3 

فهل فهم القارئ شيئا ؟ وهل اقتنع يأن النظام العراقى 
كان يسعى للسلام عتدما ضم الكويت : أو أنه كان يعد 
لموقف تفاوضى عندما ربط القضايا العربية يقضية 
احتلاله للكويت .: وأنه كان يريد تفادى نشوب اقرب 
عن طريق ألا تظهر منه بادرة توحى بأنه يريد تفادى 
نشوب الحرب ؟ 


انى لا أريد أن أشكك فى قدرة الأستاذ هيكل على 
التحليل السياسى . فقدرته فوق كل شك . ولكن 
السؤال المحير هو كيف عجز الأستاذ هيكل عن إدراك 
أن إعلان النظام العراقى ربط كل القضايا العربية 
يقضية احتلاله للكويت وإعادة توزيع الثروة العربية لم 
يكن من أجل تفادى تشوب الحرب . ونا من أجل خديعة 
الرأى العام العرنى . ولإيجاد مبرر إضافى للاستمرار فى 
ضم الكويت واحتلاها ؟ وكل ذلك يؤدى بالضرورة إلى 
نشوب الحرب 1. 

ان رجل الشارع العادى فى مصر أدرك هذه الخدعة منذ 
أن أطلتها صدام حسين, وكان رد رجل الشارع 
المصرى : وما ذتب الكويتيين حتى يظلوا تحت الاحتلال 
العراقى حتى تحل القضية الفلسطينية ؟ وقد تعجب 
البعض : كيف يكون تحرير الفلسطينيين من الاحتلال 
الاسرائيل عن طريق غزو الكويتيين واخضاعهم 


٠‏ للاحتلال العراقى ؟ 


لقد ازدرى رجل الشارع المصرى هذا الربط منذ الوهلة 
الأولى ٠‏ ورفض أن يشترى من صدام حسين هذه 
البضاعة الفاسدة . ولكن الاستاذ هيكل يأق ليبيع 
للشعب المصرى هذه البضاعة نفسها بعد أن ازدادت 
فسادا وفتاحت رائحتها . ويحاول اقناع الشعب 
المصرى بأن هذا الربط من جانب النظام العراقى كان من 
أجل التحضير لموقف تفارضى يريد تفادى نشوب 
الحرب . كيف 

والطريف أن الاستاذ هيكل لم يقدم لنا فيرا ثلا من 


وقائع ما يدعم يه تحليله الفريد ٠‏ . بل قدم العكس . ففى 
عرضه للمقابلة التى جرت بين صدام حسين والقاتم 
بالأعمال الامريكى يوم 7 أغسطس ,لا يظهر 
صدام حسين أية بادرة على أنه يريد تفادى نشوب 
الحرب . ففى حديثه عن الكويت يردد دعاواه الكاذية 
بشأنها , ويصفها يأنها دولة بلا حدود ! وأن العراقيين 
يعرقون جيدا أن الكويت عراقية . وأن حاكم الكويت 
كان قائم مقام فعلا . وكان يستلم راتيه من حاكم 
البصرة . وهذا الحال استمر حتى 1411 ثم جاءت يعد ذلك 
الحرب العالمية التى أآدت لظروف جديدة ! 

ثم يعلتها فى وجه القائم بالأعمال الأمريكى بصراحة 
تامة : « لن نترك الكويت لقمة سائغة لأحد ولو قاتلنا 
الكون كله ! ولو ازداد التهديد على الكويت سنضاعف 
القوات هناك ! وكليا كان التهديد يحجم معين , تغير 
حجم القوات العراقية » ! 
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أما الانسحاب من الكويت قهر بشروط العراق , وبعد 
أن تكون الاغراض العراقية قد تحققت كاملة من الغزو . 
وهو ما جرى التعبير عنه « بشرط توقير متاخ مناسب » 1 
ولكن « ليس من المصلحة أن ينسحب الجيش العراقى 
بسرعة . وأن نترك الكويت للأطراف المتصارعة » 1 
ثم يقوم صدام حسين بتحذير الولايات المتحدة : « إن 
على أمريكا ألا تتدفع - تحت استشارات مخطئة - الى 
عر عد ينها مح مرطع الامرلة ؟ ٠‏ « انتم دولة 
عظمى وتعرف أنكم قادرون على ايذائنا ٠‏ ولكنكم 
ستخسرون المنطقة بعدها ٠‏ . ولسن تستطيعوا إركاعنا 
لو استخدمتم كل أسلحتكم . تستطيعون أن تدمروا 
الحلقات العلمية والاقتصادية والنفطية . ولكن كلا 
دمرتم أكثر أصبح العبء عليكم أكير » . 

والمحزن أن تنبودات الدكتاتور العراقى كلها حدث 
عكسها تماما . فقد سقطت المنطقة فى يد الولايات المتحدة 
بعد الحرب . وتم تركيع النظام العراقى الى حد أن 
أصبحت للولايات المتحدة مصلحة أكيدة فى الإيقاء 
عليه ! إذ لن تجد نظاما سياسيا آخر بديلا يحقق ها ما 
يحققه النظام الحالى . وفى الوقت نفسه فان حجم التدمير 
الذى لحق بالعراق كان من الفداحة بحيث أخرجه من 
القرن العشرين . 

ولكن صدام حسين فى ذلك الحين كان فى قمة عنجهيته 
وثقته بالنقس , وهو يتصرف كلص صفيق يعلن أنه لن 
يرد ما سزقه « ولو قاتل الكون كله » ! بل إنه فى هذا 
اللقاء هدد يضرب مدن اسرائيل بالصواريخ . ويقول ان 
بغداد تتحمل صواريخ كثيرة . لكن مدن اسراتيل لا 
تتحمل 1. 

ثم يحاول اغراء الولايات المتحدة على الصداقة معه , 
فيقول « انكم قادرون على تدبير مصالحكم مع 

القوية القرمية الواقعية أكثر مما أنتم قادرون على ضمان 
مصالحكم مع الضعفاء » . « ان العراق يريد صداقة 


الولايات المتحدةويتقهم ويقدر حجم مصالحها » . « انتم ' 
تعرفون أن تفط العراق بباع لكم منذ جننا للحكم برغم أن 
العلاقات كانت مقطوعة آنذاك. وقد ازداد حجم أ 
التعامل بعد إعادة العلاقات فى 1984 إلى أن اتخذتم . 
قراركم بمقاطعة النفط العراقى . انكم تستوردون يحدود | 
ثلث الكمية التى نسوقها للخارج »1 

ولكى يطمئن الولايات المتحدة على أن أطماعه مقصودة ' 
على الكويت وحدهاء أبدى صدام حسين استعداده 
للتغهد الكامل بعدم التعرض للسعودية , وأنه ليس فى ! 
نيته أى عمل عسكرى ضدها . 

على هذا النحو كان صدام حسين يسقط من حسابانه 
موقفا اليلاد العربية من الغزو , خصوصا موقف المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج ومصر وسوريا . وكان 
يتجه الى عقد صفقته مع الولايات المتحدة لتسمع له : 
بابتلاع غنيمته . ففى ذلك الحين كانت القيادة العراقية 
قد توصلت , منذ وقت مبكز من الأزمة - كيا يقول 
هيكل - الى أن الأمور خرجت من يد الدول العربية . 


:وآن الولايات المتحدة الامريكية أمسكت بكل خيوط ! 


الأزمة . وراعت تغزل فيها وفق رسم خططت له.1 
(ص 4064) . 

فهل كان فى هذا الموقف ما يبرر حديث هيكل عن 
التحولات المزعومة فى التفكير العراقى نخو السلام .أو | 
كان فيه انتهازية نظام يسعى لعقد صفقة مع الولايات 
المتحدة من وراء ظهر الدول العربية تتيح له الاحتفاظ 
بمكاسيه ؟ 


والغريب أن كتاب هيكل يحوى المزيد من الأمفلة التى 
تتناقض مع ما ذهب اليه من تحليل ١‏ فقى تعرضه للقاء 
النى جرى بين الملك حسين وصدام حسين بعد عودة | 
الأول من رحلته الأوربية الفاشلة . يذكر أنه عندما رأى 
الأخير اصرار ا ملك حسين على الانسحاب العراقى من 
الكويت ( الانسحاب وليس عودة الحكومة الشرعية ١‏ ) 
استدعى اليه مساعد رئيس أركان حرب الجيش | 
العراقى , وسأله فى حضور الملك : « ماذا يكون رأى ! 
القوات لو أنتا أعلنا الانسحاب من الكوبت ؟ » - وكان 
رد الضابط العراقى على الفور : « أعوذ بالله ٠‏ رجام 
سيدى لا تقل هذه الكلمات » ؛ وهتا التفت صدام الى 
للك حسين يقول له : لقد سمعت بأذنيك د. يا أبا 
عبد الله ٠‏ إنهم يريدون ما هو أكثر من الكويت »1 ١‏ 
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وإذا كانوا يريدون ما هو أكثر: من الكويت . فأين 
- إذن - هذه التحولات فى التفكير العراقى نحو السلام ' 
التى تحدث عنها هيكل ؟ ومن أين استنتجها اذا كان كل | 
ما لديه من مادة يقود إلى العكس.؟ وكيف بنى الكلام | 
الذى كتبه عن تحضير القيادة العراقية لموقف تفاوضى 
يريد تفادى نشوب الحربءإذا كان النص الذى استقيناه | 
من كتابه يوضح أن جيش النظام العراقى فى ذلك الحين | 
كان « يريد ما هو أكثر من الكويت »1 


لقد وضع الأستاذ هيكل نفسه فى موضع دقيق عندما 
تصدى للدفاع عن نظام. دولئ عدوانى , تاجر بالقومية 
العربية وبالتطرف فى الدفاع عن مصالحها . وحارب 
مصر فى كل محفل دموى , وأصر على طردها من جامعة 
الدول العربية » ونقل مقر جامعة الدول العربية من 
القاهرة . واستلم الحكم فى العراق وهى دولة ثرية 
عزيزة ٠‏ وانتهى بها بعد أن حطم قوتها الاقتصادية 
والعسكرية والبشرية . 

أما كان أجدر بالأستاذ هيكل أن يحسن اختيار الجاني | 
الذى يدافع عته: بقلمه الشريف 5 م 
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التاريخ : 


أزمنم ةالخليج؟! 


3 أشرنا في مقالات سايقة إلى ما 1 


أدى إليه الواقع الذهني المتناقض في 

الآمة العريية إلى واقع ياي 
واقتصادي إشد تناقضا. إذ اثر 
شرفم الفكر على اتقسسام الواقع 
استمصرار 


الذي أثر يدوره 
انشطار الذهن العري , فعتدما كان 
الفكر مستقيما الات 0 


الآمم وعندما اختلت منظومة أله 
تناثرت قوى الآمة وأهدرت إمكاناتهاً 


وتخلقت عن ركب الحضارة والتقدم. 
إن ازمة الخليج الثانية ‏ العدوان 
العراقي على الكويت ‏ هي إحدى 
حلقات الأزمة الكبرى التي احاطت 


ومازالت, بالآمة العربية » إذ ان عقدة 
الأزمة الكبرى هذه هي الخلافات 
والصراعات التي تفتعلها قوى 
سياسية واقتصادية من خارج الآمة 
وداخلهاء تلتقي مصالحها السياسية 
ومنافعها الاقتصادية باصطقاع حالات 
من التسوتر الدائم والقلق 
للمستمر ويث الفتن التي تتفجر في 
عمليات واحصداث متلاحقة من 
الصراع غاليا ما اتخذت اشكالا من 
العدوان اللفظي والحرب الإعلامية 
أو التصريحات السياسية اللتهبة» أو 
أنها تتخذ أنماطا من التهديد وصلت 
إلى حد الارهاب والترويع الداخلي: 
تطور احدها إلى عدوان مسلح غادر 
وضع الآمة العربية والاسلامية جميعهاً 
أحسرج مسواقف الحسن 
والابتلاء. فدفع هذا العدوان بالآمة 
إلى حافة هاوية السقوط الحضاري 
عند لخر من السستينء كادت الأمكا 
العربية أن تنهض منه يعد تحررها 
استعمار طويل ويغيض. 
ا إن الأزمة العربية الكيرء لايمكن 


التقليدي باحتلال الأراضي واستخدم 
يد 
وإعلامية وثقافية تحقق له الهيمنة 
عن بعد دون التورط في |تكلفة 
الاتلال لساري ويم الم 


جامدة وعلمانية متغريبة ‏ لا تلائم 
قسمات الشخصية العربية 
والإسلامية . ولا يعني التخلف قدرة 


في للعلومات أو قرا في التقنيات 
سقط يل هو سود وا 
الشخصية الحضارية وأ 


3 


التخلف هذه قوى المقاومة أو المناعة 
الحضارية» فاكسيت الأمة ضعقا 
وعدم قدرة على مواجهة المتريصين 
لاحدواتها واستنزاف قواها ومواردها. 
ومن ثم فإن المحاولات التي بذلت 
الإصلاح شان الآمة العربية والإسلامية 
كان اغليها موجها نحو استرداد 
توازنها الذهني بالدصوة إلى نشرر 

الثقافة والتعليم, وتحقيق استقلاا 
الاقتصادي بتدعيم الناعة وتنمية 
الزراعة. وتقوية جهازها الدفاعي 
يلوي ا 0 واسلحتها وغير 


بعالم سان قب العا 


احتكار آبدي للسلطة وسوء 
استخدام لها. وينعكس ذلك ' 
ويتجسد في ممارسات استقلال | 
اقتصادي واحتكار لعوائد منابع 
الشروة» وتوظيف الثقافة والتعليم 
لإملاء شان الزعسيم وإطلاق! أبواق 
نحن لاله ل ل 5 


0 


ان 
الإصلاحية لا يخمجلة. عليها أي من 
الفرقاء الخلصين مهما اختلفت 
مسشارب افكارهم,ء إذا تجردوا عن 
و ير وعشق الذات, وهذا 
يعني أن إغفال البعد الأخلاقي في 
شؤون التغيير والإصلاج يغرس 
سبي درل بح البناتي 
بين قوى للجتمع مما يهدد ينسف 
جهود الإصلاح واليتاء في الأجل 

القريب أو البعيد . 


ونا تسعاقرانا على صني فلا 


رقعت الشعارات الرنانة لوجدنا أن 
تصفية المواقف بين المتصارعين كانت 
تتم بدعوى الحماية والذود عن مبادئ 
الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاإجتماعية وتحرير الآمة العريية من 
برائن إسرائيل. فلا تحررت الآمة من 

ابوس الصهيوني. ولا تحققت 
العدالة الاجتماعية ولا وجسدت 
الديمقراطية أرضا تقف عليها. 
ويتلخص الصراع في التهاية إلى 


العدوان العراقي راية الإسلام رفع . 

عقيرته من يردد أن الله ينصر هذا 

الدين بالبر والفاجرء متناسيا كيف 
بالد: 


الاستحالة أن يشيد صرحا إيمانيا 
فاجر أو ظالم ولكنه قد يقيم هيكل 
دولة ظالمة قوية, ولكن إلى حينء 
وتجارب الشعوب خير شاهد على 


0 أحلام الوحدة الكيرى فقد 
أثبتت الشواهد العاصرة بأن إحياء 
الكيانات والتكتلات الكبرى 

| 4 


» لقد 
تماذج توحيد » 
كما أفل نجم وحدة الأراضي 
السوفياتية يسقوط الأيديولوجية ا 
اللاركسية الليتينية وانهيار الاتحاد . 
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الشعوب الأوروبية لتحة يا ت 
الموحد يلعب دور! أساسياء انطلاقا 
من وحدة المصالح الاقتصادية 
والثقافية والل الح 


اليعض المتعاطفين 
في ازمة 
006 

الإسلامي الكبير الذي يمكن 
أن يق ندا سكن 
غير أنه لا يستقيم أولا أن ينطلق 
نظام علماني يناهض الإسلام ودعاتة 
بهذه السؤوا 


بق حلم الكيان 


وتوفير مناخ الحرية والتعددية 
اجتماعية: أي تعدد الجهود ذ 
العمل الاجتماعي الشعبي وتنوعه ذكا 
مجالات الاقشخصا والرمايك 
جتماعي ية والتعليمية 
والثشقافية والدينية والوقاء 
بالاحتياجات الآساسية لموا 7 
ريمكن أن يتكامل ذلك في 
منظومة ما يصطاح عليه بالتنمية 
الشاملة التي تستوعب احتياجات 


الحاضرهء وبالتتمية المستديمة التي | 
تواجه تحديات للستقبل. 0 
رس 0 
السب ليسير إزَاء الواق 
المنقسم للامة العربية 0 
العدوان العراقي انقساما نفسيا 
ومعنويا لن يصلح إلا تصحيح مسار 
وتعديل الاتجاهات نحو 
مسشاعر العداوة التي افرزها هذا 
العدوان بين يعض الشعوب التي ! 
دقعت ثمن ذلك غاليا من رصيد قيم 
والمحبة ووحدة المصير. 
ات التنمية العربية . لو 
في شتى مجالاتها الإنتاجية 


يشرو 


تصفية بؤر العدوان والاستبداد.. 

التكافل والتكامل الاقتصادي بين 
دول الوفسرة والندرةء ودول العسر 
واليسر. 


توفير مناخ الحرية السياسية. 
بإطلاق التعددية السياسية» وممارسة 
فاعلة للشورى والديمقراطية. 

إتاحة فرص اللشاركة في العمل 
اجتماعي الشعبي بإطلاق حرية 


* مستشار بالمركز القومي للبحوث * 
الاجتماعبة والجائية. القاضة : 


"1 


كان اوسا 2 -. 0 
السياسية التى قم تصنيعها وتعليبها وانتاجها لل 
امريكا .. كذلك كان صدام حسين زعامة تم انتاجها 
وتعليبها وتحريكها بالريموت كونترول الامريكى 
أوالانجليزى والفرنسى لاعلان الحرب على ايران 
الاسلامية ثم كان استدارجه بعد ذلك للعدوان على 
الكويت لتجد امريكا المبررات لنسف ترسانات 
السلاح العرا نفس السلاح انذى يفقتة لعتدام 


إل المرتين هو الشعب العراقى .. والذين دفعوا ثمن 
لحري الخليج هم علقة الدول لعربية وعسلار حري 
الخليج كانت من جيوب عربية .. وقد تئقت امريكا 
مكافأة على هذا المكر الشامل ذقة شاملة من الاطراف 
العربية وعقودا للبناء والتعمير ومعاهدات دفاع 
وهدايا ونياشين ولافتات وضعها الكويتيون 
الطيبون على سياراتهم مكتوب عليها .. ابونا 
بوش .. 


والنكتة بعد ذلك ان ٠‏ ابونا بوش ٠‏ , قد ترك 

صدام حرا طليقا فى موقعه يصول ويجول ليصنع 
جديدة لعدوان جديد ومبررا جديدا لتدخل 

جديد ليظل العرب عبيد احسان الى الأيد . 

ورغم الماساة فانا لا ادين قوى التحف العربية 
التى انضمت الى عاصقة الصحراء الامريكية / 
لاخراج صدام كما تفعل بعض الاقلام الساذجة .. 
فقد كان اخراج صدام بالقوة من الكويت امرا لابد 
منه .. فالجريمة التى ارتكبها صدام فى حق الكويت 
الجار وخيانته لكل العرب وعناده إل الباطل جعلت 
اخراجة بالعنف حلا وحيدا امام جميع الفرقاء .. 
وكان الاختيار بين مصيبتين كلاهما مر.. بين 
البطش المجنون الذى سيدمر كل شىء والبطش 
العاقل المحسوب الذى سيقوم بجراحة عسكرية 
تجرح وتداوى .. وكلن بوش هو ذلك الجراج .: | 
وكان افضل من الجزار المجنون الذى كان يخطط 
لاخضاع واذلال كل العرب بعمليات جنونية من 
الخسف والنسف . 

وحينما فشل الاقناع لم تعد هناك بدائل ولا , 
اختيار ثالث - 0 

وكان ما حدث على مسرح التارمخ فى ايام ظليلة 
اشبه بالماسى الاغريقية التى نقراها لسوفوكليس 
فلم يكن على الابطال الا ان يصنعوا ما صنعوا .. 
ولم يكن امام صدام الا ان يفقا عينيه مثل اوديب 
الذى اعتدى على امه .. واذا كان لم يفقاها الى الان 
.. فانة سوف يفقاها .. فالستار لم تَمرّل بعد .. وما 
زالت فل الرواية بقية . 


ومحاولات حسنين هيكل لتبرير عدوان صدام 
حسين إلى صفحات كتابه الاخير .. اوهام القوة 
والنصر .. ومحلولاتة القاء التهمة على حسنى 
مبارك إق ترك الاوضاع تتدهور استدراجا لصدام 
حسين ليلقى هزيمته . المذكرة 2 يد امريكا + 
وحلفائها .. هى تزييف آخر للحقائق لا يختلق عن , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تزييف هزيمة 57 باسم النكسة ليخرج عبد الناصر 
بطلا وتزييف انتصار اكتوبر اليخرج السادات 
مهزوما . 5 


وهى مهارة استطاعت ان تحجب الحقائق يعض 
الوقت وتزيف الوقائع بعض- الوقت وتعمى على 
العقول بعض الوقت ولكن كان مصيرها ان تتقشع 
- ولايد - مثل سحابة انعقدت ثم تبددت ونم تقو على 

ولا احد يستطيع ان يبرىء النوايا الأمريكية .. 
ولكن البدائل الاخرى للتدخل الامريكى كانت كلها 
اسوا بكثير .. فان رفض اليد الامريكية والتصدى 


للترسانات العربية الموجودة وحريا ضروسا تمتد 
العشر سستوات بدلا من ان تمتد لايام . 

ولو لن العرب سكتوا على عدوئن صدام 
واستسلموا لشروره لكان عملهم انتجارا أدبيا اسوا 
من انتحارهم العسكرى . 

وصدام لم يدخل الكويت ليخرج منها بالحوار 
الدبلوماسى ولم يقز ارضها ليتنازل عنها بالتفاهم 
والانسانية بل دخلها ليبقى فيها ثم ليزحف منها الى 
السعودية ثم ليجتاج كل ارادة عربية حوله ثم 
اليبنى امبراطورية صدامية بمفاهيم واسقيب القرن 


السابع عشر الرجعية المتخلفة . 


وليس صحيحا ما قاله حسنين هيكل فى كتابه من ' 


ان ادائة مصر لعدوان صدام هى انتى اعطت 
لامريكا الضوء الاخضر لضرب العراق .. فالادانة 
لصدام كانت موقفا علئيا وكان خرق صدام للشرعية 
الدولية حقيقة .. وكان السكوت على هذا العدوان 
معناه أن نسكت على العدوان الاسرائينى ومعناه ان 
نسكت على اى عدوان وكل عدوان وهى سياسة كان 
فيها دمارتا . 

وحكاية ان امريكا كانت من الذكاء بحيث انها 
استفادت من هذا المازق واقتنصت هذه الفرصة 
الذهبية لتضع قدمها ف المنطقة البترولية الى الابد 5 


هى حكلية لا علاقة لها بمواقف الفرقاء العرب . 
انما هى لحظة قدرية افرزها تسئسل الحوادث 
وتداعيها .. ولم يكن لها مخرج .. ونم يكن منها 
مهرب ولقد دخلت امريكا وحلقاؤها الحرب بطلب من 
العرب لانه لم يكن هناك حل اخر .. ولان صدام , 
جعل كل الحلول الاخرى مستحيلة 


ولو عاد شريط الحوادث .. لتصرف العرب نفس 
التصرف . 


اما تكاء أمريكا فهو محسوب لها .. وأما تواياها 
قهى محسوبة عليها وآمرها عند الله ولل دفتر 
الحسلب القدرى الذى لم تغلق ملنفاتة بعد 
والحوادث مارزّالت تتسلسل .. ول الصراع العريى 
الاسرائيلى القادم لن تستطيع امريكا فن تخفى قلك 
النوايا وهى لهذا تحاول جاهدة ان تجمع العرب 
واسرائيل على خطة سلام ‏ اى سلام ‏ نتغلق الملف 
المريب وتريح دماغها .. 


ولكن هل تستطيع ؟ .. لا اظن .. فسنة الله ان 
يبتلى الكل وهو لا يزال بنا حتى يخرج كل منا ما 
يكتع ل قلبه وما يبطن فى نيته افرادا كتا أم دولا ام 
جماعات والحق لابد يظهر والحقيقة لابد أن تفتضح 


والوجه الامريكى القبدح لابد ان يظهر سافرا لا 
| تغطيه المساحيق . 


عن الاسلام السياسى .. مرة اخرى 
سوف اقول واكرردائما (ن الاسلام انسيسى ليس 
صناعة الانقلابات للوصول الى السلطة .. وليس 
احتيالا للوصول الى الحكم .. فشهوة الحكم اذا 
اصبحت حلم المناضل المسلم فانه غانيا ما يفقد 
اسلامه قبل ان يصل الى الكرسى . انما الاسلام | | 
السياسى دعوة وتوعية هدفها الوصول نلراى العام _ | 
ومرادها توصيل المنهج الاسلامى إن صفائه 
وبساطته وشموله الى عامة المسلمين الذين يظنون 
أن الاسلام مجرد صلاة وصيام فنقول لهم بل هو 
حياة ومعاملة وعلم وعمل ومكارم اخلاق ورحمة 
وعدالة ورفق بالضعفاء ومعونة للفقراء وشورى ‏ 
للحكام وديمقراطية ومشاركة شعبية فى القرار . ١‏ 


والاسلام انتشر فى الهند ودخل الصين واليابان 
والقارة الاسيوية بدون سيف وبدون جيوش وبدون 
حكام تربعوا على الكراسى وقهروا الناس .. 
دخل من خلال تجار مسلمين لاسلطة لهم ولا 
صولجان .. وكل ما فعلوه انهم كانوا 

امثلة طيبة احبها الناس .. فسالوهم .. من انتم وما 
دينكم .. فقالوا نحن مسلمون ديننا الاسلام .. 
فقالو! لهم علمونا دينكم .. فعلموهم . 


الاسلام السياسى هو صناعة الرذى العام 
بالدعوة وبالاسوة وبالقدوة .. وهدفه أن يصبح 
الراى العام الاسلامى من القوة بحيث يصيح ملزما 
للحاكم وموجها له إل جميع قراراتة 


واليهود سبقونا فى هذا الفن ... وهم فى امريكا لم 
يحاولوا خلع احد من الحكام .. وأنما اكتفوا 
بتشكيل جماعات ضغط ( لوبى ) إن الكونجرس وق 
الصحافة ول الاذاعة ولق التليفزيون ليكون لهم 
تاثير على الراى العام وبتاني على الحاكم ايا كان | 
ذلك الحاكم .. ولا يوجد حاكم لايحسب للراى العام ١‏ 
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وكان خطا الحركات الاسلامية فى نسي تع | 


حاولت ضرب الحلكم وقلب نظامه فدخلوا السجون 
بدلا من ان يدخلوا البرلمان .. وقد اخطنوا مرتين .. 
اخطاوا لل حق الحاكم واخطاوا فل حق الاسلام 
فالاسلام سلاحه الاقناع وليس الارهابٍ .. اما الذى 
بقع إل خانة الارهاب فهو شىء آخر غير الاسلام .. 
شىء اسمه الجريعة .. والمجرم انسان ينجأ الى الحل , 
السهل فيقفز على اكتاف الاخرين نيحصل على 
مصلحته .. وهو لا يستطيع ان يلجا الى انحل الاخر 
وهو ان يكسب قلوب الناس بالحسنى لان كسب | 
قلوب الناس اشق واصعب .. وهو امر يحتاج الى 
خلق وعلم ومنطق واقناع وصير وهو لا يملك ايا من 
هذه المواهب. ا 


وهذه افة اكثرية المسلمين الان .. ننهأ لا تملك 


العلم الكال ولا المنطق ولا الاقناع ولا وضوح 
الرؤية .. فنجدها تحلول كسب النفس بالعتف _ 
والاكراه .. وليس هذا اسلاما سياسيا بل جهلا 
مركيا . 


اما الاسلام السياسى فهو كفاح علمى ووعى ذاتى 
متكامل ومعرفة ومحبة وعطاء واقناع . 

والمؤسسة الدينية مسئولة عن هذا التخلف وعن 
هذا الفراغ العلمى والعرفانى بين علمة المسلمين 
والحل مرة اخرى .. هو انتشال التعليم المتردى ل 
كافة مواقعه . 

وهكذا يعود بنا الكلام كل مرة الى الحلقة 
المفرغة 
شىء . 

وغروب الثقافة 

وغروب الثقاقة اليوم ظاهرة عامة فبمقدار اشراق 
وتقدم العلوم والمعارف فى الغرب ويمقدار سيادة 
التكنولوجيا والصناعة الغربية على العالم بقدر 
تدهور القنون والثقافات التى تتدفق عليتا من 
هناك .. فما كنا ترى إل الماضى من فنون الاوبرا 


والباليه والمسرح والموسيقى السيمفونية وبدائع | 


التحت والرسم والتصوير . تلك الفنون التى كانت 
تقود العالم ل الثلاثينات والاربعينات وتقدم نماذج 


رفيعة من الذوق والجمال .. انتهت الان وخرجت من . | 


العصر واخلت سبيلها الى موجات من العبث 
والاتحلال وسينما العنقف والجنس والكاراتيه 
وموسيقى النحاسيات وضجيج الديسكو واغانى 
العرى ومسرح الهزل ومدارس التجريد وفوضى 
الالوان والخطوط .. وعالمنا الثالث يقلد هذه 
الموجات من القبح والاسفاف ويظن انها تقدم 
والحقيقية انها انزلاق الى الوراء وانتكاس الى 
السذاجة والبدانية والحيوانيةٍ والى صراخ الغريزة 
وعواء البهيمية الاول . 

ولن اتحدث عما وراء نلك الموجات وعن الايدى 


الظاهرة والخقية التى تعمل على ترويجها فللتهمون ‏ ' 


.. الى انهبار التعليم .. الذى انهار بسيبه كل 


بلا عدد . وهناك من يقول انها سياسة وهنالك من 
ع انها تجارة .. وهناك من يقول انها ايد 
تعمل من خلال دور اننشر وهيئات 
التليفزيون ومؤسسات الانتاج السينمنئى وبيوت | 
المسرح وعشرات المتاحف والمعارض واعمدة النقد 
الصحفى ومجلات الفن ومن ورائها رؤوس اموال 
هائلة تنفق بغرض الافساد واشاعة التلوث الخلقى | 


- والانحدار العام والغيبوبة الشاملة والمقصودة ولا 


املك وسائل للتقصى والحسم عن مصادر هذا العفن 
العام .. ولكن الانف السليم لا يخطىء رائحة تلك 
القذارة التى تفوح وتنتشر من بلاد هى بلا شك قد 
بلغت القمة لل العلوم والمعارف وانتكنولوجيا 
والاختراعات والابتكارات وان عصر بلغ الذروة إل 
كشف الغوامض الكونية والفلك والذرة والهندسة 
الوراثية والالكترونيات والكومبيوتر وعلوم 
الاتصالات واسلحة التدمير الشامل واسلحة 
التخاير الرهيبة . 

وقد ترافقت تلك القوى العلمية الهائئة مع هذا 
الانحطاط الثقاق الغريب بشكل أاصبح ملفتا 
للنظر .. وبشكل يدعو الى التسلؤل .. كيف يتزاوج 
الانحطاط مع هذا التقدم المذهل .. إلا لن يكون 
انحطاطا مصنوعا ومديرا من اوله الى أخره ومن 
ورائه تدبير مقصود .. وهو تساؤل يدعو الى تساؤل 
آخر . 

وماذا تستورد هذه القنون الهابطة ونشيعها 


0 » من الاقار الفضطية .. واجي 
اطباقا فضائية ويعرفون اللغات الأجنبية .. وهم 
اميون حتى إل لغتهم العربية .. ؟ ! 

ان من عنده المال والمعرفة باقلغلت عنده 
الحصانة التى سوف تحميه وهو_مسئول عن _ 
نفسه .. ولكن كلامنا عن العامة وعن السواد 
الجاهل المتخلف الذى سوف يقلد ويتخذ كل ما 
ياتيه من الخواجات قدوة واسوة .. ومسئوليتنا 
هى عن هؤلاء 

ولا ادعو الى اغلاق الابواب وتربسة التوافذ 
ولكنى ادعو الى حسن الانتقاء وحسن الاختيار ... ' 
وبين المعروض فى الاسواق سوف نجد الكثير 
الجيد . 

كما ادعو الى نقد مستنير يقيم الموازين امام | 
9 المختئة ويقيم المرشحات والثلاتر لتمنع 
تراب والدخان والابخرة السامة التى تتصاعد من 
هذه القنون لكى تحمى العيون والآذان العاكفة على | 
هذه الفرجة ليل نهار 

ومن عجب أن تسمعهم فى فرنسا يحتجون فى 
منطهم خل لقان مدينة بترتي لاثد ل ضواحي :| 
باريس ويقولون انه غزو ثقال امريكى وتصدير 
للعبث الامريكى غير مقبول من الشعوب 
الفرتسية ..... ياسبحان الل . أ 
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اذا كانوا يقولون فى فرنسا هذا الحلام عن هذا ا 


اللهو البرىء .. فماذا نقول نحن عن هذا الغزو 
الشرس والمستمر لتلك الموجات المتتابعة من الفساد 
والاقساد ؟ ! 


الأصوليون وحكايتهم 
تطلع علينا هذه الايام فئات من اهل الملة يقولون 
عن انقسهم انهم الاصوليون حملة الاسلام الاصولى 
والملة المطهرة .. ومؤشرات الأصولية عندهم لحية 


وسواك وجلباب قصير ونقاب يغطى كل وجه المراة ' 


ولا يدع الا ثقبين تلمع وراءهما العينان وعباءة 
سوداء مرسلة وقفاز اسود .. فاذا حلقت لحيتك 
فانت فى النار واذا علقت فى بيتك صورة أو كان على 
الحائط رسم او كان على مائدئك تمثال لغزالة او 
فراشة لعليقة من السيراميك فانت كافر مشرك سوف 
يؤتى بك يوم القيامة لنت وتمثالك ويقال لك انفخ 


فيه الروح فاذ! عجزت واتت لابد عاجز فسيلقى بك ! 


وبتمثالك فى جهنم .. قاذا صليت إل ب فصلاتك 
مرفوضة ولا قبول لها فالصلاة لا تكون الا جماعة 
ول المسجد ويوم القيامة يؤتى بصلاتك وتلقى لل 


وجهك كالخرقة البالية .. واذا شاهدوك تصلى وانت 
مسدل الذراعين قالوا لك تلك صلاة غير جائزة 


فالثذراعان لابد ان تكونا مضمومتين للصدر .. واذا 
.سمعوك تقول لجارك النصرانى كل سمنة وثنت طيب 
خرجت من ملة محمد إلى نظرهم وحقت عليك 
اللعنة .. واذا انقطعت عن الصلاة كان من حق امير 
الجماعة ان يطلق منك زوجتك ويطليها ننفسه فقد 
اصبحت كافرا واصبحت زوجتك زانية بمعاشرتك .. 
واذا خرجت عن تعاليمهم قيد شعرة دخلت فى ملة 
الكفر .. وكنما اتيت بفعل انكروه عليك .. ولا مفر 
. إما لن تكون معهم وافعاقك وحركاتك 
وسكناتك نسخة منهم لو تكون فى اناو 


وهؤلاء ناس شددوا على اتفسهم ققدد الله عليهم . 


مثل يهود سورة البقرة .. الذين قال لهم موسى .. ان 
الله يأمركم ان تذبحوا بقرة .. فراحوا يتنطعون 
ويتماحكون اظهارا للحذلقة فى الطاعة . 


ادع لما ربك يبين اننا ها هى 

لدع لما ربك يبين 

أدع لذا ربك يبين لنا ماهى ان البقر تشايه علينا 

فراح ريهم يشدد عليهم ويغلظ عليهم يما شندوا 
على» انفسهم حتى جعل من هذا الأمر البسيط 
( انتقاء بقرة ) معضلة تقصم الظهر . 

ومن عجب أن اكثر مطالب هؤلاء الناس شكليات 
ومظاهر .. وهم يسوقون لك عشرات الاحاديث 
وياتوك بالاحاديث منزوعة من سياقها ومن زماتها .. 


فا مصورون الذين يلعنهم ‏ التبى عنيه الصلاة : 


والسلام ‏ هم الذين كانوا يصنعون الصور 
والتماثيل لتعبد. ويسجد امامها . ولا وجود لهؤلاء 
المصورين الان 
ازيتة وحلية - والقران يحكى ان انجن كلنوا 
يصنعون لسليمان التماثيل .. والتمثال لمجرد الزينة 


.. فالصور والتملتيل الان مجرد ! 


المصدر: ... 3 


مابم.. 1991 


هو جمال مجرد لا شىء قيه .. 
ول قولهم عن المسلم الذى يخرج عن الملة اذا 
قال لجاره النصرانى كل سنة واثت 
طيب .نسالهم .. وماذا كان يقول انتبى عليه 
الصلاة والسلام لزوجه ماربا القبطية فى فراشه .. 
وهو لاشك كان يقول لها قولا احسن .. أكان يخرجه 
قوله عن ملته .. حاشا لله .. بل كذبوة وافتروا على 
الاسلام ما ليس فيه .. واذا كانت المتقبات لابسات 
العباءات هن المؤمنات وماعداهن خارجات عن 


الملة .. فها القول ف ايات القران الصريحة التى 


تخاطب المؤ 
٠‏ قل للمؤمنين يغذ ١‏ من البصارهم ويحلنلوا 
فروجهم ٠‏ 
٠‏ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن 
فروجهن ٠‏ 


.. وما معنى عض اليصر هنا الا ان تكون 
الوجوه مكشوفة وحسنها ظاهر 

وكيف يكون غض البصر عن خيمة سوداء 
بثقبين .. انها اذن وجوه مكشوقفة حسنها ملفت 
وهى وجوه لمؤمنات فالكلام للمؤمنات والمؤمنين 
ولبس للفاسقات والفاسقين .. والأحنديث التى 
يرجموننا بها هى احاديث ينقضها صريح القران 
ولاحكم لها مهما كان سندها 

والاصولية بهذا المعنى الفج والسطحى تفرع 
الدين من مضمونه العميق ولا تبقى منه الا رسوما 
وشكليات ومظاهر وهى تاخذ المسلم من الجوهر 
الغنى الثرى للاسلام لتلقى به فى تقاصيل وفروع 
وحذلقات  ١‏ 

وهى تؤدى الى عكس المصطلح الذى تدعيه . 
انها تدعى الاصولية ولكنها ف النهاية ت تخرج المسلم 
من الاصول الى الفروع ثم تخرجه من الفروع الى 
السطحيات والشكليات والحذلقات ثم تخرجه الى 
الهواء والخواء .. فما كانت اللحية فى ذيئم الجاهلية 
الأولى تدل على شىء فقد كان ابو جهل بلحية وابو 
لهب بلحية فقد كانت اللحى عرفا .. وقد اختارها 
الرسول لان اليهود كانوا يحلقون لحاهم فقال نربي 
الحانا لنختلف عن اليهود .. ويلرْم الان بهذا المنطق 
النبوى نفسه أن نحلق لحانا لان اليهود اصبحوا 
يربوتها .. وشيخهم كارل ماركس هو صاحب اكير 
الحية إل التاريخ . 

والكلام فى هذه المسائل فضول وتفريغ للاسلام 
العظيم من معناه ومضمونه .. فالاسلام قبل كل ىم 
رحمة ومودة وسلام ومحبة وتقوى وتوحيد باك 
وعلم وعمل ومكارم ؛خلاق .. وانت مسلم بقدر ما 
تقلهر فيك فلك السجايا .. وليس بنحيتك ولا 


بجلبابك ولا بالسواك الذى تدلك يه استلتك . 
تلك هى الاصول وقلك هى روح اندين وليليه 
والفقه الذى بحبس نقفسه فى التفاصيل الشكلية 

والمسائل المظهرية ويَخرحجنا من اللباب الى القشور 

ومن الاجماع الى الخلافيات هو ف النهاية فقه 
تحكمى ارهابى لانه ينتهى الى سجن 


سجن المسلمين فى 


لمن 
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قوالب شكلية ثم الى سجن الاسلام تنه فى قالب 
حجرى فاقد للحبوية وعاجز عن الالتحام بالحصي 
ومتغيراته .. وهو فقه مستورد مصنوع فى ايران ‏ ! 
ووارد اجتهادات دخيلة وهو غزو نقاق ساذج 
للعقلية المصرية السمحة . : 

وانظروا الى ما انقهت اليه الاصولية إل عصرنا 19 
الحديث .. فى مذبحة المسلمين البوجوسلاف 3 
البوسنه .. وقد وقعوا بين المطرقة والستدان .. بين 
حصار الصرب الارثوتكس والكروات الكاتوليك 
ودبابات الصرب تحصدهم بنيران المدفعية وقتليل 
الهاون .. نقرا فى جريدة المسلمين ان البلد الذى كان 
يزود الصرب بالبترول هو ايران الاصولية .. ونسال 
الاخوة الاصوليين الحنقاء .. وما جدوى اللحية 
الايرانية والشادور الذى تليسه النسوة مثل الخيمة 
اذا كان الخبار الاصوثى ساعة الحسم هو الوقوف 
الى جوار الظالم ومناصرة السقاح ضيد الاسلام | 
واهله ومعونة الجانى على ذبح ضصحيته .. ايكون 
السبب ان مسلمى البوجوسلاف لم يريوا لحاهم ٠١‏ 
ما اتعس الاسلام باهله .. وما ابعد الاصوليين عن , 
الاصول .. وما ابعدهم عن الحق وعن الاتساتية | 


ومصر بما طبعت عليه من وجدان دينى عمبق | 
وفطرة اسلامية سمحة ترفض هذا الفقه الارهابي | 
المسطح والقج ولا تعطى امارتها لأهلٍ النقاب 
والجلباب وانما لاهل القلوب والالباب 

والفقه الذى اخترناه فى مصر هو فقه الاعتدال 
والوسطية والسماحة واللين والرفق .. مصداقا 
للقران الكريم .. ٠‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج 
ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » .. 
ونحن جميعا مسلدين واقباطا اهل بيت واحد ١‏ 
وابناء ام واحده شعارنا المودة والبر والمرحمة :. 
ومن يختار منا أن يشدد على نفسة هو حر ولكن 3 
يفرض علينا تشدده ولا يستعلى علينا بليماتة ولا 
ينظر الى نفسه فق المراة بتمييز عنصرى وكانه 
ابيض ونحن سود فذلك تكبر مقيت وجهانة يبغضها 
لله ورسوله والشرائع الحقة هى ما تصلح يها 
0 5 


اما غير ذلك .. فبضاعة مستوردة مغشوشة 
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وحرب 


4 والقضب 2 


(كعادتهاء تؤمن «العالم اليوم» بحرية تعدد الآراء» 
وبفتح الحوار لكل الاتجاهات, مادامت تتوافر فيه شروط 
الموضوعية وسلامة القصد. 

ومنذ صدور كتاب الأستاذ محمد حستين هيكل الأخير عن 
حرب الخليج وهناك مساجلات وحوارات كثيرة حول هذه 
القضية لم تتوافر فيها هذه الشروط. 

واليوم ننشر سلسلة مقالات للدكتور عبدالمنعم سعيد 


خبير الشعوب العربية والدولية والباحث المعروف تتوقر | 
فيها شروط الحوار الهادىء الموضوعى حول كل ما جاء في | 
كتاب الأستاذ هيكل. 1 
ونترك للقارىء بعد متابعته لهذه المقالات ان يحكم مرة 
أخرى على الكتاب كما قرأه.. وكما جساء فى تعقيبات | 
وملاحظات الدكتور «عبدالمنعم سعيد»). ا 
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.أن تكف الات للطابع عن الدوران لكى تخرج لذ دراجان 
وكتبا ومؤلفات شتى ويكل اللغات عن حرب الخليج. قمتذ 8 
دخول القوات العراقية الغاز. ا بقلم: د. عبدا منعم سعيد © 
رحيلها المهزوم فإن العالم لم يتقق على شىء بقدر اتفاقه على | 
ان الازمة - الحرب لم تكن حدثا عاديا فى تاريخ المنطقة التى السياسية مع امتلاك متعمق لادوات التحليل الحديثة ف 
ولكت فيها والندنيا باسرها. فمنذ ميلاد البشرية. كانت العلاقات الدولية والعلوم الاستراتيجية مع معرفة متعمقة 
الحرب, والاقتتال» أقدم المهن, ولكن كان هناك دوما بعضها بالتاريخ الغربى على وجه الخصوص. ول الوقت الذى نجع ا 
الذى يمثل لحظات فاصلة, ينتهى عندها عصر للتكنولوجيا رثيقة مع النخبة المصرية الاقتصادية | 
ويبدا عصر جديد. يقق عتدها نمط من اتماط التحالف فإن عمله كمراسل متجول اتاح له | 
والعلاقات وتراكيب القوة, ويبدأ نمط اخر من التشابكات بين 
الدولء والآمم, والشعوب. وكانت حرب الخليج واحدة منها. 
لذلك لا ينبغى ان ندهش من كم المطبوعآت التى ظهرت 
عن الازمة - الحرب. جاء بعضها بعد أسابيع من وقف 
اطلاق الثار مثل كتاب بوب وودوارد - القسادة - واليعض النا. 
الآخر انتظر شهور). ولكن بعد عام من الحدث الدامى» فإن م 
مكتبة كاملة تكونت تفشى اسراراًء وتخفى أخرى. نتتاول وهكذا فإنه مع قيام الثورة المصرية لم يكن هيكل صحفي 
تفاصيل أداء صواريخ سكود وتوماهوك وياتريوت» أو مقمورا. وإنما كان هناك فى الصف الأولء أو قربه. متميزا 
طائرات ستيلث. أو خطوط النار العراقية: أو رسائل .ود. ورم ان كثيرين من 
واشارات رؤساء وملوك وأمراء. وربما لم يتوافر قط ان كانت لهم علاقا. مع رجال العهد | 
فتحت أحشاء حدث تاريخى بمثل هذه السرعة.. والقسوة. ان وتوطدت بعد ذلك بيته / 
وبالتسبة للمواطن العربىء فإنه بالاضاقة إلي هول عبدالناصرء جعلت ميكل موضع 
الحدث وبشاعته. فإن ما تلقفه من معلومات وتحليلات» 
واخبار هناء واشاعات هناك؛ جعل «الدوخة» والانقعال 2 
والتطير والهواجس مرا شائعا بلا حدود لى حواجن. وزادت 
الامور صعوبة عندما تسارعت الأمور بعدها في تطورات 
'عنيفة ومثيرة, وآلقيت كلها على عاتق حرب الخليج. وكما 


حدث من قيل بعد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد - الذى 1 
لم يكن ايضا حدثا عاديا - والقيت على كتفيها الفزو ا 
للبنان وحتى الحرب العراق الآيام. 
وقد درج منتقدو هيكل على اعتباره «بوقا» اعلاميا للنظام 
التاصرى, استمد قوته من علاقته ب «الزعيم» الذى أثره 
بمعلومات لم تكن متاحة لزملائه واقرانه. ولكن الحقيقة | 


وذ 'عظم كانت بعيدة عن ذلك. فرغم اصراره على أنه مجرد «صحفي» ' 

وحدوده. أسبابه ونتائجه, وسط تطورات اقليمية وكونية | الوحيدة التى يضعها على بطاقة التعارف التي 

صاخبة وزاعقة. وكما هى العادة فى كل الأمم. فإن الشعوب خرين خ» وش 

تنظر للثقفيها وكتابها ومفكريها بحثا عن تقسير لا يحدث» 
وقهم لما بى. وهداية إلي طريق تنتهز فيه فرص» ويتجنيٍ ١‏ ب 
فيه نوائب. ويعد ان استيقظ العالم العربى صباح الثانى من الداخلى والعربى والدولى» 

أغسطس على الغزو الوحشى للكويت. فإن ما انتايه من مسياغة رشائق اساسية مثل «فلسفة الثورةه وهالليشاق 

مشاعر وأحاسيس جعله يتطلع للراشدين من ابنائه» ‏ خطب عبدالتامي. 

"لم يجد سوى انقسام مدو تختلط فيه الفجيعة بالترقب مما 

هوات وقادم. ويعد أسابيع من الغزى, رما لم يفتقد أهل 
العروبة راى أحد بقدر ما افتقدوا كاتبين: أحمد يهاء الدين 
شفاه الله وعافاه - ومحمد حسنين 8 
سطر وكتب. وبينما كان الاول معذوراً. 

الثاني كان مبهما وغير مقهوم. أ 
وكان انتظار محمد حسنين هيكل مبررا كل التبريرء 
فالرجل حفر لنفسه مكانة كبرى على الساحة المصرية 
والعربية والدولية منذ الأربعينات حينما بدآ كصحفى صغير الحكيم ويوسف إدريس ولويس 1 
لم يلبث ان لمع نجمه حتى كان أصغر رئيس تحرير عربى إلى إنشاء ركز الدراسات السياسية والاسترا 

يتولى مجلة مرموقة آنذاك مثل لخر ساعة. وربما كان أول كان الأول من شوعه فى العالم العربى كله ليكون معملا 

مراسل عربى با معنى الحديث والغربى للكلمة حينما أتيح له ومصنعا للتفكير الاستراتيجى غير المقيد بقيود الدولة 

تغطية أحداث جسام مثل الحرب الكورية لد م ومشاكلها. 

إيران. وعن هذا الحدث الآخير مسدر له - فيما اعلم - أول ت.. اتفاق وخلاف 

لكب ال كان لها شهرة وصيت ايدان فوق الدكان». يق مع السادات.. اتقاق و 

مطلع الخمسينيات قإن هيكل اصيحت له مكانة مرموقة وحتى بعد وقاة صديق هيكل الحميم, وتولى السادات 

مصر وسط غابة مزدحمة بعمالقة الكتاب والصحفيين آمثال للسلطة فإ هيكل ظلل على التصاقه يسدة الرئاسة المصرية 

محمد التابعى والآخوين على ومصطفى أمين وعباس محمود يعد ان لعب دورا فى إزاحة «هراكز القرى» وظل يكتب خطبٍ 

عاد وشيرهم كشر. وتعيذ عن كل ولاه جسيما لكاب الرئيس. ويقدم اللشورة له. حتى صاغ أمر القتال الذى عبرت 

به القوات المصرية قنناة السويس ف لكتوير 111/7 ويعد 
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الحرب حدث الاختلاف بين هيكل والسادات حول 
استراتيجية مصر. فاستقال هيكل من رئاسة 0 
خا عشر عاما. وبعدها سار الرجلان قّ 
أتجامين متصادمين انتهت ف سبتمير 141 حينما وضع 
السادات هيكل ف السجن لأول وآخر مرة فى حياته. وقد 
أكسب هذا الصدام اللمتد من الاستقالة حتى السجن ميكل 
احترام] كييراً قالرجل لم يكن رجل كل العصور. وكان على 
استعداد لان يدفع ثمن الاختلاف والمعارضة. وق 
العربى كسب هيكل شعيية كبيرة خاصة وان الرأى العام - 
على عكس الحال ف مصر - لم يكن يجد فى اتجاد السادات 


باللفتن 4 
يي و ام ست صحفي ااي 
وجاءت كتبه عن حرب رمضان والعلاقات الممرية - 


عن الصراع العربى - 
مهما كان الاتفاق والاخت لاف معها عل ان معي الرجل لم 
ينضب بعد 

ثلاثة مصادر للقوة 


وكانت مصادر قوة هيكل دوم) ثلاثة: اولهاء قدرة كبيرة 
على التحليل عززها دوما يمتابعة كل ما تخرجه دور النشر 
ومراكز البحوث من كتسب وابحاث. ولم يتوان ابد عن أن 
يجلس فى صقوف التلاميذ مرة آخرى عندما بدا له انه يحاجة 
اللاستزادة. قحضر ف الجامعة الأمريكية بالقاهرة موادا عن 
طرق التحليل الاجتماعى. . 
وتصنيفها وحفظها واستعادتها عند الحاجة. وربما كان هو 
الكاتب العربى الاكثر استفادة يقانون حرية المعلومات 
الامريكى ويمكتيات رؤساء الجمهورية الامريكيين التى 
تحفظ فيها وشائقهم. وأذكر اننا سويا مع كلود شيسون - 
0 


.. والتقينا للحديث حول 
الموضو وليل عل مقط اثارها عن للرقف الفرشسر سيل 
الوحدة الاوروبية استدعى هيكل سكرتيره ليطلبٍ ملف 
كوف دى مورفيل الخارجية الفرتسى فى عهد 


التعبير. جعلت قاعدة واسعة من القراء المرب يتطلعون إلى 
كتاباته بشغف كبير وحتى الذين اختلفوا معه طوال حياته 
السياسية: فإنهم كائرا ينتظرون ما يكتب وينشر ويتلقفونه 
بترقب ظاهرء ولا تليث تعبيراته الأثيرة ان تشيع فى كير من 
الكتابات العربية. 
كل ذلك كان كافيا ان ينتظر المواطنون العسرب فى الدول 
العربية ما سوف يقوله هيكل ف الازمة المروعة التى حدثت. 
أكثر من خمسة اسابيع جاء تعليق هيكل امنتظر ف 


كثيرين» وكاتب هذه السحلور منهم. قبعد ان جعل إدانة الفزو 
العراقى للكويت توعا من تحصيل الحاصل. فإنه انتقل لكى 
ينفى عنصر المفاجاة عن الحدث ويجعله تط ورا طبيعيا 
اللعلاقات العربية - العربية, ولما أسماه صراع المدن والقبال, 
ونزاع الثروة والثورة. ومن الغريب انه بعد ذلك دعا إلى ان 
يكون النقط بأباره وممراته وأنابيبه ركيزة للعمل العربى 


المصدر : 


بع ]ماين 1981 
المشتا كما كان القحم والصلب فى حالة الجماعة 
الور 

وقبل نشوب حرب الخليج الثانية بأيام كان هيكل يتحدث 
فى ندوة معرض القاهرة الدولى للكتاب مقدما تحليله الموقف. 
وقد كان مصيباً فى ان الحرب قادمة لا محالة, وان العراق . 
سوف يهزم فيها ومن ثم فإنه ليس أمامه سوى الانسحاب 
وكان هذا النقدير مستندا إلي تحليل بارد لتوازن القوى الذى 
كان حاسما فق غير صائح العراق. وكان تقديره كذلك سليما 
حين طرح أن العراق أساء تقدير الموقف وحساباته العربية 
.والدولية. ولكن ما كان غائيا فى تحليله لى موقف أخلاقى من 
القزو ذاته وما يمكن ان يترتب عليه فى حاضر الآمة 
ومستقيلها. فلقد كان كامذا فى كلماته انه لو كان توازن القوى 
والظروف مواتية. فإن الخطوة العراقية قد تكون ميررة. 
والذين اتيح لهم الحديث مع هيكل فى ذلك الوقت طلبوا منه 
موقفا واضحا وحاسما ف إدانة الفزو, وانه كشخصية عامة 
١‏ قاطعا. وذكروه بما تعود على 
الإشادة به فى موقف سارتر حين أدان الاستعمار الفرنسى 
ف الجزائرء دونما تحفظات أو شروط. ولكن هيكل, 
غزو يما يكفى, ولكن المسالة ليست 
فى لن يحلل ويقسر ٠‏ وف اللواقف 


وبعد عام من حرب الخليج, كانت مياه كثيرة قد مرت 
تحت الجسور كما يقال فى المنطقة وما حولها وفي العالم, 
صدر كتاب هيكل عن حرب الخليج باللغة الانجليزية ومع 
العنوان ٠أوهام‏ الانتصار» آخر فرعى «وجية نظر عربية», 


وباللفة العربية صدر الكتاب تحت منوان «حرب الخليعم 
ومعه عنوان فرعى «أوهام القوة والنصر». ولم يكن الفارق 
بين التسختين فق العنفوان أو اللغة فقطء وإتما امتدت 
اصيل» وان كانت لهما بنية معمارية واحدة؛ ورغم ان 
ذلك قد يبدو طبيعيا لآن الطبعة الانجليزية موجهة للقارىء 
القربيء وال خرى للقارىه العربي» إلا أن الاختلاف بينهما 
يصل أحيانا إلي حد التتاقضء وهو الأمر الذى تولاه الاستاذ 
جلال كشك بالنقد والتحليل فى صمحيفة الأخبار القاهرية. 

:وقام الكتاب على الحجج التالية: 

إن حرب الخليج كانت ذروة الانهيار الذى كان كامناق 
النظام العربى. 

ب إن حرب الخليج كانت تعبيرا عن تغيرات فى النظام 
تلان أمنيخت فونه لولاينات الخد التى تعانى من 
التدهور - بلا منازع. 

حك حر الخائى كلض راك 3 مل ا من 
قيل الولايات المتحدة. 

. إن حرب الخليج حدشت لآن الولايات المتحدة كانت 
تيحث عن عدو جديد ووجدت ل العراق ضالتها. 

إن حرب الخليج كان يمكن منعها لولا ان العراق إساء 
التقديرء واتحرفت الاطراف الأخرى تحو ضرورة الحل 
العسكرى. 

أن حرب 7 أدت إلى انهيا النظام العريى كله. 
بارع شي ع إل وار لفط الحرض لاوم 

- إن مستقيل الامة العربية مظلم, اللهم إلا من آمل يوجد | 
فق الأجيال الجديدة والباز: 

هذه الحجج لم تخرج كثيرا عما سبق ان آثاره هيكل ل 
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مقالته ‏ صحيفة الصتداى تايمز وق حديثه فى معرض 
٠‏ القاهرة الدولى للكتاب. وفى عدد من المقابلات الصحفية التى 
' أجراها قيل وبعد صدور الكتاب. وكلها تعرضت لردود , 
وانتقادات من قبل كتاب عرب فى معظم الصحف العربية. | 


الثالث وضعه فى صف صصدام حسين وكفى. واف اللي 
اتهم هيكل بتوزيع مسئولية الحرب على الجميع حتى تضيع 
مسئولية النظام العراقى عما حدث. 
الحوار المطلوب 
ورغم أهمية هذه الانتقادات فى وضع بعض الأمور ل 
تصابها. إلا انها لا تمثل حوارا حقيقيا يق إل تور المة 


0 
حولها منذ نشوب الازمة 
الكتابء الذى يبلغ 770 صفحة. آما النصف الاخر فيتضمن 
للعالم وللمنطقة تستحق الدراسة والتحليل والقحص ' 
نى. لآن من هذه الرؤية نبعت رؤية ميكل للحرب 


ا 
منتقدى هيكل لرؤيته الاصلية ناجما . ! 
الشائعة ف العالم العربى كله. والتى 

نجدها في كتاباتهم بصدد موضوعات أخرى. فخلال العقود 
الماضية ترسخ فى الذهن العربى لغة خاصة لتتتاول 
الموضوعات الاقليمية والدولية يندر ان نجد لها مثلا فى لركان 
المعمورة الأربعة. وهى لغة غير علمية تقوم على التهويل 
والتضخيم. وتصيل الأمور لكك ن عفنا وستموه ولتقاين 5 
المؤامرة؛ وراء كل شىء, وتقوم على تجزئة الحقائق 
والعبارات. وتحريف المعاتى واخراجها من سياقها الطبيعي. 
وبالاضافة إلى ذلك. فإن الفكر العربي استقر على فكرة عداء 
مستحكم وأبدى مع الغرب تتراوح فيه الدعاوى بين اللغامرة 
إلي حد الانتحارء وعلى النقيض تبرير الاستسلام. ونظرة 
متشائمة وسوداوية للعالم العربى ومستقيله ليس فيها إلا 
القنوط واليأس. ومنذ زمن طويل قبل حرب الخليج لم تكف 
الكتابات العربية عن الحديث عن الزمن العربى الردىء 
الحزين والرمادى. وتمتد نقس الرؤية المظلمة إلى معظم 
الكتاب العرب, هيكل ومعارضيه. عشاقه وحأسديه. 

إن هدف هذه الساسلة من اللقالات ليس اللشاركة فى 
ميارزة مع كاتب متميز حول حدث غير عادى. وإنما مناقشة 
أصول وجذور القضايا الكبرى وليس قروعهاء المسائل الكلية 
وليس التفاصيل الجزئية, اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة 
فكرية لذلك. فاصل المسالة ان هيكل يمثل مدرسة كاملة فى 
التفكير العربى المعاصر ان أوان إعادة النظر فيها ومراجعتها 
بقوة النطق والحجة. وهى مراجعة لا تستهدف كسب نقطة | 
هنا أو هناك لصالح هذا المعسكر أو ذاك. وإتما نقل الحوار 
كن إل شارة ستقدمة قل ال 
تستطيع الآمة ان تتعايش مع نفسها وه ا. من هنا قإن 
كثان مكل يمثر :شلة الاق للحديث ملكت - بالتاكيد- أ 
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فى كل مرة مضيت فيها فى قراءة كتاب 
الأستاذ الكبير محمد حستين هيكل عن حرب 
الخليج . شعرت بأتى أقرأ كتابا كتبه طارق 
عزيز أو طه ياسين رمضان أو سعدون 
حمادى ؛ مع قارق كيير يتصل بالأسلوب 
الساحر الشائق الذى تميزت به كتابة الأستاذ 
هيكل والحرفية الممتازة التى اشتهر بها . 
وكلها مما لا يملكه الآخرون . 
وح أعيد صياغة العبارة السابقة يأسلوب تاريخى , 
وأوضح ما قلت للقارئ أفضل , فإنى أستعير من صدام 
حسين حديثا قدها برجع تاريخه إلى عام 14197 , عتدما 
دعا إلى عقد اجتماعين موسعين لمكتب الاعلام العراقي 
فى 11 سبتمير وأول ديسمير 1419 . رسم قيهما 
للمؤرخين الباحثين طريقة كتابة التاريخ العراقى ٠‏ ودعا 
إلى إعادة كتابة التاريخ « بحيث تأخذ هذه الكتابة ذات 
الخصوصية لطريقنا البعثى الخاص » أى كتاية التاريخ 
العربى - كيا قال - « من وجهة نظرنا ٠‏ والتركيز على 
الكتابة التحليلية وليس السردية الوقائعية , على أن 
يأخذ هذا التحليل لحركة التاريخ ذات الخصوصية الى 
أخذت بها نظرية حزب البعث العربى الاشتراكى » ! 
ثم فسر كلامه قائلا : ه نحن لسنا فى حاجة إلى تزوير 
التاريخ أو اصطناعه من أجل أن نقرأه قراءة بعثية ٠‏ وإنا 
نحن بحاجة إلى أن نفهمه فهما بعثيا ليس غير . وإن ذلك 
ليضفى عليه من الحقيقة مالم يكن ظاهرا منه .٠»‏ 
ثم مضى خطوة أخرى فى تفسير كلامه , فندد بالمؤرخين 
الباحثين الذين يسمون أنقسهم موضوعيين , قائلا ‏ 
« انهم يُعرضون وجهات نظر مختلفة , واحتمالات عديدة 
لتفسير حادثة واحدة مستقاة من تفسيرات مطروحة أو 
مستتتجة ٠‏ ويتركون للقارئ أن يستنتج ما يشام ء 
ويتبنى من التفسيرات ما يتوافق مع هواه . ولكن فى كل 
الأحوال يجب ألا يتعامل البعثى مع التاريخ وعموم 
المسائل الفكرية والاجتماعية يمثل هذا التعامل 1». 
هذا النص النى أوردته عن صدام حسين ريما يفيد فى 
توضيح العبارة التى صدرت بها هذا المقال . ويما أعنيه 
-منها . فلم يفعل الأستاذ هيكل فى كتابه عن حرب الخليج 
أكثر من ذلك , لقد قرأ حرب الخليج قراءة بعثية , وكتبها 
كتابة بعثية . وقدمها للقارىء المصرى والعربى والعالمى 
من منظور بعثى عراقى 1 
ويعنى آخر - على حسب التعبير الاتجليزى - فإن 
الأستاذ هيكل وضع قدميه فى الحذاء العراقى . ووقف 
يتفرج على حرب الخليج ويكتب وقائعها كبا لو كان 
عراقيا ! وهذا هو الخطأ الأكير فى الكتاب , بل هو خطيئة 


الكتاب الرئيسية ٠‏ قلم يكن مطلريا من الأستاذ هيكل , 
الكاتب المصرى المرموق . أكثر من أن يضع قدميه ى 
حذاته المصرى , الذى يلكه بالفعل مند نعومة أظفاره , 
ويقراً حرب الخليج قراءة مصرية ء ويكتبها كتابة 
مصرية . ثم يدع للعراقيين أن يكتبوا تاريخ حرب الخليج 
كتاية بعثية عراقية كيا يشامون 1 

ولو فعل الآستاذ هيكل ذلك لجنب كتابه أخطاء كثيرة 
وقع فيها بحكم الرؤية البعثية ؛ ولساق نصوصه وقسر 
وثائقه على التحو الصحيح الذى يتفق مع واقع الأشياء . 
ذلك أنه فى أزمة الخليج كان هناك طرفان : الطرف 
العراقى وبقية العالم ! وكان الطرف العراقى واققا على 
رأسه , والعالم واقفا على قدميه '. ولكن الطرف العراقى 
كان يتصور أنه وحده يقف على قدميه ٠‏ بينها العالم يقف 
على رأسه ! وقد قدم الأستاذ هيكل كتابه من المنظور 
العراقى . أى من منظور أن العالم يقف على رأسه , بينها 
النظام العراقى يقف غلى قدميه . 

ومن هنا فإننا فى هذه المقالات لا نفعل شيثا أكثر من 
أننا نقرأ كتاب هيكل قراءة مصرية ؛ ونستخدم مادته 
العلمية , التى ساقها فى شكل بعثى , لنسوقها فى شكل 
مصرى . أئ أننا نعدل الصورة . أو نعدل المنظور 1 
فذاق ميكل نيه على أسا أن زب اع شن 
حرب خاصة “بين الولايات المتحدة والعراق . أو'بين 
الولايات المتحدة والأمة العربية ١!‏ وهذا هر المنظور 
العراقى تماما هذه الحرب , وهذه هى القراءة البعثية 
العراقية تماما . 

وعمدتنا فى ذلك الأستاذ هيكل نفسه . ففى ص 45817 
من كتابه يقول بالحرف الواحد : « والحقيقة أن القيادة 
العراقية كانت قد توصلت , منذ وقت مبكر من الازمة ٠‏ 
الى أن الأمور خرجت من يد الدول العربية ٠‏ وأن 
الولايات المتحدة أمسكت بكل خيوط الأزمة »1 
وى ص اا يتحدث عن محمل ما توصلت إليه 
اجتماعات مجلس قيادة الثورة العراقى وقيادة حزب 
البعث من قناعات بخصوص الأزمة ٠‏ فيقول إن من أهم 
هذه القناعات « أن الدول العربية فى الوقت الحاضر 
ليست هى ألتى تملك زمام الموقف , وبالتالى فإن البحث 
عن حل عرب لا فائدة فيه الآن . لأسباب كثيرة . أوها 
وآخرها أن الأمر خرج من أيديهم منذ ساعات الأزمة 
الأول » ١‏ 

وى حديثه عن اجتماعات مجلس قيادة الثورة فى 
بغداد . يقول إن مناقشات المجلس كانت قد توصلت إلى 
قناعات مؤداها : أن الأزمة لم تعد الآن قضية بين العراق 
والكويت . وأن الطرق الآخر فى المواجهة أمام العراق قد 
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أصبح الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تريده وتطليه 
من العراق نفسه ١‏ 

هذا - إذن - هو الحذاء العراقى الى وضع هيكل 
قدميه فيه منذ اللحظات الأولى وهو يكتب عن حرب , 
الخليج . فلم يفعل شيتا أكثر من أنه قدم هذه الحرب من 
هذا الموضع تاما ! ومن هنا خرج بنظريته التى تقول إن ' 
الولايات المتحدة كانت فى حاجة إلى عدو جديد تستطيع 
أمام خطره الحقيقى ٠‏ أو الموهوم , أن تواصل تعبنة شعيها | 
وقواتها المسلحة . وإنها كانت فى حاجة إلى خطر جديد 
لجعل الكوتجرس الأمريكى يوافق على اعتمادات 
التسليع ٠‏ وكان رئيسها بوش فى حاجة إلى حرب عادلة 
يتتصر فيها ويحفر بها اسمه على تاريخ أمته . 


وحين كتب وقاتع مؤقر القمة العربية الطارثة . الذى 
دعا إليه الرئيس مبارك فى ٠١‏ أغسطس ٠‏ كان يرتدى | 
أيضا نفس الحذاء العراقى . وينظز الى المؤقر من هذا 
الموقع ١‏ ولم يخرج رؤيته وتحليله له عن رؤية أو تحليل 
يكتبه طارق عزيز ! فقد مهد له بالخط.الذى رسمه بوش 
على الرمال لمناطق التفوة الجديدة للولايات المتحدة ٠‏ | 
وتحدث عن الانطباع الذى تولد لدى « بعض الوقود » | 
بآن القمة العربية مجتمعة فى إطار هذا الخط الذى رسمه ! 
بوش على الرمال ومده بيكر إلى الجبال ١‏ وحشد كافة ٠‏ 
الشكوك حول هذا المؤتمّرء ابتداء من « سر مشروع : 
القرار » الذى كتبته أمريكا بالإتجليزية وترجم إك ' 
العربية ؛ حتى هياج القذافى لا يراد منه من أن يختم 
بأصابعه على هذا البيان ! ثم اتهام طارق عزيز للشيخ 
صباح الأحمد الصباح بأنه عميل للاستعمار ! ثم انفعال 
ياسر عرفات واتهامه للمصريين الموجودين بأنهم د جميعا 
عملاء » !. إلى آخر هذه الرؤية البعثية الخالصة للمؤقر . 


ومن هنا لم يستطع الأستاذ هيكل أن يرى المؤمر بعين 
مصرية , أو ينظر إليه من منظور مصرى , فيكتب لنا - | 
بالتالى - أسرار الاتصالات التى سيقت المؤقر بين ' 


الأطراف العربية المتواطنة مع العراق . والق حضرت ٠‏ 


المؤتّر بقصد واحد هو : تمكين العراق من الكويت ٠‏ ومنع 
صدور أى قرار بالادانة للغزو , وتزيق الوحدة العربية ٠‏ 
ومنع صدور قرار اجماعى بإرسال قوات عربية فى هذه 
القضية الخطيرة الى لم يسبق ها مثيل فى تاربخ جامعة 
الدول العربية .. غزو دولة عربية لدولة عربية أخرى . 
لقد كان كل ما قدمه هيكل عن هذا المؤتمر هو الرؤية 
البعئية العراقية' وحدها 7 تننن أن يسوقها تحت 
عنوان : « ضباب حول القمة » ! . . 


ولأن الأستاذ هيكل يرتدى الحذاء العراقى ٠‏ فإنه قدم 


التاريخ : 1 0 


لنا الرئيس الأمريكى بوش من ذات الرؤية العراقية . 
الى تتصور الرئيس الأمريكى فى شكل صدام حسين 
آخر ! يلك فى يده كل امقاتيج ٠‏ ويسيطر على كل 
الأمور . وتكفى كلمة منه لسوق الشعب الأمريكى الى 
الحرب كيا ساق صدام الشعب العراقى الى الحرب . وقد 
وصفه بأنه يتصرف « كبا يتصرف فنان فرغ من رسم 
لرحته لم وقا للها ويياف. الها لمسة :وه قو 
1 
ظل 


وفى ذلك ألغى الأستاذ هيكل كل ما تعلمه وعرفه عن 
النظام الأمريكى لصالح الرؤية العراقية ؛ فالرئيس 
بوش - فى نظره - هو العتصر المحرك للأحداث فى طول 
الكتاب وعرضه . وهو الذى يريد الحرب لينتصر فيها 
ويحفر اسمه فى التاريخ الأمريكى ؛ ولكن هيكل 
لا يستطيع أن يستمر طويلا فى اسباغ كل هذا النفوة 
على الرئيس الأمريكى . فتطورات الأحداث تجبره على 
سحب كل ما ساقه من كلام حول حاجة الولايات المتحدة 
إلى عدو جديد وخطر جديد وحرب جديدة ٠‏ وإذا به يبرهن 
على العكس . ويعرض لنا الكونجرس الأمريكى فى حالة 
هلع من الحرب 1 


ففى 'عرضه لجلساتت الاستماع المفتوحة للمناقشة حول ٠‏ 


قضية السلام والحرب , يورد كيف أخذت مجموعة من 


الشيوخ والنواب تبدى خوفها من أن تتكرر تجرية | 


فيتنام ٠‏ وتصر على ضرورة أن يذهب الرئيس الأمريكى 


الى الكونجرس ٠‏ ويطلب منه طيقا للقواعد الدستورية ' 


تفريضا صريحا باعلان حالة الحرب . ويقف أحد النواب 
وهو أندى جاكوبس ليقول إنه حصل على تقرير من وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية يقدر أن خسائر الولايات 
المتحدة فى الحرب قد تصل إلى "١‏ ألف قتيل , وأنه فى 
اللحظة التى ينشب فيها القتال فإن سعر البترول سوف 
يقفز الى مائة دولار للبرميل ! ويعترف هيكل بأن الرئيس 
بوش أخذ يحس , بسبب جلسات الاستماع هذه التى تذاع 
على اطواء مياشرة : بأن التأييد الكاسح الذى حظى به فى 
بداية الأزمة قد يضعف يسبب تأرجح اتججاهات الرأى 
العام ومشاعره 4 

ثم يتحدث عن الصور المؤثرة الى أخذت الصحف 
الأمريكية ترسمها للجنود الأمريكيين من الشباب 
والرجال ٠‏ الذين انتزعتهم التعيئة من وسط زوجاتهم 
وأطفاهم لتقذف بهم فى بلاد بعيدة , لا يعرفون عنها شيتا 
سوى أن سكانها يركيون الجمال ٠‏ ويسكنون” الخيام . 
ويملكون بترولا يتقاسمون أرباحه مع شركات كبرى هى 


١ 
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دانيا مرضع شك فى نظر المواطن الأمريكى العادى , | 
ويقول ان العناوين المثيرة التى رافقت هذه الصور المؤثرة | 
كانت تقول ما معناه : « لماذا يهوت رجالنا وشيابنا لكى 
يحيا بعض الشيوخ فى بذخ . ولكى تتراكم الأرصدة فى 
حسابات بعض الشركات بغير حساب » ؟1» 


ثم يمضى الأستاذ هيكل فيناقض نفسه - ببراعة 1- 
فيما ذكره عن الرئيس الأمريكى المتعطش للحرب ٠‏ 
والإدارة الأمريكية . التى صورها على طول صفحات 
كتابه , بأنها إدارة عدوانية تتربص بالعراق وتتلمس 
الذرائع لشن الحرب عليه ٠‏ فيقول إن الرئيس برش كان 
يشعر فى أعماقه أن هناك اتجاها قويا داخل إدارته » يرى 
أن العقربات الاقتصادية والحصار الحديدتى حول 
العراق . يمكن أن تؤدى إلى تحقيق هدف الحرب دون 
تكبد تضحياتها ؛ ون كلا من جيمس بيكر وزير 
الخارجية . والجترال كرلين باول رئيس هيئة أركان 
الحرب المشتركان - فى حساب بوش - ضمن هؤلاء 
الذين كانوا يريدون للعقويات والحصار الاقتصادى أن 
تحقق الهدف النهائى دون داع لتجربة النار . وكان لكل 
منهها أسيابه : كان بيكر يرى أن تجربة النار قد تعرض 
خطته لتحقيق تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط . إلى 
مخاطر لا داعى طا . وكان كولين باول من تاحيته يرى أن 
تجربة النار لاداعى ها مادام هناك بديل يضمن تحقيق 
أهدافها على البارد . ١‏ 

إذن فإن الصورة فى الولايات المتحدة بالنسبة للبرمان 
والإدارة الأمريكية . كانت تختلف عن الصورة فى 
العراق . سواء بالنسبة للمجلس الوطنى العراقى . الذى 
:رأيناه فى التليقزيون يصوت بالإجماع على الانتحار ! أو 
بالنسية للجيش العراقى الذى كان د يريد ما هو أكثر من 
الكريت ».؛ - كا صوره هيكل ينقسه ( صن 206 ) . 
ولكن المنظور العراقى حجب عن عين الأستاذ هيكل هذا 
الفارق . فساق كتابه كا لو كانت الولايات المتحدةصفا 
واحدا مع الحرب وراء يوش 1. 


ثم يواصل الأستاذ هيكل مناقضته لنفسه فى هذا 
التصوير الذى قدهه +-فيعترف 0ص 075 ) يأن 
الكونجرس لم يصرت لصالح برش إلا بفارق صوق 
طفيف فى مجلس الشيوخ ( 07 - 27 ) أى بفارق خمسة 
أصرات فقط ! - أى أنه وكان يمكن أن يكون العكس 
فيتهار كل شىء . 

وف إطار هذا المنظور البعثى العراقى النى قدم هيكل 
منه حرب الخليج , فإن كل شىء فى الكون يسير وفق 
المشيئة الأمريكية . ويجلس الأمن يتكون من إمعات 


: ]ماي ]وو 


وبضامين بأصابعهم على ماتقدمه طم الولايات المتحدة من 
قرارات ! فيقرل ( ص 408 ): 

لم يكن العراق يتوقع أن يجد ريحا مراتية من الأمم 
المتحدة . ولكنه كان يظن أن الآراء سوف تتوزع با ل 
يسمح بصدور قرارات حاسمة . وكانت المفاجأة أن 
الولايات المتحدة سيطرت بالكامل على أجواء الأمم 
المتحدة وضبطتها . بل تمكنت من تكييفها على درجة 
الحرارة والضغط وسرعة .الريح الى تريدها (1). 
« وتلاحقت القرارات وكلها تدين العراق أو تحاصره 
على نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ الأمم المتحدة . ولم 
يكن ذلك مثار دهشة العراق رحده . وإفا كان مثار 
دهشة حتى لدى السكرتير العام للأمم المتحدة الذى كان 
يقول : إنه وجد الأعضاء الخمسة الدائمين أثناء أزمة 
الخليج . يتصرفون كأنهم أعضاء فى « ناد خاص يجمعهم 
فيه ود ميم » ! وقد أضاف الأعضاء الخمسة الدائمون فى 
ذلك الوقت إلى ملسلة قراراتهم السابقة قرارا جديد 


بفرض الحصار الجوى على العراق . بما فى ذلك الطلب إلى 


الدول الأعضاء فى الأمم المنحدة إغلاق فضائها الجوى 
أمام الطيران العراقى من أى نرع ولأى سيب ». 
ومعنى ذلك أن المنظور العراقى لا يسمح للأستاذ هيكل 
أن يعرف هذه الحقيقة البسيطة . التى كان من السهل 
عليه رؤيتها بسهولة لو كان يرى الأمور بالمنظور 
المصرى . أو حتى بالمنظور الذى كان يراها به العام أجمع 1 
وهى أن الجريمة التى ارتكيها النظام العراقى . بتسوية 


! مشاكل الحدود بينه وبين جازته العربية الكويت . عن 


طريق الاحتكام إلى السلاح وغزو الكويت , قد أغطبت 
العالم كله , شرقة وغرية , وشماله وجنويه . ولم تتزك له 
من معين سوى حفنة الدول العربية الى اشترى صدام 


| حكامها ! فهو لا يرى فى وقوف الدول إلى جانب ميثاق 


الأمم المتحدة والقانون الدرى إلا مظهرا من مظاهر 
التبعية للولايات المتحدة والمخضوع لإرادتها ! بل انه حتى 
يتناسى أن تاريخ الأمم المتحدة لم يشهد قضية مثل قضية 
احتلال العراق للكويت , فهو يتعجب - ياسم النظام 
العراقى - لأن الآراء لم تتوزع فى يجلس الأمن با 
لايسمح يصدور قرارات حاسمة ! مع أن عدم صدور 
مثل هذه القرارات الحاسمة هو الذى يستوجب 
ألعجب 15 50 


أسبساب ضرب العصراق: الامرتي لو .وى ! تتام تياس سعي معت 
البترول العربسى.. وإجهاض القدرة ا 0 ريق وارقام.. 
الصسمكريسة العراقية.. ولاشىء اخر | | عثالراديت ارايت 


أشريكا قوجنت يعاد وقف انار بوجو 
.“'فرقة عراقية لم تدخل الحرب! 


ا الذين ضللوا الناس. ٠‏ أثناء أزمة الخليج, 
ع ا ني 


معروة ٠‏ عنه من الرصانة ف التحليل, 
والقدرة على الحصول على المعلومات 5 
مسادرها الاصلية.. حينما يكتب -, 

الذى اختار الصمت اثناء الارّمة- يفزج 
المزيفون وللخادعون.. فما بالك إذا كان ما 
يكتب هو نفس ما قلناه 


عع 
© الذين ضللوا الناس يرجقون.. 
والخوف يقودهم إلى سادتهم -أعدائنه- 
- ماذا نقعل؟ 
0 - قالوا لهم.. اشغلوا الناس.. 
بسواقط الكلام.. وهوامش الأحداث.. هذا 
بتحدث عن صحة رواية مبارك لحديث 
| تليفوني. ,وخا روا صدام لو حتبية. 
حروف تغيرت بين 
ية ونظيرتها العربية, 


8 هم يحرفون اكلم عن أضعه. 
ة الثانية 


ا ١‏ ويدوا لهم لجهافي 
نهضتنا.. حينما حرفوا أنظار الناس عن 
الطايع الحقيقى معركة الخليع. .. كمواجهة 


منهم.. 

الكتابة عن العدوان الأمريكى على 

العراق -اى حرب الخليع- امرها مختلف 
. لقد 


لعقل وأعصاب وامكانات الامة فى مواجهة 
أعدائها التاريخيين. 

كنا «ربدون حياد», فى قلب قلب.. | 
المعركة.. مع الجيش والشعب العراقى 
ضد العدوان الأمريكى.. فالحرب لم تكن 
بالنسبة لنا -ولا الكتاية عنها كذلك- 
رؤية لطرفين يتصارعان؛ نرصد ونتايع 
ونقيم أوضاعهما قل القتالء وآثنائه. 
وفيما بعد توقف العمليات الحربية | 
ولذلك. فقد أعلنا موقفنا منذ يده 
الازمة -أى وقت أن كانت أز رورة 
انسحاب العراق من الكويتء وحينما 
تدخل الأمريكان واصطادوا ف الماء العكر,. 
وبداوا الإعداد لمعركتهم الإجرامية.. وقفنا 


ونزعنا ,الملايس الإعلامية: عما 
يضمرون. 

وفور اتتهاء المعارك. كان طبيعيا أن أ 
نيرز الأخطاء التى شابت حركة اللواجهة 


' مع الغرب أثناء الحرب -من موقع الثبات , 


فل المعركة, لا القرار منها- فكتب الاستاذ | 
عادل حسين -المفكر الإسلامى ورئيس 
تحرير جريدة «الشعبء- فى ١4‏ مايو ١‏ , 
١‏ تساؤلات. أولها: عن تاخر أ 
إعلان العراق ربط قضية الانسحاب من , 


الكويت بالانسحاب من الاراضى : 


| العربية.. وثاتيها: | 


بالفعل إجراء انسحاب من الكويت قبل بدء 


٠‏ ابعها: عمآ إذا كانت عتوامل القو: 
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موف المراق قد جطت بيكر يمرض 


الإيرانى: تسليفهة الموقف السوفيتى. 
ا عن دور ب ريماعوف ف اللمتلات 


وعاثماء ع حالة الجيش العراق 
وتأثير الاختلاف المر 

الإجرامى. والتفكك الداخل علي 

وقال عادل حسينء إن هذه الأسئلة 

| وغيرهاء سيجتهد الباحثون عن إجابة | 


.بى والقصف 


.. لكن 
العام للجهاد العربى الإسلامى» الذى كان 
يا أن يكون ف اتجاهه العام ضد | 
المخطط الأمريكى.. وآن يركز كل جهوده ! 
على حماية شعب العراق وجيشه ف هذه ١‏ 
المواجهة الدولية الشاملة. 
ااانا 
وإذاما كانت احداث مابعد الحربء 
من تمزيق ورقة إعلان دمشق بقرارا 
أمريكى وأيد خليجية.. وكذلك سحب] 
القوات المصرية بعد ما اشيع ونشر عن' 
منع الجيش الأمريكى بالكويت. وصول 
إمداداتهاالتموينية لهاء وما تلى ذلك من| 
استمرار حصار وتجويع الشعب| 
| العراقى. واتفضاح حقيقة مادمر من' 
أهداف مدنية شملت كل مؤسسات البنية: 
التحتية من الكهرباء والجسور والميادء 
بل وحتى المجارى.. والإصرار على تدمير 
٠‏ كل الامكانات التكنولوجية العراقية.. فق | 
| وقت ترك لإسرائيل قيه الحيل على 
| الغارب.. وآخيراً حين جاء الإصرار على 
1 د ليبيا والاستعداد لتدميره 


إذا ماكانت كل هذه الاحداث. قد | 
فضحت المضللين.. فقد جاء كتاب هيكل ' 
بجا 2 وما 
ارتدوها.. ويثيت يطبيعة الحال صدق 


قبل ان يودع هبكل قرا تيع بجي , 
الخليج أوهام القوة والنصره, كتب 


“لد كان تتسل قترة و متلق" 
. الكويت,. وهم قام على افكار الواقع 
:هسنا تلقانت ج16 .75( منسددر 
وضروراته.. كما ان الايام قد تثيت أن 
النصر فق الحرب ضمد العراق. كار 
الاخر وهما اعتمد على الاستهانة 
بالمستقبل واحتمالاته». 
.وكان هيكل قد أراد بهذه الأسطر 
الختاميةء أن يفسر العنوان الذى اختاره 


ولس تبرق > ذور الحيث وشجطل 
فقالحدث كما يعبر عنه قلم هيكل, دراما 
حية متتابعة الخطوات, لا 
و مشهد عل آخر.. منها 
للقارىء عن خفيا القرارات اولاً بأول. 
اضرب هيكل ف اعماق التاريخ.: فريط 
بين الحروب الصليبية فى القرن الخامس 
عشرء وبين حرب الخليج وما قبلها. 
وقال إن الحروب الصليبية. كانت أ 
ماواة سر لجز 3 ملل الشرد 
الإسلامى عند القلب (مصر 
فلسطين). وآن فشلها أدى إل خطة أُرى 
تقوم على الاستدارة للأطراف (الاندلس 
والخليج).. ووصف ماحدث من سقوط 
الأندلس.. والسيطرة على بترول الخليج 
ومنطقته, بأنه محاولة لتطويق القلب من 
الاطرافء بهدف كسر الحاجز عند القلبي 
وإزالته تماماً. 


عرج الكاتب إلى حرب اليترول الأولى | 


(كذاً سمى حرب ٠‏ أو وصقها), 
وحرب البترول الثانية (حرب العراق 
يدا ن)» وأوضح كيف كان الغرب 

با لدور مشيوه اكتشفه أطراف 


0 أيصل ال جرب انتي | 


(حرب البقرول 


مشروع «مارشال» لإعادة الحياة لأوروبا 
المحررة والمدمرة بعد الحرب.. كان 
البترول العربى بالتحديد هو البند 
الرئيسى فق مشروع «مارشال», فقد كان 
الهدف الاستراتيجى للمشروع ان 

اقتصاد أورويا الجديد من اقتصاد القحم 
إلى اقتصاد البترول.. ويمكن تقدير آأثر 
بترول الشرق الاوسط من حقيقة أنه فى 
بداية مشروع مارشال سنة ١147‏ كانت 
أوروبا تعتمد على اليترول الأمريكى 
بنسبة /9 من احتياجاتهاء ويعده 
سنوات - آى فى عام 196١‏ - كانت 


أوروبا تعتمد عل بترول الشرق الاوسط ' 


فى 4/ من استهلاكهاء.. 


وهمكذا لخص هيكل رؤيته فى , 
الصراع الحضارى مع الحضارة الغربية | 


الاستعمارية.. وحدد مخطط الغرب فى 
بذل محاولات مستميتة لاختراق عالمنا 
العربى الإسلامى.. تارة من القلب (مصر 
وسدديا.. وتارة من امراف لوصول 


للكتابء كما حاول أن يلخص تقييمه لما ؛ إلى القلب. 


جرى.. أو لما عرضه وقدم له فى الكتاب.. 
ففى حرب الخلي كانت هناك أوهام القوة 
(العراق). وأوهام النصر من قبل قوات 
(الغرب). ولعل ذلك هو ماأقاة" 


| 


العربية جام يفضل صرراعات وأوضاع ‏ 
حكوماتها وحكامها. لآن يقتك بها من ] 


انتفا. 5 
كل آثر للإرادة المستقلة من 
العالم العريي». 


حك 0 وطالب هذا , 
الفريق يحل غربى للازمة لعدم قدرة 
7 
0 
العرب على حلها. ا 
- ولقدركزهيكل-ق شرح مستفيض | 
من خلال سرد الوقائع والتقارير ١‏ 
والاسرار- على فضح الاهداف الحقيقية 
للغرب. 
أن يؤكد «أن عنصر القانون ق. 
أى أزمة ليس هو ضابط إيقاعهاء وإتما 
ضابط إيقاعها هو حقائق القوة».. «وان 


اتخذ منذ الساعات الأولى للأزمة قراره 
باستعمال القوة السلمة.... مولن 
واشنطن ولندن اتجهتا إلى خيار الحرب 
منذ الساعات الأولىء ولكن هذا الحال كان 
يصعب تقديمه للراى العام فى الولايات ! 
المتحدة وبريطانياء على أنه قرار بالحرب 
من أجل البترول, قعندما يطلب من الناس 


يساوى أن يداع الناس عنه بدمائهم. ! 
وهكذا اختفت كلمة البترول, وانفتح 
لير يعوب : الدفاع عن التظام " 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 


قواته من الكويت». 

والان نلخص الامر: 

* قرار الحرب.. اتخذه الغرب.. يعد 
اجتياح الكويت بساعات.. 


ا 


م نات دأتب ولخدا 3 : 
'فقط- !| العام العر, 
كان موجها فق إل الراق لا ا 0 
لتضليلها عن الاهداف الحقيقية للحرب 
سدوا كل منافذ.. الحل! 
الاساس الذى حنده هيكل.. أى 
وجود صراع حضارى غربي غائر فى 
التاريخ وممتد مع الامة العربية.. وموجه . ٠‏ 


ووجودهارٍ وحديثه عن 


لير 
الغسرم قرارا فوري) بسر ظهر القوة 


. مع سبق الإصرار والترمبد.. 
وهو يورد.. ويؤكد تصريحات للرئيس 
العراقى, وقرارات لمجلس قيادة الثورة 
العراقى.. تؤكد النية فى الانسحابء وق 
المقابل يشرح المخططات الغربية لإغلاق 
كل طريق للاانسحاب. 

ا وبوش.. فنا لمجم اليل اعد أ 
باجهأض كل المبادرات. 


وجاء استعراض هيكل لحجم 
الغارات الى شنتها قو التجالف على 
اق وقواته.. 


٠١ 0‏ غارة. أوضح الكتاب بالتقصيل 
- وفقا لتقارير دولية وأمريكية سبق ل 


«الشعب» أن نشرت الكثير منها. خاصة : 


تقرير صدر الدين اغاخان.. وتقرير 
جامعة هارقارد- الحجم المخيف للخسائر 
التى أصيبت الحياة المدنية فى العراق من 
أثرها. وإذا قلنا -كما قال الاستاذ 
حسين من قبل- إن كل غارة 3: 
من أهلنا بالعراق. فإن حجم الخسائر / 
البشرية وحدها يصل إلى 711081 
مواتا افيا ا. خلاف المصابين. 
يكل يقدم شهادتين هامتين.. 

لعلهما كانتا السر وراء الرعب الذى أصاب , 
اللوبى الصهيونى فى مصر, فشن هجومه 
الحال على هيكل وكتايه: 

الشهادة الأولى: أن هذا الحجم 


(مصرو ام فيل 57 
قبل أن ندخل إلى أهم ولخطر فصول 


الكتاب «المستقبل». نعرض لملاحظتين | 


هامتين حول دور مصر.. وإسرائيل.. فى 
الازمة والحرب. 
مصر: أهم الملاحظات على الكتاب. أنه 
لم يتعرض للموقف الرسمى إلا بقدر 
ضثيل وبشكل خاطف. 
وربما يعود ذلك إلى أن هيكل لم يشا 


التوازنات راهاء لكن الآهم على مأ يبدو هو 
أنه آراد أن يحدد «طرؤ» الصراع 
الحقيقيين يدقة.. .. أى الطرف العراقى.. 


0 

أ 

الدقاع الإسرائيلى-كان أول شخص فى | 
شرق الأوسط عرف بموعد وساعة ' 


1091 


وهذا هو ما جعله لا يشي كثيرا إلى | 
الموقف المصرى. فكما هو معروفء ققد 
ارتبط الموقق الرسمى الحصرى بالقترار 
الأمريكى. حتى إن أمريكا لم تبلغ مصى 


2 
مك يليت 
5 حول موقف الحكوق 
مصر. يعرف منها القارىء كيف كانت 
الأمور تدفع من ق القيادة للمرية 


العراق. وحصار موقفه. ودقع تطورات 
الأحداث إلى الحل العسكرى الأمريكي. 

وقد ثبت هيكل المعلومات التى كاند 
تنتشر كشائعات حول قصة استيعاد 
الشير عبد الحليم أبى غزالة. فاكدان 
مغادرته لمكانه كانت يسيب «برنامج 
الصواريخ العراقى» الذى ساعد فيه 
العالم المصرى عيد القادر حلمى. : 

وذكر هيكل فى كتابه أن الولايات 


لتحريك قطعها البحرية 

السويس. اما مطار غرب القاهرة, فيذكر 

هيكل أن القوات الامريكيةاستخدمت فيه 
راج 


طائرات إف-5١‏ و 1-5-1 لنشاط 
الأواكس.. فق الوق رقت الذى لاتزال راس 


خاص مع 

الظهران. وان ذلك الخط أنشىء بتصريح | 

خاص من المملكة العربية السعو. 

وقد كانت اللعدات التى وضعت 

المركز فى إسرائيل تمكنه من متاء 

العمليات وحركة الاتصالات بين الوحدات 

العسكرية فى البحر والجو والير. ومركز 

القيادة العليا فى الظهران أثناء جرياتهاء. " ! 
ويذكر هيكل آن موشى أرينز -وزيدر ١‏ 


ويثبت هيكل ماسبق أن نشرتاه 
-وهو متوقع وطبيعى ناز 
ومسلمين - من تهليل الجنود العرب فى 


للنشر دسا ت الصحغية والمعلومات 


حفر الباطن. وابتهاجهم بالهجمات 
الصاروخية العراقية على عدونا 
الصهيونى.. قال هيكل: ٠حين‏ اطلق * 
العراق أول صاروخ من طراز (سكود) 
اليسقط وينفجر على أطراف تل ابيب.. ف 
تلك اللحظة كان بعض الجتود المصريين 
والسوريين فى معسكراتهم يتابعون 


نشرات الاخبار من آية محطة من محطات | 


الإذاعة يستطيعون التقاط موجاتها. 


وفور سماعهم النبا لم يتمالك بعضهم 


نقسه -مع تباعد المواقع- من 
صيحة التكبير والتهليل. متكررة عدة 
مرات. ثم فجاة يتوقف التكبير والتهليل, 


فقد تذكر الجنود اين هم, وماذاء وكان | 


على بعضيم أن يتوقع لوم وقد جاءه. 
وعلى بعضهم أن يتوقع تانبب وقد تاله. 


سيناريو الحل الإسلامى 
الان يدخل هيكل إلى الفصل الآخير 
من كتابه.. ليكتب عن المستقيل. والمستقبل 


3 
الامريكى. فهو يشير إلى أن أمريكا | 
استنزفقت فى سياق السلام مع 
السوفييت.. فى الأاخرى. وان حجم | 
ديونها إلى العالم الخارجيى وصل إلى © ! 
تريليونات دولار.. بل إنه يفسر مطاردة | 
بوش للعراق الامن.. بحواديت الأكراد 
والصواريغ 0 النووى.. ط_ 


مناقسين 

١‏ (المانيا واورويا - اليابان 

أن ألعالم القادم ليس له 
هو «عالم للقرضي؛ 


5 ال 2 
عن السلطة, قمعظم التأريخ العري 
تحت ظله. أو تحت اسمه: 

من أن هيكل شوب لمن وج 


العدوان الامريكى من اقتراب وحوار. 
وهو مايمئ رَخَما حقيقيا للحركة 
الجماهيرية التي اتقاوم اليوم احتمالات | 


العدوان علي لي 

أخيراً على الرغم من ان هيكل لع 
يشر يكلمة واحدة إل التحركات ت الشعبية 
-خاصة : ظاهرات الطلاب للصريين- | 
لمواجهة الجريمة الأمريكية. 


الحضارى الممتد من الحروب الصليبية. 
بى حرب الخليج.. لمحاولة كسر قلبٍ الآمة 
العربية الإسلامية.. وقدم ف كتابه | 
انتقادات تنبع من بنيان فكرى حضارى. 


عربى إسلامى؛ يوجه من خلاله انتقادات 
إلى الحضارة الغربية. نتوقف الان فيها 


الآولى: أن هيكل. أن 1١‏ 
ني الإدشات رم 2 


الأقراد والآمم غير 
قال هيكل, ونقول نت 


0 قال 
«هاقد عدنا ياصلاح الدين». 
ويضيف هيكل: «والان جاء الدور 


على قائد أمريكى لكى يقول بعد سبعين ! 


سنة «المجد للعذراء» وهو قول فى حد ذاته 
طيب. ولكنه فى ظل الملابسات التى علا 
فيها. وفىإطار عمليات يادثئة من 
السعودية. ول السياق الواصل من اللنبى 
إلى جورو إلى شوارتسكوف كان لايد أ, 
يستثير التآمل والاستقراب.» ا 
وهكذاء يضع فيكل نقسه ضمن 
انتمائه الإسلا. اموقفه من هذه 
اللقولات الصليبية القديمة والجديدة. أ 


سي 9 1 
عرض بقلم: طلعت رمي 


ا 


موضوع هذه المقالة ليس مضمون 

كتاب هيكل. ولا المعلومات التى جاءت 

فيسه. ولا الحجج التى أوردهاء ولا 

الرسالة التى أرآد الكاتب ان تصل إلى 

1 القارىء وتستشر ل أمماته. ٠‏ فكل ذلك 
قِ 


ولكن مأبومن هن للقة التى استخدمها 
فل كتابه الذى تعدى 
و 


.انها آداة الاتصال: 
والوعاء الذى يحتوى المضمون ويحدد 
متطلقاته و دواعين. 


نسي 
مطبوعة 
:2 / 
فالمفردات كات مواق 0 
يستعمله عشوأئيا بل انها كثيرا ما 
ومشاعر ينب 


مثل «المواجهة, لمر الصراع» وشاع 
3 » و«الصراع» والتزاع, 
و«الصدام» للحديث عمابي” عرب 
جاتب وأسراثيل من ج أنب. ورم ان 
المفردات كلها تدل على حالات من 
التناقض إلي انها تكشف عن درجات 
مختلفة من الحدة ومدى ديمومة 
التصادم وامكاتات حله بالحرب أو 
بالوسائل السلمية. كذلك فإن الخطاب 


اذى يستخدمه كاتب يحدد الاجواء 
لقبول حجة أو 
رقضها. ان للش - الخطاب- 


ا 


اطبء 
انها ليض ملي ذكره. أو ذكره 


للمتمكن منها لكى يستخدمها أو 
يسىء استخدامها لخدمة هوى أو 


بضوحها 
وغموضهاء اليس عل جاح السرائحة 
والحدث. والملوضوع والحجة. 


يتفذ سريع! إلي قلوبء قبل عقو 
قارئيه. وطوال ستوات عمله بالكتابة 


إن ميكل فى هذا المضمار. ولوانه 
ظاهرة خاصة. إلا انه جز 


أوسع فق 


بالتعبيرا ا 
من فرقعات القنابل والمتفجرات. 
0 


ل بر 
والمؤثرات الصوتية لأقلا. رةه 
عنساوين بعض الفصول فل الطب ة 


بهام. موعد ل حقل القيام؛ 
الغبار قبل العامة أصفة, الفرصة الضائعة, 


0000 
دولة اللغة هنا موظفة عمد ٠‏ 


| ومن السطر الأول من الصفحة , 
الأولى ف كتابه يقرل هيكل: «لم يكن كل 
ا 1 3 

أغسول. 1ه يمضى 
عل راض د 0 السلام الظامر 
لز 
الشراطي» مرابان. اد 
داخل هذه البقع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


منطقة مراكين مكتومة لا يوحي | 
ظامرها بما هو محبرس فى باطتهاء 


قمقم منها بيد 

مارد من ضارء وما أن ينكسر الختم عن 
حتى يندفع خارج) منه عفريت 

من الجن يسد فضاء الأفق هولاً وشرً 


4 اش يوم 7 أغسطس -144 
حاو 


ايبيمان الي 
التينامة و#ااصحن البوئيسية 
وسيناريرهات الرعب أو أن القارىء 
الفريي. صعوبة بالغة فل 

ابتلاعها 3 العربية - هل الأعكس - 

سهولة ومرونة. والاهم أن : 
القارىء العربى أكثر قابلية للإثارة ٠‏ 
واحاديث المؤامرة المحبوكة وأجواء 

الأقدار القاضية بالكوارث بلا رحمة” 

فلا يوجد هنا شىيء حقيقى من دول 

وشعوب واثما «رهم» و«سراب» ولا 

اموجه تحصرارة ة مثل النفط 

موجودة ف الخليج بقدرماهى 

موجودة فى أمريكا وسيبيريا وفنزويلا 
وبروناى. وإنمأ «كنز مدق 

عليه هبكل فل كل الكت 


دث عن اللغة وتوظيفها. 
ولي عن الخو وايعاده. فكل 
نحي والجيولم الذي 8 


بالسرحض الجهثمي البذى يد 
با ألواحمد بعد الخ عل ع : 
نتظار إل افلام الرعب. والكل يتحرك 
حركة قدرية فيهاالراكين والحمم ٠‏ 
والمردة وقص ألف ليلة وليلة: 
فإن فيكل لا يستتكف اوضق 
الاستخ دام للستمر ل البقت | 
للمجهول»: دإن نصف الآمة (العرمية 
جسرى حوره ف دوائرها لطي 


1 كينها وهنو 
استخدام صالح لمقتضى الحال؛ وهو 


استجابة للغة عامة 
ل كافة مجالسهم. قكم 
يون أمم الأرض ٠امة‏ 


اعالم عربى تحكمه لات قطرات: أ 


قطرة بادول. وقطرة دم. وقطرة ماء. | 


والقطارات الثلاث لااتمتزج؟ . 
وعالم عربي تحكمه مجموعة من 

العقدء “ونه كلتل ولاتشيعع . 
وعالم عربى مؤثرا 

عليه من خارجه, وتدقعه اشرعته إل . 


فوسط أقمار لا تسطع. والظلمات : 
الدامية. والقطرات غير الممتزجة, 
والعقد المستحكمة. والاشرعة التى لا 


: ان 
الكاتب يس ليع أن يقودنا ب للاسة َي 
ما يريت من معلومات, وما 


الشاتية كا ن هناك دوما اهل الدورة | 
ثروة معأ وا ذ متها در 


ل 
لق الصراع العربيٍ 
“اشر حول الكويت اللقة هتالا 


حاول تدارك الأمركله يعد " 
20 
ليقول: «إن مايمكن ان يلق عليه | 


0 
واتساعه لا توجد فيه تقار وأعدة 1 
بالارقام - على عشق 


الكريت وتطورها التاريخي - ومعظمه 
سلبى إلا من فقرة أو جملة لسد العين 

. اجمهورية الخرف» كلها 
فق العراق يلا حديث واحد عن السلطة ‏ ! 
ت منظمة 


. فيهاوء 


1 8 اتلخيص ف كلمتين' 
أن يتشككون ‏ ذلك علهم انريقرأوا 


كل ما كتب ف الممحف العربية 
أحداث علق نوس انج 20 
وسوف يجدون أن كل شىء تم وضعه ' 
فل إطار صراع «الأبيض والأسوده رغم 
أن «الاصفرء كان فيها واضحا وزاعقا 


بضاطة ويس ومن هبي بعوذاك أن 
يقول هيكل ان كتابه «محاولة لنزع مآ 
هواكثر من اللازم معاطفياء 
ومشخصياه ومعسكريأه عن الأزمة.. 


عنق الحقيقة : 
عنق الحقائق | 


نالل إأء “محمد 


جيف لسرا رلته مر مم 
جا اح تك . ولعل فى ذلك 
من الحقيقة “فملاشك إن كل من 


آخر. 
فشلت كل الجهود 
عفر سو اماك القرأر اذى لم يدع 
صدام لأحد فرصة لم تجنيه. والثابت 
ا ب 
عندما إلى العمل العمل كمستشار _ 


مام ا 0 

ءة العامة للقوات 
السلحة لأنه لم يكن لديه وقت حتي 
لزيارة أهله منذ ام. كان 
ل عارك بع اق الجندئ 


الأوهام. والاساطير. واليراكية» 
والقماقم ل لقا 2 ارما سي 0 لقت 


0 
أويستمر فى عنق الحقائق. وهناك 


تكتيك مبتكر شائع ف الكتابات العربية 
بشكل عام خاصة ف كل ما يتعلق 
بالولايات د لمتحدة- ققى هذه الدولة 


التاريخ : 


هناك كم هائل من المدلومات والعبارآت ١‏ 


والتصريحات تخرج من الكونج رس 


والبيت الابيض ووزارة الدقاع 


'ويجد 

دائما عبارة تلا 12 ليسم 

يهدف إليه - ولسذا إن هيكل يقح 
بالعيارة التالية: 


العساد لحرن لرث براك 
دولة القائض منه الكيرى فى العالم ولم 
تناقش على ضوء المعطيات التى تغيرت 
على ضو: الزمنية كلهاء ورم 
ذلك فقد كانت تلخص موقف الولايات 
المتحدة دائما وآأيبدا تجاه» الكتز 
الاسطورى: هالمهم هنا ليس العبارة 
ذاتها ومضموتها سوق نعود اليه 


2 
يقترف اجزاء من التاريخ كما يشاء” 


ولا بأس فى قضية الكويت أن يعود 
بالامر إلي مقاوضات هترى كيستجر اق 
السبعينات ويعتمد على تحليل أورده 
السياسة البهودى الأمريكى وذو 
الأصل الاسرائيل آيضا باللناسية. 
بس برلموترء الذى كتب كتايا عام 
194١‏ عن اللقاوضات بين العرب 
واسرائيل بعد حرب 1117/7, وقال فيه 


0 0 قيرددوتها يعدهء 
.مع كثرة ترديدا 9 
0 م شاعرين ا ذلك ينقلون 


ار مرق اق موادي 
سر إعجاب ميكل 
يأموس بنرا 0 أشاد به 


كيستجر: :سرف لق وسيل .وهو 
السؤال الذى فصل هيكل مناسيته 
والحوار الدائر فيه 3 

م 


المفاوضين الاسرائيليين 
ووايزمان وغيرهماء الذين رددوا. نفس 
هذه الكلمات. ولكن هيكل مغرم بان 
يجعل العرب - درن غيرهم - 
سحا للتلاعب. ولقوى قامرة 
خبيثة لا تجعلهم يرون مصالحهم. 
ولآن مثل هذا الأجت_راء لا يخيل عل 
أحد غيرناء 


فإن ميكل اسستبعد ألقمية 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


1 


الأمر - 


مازلنا هذه المرة أيضا نواصل التعليق على 
«لغة الكلام: فى كتاب الاستاذ ميكل عن حرب 
: اللبع ولكننا لن نفعل ما فعلناه فى السابق 


سلسلة من المعلومات التى يقدمها الكاتب لقراته * 

من تتابع منطقى تقضى الواحدة متها إلى 

الاخرى. والتفسير هو التحليل الذى يقدمه 
إلى مقدمات 


مستشلية أن ماليوصس بد من اساراك جات 


وسياسات. 
واحد الاحجار الاساسية ف بناء الاستاذ 
هيكل سواء لبناء هرم المعلومات أو لتقسير 


والانجليزى. وييدا هذا الفصل باقتطاف عبارة 
وردت فى خطاب الرئيس الأمريكى جورج بوش 
اللعروف باسم «حالة الاتحادر والذى يلقي 
سنويا امام لجتماع مشترك لمجاسى 
الكونجرس. هذه العبارة تقول نصا: «إن 
الات الششدة ف عل لواب لشن ل 
.ينء ولابد ان يكون هذا القرن الجديد 
يأ بمقدار ماكان القرن الذى سيقه- وهو 
القرن العشرون- قرنا أمريكياً. ويمضى ميكل 
بعد ذلك ليعلق: مولم يكن هناك مجال للشك 
الدى كل من سمع هذه العبارة على لسان 
«جورج بوشء فى حقيقة ما تعنيه بالنسبة 
الأوضاع القوة فى العالم. 


هيكل وح رب 


الطمسولن 


التاريخ : .. 


المفرن 


الفادم...! 


تسيل ايكون قينا سركي 0 
للولايات المتمدة الأمريكية سيطرة كاملة على 
البترول». 


لاحظ الفةالتى يستخدمها لؤلق هنا فى 


ذلك كران للطرصات سولق الش أ 
دخول الولايات المتحدة إلى حرب الخليج. وربما 
كان الولوب قدا لن نك ا 
و :مربي مو 
ل اس 
نوش كان يقصد هده الرايطة ل حديته. وان 
هناك اجماعا بين كل من استمع إلى الخطاب أنه 
كان يعنى ذلك. ففى اعتقادنا أن هيكل مخطىء 
ف الحالتين. 


وكان ميكل نفسه هو أول من يدقعنا إلى هذا 
التشكك حين ننظر إلى الطبعة الانجليزية من 
الكتاب. فالخلاف بين الطبعتين ليس خلافا ل 
التقاصيل ومدى اتساعها كما ذكر لل حديث 
اللاستاذ يوسف القعيد فى مجلة المسور 
المصرية, وإنما الخلاف ف المنطق ودرجة 
الحسم والقطع التى يطرحها هيكل لل الطبعتين 

ففى الطبعة الانجليزية فإن هيكل آقل يقينا 


بكثر ل الطروحقه عن حديقاة بالعريية يت 
يقول تعليفا على عبارة ائيس إلا 


«قليل من ن يمكن ان ' 
انسل ابل من ال إن لشن 
كن قر أسيكا. تكن بانسب لدي فأ 
فلم تكن (العبارة) كاملة 
5 لل لق للك بل لكر الصتم اذ 
| جعله كذلك (النقط)»” 
لاحظ الاختلاف البين بين «لغة» هيكل هنا 
وهناك. فلم تكن المشالة لاجدال فيها لكل من 
سمع العبارة كما كان الحديث بالعربية, وإنما 
أصبح هناك فرق بالانجليزية بين الغربيين 
| والعرب الذين هم فى هذه الحالة الآستاذ ميكل 
| نفسهء قفي حدود العلم لم يحدث هذا الربط ف 
أى تحليل أو دراسة أو مقالة نشرت فى العالم 
العربى. والآهم من ذلك ان «اللغة؛ تبدو ق 
التص الانجليزى اكثر تواضع] بكثير عما هى 
عليه ف النص العربى, ف النفط ف النص الآخير 
كان العامل الذى كا تبيستحيل بدونه أن يصع 
القرن العشرون قرنا امريكياً. امال النص 
الاتجليزى فإنه احد العئاصر التى أدت إلى ذلك. 
الفرق بيدى خلا ذا الدج دكن عد ويم 
النتائج- كما سيلى فيما بعد- يصبح يصبع 
نوعياً يقوض ويفسدالتقرير والتفسير والتدبع. 
كما يقدمه لنا الكاتب. * 


ُُ 


15؟ 


والحوار الدائر ف الؤلايات المتمدة مع مطلع 
التسعينات. فكما يمدث فى كل الحضارات 
والثقافات الحية فإنه لاتكف أبداً عن فحص 
وإعادة قحص تاريخها وحاضرها ومستقبلها. 
ول عام 1417 صدر كتاب مهم لاستاذ التاريخ 
بجامعة «بيل» الشهيرة بول كديدى تحت عنوان 

«صعود وسقوط القوى العظمى: التفير 
الاقتصادى والصراع العسكرى من ٠٠٠١‏ إلى 
0٠٠٠١‏ عن قار مرائدم» 6قلا110 لطم 
المعروفة للنشر وما لبث الكتاب ان ذاع صيته, 
واصبح يشغل المكانة الآولى فى قائمة 
الاكثر مبيع) ف الولايات المتحدة. 


حديدى مؤداه ان الاميرطوريات تنشا بسبب 
القدرة على تحقيق تراكم هات فى قدراتها 
الاقتصادية والتكنولوجية. هذه القدرات تدفعها 
نحو التوسع العسكرى لتحقيق مزيد من 
المكاسب الاقتصادية. ولكن عند نقطة معينة من 
«التوسع الامبراطورى» فإن تكلفة النفقات 
العسكرية تزيد عما يتم كسبه وتبدا القدرات 
الاقتصادية فل التأكل حتى تنهار الاميراطورية, 
فى الوقت الذى تكون فيه قوى أخرى قد نجحت 
ل ديق انراكم اتتضتادى لتنا 3 الدوسع 
وهكذا تمعد الاميراطورية وتسقط آيذ 

الواحدة 'خرى. وحسب رأى كنيدى فإن 
هذا القانون ينطيق على الولايات المتحدة التى 
نجحت فى تحقيق تراكم اقتصادى جبار لل 


د. عبد المنعم سعيد * 


القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين. فى الوقت الذى بدات فيه الامبراطورية 
البريطانية فى التاكل نتيجة زيا 


تراكم اقتصادى ملحوظ. ووفقا لكنيدى فإنه إذا 
ما استمرت الأمور على ماهى عليه فإن الولايات 
المتحدة سوف تسقط من مكانة الدولة العظمى 
فى القرن الواحد والعشرين. 


السرومانية. ولم يكن كنيندى أول من نيه إلى 
امكانيات انهيار وسقوط الولايات المتحدة. فلعل 
التاريخ الامريكى منذ بدايته- كما اثار المؤرخ 
ثر تشليزنجر فى كتايه دورات التاريخ 
الامريكى- هو نوع من المراوحة مابين اقصى 
درجات التفاؤل بقدرة أمريكا على سيادة العالم, 
وما بين أعلى مستويات التشاوم والتى تشير إلى 
الانهيار الأمريكى المحتوم. الأمر المهم هنا ان 
كتاب كنيدى تبعته موجة هائة من الكتابات 
والدراسات التى تتحدث عن تصدع القوة 
الأمريكية وعدم قدرتها على اللنافسة مع 
العمالقة الجدد فى أوروبا واليابان والباسفيك. 
وكانت هذه الموجة هى الخامسة مابين 
موجات جاءت بعد الحرب العالمية الثانية: الاولى 
منها كانت عامى ١501‏ و1404 عندما أطلق 
الاتحاد السوفييتى صواريخه عابرة القارات 
وأطلق لول رائد وأول قمر صناعى إلى الفضاء 
الخارجي. ساعتها تحدث الاب ف أمريكا عن 


«فجوة الصواريخ» والفجوة العلميه 
خافسهم الرئيسى. وحملت الموجة 
ئاسة لكى يذ 

بالهب جة الثانية جاءت مع 
نهاية الستينات ومع بوادر الهزيمة الامريكية 
ل فيتنام. وانتهاء عهد مبادلة الدولار بالذهب. 
والمصاعب والصراعات العرقية والاجتماعية 
ألتى ولدتها الحقوق المبنية. وساعتها فإن 
الرئيس نيكسون ومساعده للامن القومى 
كيسنجر تبنيا رؤية خماسية للعالم قوامها 
الولايات المتمدة, الاتحاد السوفييتى. أوروبا 
الغربية, اليابان, الصين. ومن ثم بزغت سياسة 
الوفاق. الموجة الثالثة برزت بعد حرب أكتوبر 
1377 ودور النقط فيهاء وهو الآمر الذى 
رافقته فضيمحة ووترجيت وانتصار فيتنام 
الشمالية. وادت هذه الموجة إلى صعود كارتر 
ومحاولته التاكيد على المحتوى الاخلاقى 
اللسياسة الأمريكية. الموجة الرايعة جاءت فى 
نهاية العقد مع ارتفاع اسعار النفط مرة اخرى 
مع الحرب العراقية ‏ الإيرانيسة والغزي 
السوفييتى لافغانستان واحتجاز الدبلوماسيين 
الامريكيين فى طهران» وركب هذه الموجة رونالد 
ريجان ليل إلى السلطسة لكى يحارب 
«امبراطورية الشره. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كيف نقدس القوة؟ 
الج اول كنيدي 
ومن تبع نهجه لم يكن لها علاقة بسموضوع 
النفط: لأنها جاءت وسط الإنهيار فى أسعاره 
وتوافر فائنض هائل منه فى السوق العالمية. 
وامتد نار هذه الموجة إلى ثلاث حجعج 


الوه ان الولايات التمدة تدصورت 
اقتصاديا بال مقارنة بالدول الصناعية الاخري 
خاصة اليابان وأوروبا والدول الصناعية 
الجديدة. هذا التدهور يتعلق بالاداء الاقتصادى 
العام والقدرات العلمية والتكنولوجية 
الثانية ان القوة الاقتصادية هى العامل 


المركزى فى قوة الدولة, ومن ثم فإن تدهورها 
يؤثر بالتدريج على الأبماد الاخرى للقوة 
القو. 


لفن التدهور تاي لني ١‏ 


دك النسادي الأجمال الال ب الي 
العاللية الثانية, 0 0 


مخصو خ)» فإن اقتصادها أصبح يعتمد 
على اللن 2 » (الخدمات, المعلومات» 
أسواق المال...إلخ). 

هذه الموجة نقلها الاعلام العربى إلى حد كبير 
خاصة ماتعلق بكتاب. بول كتيدئ ولكن للع 
ينقله الاعلام العربى فقد كان 
التى تزعمها مفكرون وكتاب. 5 
وساسة من كل حسدب وصيوب من أمثال 


التاريخ : 


جوزيف ناى الذى كتب كتابا مضادا لكتاب 
كنيدى تحت عنوان: القيادة المحتومة: التغير فل 
طبيعة القوة الأمريكية وصامويل هاتتنجتون 
الذى نشر دراسة كبرى فى مجلة الشئون 
الخارجية تحت عنوان «تدهور أم بعث جديد؟» 
وجويل كوتن الذى نشر دراسة بعنوان الامة 
العاللية الجديدة (يقصد امريكا). وحشد هؤلاء 
وغيرهم حججا عديدة تدحض حجج كنيدى 


السياسية والاقتصادية والعسكرية فإن 
الولايات المتمدة تتفوق تفوق] ساحقا على 
منافسيها. فاوروبا لاتزال- وسوف تظل فى 
المستقبل المنظور- قوة تفتقد المركز الواحد 
للقرار السياسىء كما ان الترابط السياسى بين 
قومياتها الملتعددة سوف يظل أقل بكثير مما هو 
متوافر ف الولايات المتحدة. وبالمقارنة باليابان 
قإن حجم وموارد أمريكا تقوقها بمراحل 
عديدة. فداخل حدودها توجد أرض زراعية 
تبلغ ثلاثين ضعف مالدى اليابان» ١٠١‏ مرة 
من احتياطيات النقط و١ ١١‏ مرة من احتياطيات 
الفحم.. الخ. ويكفى ان الذاتج القومى الاجمالى 
الأمريكى مع مطلع التسعينات (4,© تريليونٍ 
دولار) بي تسعف اتوة لاقت أدية الوا 
التالية. 


لها 

أما بالنسبة للقوة النسبية فإن هناك مغالطة 
كبرى فى اتخاذ موقع أمريكا بعد الحرب العالمية 
الثانية اساسا للمقارنة حيث كانت أورويا 
واليابان مدمرة نتيجة المرب. ولكن الثابت انه 
بعد انتعاش كليهما فان نصيب أمريكا من 
الناتج الاجمالى العالمى ظل يتراوح مابين ١‏ 
و0" فى الماثة دونما نقصانء مهما كانت دعاوى 
زيادة القوة الاقتصادية للقوتين الآخريين. ان 
الولايات المتحدة كانت العنصر الاساسى فل 
التقدم الاقتصادى لأوروبا واليابان من خلال 
مشروع مارشال والمساعدات الاقتصادية 
الآخيرة» وان ذلك كان سياسة متعمدة لتوسيع 
السوق أمام المنتجات الامريكية والتععجيل 
بالاعتماد المتبادل على المستوى العالمى. ولذا 
فإن زيادة القوة الاقتصادية كليهما مو ف 
3 اضافة لقوة الولايات المتحدة وليس 


ان عجز 
والعجز فى ميزان الدفوعات يجب ان ينظر له فى 
إطار الحجم الضخم للاقتصاد الأمريكى ككل. 


الصير: لقأ 6 


0 

الاقتسادي” وقد يلغت نسب عجز 

الناتج القومى الاجمالى ١‏ عام ا 
مقارنة بنسبة 7. 'ر“بزعام 1941 

> انه ليس صحيحا أن أوروبا لو اليايان 


القوى الثلاث متقاربة, وف سنوات كثيرة قان 
أمريكا تفوقت, ومن ثم فإنه لايوجد ما يشي إلى 
أن هذه القوى سوف تلحق بالولايات المتحدة 
وتسبقها. 

ان موضوع ان الولايات المتحدة كبر دولة 
مدينة فى العالم فيه مغالطة كبيرة. فالولايات 
التحدة ليست مدينة لأحد كما هو الحال 
بالنسبة لدول العالم الأخرى. فالمديونية 
الامريكية هى حاصل الفرق بين قيمة الاصول 
التى تملكها أمريكا (شركات وأقرادا) ل العالم 
الخارجى والتى بلغت 1,115 تريليون دولار 
عام 155. مقابل ما يملكه الاجانب ف الولايات 
المتمدة والذى بلغ 2,75 تريليون دولار. 
الفارق 4١١‏ مليار دولار - هو ما يسمى 
بالديونية الامريكية للعالم (الاستاذ هيكل 
وكثير من الكتاب العرب يستخدمون موضوع 
اللديونية الامريكية بنفس الطريقة التى يتم 
العالم مله اتا 

تعكس ف الحقيقة الثقة التى يضعها العالم فى 
الاقتصاد الامريكى, وعلى اية حال فانها لاتزيد 
على 1,5 من الناتج القومى الاجمالى. والأهم 
من ذلك ان قيمة الاصول ف امريكا وخارجها 
محسوبة على أساس قيمتها الدفترية عند 
شرائهاء وليس قيمتها السوقية الحالية وما كان 
كثير من الاصول الأمريكية فى الخارج تم 
شراؤها فى الخمسينات والستينات, بيتما 
أصول الاجانب فى أمريكا تم شراؤها فى 
الثمانيناتء فإن القيمة ا معتمدة للأصول 
الامريكية هى فى الحقيقة أقل بكثير من حقيقتها. 
أنه ليس صحيها انه حدثت زيادة فى الانفاق 


يزد. ول كل الاحوال فإن مثل هذه النسب أقل 
يكلم ممما لشار الب كنيز ف رةه 


أرباع النققات الحكومية. 
لفد” ن الموازنة فى الحالة الأمريكية. 
وفوق ذلك كله. فإن الولايات التحدة تتميز 
بمميزات خاصة لا تتوافر لمناقسيها منها الروج 
الفردية؛ وانقتاح النظام السياسى والهجرة 
المستمرة التى توفر لأمريكا أقضل العقول فق 
٠‏ وضعف نقابات العمالء والعنصر 
إن التحول ف الانتساج الامريكى من المنتج 
«الصلب؟ إلى المنتج «الناعمء هو علامة قوة 
وليس علامة ضعفء لأنه يعنى فى جوهمره 
تحول أمريكيا إلى مجتمع ما بعد الصناعة وهى 
مرحلة متقدمة من التطور البشرى. 
كان ذلك هو النقاش الذى كان سائدا فى 
أمريكا فى نهاية عقد الثمانينيات والذى اشتركت 
فيه مئات من المؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية بالاضافة إلى مثات اخرى من الأفراد. 


وبالطيع 

الطرفين على حق فى هذا الحوارء فذلك يستحق 
حديثا مفصلاً. ولكن ما يهمنا هنا ان نلاحظ ان 
امريكا كانت منشغلة حقا بمستقبلها فى القرن 
القادم؛ وان هذا الاهتمام اشتمل على عشرات من 


العنامر المختلفة المؤثرة فى قوة الدولة لم يشغل 


ونتصور بطريقة «لا لبس فيهاء. . ومن الطبيعى 
فى مذه الحالة ان نفهم ان العبارة التى 
استخدمها الرئيس الأمريكى فى خطاب حالة 
الاتحاد كانت ق الحقيقة محاولة منه لتحديد 
ن النقاش الدائر فى بلاده حول مكانة 
أمسريكا ف القرن الواحد والعشرين وعما إذا 
كانت امريكا سوف تنتهى كقوة عظمى أو انها 
فى الحقيقة ستحافظ على مكانتها ويصير القرن 
المقبل امريكيا خالصا. وقد انحاز بوش بحسم 
لوجهة النظر الثانية. 
وقد يكون جورج بوش مبالغا كثيرا أو قليلا 
- فلعل موقع الرئيس دوما ان يبث التقاؤل فى 
شعبه ويجعله فخورا بانجازاته. وريما نكون 
نحن العرب ليس أصلح شعوب الأرض قدرة 
عل تقييم صدق عبارة الرئيس الامريكى. 
وتحن الذين ادعى شاعرنا ان الرضيع مذ ا 
عندما يبلغ سن الفطام «تخر له الجباير 


© ياحث سياسى معروف مقالات » 
بترتيب خاص مع جريدة «الراية القطرية, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات : 
اوهام هيكل وحقانق حرب الخليج « ؟ » 


فى مقالنا السابق استشهدنا بصدام حسين عندما دعا المؤرخين والباحثين فى عام 1417 الى قراءة التاريخ 
قراءة بعك بعثية , وفهمه فهما بعشيا , بحيث تأخذ الكتابة ذات الخصوصية التى أخذت بها نظرية حزب البعث 
العربي الاشتراكى وقنا إن الاستاذ محمد حستين هيكل م يفعل فى كتابه حرب الخليج أكثر من أنه قرأ وفهم 
وكتب حرب الخليج من منظور بعثى عراقى . وضرينا أمثلة عديدة لهذه الرؤية البعثية الى نأت كثيرا عن 
الرؤية المصرية وأبعدت هيكل عن الحقيقة التاريخية بعدا تاما . ونواصل فى هذا المقال كشف هذه الرؤية 
البعثية لحرب الخليج فى كتاب هيكل . 

لقد قدم لنا الاستاذ هيكل عملا اجراميا قام به النظام العراقى ٠‏ انتهك فيه القانون الدولى والمواثيق 
الدولية وحقوق الانسان , مثل احتجاز الرعايا الغربيين والأمريكيين , سواء فى العراق أو فى الكويت , دون 
كلمة ادانة واحدة ! وأكثر من ذلك أنه ساقه فى شك تبريرى , واعتبره ردا على تصعيد قامت به الولايات 
المتحدة 1. 

كيف ؟ يقول : « أحست يغداد أن رد بوش على رسائلها اليه هو مزيد من التصعيد فكان قرارها هو 
التصعيد فى مواجهة التصعيد ! وتنبهت إلى أن لديها وسيلة أخرى للتصعيد يقصد الضغط سيق أن استعملتها 
ايران . وهى احتجاز الرعايا الغربيين والامريكيين بالذات » فلم تتردد فى ذلك . 


يفة السحتة ! 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وحين نبحث عن هذا التتصعيد الامريكى الذى اتخذته 
بغداد ذربعة لاحتجاز الرعايا الغربيين , لا ترى أكثر من 
تمسك الولايات المتحدة بتنفيذ النظام العراقى قرارات 
مجلس الأمن 77١‏ و773 و7875 التى تطالب العراق بأن 
يسحب فورا وبلا شروط جميع قواته الى المواقع التى 
كانت عليها فى أول أغسطس 199١‏ , وتأكيده على الحق 
الطبيعى فى الدقاع عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على 
هجوم المسلح الذى قام به العراق ضد الكويت , وفرض 
الحصار الاقتصادى على العراق إذا لم يسحب قواته . ثم 
استجاية الولايات المتحدة لطلب السعودية وضع حجم 
كاف من القوات تمنع تعرضها لعمل عسكرى يقوم به 
العراق ضدها . 
والغريب أن الاستاذ هيكل فى الوقت الذى اعتبر فيه 
تلك الاجراءات الأمريكية لردع العدوان العراقى تصعيدا 
يبرر مواجهته من جانب النظام العراقى بحجز الرعايا 
الغربيين , اعتبر القرارات العراقية يضم الكويت وربط 
القضايا العربية بقضية الاتسحاب من الكويت . تحولا 
فى التفكير العراقى نحو السلام ؛ وتحضيرا لموقف 
تفاوضى يريد تفادى نشوب الحرب ! وهو ما عالجناه فى 
مقال سابق . 
فآين الحقائق والأوهام فى كتاب الأستاذ عيكل ؟ 
ثم يتحدث هيكل عن ندم القيادة العراقية لإطلاق 
سراح الرهائن ٠‏ ويشرح كيف ترددت فى مجلس قيادة 
الثورة فى بغداد تساؤلات : هل كان اطلاق سراح 
الرهائن خدعة استدرج اليها العراق لكى يحرم من عنصر 
أمن إضاف لأهدافه , وهو وجود رهاتن أجانب فى مواقع 
هذه الأهداف ؟ وإذا كان ذلك هو الحال . فيا هو الدور 
القرنسى بالضبط ؟ وهل كان الرئيس ميتران بريتا أو أنه 
كان جزءا من عملية الخداع ؛ ووصل الشك الى حد 
تساؤل أحد أعضاء المجلس عن الدور الذى لعيه املك 
حسين ؟ وانبرى صدام حسين للدفاع عن الملك قائلا : إنه 
يظن أن الملك كان ضحية للخداع مثليا كان العراقيون ١‏ 
وهكذا فالافراج عن الرهائن الغربيين يسوقه هيكل فى 
هذا الكتاب على أنه خدعة تعرض ها العراقيون . تشير 
فيها أصابع الاتهام الى الرئيس الفرنسى تارة والى الملك 
الاردنى تارة أخرى ! وليس للأستاذ هيكل رؤية خاصة ى 
هذه القضية , فهو يضع قدميه فى الحذاء العراقى . ولا 
يستطيع أن يرى آلا ما يراه البعث العراقى ؟ 
ولأن القرامة قراءة بعثية . فالأستاذ هيكل يتصور 


وجود عناصر محلية فى الكويت تؤيد الاحتلال العراقى ؛ 
فيتسب الى الجنرال شوارتزكويف فى اسباب طلبه قوات 
عربية لاحتلال مدينة الكويت وتطهيرها عندما يحجىء 
الوقت المناسب ٠‏ أنه لم يكن يريد قوات غربية تقوم بهذه 
المهمة « لأنها تقتضى احتكاكا . ورما صداما عن غير 
قصد . مع عناصر محلية فى الكويت »1 

فالوهم العراقى فى ذلك الحين كان يتصور وجود عتاصر 
كويتية محلية تقف فى صفه . ويمكن أن تقاوم قوات 
التحرير ؛ ولا يوجد أى دليل على أن هذا الوهم لحق 
بالجترال شوارتزكوف . فحتى لو كانت هناك عناصر 
كويتية قبل الاحتلال العراقى تتحمس للنظام العراقى 
وترى فيه قوة تحرر وطنى كبرى ٠‏ فان معاملة قوات 
الاحتلال العراقية للكوبتيين , التى حفلت بالاعتداء 
والنهب والسلب , قد اقتلعت من أكثرهم تحمسا للعراق 
كل وهم قومى خالجهم فى يوم من الأيام ! 


وفى اطار هذا المنظور العراقى لحرب الخليج . فان حدثا 
جللا مثل استجابة صدام حسين لكل طلبات ايران التى 
خاض غمار الحرب ضدها ثماتي سنوات . وهى الاستجابة 
التى سلبت من هذه الحرب كل ذرائعها ومبرراتها , 
وأهدرت تضحيات الشعب العراقى المالية والبشرية 
والاقتصادية - لا تستحق من الأستاذ هيكل أى تعليق 
أو استنكار . بل يقدمها من خلال المنظور العراقى فى 
شكل حرص من العراق على اباد باب مفتوح ! قيقول : 
« ولقد وصل حرص يغداد على البحث عن باب مفتوح 
الى حد أنها طرقت الباب الايرانى , برغم كل ما جرى بين 
اليلدين فى عقد الثمانينات كله . وأعلن الرئيس صدام 
حسين استجابته - من طرف واحد - لكل طليات 
أيران ٠‏ كيا بعث الى طهران برسل على مستوى عال , 
بينهم السيد طارق عزيز» 1 


للنشر والخدمات الصحدفية والمعلومات 


ومن المعروف أن هذه الاستجابة من طرف واحد 
لطلبات ايران . قد أثارت فى حينها ردود فعل حزينة فى 
العالم العربى . التى رأت أن السياسة العراقية الحمقاء 
تضيع ثمار حرب استمرت ثماق سنوات . أسهمت الآمة 
العربية بنصيب أو فى نفقاتها . فى الوقت الذى كان 
معروفا أن العراق لن يستطيع الاحتفاظ بالكويت فى ١‏ 
وجه قوات التحالف الدولية ؛ ومعنى ذلك أن النظام : 
العراقى قد أهدر طاقات العراق فى مغامرات فاشلة لم 
يترتب عليها سوى الخراب والدمار . ولكن الأستاذ 
هيكل يصور هذه الجريمة التى ارتكبها صدام حسين على 
أنها « حرص على البحث عن باب مفتوح » ! 
وفى الوقت نفسه يسوق هيكل الحوادث فى شكل 
متعاطف مع الاحتلال العراقى للكوبت , ومبررا تعنته 
. فى مواجهة العالم . فالكويت يقدمها على أنها كانت 
امتدادا لولاية البصرة ولكنها كانت تحت ادارة أسرة 
الصباح . والانجليز هم الذين وضعوا خطا فاصلا بين 
العراق والكويت . والملك فيصل . وبعده ابنه الملك 
غازى , لم يقبلا خط الحدود الذى وضعته السلطات 
البريطانية . والصحف العراقية تطلب من الحكومة فى 
أيام تورى السعيد تسليح الجيش العراقى ليقوم بعد ذلك 
بضم الكويت ! والملك غازى لقى مصرعه بسيب مشكلة 
الكويت ( ص 7١5‏ و7378 و9374 ). 
والكويت هى سبب النزاع يسيب انتاجها الزائد عن 
حصتها فى اتفاقيات الأوبك . فهذا الانتاج الزائد ترتب 
عليه أن الأسعار الحقيقية للبترول أصيحت قبل الغزو 
تقل عيا كانت عليه قبل سنة 1911 . والعراق خرج من 
الحرب مع ايرن ولديه خطة لتعويض ما قاته أو ما خسره 
ولكن الكويت أفسدت هذه الخطة . 
فقد بدأ العراق الحرب مع ايران باحتياطى يصل الى 1 
ليون دولارء وحصل على قروض ومساعدات من 
السعودية ودول الخليج زادت على عشرين بليون 
دولار . واستدان فوق ذلك كله للخارج بقرابة أربعين , 
بليون دولار أخرى ٠‏ وكان تقديره أنه « يحمى البوابة ١‏ 
الشرقية للأمة العربية » . ولكن السياسة الكويتية 
كانت « سياسة أنانية تتبعها دولة بالغة الغنى لا تعنيها 
مصالح الآخرين حتى وان كانوا عربا مثلها » ! فلم تكن 
الكويت , كمستثمر فى السوق الصناعية العالمية قلقة 
من بترول رخيص . على العكس من العراق الذى كانت 
أسبابه للقلق - باعتياره مصدرا مباشرا للبترول الخام - 
حادة . وينقل هيكل عن بغداد ( فى ص 904 ) قوها : 


د إنهم فى الكويت نسوا أننا حاربنا ثمانى سنوات دفاعا 
عن الخليج » ! 
وينسى هيكل . فى اطار نظرته البعثية العراقية لحرب 
الخليج . أن النظام العراقى فى هذا القول إما يمارس أكير 
عملية نصب وتضليل للرأى العام العربى ! بدليل 
استجابته أثناء أزمة الخليج لكل طلبات ايران التى حاريها 
من اجلها - وهو ما يوضع أكثر من أى شىء أنه انما كان 
يحارب من أجل نقسه وليس دفاعا عن الخليج ١‏ وبدليل 
آخر هو انه لم يليث أن أدار مدافعه من ايران ليصويها الى 
دول الخليج ! 
والنظام العراقى يصوره هيكل فى كتابه فى صورة من 
كان يريد الانسحاب من الكويت بسلام منذ البداية لولا 
خيانة أصحابه ! ويقصد بذلك مصر ! فلقد رأينا فيا سبق 
كيف حمل مصر المسئولية عن سحب صدام وعده المزعوم 
للملك حسين بالانسحاب فى اليوم التالى للغزو , بحجة 
اصدار مصر بيانها المنفرد بإدانة العراق ؛ على أنه لم يلبث 
أن عاد ليقدم سببا آخر , هو موافقة مصر على عبور 
حاملة الطائرات الأمريكية النووية « أيزتهاور » قناة 
السويس ! 
وق ذلك يذكر هيكل ( ق النسخة الانجليزية من كتابه 
ص 756 ) أنه بعد أن أعلنت بغداد نيتها على 
الانسحاب . وبعد أن نشرت صورا تشير فيما يفترض الى 
انسحاب لواء عراقى . أخذت فى تشكيل ما أسمته 
« حكومة ثورية » عينت أعضاءها يوم 4 أغسطس , 
وعلى رأسها ضابط جيش يدعى العقيد علاء حسين على . 
وقد جادلت بأن هذه التحركات توضع اخلاصها فى نية 
الانسحاب الكامل ولكتها لم تستطع المضى فى هذه الخطة 
كيا كان مقدرا لها بسيب ما تلا ذلك من حوادث ! ذلك 
أنه حين سمع صدام حسين بقرار القاهرة السماح لحاملة 
الطائرات أيزنهاور بالمرور فى قناة السويس . دعا الى عقد 
اجتماع للقيادة العليا . الى توصلت الى أن الحجوم 
الامريكى على الكويت أصبح لا مقر منه . واحس 
العراقيون يأنهم لن يستطيعوا الانسحاب وترك ال حكومة 
التى فرغوا من تأليفها فى موقف مستحيل ٠‏ ولذلك كان 
عليهم البقاء فى الكويت ومواجهة الأمريكيين ! 
ويعلق هيكل على هذه الطريقة التى يفكر بها العراقيون 
بأنها ه خداع للنفس لم يكن أحد خارج العراق مستعدا 
لتصديقها » , ولكته من الناحية التاريخية أثيت مسئولية 
مصر عن توقف ة انسحاب العراق من الكويت . لأن 
هذا ما ارتأنه القيادة العراقية . سواء أخطأت فى ذلك أو 
أصات . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ومن واقع هذه الرؤية البعثية لم ير الاستاذ هيكل 
اطلاقا فى طول كتابه وعرضه الباب العريض الوحيد لحل 
أزمة الخليج . وهو انسحاب العراق من الكويت وعودة 
حكومتها الشرعية ! فهو يتحدث عن كيف كانت بغداد 
تتابع ما يجرى حوها وهى تحس بأن أبواب الحل تتغلق 
بايا بعد باب : الباب العربى أصبح مغلقا بالكامل , 
فالدول الرئيسية فى العالم العربى اتخذت موقفها ميكرا , 
وم تكن معه ولا كانت من وجهة نظره محايدة , فالقمة 
العربية على النحو الذى انتهت اليه أقامت بين العرب 
وبعضهم حواجز عالية . وباب الأمم المتحدة مغلق يسبب 
سيطرة الولايات المتحدة بالكامل على أجواء الأمم 
المتحدة . والباب السوفييتقى مغلق , فان لجة شيفرتادزه 
كانت باردة كالصقيع , وم يرد أن يسمع أو يناقش الا 
قضية واحدة هى قضية الاتسحاب بلا شروط . والباب 
الألمى الياباق مغلق لأنهها قدرتا أن مفاتيح البترول 
السنوات متصلة سوف تكون فى يد الولايات المتحدة أو 
فى متناوها . والباب الفرنسى موارب ولكن فرنسا ليست 
على استعداد لأن تقدم ضمانا لا بعد الانسحاب . والياب 
الامريكى كان ينغلق درجة بعد درجة - الى آخر هذه 
التحليلات التى لا يقدم لنا الاستاذ هيكل مصدرا ها , 
مطبوعا أو شفهيا , لأنه لا يوجد من مصدر غير تحليله 
الشخصى الذى ينطلق فيه من رؤية بعثية عراقية 
خالصة . وهى رؤية لا ترى أبدا الباب الوحيد للخروج ٠‏ 
وهو باب الاتسحاب غير المشروط من الكويت 1 
ومن خلال هذه الرؤية البعثية أيضا يقدم هيكل النظام 
العراقى فى صورة من حاول تقديم حلول للأزمة ولكنها 
كانت ترفض باستمرار من قبل الولايات المتحدة . ففى 
لقاء طارق عزيز مع بيكر يقول له : إن العراق حاول 
بكل وسيلة أن يفتح الطريق الى حل , ولكن الولايات 
المتحدة كرست جهدها لاغلاق كل ياب يفتحه العراق ! 
- ولا يقدم لنا هيكل أى مشروع عراقى للحل يبرر هذا 
القول ١‏ 
وفى لقاء صدام حسين مع ببريز دى كويلار يروى 
هيكل كيف ذكر الرئيس العراقى أن العراقه قدم 
مبادرات كثيرة لحل الأزمة . وكان على استعداد لقبول 
مبادزات-كثيرة من غيره ٠‏ ولكن الرئيس الامريكى كان 
يرفض كل واحدة منها بعد ساعة من صدورها »1 


رص ثلهة). 
وهذا كذب من الرئيس العراقى ؛ فقد أورد الاستاق 
هيكل قصة مبادرة متواضعة اقترحها كل من الملك 


| الحسن والملك حسين والرئيس الجزائرى الشاذلى بن 


جديد , تطلب من النظام العراقى الاجابة عن سؤال عن : 
ما هى طلبات العراق المحددة والمعقولة والمقبولة من 
دولة الكويت . سواء بالنسبة الى حدوده معها , وحاجته 


| الى ممر حر للمياه العميقة فى الخليج . أو بالنسبة للديون 


والتعويضات المالية عن حقل الرميلة , أو غير ذلك إن 
وجد - على أن مجلس قيادة الثورة كان قد توصل الى , 
قناعات مؤداها أن الحل العربى للأزمة لم يعد مطروحا , 


وأن الطرف الآخر فى المواجهة أمام العراق قد أصبح 
الولايات المتحدة , ولم يعد هناك أمل للعراق غير « حركة 


الجماهير العربية »ا ( ص 89١‏ - 201 ) . 

بل إنه عندما أدلى أبى أياد بتصريح فى أوائل سبتمير 
يقول فيه إنه يعرف أن العراق اتخذ قرارا بالانسحاب 
بشروط ه ( نعم بشروط ! ) حدئت مشكلة بينه وبين 


صدام حسين , . النى علق على هذا القول يأن « أحدا لم 
. يعد فى حل من أن يتقل عن العراق هذا أو ذاك ! وتحن لا 


مانع أنيرى أصحابنا أن انسحابنا ضرورى ٠‏ وأن يدعونا 
اليه , ولكتنا نمانع فى نسبة هذا الينا لأنه يضعف موقفنا 
بغير مقابل . وبدون أن نرى بادرة استعداد من الطرف 
الآخر» 1 

وقد أورد هيكل بعد ذلك مقابلة الملك حسين مع 
صدام . التى استدعى فيها اليه مساعد أركان حرب 
الجيش العراقى . وسأله عن رأى القوات العسكرية 
العراقية لو أعلن الانسحاب من الكويت . وكان الرد 
الرقض المطلق ؛ وقال صدام للملك حسين : « انهم الآن 
يريدون ما هو أكثر من الكويت » !( وقد أشرنا الى هذه 
المقابلة فى مقال سابق ) . 

ولكن هيكل يناقض نفسه , وييرر موقف النظام 
العراقى بأنه كان يقيل الانسحاب من الكويت ٠‏ ولكنه 
كان فقط يريد ضانات . ففى حديث صدام حسين مع 
بريماكوف المندوب السوفييق يقول له : « لتفرض أثنى 
قلت هذه الكلمة السحرية ( الانسحاب ) ما الذى يمكن 
أن تعطوه للعراق من ضمانات للعراق ولأمنه » وللنظام 
ولأمنه . ولتسوية إقليمية لقضايا المنطقة . وبالذات 
للفلسطينيين فى الأرض المحتلة ؟ وفى حديث آخر بين 


صدام وبريماكوف يرد عليه صدام بقوله : « إن 
انسحاب دون ضمانات سوف يكون انتحارا » 
فالاتسحاب العراقى من الكويت يب أن يتزامن مع 
انسحاب القوات الامريكية من السعودية ٠‏ ومع رفع 
الحصار عن العراق , ومع اتفاق على مخرج يصل العراق 
بالبحر , ! 


ذلك لا يتدخل الاستاذ هيكل بأى تعليق أو ' 
نقد أو تصحيح أو مناقشة . وحتى فى حالة مرور حاملة 
الطائرات النووية ايزتهاور التى يرى أن تفكير القيادة 


العراقية فيها لا تقنع أحدا , فإنه يحرص على اثباتها فى 
الطبعة الاتجليزية , لمجرد اثيات وجهة النظر العراقية ٠‏ 
فمهمة هيكل الاساسية فى الكتاب هى شرح وجهة النظر 
العراقية . وسوق الاحداث من ا منظور العراقى ٠‏ تاركا 
للقار أن يتأثر أولا يتأثر بها كبا يشاء , وأن يصدق أولا 
يصدق منها ما يشاء . وأن يتعاطف أولا يتعاطف مع 
النظام العراقى كما يشاء . ولكنك لا تقرأ له كلمة ادانة 
واحدة للتظام العراقى أو للجريمة الى ارتكبها بغزوم 
للكويت أو لتعنته وموققه الاتتحارى ٠‏ مكتفيا - فيها 
يبدو - يأن كلمة الإدانة هذه قد سبق وقاها العام أجمع ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مؤاقف الامزابالسياسيةفي 
مصير منالفزو العراقي للكويت 


الغالبّيةادانت الفزؤ 
باستثناء الجماعات 


يقلم: د. قاسم عبده قاسم * 


كان الثاني من شهر اغسطس 
(آب) سنة 144٠‏ يوما اسود كالحا 


فرضت وجودها العسكري داخل 
الجارة المسالمة ولم يكن الاجتياح 
المراقي احنواحا العوه د الكويتية 


الضرورات القومية والعربية وراء 
ذلك الغزو/ المأساة. 

كان دخول حرائق الثاني من 
اغسطس (آب) اعلانا باحتراق 
الجوانب الوجدانية في البناء القومي» 
وكانت الصدمة والدهشة الممزوجة 
بالالم هي رد الفعل المباشر في كثير 
من انحاء العالم العربيء ويقدر ما 
كانت الصدمة شديدة ومؤلمة 
للجماهير في مصرء كان ضغطها 
عنيفا على القيادة السياسية في ذلك 
الحين على النحو الذي اوضحه 


الدينية 


الرئيس محمد حسني مبارك قي 
الكثير من خطبه. لقد كان رد الفعل 
التلقائي والمباشر لدى المصريين 
متمثلا في رفض الغزوء واداتته منذ 
اللحظة الاولى. وسارعت النقابات 
ونوادي اعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات المصرية, الى الادانة 
المباشرة والسريعة لهذه الجريمة 
التكراء التي اتضحت اخطارها على 
الامة العربية منذ اللحظة الاولى» 
وريما امكتنا تفسير رد الفعل 
الشعبي في مصر في ضوء عدة 
حقائق مهمة ابرزها: 

١‏ أن عددا كبيرا من اللصريين قد 
عملوا في الكويت منذ بداية نهضتها 
حتى ستة الفزوء ومن ثم فسان 
معرفتهم بحقائق العلاقة بين الكويت 
والعراق حالت بينهم والوقوع في 
براثن الدعاية العراقية وابواقها . 

" ان الظلم الذي وقع على الكويت 
كان فادحا وقاضحا بالقدر الذي 
يكشف عن نفسه لكل ذي عينين. 

"ان مصالح عشرات الآلاف من 
الاسر المصرية قد أضرت بشكل 
مياشر من جراء هذا الغزو الكارثة. 


وكان اول رد فعل شعبي منظم في 
مصر ضد عدوان العراق هو تأسيس 
جنة االصرقة لاتضامن مع كشن 
الكويت التي ضحت اكسثسر من 
خمسمائة شخصية مصرية من 
اللفكرين والسياسيين والكتاب 
والادباء والفنانين من جميع 
الاتجاهات السياسية:, وقد تعددت 
نشاطات هذه اللجنة وتنوعت سبل 
عملها في سبيل نصرة الشعب 
الكويتيء وادت دورا مهما على 
الصعيد السياسي والاعلامي في 
سبيل اطلاع الشعب المصري على 
المعلومات المتعلقة بأوضاع الكويت 
في ظل الاحتلال الصدامي, كما 
نشطت بالتعاون مع التنظيمات 
بالقاهرة عقب الغزو وحتى ما بعد 
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هذا التحرك الشعبي في مضّر 
واكبه تحرك حكومي في جميع 
اللتجلعات, وليس هذا مجال الحريخ 
عن التحرك المصري الحكوء 

ا 


ولكن الامر الذي يحتاج إلى قدر كبير , 


من الايضاح هو موقف الاحزاب 
المصرية من هذه الازمة وهو الموقف 
الذي نعتقد ان لبسا وغموضيا كبيرا 
قد احاطبه» كما خضع 
والتسطح في كثير من الاحوال. . 


حو معي العريت رجه 
موجود في الحياة السياسية بالفعل» 
واغلبها موجود بقرار اداري» ومقرء 
وصحيفة قد تختفي احيانا وقد 
يؤجرها مفروشة للغير احيانا اخرى. 
: ان بعض الاحزاب القائمة 
بشكل رسمي غائبة» او نائمة» او 
ميتة في دوائر الفعل السياسيء على 
حين كانت بعض الاحزاب ممنوعة 
بسبب رفض لجنة الاحزاب» موجودة 
بالفعل في الشارع السياسي ولها 
نواب في مجلس الشعب المصري 
(مثل الاخوان المسلمين والناصريين 
بانشاء حزيهم في الايام الآخيرة). 
ثالشا: اننا نلاحظ ان الحسزب 
الوطني الحاكم يتحرك مقتفيا اثر 
الحكومة ملبيا كل ما تطلبسه من 
مواقف وبيانات ولا يتصرف باعتباره 
الحزب الذي افرز الحكومة ويقود 
خطواتهاء ومن ثم فان حديثنا عن 
الحكومة المصرية هو بالضرورة 
حديث عن الحزب الوطني ايضا . 
شروخالفزو 
القد فجر الغزو العراقي صراعا 
تنافرها بين الشسعوب والتسيسارات 
السياسهة العريية: وتستنيت في 
انقسام حاد في الوجدان العربي على 
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جميع للستويات. بدءا من القرد 
العادي, مرورا بالاسرةء والتشكيلات 
السياسية والنقابية والتجمعات 
الثقافية وما الى ذلك, فغي كل قطر 
عرني تقرييا كانت هتف امات 


ياسية جرت 

استقطابات قوية ادت احيانا الى 
انشقاقات شديدة الوطأة ولم تكن 
مصر استثناء في ذلك بطبيعة الحال. 
لقد كانت مصر في مقدمة التي 
تأثرت بالازمة, كما كانت في مقدمة 
القوى الاقليمسية التي اثرت على 
بكرا 

وفي تقديري ان جوهر التمايز في 
ا موقف اللصري من غزو العراق 
للكويت عن مواقف الاقطار العربية 
الاخرى يتمثل في الحسم الذي اتسم 
به ادراك الرأي العام المصري لما 
يحمله القزو العراقي من اخطار 
باعتباره عدوانا يتبغي التصدي له, 
وعندما أعلنت الحكومة المصرية 
موقفها الرسمي من الغزو كان ذلك 
تعبيرا عن الرأي العام الذي تبلور 
بسرعة في الشارع المصري. 

وكان ذلك في بداية الازمة هو 
موقف جميع القوى والاحزاب 
السياسية المصرية التي سارعت في 
بياناتها الاولى الى رفض العدوان 
الصداميء وان تراوحت لغة الخطاب 
ما بين الادانة الجادة والدعوة الرقيقة 
الى الانسحاب. ومع ان تداعيات 
الازمة سرعان ما أفرزت تباينا 
واختلافا في مواقف القوى السياسيا 
المصرية مما جعل بعضها لاسباب 
الحو ير اه 
التدخل الاجنبي في الخليج على 
ادانة الغزو العراقي نقسه. كما ان 
بعض هذه القوى عارض موقف 
الحكومة اللصرية الرسمي ازاء تدخل 


الولايات المتحدة والقوى الاجنبية في 
الخليج» بيد أن ضجيج العبارات 
الصارخة, وغيار المعارك الاعلامية 
بين صحف مختلف القوى السياسية 
في مصر حجب حقيقة مهمة مؤداها 
ان التوجه العام كان يدين الفزو 
العراقي» والتصرفات الحمقاء لصدام 
حسين ورهطه باعتبارها الملفجر 
الرنيسي للازمة والذريعة التي 
تذرعت بها القوى الاجنبية للتدخل 
في الخليج 


ورا كان من المناسب ان تعرض 

لكل حزب من الاحزاب المصرية على 

حده» لكي تلم بالخطوط العامة 
لموقفه من ازمة ال 

١‏ الحزب الوطني / الديمقراطي: 

يقرر «التقرير الاستراتيجي العربي 

-145, الصادر عن مركز الدراسات 

السياسية والاستراتيجية ب «الاهرام, 


الدولة الذي أنشاته 
قنوات اتصال سياسية 
بينها ويين جماهير الناس» ومن ثم 
فان خطابه هو خطاب الدولة 
الرسمي. 
". انه حزب لا يعتنق ايديولوجية 
واضحة» وأنما يسير حسب مفاهيم 
عامة تتغير حسب تغير مواقف 
الدولة وتوجهاتها . 
وقد جاءت ازمة احتلال العراق 
اللكويت في الثاني من اغسطس (آب) 
-45 اختبارا لمدى قدرة هذا الحزب 
الوطني على تقديم الدعم السياسي 
للحكومة. أو قدرته على التحركٌ 
الجماهيري والحشد لاسيما في ما 
ارتبط بهذه الازمة من مشكلات عودة 


المصريين من الكويت واعادة 


امسؤوا : 
اللعننل) الس وف الكمارجية ف 
اختصاص رئيس الجمهورية وحده. 
بل ان فسشل الحزب في دعم الموقف 
, السسياسي الرسمي جعل الرئيس 
محمد حستي مبارك وكبار معاونيه 
يتولون توضيح موقفهم من خلال 
الاحاديث المتكررة للرئيس ومعاونيه 
الى الشعب. 
" حزب الوفد والقوى الليبرالية: 
يمثل حزب الوفد بقوة 
التوجهات الليبرالية في المجتمع 
ازاء القضايا السياسية 
والاقتصادية المختلفة, وقد ركز 
الخطاب السياسي لحزب الوقد على 
نطاق واسع على ازمة الخليج. والغزو 
العراقي للكويت. وأكد على الوقوف 
مع الشرعية؛ وضرورة احترام 
المواثيق الدولية» ورفض العدوان على 
اراضي الغيرء كما اعتبر الوفد ان 
الغزو العسراقي هو السبب في 
الاستعانة بالقوات الاجنبية, كما اشاد 
بالدور الذي قامت به القوات المصرية 
في دعم وحماية المملكة العريية 
السعودية» وفي الدور الاول من 
الازمة» ثم مساهمة هذه القوات في 
تحرير الكويت ودحر قوات صدام 


السياسي لحزب الوفد تجاه الفزو 
العراقي التاكيد على ان ممارسات 
النظم الديكتاتورية الشمولية 
والفردية تؤدي الى هذه المقامرات 
المجنونة التي تدفع الشعوب ثمنها 
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فادحاء مؤكدا على ان الديمقراطية 

هي سبيل أمن الوطن والمواطن. 
التحالف (حزب العمل 

اراي جماعة الاخوان السلمين 


فرضته ضرورات انتخابات مجلس 
الشعب سنة 14417 والذي أدى الى 
استقالة عدد مهم من كبار قيادات 
حزب العمل الاشتراكي آنذاك, ما 
يزال قائما بشكل رسميء فان كلا من 
اطراف هذا التحالف ما يزال يحتفظ 
بتنظيمه وانتخاباته الملستقلة, ولا 
يوجد اطار تنظيمي واحد يجمع 
اطراف التحالف الثلاثة سوى بعض 
لقاءات غير دورية بين رَعماء العمل 
والاحرار والاخوان المسلمين. 

ولم يقم هذا التحالف على برنامج 
واحد باستثناء النقاط العشر الخاصة 
بانتخابات سنة 14417ء ومن ثم قاننا 
سنعرض لموقف كل طرف من اطراف 
هذا التحالف على حدة لا سيما وانه 
كان هناك تباين شديد حول ا موقف 
من ازمسة الخليج بين حزب العمل 
وجريدة الشعب الناطقة باسمه. 
والاخوان المسلمين على نحنو ما 
سنوضح الآنء امسا حزب الاحسرار 
يميل الى تأييد موقف الحكومة. 
ويميل رئيسه الى اظهار «الطاعة» في 
مناسبات عديدة. 

لقد تعرض حزب العمل لانشقاقين 
اساسيين أثرا على بنية الحسزب 
وجماهيريته ففي سنة /1941 خرج 
عدد كبير من قياداته وقواعده يسبب 
التحالف مع الاخوان المسلمين» ثم 
حدث انشقاق اخر اكير سنة 1944 
عقب المؤتمر الخامس للحزبء وعلى 
الرغم من ان الحزب رفع شعار الحل 
الاسلامي وتطبيق الشريعة 
الاسلامية؛ فان قدرته على كسب 


الجماهير كانت متواضعة للغاية ابان 
ازمة الخليج عندما اتخذ الحزب 
وجريدته موففا شبه في تأييد العراق 
في مواجهته للقوات الاجنبية» كما ان 
ادعاءات صدام حسين لقيت 
واسع النطاق على صفحات جريدة 
الشعب التي شنت هجوما عنيفا في 
الوقت نفسه على الموقف الرسمي 
للحكومة في هذه الازمة. 

وقد عقدت اللجنة العليا واللجنة 
التنفيذية للحزب عدة اجتماعات اثناء 
ازمة الخليج, واصدرت عدة بيانات 


ال 
التي ترى الخطر الاميركي والاوروبي 
على المصالح الوطنية للمنطقة, 
والحقائق التي خلقها الغزو العراقي 
الغبي. بحيث بات من المستحيل 
تجنب انزلاق اللنطقة الى منحدر 
التدخل الاجنبي» وقد ذهب حصسزب 
العمل في دعمه للعراق في مواجهة 
الولايات المتحدة الاميركية الى المدى 
الذي بدأ فيه مؤيدا للعدوان العراقي 
على الكويت. 

لقد كان موقف حزب العمل 
استمرارا لموقغه المؤيد للعراق عقب 
نهاية الحرب العراقية ‏ الايرانية 
خاصة مع تصعيد الهجوم ضد 
اسرائيل والتهديد بحرق نصفها اذا 
قامت بشن هجوم على العراق» ومنذ 
بداية ظهور الازمة بعد خطاب صدام 
في السابع عسشر من يوليو (تموز) 
-14 الذي اتهم فيه الكويت بسرقة 
بتسرول العراق اتهم حزب العمل 
لميركا ولسرائيل باشعال النار في 
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الخليج, وفي اعقاب الاجتياح العراقي 
٠‏ للكويت ودخول القوات الاجنبية الى 
السعودية ويقية دول الخليجء زاد 
اقتراب موقف حزب العمل من صدام 
وقالوا ان احتلال القوات الاميركية 
للاراضي المقدسة اهم كثيرا من 
احتلال قوات الطاغية العراقي 
للكويت. 

وفي بداية الازمسة طالب حزب 
العمل بالانسحاب ال متزامن للقوات 
العراقية والاجنبية؛ واحلال قوات 
عربية محلها لحين التصالح» كما 
رفض الحزب الحصار الاقتصادي 
على العراق وهاجم الاعلام المصري 
واتخذت جريدة الشعب خطا 
معاكسا تماما . 

اما الاخوان المسلمين قي مصرء 
فعلى الرغم من اتفاقهم الكامل مع 
حزب العمل في معاداة الوجود 
الاجنبي بالخليج» فان موققهم كان 
اكثر تضامنا مع الكويتء فمع بداية 
الازمة اصدر الاخوان المسلمون في 
مصر بيانا اكدوا فيه ان اسرائيل هي 
المستفيد الاول من تطور النزاع» 
ودعوا جميع الاطراف ان يتقوا الله 
في شعويهمء وان يقضوا هذا النزاع 
في ما بينهم دون التدخل الاجنبي 
الذي يجب الجهاد ضد وجوده» 
كذلك اتهم الاخوان الحكومة 
المصرية بالتسرع في ارسال وحدات 
من الجيش المصري الى السعودية 
دون افساح الوقت الضروري للجهود 
العربية والاسلامية. كما ادانوا سرعة 
عقد مؤتمر القمة العريي بالقاهرة 
على اساس انه يهدف الى تغطية 
الوجود الاميركي بالمنطقة. 

كما اكد المرشد العام عدم وجود 
انشقاق في موقف الاخوان من الازمة 
على نطاق الدول العربية التي ذكر ان 
لها قيادة واحدة في هذه الدول يلتزم 
الجميع بهاء وقد ابدى عدد من 
قيادات الاخوان تعاطفا تجاه الكويت 
بسبب دور المؤسسات الاسلامية بها 
0 مسائدة القضايا الاسلامية ونشر 

في مختلف انحاء العالم. 

و ا الاوان ادانتتهم لتصرفات 
الجنود العراقيين ضد الكويتيين 
واعمال السلب والنهب والايذاء على 
اساس ان الاسلام لا يقر مثل هذا 
السلوك حتى مع الاعداء... وقد 
شارك الاخوان مع حزب العمل في 
جهود الوساطة من خلال الوفود 
الرسمية والشعبية. 


ولا بد هنا ان نقرق بين موققف 
الاخوان المسلمين والجماعات الديتية 
التي كان لها موقف مختلف تماما من 
الغزو العراقي للكويت, وقد حددت 
هذه الجماعات موققها في بداية 
الازمة على اساس رؤيتها السياسية 
التي ترى ان جميع الانظمة العريية 
القائمة انظمة غير شرعية «مفروضة 
بالقوة على الشعوب العريية المسلمةء 
وقد اصدر عبود الزمر بيانا من 
سجنه يعبر عن موقف بعض هذه 
الجماعات المتطرفة, واتخذت هده 
الجماعات من الغزو فرصة لشن 
هجوم على الدول العريية كلهاء 
مؤكدة عداءها الطبيعي لفكرة 
«القومية العربية: ورات في ما حدث 
يمة للقومية العربية. 


الشعارات الرتانة 

الاان هذا الموققفبعديبدء 
العمليات الحربية, ورأوا فيها 
مواجهة بين الاسلام والغربء وأدت 
هذه الصليبية الجديدة التي شنها 
الغرب على دار الاسلام في رأيهم الى 
غضب عام واستنكار في صفوف هذه 
الجماعات ضد اميركا والغرب دون 
ان تغير موقفها من الحكومات 
العريية» وكان خطابهم السياسي 
حافلا بالشعارات الرنانة والكلمات 
الضخمة بون ان يجد ترجمة 
حقيقية على أرض الواقع. 

غ. حزب التجمع وقوى 


اليسار المصري: 

غزي الشم اع رياني افدائتيي 
الوحدوي كان هو الحزب اليساري 
الوحيد المعترف بوجوده القانوني 
عندما نشبت الازمة الناتجة عن 
الغزو العراقي للكويت, ويضم هذا 
الحزب عناصر ماركسية وناصرية 
وقومية وليبرالية وبيعض عناصر 
التيار الديني المستنير. ولسان حال 
الحزب جريدة «الآهالي» كما يصدر 
بعض المجلات والمطبوعات الاخرى. 

وبداية نقرر ان ازمة الخليج قد 
احدثت انقساما داخل حزب التجمع 
كله, كما احدثت انقسامات اصغر 
داخل جميع الفصائل التي تشكل 
هذا الحزبء ولاسيما التصائل 
الناصرية. 

قفي الرابع من سطس (اب) - 
أي بعد يوم واحد من الغزو ‏ اصدر 
خالد محيي الدين الامين العام 
للحزب بيانا طالب باتنسحاب القوات 
العراقية من الكويت, مؤكدا حق 
الشعب الكويتي في اختيار نظام 
الحكم الذي يريده.. وفي اليوم التالي 
اجتمعت الامانة العامة للحزب 
لتصدر بياتنا مشابها لبيان الامين 


العام. 

لكن التطورات التالية احدثت 
بعض التفيرات في موقف الحزب» 
فقي ؟١‏ أغسطس (أآب) اصدرت 
الامانة العامة بيانا جديدا طالب 
بابعاد الوجود الاجنبي عن المنطقة 
فورا وانسحاب القوات العراقية, 
وحلول قوات عريية مشتركة محلها, 
ويدات بعض القيادات تعتترض على 
ليونة لهجة البيان. واسلوب صحيفة 
«الاهالي» في معالجة الازمة حيث 
ركزت على الوجود الاجنبي دون ان 
تتطرق للاسباب التي ادت الى ذلك, 
وهي جريمة الغزو والسلوك الذي 
سلكته الحكومة العراقية بعد الغزو. 
وفي 77 أغسطس (اب) صدر بيان 
ثالث عن حزب التجمع رقفض 
صراحة الفزو العراقي والوجود 
الاجتبي كما رفض قرارات 
مجلس الامن يمقاطعة العسراق 
وفرض الحصار البحري ودعا الى 
انسحاب متزامن للقوات الاجنبية 
والقسوات العراقية على ان تحل 

محلها قولت عربية. 


ا بتي د 


الخطاب الناصري . 
اما الخطاب السياسي للناصريين 


أبان ازمة الخليج فسقد فشل في 
اتخاذ موقف موحد مثلما فشل 
حزب التجمع في هذا ايضاء ولآن 
الحزب الناصري كان ممنوعا من 
الجنة الاحزاب في ذلك الحين» فان 
وسيلة الناصريين في التعبير عن 


«الاهالي» احياناء ومن خلال بياناتهم 
الصماقية مياد 


ومؤتمراتهم 


اخرى. 

آلا ان الناصسريينء بشكل عسام. 
تعاملوا مع ازمة الخليج باعتبارهاً 
مواجهة بين قوى التحرر العربي في 
مقابل الامبريالية العامية بقيادة 
اميركاء وراوا في الازمة حلقة من 
المخطط الأمسيركي الأوروبي 
الصهيونيء الذي يستهدف اجهاض 
أي مسشروع نهضوي عربي وكسر 
اراد الامة العربية. 


بالحملة الصليبية الجديدة الت 
تستهدف تدمير العراى» كما ادانوا 
الموقف المتخاذل لاغلب الدول العربية 
التي وقفت مع العدو ضد العراق. 

والملاحظ هنا ان الغطاب 
السياسي لهذا الفصيل الذي يحمل 
اسم الحزب الاشتراكي الناصري 
تحت التفسيس خطاب ايديولوجي 
اكثر منه خطاب سياسي واقعي 
يتعادل مع الحقائق المرة التي خلقها 
الغزو العراقي. 


السياسية ‏ باستثناء الجماعات 
الديتية ‏ قد رفضت الغزوء وان كان 
التدخل الاجنبي قد جعل السعض 
يعطي الاهمية الاولى لمواجهة هذا 
التدخل ومخاطره على حساب القعل 
الذي تسبب في هذا الوجود الاجنبي 
أي الغزو الاحمق وتداعياته الخرقاء. 


* استاذ بكلية التربية الاساسية 
في جامعة الكويت 
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هدكل وحرب الخليج .. «؟» 


نحن والغرب : يك قْ 


النظام العالمى . 


قصدنا ف المقسالتين السابقتين أن نركز عل «لفة الكلام» 
عند هيكلء فل محاولة منا لكى نستبعد ضجيج المفردات 
والعبارات التى تسمح بها اللفة العربية من جانبء وقدرات ' 
الكاتب من جانب أخر. كما حاولنا أن نبين الطريقة التى 
يجمع ويطرح بها المؤلف فى الشهادات الم 
والاحداث التى يرويها. ولم يكن القصد بالمرة أن نستكشف 
انية الكاتب, ومايخفيه فى صدره من دوافع. قتلك فى اعتقادنا 
ليست وظيفة المحلل والمفسر حينما يتعرض لكتاب كاتب 
متميز فى حادث غير عادى. وربما غير مسبوق. وربما كان 
أهم مانسعى إليه أن ندعو القارىء العربى لمنهج فى القراءة 
يقوم على تحليل الخطاب. واستقراء رؤية الكاتب من داخلها 
وليس من خارجهاء هى مسالة تصدق على هيكل مثلما 
تصدق على غيره» بمن فيهم كاتب هذه السطور. 

آفوسط سيل الإعلام المنهمر الذى ريما لم تتعرض له 
البشرية بهذه الكثافة والسرعة من قبل, وعشرات بل ومثات 
التقارير والشهادات والتصريحات التنى يقرؤها ويسمعها 
ويشاهدها لمواطن كل يسومء فإن عليه, بل ومن واجبه. ان 
يكون قادرا ليس فقط على تحليل الخطابء واتما أيضا النفاذ 
إلى الرؤى الأساسية التى ينطلق متها كل مايصل إليمه. 


ويبحثها ويمحصها. ويقارن فيما بينهاء ويتبين فيها الغث ' 


والثمينء وباختصار لايسمح لأحد أيا كان ان يتلاعبي 


بمشاعره وعقلسهء حتى تحت رداء «الاستقلال» أو ٠‏ 


ولعل رؤية الاستاذ هيكل للنظام العالمى تمثل واحدة من 
المنطلقات الأساسية التى منها جاءت شهادته عن حرب 
الطيع . بولاول وهلا فإن لكاتب الكر يبرن - على غير العادة 

* مايحدث ويجرى ف العام فهو لإستطيع 


العائم 
عرة يتمودناه خلال العقود الأريعة التي ثلت الحرب 
العا انية ولكنه ‏ فى نفس الوقت - لايستطيع أن يسلم 
أن هذا اللشسىم » الجديد لابد وآن يؤدى إلى عملاقات جديدة» 


الخروج من 
القوى العا مي ساعة وقوع أزمة -حرب الخليج. ولم 
يكن ذلك بأى معنى حدثاً عادياً يحدث كل يوم فى التاريخ 


داع دافم تيص يد مو 


الذئريقرؤه هيكل بشغف. د وهو لإيستليع ان يدير تمي 
بعيدا عن أن 


«ولقد شاع ف بعض الوقت خلال الازسة والحرب ان 
الانفجار كله نتج من أن العراق اصطدم بنظام دولى جديد له 
قوانينه الختلفة وقواعده. 

ولقد شاعت مقولة النظام الدولي الجديد. وكان من 
الفارقات الغربية أن هذا النظام لم يسفر بوجهه إلا لى الشرق 


الأوسط وحده دون بقية لرجاءالدنيا نيساء وذلك شىء يصعب 


وو ل ظهور نظام دولى جمديد كانت تستحق إعادة 
النظر والتدقيق..... 

وبغض النظر عما يدعيه هيكل من وجود مقفارقة حول أن 
النظام لم يسقر بوجهه إلا فى الشرق الأوسط وحده دون بقية 
أرجاء الدنيياء وهى غير صحيحة حيث إن علامات واثار 
النظام بادية وظاهرة ف أمريكا الوسطى وأقريقيا الجنوبية 


اختلفت الوسائل والسيل. فإن الكاتب الكبير لم يكن قادراً على 
نفى الاشتباك بين مايشاهده ويكرره فى اكثر من مكان ف 
الكتاب. وبين مايحاول بناءه من تتابع منطقى للاحداث وفق 
وجهة نظره الخاصة. 

ولقض هذا الاشتباك, والتناقض, فإن هيكل يلجا لاكثر 
من وسيلة أهمها التمييز مابين أربعة مفاهيم, يقول إنها 
ممختلقةء: : عصر عالمى جديد. نظام عالمى جديد. ترتييات 

المية جذيدة, ظواهر عالمية جديدة. وبينما يشير العصر إلى 
0 'قتصادى والاجتماعى السائد «الراسمالية». فإن 
النظام ام يشير إلى القوة والتحالف المهيمن فى العالم. والترتيبات 
إلى الإجراءات إلتى تقوم بها قسوة ما للتكيف مع الظروف 
المتغيرة. وأخيرا الظواهر وهى المسائل العامة مثل عالمية 
الاتصال الدولى مثلاً وتحول العالم إلى قرية ولحدة. ويصل 
الكاتب من كل ذلك إلى القول : «وإذن فإن ماظهر بعد انتهاء 
لخر الباردة يكن نظاما عالميا جديداء وإنما كان أقرب إلى 
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ولم يكن ممكنا أن يصل هيكل إلى هذا الاستنتتاج لولا آنه 
قرر «أن العصر الرأسمالى مازال مستمراءء وهو مايعنى أته 
الاجديد تحت الشمس ف «العصرء الذى نعيشه؛ ولولا أنه قرر 
ايضاً تأجيل جمدي الثورة الصناعية الثالثة إلى الستقيل 


الددة ريده ما يك الا اي ١‏ 
أصيحت معنا حاضرة ف منازانا وفى غرف نومنا وليس فى 
المستقيل الذى لم يحدد استاذتا مداه. 
مغزى 

إن هذ الارتياك غير المعتاد من الكاتب يعود إلى درجات 
مختلفة من الالتباس والاختلاط ‏ ولانقول التخبط ‏ مابين 
الفاهيم على الستويين النظرى والعملى فالواقع انه لم يكن 
بقدرة هيكل أن قنعنا بان العصر والنظام والترتيبسات 
والظواهر يمكن فصلها عن بعضها البعض. فالقوة السائدة 
فى العالم لايمكن أن تكون كذلك ما لم تكن ممثلة للعصر الذى 


تعيش فيه وتعبر عن أقصى مافيه من حيوية وقدرة بما فيها " 
القدرة على الترتيب وإعادة الترتيب والاستحواذ على النصيب ' 
الاكبر من الظواهر الشائعة. وحتى لو سلمنا بآن هذا التمييز 
النظرى هو لأغراض تحليلية بحتة فإنه لايصمد للشواهد 
والتغيرات الهاظة فى العالم شرقه وغربه. شماله وجنويه. 
وربما كان يمكن الالتباس والاختلاط لدى هيكل ‏ ومعظم 
الكتابات العربية المعاصيرة ‏ هو عدم القدرة على التمييز بين 
النظام الدولى والنظام العالمى. فى الاولى نتحدث عن صعود 
دول وسقوط دولء وعن «علاقات دولية» على أساس من 
توازنات للقوى يكون للقوة العسكرية النصيب الاو والأهم. 
وق الثانية فإن الآمر يتعدى بكثير الدول إلى شبكات أخرى 
من العلاقات تتعدى الدولة القومية وتتخطاها. ولكن الخلط 
بين المعنيين هو الذى يفضى بسهولة إلى أن النظام القديم لم 
يتغير مادامت الولايات المتحدة ومازالت على قمة النظام رغم 


العالمى ا تمثله الولايات اللتحدة. وهذه 
القوة كما يقول هيكل أصبحت مستنزفة ومرهقة, ورم ذلك 
فهى تحاول أن تستمر كذلك خلال القرن الواحد والعشرين» 
وان هنال بعد ممكنإلا الهيمنة عل التشا. الذى هو سر 
أسرار قوتهاء فإنه لابد وأن. دوماً عل الخليج, وزاد 
على ذلك إن هذه القوة وقد اصبحت تعانى من «فراغ» بعد 
زوال الاتحاد السوفييتى: فإنها اندفعت تبحث عن «عدو». 
كل ذلك يقودنا إلى أن الضالة التى تبحث عنها أمريكا كانت 
العراق» فهى تملا الفراغ» وتعطى نقط الخليج بلى طبيق من 
فضة للولايات المتحدة» ومن ثم تعطيها اكسي الحياة للقرن 


القاء 
سُّ هذا المنطق البسيط والسهل يصعب الاقتتاع به فى الواقع 
والمركب للنظام العالمي. ولقد سبق ل القال السأبق أن وضعت 
و 


نعود إلى اللحظة التى نشبت قيها ب 

لزت نوا ففى تلك اللحظة كان الاتحاد السوفييتى ‏ رغم 
كل المتغيرات اللثيرة فيه لايل ناما وكاده المجادوت 
السوفييتية لاتزال موجهة إلى نيويورك وواشنطن ولوس 
أنجلوس وكل العواصم والحواضر الأمريكية والغربية أيضا. 


فحتى تلك اللحظة, ومن الناحية العسكرية البحتة. كان العدو 
اشرق مايعصف به من ذلال ويجاكيةرو! يكن قد 


امسا المعقدة للحد من العسلم ل اروب والوحدة الأماتية 
التى اصبحت قريبة وممكنة بكل مايعنيه ذلك بالنسبة 


الولايا فل كل ذلك لم 
اكن و خفن يعات بن ازا وكإن لني لا عايكزء التشعلها 
ورغم أن الاستاذ هيكل رصد لنا ما كان يشغل الولايات 
التحصدة ل أواش عام © من خلال حديث 
شينى. وزير الدفاع الأمريكى, آمام لجنة العلاقات الخار. 
فى الكونجرس باستمرار وجود الاتحاد السوفييتى كقوة 
رية. الصراعات الإقليمية 


عسكرية. 
انتشار المخدرات والإرهاب. بالإضافة إلى طبائقة آأخرى من 


وكانت عملية البحث عن هدف للققوة العسكرية الامريكية 
مازالت مستمرة. 
وكان هيكل قبل ذلك قد أكد على مقولة «البحث عن عدوء 


الؤسسة العسكرية. ذلك ليضاً كانت مؤسسة الأمن 
الأمريكيه. 
«كان لابد من خطر مقنع يبرر حجم الإنفاق وحجم القوة 
العسكرية الأمريكية, ويعطى الاثنين هدفا استراتيجيا له 
معنى ولو موضوع». 
العامل الحاسم 
وف الحقيقة فإن هيكل ئيس وحده فى مقولة الدولة 


فق زتهاور عن «اللجمع الصناعى 
ن يخاف أن يتحكم فى أمريكا ويجعلها أمة 

عسكرية. وثانيهما عربى يرى اننا آمة «مستهدفة» من الغرب 
عامة ومن الولايات المتحدة خاصة. وإذا كان اللصدر الأول 
يجعل من وجود «العدوء أمراً لابد منه حتى تتمو الجيوش 
الطبيعى. 


بدآت ب ب ان 
الحديث عن العدو «العربى» و«الإسلامى» لم يكن ف المقدمة, 
وف نطاق الإزعاج الذى يسيبه «الإرهاب» والمهاجرون العرب 
والمسلمون فى أوروباء فإن صدارة الحديث كانت دوماً عن 
اليابان التى رأى البعض انها 

الأمريكى والأم الأمريكية أكثر مما 

هاربر وطوال الحرب العالمية الثانية. ولكن ماكان ثانوياً 
بالنتسبة للغرب أصبح رئيسيا با 

لأنه يناسب ما اعتادوا على التقكير فيه. إنهم الضحية التى 
لايكف الاخرون عن الطمع فيها.ء والرغية فى الاعتداء عليهار 
قتقدمها وتلخره. ا. قوتها وضعفهاء صعودها وسقوطها دائماً 


كل ذلك يحتاج إلى فحص وتدقيق. قالنصر الذى حققه 
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المجمع الصذاعى العسكرى الأمريكى على المجمع العسكرى- 
الصناعى السوفييتى «هذا المجمع الآخير تجاهله دوماً الكتاب 
العرب بما فيهم هيكل» ف الحرب الباردة. لم يكن نتيجة 
مواجهة عسكرية بين الطرفين مسميح أن سباق التسلع 
الرهيب لعب دوراً فى إتهاك الدولة الشيوعية, خاصة يعد لن 
سخلت الثورة الصناعية الثالثة فيما عرف ياسم مبادرة الدفاع 
الخاصة المدللة باسم حربا لنجوم. إلا أن العامل الحاسم كاز 
فل المواجهة الاقتصادية والإعلامية التى جعلت الغرب حلماً 
يتوق مواطنو الشرق إليه ويسعمون إليه. وكانت التقماعلات 
الاقتصادية العالمية. وشبكات الصمافة والإناعة 
والتليفزيون, تتقل إلى شعوب الاتحاد السوفييتى وأورويا 


الشرقية كل مايجعلهم يشعرون بالحسرة على أوضاعهم. ١‏ 


والحنق على أوضاعهم. ماكان كافياً للاندفاع نحو تحطيم 
سور بسرلينء وبعده كان الانهيار الكبير نوعا من التقاصيل 
وتحصيل الحاصل. كانت الامبراطورية تنهارء لا بالقنابل 
الذرية, والصواريخ العابرة للقارات. وإنما بالصناعة 
والتجارة والتكنولوجيا التى كانت ونستعير من الاستاذ 


ميكل بلا نار ولا لهب!. كانت الثورة الصناعية الثالثة أ 


حاضرة وماثلة تعصف بالنظام الاشتراكى الان وليس فى 
المستقبل, كما يريدنا كاتبنا الكبير أن نعتقد وتقتنع. وإذا 
كانت الثورة الاقتصادية والصناعية هى العامل الحاسم. فإن 
التركيز على دور المؤسسة العسكرية الأمريكية ورغبتها ل 
الاستمرار والبقاء والنمسو وهو صحيح إلى حد ‏ يصبح 
مبالفة كبرى. وليس هذا رآيناء وإنما مو رأى الاغلبية فى 
الدوائر الامريكية كلهاء الرسمية وغير الرسمية. 

ولكن الاستاذ هيكل يقتطع لنا نوعية واحدة من:الأقوال 
والشواهد والشهادات التى تعبر فى معظمها عن بقايا الحرب 
الباردة. ولكنها لا تعكس باى حال من الاحوال الواقع ف 
الولايات المتحدة التى تدرك تماماً أن «القوة» الاقتصادية 
والصناعية هى الفيصل ف النظام العالمى الان وق المستقبل, 
ول الحقيقة ليس من المستبعد أبدا أن الدوائر الصهيونية فى 
الغرب عامة وفٍ أمريكا خاصة هى أكشر الاطراف غير 
المستريحة لانتهاء الحرب الباردة. وهى من اكشر المروجين 
الأفكار البحث عن «عدى جديده سواء كان ذلك اليابان لو 


قبولها بسهولة وتحتاج إلى الكثير من التدقيق والفحص حتى 
لاتنجم عنها سياسات صراعية وصدامية فى غير أوقاتها. 
ولاتسمح توإزنات القسوى بها. ولايستطيع أحد ان ينكر ان 
هناك خلافاء وربما تناقضاً بين منظومة القيم العربيية 
والإسلامية, ومنظومة القيم الغربية المعتمدة على التقاليد 
اليهودية ‏ المسيحية. ومسميح ايضا أن التاريخ عرف كثياً 
من مواقع الصدام مابين حضارات شمال البحر المتوسط 
وجضوبه. بدءا من غزو الاسكندر المقدونى لمصر وشمال 
الجزيرة العربية فى العصر القديم, وحتى القزى الصهيونى فى 
العصر الحديث, مرورا بالصدام الرومانى العربى الإسلامي 
والحروب الصليبية والاستعمار. ولعل موقع إسراثيل فى قلب 


0 


الوطن العربى. واغتصابها لحقوق الشعب القلسطينى. 
واحتلالها للأراضى العربية, مع استمرار الغرب فى تأبيدها 
والدقاع عنهاء هو ابرز نقاط المجايهة والصدام. 
علاقات متغيرة 

ولكن العلاقة بين العرب والغرب لم تكن دوماً صدامية وق 
كل المجالات فالإسلام هو امتداد روجى ومعنوى لكل من 
اليهودية والمسيحية, ولانه خاتم الرسالات السماوية فإنه 
استوعبهما وتخطاهما. وبالتاكيد فإن العلاقة بين شعوب 
الاديان الثلاثة, باعتبارهم اهل كتاب. أقوى مما يجمع مابين 
الإسلام والحضارة البوذية فى الياسان. او الكونفوشية فى 
الصينء وبالتاكيد مع الحضارة المادية الإلحادية الشيوعية ى, 
الاتحاد السوفييتى وشرق أوروبا سايقاً. كذلك فإن التواصل 
مابين الحضارات الغربية القديمة اليسوناتية والرومانية مع 
حضارات المنطقنة العربية القديمة فى مصر والعراق, ثم مع 
الحضارة العربية الإسلامية كان قوياً وجعل هذه الآخيرة 


“حاملة لشعلة الحضارة الإنسانية التى مالبثت أنْ واصلتها 


أوروبا منذ عصر النهضة فق القرن السادس عشر. وحتى 
النهضة العربية التى بدات منذ القرن التاسع عشر لما تكن 
التحدث لولا التاثر الكبير بمنتجات الحضارة 

ة استقلال 


كانت 

المشحونة بالصدام والتوتر بين العرب والغرب. فإن الامر لم 
يستبعد نقاط التقاء فى مواقف ومصالح. فالتناقض داخل 
المعسكر الغربى نفسه بين القوى الاستعمارية القديمة 
«بريطانيا وفرنساء والقوة المهيمنة الجديدة «الولايات 
المتحدة» جعل معركة الاستقلال العربية أقل تكلفة مما كان 
ممكنا لو أن هذا التناقض كان غائباً. ولايستطيع احد ان 
يستبعد كلية الدور الامريكى فى جسلاء بريطانيا وقفرنسا 
وإسرائيل عن مصر عام .١107‏ والجلاء الإسرائيل عن سيناء 
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مرة ثانية بعد حرب أكتوبر 1517 وريما لانبتعد عن 
الحقيقة إذ قلنا أن الدور القربى عامة والامريكى خاصة ق. 
الحرب العراقية الإيرائية والذى حدث برغبة ورضا من 
العراق نفسه. كان عاملاً أساسياً فى النهاية التى وصلت إليه! 
الحرب. وينطبق نفس الشيء على الانتصار الذى حققه 
المجاهدون الافغان مؤخرأ ل اقغاتستان, والذى كان العون. 
الغربى ف التسليح والمعلومات والتدريب أحد العوامل التى 
ساهمت قل النصر ورفعت راية الإسلام عالية وخفاقة. | . 
فل كل ذلك لم يكن الغرب ول قلبه أمريكا يفعل ذلك من 
«اجل سواد عيونناء كما يقال. ونكت كات يي مسائح 
رأى أنها تستحق الدفاع عنها. وهذا هو بالتحديد مانريد 
إثباك وهو انه 3 لمظات تاريضية كثيرة مانت من مساو" 
مشتركة, بقدر ماكانت هناك لحظات أخرى فيها مصالح 
متناقضة ومتصارعة. وإذا اضفنا إلى ذلك أن التنمية العربية 


بما فيها من تعليم وصحة وصتاعة وزراعة وتكنولوجيا ' 


الاتزال مستمدة من الغرب أساساً. وأن النقط العريى لم. 
ليستمد اهميته الاستراتيجية والاقتصادية فى العالم العر. 
لولا احتياج الغرب الصناعى له لأدركنا أن قبول فكرة أن 
1 العرب هم العدو الجديد الذى يبحث الغرب وأمريكا عنه 
تصبح أسهل الطرق إلى التهلكة. 
ولاندعى هنا أن الاستاذ هيكل لايعرف كل ذلك. فلعله يعد : 
أبرز الكتاب العرب الذين حققوا مكانة فى الغرب وأقاموا . 
علاقات مع قادته ومفكريه. وكان فى ذلك يحقق مصلحة 
مشتركة. وهو آيضاً يعلم أنه فى علاقات الدول لاتوجد عداوات 
دائمة أو ممداقات ولكن هناك دوماً مصالح دائمة, 
وهذه قد تلتقىء أو تتعارض مع مصصسالح اخرين. وحكمة 
السياسة دوماً وهى إدارة العسلاقات لتعظيم المصالح وتظيل . 
اثر. 


البحث عن عدو! 

ورغم ذلك فإن استاذنا يمضى غير معصوب العينين نحو 
مقولة الدولة التى تعانى «الفراغ» وتبحث عن «عدوى جديد» 
لان ذلك ينسجم مع البناء الذى يعرضه عليناء فمثل هذا الراى 
يجعل الولايات المتحدة ‏ وليس العالم كله هي الطرف الأول 
فى الصراع السذى نشب ف الخليج» ومن ثم تصبح الكويت 
والعرب الذين وقفوا معها غير ذى موضوع. والاهم ‏ وكما فى 
القصحص البوليسية ‏ فإنه يخلق عنصر هالنية» المسبقة التى. 
تنتظر الفرصة لكى تضرب ضربتها القاضية وتكون الجريمة 
كما يراها الأستاذ هيكل مع سبق الإصرار والترصد! ب 

وريما كان الاستاذ ميكل يستطييع أن يوفر على نفسه,” 


وعليناء مثل هذا الرأى, لى نظر إلى العلاقات الامريكية < 
العراقية حتى بداية عام + ١114‏ أى قبل شهور من نشوب 
المعركة, وسساعتها سوف يكتشف أنها كانت آكثر من وثيقة, 
الاح تجو هرابع الاريك عن د وج ج01 9 

الشهادات العراقية الامريكية تشير بلا لبس-إلى أن 


العراقيية جاءت على لسان السيد يوسف عبد الرحمن 
اللستشار التجارى فى السفارة العراقية لدى واشنطن ف 
اه أمام نادى التجارة العالمى فى 5" لبذيل 1144 


إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق نمت 
بشكل متزايد حتى وصلت إلى 1.17 مليار دولار. موهنا 
مايجعل العراق اكبر شريك عربى تجارى للولايات ا متحدة بعد 
المملكة العربية السعودية». 

.. قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بقداد 
وواشنطن عام 1144 فإن نشاط الشركات الأسريكية فق 
العراق كان محدوداًء وبعد تطبيع العلاقات بين الطرفين فإن" 
هذا النشاط أصبح ملحوظاً. وهو الأمر الذى استدعى توقيع 
اتفاقية للتعاون الفنى بين الولايات المتحدة والعراق عام 
.١41/‏ هذه الاتفاقية شجعت التبادل التجارى بين البلدين. 

.. خلال السنوات الخمس التالية لإعادة العلاقات كانت 
الحاصلات الزراعية هى العنصر الغائب فى الصادرات 


الأمريكية إلى العراق. 
وقام بنك الصادرات والواردات الأمريكية بضمان منح 
العراق قروضاً قصيرة الأجل قيمتها ٠١ ٠‏ مليون دولار لشراء 


سلع غير زراعية, وكان ييحث قروضاً جديدة متوسطة اللدى 
نجاح القروض الآولى فى تدعيم العلاقات بين البلدين.. 
نظمت وزارة التجارة الأمريكية مشاركة العديد من الشركات 
الأمريكية فى معرض بغداد الدولى للتجارة خلال الفترة من . 
4 حتى 1144 

..إن العراق حريص على زيادة مساهمة الشركات 
الأمريكية فى التنمية العراقية خاصة بعد وقف إطلاق النار 
مع إيران, وافضل مايمكن أن تتوجه إليه هذه الشركات 
مجالات الاجهزة والمنتجات الزراعية, الماكينات الثقيلة, 
الأجهزة والمنتجات الصحية بما فى ذلك الادوية, واج 
حقول البترول والتكريرء والاجهزة الاليكترونية واج 
الاتصالات والكمبيوتر والسلع والخدمات والخيرات الفنية 


الامريكية. 
شهادات .. شهادات 
.. إن العراق لديها البنية الاقتصادية الاساسية التى تسمح 
بالتوسع ف الاستثمار الامريكى فى العراقء يما يتوافر له من 
موارد بترولية ويشرية وتكنولوجية. ومما يسهل هذا 
الاستثمار أن العراق قد اتبع سياسة تعتمد على القطاع 
الخاص. ومخصخصة» القطاع العام. كما أن قيام مجلس 
التعاون العر: بى بين العراق ومصر والاردن واليمن الشمالى 
يولد فرصاً واسعة للشركات العالمية للعمل فى سوق متصعة. 
على الجانب الامريكى فإن الشهادات توالت مسن اكثر من 
مصدر وأوردتها الصحف الأمريكية. ولم يصدر تكذيب واحد 
لها من الجاتب العراقى على الوجه التالى: 
.. اعتباراً من عام .١144‏ ولما بدا أن إيران أصبحت داخل 
الأراضى العراقية ويمكن أن تحقق انتصاراً فإن تعليمات 
ريجان لساعديه كانت مساعدة العراق يكل الطرق المكنة 
لمنع ذلك من الحدوث. واستمرت هذه السياسة بعد وقف 
إطلاق الذارء وبعد تولى بوش للسلطة. وى ١7‏ اكتوبر ١12415‏ 
اصدر مجلس الامن القومى توجيهاً باسم بوش يدعو قيه إلى 
وتحسين العلاقات مع 
متذعام 1182 بدأت الولايات البتحدة فى تقديم معلومات 
عسكرية واستخبارية حول مسرح العمليات مع إيران. 
واستمر ذلك حتى مارس ,١115-‏ وشجعت الولايات المتحدة 
أطرافاً ثالثة لكى تمد العراق بالمعونة والسلاح وف المقابل 
قدمت العراق معلومات عن جماعات الإرهاب العالمية. 
.. علمت ا مخابرات المركزية الامريكية أن العراق. 
الحاصلات الزراعية الأمريكية مباشرة إلى أورويا 
ويحصل مقايلها على السلاع. ورغم مخالفة ذلك 


ك1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أمريكية. فإن إدارة بوش تجاهلت الأمر. 

.. فى أغعسطس ١144‏ أغارت السلطات الأمريكية على فرع 
فى مدينة أطلانطا لبنك لاشورو الإيطاليء ووجدت دلائل قوية 
على أن مسشولين عراقيين على أعلى مستوى متورطون ف 
عملية احتيال قدرها 6 مليارات دولار. وفى اكتوير توصلت 
إدارة الجمارك الأمريكية إلى أن هناك احتمالا أن يكون هذا 
المبلغ قد استخدم لشراء تكنولوجيا تتعلق بالمسواريخ 
والاسلحة الكيماوية. وسعى المدعى العام لإصدار قرار اتهام 
لهؤلاء المسئولينء واكن مسئولين من وزارة الخارجية 
الامريكية تدخلواء وأبطاوا من الإجراءات. ولم يد 
الاتهام حتى عام ١111‏ بعد عملية عاصفة الصحرا 

هل هذه الشهادات العراقية والامريكية تشير بأى معنى إلى 
«عدو» تحت الصنع؟ أم أنه عندها يتهاوى منطق الاستاذ 
هيكل كله ولايبقى منه سوى قبض الريع؟ . 

ومازال للحديث اكثر من بقية !؟ 


* باحث سياسى معروف تنشر مقالاته بترتيب 
خاص مع جريدة «الراية» القطرية. 
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أوهام هيكل وحقانق هرب الخليج »١١.«<‏ 


عند مار فض صدام مقاطة 


فى معظم ما عالمه الأستاذ الكبير محمد حستين هيكل من موضوعات فى كتبه فى الماضى ٠‏ كان 
يتناول قضايا تاريخية فقدت تأثيرها على الحاضر لحد كبير . وم يكن الخلاف معه حوها يمثل أهمية 
ملحة . وبالتالى كان يمكن تأجيل الحوار الى أن يأق حينه . ولكن الأمر يختلف بالنسبة لكتاب 
الأستاذ هيكل الأخير حول حوب الخليج , قفيه يتناول الحاضر ٠‏ بل يوغل فى الحاضر ! ومن خلاله 
يع أن يغير مفاهيم . ويؤئر على الرأى العام بالحق أو بالباطل . ويكون اتجاهات جديدة . 

وحتى أوضح ما أقول . فان ما يحتويه كتاب هيكل عن حرب الخليج يختلف كل الاختلاف عما عرفه شعينا 
عن هذه الحرب ٠‏ بل يتناقض مع ما عرفه هذا الشعب وساند من أجله قيادته السياسية . 

فقد عرفها شعبتا على أنها حرب تحرير عادلة خاضتها قواتنا ا مسلحة الى جانب أكبر تحالف عسكرى عالمى 
عرفه التاريخ , من أجل تخليص الكويت من برائن جيش احتلال غادر , دهم شعب الكويت بليل , وانطلق 
يعيث فى الأرض فساد! » وينهب ويسرق وينقل الى العراق كل ما يصادفه من ثروات ومنقولات ٠‏ ويحول 
شعب الكويت الى شعب من اللاجنين . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


د . عبد العظيم رمضان 


ولكن ما يقدمه الأستاذ الكبير هيكل فى هذا الكتاب' 
هو أكثر أتساقا مع ما عرفه شعب العراق عن هذه 
الحرب . فهى حرب عدوانية شنتها الولايات المتحدة ضد 
العراق وشعبه . بسبب استرداد جيش العراق جزءا عزيزا 
من أرض الوطن كان تابعا للبصرة وفصلته يد الانجليز 
عن بقية التراب الوطنى ! وفى هذه الحرب العدواتية كان 
اهتمام الولايات المتحدة بتدمير العراق أكير من الاهتمام 
بتحرير الكويت , حتى إذا ما انتهت الحرب « كانت 
ميادين القتال ( فى العراق ) لوحة كبيرة مخيفة من 
الحريق وبحيرات الدم . وغايات من العتاد المدمر» 
(ك0هة), 

والسؤال -الآن : أى من هاتين الصورتين تتفق مع 
الحقيقة التاريخية ؟ وأهما تتفق مع الأوهام ؟ لقد اختفت 
تماما من كتاب الأستاذ هيكل كل الفظائع وال متكرات 
التى ارتكبها الجيش العراقى فى الكويت ٠‏ والتى لم يكن 
ها أى مبرر تجاه شعب شقيق سانده فى حربه مع ايران منذ 
اللحظة الأولى . وكان يصدر لحسابه يوميا ١18‏ ألف 
برميل وفاء لالتزامات متعاقد عليها فى الأسواق , فضلا 
عن 0 مليارات دولار قدمها له بعد أسابيع قليلة من 
ا حرب كقرض لمساعدته على أغراض الحرب ٠‏ ول يسدد 
العراق من ذلك فلسا واحدا ! 

كل الفظائع والمنكرات التى ارتكبها الجيش العراقى فى 
الكويت ٠‏ والتى اختتمها بجريمة منكرة تتمثل فى إشعال 
النيران فى نحو +7 بثرا من البترول , لا تجد لها أى 
مكان فى كتاب الأستاذ هيكل عن حرب الخليج , كأنها 
تنتمى الحرب اليوير أو لحروب الوردتين فى اتجلترا ء 
ولا تتتمى للحرب التى يعالجها فى كتاب تبلغ صفحاته 
6 صفحة ! 

أما الصورة التى يرسمها للولايات المتحدة ولرئيسها 
بوش , كدولة تبحث عن عدو , ورئيس بيحث عن حرب 
عادلة . فانه لا يلك من التدليل عليها غير الرؤية 
البعثية العراقية التى توصلت - منذ وقت مبكر من 
الأزمة - إلى أن الطرف الآخر فى المواجهة قد أصبح 
الولايات المتحدة بكل ما تريده وتطليه من العراق ١‏ - 
كا وره فى كتابه - ولكته لم يستطع أن يدلل عليها من 


سه و1901 


مواقف الولايات المتحدة أو من مواقف الرئيس 
الأمريكى بوش . 

يل أن ما أورده هيكل من مواقف الولايات المتحدة 
ورئيسها يثيت العكس , وهو أن الولايات المتحدة كانت 
تخشى من الحرب . وكان الرئيس بوش يتلمس كل 
الوسائل لاقناع صدام حسين بالاتصياع لقرارات مجلس 
الأمن , وأن الولايات المتحدة قدمت عدة مبادرات 
لتفادى نشوب الحرب ٠‏ قابلها صدام بالرفض ؛ 

ويسوق هيكل ذلك بطريقته الخاصة ) ففى حديئه عن 
المبادرة التى قامت بها الولايات المتحدة بعد قرار يجلس 
الأمن رقم 774 فى ليلة "! نوفمير , الذى أعطى العراق 
سبتة أسابيع كمهلة يقوم فيها بتنفيذ يجمل قرارات يجلس 
الأمن , أو يتعرض للهجوم العسكرى , قدم هيكل هذه 
المبادرة فى شكل استفزازى ! فلم يروها على لسان 
الرئيس بوش , وانما رواها على نحو فريد . من خلال 
حفل عشاء فى بيت المندوب الفرنسى الدائم لدى الامم 
المتحدة السفير « بيير لوى بلان » حضره وزير خارجية 
فرتسا « رولان دوما ». وساقها على" النحو الآتى : 

« بينها كان الجميع ما زالوا حول المائدة بعد انتهاء 
العشاء . دخل المستشار الصحفى للوقد الفرنسى الدائم 
لدى الأمم المتحدة , يحمل ورقة ذهب بها إلى السفير 
الفرنسى بيير لوى بلان , الذى قرأها ثم ناوها عبر الماندة 
الى وزير خارجيته . وقرآها الوزير الفرنسى , واحتقن 
وجهه . وعلاصوته قائلا : « إن هذا تخريب » ١‏ ثم بدأ 
يحكى ليقية المدعوين حول مائدة العشاء أن الرئيس 
« بوش » أعلن على التو مبادرة أمريكية تقترح أن يقوم 
وزير خارجية العراق ٠‏ طارق عزيز . بزيارة واشنطن 
والاجتماع به ٠‏ ثم يقوم وزير خارجيته جيمس بيكر 
بزيارة يغداد للاجتماع بالرئيس صدام حسين . وأن 
الهدف من ذلك - طبقا لما قاله يوش فى مؤتره الصحفى 
الذى عقده قبل دقائق - هو المشى ميلا اضافيا آخر من 
أجل تحقيق السلام ».. 

« وكان تعليق وزيز الخارجية الفرنسى ان هذه مناورة 
يقصد بها الرئيس الأمريكى أن يواصل احتكار إدارة 
الأزمة وأن يصد آخرين عن التقدم ليذل جهودهم ) ثم 
علق دوما بعد ذلك قائلا : « لايمكن أن يكون جادا » ! 
وكررها مرتين ! وكان يقصد الرئيس الأمريكى جورج 
يوش ». (( ص 6.9 - 86.6 )ل 


اموس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هذا ما أورده الأستاذ فيكل عن مبادرة سلام قدمها 
الرئيس الأمريكى , الذى وصفه يأنه يسعى إلى حرب 
عادلة يحفر بها اسمه فى تاريخ بلده , وهذه هذه الصورة 
التى قدمها بها . وهى أنها « تخريب » , وأن الرئيس 
الأمريكى « لا يمكن أن يكون جادا » عندما قدمها / 
فهل هذا معقول ؟ وهل هذا أسلوب فى الكتابة يكتبه 
كانب كبير تحت ستار أنه ه مستقل » ؟ وإذا كان هذا هو 
رأى الوزير الفرنسى فى ذلك الوقت من الأزمة . قبل أن 
يتضح له ما إذا كان الرئيس الأمريكى جادا فى ميادرته 
أو أنه كان غير جاد . فيا معنى أن يختار الأستاذ هيكل 
هذا النص ليقدم به مبادرة الرئيس الأمريكى , بعد أن 
انتهت الأزمة والحرب , وبعد أن ثيت أن الرئيس 
الأمريكى كان جادا بالفعل , ولم يكن يقوم بمناورة 
للخداع والتضليل . بل بعد أن تت المقابلة بالفعل بين 
طارق عزيز ووزير الخارجية الأمريكى بيكر ؟ 
إن تفسير ما فعله هيكل يكمن فى مفهومه للمبادرة , 


الذى يتفق كل الاتفاق مع مفهوم القيادة العراقية التى ' 


انت تشك فى كل مبادرة لا تتيح للنظام العراقى 
الاستفادة من غزوه للكويت فى تحقيق مكاسب كانت 
قرارات مجلس الأمن تنعه من تحقيقها . فلما جاءدت 
المبادرة فى إطار قرارات مجلس الأمن . قدمها هيكل فى 
شكل « تخريب » وتشكيك فى جدية الرئيس الأمريكى , 
واستفاد من النص - الذى فقد مدلوله بحكم تطور 
الات - إبضع غله الشكرة عل لصاح زد لشارجية 
الفرنسى ! 

وكان واجبا على الأستاذ هيكل أن يبتعد كل البعد عن 
هذا النص . فان الموقف الفرنسى لم يختلف كثيرا يعد 
ذلك عن الموقف الأمريكى فى ضرورة تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن بالكامل كشرط لعدم التدخل العسكرى . 
وم يكن هيكل يجهل هذا التطور . بل انه تعرض له فى 
كتابه , حيث ذكر أن المصالح المالية الفرنسية تحالفت مع 
المصالح العسكرية فى تغيير الموقف الذى اتخذته فرتسا 
منذ بداية الأزمة , وأن الدبلوماسية الفرنسية بدأت تقتنع 
بحتمية الحرب وبأن الذين يحق لهم الجلوس إلى موائد 
التسوية فى الشرق' الأوسط هم بالضبط الذين يفتحون 
الطريق اليها فى ميدان المعركة . وأن الذين سيجلسون 
على مائدة تسوية أمور المنطقة هم الحاريون وليسوا 
المتفرجون . وأن الخليج فى السنوات القادمة سوف يدخل 


فى جيب واشتطن , ولايد لفرنسا أن تظل قادرة على 
الوصول إلى شىء منه ( ص .)9١8 - 0١16‏ 
وإذا كان الأستاذ هيكل يعرف جيدا أن الموقف 
الفرنسى قد تغير , فيا معنى أن يصور لنا مبادرة الرئيس 
الأمريكى بوش من منظور فرنسى قديم تغير ولم يعد له 
وجود ؟ 

السبب هو أنه إذا كان الموقف الفرنسى قد تغير فى 
نظرته الى مبادرة بوش , فان نظرة الموقف العراقى لم 
تتغير ١‏ وهيكل - للأمانة - لا يتبع الموقف الفرنسى 
وانما يتبع الموقف العراقى ! وهذا الموقف العراقى يرى فى 
المبادرة الأمريكية تخرييا , ولا يعتير الرئيس الأمريكى 
جادا فى مبادرته . لأن الميادرة الجادة الوحيدة فى نظره هى 
المبادرة التى تتخطى قرارات مجلس الأمن وتسمح للنظام 
العراقى بالاحتفاظ بثمرة غزوه للكويت 1 

وهذا الكلام ليس من عندى وانما هو من عند الأستاة 
هيكل ومن خلال رؤيته البعثية . فقد تجاهل تاما 
التعليق على الطريقة الاستفزازية التى استقبل بها 
الرئيس العراقى صدام حسين المبادرة الأمريكية . حين 
أظهر من العجرفة ما جعله يعتذر عن مقابلة وزير 
الخارجية الأمريكية بيكر مدة ١‏ يوما ثمينة فى وقت 
تتأرجح فيه المنطقة بين الحرب والسلام ٠‏ وفى وقت كان 


موقنا فيه بأن الولايات المتحدة تتحرش به - ووجد من 


الوقت ما يستقبل فيه محمد على كلاى وساسة آخرين 
سابقين لم يعودوا فى موقع التأثير على الأحداث أو الحرب 
القادمة . 

نعم تجاهل الأستاذ هيكل التعليق على هذا الموقف 
الخطير من النظام العراقى . الذى يصور جيدا استهانة 
هذا النظام بقضية الحرب والسلام . ورفضه لأى مبادرة 
لا تحقق له أهدافه من غزو الكويت , وأخذ يصور لنا 
لقاء صدام وبيكر وطارق عزيز الشهير فى فندق 
الانتركونتنتتال بجنيف يوم ؟ يناير (144 فى شكل 
حاولة ارهاب وتخويف من جانب وزير الخارجية 
الأمربكية بيكر للنظام العراقى . قابلها طارق عزيز 
بصلابة , وتحدى فيها الخطر ! وقد قلب هيكل بذلك الآية 
رأسا على عقب , فوضع بيكر فى وضع المعتدى , والنظام 
العراقى فى وضع المعتدى عليه ؛ 

فوفقا لما أورده ( ص 016 - 077 ) فإن بيكر قدم إلى 
طارق عزيز مظروقا لكى يسلمه إلى صدام حسين . طلب 
إليه قراءته . وفيه يقول بوش لصدام : « اننا نقف اليوم 
على حاقة حرب بين العراق وبقية العام . وهذه الحرب 
بدأت بقيامكم بغزو الكويت . وهى 0 1 
تنتهى - فقط - بانسحاب عراقى كامل . 


يرن 
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مشروط . وقق قرار مجلس الأمن رقم 7/4 . وأنا أكتب 
الآن مباشرة لك لاننى حريص على ألا تضيع هذه الفرصة 
| لتجنيب شعب العراق مصاعب معينة .. وهذه ليست 
سياسة الولايات المتحدة وحدها. وإما هى موقتف 
المجتمع الدولى كيا يعبر عنه مالا يقل عن 17 قرارا 
صادراً عن مجلس الأمن .. وهذا كله كاف ليؤكد لك أن 
القضية ليست العراق ضد الولايات المتحدة . ولكنها 
العراق ضد العام » . 
ثم يستطرد بوش قيقول : « أن العراق بدأ فعلا يشعر 
/ بآثار العقوبات التى قررتها الأمم المتحدة . وإذا جامت 
الحرب بعد العقوبات , فستكون تلك مأساة أكبر لك 
ولشعبك . ودعنى أنبهك الى أن الولايات المتحدة لن 
تتسامع مع أى استخدام للأسلحة الكيماوية أو 
البيولوجية أو أى تدمير للمنشآت البترولية فى الكويت . 
وفوق ذلك فانك سوف تعتير مسئولا مسئولية مباشرة 
عن أى عمل إرهابى بوجه إلى أى دولة عضو فى 
التحالق ... إن قرار مجلس الأمن رقم 774 يحدد فرصة 
لاختيار حسن النوايا , تنتهى يوم 6 يناير حتى تنتهى 
هذه الأزمة دون عنف . واستغلال هذه الفرصة للهدف 
الذى أتيحت من أجله لتجنب العنف هو خيار فى يدك , 
وفى يدك وحدك . وانى لآمل أن تزن خياراتك . وأن تنتقى 
منها بعقل , لأن كثيرا سوف يتوقف على ذلك » . 
وهنا يصور هيكل رد فعل طارق عزيز فى صورة 
المعتدى عليه الذى يدافع عن كرامة بلده , فيقول انه لم 
يكد يقرأ الرسالة حتى طواها وأعادها إلى المظروف وقال 
بهدوء : « اتى لا أستطيع أن أقبل هذه الرسالة . 
ولا أستطيع أن أنقلها لرتيسى , لأن اللهجة الى كتبت 
بها ليست مما يمكن أن يستعمل فى توجيه خطاب من 
رئيس دولة إلى رئيس دولة آخرء 1 
وعندئذ دار حوار أعطى فيه يبكر لطارق عزيز - كيا 
يقول هيكل - صورة دقيقة لقوات التحالف الموجودة 
أمام القوات العراقية . فتحدث عن قوات درع 
الصحراء - او عاصفة الصحراء - وتناول القوات 
البحرية والجوية والبرية ٠‏ وأضاف : وإتنا تعرف أن 
الديكم مخزونا كبيرا من الأسلحة الكيماوية . ونحن 
ننصحكم ألا ت تستعملوه فى أى مرحلة . لآن ذلك سوف 
يستوجب من ناحيتنا ردا من نقس النوع غير التقليدى . 
ويعلق هيكل على ذلك فيقول : « أن بيكر عند هذا 
الحد « أحس - فيا يبدو - أنه تجاوز الحد فى صورة 
المول الأكبر التى رسمها . فتوقف ليصب لنقسه كوب 
ماء يشريه » 1 
وهذا التعليق غريب ! فلا يوجد مصدر تاريخى نقل عنه 


هيكل ما أحس به بيكر من أنه جاوز الحد فى صورة 

« اهول الأكبر » الذى رسمه ! ولا توجد وثيقة تتحدث 

عن إحساس بيكر الى خالجه فى ذلك الحين على هذا ٠‏ 
التحو ؛ وانما هى تصورات الأستاذ هيكل يقحمها فى 

عرضه للقاء بيكر وطارق عزيز. ليعطى الايحاء بأن 

اللقاء كان محاولة إرهاب وتخويف من دولة كبيرة معتدية 

الدولة صغيرة معتدى عليها ! وليس محاولة من جانب 

الولايات المتحدة لتبصير الرئيس العراقى با يتتظر بلده 

لو تشيث بغنيمته واستمر فى احتلال للكويت ( وهو 

ما تحقق فعلا!). . 


ثم يرفع هيكل طارق عزيز إلى مقام المناضلين الأفذاذ 
الذين يرفضون الإرهاب والتخويف ٠‏ فيقول إنه ه سيطر 
بالكامل على أعصابه » ! وقال لبيكر : ان الصورة الى 
رسمتها الآن لقوات التحالف ليست جدينة علينا , 
وليست فيها مفاجأة بالنسبة لنا . فنحن نعرفها من قبل , 
ونفهم ما الذى تعنيه » ؛ 

وهذا الكلام من جانب هيكل عن « سيطرة طارق عزيز 
على أعصابه » هو مثل سابقه عن ه احساس » بيكر 
بتجاوز الحد فى رسم صورة الهول الأكبر . فهر اجتهاد 
هيكل الشخصى الذى يسوقه لتصوير حرب الخليج فى 
صورة اعتداء من الولايات المتحدة على العراق , وليست 
حربا لتحرير الكويت من عدوان غاشم شنه النظام 
العراقى عليها . ويعنى آخر أنه لا توجد وثيقة تقول إن 
هذا السياسى سيطر على أعصابه أو خانته أعصابه , 
ولا يوجد محضر جلسة مباحثات يتحدث عن مشاعر 
المتحدثين . وانما يسجل فقط ما قالوه أو فعلوه . 
ويعود الأستاذ هيكل فيكرر ا موقف عند تناوله وزير 
الخارجية الأمريكى بيكر . فيقول إن بيكره لم يكن لديه 
مانع من أن تطول الاجتماعات . حتى يعطى الاتطياع 
للعالم بأنه بذل جهده فى مفاوضات جادة . ولكن عناد 
العراق حال دون وصوها الى نتيجة » ! فهو هنا برسم 
أحاسيس بيكر متطوعا . وفقا للصورة التى يراها النظام 
العراقى وليس وفقا للصورة الى يراها الجانب 
الأمريكى . 

ثم يختم روايته للمقابلة الشهيرة برسم طارق عزيز فى 
صورة من يتحدى أكبر دولة فى العام . فينقل عنه قوله 
لبيكر : « اننا سندافع عن بلادنا بكل قوة . وان الشعب 
العراقى شعب شجاع . وان الأمة العربية لن تقبل 
اخضاع شعبها فى العراق وكسر إرادته ٠‏ لأن ارادته جزء. 
من إرادتها » !1 

فهل هذا معقول ؟ لقد اختفت من كتاب هيكل تاما 
صورة النظام العراقى المعتدى الذء. بطث, يجارته 


نر 
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الكويت ليل , واراد تحويل شعبها الى شعب من 
اللاجئين . ول بيق سوى صورة النظام العراقى الصامد 
فى وجه الولايات المتحدة المعتدية . التى تمارس عليه 
الإرهاب وتسعى لتخويفه , ولكنه يقاوم بيسالة ويعلن 
باباء وشمم أنه سوف يدافع عن بلاده ٠‏ وأن الأمة 
العربية لن تقبل اخضاعه وكسر إرادته لأن إرادته جزء 
من إرادتها ! 

والسؤال الآن : هل هذه الصورة هى التى عرفها شعبنا 
المصرى وعرفها المجتمع الدولى لحرب الخليج .. أو أنها 
الصورة نفسها التى عرفها النظام العراقى هذه الحرب 5 ' 

ولكن هيكل يحاول فى كتابه أن يبيع هذه الصورة 
للشعب المصرى ويسوّقها فى العالم ! 


هل انتهى 


الخارجية الأميركي منذ ايام. يؤكد 
مساعد الوزير أهمية وجود ترتيبات 
دفاعية جماعية لدول مجلس التعاون 

يجيء ويقول إن بلاده سوف 
عتعاون بتكل ويد لطبية لسارت 
الدفاعية المشروعة لدول المجلسء 
لكنها لاتنوي وضع قوات برية 


1 أصبح 
البهائه فر 


_ 00 


وبطبيعة الحال, 0 التفسير لا 


ريح أوفهم 
السيسة 0 يي تج م 


اعتمدت إلى حد كبير 
على فكرة الأحلان» وذكرة القواعلة 


0 الوجود الدائم والمستقر 
والكثيف هدفا للسياسة الدفاعية 


الأميركية عن سياسة القواعد. 

في ذلك الوقت لم تكن حجة 

ميجر اا هذه 

القوات وجود خطر 

الصجة كات وجو شريو : 
القرب الجغرافي للاتحاد 

أتي والذي ققد يهدد منابع 


ان الخليج ‏ ويسبب موقعه ‏ هو 
القناء اء الخلفي للاتحاد السوقياتي»ء 
ومن ثم كانت الخشية أن يمد يده 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
تصريحاميركي وسؤال خليجسي: 


عصرالقواعد الأميركية؟ 


0 تهددت الملاحة في الخَليج رفضت الكويت فكرة التواجد 
الأميركي مقابل رف الأعلام فوق ناقلاتالنفط 


وليس السبب عدول الوايات التحدة 1 


المصدر: 


التاريخ : 


إلى مصسالح الغرب البترولية. 


: » فالاتحاد 
السوفياتي لم يدر بخاطره ان ينازع 
الغرب مصادر طاقته وان يتحمل 
الأ الثاني 
أمر الثاني, أن الخطر الإقليمي 
كان هو اللسيطرء » وأن الحرب 


العراقية الإبرانية هي التي هددت - 
بدرجة ما منابع البترول» وإن أمكن 
السيطرة على هذا التهديد؟ 
ومحاصرة الحرب والآثار المترتبة 


وحينذاك ‏ وعلى سبيل المثال ‏ 
وحين تهددت الحرب الناقلات 
الكويتية رفضت الكويت فكرة 
الوجود البري في مقا مقابل رفع الأعلام 
فوق السغن. ولتاكيد فكرة الحياد 
رآت الكويت أن يكون طايع العملية 
تجارياء وآن تتم دعوة الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
اللشيء نقسه. رفع الأعلام رحمابة 
الناقلات- 
وهكذا مرت حرب الخليج الآولى 
دون أن تغوز الولايات المتحدة بقواعد 
برية تتحرك من خلالها في المنطقة. 
ولكن سرعان ما انث خرك ال 


#مسشارى عدة خهور 
وهو ما جرى بالفعل. وكان من 
المتعذر أن يجري لولا مساعدات 
كبيرة قدمتها دول النطقة, وفي 


مقدمة هذه الساعدات قواعد 


وتسهيلات أرضية تنطالق منها 


.1-0 العتهو...[1991.. 


©66 - 


عاصفة الصحراء. 

ثم انتهت العاصفة وأثير السؤال: 
ماذا يبقى من الوجود الأميركي؟ وما 
هي حدود الترتيبات الأمنية 
اد 0 


القوات 
وهل تاخذ شكل القواعد. 
أشكالا أخرى اقل من 


أون؟ 
أثير السؤال من جديد: هل تقيم 


الولايات المتحدة أو ترغب في إقامة 
قواعد ثابتة؟ 

وللإجابة لا بد أن نفرق بين 
الوجود الآميركي» وبين فكرة القواعد 


البرية. السياسة الأميركية 
الجديدة: .نعمء للوجودء وتصتان 
للقواعد. نعم للوجود في كل مكا, 

الباسيقيكو: رشرق آسياء الخليج 


والشرق الأوسط. أوروبا والأطلنطي. 
والأميركتين بطبيعة الحال. أما 
القواعد فالآمر يختلف. وبينما يعلن 
بوش في أثناء رحلة له إلى اليابان 
منذ شهور ‏ تمسكه بوجودهاء وبينما 
يدور جدل حول قاعدة الفيليبين. 
يختلف الآمر قى الخليج. ويعلن 


رس 
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مساعد وزير الخارجية في تصريح 
الأول من نوعه: لا نريد وجودا 
بريا أو قواعد برية 
بين الموقف الأول الذي بدت فيه 
الولايات المتحدة حريصة على امتلاك 
قواعد أرضية ثابتة, والموقف الثاني 
الذي تنفي فيه حرصها على وجود 
بري ثابت مسافة زمنية سياسية 
تغيرت فيها أشياء كثيرة. 
سقط الاتحاد السوفياتيء اختفى 
العدو الأكبر وتراجع الصراع العابيٌ 
واحتمالات حروب كبرى, ويما يجعل 


الخليج 
الية تيرد الاج اي أميركي 
متقدم, قادرعلى الفعل والحركة 
والتأذير. وأصبح السؤال بين هذين 
المتغيرين: قواعد واعد أو لا قواعد؟. 
في يناير (كانون الثاتي) الماض 
قدمت وزارة الدفاع الأميركية إجاب 
للسؤال عبر وثيقة طويلة تتناول 
الاستراتيجية العسكرية القومية 
للولايات المتحدة في فترة ما بعد 
الحرب الباردةء وت الوثيقة فكرة 
الوجود الخارجيء لكنها تضعها في 
إطار جديد, فقول على سبيل مثا 
إنه على مدى 5 عاما كان وجود 
القوات الآمير: كي وي المناطق الحيوية 
للمصالح القومية الأميركية عاملا 
رئيسيا في درء الحرب وتفادي 
الأزمات» وتظهر قواتنا المنتشرة في 
أنحاء العالم تمسكنا بالتزامنا 
وكسيد مصداقية أمام حلقائنا 
: إنه بالإضافة للقوات 
المتحركة في ما وراء البحار أو على 
سطح السغن» يشتمل الوجود المتقدم 


الأسلحة والمعدات والقيام بمناورات 
مشتركة والاتفاق على ترتيبات 


ا 
وتؤكد الوثيقة على فكرة التفوق 


هي القوة الرئي 
أي قوة في أوروبا أو الشرق الأوسط 
أو آسيا. 

وتقول وزارة الدفاع صراحة: سوف 
نحتفظ بقوات في الآ لتعمل 
في أوروبا والشرق الأوسط. كما 
سوف نحتفظ بقواتتا في الباسيقيك 
الذي يواجه تهديدات على غرار 


التهديد الكوري. 


الآمر الثاني. مع المتغيرات 

العالئية أصبح الوضع مغريا لواشنطن 
لتكون القوة الوحيدة والمهيمنة. لكن 
ن تانليض حجهم 


تتمكن من 

التدخل في أماكن ورب 
النظر عن الوجود الدائم. 

وعلى العكس فإن الولايات المتحدة 
لا تمانع في وجود تحالفات عسكرية 
وقوات حليفة تشارك في حمل 
الأعباء عسكريا وماليا.. إنها 
استراتيجية جديدة تؤكد الوجود ولا 
تنفيه, تخص الوجود المتقدم باعتمام 
خاصء لكنها تصنعه بوسائل جديدة 
تهتم بالكفاءة وسرعة الحركة. 
والقدرة على الردع» ولكن عنبر أشكال 
أخرى غير القاعدة البرية الثابقة لني . 


وتزداد المطالبة بخفض النفقات على 
ضوء تراج التوتر العالي ‏ 

؟ رد القعل داخل الولايات 
المتحدة واتجاهات الرأ: التي 
تؤيد وجود نفوذ اي ا 
تخشى من وجود أميركي دائم باهظ 
التكلفة سياسيا وماديا. 

رد الفعل في المناطق التي 
ا مع الوكيات المتحدة. 

واشنطن تريد أكبر عائد بقل 

تكلفة. ومن هنا توجد بحريا وجوياء 
أما الوجود البري والقواعد الثابتة 
الضخمة فقد تراجعت. على الأقل 
قي متطقة الشرق الأوسطء لذا فليس 
غرييا ما جاء على لسان مساعد 


00 
ٍِ 3 ف 


اللقواعد ٠‏ والخليح احالة خاصة. 


ان الاستقرار في مصرامرء د حتى نعبر 
المشاكل التى نواجهها وبدون الاستقرار فلا 
يمكن لدولة ف العالم أن تساعدنا او تساندنا . 
ولايمكن لاى دولة أن تعيش بمعزل عن 
.المجتمع الدونى حيث لاتستطيع اى دولة في 
العالم تحقيق الاكتفاء الذاتى وحتى لو كان 
لديها اكتفاء ذاتى فانها تحتاج الى العالم 
للتصدير هذا ما اكده الرئيس حسنى مبسارك 
على ارض اسيوط ارض الوحدة السوطنية 
مؤكدا ان بعض المسائل التى يبالغ فيها 
احيانا وسائل الاعلام تضعنا فى صورة سيئة 
أمام العالم 


أيضا أكد الرئيس ان ابسط اثر سيىء لعدم الاستقرار 
هو أن تقل السياحة مما يؤدى الى تقليل مواردنا من العملة 
الصعبة وأنه اذا كانت هناك حوالى 0 مليارات دولارنقدا فى 
ميزانية الدولة .فان جزءا منهاياتى عن طريق السياحة .. 
والسائح انسان جاء ف ١‏ رفه عن نفسه وينفق , واذا 
لم يجد الاستقرار فانه لن يأتى 

وذكر الرئيس انه رغم ان حرب الخليج كانت بعيدة عن 
مصر الا انها اثرت تأثيرا بالغا على السياحة ووصلت 
اشغالات بعض الفنادق الى واحد أو أثنين فى المائة 


٠ © 

وقال الرئيس مبارك عندما توليت الحكم لم تكن لنا 
علاقة مع ثلاثة ارباع العالم ووصلنا الان الى مرحلة ارتفع 
فيها رأس مصر فى عنان السماء وأنه فى ظروفنا الحالية 
والأسعار العالمية ترتفع ,فان ذلك يفرض علينا ان نوثق 


جهيد 

قال الرئيس ان علاقات مصر بكل دول العالم ممتازة 
شرقا وعغربا. واشار الى ان هذه العلاقات الممتازة هى التى 
جعلت الدول تساعدنا فى ازمتنا وتم الغاء الديون العسكرية 
على مصير لدى الولايات المتحدة. كما خفضت الدول ديونها 
على مصصربتسية 5٠‏ فى المائة 

قال الرئيس مبارك عند ما توليت الحكم نظرت الى الأمور 
نظرة شاملة موضحا ان البنية الأساسية فى مصر كانت 
مهترنة وان استمرارها على هذا الوضع كان سيعرقل كل 
مشروعات التنمية والاستثمارات وان تجديدها قد كلفنا 
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أموالا باهظة . ولولاها ماقامت كل هذه المشروعات 
والمصانع الجديدة 

واشار الرئيس الى انه يتم انشاء ١5‏ مدينة جديدة فى 
الصحراء وانه يجرى حاليا انشاء عدد كبير من الكبارى 
على النيل . وان مدينة القاهرة شهدت انشاء ٠١‏ كويريا 
ونفقا خلال السنوات الخمس الأخيرة . 

وان التليفونات وصلت الى © , ؟ مليون خط تليفونى وتم 
بناء 7 الف كيلو متر طرق جديدة وبنينا خلال الخطة 
الخمسية مايقرب من مليون مسكن وهى اكثر مما بنى خلال 
العشرين سنة قبل الخطة . وذلك الى جاتب التطور فى 
الزراعة واستصلاح الاراضى والتطور الصناعى وقال ان 
مدينة العاشر من رمضان وحدها بها اكثرمن 5٠٠‏ مصنع 
تقوم بالتصدير 

اكد الرئيس ان البنية الأساسية لمصر مشل اساس 
العمارة والا انهار البناء مشيرا الى ان المدن الجديدة 
حافظت على الاراضى الزراعية 

اشار الرئيس الى ان التطور الكبير الذى حققناهوهو 
سبب الديون وقال لقد جبت العالم منذ عام 47 من اجل 
تخفيض عبء الديون من مصر وعندما القى الدين 


العسكرى وخفضت الديون ٠٠‏ ف المائة .قلسنانن فقط 
الذين تخلصنا من العبء ولكن ايضا الاجيال القادمة . 

وأكد الرئيس أن تخفيض الديون ليس له علاقة بحرب 
الخليج ولكنه يرتبط بالاصلاح الاقتصادى الذى نحققه 
واشار الرئيس الى الاتصالات المكثفة والطويلة التى 
اجراها مع امضاء الكونجرس الامريكى من الغاء الدين 
العسكرى 

وقال الرئيس ان الاصلاح الاقتصادى له اعباء سواء 
رضينا ام لم نرض ٠‏ واننا نحتاج لفترة حتى نصل الى 
الاستقرار ,وان اقتصادنا قد تحسن خلال هذا العام , 
الذى يعتبر افضل من السنوات الماضية وان علاقاتنا 
ممتازة مع المؤسسات المالية الدولية واكد الرئيس على 
اهمية الاستقرار حتى بغير عام 1155 . 


لولاتحرك مصر لتحركت خريطة المنطقة 

قال الرئيس مبارك انه لولا أن مصر تحركت فى حرب 
الخليج لتحركت الخريطة فى المنطقة ٠.وريما‏ ضاع البترول 
وقسمت دول واكد الرئيس ان مصروقفت ضد الاحتلال من 
اجل المبدأ ولا اعتقد ان احدا يقرمبدأ أن ياكل الكبير 
الصفير د 

وأكد الرئيس ان ليبيا دولة عربية شقيقة وان دولة لم 
تبذل من أجل ليبيا مثلما فعلته مصر , وان مصر بعلاقاتها 
الطبية مع دول العالم قد جنبت ليبيا ضربة عسكرية وان 
جهودهاهى التى ابقت.على فتح الطريق البرى والبحرى مع 
ليبيا مشيرا الى ان مصد اقية محر لها قيمة كبيرة فى العالم 
وان مصر لاتعمل من اجل افراد ولكن تعمل من اجل مبادئها 
وان هدقنا هو تجنيب المنطقة ويلات الاخطار والدمار 
مشيرا الى أن التزام مص بقرارات المنظمة الدولية يجعل 
كلمتها مسموعة 6 
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حديث الوطن ار 


تقدمه هدايت عبد النجى ' 


ماذا بعد عاصفة الخليج # 
كتاب جديد .. 
هذا العلم .... 

0 عن مركز الاهرام للترجمة والنشر ٠.‏ 

يتضمن 1 رأيامن الشرق والغرب والشرق الاوسط العربى الفطسطينى ورأيا من اسرائيل . 

قدمة للقارىء الاستلذ ابراهيم نافع . رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الاهرام .. 

وهذا الكتاب يستحق التامل .. والقراءة ... وضمه الى المكتبة السياسية الشرق او سطية .. 

وهو سهل القراءة ... فمقالاته قصيرة تحمل معانى السهل الممتقع ... 


و سما 3 تحط 7 


0 
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كتب الاستاذ ابراهيم نافع يقول ٠‏ ان الازمة مست منذ اللحظة الاولى عصبا حساسا 
للاقتصاد العالمى يتعلق بما اطلق عليه منذ عام 1417 امن الطاقة , ولذلك كان مسن 
الطبيعى ان تتجاوز ( الازمة ) تأثيراتها حدود المنطقة كلها . لتدخل فى بؤرة الاهتمام 
العالمى ٠‏ ومن اجل هذا فقد تعامل العالم معها باعتبارها خطرا مباشرا لابد من ردعه . 
وجاء تعليق عميد الدار على مقال شمعون بيرس ( احدى المقالات الاثنتنى 
الكتاب ) معبر! عن روح العصر الذى نعيش فيه وهو الحوار المفتوح الحر المعاصر الذى 
يبتعد عن حساسيات الماضى وتعقيداته على المشكلات الاقليمية ٠‏ تلك الحساسيات 
والتعقيدات التى كانت تعوق لغة الحوار المفتوح . 

فيقول الاستاذ ابراهيم نافع : انه رغم ان بيرس يطرح تصورا لسلام افضل مما يطرحه 
شامير .الا أنه من الصعب الاتفاق معه على كل جوانبه وخاصة فيما يتعلق بالقدس, فهو 
يريد ان تظل القدس عاصمة لاسرائيل مع فتحهالكل الاديان فى إطاريقسم مشكلتها إلى 
شقين واحد سياسى والآخر دينى . وهو تصور غير مقبول لاعربيا ...ولا اسلاميا .. 

إذن هذا التعليق يعكس حوار العصر . وهو ان التحاور لايمنع المتحاورين من التمسك 
بحقوقهم كاملة والدفاع عنها . وكذلك التمسك بالمواقف دون تراجع عنها ٠وائما‏ يسؤدى 
هذا الحوار فى اطار التمسك بالمواقف والحقوق الى فتح الطريق امام رؤوس جديدة ق. 

تحقيق هذه الخقوق والمواقف , بدلا من ترك القضايا رهنا للجمود 

والذى يؤكد هذا الرأى خاتمة المقدمة بقلم الاستاذ ابراهيم نافع والذى جاء فيها ٠‏ 
٠‏ نحن نامل بعد كل هذا ان تكون تصورات هؤلاء المفكرين والكتاب والخبراء والساسة 
اسهاما مقيدا فى الحوار الدائر الآن حول مستقبل افضل لبلادنا ولشعوينا ٠‏ لان الامم التى 
تستحق ان تحيا هى التى تأخذ من ازماتها عبرة ومن محنها دروسا . 

ويتساعل بقوله : ٠‏ ولكن هل نتعلم نحن العرب , وهل وعينا درس ازمة الخليج جيدا ؟ 

ويؤكد بان السؤال مازال بلاحواب حتى صدور الكتاب 

ويبدأ الكتاب بسرد رؤى مختلفة . فى مقدمتها رؤية ميشيل جوبير » وزير الخارجية 
الفرنسى الاسبق , الذى يجزم فى مقاله بعتوان جديدة لتفادى العواصف 
مستقبلا ٠‏ ,بان على اسرائيل ان تختار من الان فصاعدا التخلى عن منطق الحرب . الذى 
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تتبعه ,واستبداله بمنطق السلام ٠وتساعد‏ الولايات المتحدة على هذا التحول ... حتسى 
تتحقق التسوية العادلة . 5 

وبطرح ‏ فى مقطع آخرمن مقاله ‏ تصوره لعلاقة الاسلام السياسى بالديمقراطية 
فيقول : انه لاتعارض كما يدعى البعض بين الاسلام السسياسى والديمقراطية ‏ 
لان المسلم الذى يجمع ف داخله بين الايمان والحكم الذى يصدره هو على تنظيم وادارة 
دولة البشر .دون وسطاء اوشفعاء متأهبين لاستغلال الثقة الموضوعة فيهم . هذا المسلم 
يستطيع ان يصبح نموذجا للديمقرا. ويضيف ٠‏ بانه لايستطيع احد ان يدعى ان 
الديمقراطية اسلوب مستورد لغايات مشكوك فيها . فالديمقراطية اولا وأخيرا مجرد جهد 
من العؤمن لمواجهة نفسه ٠‏ ويعمق ايمانه . ونحن بقولنا هذا لانخرج عسن الموضوع ٠‏ 
لكننا نتناول لب الظروف اللازمة لمستقبل هادىء . ٠‏ 

ويؤكد ميشيل جوبير ان الأمل فى مستقبل المنطقة _بعد العاصفة ‏ اقسوى في مصر 
٠‏ لان الموضوع الذى تشعله جغرافيا وثقافيا وبشريا ,يدعم مسئولياتها .ويعنى هذا فى 
الغالب الاعم القول بضرورة النتائج . بالنسبة لشعب يتطور ٠‏ ...فقد تجرأت وتفاوضت 
مع اسرائيل .وتغلبت على هذه العقبة .وء واثبتت ان البراجماتية . اونزعة التسركيز على 
النتائج العملية . تساوى اعباء التصدى للتصلب المحموم ٠‏ وكان اسستخدامها لهذه 
البراجماتية فى حرب الخليج امرا مستوصبا بصفة خاصة 

واهتمميشيل جوبير ايضا بالقاء الضوء حول رؤيته لمستقبل التحرك التسركى مع 
استقلال الجمهوريات السوفيتية سابقا التى يقطنها الترك والتركمان ( طاجسكتان ‏ 
تركمانيا ‏ اوزيكستان ‏ اذرييجان الخ ... ) التى ستتجه .كما يقول ٠‏ بالطبع صوب 
انقره . مما سيثير ضيق ايران او غضبها , وريما يتغير الموقف الشركى ويتجه نحصو 
المشاركة الاكثر نشاطا والاعلى صونا فى مفاوضات السلام . وايقساظ فكرة الجامعة 
التركية . على اساس الاريع عشرة لغة التركية التى كانت مستخدمة فى الامبراطورية 
السوقيتية السابقة والخمسين مليون مسلم الذين كانوا يعيشون فيها .... 

تلك رؤية سريعة لحلقة اولى عماذا بعد عاصفة الخليج .... يعقبها لقطات اخرى حول 
كتاب جديد يحيى ذكريات حديثة عن الغزو والتحرير للكويت . 


ك5 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


199118 


اتبع وج رؤسسسة 


نظرة الاستاذ ميكل لحرب الخليج نبعت من اربع رؤى 
أساسيةالنظام العالمى وموقع الولايات المتحدة منه: ورؤية 
للنظام العربى وحركته. ورؤية للبترول ومكانته فل العالم 
وف المنطقة العربية, واخيرا رؤيته لإسرائيل ومركزها 
ودورها ف منطقة الشرق الاوسط. 

الرؤى الأربعء بالإضافة إلى «لفة الكلام» الخاصة 
والمتميزة» تقود كلياً إلى أن ازمة حرب الخليج كانت حتمية 
ولم يكن ممكناً تجنبها. البشر هنا القادة والشعوب لا 
يفقهون, اللهم إلا عندما يخطثون حسابات القوى. ولكنهم ل 
النهساية أسرى قوى قاهرة صادية وعاطفية ونفسية 
لايستطيعون منها فكاكا. وبالتاكيد فإن ذلك ليس حالة 
الاستاذ هيكل وحده. فادب الكتابة السياسية العربية كله 
مملوء حتى الحافة بالحتميات التى تبدا بالأمة «المستهدفة». 
وتنتهى دوم بالزمن المربى الردىء الحزين كما ف 
التعبيرات الشائعة؛ اليابان هزمت واحتلت أراضيها ووضع 
لها دستور خاص وسويت مدن لها بالارض بالقتابل الذرية, 
وبعد عقدين فقط كانت قد تجاوزت الممنة كلهاء وبعد عقدين 
أخرين أصبحت القرة العظمى الثاتية الحقيقية فى العالم 
المانيا كذلك سويت بالارض وتمت معاملة شعبها وثقافتها 
«من اللغة حتى الموسيقى» بامتهان وازدراء, والان فإنها 
موحدة. والمركز الرئيسى للوحدة الاوروبية. إذا قدر لها أن 
تقمومء والقاعدة الاقتصادية التى تنظر إليها عواصم 
وحواضر بالإعجاب تارة. والحسد والحنق تارة أضرى. 
كوريا وهى من العالم الثشالث. فرقتها ونسفتها الحرب 
الاهلية, والجيوش اليابانية والصينية والامريكية تحرقها 
حرقاً من شمالها لجنوبهاء ومن جوف الرماد يرزت كوريا 
الجنوبية كقوة اقتصادية كيرى. تقترب قيمة صادراتها من 
الالكترونيات فقط من كل قيمة المصادرات العربية غير 
البترولية من الخليج إلى المميط. 


المسصس] خيار..الدمار 


الامثلة الثلاثة, وغيرها كثير ‏ لم تلعن الغرب صباح 


مساءء ولم تلق المسئولية على عاتق الاستعمار تارة. وأمريكا . 


تارة أخرىء عند كل عجزء عندهم جميعاً كان التاريخ 
مسارات يمكن الاختيار بينهاء والنظام الإقليمى والدولى 
مجموعات من الفرص التى ينبقى انتهازها وا ملخاطر 
المطلوب تجنبها. الزمن لديهم كان دوماً صناعة إنسانية, 
ولكن لديناء وبالاحرى لدى كتاب السياسة العرء 


أسرى قوى جهنمية مجهولة وسرية؛ خبيتة وشريرة؛ لا لنا 
فيها فعل ولاعملء وق المقالتين السابقتين أبدينا التحفظ 
والنقد على رؤية الاستاذ ميكل للنظام الدولى وأبدينا وهن , 
الرابطة بين النقط والقرن الامريكى القادم. وسوف نناقش ١‏ 
ذلك أكثر فيما بعد - وأن الصدام بين امريكا والعراق لم يكن أ 
حتميا لان أمريكا لم تكن تعانى من «الفراغ» وكان لديها | 
من«الأعداء» ‏ إذا كان ذلك هو همها حقا ‏ مايكفى» وكاتت | 
العلاقات بين واشتطن ويغداد حتى شهور قبل الازمة ' 
«سمنذً على عسل» وقولاً وفعلاً. كان أمام النظام الحاكم فى | 
العراق مسارات كثيرةء وفرص عديدة. كان يمكن أن تضيف | 
إلى قوة العراق وقوة الامة ما يدفعها خطوة وخطوات إلى ' 
الأمام. ولكنه اختار أسواها واشدها تدميرا وإيلاماً. إ 

على أى الأحوال فإن ماكان مطروحاً على العراق من ابواب 
مفتوحة للتعامل مع الغرب ومع امريكا كان مفتوحاً له على أ 
مصراعيه. داخل النظام العربى» ولكن رؤية الاستاذ هيكل : 
هنا كما كان فى حالة رؤيته للنظام العالمى ‏ قادته, وأراد ان 
يقودنا , إلى أن الصدام حول الكويتء وإن كان فيه أخطاء ل 
الحساب. إلا آنه كان منطقيا ومقهوما فى إطار ظروف / 
العلاقات العربية ‏ العربية السائدة ‏ ولنقرا ماكتب استائنا ! 
عن النظام العربى قبل الازمة: 

«ومرة رابعة وجدت الامة نفسها أمام الطريق المسدودء 
ولم يعد طريق) واحداً هو الذى أنسد وإنما أصبحت الطرق 
كلها مسدودة». وككان ذلك فى معرض حديثه عن إنشاء 
مجالس التعاون العربى الثلاثة. 

«كان العالم العربى فى آسوا حالاته. منقسما فى الظاهر 
وال الباطن. ومتضارباً فى النوايا وكلها غامضة ومنهمكاً ن 
المظامر وكلها خداعة. والآزمة تأخذ بخناق الجميع 
أقتصادية وعسكرية وسياسية وفكرية وحتى إنسانية. 

وإذا كان ذلك كذلك, كما يقول الاستاذ هيكل. قلا ندرى 
لماذا يستغرب بعد ذلك ويندهش ويضع علامات التعجب 
عند حدوث الازمة فيذكر لناد 

«وكاتت بعض المشاهد الحية على الارض العربية اأشد 
مدعاة للانقباض والكآبة من أى مشهد خطر على خيال 
«كافكاء الكاتب التشيكى الذى اشتهرت مشاهد رواياته فى 
الآدب العا مى بصور الكوابيس ا مزعجة!». 

«كان العالم العربى فى مباراة مع نفسه فى لعبة أخطاء 
الحسابات». 
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ألسسسس] كافكا.. ولعبة الأخطار 

فلعل مشاهد كافكاء و«لعبة» أخطاء الحسايات تصبع , 
نتجية منطقية وعادلة نتيجة أن العالم العربى كان فى اسوا | 
حالاته ووصل إلى طريق مسدود. والازمة لخذت بخناق | 
الجميع ٠‏ ولكن ذلك بالتحديد هو مايريد لنا الكاتب الكبير أن | 
نعتقد فيه, فالنظام العربى كان ف حالة أزمة مستعصية. ول | 
حالات الازمات فإن كل شىء يصبح ممكتاً. ومقهوما. وربما أ 
مقبولاً إذا توافر شرط أساسى هو القدرة الجيدة على إجراء | 
حسابات القوة!! «وذلك بالتحديد هو ما نختلف فيه مع | 
الاستاذ هيكل. ففي قناعتنا أن النظام العربى لم يكن فى أزمة | 
بل لعله كان خارجا منها بخطى وثيدة وحثيثة, وكانت هناك | 
جراح تلتثم» وصراعات تنتهى أو تتوارى. وجسور تبنىء 
واتصالات كانت مقطوعة تقامء وجاء الغزو العراقى للكويت 
اليطيح بذلك كله. 

ففى خلال النصف الأول من الثمانينات كان النظام 
العربى يواجه بالفعل واحدة من أكبر أزماته وكان تحالف 
حرب أكتوبر 11177 قد انهار منذ زمنء وتبعه اتهيار 
التحائف المضاد لمعاهدة كامب ديفيد. والذى تكون فى قمة 
بقداد عام 167/8, وأصبحت مصر خارج الساحة العربية 
دون أن ينجح الذين عزلوها فى تقديم بديل معقول ومقبول, 
العراق الذى قاد الحملة المضادة للقاهرة مالبث ان بدا حرباً 
مع إيران دون تنسيق أو تشاور مع أحد. ويعد سنتين من 
الحرب فإنها اصبحت تدور داخل الأراضى العراقية نفسهاء 
وكانت سوريا مغموسة من الراس حتى القدم فى الحرب 
الاهلية اللبنانية فى زمن ظنت أنه من المكن تحقيق تكافق 
استراتيجى اعتماداً على قدراتها الذاتية. ولم يمرٌ وقت طويل 
حتى حدث الغزو الإسرائيلى للبنان والخروج المأساوى 
للفلسطينيين منهاء ودخلت ليبيا التى كانت تريد تغيير العالم 
وإقامة الوحدة العربية عن طريق الكتاب الاخضرء فى مغامرة 
غير مفهومة الى تشادء وكانت مشكلة الصحراء تمزق المغرب 
العربى تمزيقا وتستنفد كل موارده. ونشبت الحرب الأهلية 
فى السودان» وكان هناك أكثر من نوع من الحرب الاهلية فى | 
اليمنين الشمالى والجنوبى. كان الانهيار والخراب ف كل | 
مكان واضحا فى أطلال بيروت. وسلسلة هجوم «كربلاء» | 
التى كان امواحد منها تلى الاخر, وا حروب لأمعنى لهاق ٌ 
الصحراء الافريقية العربية. وكان كل ذلك لم يكن كافيا. فقد ) 
انهارت أسعار النقط انهياراً مفاجثاً فى عام 1547, لكى 
تجعل المأساة تشمل الآمة على جميع طولتفها ودولها. 

ويبدى أن هذه الحالة لم يكن ممكتا لها آن تستمرء وأن 
الجميع أيقضوا أن استمرار التمزق والانقسام. ولتباع كل 
دولة لطريقها الخاص. لايفضى إلا إلى الخراب. وقيما بين 
بداية 19417, وبداية عام 1150 - أى حوالى ثلاث سنوات- 
بدات بعض علامات الصمحة تعود إلى النظام العربى وكانت 
خجولة ومترددة فى البداية إلا أنها ما لبثت أن تسارعت بعد 
ذلك بمعدلات كان كثير من اليائسين دوم] يعتبرونها 
مستحيلة على الوجه التالى: 

فى منمير 1441 التقى الرئيسان السورى والمصرى فى 
المؤتمر الإسسلامى ف الكويت لاول مرة منذ عشر سنوات. / 


| 
| 


ورغم أن العلاقات الدبلوماسية لم يتم استثنافها فوراً. فإن 
الاتصالات بين مصر وسوريا تكثفت خلال الفترة التالية فى 
ميادين الفن والرياضة؛ وعمل الرئيسان الاسد ومبارك على 
الحديث بطريقة طيبة عن بعضهما البعض. وبعد ذلك لم تعد 
سوريا عقبة فى وجه إعادة العلاقات بين القاهرة وباقى 


العربية. 

التقى الرئيسان حافظ الاسد وصدام حسين مرتين خلال 
عام /1141 ل عمان. ورغم أن العلاقات بينهما لم تعد أبدا إلى 
مجاريهاء إلا أن الحملات الإعلامية بينهما أصبحت أقل حدة. 
وحدث تبادل لوفود تجارية وال نفس الوقت فإن سوريا 
اختارت أن تبتعد عن إيران حينما حضرت مؤتمر القمة 
الإسلامى فى الكويت ومؤتمر القمة العربى فى عمان الذى كان 
مكرساً للمرب العراقية ‏ الإيرانية, والاهم من ذلك أن 
سوريا اخنت تدريجيا ل الانتقال من دور المؤيد لإيران إلى 
دور الوسيط معها. 


لصحم الفمة.. والانتفاضة 

فل أبريل 15417 نجحت منظمة التحرير 
استعادة وحدة فصائلها حينما انعقد المؤتمر الوطنى الثامن 
عشر فق الجزائر, وبدات الانتفاضة الفلسطيتية فى ديسمير 
من نفس العام لكى تخلق موقف) جديدا أصام العالم, وبدات 
العلاقات الفلسطينية ‏ السورية فى التحسن النسبى. 

نجحت وساطة سعودية خلال 11417 ل أن تسرتب لقاء 
بين الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد وملك المغرب, ترتب 
عليه تبادل للزيارات. وق مايو ,١4/4/‏ قم استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بينهماء والأهم من ذلك أن الحديث تجدد حول 
وحدة المغرب العربى وحل المشكلة الصحراوية عن طريق 
أستفتاء محايد. 


عادت مؤسسة القمة العربية مرة اخرى للعمل بعد توقف 
دام خمس سئوات. فاجتمع مسؤتمر للقمة فى عمان فى 5 
ديسمير /144:17: وخصص مؤتمر «تال» فى الجزائر فى /11 
يونيو 118/4 لدعم الانتفاضة الفلسطينية, وبعد ذلك بعام 
عقد مؤتمر اخر ل المغرب حضرته مصر لآول مرة بعد أن 
استعادت علاقاتها مع البلدان المربية منذ مؤتمر عمان, 
واتخذ قرار عودة الجامعة العربية إلى مصمر. 

زال التسوترفق العسلاقات بين اليمن الشمالى واليمن 
الجنوبى. وعمل الطرفان على إقامة الوحدة بينهما التى 
هالبثت أن أصبحت حقيقة واقعة. 

توقفت الحرب العراقية ‏ الإيرانية فى أغسطس ١5/4‏ 
بعد أن سجل العراق انتصارا فى العام الآخير للحرب. 

فل فبراير 1144 تم توقيع اتفاقيات إنشاء مجلس 
التعاون المربى والاتحاد المفاربي, لكى يضافا إلى مجلس 
التعاون الخليجي, ليخلقوا جميم) مناش) معقولا ومسكقا 
للتكامل الوظيفى بين عدد ولو محدود_من الدول العربية. 

فل نفس العام نجحت السعوديسة فل تحقيق ماكان 
مستحيلاً لسنوات عدة فى تجميع الطوائف اللبنانية وتم | 
توقيع فتفاق الطلتف الذى فدى إلى لنتخلي ريذيبه معوضٍ 
رئيساً للجمهورية اللبنانية, ورغم أن اغتياله وجه ضربة 
قوية للاتفاق إلا أن الاتتخاب السريع للرئيس الياس الهراوى ١‏ 
شع ضوءا فى النفق اللبنانى المظلم. 


الفلسطينية ل 
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أنهت ليبيا حربها مع تشاد, ولم تكتف باستعادة 
العلاقات مع مير وإنما سعت إلى فتح الحدود وتقوية 
العلاقات بين الطرفين. 

لم يكن كل ذلك كثيرً. ولم تكن هناك قفزة نوعية ىق 
العلاقات العربية ‏ العربية, فبالتاكيد فإن الوحدة العربية لم 
تكن تحققتء ولم تحل القضيةالفلسطينية؛ وكان هناك الكثير 
من الشكوك والهواجس. ولكن المؤكد أن ماكان يحدث خلال 
السنوات الثلاث لم يكن خداعا. او «وهماء. أو «سراباء. كما 
يقول الاستاذ هيكل. فقد توقف نزف دماء كانت تسيل 
أنهارًء واتصلت علاقات كانت قد انقطعت. وجرت مياه كانت 
أند وقفت ل طريقها سدود وموانع. ومع مطلع التسعينات 
كان يمكن القول أن التدهور العربى قد توقف وأن هنا 
بدايات مشجعة تحتاج إلى جهد لكى يحدث تحول كيفى 
داخل الوطن العربى يستطيع بمقتضاه مواجهة تحديات 
القرن القادم. 


لامع احبر عملية تنمية.. ل التاريخ 

ومما كان يبعث على التفاؤل اكثر أن ظاهرة مثيرة بدات 
تظهر بقوة ف العلاقات العربية بعيداً عن سطح العلاقات 
الرسمية بما فيها من مشكلات وعوائق, تمثلت فى بزوغ 
الاعتماد المتبادل بين الأقطار العربية على نطاق واسع ل 
مجالات لم يكن ابلغ المتفاظين بالتكامل العربى ان يحلموا 
بهاء وكان مصدر هذه الظاهرة الثروة النفطية التى تدفقت 
على البلدان العربية المنتجة للبترول ففى عام ١578‏ كان 
دخل الدول العربية الاعضاء فى منظمة اوبيك 74١,؟‏ مليار 
دولار فقطء فى عام 141٠‏ وصل هذا الرقم إلى 21,0 بليون 
دولارء وبعد عشر سنوات وصل إلى 54 ",5 ١‏ بليون» وبعد 
ذلك بدأ هذا الدخل في التقلص إلى 141.5 بليون عام 1541١‏ 
و4.7١‏ بليون عام 11417 و/,1 ٠١‏ بليون عام 15417 
و ٠١.4‏ بليون عام 1144/ حتى وصل إلى حوالى 44 بليون 
٠‏ دولار عام 1541, ورغم هذا التدهور فى دخل النقط؛ خاصة 

خلال النصف الثانى من الثمانينات. فإن عقدين من الدخلٍ 
المتراكم كانت حافزاً لاكبر عملية تنمية فى تاريخ المنطقة منذ 
بناء الأهرامات, كاتت الدول العربية المنتجة للنفط تحتاج كل 
شىء من المدارس إلى الجامعسات, ومن الشوارع حتي ١‏ 
المصانعء ومن البنية الاساسية للمرافق الإعلامية والصحية | 
والخدميةء وحتى البنية القانونية للتشريعات والحكم, وكان 
لكل ذلك اثار واسعة المدى: 

برزت ظاهرة انتقال العمالة العربية من الدول العربية 
كثيفة السكان إلى الدول العربية المنتجة للنقط وخفيفة الموارد 


البشرية خاصة فى الخليع. 


بقام : د. عبد المنعم سعيد 


وتراوح الرقم المذكور لهذا الانتقال مابين خمسة وسبعة 
ملايين نسمة ف أوقات مختلفة خلال الفترة من منتصف 
السبعينات حتى نهاية الثمانيناتء وكان ذلك أكبر عملية لقاء 
بين العرب منذ الهجرات العربية الكبرى التى خرجت من 
الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام. وقد شاع لدى كثير من | 
الكتاب العرب أن هجرة العمالة هذه قد أدت فى الواقع إلى 
زيادة سوء التقاهم والشقاق بين العرب نتيجة التنافس 
والشكوى من قوانين العمل.. إلخ. ولكن الدراسات التجريدية 
العلمية الرصينة أثبتت عكس ذلك تماماء قفى الدراسة 
الممتازة التى إجراها د. نادر فرجانى عام 154., ونشرها ' 


1991.18 


مركز دراسات الوحدة العربية تت عنوان«سعيا وراء 
الرزق». قام بمسح عينة ضخمة زادت على ثلاثة الاف 
شخص وجد أن /.1/1/: من قوة العمل المصرية ترغب فل 
الوحدة مع دول عربية أخرى. وكانت السعودية فى مقدمة 
هذه الدولء والآهم من ذلك أن الباحث وجد أن هجرة العمالة 
كان لها تأثير فعال فى زيادة الشعور القومى. حيث وجد ان 
أعلى نسبة تابيد للوحدة العربيبة جاءت من الذين ققاموا 
بالهجرة بالفعل »:/7/4.1١‏ بينما كانت ,6 7/ بين الذين هم 
فل قوة العمل ولم يهاجرواء أما الذين كانوا خارج قوة العمل 
كلية فقد وصلت التسبة إلى ادناهاء18.8/ز» وكان ذلك أمرا 
مثير) للغاية فى وقت كانت هناك قطيعة بين مصر والدول 
العربية خلال الجزء الاكبر من الزمن الذي غطته هذه 
الدراسة. 

وف الوقت الذى قامت فيه هذه العمالة المهاجرة بالمساهمة 
فى عملية التنمية الضهمة ف البلدان العربية المنتجة للنفطء , 
فإن عائدات العاملين وتحويلها إلى يلادهم اصبحت جزءا 
مهما من الاقتصاد الوطنى لبلدانهم فى مسر وسوريا | 
وفلسطين والاردن ولبنان والسسودان واليمن وتسونس 
والصومال. 

وعلى سبيل المشال. فإنه خلال الفترة مابين عامى 1/0 
و1945 قام العاملون المصريون ف البلدان العربية المنتجة 
للنقط ‏ حسب تقديرات محافظة ‏ بتحويل 4؛ مليار دولار ! 
من الأموال والسلع إلى مصمرء وكان ذلك يمثل أكشر من ثلاثة ١‏ 
أضعاف المعونة الاقتصادية الأمريكية خلال نفس الفترة. 
وقد ساهمت هذه الأموال فى تعزيز قدرات القطاع الخاص ل 
بلدانهم. حيث توافرت رؤوس الاموال اللازمة لقيام 
المشروعات, حتى يلغت نسبة المشاركة المصرية فى هذه 
المشروعات 75/. والواقع أن ماصدق على مصر صدق على 
باقى البلدان العربية الأخرى التى قدمت العمالة اللهاجرة. 

ورغم أن استثمارات البلدان العربية المنتجة للنفط فى 
الدول العربية الأخرى ظلت دائماً دون ما هو مطلوب 
ومرغوبء إلا أنه منذ منتصف السبعينات فإن مذه 
الاستثمارات رادت زيادة ملحوظة, ومرة أخرى فى مصر فإن 
نسبة مشاركة رأس ا مال العربى ف اللشروعات الخاصة بلغت 
حوالى 14/. وكانت هذه النسبة أقل من حقيقتها نظراً لأنه 
وجد ان كثيراً من الشركات العربية أشرت أن تدخل سوق 
الاستثمار فى الدول العربية من النافذة الاوروبية, حيث 
سجلت نفسها فى لوكسمبرج ثم قامت بعد ذلك بالاستثمار فى 
هذا البلد العربى أو ذاكء ومن ثم فإنها لاتحسب ضمن نسبة 
الاستثمار العربى, وإنما ضمن نسبة الاستثمار الأجنبى 
234 حالة مصرء. 


لسسع البجرة للضادة 


وق مقابل هجرة العمالة من الدول العربية الكثيفة السكان 
إلى دول الخليج, فإن هجرة مضادة تمت من هذه الدول 
الاخيرة إلى الأولى من أجل السياحة والتعليم والعلاج» وفاز 
بنصيب الاسد من هذا الانتقال مصر وسوريا والاردن 
وتونس والمغربء ول حالة مصير وحدها فإن عدد السائحين 
العرب بلغ 4 5/ من العدد الإجمانلى للسائمين و/5/: من 
الليالى السياحية واكشر من 07 للإنفاق السياحى الكلى. 
وربما كان الامر العام هناء أنه على عكس السائحين الأجانب 
الذين كان جل اهتمامهم هو مشساهدة اشار ا مصريين 
الموتى. فإن العرب تعاملوا وتقاعلسوا مع المصمريين 
الأحباء! 
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وربما كانت أكثر الظواهر إثارة فى هذه المرحلة ماحدث 
لميدان الثقافة العربية, وال ميادين الأبحاث والكتب 
والصصافة والإناعة والتليفزيسون والسينماء فالتوسع فى 
التعليم أدى إلى زيادة أعداد الكتب واللجلات والدوريات 
والصحف التى تتوجه إلى الاسواق الثقافية العربية, فبدون 
هذه الأسواق لم يكن ممكنا لهذه الإصدارات أن تستمر من 
الناحية الاقتصادية البحتةء الهم هناليض) أن حركة 
الصمحافة لم تكن فى اتجاه واحد .من القاهرة وبيروت إلى 
باقى الدول العربية ‏ وإنما أصبحت من جميع الاتجاهات» 
فمجلة العربى وسلسلة عالم ا معرقة وصحف القبس 
والوطن. خرجت من الكويت إلى العالم العربى كله, وكذلك 
فعلت الشرق الأوسط السعودية, ومجلة الدوحة القطرية, 
والخليج الإماراتية, هذه الصمف كانت «قومية» الصناعة 
حيث عمل فيها اللبناني والمصرى والفلسعليتى والسعودى 
والكويتى.. إلخ جنب] إلى جنب. ولما كانت الامية لاتزال 
منتشرة فى العالم العربى» فإن الإذاعة والتليفزيون آصبحا ذا 
تأثير متزايد ل الثقافة العربية, وفى منتصف الثمانينات كانت 
هناك 76١‏ محطة إذاعة عربية تغطى الوطن العربى كله 
واضيف إليها أن عدداً كبيراً من دول العالم قدمت برامج 


منظمة باللغة العربية. قد يكون المشهور منها إذاعة لندن أ 


العربى يشخوصه ورموزه. وعن الشعراء العرب من أمرى» 
القيس حتى حسن طلب مروراً بشوقى ونزار قبانى والبياتي 
والسياب والفيتورى. ويذيع أغانى عربية لأم كلثوم وفموذ 

ومحمد عبده وعبد الله الرويشد. 
للهم فى هذه الشاهرة أنها ادت إفى انتشار اللغة العربية. 
وزاد تأثيرها على اللهجات المحلية فى كل قطر عربى. حيث إن 
ل 41,7/, من الوقت ل 


والتمثيليات والافلام العربية في القناة 
الرئيسية. 

والممحافة والإناعة والتليفزيون امتد 

|الثقافة وللعرفة والاتصال. مثل 

راكز الابحاث وكثير من المنظمات 


الدولة الوطنية 8 
شبكات القطاع الخاص. ووسائل الاتصصال. والنقابات 
امهنية. 


فى كل ماسبق فإننا لم نقصد أن نعرض صورة وردية 
للوضع العربى. فمن المؤكد أن الحقيقة لم تكن كذلك, ولكنتا 


.| قصدنا أن هنا ظواهر مهمة وإيجابية لم يعرها الاستاذ هيكل 


امتمام] حقيقيا. ويعطيها ماتستحقه من وزن. والاهم من 
ذلك إنضنا ردنا أن تثبت أن النظام العربى لم يكن يمثل هذه 
السوداوية الى عرضها علينا صاحب كتاب حرب الخليع 


| كانت هناك علاقات سياسية تعاول أن تتخطى حالة التمزق 


الكبرى فى الأمسة كلها التى سادت التصف الأول من 
الثمانينات, وكانت هناك محاولات للتكامل الوظيفى تختلف 
عن المحاولات السابقة. وكانت هناك ظواهر إيجابية تربط 
العرب ببعضهم البعض. حتى ولو جاءت على خلاف الصورة 


| التقليدية التى كان يظتها القوميون العرب هى السبيل الأمثل: 


الوحدة السياسية. 

فى بداية عام 111 لم يكن النظام العربى مازوما ولكنه 
كان يخرج ببطه من لزمة, وكان أمام العراق خيارات وفرص 
كثيرة لدعم التيارات الإيجلبية, ولو كان همه حقا الاستقلال 
العربى والوحدة العربية, ولي الحقيقة فإن العراق كان من 
أكبر اللستفيدين من التغير الإيجابى فى الوضع العسربى: 
فمعظم الدول والشعوب العربية لم تكن مقتنعة تماساً 
بالمبررات التى ساقها النظام العراقى للهجوم على إيران. 
ولكن بعد أن انسمبت القوات العراقية, واستمرت مجمات 
«كربلاء: الواحدة ؤراء الأخرى. فإن الصف العربى مالبث 
أن التأم وراء العراقء وكانت قمة عمان ل ديسمير ١4417‏ 
تظاهرة لتوهيد الصف العربى خلفه. وبينما قامت دول 
الخليج العربيسة بنصيب كبع فى تمويل الجهمد #"عسكرى 
العراقى, فإن العمالة العربية ‏ خاصة المصرية ‏ حمكت عبء 


| الحفاظ على الطاقة الاقتصادية العراقية وفعاليتها من أجل 


المجهود الحربي. وكان التعاون التكنولوجى بين القاهرة 
وبغداد ظاهرة جديدة فى العمل العربى المشترك. ساهمت ل 
أن تحسم الحرب ف النهاية لصالح العراق. 

وبعد وقف إطلاق النار كان أمام العراق خيارات متعددق 
كان أمامه أن يقوم بإعادة بناء البلاد التى آفقرتها الحرب 
اعتماداً على ثروات العراق الطاظة, كان لمامه أن يجعل 
مجلس التماون العربى حقيقة واقعة بتشجيع التكامل 
الوظيفى بين أعضائه وبينهم وبين باقى مجالس التعاون 
الحربيء وأن يبدد الهواجس التى:ثارت بشان هذا المجلسء 
وكان يستطيع أن يمساهم فى دفع حركة الاعتماد العربى 
المتبادل التى كانت بداياتها حاضرة ومتواجدة ولكن العراق 
لم يجد فى كل ذلك خياراً يستحق الاختيارء وكان خياره هو: 
غزو الكويت!! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
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المصدر : 


التاريخ 


ىو 


البترول..! 


د. عبد المنعم سعيد ”7 


إذا كانت هناك كلمة واحدة «سمرية» تحرك نظرة 
الاستاذ هيكل لحرب الخليج فهى «البترول» وريما كان هذا 
السائل الأسود هو المحرك الأساسى لكل احداث الشرق 
الاوسط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الان.. فهو 
يسمى حرب الخليج «حرب البترول الثالثة» بعد الحرب 


بين العراق وإيران.. هذا «الكنز الاسطورى» كما يسميه 
كاتبنا فى لغته المثيرة, هو مصدر التنازع بين «صاحب يملكه, 
الكويت و«مطالب يدعيهه العراق و«مستفيد منه يعرف 
قيمته» الغرب, وهى الاطراف الثلاثة للمرب.. والبترول 
أيضا ‏ كما اسلفنا ‏ هو الجسر الوحيد الممكن الذى يمكن أن 
تعبر عليه الولايات المتحدة لكى تظل قوة عظمى في القرن 
الواحد والعشرين. 

وفي الحقيقة إن القارىء لكتاب الاستاذ هيكل لابد وأن 
تنتابه الحيرة والاضطراب فالكاتب يقترب أحيانا من الواقع 
عندما يقول: 


حرجة يحدث الفوران.. ولقد كان البترول عنصرا دائما فى كل 
أزمة كبرى وقعت فى العالم العربى منذ بدات رياح الاستقلال 
تهب عليه فى أعقاب الحرب العامية الشانيةء وكان البترول 
يطرح نفسه على الأزماتء أو كانت الازمات تطرح نفسها على 
البترول وفق متغيرات الظروف. 

إلى هنا فإن الخلاف مع هيكل يصبح محدودا فى تقييم 
حجم وقيمة عنصر البترول فى هذه الأزمة أى تلك مقارنة 
بباقى العناصر الأخرى وربما يكون الخلاف حتى معدوما 
إذا ما كانت القضية هى تمحديد علاقة البترول بالازمات. 
طاما ان المسالة كلها هى أن يطرح نقسه على 
الأزمات, أى تطرح هذه الأخيرة نفسها عليه, اى أنه فى 
الحالتين ليس العنصر ا محرك الأساسى. وإنما يمثل أحد 
أعراض الازمات الجوهرية أوالعارضة.. ولكن الكاتب الكبير 
لايتركنا كثيرا لكى نقترب ونتفق معه, قهو يبدأ بادعاء غير 
صمحيح بأن الغرب قد استيعد البترول كاحد الدواقع االحددة 
الحركته. بآن ذكر أسبابا أخرى نتعلق بإقدام دولة كبيرة على 
ابتلاع دولة صغيرة. والنظام العاللى الجديد. وقيام قوة 
اقليمية كبيرة لها مطالب امبراطورية فيما حدولها: «ولكن 


والواة أن ذلك لم يحدث. فالإعلام الغربى كله لم يكف 
أبدا عن التقط كاحد الكوامل اللحركة ليس فق للقرب وإنما 
العالم كله للوقوف فى وجه المغامرة العراقية بغزو الكويت”. 


وكان هذا الإعلام هو الذى طرح أنه لو كانت الكويت احد 
منتجى الموز لما اثار ذلك رد الفعل الدولى كما حدث. وكان 
الآهم من ذلك أن جميع قادة العرب اشاروا إلى أهمية 
الصلحة النفطية فى حركة دولهم تجاه الازمة.. :د أيل 
خطاب رئيسى للرئيس بوش عن الازمة امام جلسة مشتر: 

رح له و ل ا 
اللخاطر التى تهدد مصالح الولايات المتمدة والعالم أجمع 
المعتمد على نفط المنطقة العربية واحتياطياتها من الغزى 
العراقي ودع إلى ترشيد استخدامالطاقة مع تظيل الإعتماد 


الازمة لقبول حجته الرئيسية در كبر من الحسم والقطع 
مع استبعاد النظام العراقى؛ واطماعه من القضية كلها 
تدريجيا.. فهو يقول إن حرب الكويت «هى فى المحصلة 


الخليج, 
وهو يؤكد لنا: كان الغرب دائما على استعداد للحرب من 
أجل تامين بترول الشرق الاوسط ف البداية بسبب أهميتم 


مضافا إليها قوائضه. . وربما كان الاستاذ هيكل اكثر 
صراحة ووضوحا فى حديثه إلى الاستاذ يوسف القعيد فى 
صحيفة «المصور القاهرية»: «هذه الازمة فيها سؤال واحد 
وإجابة واحدةء السؤال طرحه العراق يوم أن دخل واجنلٍ 
حقل بترول على حافة الصحراء. والجواب جاء عليه مباشر: 
وبدون مناقشة. أن الامريكان ردوا بعاصفة الصحراء كلها 
وهذا هو جوهر كل القصة». 

وهكذا فإن الكويت اختفت من الصورة ناسا وحكاما 
ودولة ولم ببق منها فى النهاية سوى حقل بترول على حافة 
الصحراء. وهى مسألة يصعب قبولها من قومى عربى اعتير 
كل العرب على اختلاف مشاربهم أعضاء ف أمة وا. 
«الخليج الشائر إلى اللحيط الهادرء! ولكن إذا استبعصدنا زا 
اللسان هذه فإن موضوع النفط يبقى هو الحقيقة 
فى تحليل الكاتب. وليس مجرد عنصر من العناصر. 
تقل قيمته ‏ يطرح نفسه على الأزمات, أو تطرح ١‏ 
نقسها عليه. كما قآل لنا من قبل. وهى مسالة تحتاج مناق 
جادة. 

قوق من يقولة ن استاا كل فإن ل جروا اليف 
تصير بة منذ الحرب العالمية الأولى عندما أصبح 
تفط هو لاه ال بدا لصتف دامها ل ريات ولا 


ك1 
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التى ظهرت لاول مرة. 

ومقولة «حروب البترول» هذه تخدم غرضا أساسيا ق 
البناء «الهيكلق» لحرب الخليج» وهو أن الغرب كان وراء كل 

نع الفسرص ثم ينتهزها لكى يهيمن على نفط 

الخليع حتى بوسائل عنيقة: » وهى مسالة تحتساج إلى كمية 
هائلة من إعادة ترتيب وتركيب الحقائق بطريقة مبتكرة حتى 
نقتتع بأن النقط هو السائل السحرى الذى يحرك أى شىء 
وكل شىء ف المنطقة حتى تخدم أمداف القرب ومصالحه.. 
وهو نوع من التحليل التامرى الذى يبحث عن كل من له 
مصلحة ف قضية من القضايا ويعتبره هو القائم بالجريمة, 
رغم أن المجرم الأصلى موجود فى مكان الجريمة وممسك 
بسلاح القتلء ويعلن عن قيامه بالقتل. حتى ولو قرنه 
بمبررات تجعله ضحية.. ومن المدهش أن هذه السئولية 
الملقاة على الغرب وأمريكا بالذات تحدث فى الوقت الذى لم 
يبدا فيه معركة من أجل النفط المقترى عليه فقى الحرب 
البترولية الأولى حسب ترقيم هيكل فإن سلاح النفط تم 
استخدامه من جانب العرب وبالذات فى منطقة الخليج - 
باستثناء العراق بالمناسبة ‏ فى سبيل تحرير الأراضى 
العربية المحتلة عن طريق سياسة قوامها مقاطعة الدول 
الأشد مساندة لإسرائيل «الولايات المتحدة وهولنداء 
وتخفيض إنتاج النفط تدريجياء ورفع الأاسعار. هذه 
السياسة قادت ضمن ما قادت إلى اتفاقيات فصل القوات على 
الجبهتين المصرية والسورية, وهو الآمر الذى أدى إلى تحرير 
أراض عربية كانت تحت الاحتلال. 

كان البترول هنا أداة فى معركة استخدمت فيها كل 
الاسلحة ولم تكن موضوعا للغرب من أجل السيطرة 
والهيمنة.. ممحيح أن كيسنجر وغيره هددوا يعمل عسكرى 
ل حادة ختق العام الصناعي. لان هذ الل لم يحدث 
رغم أن أسعار النفط تضاعفت ثلاث مرات خلال شهور 
واستمرت ف الارتفاع حتى وصلت إلى اربعين دولارا 
للبرميل عام 154١‏ بعد بدء الحرب العراقية الإيرانية ولم 
تكن تزيد على ثلاثة دولارات عام + 1117.. ومرة أخرى فإن 
حرب البترول الثانية لم يكن للغرب فيهانصيب فالثشورة 
الإسلامية فى إيران» بدت مهددة لامن الخليج بما أطلقته من 
تهديدات وزوابع وراى العسراق أن هناك قرصة يمكن 
انتهازما لتصفية حسابات وابراز نفوذ فشن الحرب علي 
إيران ومن المدهش ما يقوله لنا الاستاذ هيكل عن هذه 
الحرب فهو يقول لنا إن النظام العراقى دخل الحرب وهو 
يظن أنها لن تستغرق ‏ كما هى العادة فى الشرق الأوسط- 
سوى أسبوعين او ثلاثة وبعدها تتدخل القوى الكبرى 
وتطلب وقف إطلاق النار ولذلك حرص على تحقيق مزايا 
استراتيجية حتى يعزز موققه عندما تبدا المفاوضات ولكن 
الغرب لم يتدخل وطالت الحرب اكثر مما كان مقدراء مما دعا 
العراق إلى التساؤل عما إذا كان الغرب مسئولا عن إطالة أمد 
الحرب وربما تدبيرها ويؤمن هيكل على ذلك قيقول: 

«كانت الإشارات باضحة إلى قوى كانت لها يد ف الفتتة. 
ومن سوء الحظ أن تنبه الاطراف كان متاخرا 
الوساوس تراود العراق وغير العراق» فقد ثارت ظنون بأن 
هناك خطة تقصد إطالة أمد الحرب إلى أقصى حد ممكن.. 
«ولم تكن هذه الظنون بعيدة عن الحقيقة كما اظهرت الوقائع 
فيما بعده. 


ولا يستلي الارىج هن إلا لن بلع مفارق مائة قرا 
م ف دولة ذات سيادة تلعن 


وشيطانا رجيما.. ومع ذلك فإنها كان 
ناته لن يتدخل فى ل اللحظة الماسمة وبع آن تحقق مزايا 


يكون. 
استمرارها وكان القادة الذين اتخذوا قرار الحرب والذين 
تورطوا فى استمرارها ثمانى سنوات كاتوا مجموعة من 
المتخلفين عقليا غير القادرين على اتخاذ قرار واحد حكيم. 
والمطلوب من الغرب أن يتدخل باستمرار لإنقاذنهم من النار 
التى يلعبون بها دون تقدير للمسئولية.. وإذا تدخل الغقرب 
بعد ذلك فسيكون للهيمنة والسيطرة. 

الغرب فى الحالتين ملعون إذا تدخل أو لم يتدخل.. طاما أن 
الاطراف ا مسئولة ذاتها تم اعفاؤها من كل مسئولية.. ومن 
الغريب بعد ذلك أن لام الغرب لأنه حاول الاستقادة من 
الموقف الجديد لتحقيق مصالحه ‏ وهو الأمر المفروض أن 
تقوم به كل دولة فى العالم ‏ يأن يعمل على آلا يخرج أحد من 
الحرب منتصرا على حد تعبير كيسنجر ولكن الأمر المهم هناك 
آن الغرب لم يتدخل عندما وصل سعر برميل النقط إلى 
أربعين دولاراء ولم يتدخل عندما خرجت دولتان مهمتان 
إيران والعراق. من سوق النقط العالمية وتدخل الغرب فقط 
فل نهاية الحرب.. وبناء على طلب دول الخليج. وموافقة من 


هل معتى ذلك أننا نطرح أن القرب ليس له مصلحة فى 
نقط الخليج. الإجابة بالقطع هى بالنقى فالغرب له مصلحة 
كيرى فى هذا النفط فالارقام لا تدع مجالا للتاويل أن نفط 
الخليج عنصر مهم بالإضافة إلى عناصر أخرى مهمة ‏ فى 
اقتصاديات الدول الصذاعية الكبرى. وهو من الأهمية بحيث 
يقاوم الغرب محاولة أى قوة للهيمنة عليه؛ ولكن ليس 
الهيمنة والسيطرة عليه بالقوة العسكرية والاحتلال المباشر 
وهو ما روج له الكثيرون بعد آزمة الكويت وهناك فرق 
واضح بين الحالتين ففى الحالة الاولى فإن هناك مصلحة 
مشتركة مع باقى أعضاء المجتمع الدولى بما فيها الدول 
العربية ذاتها أما فى الحالة الثانية فإن هناك تناقضا واضحا 
بين المصالح العربية والمصالح الغربية يستدعى التخلص من 
الهيمنة الغربية وهو ما فعلته الدول العربية بالفعل خلال 
نضالها من أجل الاستقلال والسيطرة على مواردها النفطية. 
اليس معنى ذلك أن الغرب راغب أن يقبل باستمرار 
اعتماده على البترول العربى.. فلعله لا توجد دولة ف العالم 
تقبل بان تعتمد على اخرين فى سلعة حيوية. وإذا كان العرب 
يرفضون أن يحتكر الغرب السلاح أو التكنولوجيا أو السلع 
المصنعة, فلماذا يشعرون باستغرابٍ شديد إذا ما حاول 
الاخرون تقليل اعتمادهم على سلعة يتمتع فيها العرب بميزة 
نسبية؟ ولعل ذلك ما فعله الغرب بالتحديد يعد ما سمى 
بالصدمة البترولية الاولى عام 1517/7, مما أدى إلى تقليل 
اأعتماده على النفط العربى. 
وق الواقع آنه فى اللحظة التى قرر فيها العراق غزو 
الكويت,. فإته لم يكن لدى الغرب ما يشكو منه بالنسية 
للنقط. فمن ناحية الإمدادات. فإنها كانت متوافرة خلال 
.باكثر مما يستطيع العالم استيعايه, فالدول 
ة للنفطء داخل وخارج الاوبك كانت تسعى إلى خطط 
تنموية طموحة ومن ثم فإنها كانت حريصة على تدفق أكير 
كمية من النقط إلى السوق العالمية وداخل الأوبك فإن جميع 
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الدول يما فيها العراق كانت تخرق حصص الإنتاع بالقدر 
الذى تسمح بها طاقتها الإنتاجية آما بالنسبة للأسعار فلم 
يكن الغرب أقل سعادةء وننقل نصا عن د. طه عبد العليم طه 
فى دراسته القيمة «إدارة السيطرة على النفط العربى» 
الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام فى نوقمير 1451 
ومع مطلع التسعينات. كانت أسعار النفط الخام عند ادنى 
مستوى هبطت إليه منذ عام 1474, وهكنا فإن الاسعار 
الحقيقية للخام العربى الخقيق لم تتعد 0.7 دولار لليرميل فى 
عام 154 ونحو 1,5 دولار للبرميل فى عام 1144 «مقارنة 
بأسعار أول يناير ..١14174‏ وآما الأسعار الجارية لهذا النقط 
فإتهالم تتعد ١7,4‏ دولار للبرميل و17.1 دولار لليرميل فى 
ذات العامين على الترتيب ولم تتجاوز /11,117 دولار للبرميل 
فى النصف الأول من عام © .١545‏ 
وآما الأسعار المعلنة لهذا النقط لم تتعد ١16‏ دولارا للبرميل 
الى عام 1144 و1945 حتى تقرر رقعها لأول مرة بعد 
خفض متواصل منذعام ١541‏ إلى ١‏ ادولارا للبرميل. 
وبالإضافة إلى توافر امدادات النفط واعتدال أسعاره 
للغاية بالنسبة للغربء فإن الفوائض البترولية ‏ التى يراها 
هيكل أحد دواقع الغرب للهيمنة على الخليج لم يعد 
لها وجودء فبعد أن حققت الدول العربية الأعضاء ف الأوبك 
2 خلال القترة من 1/5 او ١147‏ بلغ 7١‏ مليار 
فى التقلص بعد ذلك تدريجياء 
واعتبارا من منتصف الثمانينات وحتى نهايتها فإن مذه 
الدول أصيحت تعانى من عجز ف موازناتها وتراجعت 
فوائضها التى بدات تسحب منها لمواجهة العجز واحتياجات 
التنمية فى بلادها. 
وحتى لو أخذنا بكلام الاستاذ هيكل من أن الغرب كان 
يسعى للهيمنة على نفط المنطقة لأغراض خاصة با مستقبل 
وليس الحاضرء وأن النقط هو الذى سوف يقرر ف النهاية 
بقاء الولايات المتحدة كدولة عظمى خلال القرن القادم.. فإن 
الأرقام والاتجاهمات الحالية لا تبرهن على ذلك بصورة 
قاطعة.. فصحيح أن هناك مؤشرات على أن الطلب على الطاقة 
عامة ونفط الخليج خاصة.. سوف يتزايد + 
ولكن آيضا هناك مؤشرات قجية على القرب ليس واقعا 
تحت رحمة النقط. 
فى كل ما سبق فإننا لم نقصد أبدا أن نقلل من قيمة النقط 
العربى وأهميته بالنسبة للعالم الصذاعى الغشربى وخاصة 
الولايات المتحدة ولكن القصد هنا كان أن نجعل هذه الأهمية 
فى إطارها الواقعى والمحدد بالارقام والنسب.. وان الغرب 
الديه بدائل كثيرة للحركة من خلالها حتى ولو كانت اكثر 
تكلفة ف المدى القصير والمتوسط.. وذلك حتى لا نتورط ف 


بينما هى ف الواقسع أقل مما قدرنا وحسبنا وربما يرجع 
الوهم أحيانا لدى كثير من الكستاب العرب إلى أنهم 
يعتمدون على كثير من الدراسات المستقبلية التى تصدرهاً 
مراكز الأبحاث فى الغرب»٠‏ وأكلنا ني أن قوب يختلف جنا 
فى أنه يآخذ هذه الدراسات بجدية ويعمل على وضع 
السياسات التى ت تؤدى إل تلاق الأوضاع غير اللائس؟ 
بالتسبة لهم. 
“باحث معروف_تنشر مقالاته 
بترتيب خاص مع الراية القطرية 
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أنيس منصور يكتب عن أسرار حرب الخليج 


التسسر أق.. هبسحت 1 


مر عامان 


الازمة العراقية ‏ الكويتدة.. فقد بدات اصداء الازمة 


. لم تصاعدت حتى انطلقت المدافع وزحقت الدبابات في لا 


ذه الفترة, فإن الاسئلة مازالت كثيرة. وعلامات 
الاستقيام حول السحايات تفج علامات الاستفهام حول ملجرى ف 


عن أسرار الازمة ول محاولة «لكشف للستوره يقدم الكاتب الكبير 


انيس منصور هذه السلسلة من 


ناء حرب الخليج نشرت في (الاهرام) سلسلة من 
ت 718 مقالا - وهى اطول سلسلة في موضوع 

اريخ الصمافة! 
وكانت لى آراء وتحليلات وتنبؤات صدقت ماثة ف الماثة - 
مثل متى تنتهى حرب الخليج واين وكيف؟ وكانت لى اراء 
اغضبت الحكومة الامريكية. وحدثتى في ذلك السفير 
الامريكي فراتك وزئرء ود. بطرس غالى وزير الدولة للشئون 


ارجية. 
فكان من رايى ‏ مشلا - ان امريكا مى التى استدرجت 
صدام حسين الى دخول الكويت عندما ذهبت السفيرة ابريل 
جلاسبى وقمالت لصدام حسين ان بين امريكا والسعودية 
اتفاقية امن مشترك. ولكن لا شىء بين امريكا والكويت, اى 
أفعل مابدا لك, وقد فعل مابدا له 

وجمعني السفير الامريكى فرانك وزتر في بيته بقائد 
الاسطول ودار حوار بينناء ونشرت هذا الحوار,. 
وكنت اتصور أن قائد الاسطول السادس قد التقى بي ضمن 
نشاطه في القاهرة, ولكنه لم يقابل اى مسثول اذن فقد كان 
اللقاء معى وحدى. 

ومرة ثانية جمعنى السفير الامريكى فراتك وزتر مع 
وزير الطيران. وكان حاضر اللقاء الوزير فاروق حستى 
والفريق اول احمد نصير قسائد الطيران ومحمد عبد المنعم 
السكرتير الممحقى للرئيس. ولم اقدرا في الممحف ان الوزير 
الامريكى قد قسابل اى مسئول في مصر. ومادار بيتى وبين 
الوزير قد نشرته ولم اقتنع يما قاله فامريكا دامية اليدين 
وراء كل الذى حدث في الخليج. 


وجوا.. وف شمال العراق وجنوب تركيا وفي البحار الابيض 
والاحمر والاسود. 


المقالات والتى خص بها «العالم اليوم». 


وجاءت الوثائق السرية التى كشفتها الصحف ولجان 
الاستماع في الكونجرس ان هناك اتفاقات كثيرة في النطقة 
وان امريكا قد باركت كل هذه الاتقاقات وشاركت فيها.. ولم 
يكن غائبا عن ريجان وعن بوش اى شىء مما حدث بعد 
0 ولم يبق امام الامريكان الا ان يطلقوا الرصاصة 


وان حرب الخليج فضيحة جديدة لاتقل عن فضيحة ايران 
- جيت.. والعراق ‏ جيت.. ووترجيت.. وان امريكا قد انهت 
الحرب بسرعة؛ دون ان يتحقق لها النصر العظيم؛ او اى نوع 
من النصر.. وان امريكا كما كانت حريصة علي انتصار صدام 
على ايرآن. فهى ليست حريصة علي انتصار العرب علي 
صدامء وانما ان يتعايش الجريح الذى.انهزم والجريع الذى 
لم ينهزم. 

ما هذه الفزورة؟ ليست فزورة. وانما هى الحسابات 
السياسية المعقدة فى الشرق الاوسط.. والتوازنات البهلوانية 
التى برع فيها الرئيس بسوش.. الذى اعطى فلوسا لكل من 
شارك في هذه المعركة وفي النهاية لا احد يعرف من الذى 
انهزم ولاامن الذي انتصمر.. ولا لماذا انتهت الحرب بهذه 
السرعة. 


من المسؤكد ان السرئيس بوش قد انتصرء وان صصدام لم 
ينهزم! 


رجل (معجياني). 

وما تاكد المهندس الكبير ان كل شىء على مايرام. وانه لا 
ينقصه الا ان يلتقط احد صسورة لاصابعه التى ضغطت على 
ذراد في جانب من مكتبه.. وى نفس اللحظة حدث فانطلق 
صاروخ يحمل خمسة صواريخ اسكود.. هذا الصاروع 
الجبار مكون مسن ثلاث مراحل.. المرحلة الاولى تحمله ثلاثة 
صواريخ. لكى ترقع هذه الحمولة الى أعلى بعيدا عن الارض.. 
والمرحلة الثانية تحمل صاروخين.. والمرحلة الاخيرة تحمل 
صاروخا واحداء وهو الذى اتخذ له مدار حول الارض, مع 
انه صاروخ ارض جو. 


كن 
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صحيح أن المرحلة الثانية فشلت. ولكن المساروخ ارتفع 
ودار حول الارضء ويمكن للمهندس ان يصفق لنفسه, ومن 
حق الرئيس صدام عندما علم بالنبا السعيد ان يكاقء 
المهندس الكبير وعشرين من مساعديه وكل الضباط والجنود 
في القاعدة العسكرية. هذا الصاروخ سقط بعد ذلك. فلم تكن 
فيه اجهزة تمكنه من الاستمرار. فلم يكن قمرا صناعياء 
ولكنها تجارب غامضة يقوم بها الخبراء الاجانب 
والمهندسون العراقيون. وقد اسعدهم جميعا ما حدث! 

واستطاع احد اقمار التجسس الامريكية في المنطقة رصد 
الانطلاق. وقاعدة الانطلاق وسرعة الصاروخ والاهتزازات 
العنيفة التى حدثت عند الانطلاق. والخلل اذى اصاب 
المرحلة الثانية, وقد كان ذلك كله مفاجأة للبيت الابيض.. وف 
نقس الوقت انتصارا عظيما للمخابرات الحربية الامريكية. 
التى اكتشفت مالم تكن تعلم. 

وبعد هذا الحادث امتسلات سماء الشرق الاوسط باقمار 
التجسس ترصد البحر والجو والبر.. وبدات الاقمار تنقل 


الاوسط.. 


اذن لقد تعمقت ابار الحقد والعصبية والعنصرية حول 
. الخليج.. ولا يبقى الا أن تنفخ ف النار لتكون حرياء ولكن لم 
يّآت أوانها بعد..ولذلك اخذت كل العيون الامريكية تتسع 
وتحملق وتنظر.. وتنتظر. : 
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بين ميكل والأستان بهاء الدين 


أسال الله صادقا ان يشفي الآستاذ احمد بهاء الدين من الاسقام التي المت 
به. وأن يعود الينا قلمه, فاني والكثيرين نجد متعة كبيرة عندما تلقاه في 
يومياته. فهو لا يطيل ذ في كلامه كما يفعل الأستاذ محمد حستين هيكلء ومن 
يقرا الأستاذ بهاء الدين لا يجد في كتاباته أي مباهاة ولا مفاخرة” . ومن المحقق 
أن له صلات واسحة بشخصيات لها مكانتها في دنيا الفكر والسياسة 
والصح افة وهو معروف لدى الكثيرين في اميركا وفرنسا وغيرها من دول 
الغرب» فكثيرا ما توجه اليه دعوات لالقاء محاضرات او مشاركة في ندوات او 
لقاء مسؤولين قي وزارات الخارجية كما هو الشأن للكتاب المشهورينء ولكنك 
الاتجد استاذنا بهاء الدين يحدثك عن هذا اللون من نشاطه. لأنه يعتقد بأن 
الحديث عن لقائه بذلك الوزير او ذلك الصحافي الكبير او عن دعوة الى مأدبة 
أقيمت له في هذا المطعم القاخر او ذاك, يعتقد ان هذه الأحاديث تعني ابراز 
شخصيته وإكبار نفسه عن طريق قلمه. وهو أمر يوحي للقارىء شيئا غير 
مقبول فان المتطق يقول بأن حديث الاشياء عن اصحابها افضل من حديث 
الانسان عن نفسه. اما الآستاذ هيكل فانه كثيرا ما يمل العديد من الصفحات 
بالحديث عن لقائه بهذا الرئيس وعن كيفية ما لقيه من حفاوة وإكرام وكيف 
أن ذلك الرئيس او ذلك الوزير او ذلك الصحافي كان يهتم بالاصغاء الى آرائه» 
ولا ينسى كاتبنا هيكل ان يحدثك عن فخامة المسكن الذي خصص له وانه - 
أعني هيكل ‏ لا يجد فراغا لكثرة من يسعى الى لقائه من الوزراء والسقراء 
والصحافيين» وانت لا تكاد تصل الى مقاصده من كتابه او مقالاته الا بعد جهد 
جهيد. أما الآستاذ احمد بهاء الدين 
فانه يأخذك مياشرة الى ما يريد ان 
يبديه من الآراء والأفكار فقل ان تجد 
لأحمد بهاء الدين مقالا يستغرق خمسا 
أو ستا من الصفحاتء فهو يكتفي دائما 
بالقليل من الكلام الذي لا يملا في كثير 
من الأحيان الاصفحةاوأقلمن 
صفحة: وأمر مهم يجدر بنا أن نتوقف 
عتده وهو أن لأحمد بهاء الدين خطا 

واضحا في كل ما نشره في «الأهرامء / 
وغير «الأهرام», ويمكننا ان نصف هذا 
الخط بأنه الوقوف الى جاتب الحق 
والاتتصار للعدل. ولسنا نظلم الحقيقة 
اذا قلنا بنن الآستاذ احمد بهاء الدين لو 
كان معافى من مرضه لوقف الى جانب 
قضية الكويت العادلة, فنحن على يقين 
35 “بقلم: ان الأستاذ بهاء من الكتاب الأحرار 
عي الذين يرفضون اشد الرفض كل ما 
عبد الرزاق البصير * | يطفىء نور الحضارة, كما انه لا يرضى 
ابدا باخماد مصابيح الحرية؛ وليس من 
شك ان الاستاذ بهاء لايمكن ان يؤيد 
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الاستبداد. ولايمكن أبدا ان يؤيد ذلك الذي سبب اضعاف الآمة العربية ' 
والاسلامية واحدث فيها جرحا واسعا عميقا مازال ينزف دما ولا يمكن ان 
يندمل الا اذا ابتعد هو ونظامه كلية عن الساحة السياسية, إذن فلست أجد 
معنى لقول هيكل في كتابه «حرب الخليج أوهام القوة والتصر»: مولقد كان 
هناك رجل واحد تمنيت لو أنني استمعت اليه وناقشته في الأحداث والتطورات 
لكن هذا الصديق «احمد بهاء الدين», كان مخطوفا مناء جميعا في وقت 
الأزمة ولايزال ‏ رهينة في إسار المرضء آمامنا وهو بعيد ومعنا وهو ساكت. 
وليس ذلك عهدي به ولا عهد الناس ‏ لكنها تصاريف الزمان ومفارقاته أن 
يبتعد من يحق له الاقتراب وأن يسكت من يقدر على الكلام», ذلك ما تمناه 
الأستاذ هيكل بالنسبة لأحمد بهاء الدين» فلو قدر لهيكل ان يناقش الآستاذ 
بهاء لوجده على غير ما يهوىء فالاستاذ بهاء لا بد وان يكون من المدينين بغير 
تحفظ لاحتلال حاكم العراق للكويت ولما أوقعه بها من دمار تسبب في أذى 
البشر وغير البشر بسبب حرقه لأكثر من سبعماتة بئر نقط وما اراق من 
ملايين الأطنان في البحرء الآمر الذي أهلك خلقا لا يحصى من نبات وحيوان 
ولا نشر دخان الآبار المحترقة من أمراض كثيرة كما في تقارير علماء البيئة. 
فليس من شك ان الأستاذ بهاء سيغضب من هذا الفعل الشنيع كما غضب 
غيره من الكتاب الآحرارء فان من تسبب في وقوع هذه الجريمة الخطيرة لا 
يمكن ان نتحدث عنه حديثا اعتيادياء أعني ان كل كاتب حر لا يمكنه الا أن 
يتخذ موقف المدين للذي تسبب في إنقسام هذه الآمة بصورة خطيرة واننا 
حين نقرا الأستاذ هيكل في هذا الكتاب لا نجده يتخذ الموقف المناصر للحرية. 
وكآن القضية التي يتحدث عنها المؤلف قضية عادية في حين انها قضية تعني 
امورا كثيرة من بينها محاولة محو دولة من الوجودء بل محو كل ما فيها من 
وخر وفي و يناترة وهلي كلجال فان هذه جاظرة بدت لي وان أقرأ هذا 


* كاتب كويتي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كملذا انصر ف شيكل عن النفد الموضوعى إلى التجر يح الشخصى ؟ 
الداخول الى تفص الاعماء انى نيم الذكاء الاحتفاى المعلود 
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لاهو امريكى ولا يترولى !» . كتيت 
فناقش الافكثر التى لوردها هيكل فى ! 
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قتكور الكبولت ؛ . 
« راجى » 


رؤية الاستاذ ميكل لوقع اسرائيل من حرب الخليجء لا تختلف إل قيل نو كثير عن رؤيته للننقام العاللى, وللذ 
العربىء وللبترول ودوره فى للنطقة, وبينها وب سكم له نخدم التظرية العامة لذ اراد قناعت بد وهى ف 

. . الحرب ف البداية والنهاية هي محصلة عوامل خارجية جبارة وعاتية, لم يكن للفاعل الأصلى فيها من نصيب الا خطا 
الحساباتء ومن العجيب ان الكساتب الكبير - كما فعل فل أكشر من موضع أشرنا لبعضها مسبقا - يقترب كثيرا من 
الحقيقة, ويمسك بتلابيبها بالمعلومات المتوافرة لديه, ولكنه لا يلبث ان يقلتها كلهاء وبمقدرة لفوية فلقة يحول كل 
شيء لكى مخدم وجهة نظره الأصلية رغم لن كل الحقائق التى يذكرها تنفيهاء ومن المدهش ان استاذتا لا يرغب لل 
رؤية اى تلور ليجابى فل الوضع العربي, حتى لو ظهر خوف وهلع في العيون الاسرائيلية. 


البحرية الايرانية وكان ذلك ربحا صافيا للعراق. بالاضافة إلى ما حققه تواجد 
الأساطيل الغربية من تشتيت للجهد العسكرى الايرانى. دون ان تطلق طلقة واحدة 
5 كانت العلاقات العراقية - الامريكية حميمة إلي الدرجة التى عندما قام طيار عراقي 
د . عبد المنصم عن طريق الخطا باطلاق صاروخ اكسوسيت على السفينة الحربية 
سل هيل بيه الامسريكيةإسإس سستارك واغرقهاء فإن رد الفعسل الأمريكى كان 
قبول الاسف العراقى, وكان ذلك اعلانا لاسرائيل ان الولايات المتحدة أصبحت 
مستعنة الى باع مقط لباداد: وأع جد تتمتي هلط جا لا لجعي 
5 الشائم؛ 
انفثر ما يقوله لنا الاستاذ هيكل: 


موق حين ان العالم العربى كان يجد نفسه منقسماء ومنهكا. وضعيفا فى حقبة 
الثمانينات فإن اسرائيل راحت تتظر إلى شكل التكتلات العربية الناشئة من حولها 
/ وتشعر بالتطير والشك والغريب ان الحقيقة؛ العربية بالتفاصيل والأرقام كانت 
متاحة لاسرائيل وموجودة تحت تصرفها. فلم تكن هناك في الواقغ العربى أسرارء 
وحتى إذا كانت هناك أسرلر فإن وسائل اسرائيل الخفية كانت قادرة على الوصول 
إليها. ومع ذلك فإن لسرائيل راحت تشعر بقلق حقيقى. ولم يكن فى الحقيقة العربية 
شىء يمكن ان يخيف اسرلئيلء ومع ذلك خافت. ولعله كان حوارا بين الأوهام 
اوهام عربية ظاهرة. في حوار مع لوهام اسرائيلية غائرة!» 
ويعزو الاستاذ ميكل هذا الوقف الاسرائيى إلى حقائق «متصلة بجذور التاريخ 
اليهودى نفسه.. تجعل اليهودى فى حالة قلق وفزع دائمين من أعداء حقيقيين لو 
وعميين محيطين به من كل جانب, واستاذنا محق كل الحق فى ذلك, ولكن ما لم يكن 
محقا فيه مو ان اسرائيل لا تحكمها عقدة نقسية مزعجة» فقط وانما الحساب 
المستمر لتوازنات القوى والتغيرات الناشنة فيهاء كبيرة كانت أو صغيرةء ولعل ذلك 
ماتقطه كل دول العمالم بما فيها لسرائيل. وهى حقيقة لا تدعى اننا نضيف بها 
شيئا إلي الكاتي الكبي. الذى كثن لبر علامات الفكر العربى في التركيز على موازين 
القوى وحساباتهاء ولكن ما نود التاكيد عليه هذا ان ما وجده هيكل حوارا بين 
الأوهام. كان في حقيقته حوارا بين قوى نتغير موازينها النسبية استنادا إلي حقائق 
القوة الرئيسية عسكريسة وسياسية واقتصادية. وكانت لسرائيل ككل القوى 
الفته بة والمعتدية فل التاريخ تخاف من هذا التغير: وتحسب حساباته, لم يكن 
الدى اسرائيل موساوس. لا أساس لها سوى الوهم. وانما كوابيس حقيقية 
ومفزعة. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


ولقد سبق ان لوضهنا انه في السنوات الثلاث الآخيرة من الثمانينات, كان 
الوضع العربي العام يتِير نحو الافضلء وبدأ العالم العربى يخرج من أزمة طاحنة 
وانقسام هاثل ساد كل النصف الأول من العقد ولا داعي لاعادة التفاصيل وكانت 
قوى الاعتماد المتبادل بين الدول العربيةاخذة ل الظهور والتولجد. حتى ولو لم 
يلاحظها الاستاذ ميكل واخرون. ولكن اسرائيل كانت تلاحظها وترقبها وتحسب 
حسابها بدقة وحساسية. ولم يكن ما تشهده ونقمسه اسرائيل ليتحقق لها أى قدر 
من السعادة فهى تعرف ان وجودها واستمرارها وتوسعها كان دوما محصلة 
قوتها الناتية والضعف والانقسام العربى ل ان واحد. ول نهاية الثمائينات كان 
الضعف العربي أقل والانقسام أخف. وعتاصر القوة العربية تتحسن يوما بعد 
يوم. والظرف الدوفى يتغير ومع تغيره كانت هناك بعض المكاسب لاسرائيل تمثلت 
ل احتمالات الهجرة اليهودية إليهاء ولكن كان فيها مخاطر تتوجس منهاء ويمكن 
ان تصير الهواجس كوابيس لو أحسن العرب استغلالها. 

ومن جانب اخر فإن اسرائيل كانت تحسب جيدا الفرص وا مخاطر التى 
ولدها صراع بغداد وطهران كانت الفرصة واضحة ف لن الحرب تستهلك واحدة 
من القوى العربية الرئيسية فى الصراع العربى الاسرائيل وكانت القصة أيضا 
متاحة, ان الصراع سوف يفتح جسورا مع ايران كانت الثورة الاسلامية اغلقتهاء 
ول كل الاحوال فإن الصدام سوف يس تهلك موارد وينزف دماء تدراها 
اسرائيل مكاسب صافية لها. ولكن كانت هناك مخاطر لا يمكن تجاهلها. فاستمرار 
الحرب وتصاعدها سوف يخلق جسورالمصر نمو العالم العربى. والخليج خاصة» 
كانت تريدها اسراثيل رغم اتفاقية السلام مقطوعة ومفصومة. وكانت هناك 
مخاطر لن تجنح الولايات المتحدة نسو العراق بفعل العداء الاصريكى - الايراتى 
الذى بلغ نروته الدرامية باحتجاز عناصر من الحرس الثورى الايرانى لاعضاء 
السفارة الامريكية فى طهران. ومن ثم يحدث تقارب عرب - أمريكى لا ترغب فيه 
لسرائيل وتخشاه. وكانت محصلة حسابات الفرص وا مخاطر سياسة تقوم على مد 
اليرلن بالسلاح لعلها تفوز. ولستدراج الولايات التحدة إلى موقف محايد - ومن 
هنا كانت مقولة كيسنجر حول السعى لمنع طرل المواجهة ل الخليج من الخروج 
منتصرا - أو دفعها نحو مسائدة ليران تحت دعاوى مساندة العناصر المعتدلة, 
أ الافراج عن الرهائن. وهواما نجحت فيه من خلال ما عرف بعد ذلك بفضيحة 
اليران - كونترا التى تم عن طريقها قيام أمريكا بمد ايران بالسلاح ولن لم يتابع 
القضية وتفاصيلها فإن فكرة مساعدة ايران جاءت من جانب جراهام فوللر 
اليهودى الأمريكى المتحصب. والذى كان مسئولا عن التقديرات السياسية لوكالة 
المخابرات المركزية. ووضع مذكرة بهذه السياسية وفائدتها للولايات المتمدة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ:. 


تلقفها بعد ذلك أوليقر نورث وجطها سياسة معتمدة من مجلس الآمن القومى 
الأمريكى.. 

ورغم الجهد الاسرائيلى الذى جعل الحرب العراقية - الايرانية واحدة من 
سامات للواجهة العربية - الاسرلئيلية فإن الحرب انتهت واكشر للخاوف 
الاسرائيلية قد ألصبحت حقيقة واقعة وليس وهما خيالاء ممحيح ان الحرب اغدرت 
موارد بلاحساب. إلا ان نهاية الحرب اتت بتفير ملموس ف الوضع الاستراتيجىز 
للمنطقة. وفى موازين القوى فيهاء لم يكن يجعل اسرائيل تنام هادنة. 

فلم يكن وهما ان الحرب كانت الباب الذى أعاد مصر إلى العالم العربى. وكان من 
المفارقات ان العراق الذى انعقد على أرضه مؤتمر عزل مصرء هو الذى كان أول منٍ 
طرق أبواب القلهرة بحا عن السلاح الذى كان الاتداد السوفييتى مترددا فى منحه 
بالكم والكيف ول التوقيت الذى تريده بغداد. وكان السادات من دون خلق الله مو 
الذى لبى نداء صدامء وبعده في عهد مبارك توثقت العلاقات وجاءت الوفود وذهيت 
وراح الخبراء والناس من ولدى النيل إلي وادى الفرات. ولم يكن مصدافة لنه مع كل 
هجمة من مجمات «كربلاء» كانت مصر تخطو خطوة نحو العودة إلى أمتها ومع 
الهجوم السايس ل يتلير 19417 انهارت الحواجز والسدود. 

ولم يكن وهما ان المرب افرزت أنواعا من التعاون العربى وهى التى لا ريد 
سوى الشقاق والانقسام والحروب الاهلية العربية كان العراق يريد مالا فقدمت ل 
دول الخليج أربعين مليارا من الدولارات. وكان العراق يحتاج عمقا استراتيجيم 
فقدمته له الكويت بموانئها وجزرهاء وتحملت ثمن ذلك قصفا بالصواريخ ولرهابا 
ومحاولات اغتيال. وقدم له الأردن ميناء العقبة وعبر هذا الميذاء جاءت العبارات 
تحمل مصريين بلا حصر. ليعملوا فى كل شىه من الزراعة حتى بناء الفاعلات 
النووية. وكان العراق يحتاج منافذ لتصدير النفط بعد ان سدت ليان طرق الخليع 
أمامه. فاعطته السعودية لنابيب عبر اراضيها قادرة على تصدير ١.١5‏ مليونٍ 
يرميل في اليوم. ودفعت الثمن لرهابا فى ليام المج وف حرم الكمبة الشريفة, وما 
كان يزعج اسراثيل فى كل ذلك انه كان على الارض الصصلبة؛ ينمو جنين الأمن القومي 


العراقية - الايرانية - كان يجرى ل 
الطرق لكى تجذب الولايات المتحدة 

ذلك متاحا وكانت القامرة 

وباستثناء فترة ليرلن - 

بدآت تميل إلى جانب 

العراق من قائمسة 

الاشارات الصحيحة 


فى صميفة الج وزالهم السرائيل إلى التخلى عن تآييدها لايران وتبنى 
ما اسمته «الخيار العراقى» ومن هناك ذعبت إفي بغداد وعادت بنفس الاشارات 
والايحاءطت. 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو عات" التاريخ: 


بعد نلك فإن شهر العسل العراقي - الأمريكى اصبح ممكذا وسبق ذكر 
تفاصيله. وق العام الآخير من الحرب بدا ما عرف باسم حد ب الناقلات. وأجرت 
الكويت ثلاثا من ناقلاتها إلي الاتحاد السوفبيتي. فهرعت وأشنطن لكى توفر إحدى 
عشرة ناقلة. ومعها أسطول كامل إلي مياه الخليع بالتهاون مع قطع حربيية 
بريطانية وفرنسية وليطالية. ول يوم واحدد اغرق الاسطول الأمريكى نصف 


قلم يكن وهما اذن ان اسسرائيل خسرت الحرب العراقية - الايرانية سواء على 
أرض الواقع في ميدان القتال. أو هناك بعيدا في واشنطن حيث الإدارة الامريكية» أو 
فى نيويورك حيث الأمم التحدة ولم يكن ذلك ممكنا دون جهد عربى جماعى 
وخارق. لا يوجد لدى اسرائيل ما تخشى أكثر منه. ويوم أعلن الخمينى قبول وقف 
اطلاق النار كانت الدولة العبرية اكثر السدول احساسا بالتعاسة. وزاد من قلقها - 
الذى لم يكن وهما - قيام الانتفاضة الفلسطينية الباسلة لتعلن صوت الشعب الذى 
ظنه الجميع أنه قد مات, ومع الانتفاضة خرجت. التحرير الفلسطينية 
بمبادرة تواضعت عندها المطالب إلي الحد الذى يمكن ان يتفهمه ويقبله اللجتمع 
الدولى وأمريكاء ولاول مرة شعرت اسرائيل انها محاصرة من الداخل بفعل 
الانتفاضة وما لقيته من قبول عالمى. ومن الخارج بانها تدريجيا أصبحت العقبة 
الرئيسية أمام السلام فى الشرق الاوسط. ووسط ذلك كله كان الوضع الدولى يتفي 
بسرعة فى شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي وكان ذلك يحمل فرصة كبرى لهجرة 
اليهود إلي اسرائيل. ولكنه كان يحمل خطرا جما مو ان تفقد اسرائيل أهميتها 
الاستراتيجية وموقعها كحاملة طائراتٍ لا تغرق وتتحمل مسئولية تدمير الأسطول 
السوفييتى بالكامل فل البحر المتوسط حال نشوب صبراع بين الشرق والغرب. 

وق الحقيقة فإن اكشر ما كان يقلق اسرائيل - حقا لا وهما كما يقول الاستاذ 
هيكل - تنامى القدرة التكنولوجية والعسكرية العربية. وكان ذلك منذرا بتغي. ا 
قدس اقداس العادلة العربية - الاسرائيلية القائمة على الكم العربى فى مواجهة 
ن هو الذى قال أمام الكنيسيت عام 1414 ان 


وخلال الثمانينات, فإن ما بدا وكانه قدر حتمى ان تستمر اسرائيل فى تفوقها 
الكيفى والنوعى الساحق على الدول العربية أصبح موضع التساؤل على الأقل ل 
المدى الطويل. وهى مسالدّة لا تستطيع اسرائيل ان تتجاهلها وتفض الطرف عنها 
فالجيوش العربية فى سوريا والعراق ومصر والسعودية بدات فى الحصول على 
نوعيات متقدمة من الأسلحدة خاصة الطائرات والمموازيغ من الترسانات 
السوفبيتيسة والأمريكية والصينيسة «ميج - ؟؟ وال و16 إف -16 و0017 
مسواريخ سكودء سلك وورم طائرات أواكس». وقد حاولت اسراثيل احباط 
استيراد هذه الاسلحة من المنبع خامسة مع صفقة طائرات أواكس واف - ١١‏ 
الامريكية للسعودية عام 1141, وخاضت معركة استخدمت فيها كل الأسلحة 
السياسية والاعلامية حتى مع ادارة ريجان. وكانت اكشر الادارات الامريكيية 
تعاطفا مع اسرائيل وحشد «اللوبى الصمهيونى» كل ما يملك من امكانيات فى الأذرع 
لذع الصفقة. ولكن السعودية قامت بحملة مضادة استخدمت فيها كل فنون 
الاتصال والعلاقات العامة والضغط الدبلوماسى والسياسى وولد لاول مرة ما 
وصفته الدوائر الاسرائيلية ب «اللوبي العربى» ومرت الصفقة من مجلس الشيوخع 
وبفارق صوتين فقط. وكانت هذه آول هزيمة تلقاها اسرائيل على الساحة 
الأمريكية, وربما لم يكن قلق اسرائيل من الصفقة ذاتهاء بقدر ما كان من العرب 
' لأول مر: دخلوا فى ميدان استنكفوا طوي لا الدخول فيه, وكان ولفترة طويلسة 
احتكارا اسرائيليا خالصا. 
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المهم لدينا هذا ان اسرائيل كانت تدرك حقيقة لا وهما أن العرب رغم كل ما بيدو 
على السطح لاتزال هناك فاعلية عربية تتقدم بخطى بطيئة ولكنها مستمرة وزاد 
على ذلك ان اسرائيل كانت تعلم ان هناك سقوفا لامكانيات نموها. قضعف السوق 
الداخلية فى اسرائيل يجعل.تطورها التكتولوجى عالى التكلفة وغير قادر على 
المنافسة. وربما كان إلغاء تطوير الطائرة «لاق» بعد استثمارات ضخمة اشارة إلى 
هذه الحدود والقيود. 

وإذا تذكرنا لنه بالاضافة إلي ذلك كانت هناك تطورات ف الوضع العربي لبتداء 
من عام /1141 وان اسرائيل لم تكسب الحرب العراقية - الايرانية رغم جهودها 
المضنية. وان العرب بداوا يتعلمون كيف يتعاملون مع القوى الغربية, ويكسبون 
معارك ويخسرون أخرى ولكنهم ل النهاية يتعلسون ويراكمون الخبرة فإن 
أسرائيل كانت تحتاج بشدة مع مطلع التسعينيات إلى شىه ما يهدم التضامن 
ويعرقل النمو التكنولوجى ويستتزف الموارد فى العالم العربي.. 

وقدمت العراق لها كل ذلك فى أغسطس 149٠‏ على طبق من الذهب ومرصع 
بالبلاتين والياقوت والماس. 


* باحث سياسى معروف تنشر مقالاته بترتيب خاص مع جريدة «الراية 
القطرية.. 


للنشر والخدمات الصدحفبة والمعلو مات التاريخ : .. 


بعد الانتتخابسات الإسرائيلية : 


يوم الثلاثاء المقبل تجرى الانتخابات الاسزائيلية, وبدءاً من اليوم 
التالى تبدا مؤشرات التتائع: | | . 

ولقد يحب بعض المراقبين» خصوصا من العرب. ان يستمتعوا 
بلعبة التنبؤات بالنتائج على عتبة هذه الانتخابات» ولقد يحب البعض» 
بعد اعلان النتائج, استعراض التوقعات حول قدرة أى من المتحالفين 
الحزبيين على بناء اتتلاف يمكنه من تشكيل حكومة بقيادته, وقد 
تكون هذه اللعبة أو تلك ممتعة, وقد تتيح للمنفمسين فيها فرصة 


سيكون علينا ان نلاحظ لن الائتلاف 
سيؤدى أيضا إلى زيادة مخاوف مثل 
هذه الحكومة من ان تؤدى «تنازلاتهاء 
إلى «انقسام فى البلاد», وإلى زيادة 
تخوفاتها من ان تخسر الاقتراع 


لاختبار ذكائهم أو الاستمتاع به. 


تصدق. 
فآيا كانت نتائج الانتخابات تقدم 
الليكود على العمل او العكس تشكيل 
حكومة بقيادة هذا أو ذاك أى حكومة 
«وحدة وطنية» يتقاسمها الحزبان على 
نحو ماسبق ان جرى «أيا كانت النتائج 
وما تؤدى إليه فإنها ستكون حكومة 
تشدد فيما يتصل بمباحشات السلام 
ولايفير من هذا القرل بأن التمالف 
العمالى اكثر اعتدالا وبالتالى اميل إلى 
تقديم التنازلات فى سبيل السلام. ولا 
القسول بان تحالف الليكود. الاكثر 
تشددا هو الاقدر على تقديم التنازلات. 


فلعلتا نلاحظ انه حتى فى هذا المقابل 
بين الكتلتين ان سلمنا بصحتهاء سنجد 
ان «الأميل» ليس هسذا إلا قمدراء وان 
«الاقدرء ليس هو الآأميل. 

وحتى لو تركنا انفسنا ننساق وراء 
حساب العادلات الاسرائيلية الدلخلية 
وللقابلات. ستجد ان الحصيلة, وايا 
كانت اللعادلة» هى التشدد فى محادثات 
السلام. 

فحكومة اتتلافية يقودها التحالف 
العمالي. ستقوم- لزوما- على اثتلاق 
بين هذا التمالف وبين قوى سياسية 
صغيرة على يسارهء وقوى دينية على 
يمينه, وقد يتصور بعض الحللين ان 
ائتلافا من هذا النوع من شأنه ان يعزز 
ميل التحالف العمالى إلى تقديم 
التتسازلات «فى سبيل السلام». لكن 


الضرورى لل مذا الشان امام 


ولو شكل تحالف الليكود حكومته 
الائتلافية, فإن شركاءه الطبيعيين هم 
الذين يقفون علي يمينه. ومن شان هذا 
ان يعزز قوة من هم اكثر تشددا من 
شامير داخل الليكود نفس». أى يعزز 
من قوة انماط مثل شارون ولرينز 
وغيرهما. ويحد من قيمة مقسولة ان 
التشددين هم الاقدر على تقديم 
التتازلات. 

اما مكومة «الوحدة الوطنية», 
الشركة بين الليكود والتحالف العمالىء 
فهى ف هذا الشأن أقرب إلى ان تكون 
حكوسة الركود والمراوحة فى المكانء 
بالإضافة إلى أن حكومة من هذا القبيل» 
سيسيطر عليها شعور بأن «البلاد 
وراءهاء, وبالتالى ليس هناك فل الداخل 
من تسعى إلى ارضسائه أو استرخسائه 
بتقديم التنازلات. 
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لكن الاساس الحقيقى للقول بان 
الحكومة الإسرائيلية التالية 
للانتخابات, ليا كانت- ستكون حكومة 
تشدد ف محادثات السلام. هو ان هذه 
للحادثات تستهدف دفع إسرائيل إلى 
اتخاذ القرارات التاريخية والصعبة, لى 
قرارات بالانسحساب من الاراضي 
المحتلة, كلها لى بعضهاء وربما قرارات 
تؤدى إلى اقامة النقيض الذى عاشت 
اسرائيل وهى تحشده من قبل حرب 
017 ومن بعدهاء لقامة كيان سياسئ 
فلسطيني. أى. دولة فلسطينية فى نهاية 
اللطافء ومصدر مذه الخشية هو 
الحقائق البسيطة التى لايجوز تتسي. 

هذه الحقائق البسيطة هى ان اية 
حكومة إسرائيلية هى حكومة 
صهيونية, وان الصهيسونية: 
ايديولوجية؛ وانها كالايديولوجيات 
كلها تقوم على مثل مطلقة, ولذلك 
يسودها ويسيطر عليها بقوة 
الاحساس بالقدر الداريخى. ول هذا 
القدر التاريخي فإن قيام ,النقيض 


احيث ينتشر فى أوساط اليهسود 
والصها باينة عنهم بالذات. التوجس من 
تراجع الايديولوجية المهيونية. 
وثانيهما عنصر عملىء هو ان الدولة. 
وهى تدخل إلى محادثات السلام» 
تواجه أيضا «مشكلة استيعاب» 
ضخسة قوامها الذين هاجروا من 
الاتحاد السوفييتى السابق وهى اكير 


يقال 


ممازالت إسرائيل درى نفسها اقوى 
كثيرا من خصومها الذين تتفساوض 
ممعوم 


فلماذا تقدم التنازلات؟ 

هل يؤدى هذا إلى الحكم على 
مفاوضات الس لام بأنها تقضى عليها 
بالقشل؟ ليس بالضرورة. إنما المؤكد 


ولسوف تتاكد هذه الصعوبة, لو 
استقر اللقاوضون العرب على المراهنة 
على العوامل الإسرائيلية الداخلية, 
كمقدر لسع مذه المفاوضات 


المفاوضين العرب. هو العوامل العربية 
من ناحية. وتصميح أوجه الخلل فى 
العملية التفاوضية الجارية ما أمكن: 
آما العوامل العربية, فابرزها اثتان: 
الاول مو توحيد للوائف العريية فل 
التقاضى. لتصبح موقفا واحداء ويعني 
هذا ان يتغلب العرب على هيكل التجزتة 
فى العملية التفاوضية, عن طريق 
التنسيق فيما بينهم خارج هذه الاطر 
المجزاةء والتى جعلت المفاوضات 
تجرى ثناثية بين كل طرف عربى وبعن 


لم يكن كاملاء فالعمل على تعزيزء 
لاتواجهه صعوبات يصعب التغلب 


الاهتمام الفلسطيني 

الاخيرة, ومن معالم هذا ما بادر إليه 
بشجاعة رئيس الحفى لبوبوفي 
المقاوض الدكتور حيدر عبد لشال من 
الدعوة إلى وقف التصفيات ٍ 
العشوائية لن يشتيه فى تعاونهم مع 
سلطات الاحتلال. فليس أخطر عل 
الوحدة الوطنية لأى جماعة سياسية 
من العشوائية. ومن التصرف الكيقى 


من قبل آفراد آو جماعات يعتقدون ان 
بيدهم القانون وميزان العدالة, كما ان 
من معالم التحرك نحو تعزيز هذه 
الوجدة الوطنية الفلسطينية تحت 
الاحتلال ما أقادت به الأنباء من اتفاق 
«فتح» و محماس» على التتسييق وعلى 
بحث الطسرق التى تكفل مشساركة 
«حماسء فى مؤسسات منظمة التحرير 
الفلسطينية. ‏ * 

اما الآمر الشانى. أى خلق كيان 
سياسى فلسطينى تحت الاحتلال فهو 
محل بحث. فقد أقادت الأنباء أيضا ان 
الفلسطينيين يبحثون اجراء انتخابات 
سياسية بدون انتظار موافقة إسرائيل. 
ولهذه المسالة بالذات آهمية خاصة 
ان من شأنها ان تعلم الإسرائيليين ان 
الفلسطينيين أيضا قادرون على «خلق 


التفاوضية, فلعل أهم عناصره هو انه 
مع استمرار المفاوضات يجب الضقط 
لاعادة النظر فى شروط التفاوض بحيث 
يصبح لها هدف محدد ومجسم يتمتل 
ل تفسير واضح مطلوب تحقيقه على 
الأرض ما يعنيه القراران الدوليان 
اللذان اتخذا إطارا للمفاوخسات أى 
القراران 747 و 518 اى أن يصبع 
هدفا معلذا للمفاوضات ومقبولا من 
أطراقها الاتسماب الإسرائيق من 
الأراضى المحتلة وحق الفلسطينيين فل 
تقرير مصيرهم. ويصبح موضوع 
اللفاوضات هو كيفية تحقيق هنا 
والبحث فى الأوضاع التالية 
لتحقيقه. 
عندئذ وليس بالاعتماد على 
العوامل الإسرائيلية الداخليسة 
ستصبح اللفاوضات اقل صعوبة. لانه 
عندئذ يصبح المفاوضون المرب قوة 
تائيه فى العسوامل الإسرائيلية 
ومعادلاتها. 


#كاتب صحقى مصرى 
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ربما كانت أهم نقاط الضعف فى كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج هى عجزه عن التدليل على 
النتانج التى صدر بها كتابه . بل وتناقض هذه الأدلة مع هذه النتائج . وهذا أمر يصعب تفسيره إلا فى ضوء قراءته 
البعشية لحرب الخليج . وهى قراءة من شأنها أن تقلب الأوضاع بالضرورة , ففى الوقت الذى كان المجتمع الدولى 
كله يقف ضد النظام العراقى ويدين احتلاله للكويت , كان النظام العراقى يدين المجتمع الدولى كله ويدين 
تدخله لتحرير الكويت ويصور هذا التدخل فى صورة اعتداء على العراق ١‏ 

ومن هنا جاء تصوير هيكل لهذه الحرب فى صورة حرب بين الولايات المتحدة والعراق . سعت إليها الولايات 
المتحدة منذ اليداية يسبب حاجتها إلى عدو جديد وخطر جديد بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى . وحاجة رئيسها بوش 
إلى حرب جديدة تحفر اسمه فى تاريخ شعبه , وحاولته تصوير الرئيس بوش فى صورة القنان الذى رسم صورة 
الحرب وكان يضيف إليها بين الفينة والفيتة لمسة ضوء هنا أو لمسة ظل هناك ؛ (( ص 815 ). 


51 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


على أن الأدلة التى ساقها لدعم هذا التصوير جاءت 
مناقضة له ومتعارضة مع خطوطه الأساسية . فقد رأينا 
-فى المقال السابق كيف قام الرئيس الأمريكى جبادرة 
سلام بعد قرار يجلسن الأمن رقم 778 الذنى أعطى 
العراق مهلة ستة أسابيع لتنقيذ القرارات التى أصدرها , 
أو يتعرض للهجوم العسكرى . وكيف أغضيت هذه 
الميادرة وزير خارجية فرنسا الذى اعتبرها محاولة من 
الرئيس الأمريكى لاحتكار إدارة الأزمة .. ولو كان 
النظام العراقى قد قبل مبادرة بوش واتسحب من 
الكويت جنب نقسه وبلده ويلات الحرب . ولكته رفض 
الميادرة واعتبرها أعتداء على السيادة العراقية وحاولة 
ارهاب وتخويف ! وقد ساق هيكل هذه المبادرة على أنها 
« تخريب », واستخدم فى ذلك تعليق وزير الخارجية 
القرنسى . 

ول يلبث هيكل أن ساق دليلا آخر ينقض الصورة الى 
رسمها لبوش . إذ يذكر أنه بعد أن حصل بوش على 
تصديق الكونجرس على تخويله صلاحية تنفيذ قرار مجلس 
الأمن رقم 714 ( أى شن الحرب ) طلب فجأة من 
السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دى كويلار ٠‏ 
أن يصحبه إلى كامب ديفيد , التى كان متجها إليها لقضاء 
عطلة نهاية الأسبوع .. لكى يتناول طعام العشاء معه . 

وعلى ماندة العشاء - كيا يقول هيكل - « فوجئ دى 
كويلار ببوش يقول له إنه يريده أن يذهب إلى بغداد , 
.ولو لساعات . يقابل قيها صدام حسين »1. 

وحاول دى كويلار أن يعتذر عن الهمة يحجة أن 
الوقت تأخر , وأن العراقيين لن يأخنوا مهمته جدا «“وأنه 
إذا كان لابد أن يذهب فهو يفضل أن يكون ذهابه ثلا 
مجلس الأمن , وهذا يتطلب دعوة المجلس ٠‏ وأخيرا لأنه 
مقيد باجتماع فى أوربا , ولابد أن يكون هناك يوم الاثنين 
4 ينايبر . 


| على أن بوش - كبا يقول هيكل - لم يقبل اعتذار دى 
كويلار . واعترض على دعوة مجلس الأمن بأن المجلس 
أصدر قراره . ودعوته مرة أخرى لإصدار تمذير فى 
اللحظة الأخيرة له يحل شيئا وإغا قد يعطل كل شىء ٠‏ 
كذلك رفض ما عرضه دى كويلار من أن يبعث بممثل 
شخصى له , وأصر على أن يذهب دى كويلار شخصيا 
وولو ساعة واحدة » ! « لأن ذهاب السكرتير العام 


التاريخ : . 


للأمم المتحدة شخصيا , وفى الدقيقة الأخيرة ٠‏ سوف 
يجمل العالم كله يحس ب « دراما » الموقف . 
والسؤال الآن : هل كان فى إصرار بوش على ذهاب 
السكرتير العام للأمم المتحدة في مهمته السلامية ما 
يدفع هيكل إلى تصويره فى صورة المتحرق إلى الحرب ضد 
العراق ؟ . ترى لو أن الرئيس العراقى استجاب فى 
اللحظة الأخيرة لتدخل السكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ 
وأعلن استجابته لقرارات يحلس الأمن وانسحابه من 
الكويت . هل كانت تقوم الحرب؟. وهل كانت تبقى 
ذريعة للرئيس الأمريكى لتنفيذ مخططه المزعوم للعدوان 
على العراق ؟ . 

على أن المذهل أن الأستاذ هيكل يسوق هذا التصرف 
من الرئيس بوش فى إطار الصورة التى رسمها له وهى 
صورة المشتاق للحرب , يعتير هذا التصرف بثابة « المسة 
ظل » فى لوحة مسرح عمليات القتال ألتى كان بوش قد 
فرغ من رسمها 6. 1 

فهل هذا معقول ؟ ولكن الأكثر غرابة هو أنه فى الوقت 
الذى بصور فيه هيكل بوش فى صورة الساعى إلى 
الحرب , يصور صدام حسين فى صورة الساعى إلى 
السلام لولا اصرار الرئيس الأمريكى بوش على ا حرب ! 
بل يصوره فى صورة محيبة ٠‏ فعندما يطلب منه بيريز دى 
كويلار أن « يعطيه شيئا ينى عليه موقفا يزيل التوتر 
ويحرم دعاة الحرب من فرصة يظنوتها مواتية »)8يتذكر 
مدام حسين تقاليد الضيافة العربية ١‏ ويسأل ضيقه : 
هل تريد أن تشرب فنجان قهوة عربى ؟ إننى لا أشريها فى 
الليل لأنها تمنعنى من النوم 41. 

ثم بورد هيكل على لسان صدام حسين قوله 
البيريز دى كويلار أنه كان يخشى مجيئه إلى بغداد فى هذه 
الظروف التى نسمع فيها قعقعة السلاح , فعندما 
لا تحمل من عندنا ما يرضيهم , فائهم قد يستعملون 
يحيئك ذريعة للحرب ! ثم يزعم أنه قدم مبادرات كثيرة 
لحل الأزمة ولكن الرئيس الأمريكى « كان يرفض كل 
واحدة منها بعد ساعة من صدورها »! وعندما يرد عليه 
بيربز دى كويلار بأن القرارات التى صدرت ضد العراق 
انما هى قرارات مجلس الأمن . يرد عليه صدام يقوله : 
« هذه قرارات أمريكية . ونحن فى عصر أمريكى , 
والولابات المتحدة تحصل على ما تريده هى وليس 
ما يريده مجلس الأمن ١‏ 


لين 
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وأخيرا يرقض الرنيس العراقى الانسحاب بحجة أنه إذا 
قال كلمة الانسحاب فى هذه اللحظة بينها الجيوش 
الأمريكية تواجهنا . والحرب قد تقع فى ظرف ساعات ٠‏ 
فلابد أن يكون فى مقابله شىء عن انسحاب أمريكى , 
9 والا فاته يكون قد أعطى للأمريكان « فرصة خلق بلبلة 
نفسية تمكنهم من الانتصار علينا » | 

وحين يسمع بيريز هذا الكلام يشعر بأن مهمته قد 
فشلت قينهض واقفا وهو يقول : « اتى لم أخذ منكم 
شينا » ؛ ويرد صدام حسين قائلا : « لو أنك راجعت 
حديثنا ٠‏ وفكرت فيه . لوجدت أنك أخذت أشياء 
كثيرة ه ١‏ 

وهكذا يخرج القارئ بنفس الصورةالتى أراد هيكل 
رسمها منذ البداية ٠‏ صورة العراق الذى يسعى لتجنب 
الحرب ٠‏ والذى يقدم مبادرات كثيرة ٠‏ ويعطى أشياء 
كثيرة ٠‏ ولكن اصرار الرئيس الأمريكى على الحرب 
يفسد مساعيه للسلام ؛ 

وبطبيعة الحال فان هيكل لا يورد فى كتابه تعليق 
بمريز دى كويلار على لقائه مع صدام حسين . عندما 
عاد إلى باريس واجتمع >وزير خارجية بلجيكا مثل 
المجموعة الأوروبية , وى هذا التعليق يقول :« ان هذا 
الرجل مجنون . انه مؤمن بأنه سوف بهزم أمريكا ومن 
معها » ! ثم يقول إنه لم يلمس فى صدام أية رغية فى 
الانسحاب , ولا أمل من استمرار المحاولات معه . وقد 
كان ذلك هو السبب الذى دعا المجموعة الأوروبية الى 
كانت قد أعلنت عن محاولة أخرى تقوم بها مع صدام بعد 
عودة السكرتير العام , إلى الإعلان فجأة عن الغاء أية 
محاولة سلام أخرى . 

على أن هيكل - من ناحية أخرى - يروى ما يشير إلى 
الدور الأردنى فى توريط العراق فى الحرب وعدم 
الانسحاب من الكويت . فيروى أن رئيس وزراء 
الأردن فى ذلك الحين , وهو مضر بدران , راهن ماثة دينار 
على أن الحرب لن تقوم 1 

والمهم هو أن الأستاذ هيكل بعد كل ذلك يستبعد تماما 
فكرة تحرير الكويت من حرب الخليج ! ويقوم - بذلك - 
بمغالطة كبرى لصالح النظام العراقى , اذ ينسى أن 
النظام العراقى لو كان قد أعلن الانسحاب من الكويت 
الما قامت هذه الحرب . وفى هله المغالطة يقول : 

« لقد كانت الحرب المسلحة خيارا مطروحا طول الوقت 
كملجأ أخيرا لحماية الكتز الأسطورى الذى يمثله البترول 
العربى .. وكان يقال دائيا إن الكتز هو الذى يخلق التهديد 


المصدر : .. 


التاريخ .--1991. 
الذئ يتريص به . وأن التهديد المتربص هو الذى يصنع 
القرة التى تواجهه » ! ثم يسوق أكثر من ست صفحات 
كاملة من كتابه من .ص 86١‏ إلى ص 847 ) للتدليل 
على أن الاستعدادات العسكرية الأمربكية فى المنطقة 
بدأت منذ اللحظةالتى تمكنت بها الولايات المتحدة من 
امتيازات بترول السعودية ! وأنه « فى الشهور الأولى 
من اسنة . وحتى قبل أن تبدأ أزمة الخليج فى 
؟ أغسطس . كانت القوات تحت احساس مبهم بأن مجال 
عملها القادم قد يكون فى الشرق الأوسط . بل يذكر أن 
القرات الجوية قامت فى شهريوليو 144٠‏ بتدريب عمى 
لردع هجوم قامت به احدى دول جنوب غرب آسيا , وقد 
سميت هذه الدولة فى التدرييات يأتهاالعراق !» 


ود موا را 
والاستعدادات التى تتخذها دولة عظمى مثل 
الولايات المتحدة لحماية مصالح حيوية خطيرة ها فى 
المتطقة تتمثل فى البترول . إذ لا توجد أية علاقة بين هذه 
الحرب وتلك الاستعدادات التى استمرت منذ الحرب 
العالمية الثانية . فلم يكن فى علم الولايات المتحدة فى 
ذلك الحين أن صدام حسين سوف يقوم بغزو الكويت ٠‏ 
وأكثر من ذلك أنه لا أحد كان يتصور أن هذا الدكتاتور 
العراقى سوف يقبل الزج ببلده فى رت ضد ثلائين دولة 
وعلى رأسها الدول الكبرىإكيا أن مسألة ا حرب والسلام 
فى أزمة الخليج لم تكن أبدا فى يد الولايات المتحدة 
ولا غيرها من الدول الكبرى , انما كانت فى يد صدام 
حسين وحده . فإذا أعلن الانسحاب من الكويت وعمل 
على تنقيذه . أمد فكرة الحرب فى الحال . وهذا بالذات 
ما سعى اليه بيريز دى كويلار فى لقائه السالف الذكر 
مع صدام حسين , فقد رجاه أن « يعطيه شيئا يينى عليه 
موقفا يحرم دعاة الحرب من فرصة يظنوتها مواتية» - 
ولكن صدام حسين رفض اعطاءه كلمة الانسحاب ! 
ومعنى ذلك فى وضوح أن حرب الخليج هى مسألة 
عراقية بحتة , وليست مسألة أمريكية بحتة كيا يجاول 
أن يصورها هيكل.. 
ويطبيعة اال فإن اصرارهيكل على هذا التصوير 
لحرب الخليج أوقعه فى أخطاء قاتلة , أوها اغفال. الدور 
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العربى فى حرب الخليج والتهوين من شأنه إلى حد مهين ٠‏ 
فهو يتحدث عن هذا الدور يوصفه « الجزء العربى من 
تركيبة التحالف » التى شكلها الرنيس الأمريكى بوش ! 
( أنظر صفحة 05٠‏ ) وهو ينقل على لسان طارق عزيز 
ما يشير إلى أن القوات العربية فى قوات التحالف انما هى 
قوات عميلة للولايات المتحدة ٠‏ وليست قوات تحرير 
للكويت ! 
ففى لقاء طارق عزيز يبيكر فى جنيف , الذى أشرتا 
إليه . يوم 4 يناير 1441 , حين يقول له بيكر : 
أريد أن تعرفوا ان أمامكم تحالفا دوليا وعربيا قويا فى 
مواجهتكم » . يقاطعه طارق عزيز قائلا : « اتى أفضل 
أن تحصر كلامك فى التحالف الدولى ! أما الأطراف 
العربية المشتركة فيه . فأنت تعرف كيف جنتم بها إلى 
صفوفه ! وهنا يرد عليه بيكر بضرورة أن يصحح 
معلوماته فى هذه النقطة . « فأنتم الذين كنتم تقولون 
عنهم إنهم اخوة لكم » . ويرد طارق عزيز قائلا : إننا 
انعرف من هم أخوتنا ! » ويرد عليه بيكر بقوا 
قمتم باحتلال أرض واحد من هؤلاء الأخوة ٠.‏ وخدعتم 
أخا ثانيا ( يقصد الرئيس مبارك ) , وتسببتم بذلك فى 
صراع كبير . وان مستقيل العراق - إذا حدث ما نخشاه 
ول تمتثلوا بقرارات مجلس الأمن - لن يكون فى يد 
الحكومة التى تمثلها . ويرد عليه طارق عزيز: « إن 
أصدقاءكم فى العام العربى ممن تعاونوا معكم ضد العراق 
هم الذين لا مستقبل هم ! فشعوبهم سوف تتصدى طمها 
« ويرد بيكر : ألم تكذبوا على مبارك ؟ ويرد طارق عزيز 
فيزعم أن صدام حسين فى لقائه بالرئيس ميارك فى بغداد 
يوم 4؟ يوليو انما تعهد بعدم استعمال القوة حت تبدأ 
المفاوضات بين ولى العهد الكويتى وت رئيس مجلس 
قيادة الثورة العراقى وتظهر النتيجة 
« إن كل واحد بعدها سوف يدافع عن حقه » ةف 
كل الأحوال لم يكن الرئيس ميارك مكلفا بأن ينقل 
رسائل من الرئيس صدام حسين الى أحد ١‏ وأته إذا أراد 
أن ينقل فقد كان عليه أن يستوثق »1 
ويؤثر هيكل هنا أن يقف موقف الحياد بين الروايتين ! 
ففى صفحة 68 و 514 يقول إن لقاء ميارك يصدام 
حسين كان لقاء مغلقا اقتصر على الرتيسين ٠‏ وى مثل 
هذه اللقاءات ا مغلقة فإن ما يجرى فيها لا يشهد عليه الا 
أصحايه , وقد فهم الرئيس مبارك من الرئيس صدام 
حسين أنه لا ينوى استخدام القوة ضد الكويت ٠‏ وفهم 
الرئيس صدام أنه قال للرئيس ميارك إنه لا ينوى 


استخدام القوة ما دامت المفاوضات جارية . ولم يكن 
هناك شهود . ولا كان هناك محضر للجلسةئ» . 
ومعنى هذا الكلام أن هيكل لا يستطيع أن يرجح 
برأى ٠‏ بينما هو يسوق كتابه كله مرجحا رأى النظام 
العراقى ! ولم يكن ترجيح الرأى فى هذه القضية بالأمر 
الصعب . فلم يكد يغادر الرئيس ميارك العراق حتى كان 
النظام العراقى يكذب فى شأن هذه الزيارة ٠‏ فيصدر 
طارق عزيز تصريحا صحفيا كاذيا يزعم فيه أن 
« زيارة الرئيس مبارك ليغداد واجتماعه بالرئيس صدام 
حسين كان مخصصا لبحث قضايا ثنانية فى العلاقات بين 
البلدين . ولم يكن عن أزمة الخليج كيا روجت الاتياء 
السابقة » ! .. وقد أورد هيكل بنفه هذا التصريح 
الكاذب . 
وإذا لم تكن هذه الزيارة لبحث أزمة الخليج , فها الذى 
دفع مبارك الى زيارة بغداد فى هذا الوقت من الأزمة 
بالذات ؟ ثم إن هيكل نفسه يورد مشهد لقاء الرئيسين 
المصرى والعراقى يعد انتهاء الجلسة المقلقة ٠‏ وفيها 
ما يدمغ النظام العراقى بالكذب.فقد أورد أن صدام 
حسين وقف أمام المرافقين والصحفيين يقول لمبارك 
ضاحكا : « الله عليك لا تطمئنهم يا ابو علاء ! هؤلاء 
ناس لا يعرفون الحياء ! وهذا الرجل : الشيخ جابر لديه 
مال قارون وهو يكنزه ولا يصرفه على شعبه ! فلديه ثروة 
مقدارها 17 بليون دولار ! ثم يوجه حديثه الى الصحفيين 
المصريين المرافقين لمبارك قائلا فى لهجة تحريضية « لو أن 
هذا المبلغ كان تحت تصرف الشعب المصرى , كم من 
الأزمات الخانقة كان يمكن حلها ؟ . 
وإذا كانت زيارة مبارك لا صلة ها بأزمة الخليج ؛ فها 
الذى دفع صدام حسين إلى الكلام عن الشيخ جابر أمير 
الكويت بعد اللقاء المغلق ؟ وإذا كان حديث صدام حسين 
عن الشيخ جابر يوضح فى جلاء أن الزيارة كانت لبحث 
أزمة الخليج , فلماذا كذب طارق عزيز وصرح 'للصحفيين 
بأن الزيارة لم تكن عن أزمة الخليج ؟ ألا يكفى ذلك 
المساعدة الأستاذ هيكل على ترجيح رأى مبارك؟ 
أم أن حاولة ترجيح رأى على آخرلا تخدم أهداف 
كتاب هيكل . فهو يترك قارئه حتارا بين الرأييسن) 
ويترك مزاعم طارق عزيز فى لقائه مع بيكر بدون 
مناقشة ؟؟ 


وأليس غريبا أن هذا الموقف الحيادى طيكل بين روايق 
مبارك وصدام حسين . هو نفس الموقف الحيادى الذى 
وقفه بين روايتق ميارك وا ملك حسين عن لقائهيا فى رأس 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


التين يوم ؟ أغسطس - وقد سبق لنا أن ناقشنا 
الروايتين : وأثبتنا تضليل الملك حسين على نحو ما 

٠‏ ,أثبتنا الآن تضليل النظام العراقى عن زيارة مبارك لبغداد 
يوم 4» يوليه . 


- ان الأستاذ هيكل أحد أبرز رجال الرأى المعدودين فى 
مصر والعالم العربى ٠‏ فلماذا يسخو برأيه عندما يكون هذا 
الرأى معبرا عن النظام العراقى » ويبخل بهذا الرأى 
عندما يكون لصالح النظام المصرى ؟ ولماذا يختفى الدور 
المصرى فى كتابه فى الظل منزويا فى داخل الخطة 
الأمريكية لفرض الحرب على العراق ٠‏ بينها ييرز الدور 
العراتى ويصوره فى صورة الارادة الصلية التي 
لا تنكسر. والالتحام بالأمة العربية ؟ أليست هذه 
الصورة التاريخية لحرب الخليج التى يرسمها الأستاق 
الكبير هيكل هى أكثر الصور تزييفا فى التاريخ ؟ 


فل كتابه عن حرب الخليجء فإن الاستاذ هيكل يعطى رؤى 
محددة للتظام العالمى, والنظام العربى, والبترول وإسرائيل, 
والكويت وكلها تقود إلى أن ازسة حرب الخليجء كانت نتيجة 
«طبيعية» فعناصر الحدث الكبير كانت كامنة وراقدة تنتظر 
مجموعة من أخطاء الحسابات. لكى تتشب الازمة وتشتعل 
الحرب. 

وفي اللقالات السابقة حاولنا التعرض لهذه الرؤى بقدر من 


التفصيل وان نضعها فى احجامها الحقيقية بعيدا عن . 


المبالغات والتهويل. وبعد ان ننزع عمن الأمور لغة للكلام 
نعتيرهما متعسفة وتثير الكثير من الضجيج والمؤثرات 
النفسية والصوتية التى تخلط الاوراق والاحداث. فى أتجاه 
تحليل يجعل الكارثة حتمية نتيجة أخطاء لبشر تحركهم قوى 
جهنمية وماكرة. 

وربما كانت المشكلة الكبرى فى كتاب هيكل أنه استبعد أهم 
رؤية. لى كان مقدرا له أن يتناولها. فقد كان تقريره 
للحدث الاعظم سوف يتغير جوهريا. هذه الرؤية خاصة 
بالنظام العراقى نفسه. وهو الطرف الذى قام بالخطوة 
الآولي عندما قام بغزو الكويت, التى أصبحت أزمة دولية 
كبرى انتهت بحرب عصفت بجهد سنوات من البناء العربى. 
وآلقت ظلالا قوية على مستقبل الامة. وقد يكون مقبولا من 
الناحية التحليلية البحتة أن يركز كاتب أو مفكر على حزمة 
من العناصى يرى أنها الاهم من غيرها فق تحليل واقعة مار 
وكاتجاه عام فإن هؤلاء الذين يهتمون بالنظام العالمى 
والعلاققات الدولية. والشئون الاستراتيجية. فإنهم يميلون 
إلى تغليب العوامل الخارجية على تلك الداخلية, ويرون العالم 
كمنظومة من التفاعلات وتوازنات القوى التى تحدد مسار 
الأحداث بغض النتدر عن البثر والنظم التى عليه التعامل 

ولكن الاستاذ هيكل لا يفعل ذلك باستقامة كاملة؛ حينما 
استثنى الكويت من تحليله الخارجى لكى يغوص ف نشاتها 
ونظامها السياسى والاقتصادى والاجتماعى. ورغم أن 
استاذنا قد طرح بعض انجازات الكويت السياسية 
والاقتصادية فى فقرات قليلة. إلا أن الرؤية العامة للكويت من 
الداخل» ومن علاقاتها مع جيرانها وخاصة العراقء تقود ىق 
النهاية إلى أن العدوان عليها كان ميررا ومفهوماء وإن لم يكن 
بالضرورة مقبولا فى الزمان الذى وف توازنات القوى 
التى حدثت إن ظله فالكويت - وفق هذه الرؤية - لا تيد على 
كونها بثر نفط على حافة الصحرا. اع عليها الجميع. 
وهو يععلى العراق حقا ف الولب 
بالمعروف. وقفوق ذلك - وفق هذه الرؤية آيضا - فإن 
الكويت قامت بما يكفي لاستفزاز العراق بعدم استجابتها 
الطلب العراق ف إلغاء الديون, ومنح بغداد عشرة مليارات 


ماجعلها «مغرية» لمن يطمح ومن يطمع. 


دولار فوقهاء والحاحها فى ضر 
أقامت مخابراتها علاقات مع 
ذلك فى الوقت الذى كانت جبهتها الداخلية تعانى من أزمة 
سوق المناغ, والصراع بين الحكومة والمعارضة. وهو 


وفي الحقيقة فإنه لا توجد مناقشة هذه الرؤية 
للكويت. لان هناك كثيرين فتدوهاء ولآن المساكة فى أولها 
واخرها تبدو قبولا مريحا أو ضمنيا بمنطق الذئب الذى 

يلوم الحمل لأنه عكر عليه ماء النهر ليلتهمه. رغم أن الأول ' 
يقع فى أعلى النهر والثانى فى أسقله, ويعنى قبولا بمنطق يقوم 
على البلطجة ف العلاقات بين الدول العربية» ويعنى أن الدول 
اليس من حقها ان من الاجراءات ما ترى أنه ضرورى 
لحماية آمنها القومي. ومن بينها إقامة علاقات للاستخبارات 
مع دول اخري: وهو الامر الذى لم تقعله الكويت وحدها 
وإنما تفعله كل دول العالم والدول:العربية؛ بما فيها العراق 
نقسها. وقد كان ممكتا أن نقبل «استقلال» الاستاذ هيكل لو 
من الحصول على اتصالات العراق مع المخابرات 


اقية. 
كدولة صغيرة تقوم بما تفعله كل الدول متها ركهوقا 
- لحماية أمتها ووجودها. 

ولكن الآمر المهم هنا أن الاستاذ هيكل خرج عن منهجه فى 
التحليل ليختص الكويت وحدها بمنهج اخرء ريما لو طبقه 
ليضا على العراق لوجد آمورا كثيرة تستحق التعليق 
والتحليل والمناقشة. 

فالعراق ريما كانت الدولة العربية الوحيدة التى اكتملت 


لها عناصر للقوة لم تتوافر لأى بلد عربى اخر.. ففيها 
حضارة قديمة سبقت ظهور الإسلام وبعده كانت المكان 
الذى ازدهرت فيه الحضارة العربية الإسلامية ووصلت إليٍ 
اوج مجدها خلال فترة الخلافة العباسية. وفى العصر الحديث 
كانت من أوائل الدول العربية التى حصلت على الاستقلال 
واندرجت فق عملية التنمية والتحديث قبل كل منطقة الجزيرة 
العربية بثلانة عقود على الأقل. وهى الدولة التى جمعت ما 

.جود الماء والنقط وكان الأول بكشرة لكى يعطى قاعدة 
لتنمية زراعية وصناعية كبرىء والثانى من الغزارة ما يوفر 
له من المال ما يكفى ويزيدء كل ذلك مع عدد مقبول من 
السكان ١7٠‏ مليون نسمة». لا مو بالكثير الذى يعرقل 
التنمية كما فى مصر أو نيجيريا أو ياكستان. ولا هو بالقليل 
الذى يدعو إلى استدعاء العمالة الاجنبية كما فى حالة دول 
الخليجء من زاوية عناصر القوة وحساباتها أمنيا - التى 
يعشقها الاستاذ هيكل - فقد كان لدى العراق من الموارد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


البشرية والمادية والمعنوية الكثير الذى يجعله نموذجا تنمويا 
لا فى العالم العربى وحده. ولكن فى الدنيا باسرها. 
ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. قصورة العراق عند بداية 
التسعينات كانت مؤسقة ومحزنة. فموارده البشرية كانتت 
مهدرة لأن ثلاثة ملايين عراقى, أو حوالي ١4‏ من عدد 
السكان. تركوا أى فروا من البلاد بحثا عن الأمان قى بلاد الله 
الواسعة. ولم يكن ذلك بسبب حرب أهلية» أو مجاعة طارئة. 
وإنما لاختلاف مع النظام السياسى فى الدولة. وموارده 
الاقتصادية كانت ضائعة إلي الدرجة التى جعلت معدلات 
فيه متواضعة, فمتوسط العمر المتوقع عند الميلاد لم 
يتعد الستين عاما بينما وصل هذا إلى ”// عاما فى الكويت 
وقطر والبحرين والإمارات, و15 عاما فى السعودية وعمان, 
وهى معدلات تساوى أو تقترب بسرعة من تلك الموجودة أ 
البلدان المتقدمة, وحتى كان ذلك أقل من مصصر 717٠‏ عاماء 
رغم أن عدد السكان فيها يصل إلى ثلاثة أمثال العراق. 
وصادراتها الن يد على العشر "4٠‏ مليون برميل فى 
اليوم للعراق مقارنة ب 55٠‏ آلف برميل فى اليوم لمصرء 
وبالنسبة للتعليم فإن المتعلمين فى العراق لم يزيدوا عن 
نصف من هم فى سسن التعليم. بينما وصل ذلك إلى © 70 فق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


دول الخليج الاخرى و 65 ف الاردن التى بلا تفط. ولاماء. 
ولم يكن سجل النظا العراقى مشرفا بأى حال ولا نقول 
ذلك تجاه ايران أو الكويت. وإتما تجاه الشعب العراقى 
نفسه, فربما كان الضحية الاساسية لهذا النظام ذلك الشعب. 
المقهور اذى فرضت عليه أنواع من العنف لم يتعرض لها 
شعب اخر من شعوب المنطقة أو العالم. صميح أن العالم 
كله يعرف درجات متنوعة من القيود المفروضة على حقوق 
الانسان. وهناك انتهاكات متنوعة فى معظم الدول. كما آن 
منطقة الشرق الاوسط بأكملها ليست من متاطق العالم التى 
تضمن للبشر حرياتهم الاساسية؛ ولكن العراق كان حالة 
خاصة للغاية. حيث تعدى فيها عسف السلطة كل المعدلات 
المعروفة فى الدنيا باسرهاء وهذه حقيقة ابرزتها كافة تقارير 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان» ومنظمة الصليب الاحمر 
الدولية, ومنظمة العفو الدولية. والمنظمة العربية لحقوق 
الانسان. وغيرها من المنظمات, ففى العراق اجتمعت كاقة 
ضروب الاضطهاد من التمييز العرقى والدينى تجاه الشيعة 
والاكراد. إلى غياب كل انواع الضمانات القانوتية 
للمسجونين. إلى سجل بشع لأعمال التعذيب والقتل. إلى 
استخدام الاسلحة الكيماوية لإبادة قرية عزلاء يأكملهاء إلى 
اعتبار أى نوع من المخالفات لخط السلطة السائدة نوعا من 
الخيانة العظمى؛ وبالطبع فإن أى حديث عن حرية الصحافة 
أو حق التعبير أو الاجتماع أو حق تكوين الاحزاب كان 
مستبعدا. 
ووصلت المأساة إلى حد الملهاة أحيانا باستصدار قانون 
يتم بمقتضاه قياس وزن المسكولية فى الدولة 
ابقتهم لمواصفات خاصة وضعها الحزبء كنوع 
الل ل ل ا انه ا 92 
تعتمدها الدولة مسبقا. 
وكان النظام السياسى يعتمد على حزب البعث العربى 
الاشتراكى الذى اعتبر ان الآمة العربية واحدة وذات رسالة 


بدأ فى تصفية نفسه. فى البداية كانت المسآلة إزاحة 
أقراد ويعتقد أنهم يرغبون ف المنافسة على السلطة؛ ثم بعد 
ذلك زالت أجنحة وتيارات؛ واخيرا وبعد أن تولى صدام 
حسين السلطة فإن المسآلة تدريجيا اصبحت حكم اسرة 
واحدةء وخلال النصف الثانى من الثما: فإن كل من 
تولى منصبا رئيسيا عاما من الوازرة حتى حكام المدن 
الكبرى, وباستثناء طارق عزيز وطه ياسين رمضان اللذين 
بقيا مسن رفاق صدام منذ عام 1174. كان إما من أسرته 
المباشرة. أو من الذين ارتبطوا بها عن طريق الزواجء أو عمل 
معه فى مكتبه الخاصء وهكذا فإن النظام الذى كان موضوعه 
الامة باسرهاء اخذ يتراجع ليصبح دولة, والدولة صارت 
حزباء والحزب صار جناحا. والجتاح أصبح اسرةء عميدها 
ورئيسها هو القول الفصل. 
وقد جرت العادة داخل العراق, وبعض الدوائر خارجها. 
آن يعسزى الأداء الاقتصادي المتواضع. وتركز السلطة 
السياسيبة, وانتهاكات حقوق الانسان. إلى ظروف الحرب 
العراقية - الايرانية ودواعيهاء ولكن كل ما سبق ذكره كان 
موجودا قبل الحرب بصورة واخرى. وق نهاية السبعينات. 
ورغم الموارد النقطية الهاظة. والموارد البشرية والطبيعية 
نية6 فإن النظام السياسى والاقتصادى العراقى كانا 
يعانيان من نفس الاعراض التى كانت تعانيها كل النظم 


التاريخ 


الشمولية فى شرق أوروبا والاتحاد السوفييتى. 

وكما هى العادة فإن هذه الدول كانت دوما تواجه أزمة 
الشرعية والانجاز قيهاء بمزيد من القهر السياسى ف الداخل, 
والمقامرة الخارجية فى الخارجء ولم يكن العراق استثتاء من 
القاعدة, فقد اعقيت إزاحة أحمد حسن البكر من رئاسة 
الجمهورية فى 11174 عمليات تصفيات واسعة النطاق, 
أعقبها التورط فى الحرب مع ايران. 

وحتى بعد توقف الحرب العراقية الايرانية فقد كان أمام 
النظام العراقى قسرصة لا تعوض لكى يعيد بناء العراق, 
ويعيد بناء علاقاته الإقليمية على أسس سليمة وسلمية. قمن 
ناحية كان العراق على علاقات ممتازة بالغرب وخاصة 
الولايات المتحدة ضمنها التقاء المصالح أثناء الحرب. وكانت 
دول الخليج قد شكلت عمقا استراتيجيا للعراق سواء بالدعم 
ا مالى لى عبر انابيب النفط الممتسدة حتى ميناء يتبع» لو حتى 
تقديم تسهيلات ف المدن والاجواء الكويتية» وشكلت الاردن 
ومصر عمقا استراتيجيا آخر فى مجالات الامداد والتسليح, 
وحتى بالنسبة للازمة الاقتصادية التى يعيشها العراق 
نتيجة الحرب التى يشير إليها الاستاذ هيكل» وهى حقيقة, 
فإنها لم تكن بالقدر الذى تعانيه دول اخرى فى اللنطقة, على 
سبيل المثال فإن الناتج المحلى الإجمالى فى العراق عام ١141‏ 
وصل إلى 08,07 مليار دولار وكان ذلك يمثل ما يزيد على 
ضعف الناتج المحلى لمصر خلال نقس العام وكان ذلك نتيجة 
عائدات النفط التى تراوحت ف السنوات الثلاث التى تلت 
الحرب ما بين ١١‏ و16 مليار دولار وكان ذلك يمشل حوالى 
من ثلاثة إلى خمسة أضعاف الصادرات المصرية كلها بما فيها 
النفط. وبالنسبة لمسالة الديون التى راى البعض اتها كانت 
أحد الأسباب الضاغطة وراء القرار العراقى بغزو الكويتء 
فلم تكن فى واقعها بالقدر الذى صوره العراق ومناصروه. 
فقد كان اكثر من نصف هذه الديون من دول الخليج» وهذه 
أعلنت للعراق صراحة أنها لن تطالب بها. ولي الحقيقة فبإن 

الديون الضاغطة على العراق لم تزد على 4 ؟ مليار دولار 
لدول الغرب الصناعى «نصف الديون المصرية فى عام 
4 منها ١6‏ مليارا ضمانات قروض للتصديرء وتسعة 
مليارات للبنوك التجارية, وكانت هناك عشرة مليارات اخرى 
للاتحاد السوفييتى لم تكن بنفس الالحاح. هذا القدر من 
الديون لم يكن مستحيلا التعامل معه على ضوء الموارد 
العراقية. والموارد الاضافية التى كان يمكنه الحصول عليها 
لو أقام علاقات طيبة مع دول الخليج» ولو أن مجلس التعاون 
العربى عمل قعل وفق وثائقه الاساسية كسبيل للتكامل 


مقتو. 
أزماته كلها خلال فترة مقعولة من الرمن. ول الحقيقة فإن 
العراق أعطى بعض الإشارات أنه بسبيله نحو ذلك. قففى 
الخارج سعى مع الاردن لإقامة مجلس التعاون العربىء 
وقيما عدا سورياء فقد كانت علاقاته من الدول العربية وغير 
العربية جيدة. وفى الداخل فإنه أعلن عن وضع دستور جديد 


عالفا 
السياسات يمكن مع الوقت أن تتطور وتؤدى إلى تقدم العراق 
والمنطقة من حوله. 


غدا : قصة الابتزاز والتصعيد 


55 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


بع قصة 
الابتزاز.. الي 


وال الو 
داعي لتم سيد 0 


8 يكن مستعدا لاتبا 
هذا الطريق العصمب تر لي لات ققد كان ري + 
أن يشعرٍ 


المراة الاسائية تهالم تكن وان نان ومع خط 
طموحة لانا إنفاق 1١‏ مليار دولا سنويا لاغراض مدني 
. وعسكرية, 71/ (؟ مليار دولار) خصصت لك حل تو شد 1 
واذا اضيف الى ذلك ان العسراق الدولارات من الساعدات خلال القترة من 900/6 
بخدمة الديون غير العربية, ود يارت من الى كان نحي دول الخلي منها ) /٠‏ وام يد 
امولارات لاتسشواد القذاه يمد ك من هذا !: 
استيراد القذاء من اعلى بات الاستماد ب 8 
العربية رغم كل امكانياته الزراعية. خاصة اناما 
قورنت درجة الاعتماد هذه بدول الخليج الاخرى). 
لأدركنا ان اعراق صمم على المصصول على هذه اوارد 
بكل طريقة القوة المسلحة. ومع مطلع 
عام 111١‏ فان العراق مالبث ان ظهر فى صورة 
فَالبُول ال تّاني من ار حرب ثماني سنوات واستعاء 7 

من اثار حرب ثمانى سنوا 
طاحنة. وتعانى من ازمة اقتصادية طاحنة تعلنها السب ما ايضا تجافل الاست اذ نيل من لطي 


للاخرين» 
وخارجو ل بالط من اق ير طبه نول 


اختص الرئيس العراقى كل من حضر حفل توقيع 

إنشاء مجلس التعاون العربى ف فيراير ١141‏ من 

رؤساء التموهر فى مصر والارئن وايمن بغروات من 
» واختص صحفيى الاردن. 

لاقامة فيلات. بينما اختص بؤساء الدول بعريات 

الرولزرويس (لسبب ما فان ن الاستناذ هيئل تجامل 


أستمر نفس الكرم الحاتمى العراقي بدون توقف 

ف شكل شيكات بملايئ ادولارات لقادة دول مجلس 
أون وفلسطين استمرت حتى قبل ايام الحدث 

2 . وكان ذلك الوقت الذي يؤجل فيه العراق تسديد 


0 
نات ل عمل مجتومة عل الخصب التكارية الفخمة 
وقصر جديد للرئيس العراقى تتكلف متات الملايين من 

الدولارات. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وبعد هذا التصعيد دعا العراق لعقد قمة فق 
بقن ادك اذ السلة نولي جو 


ند 0 لد 
للجامعة العربية, واعقيها تهديدات بالحرب 
الخارجية العراقي. 


الي 

أنت أن العراق بدا وكانه يسعى لصدام مبكر,. 
ويعرض تقيرا نسبيا لق موازين الققوى 
العربية.-الاسراثيلية لصالح العرب لا يزال ق اول 


ذا الذي اللو المراقي من التساون لي 
النسراع مع كل القوى الممكنة اقليميا وعالميا انتهي فى 

وأيزى ووه الذي جأم محصلة لوقع 
الال ل راق وخلسة نان ا 


كان لا يزال ان العراق ية 
المحالء حتى ان 


عر 0 , داخل النظام العربى 


كوا ات تيه العراق 
الاقتصادي. وقوه 1 تخامله ليفىج 0 
أخرى وتدعيم التحمسن 0 
أسرائيل» والثالتة أن الظروق الؤثرة م 
أحساسه بالؤامرة النصوية 
الاستاذ ميكل اش اد شا كا مقو لا 
الذى لم يكف ابدا عن النظر الى الامام كلما بدا له انه 
طموحات تعجز قدراته عن تحقيقها. 
العراقى للكويت ياتى نوعا من 
اا 2 
العري- 
فل تتبع 
والاتسلات 


لينية. ورابعة توزيع الثروة. وخامسة 
الازمة الاقتصادية للعراق..وهكذا. كل هذه الاسباب 
كانت للخاطبة جهات متعددة اختلفت مقاصدما 
واغراضها.فلم يكن مفهوما ف النهاية كيف يمكن 
تحقيق الوحدة بالعدوان, واذا كان الهدف هوالوحدة 


٠‏ تحليل 
لاس مله ناح هذه هى الحفية الرائية ل تجليل 


# ياحث سياسى معروف تنشر مقالاته بترتيب 
خاص مع جريدة الراية القطرية. 


1 


آقرار الحرب ليس قرارا عاديا ل تاريخ الآمم فبعده تتغير الأحوال 


والامور بطريقة تخنلف تماما عما قبل دخول القرار حيز التنفين 
البشرية وسوف تصدق على 
على النصالء فإن القضية 


صدق ذلك على كل الحروب الت 
حرويها القائمة. لاثه عشد نعي الال 


تصبح واقعة فى الحد الفاصل بين الحياة والموت, أو بين الانتصار 
والهزيمة, والدبلوماسية والسياسة, م 2 ط الاقتصادي 
وايدزاز العدوى» تصي كلها تعبم عن الفتال بوسائل لخرىٍ 


وعندما غزت القوات العراقية 
الكويت فإنها يدات فى نفس اللحظة, 
حرب الخليج الثانية بعد عشر سنوات 
فقط من نشوب حرب الخليج الآولى 
بنفس الطريقة. وبعدها تغير تاريخ 
المنطقة بطريقة لا يمكن الرجوع عنها. 
فقد صار الهدف العراقى ان تتوافر كل 
الظروف التى تكفل له ابتلاع الفريسة 
وهضمها وتحقيق قبول بمشروعيتها. 
وصار هدف التمالف العربى الذى أيد 
الكويت ان يحرم العراق من تحقيق هذا 
الهدف بتغيير توازن القوى الذي ادى 
إل الغزو. فلم تكن خطوة بهذا الحجم 
والخكورة عجره لكذا أى وسيلة 


ومن العجب ان يستدرج الاستساذ 
هيكل وكثيرين غيره - وهم العارفون 
بحسابات القوى وموازينها ‏ ان 
يست درجواء أو يستدرجوا أنفسهم. 


لا؟ وعما إذا كان الملك حسين قد تجح 
فى الحصول على وعد بالاتسحاب من 
هدام حسين بعد مقابلته للرئيس 
مبارك في الثانى من أغسطس أم لم 
ينجح؟ وهل كان ممكنا تحقيق «حل 
عربىء للازمة من خلال مؤتمر القمة 
العربى أم لا؟ وهل بعد ذلك كان مكنا 
حل الأزمة سلمياء أم ان ضرب العراق 
أصبح هدفا لا تراجع عنه؟ إلى أخر هذه 
النوعية من الاسئلة. 


ولا توجد هناك آية نية للدخول فى 
هذه التفاصيل لأنه أولا يصعب التحقق 
بأية طريقة من طرق البحث من رواية 
كل طرقء وربما لن نعرف ذلك أيداء 
لان معظم المحادثات والمناورات كانت 
شفوية. وتجرى ف الاروقة وف الغرف 
المفلقة بلا سجل أو ذكرى مكتوبة. 
ولانه ثانيا فإنه يصعب جدا فى قرارات 
الحرب والسلام ان تغزو دولة دولة 
: وهى «تتوى» أن تنسحب 
بدجرد أن يكف الاخرون عن ادانتها 
ويقدمون لها الترضية المطلوبة» وربما 
الاسف والاعتذار. فالحقيقة المرة 
هى انه مالم تتوافر لدينا ن 
العرب دون خلق الله يتمتعون بقدرة 
خاصة على حماقة الدخول في مازق 
كوارث ثم يصبح على الاخرين 


و 
استخلاصهم منها فى لطافة ويسر. فبآن 


وبمجرد أن وضع ل الكويت ما يزيد 
على ثلاثة الاف دبابة ومثات الالاف من 
الجنودء فإن + يكون امام 
العأ ادة :0 : 


وحساباتها. ولا تستطيع قيادة مهما 
كانت ان تتجاهل هذا التغيير حتى لو 
أقسم العراق صباح مساء أن أمداقه 
كلها تحققت لآن الدول والشعوب لا 
تتعامل على أساس النوايا. وإنما على 


قر أ يستطيع طرف أن يعطيه لطرف آخر هو مساحة صغيرة 
ا مآء اموجه إذا توقع ان ثمن النصر سوف يكون 


أساس ما هو حادث في الواقمء وما 
يتوافرلكل طرف من خيارات وبدائل. 
0 
تصبح القضية كلها هي 
طرف إدارة الازمة بالطريقة التى 
تحقق أكبر مكاسب ممكنة. بالرسل 
التى لرسلها صدام حسين إلى عصر 
والسعودية ممثلة في عمزة ابراهيم لم 
تكن سوى مناورة لكسب الوقت 
ولامتصاص رد الفعل. ولم يكن هبو 
ناثب الرئيس العراقي ومعه خمسة 
عشر من «المغاوير» المدججين بالسلاح 


الصفوف. ثم الانسصاب من المؤتمر 
بعد ذلك وافشاله وسط ضجة اعلامية 
مدوية. وهو الآمر الذى عملت 
الديلوماسية المصرية على ان تحرمه 
منه ونجحت ال ذلك. ولم تكن صدفة 
أن ترسل العراق وفدا إلي ا لمؤتمر تحت 
دعوى التوصل إلى حل عربى - وكان 
ذلك لكسب الرأى العام العربى - ول 
نفس الوقت يعلن عن ضم الكويت (بعد 
أن ادعى من قبل انه بخل الكويت 
مؤازرة لشورة شعبية فيهاء ويدعو 
الشعب المصرى لاغلاق قناة السويس 
وشعب «نجد والحجازه للثورة. وكان 
الهدف هذه المرة خلق أمر واقع قانونى 
مع وهم امكانية استثارة الجماهير 
المصرية والسعودية. ومن المدهش ان 
الاستاذ هيكل يقبل دون مناقشة رواية 
الملك حسين ان صدام ذكر له ان خطوة 
ضم الكويت جاءت لانه كان عل يقين 


افساد القمة فضم الكويت كان قد وقع 
عملياء وحتي عندما أعلن العراق عن 
سحب بعض قواته؛ فإنه مع نقس 
الاعلان ضاف انه يدعو متطوعين 
عربا للدفاع عن الكويت» وان ١١١‏ آلف 
عراقى قد تملوعوا بالفعل!! 
ا ا ا 
ن اقى يرد كسب الوقت 
وباقل التكاليف. والقوى المناصرة 
للكويت - عربية ودولية - تريد 
حرمانه من الوقت وباعلى تكلقة, وهو 
يريد اضفاء الشرعية على الاحتلال» 
والطرف الاخر يمنعه من تحقيق ذلك, 
وهو يريد تقويض التحالف الدولى 
وخلق فجوة داخل الرأى العام العربى. 
والطرف الاخر يريد زيادة رقعة 
التحالف وعزل صدا. 


وعجز الدول 


1 


, هو أنا 
بريماكوف ولكن عاد من بغداد 
خا الوقاض. 


بج حت ثهلي شهر توقمع وجري 
يه م بدوارد اعتمد 
يكل كيرا ا ليم 


لتحرير 
الضقط 


كك 

ف أول بيسمير ١41١‏ طرحت 
الولايات المتحدة مبادرة خاصة بها 
تقوم على أساس التقاء وزيسري 
خارجية العراق والولايات التحدة ل 
واشنطن وبغداد. أنتهت إلى لقاء واحد 
اجنين 53 يني 1561 ولع لذن 

ايه 
فى الساعات الأخيرة قبل انتهاء 
فترة الانذار الذى جاء فى قرار مجلس 
الآمن رقم 174, قام بيريز دى كويار 
السكرتير العام للامم التحدة بزيارة 
لبغداد ليدعوها لقبول : 
انة شديدة. حين 
لتسع ساعات 


عرفات ودانبيل أورتيجا رئيس 
جمهورية نيكاراجوا السابق, ول 
النهاية عند مقابلة صدام حسين لم 
يجد أية استجابة. 
طوال نذ ب 
وحتي الحرب لم يكف الرئيس المصري 
حسنى مبارك عن ارسال رسائل سيرية 
مكتوية وشفهية, وأخرى علنية 
للرئيس العراقى, ولكنه رد عليها 
جميعا بالاستهانة والتهديد. 
فى الساعات الأخيرة من يوم 15 
يناير 1591 قامت فرنسا بمحاولة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لحظسات العقل الفليلة أن الشيالة 
العراقية دعت ستة من أساتذة العلوم 
السياسية فى جامعات العراق لكي 
ديدع ٠‏ «مناقشة حرة حول 


الما و 
وتكرار 0 الآماز 0 أربعة 
اية إلي ضرورة انتسحاب 


منهم ل 
العراق من ليث لان الأخطار تي 
يواجهها داهمة, بل وصل الا 
1 


أ, إدى إليه 
ع 0 كرامة العراق' سعد ان 
يحصل العرا 


هيكل بعد أن بنى تحليلا كاملا قائماً 
على استهداف الولايات المتحدة للعراق؟. 
يكل ا ميصصيق جوانا ا سا 
"عمال الا لذ يفنا 

0 سال المريكي ف ا 
ل 0 سُّ 
جام مس1 
حديث 

- أن ائيس صدام عل استعداد 
مسمس مم سس سسسب سد 


الآن بد بد الفغل الأمريكى ازاء 
سجول لسرا لكوي" 


حريص على 
مصصداقية 7 الولايات المتحدة تتهمه 
بأته كذب عل اخرين «على الرئيس 
مبارك». 


ان الرئيس صدام حسين يؤكد 
أن العراق حريص على عملاقة طيية مع 
أمريكاء وهذه سياسة مرسومة 
ا ام اس 
يباع لكم منذ جئنا للحكم رغم ان 
العلاقات كانت مقطوعة أنذاك وازدات 
التعامل بعد اعادة العلاقات فى 

6 وإلى ان اتخذ قراركم بمقاطعة 
النفط العراقى. انكم تستوردون 
بحدود ثلث الكمية التى نسوقها 
للخارج. وهذا حصل ليس بمبادرة من 
متي وملكتديل اتات ٠‏ وأنما تم 


االتحدة قد تخسر الكثير في الحرب. " 

ان العراق يريد صداقة الولايات 
اللتحدة ويتقهم ويقدر مصالحهاء وهو 
فل نقس الوقت على استعداد للدقاع عن 
نقسه في أى ميدان. «نرى انكم قادرون 
عل تدبير مصالحكم مع العناصيى 
القوية الشومية الواقعية اكثر مما أنتم 
قسادرون على ضمان مصالحكم مع 
الضعقاء». 


واض من هذه انقاط التى نقلي 
هيكل لنا ان الرئيس العراقسي 
نقسه كحليف للولايات التحدة” د ون 
يكون العنصر القوى الذى يحمي 
مصالحها ف المنطقة. وكان ذلك احد 
الوسائل التى اتبعتها القيادة العراقية 
لكسب الوقت. واغراء واشنطن» ولكن 

يكن هناك أحد فى البيت الأبيض على 
استعداد لابتسلاع الطعم. وق بعض 
الآحيان فإن النظام العراقى لم يستبعد 
اللجوء إلي تمئيليات تليفزيونية. 
فحسب رواية هيكل ايضا فإن املك 
حسين حاول اقناع مسدام بضرورة 
الاتسحاب من الكويتء فما كان من 
الرئيس العراقى إلا ان استدعى مساعد 
رئيس أركا, العراقى. 
والذى كان في الغرفنة المجاورة وسآله 
فى مضور الملك «ماذا يكون رأى القوات 
لو أننا أعلنا الانسحاب من الكويت؟».. 
وكان رد الضابط العراقى على 
«أعوذ بالله.. رجاء سيدى لا تقل هذه 
الكلمات». وبعد ذلك التقت صدام إلي 
املك وقال: «اتك سمعت» بأذنيك». 
وهكذا دارت الأمورء ومن المدهش ألا 
يجد الأستاذ هيكل ما يعلق به على كل 
ذلكء ثم لايجد سوى أن العراق أخطً 
الحسابات وأن دخطأ المسابات 
العراقية كان شرازة فى المكان الخطا فى 
الزمن الخطا فى المناخ الخطاء. ولكن 
المسالة كلها كانت أعمق من ذلك فقد 
كانت الشكلة مشكلة نظام غير قادر 


التاريخ : 


اليس فقط على تقدير الموقف وانما أيضا 
على الاستماع للاصوات خارج وداخل 
العراق» وإنما يسمع صوته فقط. وبعد 
فترة يصدق الكذبة الكبرى ويصبح غير 
قادر على التراجع عنهاء وليس من عجب 
بعد ذلك ان يشعر النظام وبشكل من 
القدزية أن الوصول إلى القارعة مسالة 


وتشيت الحرب. ومرة أخرى فإن 
استاذنا يلخصها في اللواجهة بين 


رس ما التنويه والذكرء 
اوهو الامر الذى استغلته دوائر 
سهيونية فى الغرب والولايات المتحدة 
لكي تقلل من الدور العريى فى الحرب» 
أو تتجاهله كلية . وهكذاً فإنه بتواطق 
مقصود أو غير مقصود فإن الصمورة 
ان العرب سواء 

أي معسكجج 


القوات غك المررية ل ععلية 
تحرير الكويت. وهو الأمر الذى تكاد 
تتجاهله كافة المصادر الاجنبية وحتى 
المربية. فمن بين حوالى /٠١‏ الف 
جندى شاركوا في القتال كان هناك 
١٠‏ آلف عربى تحت قيادة عربية 
موحدة أو حسوالى 4/ من 


ين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ولم تكن الملشاركة المصريسة 
مقصورة على الخمسة والثلاثين آلف 
جندى وضابط المندرجين فى فرقة 
مشاة ميكانيكية وأخرى مدرعة 


التاريخ : ...... 


مليار. وتزيد هذه المشاركة كثيرا إذا ما 
احتسيت لل اطار للساهمات الدولية 
الأخرى غير الولايات التحدة والتى 
بلغت 51,841 مليسار دولار, فتصلٌ 
اللشاركة العربية إلي 7214.5 ولا ثدرى 
لماذا تعتير مشاركة اليايان (04 7٠٠‏ 
مليار) والمانيا (0 7.40 مليار) وكوريا 


والامارات قامت بحوالى سبعة الاف 
طلعة «أي حوالي 77 من عدد الطلعات. 


الجنوبية ١9١‏ مليون دولار دلالة على 
سعود هذه القوى» وظهور توازنات 
دولية جديدة حتى على الستوى 


من حجم المشاركة فيها. 


الواقع ان لمساللة اكب بكثي ن 


تكنولوجيا التصنت الأمريكية على 
تقدمها لم تكن لتفعل شيئا لو لم يكن 
هناك من يستطيع الاستماع وتقهم 
اللهجة العراقية, وهو الأمر الذى تولاه 
لي النهاية ستمائة كويتى» بدونهم فإن 
التكتولوجيا لا تصير أكثر من اسلاك 
ومعادن باردة. 

وربما كان أكثر ما تجاهله الكثيرون 
اللشاركة ا مالية العربية فى الحرب. فمن 
بين اجمالى تكاليف الحرب التى بلفت 
حوالي 16 مليار دولارء فإن السعودية 
والكويت والامارات ساهمت ي- 
مليار أو حسوالى 700.7 من 
التكاليف الكلية, كان تصيب السعودية 
منها ؟--,11 مليار, والكويت 
0-4 مليارء والامسارات 4,١44‏ 


الاقتصادي, وتستبعد الدول العر, 
القد قصدنا ان نقصل ل هذه 
لانها تمثل واحسدة صن أهم النقساط 
المفصلية فى كتاب الاستاذ هيكل. 
فنظريته قامت على ان الحرب من أولها 
إلى اخرها كانت حريا عراقية أمريكية. . 
متجافلا تماما ان الحرب كانت 
مصلحة عربية ف المقام الاول فلم يكن 
ممكنا قبول احتلال الكويت - ومذه ل 
والتقت هذه المصلحة مع مصالح دولية 
وعالية. وكاتت الاستمانة بالشوة 
الامريكية ضرورة لمواجهة تسوازن 
القوى المختل الذى نشا بعد الغزي 
العراقى. 

المهم هنا أن المرب لم يكونوا 
«يستاجرون» الحماية كما يقول 
الأستاذ هيكل استثتاء من كل السوابق 
التساريخية ولكنهم أرادوا تصحيح 
وضع غير مقبول, وشساركو افق ذلك 
بامال والنفس والنفييسء وبحجم 
للشاركسة ينبغى النظر إلى الحاضر 
والمستقيل. وهذا سوف يكون حديثنا 
الآخير! 

* باحث سياسى معروف تنشر 
مقالاته بترتيب مع جريدة «الراية 
القطرية». 


الالغام, فإن 
يكير من 


الجنود 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ :.... ا 2 
أوهام هيكل وحقانق حرب الخليج | ؟١‏ 


هل كانت حرب الخليج حر با 
غير شرعية؟ 


الببببساساس-سسحسسجتك ا 9# . 
ند . عبد العظيم رمضان | 
باس لس و امطاب 
|| ذكرنا فى مقال سايق كيف تجافل الأستاذ هيكل فى كتابه ه حرب الخليج , أوهام القوة والنصر » كل القطائع 


| والمشكرات التى ارتكبها جيش الاحتلال العراقى فى الكويت , والتى اختتمها بجرئة منكرة ضد الثروة العربية 
أ والبيئة تتمثل فى إشعال الثار فى نحو +77 بثرا للبترول ! وكيف ركز اهتمامه فى تتبع ما اعتبره مؤامرات 


الولايات المتحدة ضد العراق منذ اللحظة الأولى . وسيطرتها على يجلس الأمن لاستصدار القرارات ضد العراق 
بشكل سريع ومتوال لدرجة أدهشت السكرتير العام للأمم المتحدة نفسه ؛ ويذلك حول هيكل - بكل مهارة - 
حرب الخليج من حرب لتحرير الكويت الى حرب عدوانية شتتها الولايات المتحدة ضد العراق ! 
وفى سبيل تأكيد هذه الصورة , نسى الاستاذ هيكل حذره . ووقع فى خطأ جسيم حين أذ يصور حرب الخليج 
!فى صورة حرب غير شرعية شنتها قوات غير شرعية بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق ! 

وقد بدأ هذه المحاولة حين أخذ فى كتابه ( ص 77 - 77 ) ينزع من قوات التحالف الدولى صفتها الشرعية » 
أ ويصورها فى صورة قوات مخالفة لميثاق الأمم المنحدة تحت قيادة أمريكية ! وساق ذلك فى ذكاء على لسان 
اسكرتير عام الأمم المتحدة « خافيير بيريز دى كويلار » - ولكن على طريقة « لا تقربوا الصلاة ». 


ن 11 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فقد اورد أن دى كويلار وجد نفسه مضطرا , 
« بطريقته الهادنة والمترددة مرات . الساخرة أحيانا » ان 
'ينبه الى ان قوات التحالف التى صدر ها التفويض عن 
يملس الأمن رقم 776 فى 4؟ نوفمبر باستعمال القوة ٠‏ 
ليست بالضبط قوات تابعة للأمم المتحدة ؛ وأنه - أى 
السكرتير العام - خشى من التفسيرات الواسعة لهذا 
القرار « الذى ليست له سابقة ». كا خشى من 
« عواقب هذه التفسيرات على نظام الأمم المتحدة » . 
فأضاف « باشارة وابتسامة » أنه « ليس فى علمه أن 
الجنرال نورمان شوارتزكويف يرتدى فوق رأسه واحدا 
من اليررهات الزرقاء « الخاصة بقوات الأمم المتحدة » ١‏ 
وهكذا صور هيكل قوات التحائف الدولى الى 
احتشدت لتحرير الكويت من الاحتلال العراقى فى 
صورة قوات لاسندها من ميثاق الأمم المتحدة , يقودها 
قائد أمريكى لا يتبع الأمم المتحدة ! 
وحتى يبيع هذه الصورة للقارىء . حشد هيكل تحليلاته 
الشخصية التى تصورت تصريحات السكرتير العام للأمم 
المتحدة فى شكل انطلاق من « خشيته من عواقب 
التفسيرات الواسعة لقرار مجلس الأمن رقم 774 على 
نظام الأمم المتحدة ١‏ » - وهى تصورات لا سند ها - 
كبا هو واضح - من وثيقة يتحدث فيها دى كوبلار عن 
خشيته على نظام الأمم المتحدة , و « عواقب » هذه 
التفسيرات على هذا النظام 1. 
وبطبيعة الحال فإن أحدا لا يستطيع أن يشارك هيكل 
فى هذا التحليل غير صدام حسين نفسه وأعضاء قيادة 
حزب البعث العراقى ! وعلى سبيل المثال فإن الكوبت 
لا يمكن أن تشاركه فى هذه النظرة إلى القرار زقم 514 . 
ولا يكن أن تتصور له « عواقب » - بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى الأضرار والأخطار ! - لأنه قرار زود 
قوات التحالف الدولى بالشرعية الدولية للقيام بعملياتها 
, العسكرية لتحرير الكويت . ولكن هيكل ينظر الى القرار 
من الموقع العراقى الذى أدرك « عواقب » هذا القرار 
' عليه وعلى احتلاله للكويت ! أما خافييد ببريز دى 
كوبلار فهو خارج عن لعبة التحليل التى يلعبها هيكل 
لهذا القرار ء وسوف نورد فيا يعد تفسيره الرسمى المجرد 
هذا القرار . 5 


التاريخ :. 


وعلى كل حال فقد كشف هيكل موقعه العراقى ى 
تحليل هذا القرار . حين أخذ يخصص عدة صفحات من 
كتابه - بدون مبرر - لابراد الآراء الفقهية القانونية 
التى تندد بهذا القرار. فتقل عن الدكتور عدنان 
الباجهجى , الذى وصفه بأنه « من خيرة العقول 
القانونية فى الوطن العربى ٠‏ وكان وزيرا سايقا للخارجية 
فى العراق , أن القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة . لأن 
التدخل العسكرى وفقا للميثاق يكون بعد ثبات فشل 
العقوبات الاقتصادية التى اختارها مجلس الأمن أولا . 
وا كان القرار رقم 774 قد أشار فقط الى العقوبات ولم 
يتحدث عن فشلها , فإنه يكون مخالفا ! وفى الوقت نفسه 
فإنه لو تقرر استخدام القوة المسلحة فإن مجلس الأمن 
وحده هو الذى يملك الحق فى استعماها وتحت قيادة الأمم 
المتحدة وعلمها - كما حدث فى كوبا - ولكن مجلس 
الأمن لا يلك الحق فى تفويض بعض أعضاء الأمم 
المتحدة فى استعمال القوة المسلحة على مسئوليتهم 
الخاصة لتنفيذ قراراته ١!‏ 
كذلك نقل الأستاذ هيكل عن الدكتورة عائشة راتب ٠‏ 
استاذ القانون الدولى , أنه اذا كان نص القرار 714 يبيع 
استعمال القوة لتحرير الكويت ٠‏ فإنه لا يببح اعلان 
الحرب على دولة العراق ١‏ وأن نص القرار يتضمن تخليا 
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من مجلس الأمن عن مستولياته ويحيل المسنولية إلى 
غيره ! وأنه إذا جاز للمجلس أن يكلف بعض أعضاء 
الأمم المتحدة بتحرير الكوبت . فإنه لا يجوز له تكليف 
غيره بتحقيق السلم والأمن الدوليين ١‏ 

على أن الأهم من كل ذلك - وهو بيت القصيد - ما 
- أورده الأسثناذ هيكل من رد فعل النظام العراقى للقرار , 
فيقول: إنه « أحدث هزة عنيفة فى بغداد » , وإن بغداد 
كانت - بواسطة خيرائها القانونيين - على علم بأوجه 
الخلل فى القرار 774 . وقد أعد فريق من الخيراء , على 
رأسه الدكتور سعدون حمادى . دراسة توصلت إلى أن 
القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة , وكان من رأى بعض 
القانوتيين أنه يمكن الطعن فى شرعية هذا القرار أمام 
محكمة العدل الدولية , وبذلك يصعب على الولايات 
المتحدة هده الأعمال العسكرية قبل صدور قرار 
المحكمة ! ( ص (0ه - 601 ). 

وقد اهتم هيكل بابراز هذا الجدل الفقهى القانوق 
العقيم حول عدم شرعية قوات التحرير الدولية - الى 
اشتركت فيها ثلائون دولة ! - فى الوقت الذى لم 
يخصص صفحة واحدة للحديث عن قضية شرعية القوات 
العراقية التى كانت فى ذلك ال مين تحتل الكويت ١‏ . والئقى 
كانت تدوس بقدمها ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء 
القانون الدولى وميثاق جامعة الدول العرنية وكل 


الأعراف والتقاليد الدولية ! كبا لم يعلق يحرف واحد على 


فتوى الدكتورة عائشة راتب التى أفتت بأن القرار 01 - 


ا لا يبيح اعلان الحرب على دولة العراق . وانما يتعلق فقط 
بتحرير الكويت ! ونسيت أن العراق كانت هى التى تحتل 
الكويت وليست ججمهورية الصين الشعبية ؟ وأن تحرير 
الكويت لا يمكن أن يتم عن طريق اعلان الحرب على 
الصين الشعبية وانما عن طريق اعلان الحرب على الدولة 
المحتلة وهى العراق 1 


1 أن هيكل قد ساق كل هذه المناقشات 
ا ليصل :الى هذه الصورة التى أراد أن 
يرسمها لحرب الخليج , وهى أنها حرب غير شرعية شتنها 
قوات غير شرعية لا تنيع الأمم المتحدة ولا تتمتع 
بالحصانة الكاملة التى يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم 
المتحدة ؛ وأن الولايات المتحدة هى التى « راحت تبذل 
قصارى جهدها الاعلامى لكى يحدث الخلط ويستقر في 
فكر العالم أن قوات التحالف هى قوات للأمم المتحدة 

1 تتمتع بالشرعيةٍ والحصانة الكاملة الى يكفلها ميثاق 


المنظمة الدولية . وراحت وسائل الاعلام الأمريكى كلها , 


التاريخ : . 


تستعمل كل كفاءاتها لتصوير قوات التحائف على أنها 
هى قوات الأمم المتحدة ذاتها » . 


وعلى هذا النحو أصبحت القوات المصرية بدورها . وهى 
الى اشتركت مع قوات التحالف الدولى فى تخرير 
الكويت ٠‏ قوات غير شرعية أيضا ١‏ ولا تتمتع بالحصانة 
الكاملة التى يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم المتحدة . 
وبذلك نصل الى هذه المفارقة الطريفة التى يقدمها ميكل 
فى كتابه : فقوات الاختلال العراقية فى الكويت يسوق 
ها الاعذار والمبررات التاريخية والسياسية . سواء من 
ناحية تبعية الكويت المزعومة لولاية البصرة واعتهارمًا - 
بالتالى - أرضا عراقية ! أو من ناحية تصرفات السياسة 
الكويتية الاقتصادية التى وصفها بأنها سياسة أنانية 
لا تراعى فيها مصالح العراق الذى حارب ايران لحماية 
الخليج ! أما قوات التحالف الدولية الت قامت بتحرير 
الكويت من الاحتلال العراقى فهى قوات غير شرعية 
لأنها ليست - هالضبط - قوات تابعة للأمم التحية 1 
فهل هذا معقول ؟ وهل هناك تزييف لحرب الخليج أكثر 
من هذا التزييف 5 
ومن هنا فلعله من حق القارىء أن يعرف فحوى القرار 
رقم 778 الذنى دفع: القيادة العراقية - وهيكل 
بالتبعية - إلى تجريد قوات التحالف الدولى إلى حررت 
الكويت من شرعيتها وحصائتها - وهو القرار الذى 
صدر من مجلس الأمن لا من الحكومة الأمربكية 1 
لقد أورد القرار - بعد الديياجة - أن مجلس الأمن 
بلاحظ أنه رغم كل الجهرد التى بذلتها الأمم المتحدة , 
فإن العراق لم يمتثل لمسثوليته التنفيذ القرار رقم 5٠‏ 
والقرارات الأخرى اللاحقة له , مما هثل استهانة مجلس 
الأمن . وأن المجلس اذ يستذكر واجيانه ومسنولياته طبقا 
لميثاق الأمم المتحدة عن صيانة وحفظ السلام الدولى 
والأمن : واتساقا كاملا مع سايق قراراته . وتحت القصل 
الرابع من الممثاق , يطلب من العراق. أن يمتكل بالكامل 
للقرار رقم 770 وكل القرارات اللاحقة له . ويخول 
الدول الأعضاء فى التعاون مع حكومة الكويت - مالم 
يمتثل العراق لكل القرارات السايق الاشارة إليها قبل 
6 يناير 1441 - فى استعمال كل الوسائل الفذ 2 
لضمان تنفيذ القرار رقم 71 ويقية القرارات المتصلة 
به » وذلك لحفظ السلام الدولى والأئن فى المخطقة ٠.‏ | 
وبطلب الى كل الدول أن تقدم الدعم امناسب للأعمال | 


:+ رم سن 
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ألتى يمكن القيام بها لتنفيذ البند الثانى من هذا القرار . ا 
كبا يطلب الى الدول ا معنية أن تخطر مجلس الأمن بانتظام ‏ - 
عن تقدم الأعمال التى تقوم بها تنفيذا للقرار الحالى . | 
ديقرر أن بيقى المجلس فى حالة اتعقاد يسبب هذا ؤ 

ٌ 


الموضوع . 


فهل يرى القارىء فى هذا القرار الصادر من مجلس 
الأمن بتخويل دول: التحالف تنفيذ قراراته التى استهان 
٠‏ النظام العراقى بتنفيذها , ما رآه القانونيون المتحذلقون 
مما يحجرد قوات التحالف من شرعيتها ويجرد حرب الخليج 
من شرعيتها ؟ أم يرى فيه ما يتسق مع القرارات 
السابقة التى أصدرها مجلس الأمن باتسحاب القوات 
العراقية من الكويت ؟ 


الطريف فى كل ذلك أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد 
أوضع - بيساطة - فى تقريره السنوى عن عام 1481 
ارات ان منت الى نويل لس الأمن لستشمال الترة 
لبعض الدول الت نشأ بينها ما عرف ياسم 

الدول رد أنه ٠‏ ل اليف أي ا ل . 
وبحساب التكاليف التى كانت مطلوبة . فان مثل هذا 
الوضع لم يكن ممكنا تجنبه » . وقد أورد هيكل بنفسه هذا 
النص , وعلق عليه تعليقا ذكيا يقوله : « ان مؤدى كلام 
السكرتير العام فى تقريره السنوى . أن قرار مجلس الأمن 
الذى ترتبت عليه عاصفة الصحراء . ليس بالضبط 
قانونيا , ولكنه بالواقع كان ضروريا » . ( ص 50١‏ ) . 


على أن هيكل , من رؤيته البعئية الصدامية لعاصفة 
الصحراء , رفض هذا التبرير يقوله ‏ « إن هذه القاعدة فى 
توصيف الشرعية الدولية تحتاج إلى مراجعة وتدقيق » 1 
أى أنه كان يرى أن تقف هذه القضية عقية فى سبيل 
استصدار قرار مجلس الأمن رقم 77/8 . وبذلك تبقى 
قوات التحالف الدولى عاجزة عن التحرك , قي 
الكويت فى قيضة الاحتلال العراقى ؟ 


وقد نسى هيكل بذلك أن الضرورة تبب تبيح المحظور حتى 
فيا حرم الله يصورة قطعية فى كتابه الكريم ٠‏ فيا ياله 
يرفض هذه القاعدة - قاعدة الضرورة - فى توصيف 
الشرعية الدولية الى هى من صنع البشر 5 
السبب هو أن النظام العراقى كان فى ذلك الحين بيني 
حساباته فى رفض الانسحاب من الكويت على هذه العقبة 
الفقهية القانونية بالذات ؛ ويتصور أن المجتمع الدوى 
ممثلا فى مجلس الأمن سوف يقف مشلولا أمام هذ 
القضية .وسوف تبقى قوات التحالفٍ الدولى - لذلك - 
عاجزة عن تحرير الكويت 1 

وهذا هو السبب فيا أورده هيكل من شدة رد قعل 
صدور القرار رقم ١74‏ فى القيادة العراقية . فيقول إن 
صدور هذا القرار « أحدث هزة عنيفة فى بغداد ). فقد 


كانت العاصمة العراقية قادرة أن تتصور تدخلا عسكريا 
أمريكيا تسكت عنه الأمم المتحدة , ولكنها لم تتصور أن 
يجىء هذا التدخل بموافقة صريحة من الاتحاد السوفيق 
الذى أيد مشروع القرار . وبموافقة ضمنية من الصين التى 
أمتنعت عن :التصويت عليه , وكان اعتراضها - بوصفها 
من الأعضاء الخمسة الداتمين. فى مجلس الأمن الذين 
يملكون حق الفيتو , كفيلا ياسقاطه »١‏ . 

ومن هنا كان حرص الأستاذ هيكل فى كتايه على ادانة 
هذا القرار تاريخيا ؛ وعى سحب الشرعية الدولية من 
قوات التحالف الدولى ؛ وسحب الشرعية الدولية أيضا 
من عاصفة الصحراء وحرب الخليج ! والالحاح على أن 
هذه القوات لم تكن قوات تابعة - بالضبط - للأمم 
المتحدة , وأن الجنرال نورمان شوارتزكوف آنا هو يجرد 
قاتد أمريكى بدليل أنه لم يكن يرتدى فوق رأسه 
« البيريه الأزرق » الذى ترتديه قوات الأمم المتحدة ! 
وكل ذلك لخدمة وجهة النظر العراقية . التى كانت ترى 
الأمور من منظور مقلوب وهى واقفة على رأسها والعالم 
واقف على قدميه ! , فقد كانت ترى فى حرب الخليج حربا 
غير شرعية خاضتها قوات غير شرعية ضد العراق , 
وترى.فى قوات الاحتلال فى الكويت قوات شرعية لأنها 
قوات تحرير استردت قطعة من التراب الوطنى كان تابعا 
الولاية البصرة وقصلته عن العراق أيدى بريطانيا ! 
ومن حق الأستاذ الكبير هيكل أن يعتقد ما يشاء مما 
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تراه القيادة العراقية', ولكن من واجبه احترام عقل 
القارىء الذى بنظر إليه نظرة تقدير واحترام . فلا يدافع 
دفاع المستميت عن باطل كان رجل الشارع المصرى 
البسيط يدركه فى صورته الصحيحة منذ البداية . لقد 
كان احتلال العراق للكويت باطلا بطلانا يفقأ كل عين , 
وكان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقاتون الدولى 
وميثاق جامعة الدول العربية وكل الأعراف الدولية , 
وبالتالى فإن أية قوات عسكرية تقوم بتحرير الكويت من 
هذا الاحتلال الآثم هى قوات شرعية بدون ريب ٠‏ وأية 
حرب يخوضها المجتمع الدولى ضد العراق لتحرير 
الكويت هى حرب شرعية لا شبهة فيها . وذلك هو 
التوصيف الصحيع للشرعية الدولية 6 

ومن هنا فإذا اغتمد الأستاذ هيكل على الرأى القاتوى 
الذى أدلى به عدنان الباجهجى الذى يشترط لشرعية 
التدخل العسكرى اعلان مجلس الأمن فشل العقوبات 
الاقتصادية أولا , فإنه يتطلق فى ذلك بما كانت تتمتاه 
القيادة العراقية من استدامة احتلاها للكويت عامين أو 
أكثر - وفقا لقدرة الدول الصديقة . وعلى رأسها 
الأردن . على تمكين العراق من مواجهة هذه العقوبات 
والتغلب على آثارها ؛ - تكون فيها القيادة العراقية قد 
تمكنت من طرد معظم الكويتيين من الكويت ٠‏ وتغيير 
التركيب الاجتماعى لشعب الكويت باحلال العراقيين 
محل الكوبتيين . وزيادة عدد الفلسطينيين بالدرجة التى , 
لا تخل بالتفوق العراقى , ومكافأة الدول الصديقة عن 
طريق احلال اليمنيين والسودانيين والتونسيين محل 
المصريين . وعندما يتبين مجلس الأمن أن العقوبات 
الاقتصادية قد فشلت ويقرر استخدام القوة العسكرية , 
تكون الكويت قد تحولت كلية الى كويت أخرى غير التى 
اجتاحتها القوات العراقية فى ليلة ؟ أغسطس 
! - أى تكون قد حولت من الناحية الفعلية الى 
المحافظة العراقية رقم 14 . بعد أن كان هذا التحول 
الذى أعلتته القيادة العراقية يوم 4 أغسطس ١94٠‏ 
تحولا فى الشكل لا المضمون ١‏ 
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حين غزا النظام العراقى بامر من صدام حسين ارض الكويت ٠.‏ 
تحركت المجموعة الأوروبية وراء امريكا .. كانت هناك مسافة بين 
امريكا والمجموعة الاوروبية . كانت امريكا تسبق المجموعة 
الاوروبية دائما . 

كانت لها المبادرة , وكانت اسرع فل اتخاذ القرار , وكانت اسرع في 
حشد قواتها بملى المستوى العسكرى . كما كانت تحركاتها على 
المستوى الدبلوماسى واضحة ومؤثرة . 

وحين ارتفعت رؤوسنا ‏ رغم رضانا ‏ بالسؤال عما يحدث .. قيل 
لنا ‏ انه النظام العالمى الجديد . .. انه نظام يرفع راية ال#عدل ويؤدب 


ومرت التجربة الاولى التى امتحن بها هذا النظلم , تجربة 
| الكويت. » وجاعت التجربة الثانية , وهى تجربة البوسنة والهرسك 
إن _ماحدث من اهوال وفظائع في مسلمى البوسنة والهرسك 
ومسيحييهم لا يقل فظاعة عما حدث لاهل الكويت 
لماذا بادرت امريكا *وكان ايقاعها سريعا . ولماذا تتعامل اليوم مع 
ازّمة البوسنة والهرسك بإيقاع بطىء بثير الشكوك 
هل كان بترول الكويت هو السر فى نشاط امريكا واندفاعها 
يومئذ ؟! أن اجابات هذه الاسئلة قد اصبحت واضحة 
على اى حال .. ان المجموعة الاوروبية تحركت اخيرا وبدات 
تبحث في امكانية العمل العسكرى ضد الصرب .. ايضا حذرت الامم 
المتحدة انها قد تلجا لفك الحصار حول مديتة سراييفو اذا لم 
تستجب القوات الصربية وتوقف حمام الدم القائم 
ورغم بطه الامم المتحدة والمجموعة الاوروبي ٠ ٠.‏ الا اننا نتمنى كن 
الأمل هذه حقيقية . وان يتم عمل شىء لانقاذ الملايين 
هق انفسهم من كثرة الجراح وقلة الدواء واتطعام 
:“إن النظام الدولى الجديد يواجه امتحانه العسير وليس املمه 
| اللتجاح سبوى حل واحد . .. ان يحرر اهل البوسنة والهرسك عسكريا 
| كما حرر اهل الكويت .. وبغير ذلك سيتهم النظام العالمى الجديد بانه 
تخصض فق تحرير البترول لا البشى . 


أحمد يهجت 


إذا كان الفقه الإسلامى يعطى للمجتهد الذى أخطا 
أجراء والذى أصاب أجرين. فإن الاستاذ هيكل يستحق 
ثلاثة أجور لانه اصاب واخطأ معا اصاب حينما آقران 
احتلال العراق لم يكن مقبولاء ولم يكن ممكنا السكوت 
عليهء وأن العراق وقع فى خطايا فاحشة فى عملية حساب 
القوى» وأخطا حينما استخدم لغة لاتناسب مقتضى 
الحال» وأرجع الحدث الجلل مؤامرة ويد الفتنة المجهولة 
التى تحركها عناصر كونية جهنمية وراءها السولايات 
المتحدة. متجاهلا النظنام صاحب الفعل والحدث. ولانه 
أهمل المصلحة العربية فى ضرورة تحرير الكويت. وربما 
كان الخطأ الأكير لاستاذنا وهو الفقيه بتوازتات القوى 
وحساباتهاء والتقاء ‏ وتناقضاتهاء وإدئرة 
الأزمات والصراعات وطرقهاء آنه فى النهاية, وبعد أن 
وصل إلى الازمسة - الحرب ‏ اجتسذبته الروايات 
والحكاوى بعيدا عن السبل والمقاصد. 


مؤلفنا يستمر فى الخط الذى اكده طوال 
ض التحفظات والجمل الاعتراضية هنا 

لام دولى يسق يستهدف العالم العربى وفق 
» تسعى إلى «حصره فى تناقضاته 


فالاتقسام العربى حاد وقاطع والشكوك 
والهواجيس غالبة وغلابة بين كل العرب. وتجاه العالم فإن 
الأمة تشعر بالحصار والاختراق ولكن الامم العظيمة. لو 
كانت حقا عظيمة - وحدها هى التى تستطيع أن 
حجب وسحب الدخان وتلمح السماء الزرقاء م 
ونسال الاسئلة الصحية: من اين نبدأ او إلى أين نتجه ونسير. 


ولعل نقطة البداية دوما أن نقسوم بحساب الخسائر 
ونضعها فى حجمها الصحيح بلا مبالغة ولا مزايدة قيعد كل 
حريق واعصار فإن العاقل يبحث عما تبقى فلعله ليس 
بالقليل. وخلال ازمة - حرب الخليج فلايد ان كثيرا من 
| العرب والمسلمين دعوا العزيز القدير ليس رد القضاء ولكن 
اللطف فيه. وكان الله لطيفا بآكثر من قدرة البشر على الشكر 
والحمد وتعالوا ننظر إلى حساب الخسائر بين ما كان مقدرا 
ومتخيلا وما حدث بالفعل ول الواقع: 
إن القوات الاجنبية التى وصلت إلى حوالى نصف مليون 
جندى جاءت إلى المنطقة وذهبت كما كان مقررا بعد أن ظن 
البعض - وبعض الظن إثم - أنها لن ترحل ابدا. 
ترأوحت كافة التقديرات حول تكلفة الحرب عل الأمة ما 
بين نصف تريليون وتريليون دولار. بحسابات التدمير الكلى 


5 للعراق والكويت وتكاليف المعارك العسكرية وحرائق النفط 


«أصييت الآمة 
أشلاء متنائرة: مدن وقبائل» حقول بترول وأطلال مدن 
- صحارى ووديان - أغنياء وفقراء - جيوش مسلحة 
وجماهير عزل - قصور وقبور - دول يسر ودول عسر 
- دول فائض صالى ودول فائض سكانى - إلى اخر مآ 
تحفل به الكتابات المعاصرة من تعبيرات». 

وهكذا فإن المعادلة التى قادت إلى حرب الخليج بقيت 
بعدها وبمزيد من الحدة والعنف ولذا - وحسب وجهة 
نظر استاذنا - فإن حاضر الامة ومستقبلها لا يحوطه 
سوى الظلال والظلام والياس, اللهم إلا من بعض 
الاحتمالات التى قد يكون لها تأثير إيجابى ترتبط 
بحركة التعليم والتنمية والشباب والمراة والشروة 
العربية. 

ول الحقيقة أن هذه النظرة لحاضر ومستقيل الامة لا 
تقتصر على الاستاذ ميكل وحدهء فهى شائعة فى كل الكتابات 
العربية قبل حرب الخليجء ويعدها اصبحت أشد قسوة ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن حرب الخليج كانت خسارة كبرى 
صافية للامة مادية وبشرية ومعنوية. ولا نريد هنا أن نكرر 


وخسائر البيثة وهذا التقدير بعد الحرب تواضع ليقراوح إلى 
مابين ماثة وخمسين إلى مائتى مليار دولار شاملة عودة 
الكويت والعراق إلى أوضاع ما قبل الحربء وهذه خسارة 
؛ فادحة بكل المقابيس ولكنها أقل بكثير مما كان متوقعا. 

| وقد كان مقدرا أن اطفاء حرائق النفط فى الكويت سوف 
تتكلف عشرين مليار دولار وحدها وتستغرق ما بين ثلاث 
وخمس ستوات ولا تعود الكويت إلى إنتاج النقط قبل عامين 
اخرين ولكن ما حدث أن اطفاء الحرائق استغرق ستة شهور 
وبتكلقة قدرها 1.0 مليار دولار وبعد عام واحد من الحرب 
وصل إنتاج الكويت من النقط إلى حوالى مليون يرميل يوميا 
ومع نهاية هذا العام يعود الكويت إلى معدلات انتاجه 
الطبيعية, 


وكان مقدرا أن تتراوح تكاليق أعمال الكويت ما بين مائة 
ومتتى مليار دولار وآلان قإن التكلفة لن تتجاوز ستين مليار 
دولار يعود الجانب الاعظم منها (* ؟ مليار ذولار) إلى أن 
الحكومة الكويتية قررت أن تعوض أقراد الشعب الكويتى عن 
كافة الخسائر والتضحيات المادية والمعنوية التى تحملوها 
خلال عملية تحرير بلدهم من الاحتلال ولعلها السابقة الأ ولى 
من نوعها فى التاريخ. 


ينا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ن مقدرا أن تكون خسائر التحالف العربى الدولى من 
الااد مشرات الأشوف واكن ما حدث انها لم تفقد القات 
وعل الجاتب العراقى فإن أول التقديرات التى صسورت أن 
العراق خسر ١6١‏ آلف قتيل ثم اخذ هذا الرقم فى التواضع 
حتى وصل إلى ١4‏ آلفا ونتوقع أنه بعد أن تزول دواعى 
الكتمان على الجانب المراقى أن تجد هذا الرقم اقل من 

“ الحقيقة. 


الجائب العراقى - وعلى عكس ما هو شائع فإن 
العراق لم تطله يد التدمير بالقدر الذى حدث لامانيا مثلا: ولم 
تكن بقداد (درسدن) أخرى الواقع الذى انتهت اليه الحرب 
كان أقل من ذلك بكثير فمحطات الطاقة وتنقية المياه لم تدمر 
- كما قال لنا الاستاذ هيكل فى طبعة كتابه العربية وإتما 
اصعليت فل معظمهها كما ذكد الاستة وس وي ار مده 
الانجليزية والواقع أنه بعد عام من الحرب فإن ثلثى هذه 
المحطات عادت إلى سابق عهدها وما تبقى اما انه تنقصه قطع 
غيار. أو لانه واقع فى مناطق كردية. لا تسيطر عليها الحكومة 
العراقية أو لاترغب ق إصلاحها لأسباب ليس هنا مكان 
بحثهاء وبعد عام واحدد من الحرب فإنه من بين ١7‏ جسرا 
جرى ضريها خلال الحرب فإنه تم إصلاح تسعين منهاء 
وتفيد الصادر العراقية أيضا أن قدرة العراق الان على إنتاج 
النفط يمكن أن تصل إلى ثلاثة ملابين برميل يوميا وهى 
تقترب كثيرا من قدرته قبل الحرب وكل من زار بغداد مؤخرا 
افاد أن عد الابنية التى تم تدميرها بالكامل لا يزيد على 


أصابع اليدين بما فيها مبنى وزارة الدقاع ومقر حزب البعث 
اللي الم وهم السذين اشتهروا من خلال شبكسات 
التليفزيون العالمية. . 

كان متوقعا أن الحرب سوف تؤدى إلى كارثة بيئية كبرى 
نتيجة أن العراق قام باطلاق النفط إلى الخليج واشعل النار ف 
:اجإلا بكر نفط كويتَيَة وتحدث البعض عن انتهاء الحياة 


البحرية فى الخليج. 
سوف تؤدئ إلى خسائر تقترب من (الشتاء النووى) الذى 
يعقب حربا نووية ولا جدا أن تعرضت لاضرار ولكن 
ظلت فى الحدود التى يستطيع البشر التعامل معها فقد كان 
للإسراع باطفاء الحرائق اشر فى التقليل من حجم الضرر كما 
امكن معالجة اثار ثمانية ملايين برميل نفط فى الخليج حتى 
أن تقريرا مسدر مؤخرا عن اليونسكو اكد أن الرصيف 
المرجانى فى الخليج لم يتضرر بسبب بقعة النفط العائمة لأنه 
تم شغطها بسرعة وتكريرها وبيعها. 

وبالنسية للتكلفة المالية للحرب والتى بلغت - كما اسلفنا 
- 57,187 مليار دولار فإن 4,145 مليار منها كان فى شكل 
مساهمات عينية (أى /١1,87‏ من إجمالى التكلفة) وهى 
قدمت أما فى شكل نفط جرى احتساب ثمنه على أساس 
الاسعار العالمية (التى وصلت أجيانا إلى ٠‏ + دولارا للبرميل) 
وليس على اساس التكلفة الفعلية (دولار واحد للبرميل) وإما 
انها كانت فى شكل غذاء وماء واتصالات أي أنه اعيد تدويرها 
فى اقتصاد السعودية والإمارات. 

إن العراق رغم الجريمة التى ارتكبها نظامه بقى موحدا 
وهو الذى بدا فى الاسابيع التالية للحرب معرضا للتقسيم 
والتفتيت ولم يكن ذلك ممكنا بدون إرادة دولية وعربية اتفقت 
على خعرورة الحفاظ عليه مستقبل يتمكن فيه شعبه العريق ا 
وضعه ضمن صفوف الامة لاخصما لهاء وبقى العراق قوة 
دفاعية كافية لردع من تسول له نفسه الاعتداء عليه تشمل 
اقوات برية حجمها 6١‏ آلف فرد. -7١5؟‏ دبابة و1180 


قال لنا البعض الاخر أن الحرائق , 


التاريخ : 

قطعة مدفعية و4 514 عربة مدرعة وعددا غير معروف من 
الطائرات وكان بقاء هذه القوات - على عكس ما يقوله لتا 
الاستاذ هيكل - متعمدا لابقاء نوع من التوازن اتيجى 
بين العراق وايران, لم يكن ممكنا للقيادة العراقية اخفاء هذه 
القوة كما يوحى لنا استاذناء ولا جدال انه كانت هناك خسارة 
فاسمة ف زوال القدرات التكنولوجية العسكرية العراقية, 
وهذه كان يمكن تحسب ضمن المعادلة العربية - الإسرائيلية 
التكنولوجية إلا أن غزو العراق للكويت خلق صعوية هاتلة فى 
اقناع العالم ب » رم محاولات مصر ف هذا المجبال.. ومع 
ذلك فإن المعرفة التكنولوجية - وهذه غير المعدات والتجهيزات 
- انتقلت بالفعل وهى فى عقول العلماء والياحثين وى 


التصميمات والمعامل. 


إن الانقسام العربى - حكومات وشعويا - خلال الازمة 
كان كبيرا وخلق جروحا من النوع الذى لا يندمل بسرعة ولكن 
مما يخفف هذه الفجيعة أن الأغلبية ب 

ب . يه تحت 
دعاوى شتى فإن احدا منهم لم يقدم مساعدة تتذكر 
اقتصادية أو عسكرية أو دبلوماسية للنظام العراقي: وبعد 
الحرب - ورغم الكارثة - فإن مؤسسسة الجامعة العربية على 
ضعقها الذى زاد - فإنها بقيت على أى الأحوال كبيت يمكن ان 
ياتى اليوم الذى يستخدم فيه لصالح الأمة. وبعد أكثر قليلا 
من العام بعد الواقعة الكبرى. فإن تونس والجزائر تمكننا من 
تطبيع علاقاتهما مع دول الخليج ومصر وسوريا وتفاوضت 
عمان مع اليمن على الحدود وصدرت اشسارات من صنعاء 
والرياض عن رغبتهما فى التفاوض حول الحدود بيتهما وليس 
ذلك كثيرا ولكن ريما لن يصير الدم بعد كل شيء ماء. 

وربما كانت آهم علامات لطف الله بالعرب بعد قضائه 
النافذ والتى تستحق الشكر والحمد ان الكويت تحررت بعد 
سبعة شهور فقط من الحتلال وهذه سابقة لم يعرفها 
التاريخ المعاصر فضلا عن القديم. 

تكرر مرة أخرى وحتى لا يساء فهم ما سبق أن حرب 
الخليج كانت خسارة صافية وفادحة للامة بأسرها ولكن 
الاكتفاء باقرار هذه الحقيقة ثم الوقوف عندها ولطم الخدود 
وشق الجيسوب حسولها لا يؤدى إلى شىء سسوى الشلل 
واستمرار الكارثة باشكال أخرى. اما إذا كان المطلوب 
تجاوزها - وهذا لساس حوارنا مع الاستاذ ميكل فإن علينا 
أن نبحث بين الركام والانقاض عما تبقى وريما حتى فإننا لن 
نعدم أن نجد بعض المكاسب التى تحققت: 

إن أغلبية العرب - اثنتى عشرة دولة - وقفت موقفا 
حاسما ضد الغرو العراقى وشاركت تسع دول فى عملية 
تحرير الكويت وهو موقف يحسب لهم لآ عليهم اخلاقيا 
وقانونيا فقد طبقوا على العربى الشقييق نفس المعايير التى 
يريدون تطبيقها على الخصوم الحاليين أو اللحتملين وقد يرى 
كثير من الكتاب العرب آن الاخلاق والقانون ليستا عملة 
سائدة فى العلاقات الدولية وأن الغسرب له مكيالان واحيانا 
عشرة مكاييل للتعامل مع العالم. وهذا صحيح ولكن عدد 
المكابيل يتصاعد مع تصاعد عناصر القوة وعندما تكون القوة 
محدودة فإن استخدام مكيال واحد أخلاقى وقانونى يصبع 
من ضرورات الفطنة والحكمة وق زمن يتزايد فيه الاتصال 
العالمى بوتائر سريعة فإن الاتساق الاخلاقى والتمسك 
بالقانون الدولى هو مكسب لا يتبغى التقريط قية. 

أنه لآول مرة فى تاريخ العرب الحديث تكونت قيادة 
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عسكرية عربية موحدة بالمعنى العاصر للكلمة قبل وأثناء 


حرب اكتوبر 11117 تكونت قيادة عسكرية موحدة بين مصر | . 


وسوريا ولكن مهمتها لم تزد على التنسيق بين القيادات العليا 
ولم تنصرف إلى الإدارة المتكاملة للعمليات العسكرية. وهو 
الامر الذى حدث لأول مرة خلال حرب الخليج الثانية بين 

وهى تجرية جديدة للعمل العربى 


الحرب العالمية 
انشاء حلف الاطلنطى بعد اربع سنوات من انتهاء الحرب عام 
لطلحة 

ومرة ثالثة ولان كثيرين من العرب مغرمون بسوء القهم» 
فإن الحرب كانت خسارة صافية إلا أنه وبعد آن وضعنا 
الخسائر فى حجمها ورأينا أن التجربة لم تكن شرا مطلقا فإن 
ظلمة الليل الحالكة السواد تتطوى دائما على عناصر طلوع 
الفجر ويبقى أن موارد المة البشرية وا مادية - دون تهوين أو 
تهويل - تعطيها أكثر من سبب للأمل, فالعرب وعددهم الان 
يصل إلى 7٠١‏ مليون تسمة يشكلون سوقا متسعة وهو أحد 
عناصر القوة المهمة فى «النظام العالمى الجديد» وتتزايد أهميته 
كلما كان التكامل متاحا على امتداد الوطن العربى كله» أو 
حتى بين اجزاء منه وحتى با معايير الاقتصادية البحتة فإن 
أسواق السعودية ودول الخليج ومصر وسوريا كل على حدة 
تفوق بمراحل الحجم المحدود للسوق الإسرائيلية. 

وقد سبق وذكرنا أن سنوات الاستقلال لم تذهب عبثا وأن 
القاعدة التعليمية والعلمية والتكتولوجية العربية تتسع كما آن 
الطبقة الوسطى فى كل البلدان العربية تتمو باطراد وهى عادة 
محرك التنمية الرئيسى فى معظم البلدان. وفوق ذلك كله فإن 
مستقبل النفط والغاز العربى - وكانا دوما مفتاح التتمية ف 
المنطقة العربية كلها طوال العقدين الماضيين كما اسلفنا ل 
مقالة سابقة - مبشر بكل المقاييس. فالاحتياطى التفطى 


العربى وصل مع مطلع التسعينات إلى 771,4 مليار برميل آي : 


ما يصل إلى 7١.7‏ من الاحتياطى العالمى وى عام :115 
فإن إنتاج الدول العربية من النفط وصل إلى 11.1 ملييون 
برميل فى اليوم أو بنسبة 57.7 من الإنتاج العالئى وفى ذات 
العام فإن احتياطات الدول العربية من الغاز الطبيعى - وهى 
مصدر أساسى للطاقة فق القرن الواحد والعشرين - وصلت 


إلى 0,1 تريليون متر مكعب - أو 11,71// من الاحتياطى 


العالمى بينما كان إنتاجها 01 مليار متر مكعب أي /ا,* 


من إجمالى الإنتاج العالمى وهى نسبة قابلة للزيادة خلال ' 


السنوات القادمة مع زيادة الومى البيئى فى العالم. 

وإذا علمنا وفق بعض التقديرات انه حتى نهاية هذا القرن 
فإن السوق الروسية سوف تتحول من التصدير إلى 
الاستيراد وهو ما يعتى زيادة القجوة بين العرض والطلب 
العاميين بحوالى © ملايين يرميل فى اليوم وان انتاج بحر 
الشمال سوف يبدا بالاتخفاض بدءا من العام 1147 بما قد 
يصل إلى نحو /٠١‏ آلف برميل يوميا وكذلك سوف ينخقض 
إنتاج الولايات التحد: 


الصناعية فإننا ندرك أن. بيرة 
الاقتصاد العربي من ركود الثمانينات ويستائف نموه وفق 
معدلات متسارعة خاصة مع تخلى الدول العربية عن نظم 


السوق المركزية إلى نظم السوق الحرة وهو الامر الذى بدا 
يحدث بالفعل فى كل الدول العربية ينتظر أن تؤتى ثمارها 
خلال السنوات القادمة. 

اليس معنى هذا اننا نمسك بخناق العالم وان كنوزنا 
المدفونة اسطورية ولا مثيل لها فيجب الا ننسى أن العالم 
العربى يبدأ من نقطة متدنية من التقدم. قالناتج الإجمالى 
العربى كله لايزيد كثيرا على الناتج الإجمالى لبلد اوروبى 
متوسط القيسة مثل اسبانيا ويقل كثيرا عن نلثى الناتج 
الإجمالى لإيطاليا رغم الفارق الضخم فى المساحة وعدد 
السكان وال موارد الاقتصادية, وآن قيمة كل الصادرات العربية 
البترولية لا تزيد على تكلفة الخدمة الصحية فى الولاي 
المتحدة ومساحتها وسكانها يماثلان العالم العربى تقريياء 
ولكن النقطة التى نود التأكيد عليها انه بعد التعرف على 
خسائر حرب الخليج وحدودها والمكاسب التى تحققت لى هذه 
الحرب على قلتها والامكانيات والموارد المتاحة وللحتملة فإن 
العصر العربى القادم ليس بالضرورة ان يكون مظلما 
ومأساويا بالطريقة التى يقدمها لنا الاستاذ شيكل وكثيرون 
غيره على الساحة العربية, وأن حرب الخليج على ماسويتها لم 

فالمسالة هى أن المستقبل هو ف البداية والنهاية وفى الأول 
والاخر صناعة بشرية يحكمها ما هو متاح للامم والشعوب 
من اختيارات وطرق وسبل ومن المدهش أنه يعد الحدث 
الاعظم فإن العالم العريى غرق فى يأس مطبق وتتراوحت 
الدعاوى بين الذين يريدون خلع رداء العروية من جانب 
والذين وصلوا فى النهاية إلى أن العروبة صارت (مستهدفة) 
إلى الدرجة التى لا يصير هناك بصيص ضوء آمل من جاتب 
آخر وهكذا التقى الطرفان على تناقضهما على تجاهل منا هو 
متاح فى الواقع من خيارات تعظم المكاسب وتقلل من الخسائر 
ولعلنا لا نقالى كثيرا إذا قلنا آن حرب الخليج رغم ان الحير 
الذى سال عنها على الصفحات كان أكثر من الدماء التى 
سمالت فى ميادين القتال. إلا أنه حتى الان لم يأخذ الأمر الجلل 
ما يستحقه من جدية فى الدراسة والفحص ولعلنا لا تنتظر 
كثيرا فالز. والوقت يمضىء ومالم نتعلم الدروس 
الصحيحة للمحنة فعلينا آلا نندهش كثيرا إذا ما تكررت. 

ول ختام هذه السئسلة من المقالات فإن هناك رسالتى 
شكر واجبتين الاولى للقارىء الذى اهتم بها واتصل بى 
للتعليق أو المناقشة منذ الحلقة الأولى واشهد انه رغم أن 
البعض طلبنى بالتوقف عن الكتابة لأنه لا يجوز (الهجوم) 
على هيكل والبعض الاخر حثتى على (الهجوم) على الرجل 
بقسوة فإن الاغلبية العظمى وصلت لها رسالتى التى تقوم 
على حوار مع كاتب متميز حول حدث غير عادى وعن القضايا 
والرؤى الكبرى التى تحكم نظرتنا للعالم ولانفسنا. 

أما الرسالة الثانية فهى للاستاد هيكل نفسه الذى اتاح لنا 
هذه الفرصة قضايا جوهرية ان وان مراجعتها بكل 
الجدية اللازمة فقد كان أول من طالب بالحوار على أساس من 
الحجة والمنطق حول كتابه طالما أن هناك ما يكفى من الود 
الذى لا يفسده اختلاف الرأى؛ وسسوف يحسب له دوما اجر 
الجهد والمحاولة اصاب أو اخطأ أو كلاهما معا!؟ 


+ باحث سياسى معروف تنشر مقالاته بترتيب مع 
جريدة «الراية» القطرية. 


الخليع تخريح سياسى فى ازمة مستمرة 
لطفى الخوى ‏ مركز الدراسان السياسية والاسترانيجية ‏ الأهرام 1441 
0] ينطلق المؤلف فى هذا الكتاب من مسلمة رئيسية وهى ان ماعرف باسم 
ازمة الخليج وحربها . نتيجة احتلال العراق للكويت , ليس الا احلا 
العوارض الصارخة للازمة الحقيقية الكامنة والمستمرة فى العالم العربى . 
دون ما علاج جدى وجذرى حقى هذه اللحظة ٠‏ ومن ثم فهو يحاول البحث 
عن هذا العلاج , من خلال + تشريح سيلمى ٠‏ معمق إل هذه , الازمة 


سقوط جدار برلين العربى 
ال ازمة الخليج ٠‏ علامات 


ومفتاح سر هذا الكتاب ‏ براد 
التاريخى فق المنطقة العربية ٠‏ . 


.. والعالم . ولآن جامعة 
٠‏ غير قادرة على ملء هذا الفراغ . فلن ذلك 
يغرى نظام الحكم وزعامته ٠‏ فق هذا البلد العربى او ذاك . عندما يستشعر 
قوته العسكرية - بالباطل أو بالحق ‏ الاقدام على شقل هذا القراغ بالعنف 
ولو كلن غير مشروع . وذلك على اساس مبدا أن ٠‏ الغاية القومية تبرر 
الواسطة القهرية » وتضاعف هذا الاغراء ‏ إل التسعينات ‏ حيث تتراكم 
المتفيرات الدولية الهائلة من اجل بناء نظام دولى جديد . لامفر وان يتدخل 
ال معالجة الأمور بطريقته فل المناطق الاقليمية التى تفتقر الي نظام يسيرها . 
او يضطر الى التعامل مع الانظمة الاقليمية القائمة من خلال مليبرز على 
راصها من ٠‏ قيادة قوية ٠‏ . 
وبراى المؤلف ان هذا المنظور الموضوعى , الذى يمكننا من الوصول الى 
رؤية. واقعية وتحليل عميق لحقيقة ازمة الخليج وحريها . ويمنحنا لل 
الوقت ذاته القدرة للاجابة الدقبقة قدر الامكان . عن السؤال المركزى : 
ما افعمل بعد الأزمة والحرب 5 8 
من هنا يكون التعرف على خلفيات واهداف حركة العراق ضد الكويت 
ومشروعها لبناء نظام عربى بقيادته . لملء الفراغ فى الساحة القومية . هو ' 
نقطة البداية المنطقية للجواب عن هذا السؤال المركزى . (او سؤال 
الاسئلة ) .. 80 
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ووس يكل سد ام 
الومقا م صلاح الدس؟ 


0 عبد المظيم رمضار 


ربما كان أقرب ما يكون إلى العقل عندما يقرأ 
المرء كتابا يكتبه مصرى عن حرب اشترك فيها 


الجيش المصرى مثل حرب الخليج . أن يخصص 
هذا الكاتب صفحات من كتابه يتحدث فيها 
عن دور هذا الجيش فى تلك الحرب . خصوصا 
إذا كان هذا الدور مشرقا شهد به أعظم قادة 
هذه الحرب التى اشتركت قيها جيوش ثلائين 
دولة ٠‏ وخصوصا أيضا إذا كان هذا الدور 
ب يتطلب شجاعة من نوع خاص يعد دعايات 
النظام العراقى السوداء عن الموانع الخطيرة 
التى أعدت على مدى ستة أشهر طويلة من بدء 
الاحتلال لكى تنسف وتدمر كل من يجرؤ على 
الاقتراب منها ! 
لذلك فانها تعد مفاجأة حقيقية أن يتحدث الأستاذ الكبير 
هيكل عن كل شىء الا عن هذا الجيش الذى استبعده تماما 
من حرب الخليج , كأنما هو وهم من الأوهام وليس حقيقة 
واقعة فرضت نفسها بدماء الشهداء . 
وفيا يبدو أن الأستاذ هيكل شعر بأنه مطالب بتقديم 
توضيح لهذا الاغفال المتعمد لدور الجيش المصرى ٠‏ فقى 
حديثه الذى نشر بمجلة المصور يوم 4 مايو 19817 , سئل 
على أسباب « تهميشه الدور المصرى » . فقال :« إذا كنت 
تتحدث عن الجانب العسكرى , فقد تجنيت الحديث فيه . 


لقد كنا آمام أول حرب جوية فى التاريخ . هذه الحرب كان 
من المؤكد أنها ستصبع حرب جو بالدرجة الأولى . وحرب 
صواريخ . والنى حسم نتائجها كان الجو والصواريخ .. 
القد كان هناك باستمرار تصور عند كل الاستراتيجيين فى 
العام أن الطيران من الممكن أن يعمل الدور المساعد 
للقوات البرية لكن أى نصر لا يتحقق الا بالوجود من 
خلال القوات البرية على الأرض . هذه الحرب أكدت أنه لم 
يعد من الضرورى أن تحتل الأرض » 1. 
هذا ما قاله الأستاذ هيكل حرفيا , ونشر بمجلة المصور ولم 
ينكره . ولما كانت حرب الخليج قد اشتركت فيها قوات برية 
' وصل عددها إلى نصف مليون جندى . ققد كان عليه أن 
يفسر هذا التناقض بين قوله السابق وهذه الحقيقة 
الدامغة , وقد فسره تفسيرا غريبا . فقال بالحرف الواحد : 
«تم وضع قوات برية وذلك إذا حدث أى تطور 
مفاجىء ( ! ) أولا : تمنع العراقيين من الدخول والقيام 
بمعركة داخل السعودية كنوع من الطهروب من ضرب 
العراق ( ١‏ ) لقد تم عمل درع . درع الصحراء نفذت 
بالكامل . أما عاصفة الصحراء فلم ينفذ منها الا الشق 
الجوى ( ! ) .. لاشىء الا الحرب الجوية . الحرب الجوية 
بدات من يوم 17 قيراير حتى يوم 74 , والحرب البرية لم 
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'يحدث فيها شىء (1). 


هكذا بكل بساطة لخص الأستاذ هيكل حرب الخليج . 
وهكذا - بكل بساطة - تهرأ على الحقائق التاريخية لمجرد 
رتجنب الحديث عن دور القوات المصرية فى كتابه . لأن هذا 
الدور ينتمى إلى الحرب البرية . وهى حرب « لم يحدث فيها 
شيء »! - حسب قوله - ولأن حرب الخليج - كيا قال - 
« أكدت أنه لم يعد من الضرورى أن تحتل الأرض » 1 
ومؤرخ متواضع مثلى أن يأسف لكل هذه الأخطاء التى / 
وقع فيها كاتب كبير مثل الأستاذ هيكل . وأوها ما حاول 
تأكيده من أن حرب الخليج هى' أول حرب جوية فى 
التاريخ ! وتبريره ذلك بأن « الذى حسم نتائجها كان الجو 
والصواريخ » . وأن القوة الأمريكية انما كانت توجه 
كلامها إلى عام المستقبل وتقول ٠:‏ الآن أستطيع أن أحقق 
نصرا دون أن أتورط على الأرض . وأستطيع أن أعاقب 
دون أن أدفع الثمن لذلك ٠»‏ 
فقد نسى الأستاذ هيكل - أو أنه أراد أن يتناسى -١‏ 
أن أول حرب جوية فى التاريخ . بهذا المعنى الذى ذكره 
. ماما , لم تكن حرب الخليج , وانما كانت حرب يونية 
7 ! فهل يستطيع أن ينكر أنه بعد الضرية الجوية 
الاسرائيلية التى قضت على الطيران المصرى على أرضه , 
انتهت المعركة تماما . ولم تعد هناك سوى نزاعات أقرب الى 
نزاعات الموت منها بالقتال الحقيقى بين الجيوش المتكافئة ؟ 
وألم تستهدف اسرائيل بالضرية الجوية الى أعدت ها على 
هذا النحو . أن تنهى الحرب بالفعل لصالحها , حيث.لم يكن 
فى وسع القوات المصرية القتال فى صحراء سيناء دون غطاء 
جوى فعال يشاركها المعركة ؟ 
فأى جديد أتى به الأستاذ هيكل يبيح له أن يفخر على هذا 
النحو بهذا الاكتشاف الخارق الى حد أن يبنى عليه إهماله 
لدور القوات البرية فى حرب الخليج - خصوصا القوات 
0 حرب الخليج - خصوصا القوا 
.| أما الخطأ الثاق فهو اخفاؤه - عمدا - السيب الحقيقى 
الذى دعا قوات التحالف بقيادة الجنرال شوارتسكوف إلى 1 
تخصيص كل تلك القوة الجوية الجبارة لضرب العراق ٠‏ | 
النى صورها فى حديئه على أنه لم يكن ضريا وإفا كان | 
« قتلا عدة مرات » للعراق ١‏ ففى ص 000 من كتايه | 
يقول إن « العراق لم يتصور أن هدف الحرب كان تدمير / 


المصدر : 


التاريخ : ..... 


العراق ول يعد تحرير الكوبت 1 » - وكل ذلك فى إظار 
تصويره لحرب الخليج على أتها.لم تكن حربا لتحرير الكويت 
وإنا مير العراق ٠‏ أ 
فكيف كان هيكل يتصور - إلا من خلال رؤيته البعئية 
التى لا ترى الا ما كان يراه قادة العراق - أن يحدث تحرير 
للكويت بدون تدمير للعراق ؟ لقد تميزت القيادة العراقية 
وحدها بهذا الحساب الخاطىء , فى سلسلة حساباتها الخاطئة 


التى بدأت باحتلاها الكويت 1 بينيا كان رجل الشارع 
المصرى العادى يعرف تماما أنه لن تستطيع قوات التحالف 
تحرير الكويت قبل القضاء على القوة العسكربة والقدرات 
التدميرية للعراق , التى كان يتشدق بها وهدد بها قوات 
التحرير . ولكن هيكل يتحدث عن تدمير العراق كا لو 
كان عدوانا ارتكيته القوات الأمريكية فى غفلة من الزمن 
ومن الرأى العام العربى الذى بدأ بعدها يقيق الى هول 
الكارئة ! - حسب قوله ! ( ص 057 ). 

وينسى هيكل أن الكارثة التى كان يتابعها العالم العربي , 
والعالم كله . فى ذلك الحين , كانت كارثة الحرب التى شنها 
العراق ضد البيئة فى يناير 1991 , عندما بدأ يضخ البترول 
فى مياه الخليج بمعدل 2 ملايين جالون يوميا ! دون أن 
يكون لذلك أية ضرورة عسكرية أو هدف عسكرى , الأمر 
الذى شكل كارثة بيئية أثرت على مياه الشرب والنباتات 
العائمة والأسماك والطيور والحياة البحرية التى كان تزخر 
بها المنطقة ! ثم اختتم هذا العمل الاجرامى باشعال النيران 
فى أكثر من 77١‏ بثرا للبترول ٠‏ شكلت كارثة بيئية أخرى 
لا تقل خطورة , وكلفت الكويت نحو 0/ مليار دولار ! 
دون أن يكون غذا العمل أى مبرر عسكرى سوى الانتقام 
الأعمى الذى لم يسبق له مثيل فى طول التاريخ وعرضه ! 
هذه هى الكارئة التى أفاق عليها العالم العربى . وليست 
الكارثة الى أراد هيكل تصويرها . وهى تدمير القدرة 
التدميرية العراقية الى جعلها النظام العراقى بغيائه وحقه 
وحساباته الخاطئة تبدو موجهة نحو العام ! 

لقد قوجئ العالم العربى - الذى لم يشهد للنظام العراقى 
أى دور مؤثر فى الصراع العربى الاسرائيى - بوجود قوة 
جبارة للعراق لم يكن يعلم من قبل بوجودها ! وقد صورها 
هيكل بنفسه فى كتابه فى صورة : قوة غير تقليدية تتمثل 
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فى قوته الصاروخية وأسلحته الكيماوية التى « ركز العراق 
عليها » - على حد قوله ؛ ( ص 0080 ) . وقوة تقليدية 
تتمثل فى أكار من سين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة 
حشدها فى الميدان . بالاضافة إلى قوة جوبة ضخمة كانت 
اتتكون من قرابة سبعمائة طائرة ٠‏ وسلاح صواريخ يرتكز 
على قرابة أربعمانة منصة للاطلاق . وقد أقام أمام قواته 
حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول بحيث يمكن تحويلها الى 
خطوط نار عند اللحظة المناسية ليكون منها خط دقاع 
أول . وقد أنشأ حول مواقعه وأهدافه الحيوية شبكة من 
الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة آلاف مدفع مضاد 
للطائرات . ومع تسليم النظام العراقى يوجود فجوة 
تكنولوجية بين أسلحته وأسلحة جيوش التحالف ( التى 
يطلق عليها هيكل دائها اسم « الجيش الأمريكى » من 
منظوره البعثى ١‏ ) الا أنه كان يعتقد أن هذه الفجوة سوف 
تقل عندما تبدأ الحرب البرية التى كان يقدر ها أن تطول 
وتطول ٠‏ وتتضاعف معها الخسائر فى أرواح القوات 


الأمريكية . « فتعيد إلى الوطن الأمريكى أشلاء جنوده فى 
أكياس من البلاستيك » . فيثور الرأى العام الأمريكى 
ويضغط على الرئيس الأمريكى « لقبول حل وسط » ؛ - 
حسب تعبير هيكل , ويقصد به تحقيق أهداف صدام كاملة 
فى الكويت ! فكيف - اذن - كان هيكل يتصور - إله 
إذا كان ينظر الى المسألة من منظور القيادة العراقية ؛ - 
أن العالم الغربى المتقدم الى حشد الجيوش لاجبار النظام 
العراقى على تنفيذ قرارات مجلس الأمن . سوف تبلغ به 
السذاجة حد الرقص على طبول النظام العراقى . والاذعان 
لخطته العسكرية العرجاء ٠‏ فيوجه قواته بغياء الى الكويت 
لتحريرها . تاركا وراءه القوة العسكرية العراقية الجبارة . 
والقدرات التدميرية للعراق بدون مساس > لتنقض عليه 
من الخلف وتستعيد منه الكويت ؟ 

أ لقد كان النظام العراقى يفكر فى عأم 1481 كبا كان 
المماليك فى مصر يفكرون فى عام 1/82 ! فرغم التقدم 
أطائل فى السلاح الذى كان يملكه بحكم التقدم التكنولوجى 
أغائل . قإن العقلية العراقية التى كانت توجه هذا السلاح 
وتخطط باسمه لم تكن تفترق كثيرا عن عقلية القيادة 
المملوكية فى زمن حملة الجنرال يونابرت على مصر 1 


وللأمانة التامة فإن العقلية العراقية فى ذلك لم تختلف 
أيضا كثيرا عن العقلية المصرية الى كانت تقود جيش 
يونية 1477 التى تناست الفروق الحضارية بينها وبين 
العقلية الاسرائيلية الوافدة من الغرب . وتصورت أن 
الحرب سوف ترى كبا خططت لا هى وليس كبا خططت 
القيادة العسكرية فى اسرائيل ! ففوجنت بيسلاح الجو 
المصرى كله محطيا فى بضع ساعات من يد الحرب , وبأن 
قواتها المدرعة التى أعدتها لحرب الصحراء قد آصبحت 
مشلولة لا تستطيع سوى تحقيق ازيمة لا النصر , فانتهت 
الحرب من الناحية الفعلية فى ساعات ١‏ 

وكذلك فعلت القيادة العراقية الى تصورت أن الحرب 
سوف تجرى كما خططت لا . وليس كما خططت قيادة 
التحالف ( أو القيادة الأمريكية ! ): وسوف تتاح لها بذلك 
الفرصة لارسال الألوف من زكاتب البلاستيك التى تحمل 
أشلاء الجنود الأمريكيين إلى أمريكا لثجير الرئيس 
الأمريكى على رفع راية الاستسلام 1 


وف الواقع أنه فى طول تاريخ الصراع بين العرب والغرب 
فى العصر الحديث . لم ترتفع عقلية عربية عسكرية إلى | 
مستوى العقلية العربية العسكرية الا فى حرب واحدة فقط 
هى حرب أكتوبر 1677 ! فهى أول حرب عربية - غربية 
تتفوق فيها العقلية الغربية المصرية على العقلية الغربية 


الاسرائيلية . فتهدم فى ست ساعات خط بارليف الذى بنته 
القوات الاسرائيلية فى ثلاث ستوات , والذى كانت القيادة 
الاسرائيلية تؤكد على استحالة هدمه حتى ولو اجتمع عليه 
سلاحا المهندسين الأمريكى والسوفيق ١‏ 

وقد كان من الممكن أن تستفيد العقلية العراقية مما قدمته 
العقلية المصرية فى هذا الشأن فى تحرير فلسطين . ولكنها 
آثرت أن تستقيد منه فى شن حريها ضد إيران أولا . ثم فى 
اجتياحها للكويت ثانيا ! وقد عجزت عن اخضاع إيران 
وهزيتها أولا ٠‏ وتصورت أنها حققت نصرا على الكويت 
عندما اجتاحتها فى ساعات ثانيا . ولم تعرف أنها حققت 


هزيئة مزدوجة : الأولى هزيمتها لنفسها أمام التاريخ . لأنها 
بدلا من أن تحارب إسرائيل حاريت الكويت ! والثانية 


عندما أفلتت أسرة الصياح من الأسر - وهى الأسرة التى 
ارتبط بها قيام دولة الكويت وارتيط بها تاريخها ومصيرها 
على مدى مائتين وخمسين عاما . وارتبطت بها - بالتالى - 
شرعية دولة الكويت - فانهزمت أهداف العملية 
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العسكرية العراقية الخسيسة . واتحست المعركة ضدها 
منذ اللحظات الأولى_للحرب . ١‏ 

والمهم هو أن هيكل آخفى عمدا هذه الأسباب الحقيقية 
لضرب العراق وتدمير القدرات التدميرية العراقية ‏ فى 
إطار الخط الذى اتخذه فى كتابه , وهو خط تصوير حرب 
تحرير الكويت فى صورة حرب تدمير العراق ! لكى يصل 
بنا الى “نتيجة لم تكن ق الحسبان كان يدخرها فى جعبته 
المليئة بالطرائف . وهى تصوير الحرب التى شنتها قوات 
التحالف ضد العراق فى صورة « حرب صليبية » ! وتصوير 
صدام حسين - بالتالى - فى صورة صلاح الدين 1 
ففى قطعة درامية من كتابه . وفى صفحتى 48م 
و 07 , يلتقط بذكاء الاسم الرمزى الذى اختاره الجنرال 
شوارتسكوف للعملية العسكرية التى قامت بها القوات 
البرية فى ' قلب العراق . وهو اسم « آفاماريا » ©5م) 
(هذتعةة الذى ترجمه : « المجد للعنراء » , فيقول : « ان 


هذا الاسم الرمزى يستعيد للأذهان ( لا يذكر أذهان 
من ؟ ) أصداء صليبية من قبل ( ١‏ ) فحين دخل الجنرال 


البريطانى أللنبى فاتحا إلى القدس يوم 4 ديسمير 14117 , 
كانت قولته المشهورة : « الآن انتهت الحروب 
الصليبية » ! وحين دخل الجنرال جورو دمشق يوم 1١‏ 
بونيو 151١‏ , توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدين . ووقف 
أمامه وقال قولته المشهورة : « هاقد عدنا يا صلاح 
الدين » ! والآن جاء الدور على قائد أمريكى لكى يقول 
بعد سبعين سنة : « المجد للعذراء » 1 
فهل هذا معقول ؟ أننى أسمع منذ أعوام طويلة القطعة 
الأويرالية الشهيرة « آفاماريا » (هذممة! عم) أى 
« السلام عليك يا مريم » - التى ترجمها هيكل الى « المجد 
للعذراء » لكى يصبغها يصبغة الحرب ؛ - وهى الى لحتها 
الموسيقى العظيم « شوبرت » لكلمات قصيدة كتبها وولتر 
سكوت وترجمت إلى الألمانية . ولم يستحضر الاسم فى ذهى 
أبدا ذكرى الحروب الصليبية ! ولم أسمع طيول الحرب 1 
وإنا كنت أستمع الى ابتهلات دينية ؛ وإذا كان 
شوارتسكوف قد اختار هذا الاسم للعملية العسكرية فى 
العراق , ققد اختاره للتبرك باسم العذراء . كنا فعل صدام 
حسين حين استعار اسم معركة القادسية أيام الاسلام 
الأولى ليطلقه على حربه مع ايران 1 


٠‏ . ولكن هيكل - بعبقريته التى خاتته - يتخذ من هذا 


الاسم سليا لتنصيب صدام حسين مكان صلاح الدين , 
ويرقع هذا الحاكم الذى حارب المسلمين فى ايران , والعرب 
المسلمين فى الكويت . وقذف الأراضى السعودية بصواريخ 
سكود . ودفع بملايين العراقيين إلى حتفهم فى حروب فاشلة 
ظالمة . واستلم العراق ثرية عزيزة وانتهت على يديه الى 
دولة يعانى شعبها شظف العيش - يرفعه إلى مقام صلاح 
الدين النى حارب من أجل الاسلام , وانتصر من أجل 
الاسلام ! ويربط بين دخول قوات التحالف العراق لتحرير 
الكويت المقتصبة . ودخول الجنرال أللتبى القدس وقوله : 
« الآن انتهت الحروب الصليبية » . ودخول الجنرال جورو 
دمشق وقوله على قبر صلاح الدين : « هاقد عدنايا صلاح 
الدين » ١‏ 

ويتناسى الأستاذ هيكل أنه لم يكن هناك أى وجه 
للمقارنة بين صدام حسين وصلاح الدين , فلم يضع صدام 
حسين قوته العسكرية أبدا فى خدمة العرب والاسلام , ولم 


تكن حريه فى الكويت حربا عادلة , ولم تكن معركته مع 


الغرب دفاعا عن حق وإنما كانت دفاعا عن باطل . كيا أنه 


لم تكن ثمة وجه للمقارنة بين الحروب الصليبية وحرب 
الخليج ‏ فلم تكن القوات التى خاضت الحرب ضد النظام 
العراقى قوات مسيحية فقط (او صليبية بمفهوم 
هيكل ! ) وإنما كانت قوات مسيحية واسلامية . فقد 
اشتركت فى الحرب قوات مصرية وسعودية وسورية 
وكويتية وإماراتية وبحرينية وقطرية وعمانية ! 

ولكن الأستاذ هيكل لا يعترف بالمستحيل , مادام 
يخدم المنظور العراقى لحرب الخليج ؛ ومن هنا يتجاهل 
الثوابت فى كتابه عن حرب الخليج . فيتجاهل على مدى 
0 صفحة دور القوات المصرية , ويرفع صدام حسين الى 
مقام صلاح الدين رغم استحالة المقارنة , ويحصر دور مصر 


> فى اطار إلقلك الأمريكى الذى يتصورها تدؤر فيه وتنفذ 


مخططاته ؛ وى مسرحيته يتحول كل الأبطال الى 
كوميارس ٠‏ اللهم الا الرئيس العراقى ضُدام حسين 


: والرئيس الأمريكى جورج يوش ١‏ 0 | 
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التاريخ : ..... 


أوهام ميعل وحتائج حرب الخليع | 14 | 
وهام فم ف ا 1 ا 


بين صواريخ صدام وصواريخ هبكل ! 


5 د 

ف . عبد العظيم رمضان. 
لابد أن أصارح القارئ يأق حتى الآن لم 
أستطع أن أعثر على سبب واحد يدعو كاتبا 
مرموقا أسس لنفسه سمعة عربية ودولية 
مدوية مثل الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى 
اختيار الجاتب المخطئ فى صراع سياسى بمثل 
وضوح الصراع العراقى الكويق . الذى 
انتهى بكارثة لم يسبق ها مثيل فى طول 
التاريخ العربى وعرضه . وهى كارئة الغزو 
العراقى للكويت . فالكاتب موقف . ومن 


هذا الموقف يستمد الكاتب أهيته فى تاريخ 1 


الفكر السياسى فى بلده . وبقدر وقوف 
الكاتب بقلمه إلى جانب الحق والعدل يتميز 
موقفه عن موقف غيره من يتخذون الكتابة 
وسيلة للاسترزاق وليست وسيلة لنصرة 
الحق والعدل . 
وقد كان الحق فى قضية الغزو العراقى للكويت واضحًا 
إلى درجة أدركها بسهولة رجل الشارع فى مصر وى كل 
أنحاء العالم , وأجعت عليها كل الدول من كافة المذافب 
السياسية والأديان . فيا بال الأستاذ هيكل . يكل 
ما يملك من ذكاء وقدرة على التحليل . يعجز عن إدراك 
ما أدركه البسطاء ؟ ويضع نفسه فى خندق واحد مع 
صدام حسين والملك حسين ويقية الزعماء العرب الأقزام 
الذين تقاطروا على مؤقر القمة العربية الطارئة فى يوم ٠١‏ 
أغسطس بنية تقويض أى حل عرب لا يحقق للمعتدى 
العراقى الانتفاع الكامل يثمرة عدوازه واغتصايه ء 
فأفسحوا يذلك الطريق“للتدخل الأجنبى بطلب من العرب 
أنفسهم وعلى حسابهم أيضًا . 


الطريق آمام عمل عسكرى تقوم به الولايات المتحدة , 
ثم يينى على هذا التصور المغلوط سلسلة من المقالطات ٠‏ 
وبسوق معلومات هى أقرب إلى الخيال منها إلى ا حقيقة ٠‏ 
تصور الاحتلال العراقى للكويت فى صورة تبعد عن 
الواقع الأليم:. 
ولقد كان من هذه الصور ما زعمه الأستاذ هيكل من 
!أ أن العراق فى فترة احتلاله كان - على حد قوله فى 
ص 444 - « يفتح أيواب الكويت لأى قادم عر ٠‏ 
بأمل إظهار أن الوضع هناك طبيعى » ؛ ومضمون هذا 
الكلام أن الوضع فى الكويت فى فترة الاحتلال العراقي 
كان وضعًا طبيعيا لدرجة كانت تدعو النظام العراقى إلى 
أ إظهاره لأى قادم عربي ؛ 


فهل كان هيكل فى هذا الكلام يعير عن رأيه , أو كان 
يتحدث عن نتيجة توصل إليها . أو أنه كان ينقل 
أكاذيب النظام العراقى ؟ من سوء حظ هيكل أن الصورة 
فى الكويت أثناء الاحتلال العراقى كانت تتناقض مع هذه 
الصورة الى رسمها تناقضًا تاما من جاتبين : 

الجاتب الأول , أن الأوضاع فى الكويت كانت من 
السوء بحيث لم يكن فى وسع النظام العراقى ٠‏ مهما بلغ 
من القحة , إظهارها لأى عربى أو عجمى ! وأكتفى هنا 
يما أورده تقرير منظمة العفو الدولية فى ذلك الحين حول 
انتهاكات حقوق الانسان التى ارتكبها النظام العراقى فى 
الكويت منذ غزو أغسطس . 

ففى هذا التقرير , وعدد صفحاته 1/4 صفحة . يتحدث 
عن التعذيب والقتل الذى هارسه جيش الاحتلال 
العراقى فى الكويت . والذى وصفه يأنه « متسق مع 
الاتتهاكات ال معروفة التى كان يرتكبها العراق منذ سنوات 
داخل حدوده » ! فأورد من هذه التماذج : « تعذيب 


| الطفل العاجز ! وقتل الصبية رميا بالرصاص أمام 


ومع ذلك فإن هيكل يقلب الحقائق بجرأة ٠‏ فيلقى 
بالمسئولية عن فشل الحل العربى على ميارك وجابر وفهد . 
ويصور المؤقر فى صورة جزء من مخطط أمريكى لفتح 


آبائهم ) واغتصاب النساء بعد إخراجهن من منازفن ٠‏ 
والتناوب على اغتصابين ثم إيداعهن المستشقيات 1 
وتعليق الضحايا فى الأسقف ) وقتل الكويق وتركه معلقا 


ع ا ” 
:-4 
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على سارية ليراه الآخرون ؛ والصعق بالكهرباء فى 
ا مواضع الحساسة للرجال والنساء . وغرس شظايا الزجاج 
فى أجسادهم , وتزع أظافر الضحايا » .. إلى آخره ؛ 
ولعل الأستاذ هيكل يرى معنا أن هذه الصورة ليست ' 
ما يمكن للنظام العراقى إظهارها لأى قادم عربى بأمل 
" إظهار أن الوضع هتاك طبيعى - على حد قوله ! 
أما السبب الثانى فهو أنه لم يكن هناك أى قادم عربي 


يسمح النظام العراقى بدخوله الكويت , إلا إذا كان / 
متواطنا معه ! ورب كانت الوثائق العراقية الجديدة اللو | 
تركتها قوات العراق فى الكويت بينما كانت تسر | 


باهرب , هى أكبر شاهد على صحة ما أقول . وعدم 
صحة ما يقوله هيكل ! 

وهذه الوثائق قد جمعتها السلطات الكوبتية بعد 
انسحاب القوات العراقية ٠‏ ونقلتها إلى « ا مركز الوطنى 
لوثائق العدوان العراقى على الكويت » بمقره المؤقت فى 
« مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ». وقد دعاق 
للاطلاع عليها وفحصها الأستاذ الدكتور عيد الله الغنيم 
رئيس المؤسسة . وهى تفتح أحشاء الاحتلال العراقى 
للكويت , وتكشف خفاياه وما حاول تضليل الرأى العام 
العالمى والعربى يه . 


وسأكتفى هنا بايراد وثيقتين هامتين : الأولى وتحمل 
على رأسها كلمة « سرى » , وضادرة من كتيبة دبابات 
العروبة فى 4؟ صفر سئة 141١‏ الموافق ١4‏ أيلول 
, وموجهة الى كاقة السرايا . وتقول إنه بناء على 
كتاب رئاسة أركان الجيش السرى ٠‏ ينع دخول المانيين 


إلى الكويت منعا باتا الا بحالة الضرورة القصوى . أو 
لمتطلبات يخول بذلك من قائد الفيلق شخصيا . ولمرة 
واحدة . ثانيا ٠‏ منع دخول المراكب إلى الموانى الكويتية 
7 بانا آلا فى حالة الضرورة القصوى أو لمتطلبات 
أما الوثيقة الثانية ٠‏ وهى وثيقة غريية وخطيرة , 
فصادرة من لواء المشاة الخامس والأربعين فى ١4‏ ربيع 
الثانى سنة 141١‏ الموافق " تشرين الثانى سنة 145٠‏ , 
بناء على كتاب رئاسة أركان الجيش السرى , وتتضمن 
تخصيص مكافأة قدرها ألفا دينار لكل من يلقى القبض 
على متسلل الى الأراضى الكويتية ! وتقضى على التحو 
الآتى : « تبلغ قواتنا فى محافظة الكويت وعلى حدود 
البصرة بأن الذى يلقى القبض على المتسلل , يكافأ بألقى 
دينار , وينفذ رئيس الديوان وبالتنسيق مع الفريق علاء 
وضع مبالع فى مقارات القيالق هذا الغرض »! 
أليس معنى ذلك أن قوات الاحتلال العراقية قد حولت 


التاريخ : 1 م 91و 


الكويت الى سجن كبير لا يستطيع أن ينف إليه أحد ء 
لدرجة تخصيص ميلغ ألفى دينار - وهو مبلغ ضخم - 
لكل جندى يقبض على متسلل ؟ 

فأين - إذن - هذا الوضع الطبيعى الذى زعم الأستاذ 
هيكل وجوده فى الكويت أيام الاحتلال لدرجة دعت 
النظام العراقى مقتح باب الكويت لأى قادم عربى ؟ أما 
كان على الأستاذ هيكل أن يتحرى جيدا أوضاع الكويت 
تحت الاحتلال العراقى قبل أن يكتب عن الوضع 
الطييعى فيه ؟ أم أن منظوره البعثى العراقى للاحتلال 
العراقى للكويت قد صور له هذا الاحتلال فى صورة 
الوضع الطبيعى للكويت ؟ 

وق المقابل لهذا الوضع الذى رآه هيكل وضعا طبيعيا 
للاحتلال العراقى للكويت - أى وضع انتهاك حقوق 
الانسان بتلك الصورة البشعة التى صورها تقرير منظمة 
العفو الدولية - نرى « انسانية » هيكل تتحرك بشكل 
متدفق وهو يتحدث عبا أحدثته « عاصفة الصحراء » فى 
العراق من دمار ! فهو يقول إن العنف » قد مورس 
بدون أى نوع من أنواع الحساسية الانسانية , حتى لكأن 
العراق كله تحول الى ميدان تجارب لأسلحة فتاكة تختير 
مدى قدرتها على القتل بطريقة معملية مجردة (1) . 

وفى ذلك يحمل هيكل « عاصفة الصحراء » المسئولية 
عبا حاق بالعراق من دمار , ويرفع هذه المسئولية عن 
صدام حسين ! مع أن اختيار الحرب والسلام كان فى يده 
وحده . وكان يسانده إمعات المجلس الوطى الذين 
رأيتاهم فى التليفزيون يؤيدون الحرب بالاجماع ! كما كان 
نسانده قادة الجيش العراقى الذين كانوا متعطشين 
لاحتلال المزيد من الدول العربية - حسيما أورد هيكل 
بنفسه فى ص 4716 من كتابه عندما تعرض لزيارة املك 
حسين لصدام حسين ليحدئه عن الانسحاب من 
الكويت . فقد قال له صدام حسين بالحرف الواحد : 0 


“اظ<ال“““ل771101 ابا 
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«ياأبو عبد الله. انهم يريدون ماهو أكثر من 
الكويت » 1 

فإذا كان صدام حسين يريد الحرب , وكان إمعات 
المجلس الوطنى يريدون الحرب ٠‏ وكان قادة الجيش 
العراقى يريدون الحرب , فأى غراية - إذن - فى أ 
يذوقوا طعم الحرب ؟ وإذا كان الشعب العراقى لم يرقع 
صوت احتجاج واحد ضد احتلال الجيش العراقى 
للكويت , بل أيد هذا الاحتلال بكل قوته , واعتبره 
تحقيقا لأمل كان يراوده منذ أيام غازى مرورا 
بعبد الكريم قاسم فصدام حسين . فكيف - إذن - 
تحركت انسانية هيكل مع المعتدى ولم تتحرك مع المعتدى 
عليه ؟ 

ويحرص هيكل على أن يقتيس فى كتابه أقوال اثنين من 
المؤرخين العسكريين فى جريدة ال « واشنطن بوست » فى 
عدد "1" يونيو 1441 , يصفان هدف الضرب الجوى 
للعراق من قبل طائرات التحالف بأنه « كان يمكن فهمه 
فى حالة حرب عالمية بين قوى صناعية كيرى طالت بينها 
المواجهة » وحسمها فى النهاية يفرض حربا شاملة تضيع 
فيها أرواح بشرية كثيرة تكلف المهاجم تضحيات لا قبل 
له ها , أما فى حالة دولة من العام الثالث يراد كبح جماح 
قوتها العسكرية . فإن هذا الحجم منالتدمير يستدعى 
عملية مراجعة استراتيجية قبل أن تكون انسانية » ! 
ولم يسأل هذان المؤرخان العسكريان نفسيهما هل كانت 
قوة العراق العسكرية , التى احتشدت أمامها قوات 
ثلاثين دولة ٠‏ هى قوة دولة عادية من دول العالم 
الثالث , وفيها خحمسون فرقة مدرعة وميكانيكية 
للمشاة , وسبعماثة طائرة , وسلاح صواريخ يرتكز على 
قرابة أربعمائة منصة للاطلاق , وأسلحة كيماوية هددت 
بابادة العسكريين والمدئيين ؟ وهل كانت بريطانيا 
وحدها . أو فرتسا وحدها , تستطيع قهر هذه القوة 
العسكرية بدون خسائر جسيمة فى الأرواح ؟ وما هو 
الفرق الحقيقى بين حرب عامية تقوم بين قوى صناعية 
كبرى وحرب الخليج التى اشتركت فيها قوات ثلائين 
دولة ؟ ألا يكفى اشتراك ثلاثين دولة فى حرب لوصفها 
بأنها حرب عالمية , أم أن من الضرورى لأن تكتسب أية 
حرب صفة « العالمية » أن تكون بين دول صناعية كبرى 
فقط ؟ 


على أن هيكل يحرص على ايراد مثل هذه الآراء الى 


التاريخ : . 


أتعزز وجهة نظرة فى أن توسيع أهداف الضرب الجوى 


للعراق كان لغير ضرورة ! ولا يكتفى بذلك يل يتحفنا 
بتفسيرات أخرى مثل أن ساحة الضرب الجوى كانت 
يحالا حيا لتجربة أسلحة جديدة لم تسبق تجربتها (١!‏ ص 
4 - 004 ) وكل ذلك لتصوير حرب تحرير الكويت فى 
صورة حرب تدمير العراق , مع أنه يعرف جيدا أنه كان 
فى يد صدام وحده تحرير الكويت بدون تدمير العراق عن 
طريق الانسحاب منها سلميا ؛ 

ولأن هيكل يرتدى الحذاء العراقى فقد رأيناه يصور 
عملا استعراضيا بهلوانيا مثل ضرب اسراتيل بالصواريخ 
السوفيتية سكود فى صورة غريبة تزعم الرغبة فى اشراك 
الجماهير فى المعركة , وعلى حد قوله : « عندما استيان 
حجم التفوق الامريكى بعد الساعات الأولى من القتال , 
فانه بدا أن أمل العراق الحقيقى أصبح مرتكزا فى امكانية 
توسيع رقعة المعركة , بحيث تدخل الجماهير العربية 
تطرف رئيسى فيها ( ! ) وكاتت الوسيلة لذلك ما أعلنه 
مجلس قيادة الثورة العراقى من قبل في بيانه يوم ٠‏ 
سيتمير ©1441 , وذلك بضرب أهداف فى اسرائيل الى 
جانب ضرب منشآت البترول فى الخليج بواسطة 
صواريخه من طراز سكود . وكانت حسابات يغداه - 
فيها ييدو وهذه العبارة الأخيرة من نص كلامه - قائمة 
على أساس أن توجيه صواريخ سكود الى أهداف فى 
اسرائيل سوف يستدعى تدخلا اسرائيليا مباشرا فى 
المعركة , الأمر الذى يعبىء الجماهير العربية للمطالبة 
بنصرة العراق » ! 

وقد نسى هيكل فى هذا التحليل ان النظام العراقى لم 
يضرب أسراتيل وحدها , وانما ضرب معها الرياض ! وهو 
مالم يستطع اخفاءه . فقد أتبع ذلك يقوله أن العراق وجه 
4 صاروخا الى اسرائيل . و5؟ صاروخا الى 
السعودية 1 . 

وإذا كان الأمر كذلك ء فكيف يصور اقدام النظام 
العراقى على ضرب المدنيين فى الرياض واسرائيل 
بصواريخ غير دقيقة التصويب فى صورة عمل شرعى 
يستهدف منه صدام حسين ادخال الجماهير العربية فى 
المعركة كطرف رتيسى فيها ؟ ألا يعنى هذا التصوير أن 
هيكل يريد أن يرقع هذا العمل الاستعراضى الذى وصفه 
الرئيس مبارك بحق بأنه يشبه يمب الأطفال الى مقام. 
الغزو الذى كان ينتظره العالم العربى من جانب النظام 


م مب 
اق 
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العراقى لاسرائيل - وهو الغزو الذى بشرنا به طويلا ثم 
فاجآنا بغزو الكويت ؟15. 

.على كل حال إذا كانت رؤية هيكل البعثية لإطلاق 
صواريخ سكود على اسرائيل والرياض قد جعلته يصورها 
على هذا النحو الذى كان يتصورها فيه النظام العراقى , 
فان الجماهير العربية كانت أذكى ؛ لقد فهمت على القور 
المناورة العراقية . وأدركت أن الدكتاتور العراقى كان 
يقصد بضرب المدنيين فى اسرائيل الظهور بمظهر البطولة 
الزائفة ٠‏ وتحويل الأنظار عن احتلاله الآثم للكويت . 
وتحويل قضية احتلاله للكويت الى قضية حربه ضد 
أسرائيل . وهى حرب عرفت الجماهير منذ اللحظة الأولى 
أنها حرب خاسرة , لأن الانتصار على اسرائيل لا يتم 
بضرب المدنيين الاسرائيليين , وانما يتم بهزيمة الجيش 
الاسرافيان . 

بل أن الجماهير العربية تساءلت فى ذلك الحين : اين 
كان صدام حسين قبل ذلك ؟ ولماذا لم يوجه جيوشه الى 
اسرائيل بدلا من أن يوجهها الى الكويت ؟ وقد كان 
ضريه للرياض بنفس الصواريخ التى كان يضرب بها 
اسرائيل كافيا فى حد 'ذاته لفضح الهدف الذى كان 
يقصده , فلم يكن هذا الدف قوميا عربيا بحال من 
الأحوال يستنفر الجماهير العربية للدخول فى المعركة , 


واما كان تخبطا أعمى من نظام عراقى عاش على | 


الاستعراضات والشعارات الجوفاء . 


والطريف ما فسر به هيكل عدم استجابة الجماهير 

العربية للمناورة العراقية . فلم يفسرها التفسير العلمى 
الصحيح الذى يتفق مع الواقع , وانما زعم ان الجماهير لم 
تدخل المعركة لأنها « كانت من قبل الأزمة ( كذا ؛ ) 
تعيش حالة احباط وبأس , ثم أخذتها مفاجآت الأزمة 
على حين غرة , وأصابتها بحالة من الحيرة والتمزق فى 
المواقف والتوجهات » وأنها شغلت جتابعة الحرب 
التليفزيونية عن الدخول فى المعركة ! 


فهل هذا معقول ؟ على أن هيكل لا يكتب ذلك عيثا » 
وانما يريد بكلامه عن حالة الاحياط واليأس التى كانت 
تعيش فيها الأمة العربية قبل أزمة الخليج ٠‏ أن يرفع عن 
النظام العراقى المسئولية عن وصول الجماهير العربية الى 
هذه الحالة ! وفى الوقت نفسه يصور الجماهير العربية فى 
صورة جماهير لاهية بأول حرب تليفزيونية ٠‏ وليست 
جماهير محيطة بسبب ما أصيبت فى مشاعرها القومية من 


التاريخ سين 


نكسة بعد رؤيتها دولة عربية كبيرة تلتهم دولة عربية 
صغيرة على نحو ما كان يفعل هتلر فى المانيا النازية من 
التهام الدول الاوروبية الصغرى . 


وهذا تزوير صريح للتاريخ فلا يوجد مصدر معاصر 
يتحدث .عن حالة احباط ويأس كانت تعانيها الأمة 


| العربية قبل الغزو العراقى المشتوم للكويت . بل من 


الثابت أن الجماهير العربية كانت قبل الغزو تتطلع الى 
المستقبل فى أمل بعد قيام التكتلات الاقتصادية 
الاقليمية الممثلة فى يجالس التعاون الخليجى , والعربي , 
والمغارنى , ولكن الاحتلال العراقى للكويت دهم هذه 


الآمال وبددها . بعد أن وجه ضربة قاصمة ألى فكرة 
القرمية العربية وحركة الوحدة العربية . وهدد الأمة 
العربية بحرب أهلية كانت كفيلة بافنائها لولا التدخل 
العالمى الذى أنقذ مئات الألوف من الأرواح العربية التى 
كان محتها أن تزهق لو وقفت الجيوش العربية أمام الجيش 
العراقى المتعطش للتوسع لاجباره على الانسحاب من 
الكويت ؛ 


0 
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1 بن هنا كان اكتشافه الكبير 
5-3 «الثروة.. وان البديل الجاهز 


يدر ذهباً هو الكتابة 
5 رون ذلك الوقت لم تير خط 


0 
1 وتكوين الثروة. وهو 
2 
-3-0- 


ب 0ك 
سنما كل ما تقوله الكويت هو امور 


لها بوليو (تموذا 08 0 


الحقيقي في مشكلة 
اه 


عبد التاصر بتاريخ 
أبريل أفيسضان) 1597 عبر قال «اني 
أتهمء قال فيهم ما لم يقله مالك في 
الخمرء ولم يترك هيكل كلمة في 
قاموس الخيانة والعمالة لم يستعملها 
في مات لنت ني ماج قا 
البعث العراقي وملك 
الستينات/ وقد حي ا 
للبعث حت الثمانيات حيث الذي 
ب أحل آية الله 
ا لع أي اللد 
نكاية العرافي وليس تدينة 
منه, فهو وكما يقول صلاج الشاهد 
ذي اعتمر معه ومع عبد الناصز في 
31 (آب) 1476 لا يعرف 
التدين ولم يقم بأي.. من مناسك 
العمرة معهم بل كان يسخر ويستهزا 
بما يفعلونه, وقد رد البعث العراقي 
الصاع له صاعين, فقد صدرت عدة 
كتب تشكك في مصداقيته وآخرها 
كتاب «سقوط مدرسة هيكل وازمة 
العقل 0 
السيد جاسم من اصدانان ف 
الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة 
الثقافة والاعلام العراقية (1444). ان 
تصدر امثال هيكل لإتارة الغبار وقاجح 
الحقائق يجعلنا اكثر تأكداً من 
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ل] على اعتاب ذكرى الغزو : 


.. مازال الوضع العربى مقلقا لا 


أصبحذا على اعتاب الذكرى الثانية لليوم المشئوم الذى تحركت فيه جحافل الغزو العراقى فجر 
الثانى من أغسطس عام +111 لكى تهدم النظام العربى من اساسه قبل أن تهدم كل ما صادفها من 


اعمار وتقدم فى دولة الكويت كم 


وفى نى أن الاجلية عل ستل هذا السؤال 
تقتضى طرح سؤال آخر لا بقل اهمية عن هذا 
السؤال لآن الاجابة هى المدخل الطبيسعى 
لمحاولة الاجابة الصحيحة عن السؤال الأؤل 
سؤال بقو ل ..... هل استفدنا كعرب من 
دروس هذه المحنة ووعينا حقائقها وأبعادها 
وكل مسبباتها وملابسات تفجرها ؟ 
كانت الاجابة نْ ال 
لسلسم فل اقم بإ د 
تجاوز المحنة ومعاودة السعى لبناء ما قهدم 
وتشييد نظام عربى جديد يتوافق مع لغة 
ومفردات العصر ويكمن عدم تكرار ما حدث 
مرة اخرى ! 
وإن كانت الاجابة بلا .. -. فا طوح السؤال 
الاساسن يصبح شمر ذى موضوي ويصيع 
الحديث عن تجاوز المحنة واعادة 
من السراب ١‏ 
واخشى أن أسسارع الى القول بان كل 
الشواهد حتى الآن تعرز من صحة كلمة « لا » 
ولا تسمح بمغالطة النفس والواقع وإستخدام 
دتعم» 


مرسى عطاالله 


ان واقع الحال ذلك أمر لا حيلة لذا 
فيه 0 الغزي 


وكانت النتيجة . 0 - آنا لم نتقدم 
خطوة واحدة أبعد من خطوة التحرير التى 
كان يفترض انها ستكون البداية الصحيحة 
لعملية اعادة البناء المرجوة فى إطار 

الالتزامات المتبادلة التى كشفت أزمة الغزو عن 
معطياتها الحقيقية وحددت بما لا يدع مجالا 


وليس سبب القصور ‏ فى اعتقادي . متعلقا 
برغبة البعض فى التحلل من إلتزامسات 
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دمدقدون ان انه تيعو 1 1 


2-7 


واذا كنا نقول أن اكذر ما يزعجنا ويزيد من 
شكوكنا فى امكانية اعادة اتخراط العراق فى 
النظام العربى هو عدم استطاعة نظام بغداد 
امتلاك شجاعة الاعتراف بالخطا الجسيم 
الذى ارتكبه, ومواصلة إلهاء الشعب وتصوير 


من موا 
الحسابات الوقتية التى قد تكفل بناء الآمن 
الاقليمى مرحلياء إلا انها لاتصلح على الدوام 
باعتبار انها تتجاهل لوابت الجغرافيا 
وجنور التاريخ ١‏ 

وخلاصة القول هو انه رغم مرور عامين 
كاملين تقريبا على اسوا محنة تعرض لها 
العرب فى تاريخهم الحديث فان ما يشير 
الخوف والقلق هو ان كل شىء يبدو الآن 
وكان أحدا لم يتعلم شيئا مما جرى ولم 
يستوعب درسا مما حدثا 

وليس باجترار المرارة واستعادة الذكريات 


ولد 
بالكلام . فى تغيير الواقع الذى هيا لتجريمة 
كل ١‏ سباب الحدوث. 


وما كان افضل من أن تجىء الذكرى الثانية 
للغزوء وقد تحققت على ارض الواقع العربي 
خطوات واجراءات تؤكد أننا آأمة تتعلم من 
أخطائهاء بدلا من ان نجد انفسنا مضطرين 
فى مناسبة يوم ؟ أغسطس المشئوم لمعاودة 
رجم الحجارة على صدام حسين ونظامه 
البغيض الذى أصبح فى عداد الموتى برغم 
استصراره حصتى اليوم تحت رابات الاذلال 

والامانة . 
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وما كان افضل من أن تجىء الذكرى الثانية 
للغزو, وقد اعددنا لها الندوات وحلقات 
الدراسة والنقاش لتقييم ما اتجزاناء على 
طريق تصحبح الأخطاء والاخطاءء بدلا من أن 
نكرر ما فعلناء فى العام الماضى شجيا 
للعدوان الذى ادحر وتابيدا للكويت الثى 
تحررت 
هكذا كنت أحلم بيوم 7 أغسطس القا 
لجراي يدا را رس قو 
وتحية لأمير ودولة وشعب الكويت فى هذه 
الذكرى التى نتمنى أن يتم استبدال اسمها 
0 
عن 
من التاييد لجريمته حتى من بين 


وذلك درء ينيفى استيعابه بعد أن بدأ 
اعد التتالى مود الاتتخابات الثيابية فى 
تا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


يوم 14 يونيو الماضى يقال ان 
حركة تمرد من الحرس الجمهورى 
العراقى “طلقت الثار على صندام 
حسين . ولم تصبه . واعدم الضباط 
إل اماكنهم ويقال عشرات آخرون.. 
وفشلت المؤامرة ! 


ونقظوها الى اقاصى امريكا تعمل. 
مدرسة وتخرس تماما . وانكتمت ؛؟ - 
ولابد من محاولات اخرى لاسقاط 
ذلك من عشرين عاما ! 
و مفن التجسس الامريكية تصور 
العمال وهم يعيدون بناء قواعد 
الصواريخ والمصائع الكيماوية .. 
ولكن العراق الذى انجب صدام 
وقبله عبد الكريم قاسم قادر على ان 
ينجب الوفا يتامرون عليه ويسقطونه 
ويسحلونه ايضا ! 
ولم تفلح كل القوات المعادية التى 
تسربت لقلب نظام حكم صدام . ولكن 
هل صحيح ان امريكا تريد اسقاط 
صدام ؟ 
لاشىء يدل على ذلك . فسفن 
الفضاء الامريكية التى كانت تنقل 
تحرك القوات الايرانية لصالح 
صدام , هى نفسها التى تصور تحرك 
الجنود والعمال فى العراق .. ولم تجد 


| حتي الآن هايدل على ان احدا 
| يستطيع ان يسقط صدام . فالشعب 
العراقى يرى انه لايزال قويا . فقد 
استطاع ان دقف ضد جيوش الدنيا . 


وانه لذلك سوف يبقى فل الحكم اطول 
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أوهام صهبكل وحتانج حرب التليج ٠0‏ 


ميكل وفبركة التاريخ 


العظيم رمضان 


فى كثير من الأحيان . وأنا أقرأ كتاب 
الأستاذ محمد حسنين هيكل . تتردد فى 
ذاكرق كلمته الى سجلها فى مقدمة كتابه 
عن حرب الثلائين سنة , وفيها يقول : « ان 
لدينا هنا صراعا من نوع مثير , فهو صراع 
على ذاكرة أمة يريد لها بعضهم أن تنسى فى 
منتصف الطريق من هى ؟ وإلى أين كانت 
قاصدة عندما بدأت رحلتها فى المستقيل ؟ 
ويريد ها آخرون أن تتذكر نفسها وطريقها 
وا مستقيل «(( ص 4- .)١٠١‏ 
وأتصور أن هيكل فى كتابه عن حرب الخليج 
قد وقف من هذا الصراع الدائر على ذاكرة 
الأمة العربية موقف من يريد لا أن تنسى 
من هى وإلى أين كانت قاصدة عندما يدأت 
رحلتها فى المستقبل ١‏ ومن هنا تأق مهمة هذه 
السلسئة من المقالات فى الرد على هيكل , 
وهى تذكير الأمة العربية بنفسها وطريقها 
والمستقيل 1 


وحتى لا يكون كلامنا تجربديا قإن حرب الخليج 
بدأت - كها هو ثابت تاريخيا وكا هو معروف - بغزو 
النظام العراقى للكويت فى يوم ؟ أغسطس +149 . وم 
يكن هذا الغزو غزوا يستند إلى أى أساس من الشرعية ه 
بل كان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى 
وميثئاق جامعة الدول العربية وروابط العروبة 
والاسلام . وقد أثار هذا الغزو غضبا عالميا عبر عنه 
مجلس الأمن فى نفس يوم الغزو بقراره رقم -77 الذى 
أدان فيه الغزو وطالب العراق بالانسحاب , وعندما 
أعلن النظام العراقى ضضم الكويت اعتير مجلس الأمن هذا 
القرار لاغيا ومعدوما . وأصدر فى ذلك قراره رقم 351 
واستمر اصدار مجلس الأمن قراراته حتى بلفت ١١‏ قرارا . 
وقد اشتركت فى تحرير الكويت قوات ثلاثين دولة . كان 
منها جيوش مصر وسوريا والسعودية والكويت وجيوش 
عربية واسلامية أخرى . 

هذا هو التاريخ الصحيح النى دخل فى ذاكرة الأمة 

العربية . ومن هنا كان صراع هيكل لاخراج هذا التاريخ 
من ذاكرة الأمة العربية وادخال تاريخ آخر لا يتصل من 
قريب أو بعيد بهذا التاريخ ؛ - تاريخ يقلب الحقائق 
ويصور حرب الخليج فى صورة حرب صليبية شنها الغرب 
المسيحى على العراق المسلم ! وتصوير العراق - 
بالتالى - فى صورة البطولة الاسلامية التى وقفت فى وجه 
جيوش الغرب المسيحية ٠‏ والوصول من ذلك إلى تصوير 
صدام حسين فى صورة صلاح _الدين ! : 

ففى تحليل هيكل لموقف المغرب العربى من أزمة 
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الخليج . تراه ينسب هذا الموقف - فيا يتسب - إلى 
ما ظهر على التصرفات الأمريكية والقربية - وبالذات 
أحزاب أقصى اليمين الفرنسى واعلامها - من 
« إشارات صليبية كان المقرب العربى على استعداد 
لفهمها من أول لحظة » . ويقول إنه من هنا « فإن أزمة 
الخليج طرحت نفسها فى المغرب العربى كتوح من 
التحدى - حتى ولو كان يائسا - للارادة الغربية الغالية 
والمتحكمة ٠‏ وكتوع من التصدى لروح صليبية - 
أوروبية أمربكية - لا تخفى تعمدها إذلال العرب 
المسلمين وتهب مواردهم وسفك دمائهم » 1 
فهل هناك أى وجه شبه بين هذه الصورة التى رسمها 
هيكل والصورة التى دخلت فى ذاكرة الأمة العربية عن 
غزو دولة عربية قوية لدولة عربية صغيرة بليل , 
واستعباد شعبها ونهب ثرواتها ؟ لقد سطا هيكل على 
ذاكرة الأمة العربية وسرق منها التاريخ الصحيع - 
تاريخ غزو وتحرير الكويت - ووضع مكانه تاريخا مزيفا 
.هو تاريخ الحروب الصليبية 1 
ومن أجل ذلك فقد استعان بكافة المظاهرات مدفوعة 
الشمن التى حركها النظام العراقى فى بعض البلاد العربية 
ضد الحشود الغربية ٠‏ وصورها فى صورة مظاهرات 
مؤيدة للعراق اففى ص 78 من كتابه يقرل :« شهدت 
بعض المدن والعواصم العربية مظاهرات ضخمة تأبيدا 
للعراق فى مواجهة التحشدات. العسكرية الأمريكية التى 
تجيئ نفسها للانقضاض عليه وضربه . وتكررت مشاهد 
هذه المظاهرات الضخمة فى الجزائر والرباط وتونس 
وعمان والخرطوم واليمن وغيرها . بل لقد شهدت مدينة 
طرابلس مظاهرة اشترك فيها نصف مليون مواطن , 
وكان الرئيس معمر القذاى بنفسه على رأسها . 
وبطبيعة الحال فإن هيكل يعرف جيدا الفرق بين تعبير 
« مظاهرات تأييد للعراق » , وتعبير « مظاهرات معادية 
للتحشدات العسكرية الأمريكية » ١‏ فالتعبير الأول يعنى 
موافقة هذه المظاهرات على غزو العراق للكويت وضمها 
إليه ! وهو مالم تعلنه مظاهرة واحدة من هذه المظاهرات . 
حتى فى الدول المتواطئة مع العراق فى غزو الكويت , 
متف الأردن والخرطوم واليمن . فقد رفضت جميع الدول 
العربية بدون استثناء غزو العراق للكويت . كيا رفضت 
ضمه إليها - أما التعبير الثانى فيعنى رقض الحل 
العسكرى الأجنبى لإنهاء غزو العراق للكويت , وهو 
شىء آخر تاما . 


. فمعارضة العراق فى غزوه للكويت , هو قاسم مشترك 
أعظم فى هذه المظاهرات التى تحركت لمعارضة التدخل 
الأجنبى ٠.‏ أسواء حركتها النظم المتواطنة مع النظام 
العراقى . أو دفع النظام العراقى ثمنها فى النظم التى 
دفعت بجيوشها إلى جانب جيوش التحالف لتحرير 
الكويت . مثل مصر . فلم ترفع مظاهرة منها لافتة 
تحمل : « نعم للغزو العراقى للكويت » ! وإنا كانت 
لا فتاتها : « لا للتدخل الأجنبى » . 
وهذا أمر طبيعى , لأن موافقة أية دولة عربية على غزو 
العراق للكوبت تحت ذريعة الحق التاريخى التى تذرع بها 
النظام العراقى , تقتح عليها باب جهنم ! وتعرض 
حدودها للخطر من جانب الدولة العربية المجاورة , اذ 
يصبح من حقها تعديل حدودها معها وفقا للحق 
التاريخى ١‏ 
ولذلك أذكر أتى فى ذلك الحين , وأنا أتابع الأزمة 
بقالاق - مجلة أكتوير وجريدة الوفد وأحاديثى فى 
الاذاعات المصرية والأجنبية وف التليفزيون المصرى , 
حذرت من ذلك تحذيرا شديدا . وعندما قامت مظاهرة 
النصف مليون فى طرابلس التى رأسها القذاق بنفسه , 
كتبت فى محلة أكتوبر أقول بالحرف الواحد : إنه إذا ب 
للعراق بالاحتفاظ بالكويت « يمكن لمصر ذات القرة 
العسكرية الضخمة أن تستعيد من ليبيا بالقوة العسكرية 
واحة جغبوب وهضبة السلوم وباقى الواحات . وسوف 
تكون حجتها أقوى من حجة النظام العراقى فى احتلال 
الكويت , فلم تكن الكويت فى يوم من الأيام أرضا 
أعراقية . وادعاءات النظام العراقى التاريخية فى هذا 
الصدد هى أدعاءات كاذية مضللة . ولكن حجة مصر فى 
استعادة جغيوب وهضبة السلوم ويقية الواحات حجة 
يسندها التاريخ , فقد كانت هذه كلها أرضا مصرية حتى 
فترة قريبة جدا ! بل أنه حين اضطرت مصر للتنازل عنها 
فى سنة 1418 لم تتنازل عنها لليبيا - التى كانت واقعة 
تحت الاحتلال الايطالى - وانما تنازلت عنها لإيطاليا 
بضغط من أنجلترا التى كانت تحتلها . وبالتالى فهى 
صفقة بين دولتين استعماريتين لم يكن للشعب الليبى 
دور فيها , فلا هو طالب باقتطاع هذه الأراضى من مصر 
الضمها إلى ليبيا . ولا كان حتى يفكر فى ذلك , ولذلك لم 1 
تكف مصر أبدا عن المطالية برد هذه الأراضى إليها من 
ليبيا حتى عام 1107 » . ( أنظر فى ذلك كتابنا » : 
الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى . 
ص -1١4-1١”‏ وهو يضم بعض مقالاق فى آثناء 
الأزمة ) . 
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على أن هيكل يحول قضية معارضة المظاهرات للتدخل 
الأجنبى العسكرى الى قضية تأبيد المظاهرات للعراق ! 
ويستغل فى ذلك صعوبة ادراك القارئ الخيط الرفيع بين 
القضيتين , ويتخذ من هذه المسألة ذريعة للترويج لصدام 
حسين ورفعه إلى فقام البطولة . وهو الذى كان ينشب 
أظفاره فى جسد شعب عربى مسلم ٠‏ ويذيقه من النكال 
ما لم يفعله. هولاكو وأتيلا ملك امون ! 

ولتأكيد هذه الصورة نراه ينتقى احدى القصص الى 
كان الاعلام العراقى ييثها فى العام يعد اعدادها اعدادا 
مسرحيا . وهى عن سيدة جزائرية وضعت مولودا: فى 
نفس الوقت الذى انطلق فيه أول صاروخ عراقى فى 
اتجاه اسرائيل . فذهب الوالد فى الصباح الى مكتب 
السجل المدنى يطلب فيه قيد مولوده باسم « سكود» 1 
ولما رفض موظف مكتب السجل المدق أن يقيل اسم 


الوليد باعتبار أن هناك قانونا جزائريا يمنع استخدام 
الأسياء الأجنبية فى تسمية المواطنين الجزائريين ٠‏ رفع 
الوالد قضية على مكتب السجل المدنى ( !) مطاليا 
بحريته فى اختيار اسم وليده , وبعد أن قطعت اجراءات 
التقاضى شوطا , اقتنع الوالد بأن القانون صريح , 
فاختار لابنه اسم « صدام » بدلا من .« سكود » ! 
وبطبيعة الخال فإن هيكل يعرف جيدا « فبركة » متل 
هذه القصص . فهو أستاذ كبير ! لأن رغبة والد فى 
تسمية ابنه « سكود » ليست من الأحداث الكبرى ال 
يتوقف عندها الاعلام الجزائرى فى تلك الفترة الصاخبة 
التى تأخذ يخناق الأمة العربية ٠‏ ويتتبعه فى اجراءات 
التقاضى حى يقلع عن الاسم ويستييل بد ل 
« صدام » ! فهذا قد يكون معقولا فى حالة ما إذا كا 
الوالد شخصية سياسية أو فنية كبيرة تسلط عليها 
الأضواء , أما والوالد من عامة الشعب . ومن بين 


عشرات الملايين من أبناء الشعب الجزائرى . فان انتقال 
الاعلام الجزائرى إليه لمتابعته فى اختيار اسم ابنه يصبح 
فى حكم المستحيل ! تُرى لو اختار أحد أبناء الشعب لابنه 
اسم « باتريوت » هل كان ينتقل إليه الاعلام الجزائرى 
لمتابعته ؟ 
ولكن هذه القصة هى أنموذج لما يقدمه هيكل فى هذا 
الكتاب فى أثناء صراعه على ذاكرة الأمة العربية , 
وحاولته تصوير حرب تحرير الكويت فى صورة حرب 
صليبية يشنها الغرب على العراق المسلم . وتغييب وعى 
الشعب العربى لينسى جرية غزو العراق للكويت 
ولا يذكر سوى نضال العراق المسلم ضد الغزو الصليبى 
تارة أو ضد الغزو الأمريكى تارة أخرى ! 
وق هذا الخط الذى يروج لصدام حسين . ينقل الينا 
هيكل قصة أخرى من تلك القصص التى فبركها وأعدها 
النظام العراقى أثناء الأزمة . فيقول إن احدى فرق أغانى 
الراى الجزائرية ( ويشرحها بأنهاهالصيحة الفنية العالية 
فى اللغرب والمدوية فى أوروبا الآنه) « تحمست لتقديم 
أغنية عن صدام حسين ( ! ) لكن الاذاعة الفرنسية الى 
كان التسجيل يعد لا . رفضت اذاعتها » ! وبطبيعة 
الحال فإن هيكل لا يذكر اسم هذه الفرقة . وما إذا كانت 
من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو العاشرة 
مطلوب وواجب فى أمثال هذه القصص ا مفبركة 
لا يعنى نفه اطلاقا بناقشتها ا 
لاستخدامها قيها أعدت وقبركت له بالقعل . وهو 
الترويج للنظام العراقى وقجيد ما فعله من غزو 
الكويت . ورقع صدام حسين إلى مقام صلاح الدين . 
وفى الوقت نفسه يورد هيكل فى كتابه روايات مفبركة 
أخرى تظهر تخبط وانخفاض الروح المعنوية فى الجانب 
العسكرى المصرى المواجه للعراق ! ومنها تلك الرواية 
التى ذكر فيها أن بعض الجنود المصريين والسوريين كانوا 
يتابعون نشرات الأخبار من احدى محطات الاذاعة التى 
استطاعوا التقاط موجاتها فى مغسكراتهم فى حفر 
الباطن . عندما أطلق العراق فى ليلة الثامن 0 
شهر يناير 1411 أول صاروخ من طراز سكود ليسقط 
وينفجر على أطراف تل أبيب . ويقول هيكل إنه ه فور 
سماعهم النبالم يتمالك بعضهم نقسه . مع تباعد المواقع , 
من أن يطلق صيحة التكبير والتهليل متكررة عدة 
مرات . ثم فجأة توقف التكبير والتهليل . فقد تذكر 
الجنود أين هم ؟ ولماذا ؟ - وكان على يعضهم أن يتوقع 
لوما . وقد جاءه ( ؛ ) وعلى يعضهم أن يتوقع تأديها ٠‏ 
وقد ناله ( ؛ ) . ثم يعلق هيكل على هذه الرواية بقوله : 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


« كان هذا المشهد الغريب تعبيرا تلقانيا وصادقا عن حالة 
أمة بأسرها . لا تعرف فى أى مكان فى ؟ ولماذا ؟ وإلى 
أين 5. 

ولست أدرى من أين استقى الأستاذ هيكل هذه 
الرواية الطريفة : هل استقاها من المصادر:المصرية 
المسئولة . أو استقاها من المصادر العراقية ؟ . وقد كان 
عل أن أحقق هذه الواقعة بنفسى . فاتصلت بأعلى مصدر 
مسئول فى الجيش المصرى فى ذلك الوقت ( وقد رفض 
أن أذكر اسمه صراحة اكتفاء يتحديد أنه أعلى مصدر 
مسنول ) . وقد أكد لى أنه لم يصل إلى القيادة العليا أى 
علم بواقعة من هذا النوع ! وكان الشىء الآخر الذى 
أكده أنه لم يحدث تأديب لجنود على مثل هذه الواقعة ! 
وحتى أتأكد من هذا الكلام ققد سألت المصدر العالى : هل 


من الضرورى أن يصل إلى علمه مثل هذه الواقعة لو !أ 


وقعت ؟ وكانت الاجاية بالتأكيد . 


وعلى ذلك فإن هذه الرواية تدخل فى تصنيف رواية 
الوالد الجزائرى الذى أراد تسمية ابنه ه سكود » ثم عاد 
فأسماه « صدام » ! ورواية الفرقة الموسيقية الجزائرية 
الى كانت تريد تقديم أغنية عن صدام حسين للاذاعة 
الفرنسية ثم منعت ! - أى تصنيف الروايات ا مفبركة 
التى أعدها النظام العراقى وأخرجها ودقع ثمنها . أو 
الروايات الأخرى التى أشاعها دون أن يكون ها أى 
أساس من الحقيقة .. 


وفى الوقت نفسه يحرص الأستاذ هيكل على تشويه 
قضية تحرير الكويت وتبرير الغزو العراقى يسوق 
الروايات التى تصور السفه فى الاتفاق من جانب أثرياء 
الكويت والسعودية . ومنها أنه فى ليلة انفجار الأزمة . 
كان الشيخ حسن عنانى , وهو أحد أثرياء السعودية 
والصديق المقرب من دوائر الأسرة الحاكمة - يخسر ١1‏ 
مليون دولار على مائدة القمار فى سهرة واحدة فى مونت 
كارلو ! ويضيف إنه من المفارقة ان الخبر نشر فى 
الصحف جنبا إلى جنب مع أنباء غزو الكويت ! 

ثم يقول إن الصحف . وبينها جريدة « التاهز » . كانت 
تنشر أن طائرة خاصة لا تزال تحمل كل يوم من جزيرة 

« أوركى » فى اسكتاندا إلى السعودية خحمسماتة كيلو 

. جرام من المحارات البحرية التى تشتهر بها هذه الجزيرة ٠‏ 
وهذا برغم الأزمة - على حد قوله ! ويعلق على ذلك بأن . 
بعض المترقين لم يكونوا على استعداد لتغيير نمطا | 
حياتهم » ! , 


ظ 
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وإذا لم يكن هيكل يسوق هذه الروايات فى كتابه لتبرير 
غزو العراق للكويت فلماذا يسوقها ؟ هل يسوقها لادانة 
هذا الغزو ؟ أليست أمثال هذه القصص مما يدخل فى اطار 
ما كان النظام العراقى يروج له من فكرة اعادة توزيع ٠‏ 
الثروة العربية كاحدى مبررات غزو الكويت ؟ 
وعلى طريقة هيكل فى ايراد روايات يجهولة المصدر مما 
كان يروجه النظام العراقى . مما سبق ذكره . فقد أورد 
رواية تعزز الصورة التى رسم بها حرب الخليج . وهى أنها 
ليست حربا لتحرير الكويت وانما هى حرب صليبية شنتها 
الدول الغربية المسيحية ضد العراق المسلم , فقال انه فى 
أثناء الأزمة , « ظهرت على شاشات التليفزيون فى أكثر 
من بلد عربى واسلامى ( هكذا يدون تحديد ؛ ) صور على 
شبكة ال ه سى . إن . إن » توسطت اطارها طائرة تحمل 
الصواريخ . وقد كتب عليها الجنود رسائل بالطباشير 
الأبيض موجهة الى أهداقها تقول للعراقيين : « نادوا على 
الله . فإذا لم يستجب لكم . نادوا على المسيح » ! كما 
ظهر على عدد آخر من الصواريخ رسائل أخرى بالطباشير 
تقول :« نادوا على الله . فإذا لم يستجب لكم فنادوا على 
شوارتزكويف » ! . 


وللقارئ الذى لا يصدق رواية هيكل أن يرجع إلى 
أرشيف أفلام شبكة م« «الى . إن. إن » .للد 
للتحقق ؛ - وهو أمر مستحيل بطبيعة الحال على القارئ 
والمختص - فإذا عجز عن ذلك فعليه أن يرجع إلى من 
شاهدوا هذه الصور فى « أكثر من بلد عربى وإسلامى »1 
وهم يحهولون أيضا ؛ وكل هذا يوضح نوعية الوثائق التى 
استند إليها هيكل فى تأليف كتابه العجيب ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :لكاي لبى كه 
الصطفيان والانتصارالةقسومسي.. مالم 
بقله ميكل فيح ربالفليج(7من60 : 
صدام يهدد باحراق 
نصفاسرائيل, 
ليستدرعطف 


العالم ال بسي وسو 
الكويت - 


بقلم: عبدالرحمن شا اكر 090 
لي 0 شا 0 الع من كتابه « 


اسيل أن ماحم وميك 
غطاء للتخطيط 


20 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


التصادم كان محققاء او محتماء مآ 
بين الولايات المتحدة الاميركية 
والعراق» باعتبار ان كلا منهما «فتوة» 
خرج منتصرا في «حارته»! الولايات 
المتحدة انتصرت في «حارة» الصراع 
الدولي مع 


الحسرب بفراغ, وكذلك العراق» 
و«الولايات المتحدة تبحث عن عدو 


بعد ذلك مباشرة قوله: «ان العلاقات 
بين واشنطن ويغداد كانت دائما 
ضرورية وان سادها فترات 
عديدة وكات 2 محش بخ الور ا 
موصولة بقضايا حيوية: منها: 
---20 
سم لبترول ‏ والصراع مع 


موكانت للولايآت المتحدة علاقات 
وشيقة مع النظام ١‏ في بقداد 
قبل ثورة 1404/ قبلها كان العراق 
عضوا في حلف بغداد, بل وكانت 
بغداد هي عاصمة العراق وعاصمة 
الحا 
«ويعد ثورة 0/4 تسمح 
الولايات المتحدة لنفسها بان تعزل 
عما هو جار في بغداد». 

على هذا المتوال يمضي الاستاذ 
هيكل في سرد العلاقة بين واشنطن 
ويغدادء عبر مرحلة تاريخية تزيد 
على ثلاثين عاماء تخذلها وصول 
صدام حسين الى قمة السلطة في 


المصدر: 


العراق سنة ,١41/4‏ لتشتعل مباشرة 


سبتمبر ( 
جم لك 0 
بالنسية لها فرصة لا تعوض!)». 


الخطأ الفادج 
ونتسمال في هذا الموضوع: هل 
كانت هناك علاقة بين وصول صدام 
حسسين الى رناسة الج 


«كأن التصور العرا 

مع ايران متأثرا الى حد كبير 
يسوابق حروب جرت من قبل في 
المتطقة وخارجهاء فالقتال في العادة 
يستمر لاسبوعين أو ثلاثة» أو شهر 


موراح المعراق وغير العراق 
يتساءلون عن الاسباب الداعية الى 
مسلك مخالف تماما لكل ما سيق 


في الصراعات السلحة. وكانت | 


التاريخ : 


أجينما 
الامن سوف يوقف 
الحرب يعد اسابيع معدودة! مع ان 
المراق هو الذي بدا الحرب” 
وحاولت جيوشه كما يقرر الاستاذ 
الاستيلاء 


: في 0 
سواء في حريها مع ايران» او غزوها 


للكويت (رغم اعتراضنا على حكا. 
: لاما 0 


يقول الاستاذ هيكل في ص 177 
دشل الصراق الى كل أسواق 


موقغه بأن العراق هو الذي بدا 
الحربء وركز العراق علي ساق 


الغربء ولم يكن يشت 


السلاح المتطور تكنو 50 
بقل امجن اا دلي 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


«كان نزيف «سحرب في الدم غاليا . 
وكانزيف الحرب في ا مال مرهقاً». . 
ثم ينتقل الاستاذ بعد ذلك الى 
القول: «كانت وقائع فضيحة ايران . 
كونتراء قد تركت اثرا عميقا على 
التفكير » وقد 
اعتبرت ذليلاً حائشما علي وجود 
مؤامرة تستهدف العراق تشترك 
فيها كلمن الولايات المتحدة 
واسرائيل ويريطانيا». 

واذا صح هذا الكلام قي مجمله 
اي 0 إن وايرا كلهم كان 
يه بول الغرب لقني تييي 

0 
علي م العراق أنيكوموا أحدً 
استثمر حماقتهم في بدء تلك 
الحرب المهلكة. ب 

وبعد انتهاء الحرب يقول هيكل 
في ص 0؟1: «في أكتوير 1944 
توجه السيد طارق عزيز نائب 


الاميركي. ثم التقى والرئيس جورج 
بوش نفسه» ودار حوار صريح بين 


ن مفيدة 
المصائج ا ركية. وكان بوش 
في لواخر 


اسنة 0 0 ك2 
الشركات الامركية قد حصلت ع 
عقود مغرية مع 


وك نهد الاق مو بن م 
في محاولات الوصول الى تسوية 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي اذ اعلن 
انه يكرك المواجهة مثل مصر 


| مجريات الحوادثء ويبدو على نحو ! 


والاردن ومنظمة التحرير | 
الفلسطينية حرية الحركة في هذه 
المحاولات». 


روح المصالحة 
وقجأة ينقلنا الاستاذ هيكل الى 


1 الضورة في العلاقات 
الثرافية. التيركية أذ يكول بحدما 


الكوتقر اوسا 
0 الرأي العام, وفي أ 


أو آخر ان هناك جهات نافذة في 
الولايات المتحدة يناسبها على نحو 


ما ان تبحث عن موحش اسوده ف 
يم ا 0 
بحق أو بغير حق. 


«كانت الحملات في يوم من الايام | 


مع العراق يؤكد ذلك/ وحتى الآن 
يدل لنا الاستاذ هيكل ع2 دل 


في قم ون 0 


مساعد وزير الخارجية بزيارة بقداد 


الولايات المتحدة, وابدى الرئيس 
صدام حسين تغهمناء ولكته نبه الى 
أن الحملات زادت عن الحد وانها 


مركزة علي اية الله الخميني ذه | القابلة : 


التركيز على العقيد عمد | للرئيس ال 


الغذافيء قم تقل مرة ثالشة الى ! 
الرئيس م«حافظ الاسد»ء, وطوال 
الوقت كان ياسر عرفات هدفا 
مستباحا. ...» الى أن يقول: 
لان اطرش كله في وسائل 
و و 
الاعلام الميركية | الختلقة على 
الرئيس صدام حسين» وراحت 
الاجواء تتليدء وراح اللك فهد 
والرئيس مبا رك وا ملك حسينء كل 
منهم بدوره يحاول تلطيف الاجواء 
في ولشتطن..». 
“كانت أسراثيل طوال الوققت 
على الخطء وتركيزها بالدرجة 
الاولى على القوة العسكرية العراقية 


مع ايران!». 


خرج بها العراق بعد انتصاره 
أ 


النسال الاستاذ هيكل: اذا 
كان الامر كذلك فما الذي جد في 
للوقف] أن اسراتيل ل ترضى يزه 
القوة العسكرية لآي بلد عرب 
سح 0 
خريت الفاعل العراقي في عام 
4 ودمرته. اما اسرائيل 
والصهيونية قلها انصار في 
الكونغرس الاميركي ووسائل الاعلام 
الاميركية فذلك امر معروفء وهو لا 
من قيام علاقات طبيعية بين 


الاستاذ هيكل ونقلناه آتفا عن 
لير للشرجات الام 


الانسان في العالم سوف ينظ 
الا. ادم» والتقرير يحوي 
انتقادا ماق وهو يرجو ان يتقبلة 


الحقيقي ها 
الاسلد حبكل بعد ل فر 20 
عي 
يوم "٠١‏ قبرلير(شباط) | 

اعلثت أسرائيل انها اكتشفت وجودا 
وحدات عسكرية عراقية الاردنء 
وأضاقت للاصلان انها لا ترج 
السكوت على اي تواجد عراقي | 
عسكري في الاردن». 

«وقي هذا الوقت قامت طائرات أ 


أميركية بالاستطلاع في الاجواء 
العالية في المنطقة, ثم اعلنت وزارة 
الدفاع الأميركية انها اكتشقت 
م 
قرب قاعدة مه"ء الجوية 
واتتهزت اسراتيل فرصة الاملان 
الأمعريي كانت حملتها. 


ف مبيعات 

القمح الاميركي الى العراق» 

وتصو سر يغداد لمدة يم ان القرار 
مماهو 

دمن فق مح اج لق 


م مل اضرق 
انه ما كان ينبقي لب 


الارض للزراعة اقل بكثير ايضا؟ 
ثم نعود آلى متابعة ما كتبه هيكل 
في هذا الفصلء فنجده يشير بعد 


ذلك الى 1 
البدراتية الأصل الذي الذي ايم رق العراق 


بالتج تسر وتم أعدامه وأثار ضجة ! 


0 حل الشري ودراكير ا 
ذكر حادثة اغتيال الدكتور جيرالد 
بولد الخبير في صنع المداق 
الضخمة الذي 0 الاشاعات بن 
صمم للعراق مدفعاً عملاقا وشارك 


» وسما: 
0 


«وقسي 7 مسارس (اذار) كان 
حسين قد قام بزيارة 
ت لمنطقة حفر 


خفض اسعار البشرول وباسالركي يك 


اعدو ج71 


بعد ذلك الى الموقف الاميركي من | 


السعراق وابدى شكوكه من ان 
الولايات اللتحدة تضمر شرا للعراق. 


وكان تعليق املك قهد: انه يعرف /أْ 


لعجي مسيكتها عطاقي 
والامستراتيجية ضد الاتماد 
السوفياتي الذي انهارء وهو في هذا 
الوضع اخر من يرغب في ت تحويل 
الانظار عن انتصاره اونديا الى 
جهة اخرى في الشرق الاوسطء. 

ولا ندري من أين استقى الاستاذ 
هيكل معلوماته عن هذا اللقاء بين 
الملك فهد وصدام حسين؟ غير ان 
الصورة التي يرسمها الكلام المنسوب 
للملك فهد عن الرئيس الاميركي 
بوش تناقض تماما تحليل الاستادٌ 
هيكلء عن بحثه عن عدوء ووحش 
أسود.. الخ؟ 

ثم يعود بنا الاستاذ هيكل الى 
قصة التصعيد الذي كان يدور 
اساسا ما بين أسرائيل والعراقء 
فيقول في ص :18١‏ «في يوم ١‏ 
مارس (اذار) اعلن الجنرال اوهود 
باراك» رئيس اركان حرب الجيش 
الاسرائيلي الجديدء ان اسرائيل لا 
بد ان تكون جاهزة لضربة وقائية 


ساح التهديد يقوله: ان اسرائيل 
سوف تهاجم العراق اذا احست انه 
اقترب من انتاج اسلحة نووية. 
ل ابريل (نيسان) رد 
ن بخطابه 


الشهو الذي نا سيد 
على أسرائيل اذا استعملت ضدنا 
أسلحة نووية. ثم أقسم بعد ذلك في 
خطابه انه اذا تعرض العراق لهجوم 


«وتصاعدت حدة لوقف بطريقة 

قي ابريل أنيسان) قمرا صناميا 
في " اب إفنيسان| نا عن 
للتجسس العسكري اطلق عليه 
اسم اوقوك (كلمة عبرية تعني افق). 


محاولات للتهدئة 
«واتصل ذلك قهد بالرئيس 


91 1 : 


صدام حسين مبديا خشيته من 
تصاعد حدة الحملات والحملات | 
المضادة على هذا النحوء واثتاء | 
الحديث بينهما اقترح املك قهد | 
على الرئيس صدام حسين ان يبعث | 
برسائل تطمين الى كل من الرئيس : 
بوش والسيدة مارغريت ثاتشر ١‏ 
رئيسة وزراء بريطانياء ووافق | 
الرئيس صدام حسينء واقترح على | 
الملك ان يرسل اليه الامير بتدر ' 
سقير المملكة العربية السعودية في | 
الولايات المتحدة ليكون رسوله الى ١‏ 
ا 


0 
/ 
0 


الرسالة الى اسرائيل طاليا عدم | 
تصعيد الموقف». 

ثم ينتقل هيكل لوصف تفاصيل | 
زيارة قام بها وفد من الكونغرس ا 
الاميركي برئاسة «رويرت دول» اولا 

القاهرة حيث ابدى قلقه من | 
بسرتا. التسليح العراقي «ويالذات ' 

اللجال غير التقليديء (ص | 
117). وذهاب هذا الوقد الى بغداد : 
للقاء صدام حسين والحوار الذي | 
دار بينه ويين رئيس الوفد الاميركي2' , 
يقول هيكل ص :!4١‏ «واستطرد | 

رئيس صدام حسين في شرح إ 
بحاي ا ا ا 
حوار بيته ويين السيناتور دول أ 
مياشرةء وطبقا المحضر الاجتماع فان | 
بعض المواقف الصوان تست | 
كثيرا من القضايا الحساسة. 

فقد قال الرئيس صدام: نحن 
نعرف ان هناك حملة واسعة توجه | 
ضدنا في اميركا وفي دول أورويا . ٌ 

ناتور دول قائلا: اليس من 

الرئيس بوش هو فال لنا ا 


١‏ وقال الرئيس صدام: تيو 


في كل مكان وقفوا ضد 
الى ان يقول رآي صدام | 


المصدر 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلومات . التاريخ: 


حسين: الا ينبنكم هذا بضرورة 
اعادة النظر في الافكار والسياسات 


الم العريي كله في 


العراق ضدً 


معاهدة عدم اعتداء 


ومرة أخرى يقطع الاستاذ هيكل 
صورة التصعيد مع آسرائيل اساسا 
والتثييد الغربي لهاء ليقول في ص 


«وفي يوم " مايو (ايار) عاد 
العراق الى شكاويه المزمنة من 
الكويت بسبب انتاجها الزائد عن 
حصتها في اتفاقيات اويك..شم 


كان ذكر الكويت يرد في فترة 
وأخرى في معرض ١‏ الشكوى من 
الأسعار. 

«وكانت السعودية دائما مخحط 
الشكوى؛ وهي الوسيط فيها بين 
الطرفينء ولم يلتفت ). 
الكافي الى واقعة 
بسوقست, و« 


الأخوي الصادق ‏ يوقهاً الل 
والرئيس. وابدى الملك فهد ما مؤداه 
أنه فوجئ بمشروع المعاهدة الذي 
قدمه له الرئيس صدام حسين * 
ووصل الى حد أن ساله صراحة: 
اهل توقييع مثل هذه المعاهدة 


3 
عورد الرئيس صدام بما تددن 
توقيع هذه المعاهدة» وان ن 
0 احم يكون ا 
اطرافا كثيرة تسعى بالدس 
والوقيعة» وتحاول ان تصور العراق 
الخارج مبن الحسرب مع ايران 
منتصرا على انه يضمر نوايا عدائية 
لاخواته واشفائه 


العالم 
يكن ينوي أن يحارب اسرائيل: او 
قنة 


يديب الوائف سواء داخل امال 
بي او خارجه» ولكن المظلوم لم 
يكن هوء بل كان ديه 


شعب العراق الذي ورطته َآ 
في هذا العدوانء والآمة العريية 
المذكوية بحكم طاغية من هذا النوع 
المخادع البغيض! 


اشر النوات المع الصحفية والمعلومات2 التاريخ:- 19 عضر 1191 
مسا ا 
قرا قرارات هكام بقداد وممارساتهم تؤكد وقوعهم في 


الخظأ لخطأ الفادح وميكل يبر جرائمهم بأنها خطا أفي الحسابات 
عت ا 00 
القداختار صدام حسين موقعته. ولم ولم يكن موا لظلوم 


بل كان هوالمعتدي على الكويت وشعب العراق 
لله 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


احسكسايية المجسد للعسدراء.. 


قهى مثله مثل عشرات الالوف من 
الجتود 0 والبريطاتين بن كان 


أقر واعترف ان الاستاذ هيكل 
يتمع باقوى راس لل مصصير! 


وجه الضربة الاولى الاستاذ صلاجح 
منتصير عندما اعادما نشره هيكل ل 
الاهرام ( 57 مايو 1971 ) عن كيف 
مسع وزير خارجية عبد الناصر البلاط 
بالسفير الامريكى الذى جاء يحمل 


واثبت الاستاذ منتصر ان كل مانشر 
فى الاهرام لم يحدث وكان من اختراع 
هيكل + 


ويبقى على المؤرخين والمطلين 
البحث عن السيب الذى جعل هيكل 
يفبرك هذه ٠‏ البهدلة » لامريكا عشية 
حرب 1177 والى اى مدى خدم ذلك 
اسرائيل !! 

الضربة الثائية هى البيان الذى 
اصدرته حكومة افريقيا الوسطى عن 
طائرتها التى اكد هيكل ‏ ال موسوعة 
الاكاذيب التى اصدرها عن حرب 
الخليج ‏ هبوطها ف القاهرة بجنودها 
المتجهين للسعودية طلبا للاجر 

قال بيان الحكومة ان طائرتها لم 
تهبط ابدا فى القاهرة لسبب بسيط هو 
أنه لم تكن هناك طائرة ولا اشتركت 
اصلا بقوات فى الحرب . 


مع الولايات اللتحدة ضد صدام 
2 0 الاعلام الامريكى والمدارس 
الامريكية والشارع الامريكى تصرف 
وعبر عن اقتناع بأنه يحاربه ىٍ اقدير 
والمسلمين يي : 


والصاروخ الذى استشهد به هيكل 
المكتوب عليه ٠‏ اذا لم يسعفك ربك 
فتادى المسيح ٠‏ منقول عنا ( ص8١؟‏ 
من كتاينا ) ولكن نحن اشرناً للمصدر 
وشيكل اعتبره مثل النار والكلاء 
والاء !؟ 

أخذ هيكل الفكرة وراى انها تخدم 
مغازلته للبلهاء من الاسلاميين , ولكن 
بما انه هيكل فلابد ان يضيف جديدا 
لما قلناه » وهنا كان مصرعه ! 

فلقد اخذ الاسم الذى اطلق على 
قرار الجنرال شوارتسكوف بتطويق 
القوات العراقية بالهجوم من العراق 
وليس من الكويت وهو ل:1843 11431 
وترجمة ٠‏ المجد للعذراء » واستشهد 
به على صليبية المعركة ! 

وللاسف سقط المؤرخ الكبير 
. ف الشرك الذى 


وبالمناسبة انا ضد المنهاج الذى 
ينتقد يه الدكتور رمضان كتاب هيكل ؟ 
فقد تصب نفسه محاميا عن نوايا 
وسمعة الولايات المتحدة وجعل هيكل 
هو الثورى الذى يتهم ويعارض 
أمريكا ؟؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


بهى صورة غير 
امريكا بريئة الاميكل اضد امداقها . 
ومذه كلمة عابرة , لاتقسد للود 
مث لينا 
ا ل 
الدكتور ٠‏ ويلتقط بذكاء الاسم 
الرمزي الذى اختاره الجنرال 
. الذى ترجمته 


أما جاهل / 
0 بذكاء فهو 5 
نصاء و التعبير لاعلاقة له 
بالسيدة مريم ولا الحروب الصليبية 


ان كان كتاب هيكل هذا قد افتضح 
فضيحة اللحمة فى السوق ٠‏ فإن كل 
كتاباته اعتمدت على التلفيق واختراع 
الاحداث وابتكار النظريات التي 
« سي لاعن ا ا 


انزلت كتابته بأمتنا ما أنزله هيكل بنا 
من مصائب وانكسارات وتخلف ٠‏ منذ 
افا سن لو ا انا 
يثة اعل الحق فاجرة فى تتاولها 
الاحداث التاريغ ! 
.وه 
ولعلى بهذه المناسية اتوجه للسيد 
الرئيس ليآمر بمصادرة الوثائق التى 
بحوزته المملوكة اصلا للدولة المصرية ٠‏ 
والتى اعطيت له بغير حق ٠‏ وبدون 
التاريخ : الا ان الذي لايملك 
تعود فى نظام عبد الناصر ان يعطى من 
الايستحق , وهكذا تحولت أوراق مصر 
الى ممتلكات خاصة يتاجرون فيها ٠‏ 


تك 


القن 2 


؟ 
ا 
3 


9 
20 00 3 
0 38 6 ع 


0 
وعاصفة الصحراء 
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للنشر والخدمات الصحفية 


آخر الكتب التى صدرت فى أمريكا 


الى 
008 


والمعلوما 


1 
:5 
ب 
0 


كانت عن 
أحدهما أطلق عليه مؤلقه إسم 


1 


تّ 


التاريخ : . 
اللافت للنظر أن الرقابة مازالت أقوى من كل التقدم الذى | ) 
| أحققته وسائل الاتصال والاعلام : 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


ميكل والأقربون منه...! 


بقلم: نسامي عبداللطيف النصف* 


لم تنشر تكذيبات لكاتب كما نشرت لهيكل وهي تتعلق تقريبا 0 
من معلومات تمس حتى بداياته. فهيكل يروي انه ابتدا الكل 
غازيت» وقد كذبه كثير من المخضرمين وتحدوه ان 
سجلات الجريدة وذكروا أن العلاقة الوحيدة التي ترب 
اجراها مع رئيس تحريرها هارولد ايريل» تي شط بل جرد سنب 
ومجده بدأ بتغطيته للحرب ف في العلمين وكذلك متابعته لسير العارك في 


الملا في هبن البونس كان ميل ارس 
م وقد كان د. حسنين 


ب بمؤتمر قمة عور شكري القود 
لديا سي مه مم ا 
قبركة لخطب لقوها في الؤتمر ون تلك النضية وكما بذكر الصحافي برهي 
الويش انتهت «بعلقة» او صفعة تلقاها هكيل من صاحب الجريدة وهناك 
التكذيب الذي ارس هجرمان ابلديس السفير اامبركي في القاهرة لأ ذكرة 
سبل لا را كس لس ا م 
0 الأمير طلال بن سعود 3 


300000-0-0- 


هيكل اصبح مشهورا بجراته على تستمير الحقائق في خدمة الاكانيب 
وخا الحدمن شين البعض ويسترسل احد الصحافيين المصريين المتابعين 

ام هيكل القول ان من المدهش حقا اصرار هيكل على تطعيم الحقائق 
والتضلول رغم انه لم يعد في حاجة الى أضاقة عنصر الاثارة : 


الك تيه 
ع الل همي اليد جل فى فيه عن ميكل يون 
مزدوجاك ميكل نكاد كين لاا رخاصا ولا سيما انها ذات نفس شه طويل 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلو عات 


باساليب 


” فاذا كات تلك شهادة حلفا . هيكل الجدد فيه وهم الخبراء 
التضليل فماذا يتبقى للآخرين من قولي 
لدعو القائمين على. نل لرية تون ذيخ الثيدة امم 1 
ل رد مذي دل -0 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات2 التاريخ: لعج توح جد - 
الصطفغيانوالائنتمارالقومسي... .ما الميقله 
ميكل في حر بالفليج ___ 
العسكر يةضد أعسداء السعرب 


١‏ بدلا مين تففية إمكاناته 


نظام بغداد ييدد ثروات العراق في 
حروب مد مر ضد اضد الجيران والأشقاء 


2 
مسن 
01 0 
عبد الناصريحذرالعراقيين سنة ا :ما تطلبونه فات 
أوانه بحكم الحقائق العربية والدولية 
ااا ©©» 


للنشر والخدمات الصحفية والعمعلو مات 


بقل:عبد الرحمن شاكر 


. إذا كان مجلس الأآمن القومي الآميركي لم يدرج أي يند 
بخص العراق قي جدول أعماله خلال النصف الأول من عام 
كما نقل هيكل عن «صحيفة الواشنطن بوست» 
الآميركية, فلماذا أوحى فقي فصول كتابه الأولى من أن 
التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط كانت تدقع الى 
نا محيق ين العراق واميركا قبل إقدام النظام العراقي على 
غزو الكويت؟ 

هذا التساؤل وغيره من تساؤلات تكشف إجاباتها التناقض 
الذي وقع فيه هيكل وهو يحشد كتابه بالمعلومات يثيره الكاتب 
عبد الرحمن شاكر في الفصل السابع من كتابه «الطغيان 
والانتحار القومي ما لم يقله هيكل في حرب الخليج» الذي يرد 
فيه على ما جاء من كتاب هيكل من معلومات غير صحيحة, أو 
استنتاجات تبرر للنظام العراقي جريمته النكراء في حق شعب 
الكويت والشعب العراقي والآأمة العربية. كما يتناول عبد 
الرحمن شاكر ما حاول أن يتجاهله هيكل عندما أقرد فصلا 
عن الكويت حق الكويت في ان تختط لنفسها السياسة النفطية 
على الرغم من قلة سكانهاء فيما لم يقشل النظام العربي في 
توظيف قدرات العراق الهائلة من نغط ومياه وطاقة بشرية فقط 
بل وبدد معظم ثروات العراق في حروبه العدوانية المدمسرة ضد 
جيرانه وأشقائه. وفيما يلي الفصل السابع من كتاب عبد 
الرحمن شاكر «الطفيان والانتحار القوميء . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


هناك طريقة عجيبة في التاليفه . 


يظن اصحابها أنها بارعة, وهي ان 
يحشد أحدهم في يعض فصول 
كتابه مادة معينة. في فصول 
أخرى بمادة تخالفها تماما أو 
كعد حم اد ملي 
متها باكة اماع كلتب فذ يحخيط بكل 
شيء علماء ما دام قد وض يديه 
با معلومات والأفكار! ولاييدري 
الكاتب انه من خلال التناقض بين 
نصوص كتابه؛ قد وضع مسخاً 
مشوهاء كما تضع إحدى السيدات 
مخلوقا له جسد إنسان وراس 
حمارء وغالباً ما يولد هذا المسخ 
ميتأء أو يموت يعد مولده بساعات 
أو ايام على الأكثر!؟ 


الفصول الأولى السابقة عليه ا 
بالأحرى حأول أن يخدعك, وانه قد 
اضاع وقتك في قراءة كلام لا لزوم له 
بالمرة» وان «راس الحمارء ألتي اطلت 
ك من بين صفحاته لا تتسق 
على الاطلاق مع جسد الانسان الذي 
1 
لقد أوجع دماغنا الإستاذ هيكل 
في الغصول الأولى من كتابه بنظرية 
مؤداها ان الصدام كان محتمأ ما 
بين الولايات المتحدة الآأميركية 
والعراق» اوسا بسين طلم 
«مسرحيته. التي الفها بهذا 
الخصيوص: جورج بوش وصداع 
حسين! وحشد من أج ذلك كل ما 


انتصار الولايات المتحدة على الاتحاد 
السوفياتي في الحرب الباردة» التي 
انتهت بخروج هذا الآخير من ساحة 
الصراع الدولي بل واختفائه من 
الشارطة يليه ف 


«ببروزء (بالعامية المصرية) أو يضع 
إطارا لصورته بين مصاف الأبطال 


التاريخ : 


من قادة الولايات المتحدة الأميركية. 
وحشد على الجاتب العراقي, 
الانتصار المماثل للعراق في الحرب 
العراقية الايرانية (!) وانه يبحث عن 


رب في موضوع 
الكويت», والتوقيع تحتها هو: (جمال 
عبد الد النائب 


ولكننا نبدأ من بداية الفصل 
حيث يحاول الأستاذ هيكل ان يصل 
ما بينه وبين الغصول السابقةء على 
طريقة الشعراء القدامى في «حسن 
التخلص» حينما كان أحدهم يمهد 
اللانتقال من النسيب والوقوف 
بالطلال» ووصف الرحلة. الى مدج 
الممدوح, ولكن هل احسن الاستادذ 
هيكل بالفعل التخلص مما ورط 
انقسه فيه من قبل؟! 


الكويت كانت الهدف 
يقول الاستاذ هيكل في بداية 


الفصل ص 07 ": «كان اسم الكويت 
يتردد من بعيد خاقتا ويطيئا في 


ذلك كانت ازمة الاقتصاد الأميركي 
الأوسطء فقد كان الاهتمام كله 
موجها للتوتر المتزايد بين العراق 
واسرائيل» أو بين العراق وواشنطن. 
0 
اريت 7 0 ١‏ 
اللافت للنظر ‏ طيقا لجريدة 


ابتداء من اكتوير 1944م حتى ” 
أغسطس ٠188م‏ حين وقع الغزو.. 
«وعلى مستوى وكلاء الوزارة ف 
لخارج ا 0 
اجتماع لهم عقد في شهر يونيو 
م بعد أن أقتحم اسم 
الكويت اسماع الكل كموضوع لأزمة 
من الدرجة الآولى ‏ ان يغداد قامت 
يتقيير مفاجىء في أولوياتهاء ويدا 
لهم كما لو ان العراق نقل اهتمامه 
من اسرائيل الى الكويت في ظرفٍ 
أيام قليلة, وكان هذا الراي تبسيطأ 
للأمور اكثر مما هو لازم». 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو هات 


«على السطح كان الانشفال 
مناعنا روي الحثين فلن بك 
كذلك. كان الواضح أن العراق خرج 
من حريه من ايران ومشكلته 
الرئيسية هي المشكلة الاقتصادية, 
فالحرب كلفته كثيراًء استهلكت كل 
احتياطياته, وراكمت عليه ديوناً 
يي 0 7 
اذا نفهم من هذا وقد 
ظلن الأستاذ ميكل أنه قد «الحرسي 
به التخلص» الى أن يصل الى قلب 
الموضوع؟ 


تناقضات هيكل 


السسطح كان الانتقال 

مناجنا .. مكذا قلت ويك 
الحقيقة لم يكن كذلك, ونحن 
نوافقه على ذلك. بل نقول انه لم 
يكن هناك انتقال بالمرة لاهتمام 
العراق من اسرائيل الى الكويت, 
كان الهدف منذ البداية لدى طاغية 
العراق واعوانه هو الكويت.. اما 
«الضوضاءء و«الصخبء مع اسرائيل 
وهي ذات الألفاظ التي استخدمها 
الاستاذ هيكل في كلامه, بما في 
ذلك تحريك الصواريخ الى الأردن 
واستجلاب التهديد الاسرائيلي 
بتدميرهاء والغضب الأمير: 
التطوير اسلحة الدمار الشاء 
العراقية» ثم التهديد من جانب 
صدام حسسين بإحراق نصف 
اسرائيلء وردود الفعل الآميركية 
والغربية على ذلك... كل ذلك لم 
يكن إلا الدخان الذي أطلقه الطاغية 

يشوش على غرضه الحقيقي, 
ولخي يصور نفسه في عين الرأي 

ام العربي بطلا يستعد لمعركة 
هائلة مع اسرائيل» ويتحمل حملة 
ضارية عليه من جانيها وجانب 
الولايات المتحدة الأميركية والغربٍ 
عموما... لعل هذا الرايء أو قسطأ 
منه يسعفه في جريمته التي هو 
مقبل عليها باحتلال الكويت. ذلك 
هو حق الصورة كما ينبغي أن تقدم, 
دون التهويل أو الطبل والزمر حول 
مقدمات لا أصل لها ولا قيمة. 

مما يلفت 
هيكل المتقدم 


أي سند يسعغصض 
العراق.. ومعنى ذلك ان الولايات 
المتحدة الأميركية لم تكن تبحث عن 
عدو بعد خروج الاتحاد السوفياتي 


من حلية الصراع معهاء ولو كانت 
عيفوسو م با رجاه 


تبحث ب فإن هذا «العدو 
المختارء, لم يكن العراق.. اما ان 
قادة العراق قد تطوعوا بعد ذلك 


تخلىي الآويك عن 
أنضباطه وأنتج أكثرء أحس السوق 
على الور بما يحدثء وكون لنقسه 
رؤيته الخاصة في اتجاه الأسعار, 
وتصرف بما يؤدي الى تغييرات 
اكبيرة في العقود قد لا تتناسب مع 


دولتين اثنتين من 
الامارات العري 
والكويت..... 


شن الحروب لم يعد أمرا هينا الآنء 
ولا بد من مراعاة اكثر من ظرف 
ومن جهة دولية» / ت المتحدة 
الأميركية تشكو من ميزانها 
التجاري لصالح اليابان» قهل يتصور 
في عصرنا الحالي أن تقوم بالهجوم 


تشتريةه من سلع 

0 ي - آي الولايات الحو 

0 أن حاريت اليابان 

٠‏ وألقت عليها القنابل الذرية” 

واحتلتها في الحرب العالمية الثانية؟! 

يقول الاستاذ هيكل في ص ليل 
«وكان المأزق 


0 المالية والاقتصادية, ري 
استثمرت على نطاق وا 0 
شركات كبرى في الغرب ل 
البترول وتسويقه” واصيح ريحهة 
يأتي من بيعه في الأسواق مباشرة 
ن» وليس من بيعه خاماً 
للشركات الكيرى ل 
استثمارات الكويت في 
مركزة في شركات 0 1 
يناسبها ارتفاع أسعار البترولء 
وبالتالي كانت قادرة على تعويض 
انخفاض دخلها من سعر البترول 
الخام عن طريق زيادة ارباحها من 
الشركات الصناعية. وشركات 
توزيع البترول التي تملكها أو تساهم 
فيها.... ولو صح هذا الكلام لكان 
معناه ان الكويت كانت تتبع 
مصلحتها الفعلية, وهذا من حقها 
تماماء وليس كما يقول الأستاذ 
هيكل في ص 370/8 : «كان العراق 
مندهشا من التحدي الكويتي. ويما 
أنه وجد السعودية وإيران في صفه 


العراق والسعودية وإيران في أن 
واحد؛ هل هذا معقول؟! 

ثم نعود الى الموضع السابق من 
كتاب هيكل (ص 107) فنجده يقول 


وتعسافت لسانيي ل سي 
أن سعر البترول الخام يؤثر مباشرة 
رفي ياخل العراقة لكنه لايؤثر في 


الكويت. 

«كانت الكويت في 
لبوق فسنامية لاله عي 11 
من بترول رخيص, وأما العراق 
كمصدر مباشر للبترول الخام ققد 
كانت أسبابه للقلق حادة». 

«والواقع ان دخل الكويت لم يتاثر 
باتخفا. البترول في 


استثماراتهاذ الخارج, وأما العراق 
فدخله) لب 0 


يضره انخفاض سعر البترول الخام - 
على حد ما أخبرتا الاستاذ هيكل 
ولكن بلدا حم خم كالعراق ينحني 


0 غيره فرعي وجاني ." 

5 كلام هيكل! والواقع ان 
العراق قبل أن ينكب بالحكم البعثي 
ورئاسة الطاغية صدام حسينء كان 
ينظر اليه في في الدوشر ااقتصادجخ في 
العالم بأنه المرشح لأنٍ يكون 1 
البلدان العربية ازه ازدطارا لكوثه يمتلك 
المصادر الثلاثة: اليترول والمياه 
والطاقة البشرية الكافية للتنمية 
الاقتصادية الواسعة الحثيثة الخطىء 
ولكن الطفيان الذي استولى على 
مقاديره دفعه الى الاتتحار على 
مراحل متعددة: 

الحرب المهلكة مع ايرانء التي 
استنزفت احتياطياته؛ وتركته مثقلاً 
بالديون. 


إهمال الزراعة على نحو فاضح 
حتى أصبح مستورداً اللحبوب بدلا 
0 - الاستثمار في صتاعة السلاح 
على نطاق واسع. ويا ليته وجه هذا 
السلاح العرب دا أعداء الآمة العربية 
والاسلامية ولكن لمحارية الأشقاء, 
واخيراً خسر معظم قدراته فيه 
حيتما وصل الى المرحلة الأخيرة من 
الانتحار القوميء بإقدام قادته على 
غزو الكويت» ورقض الانسحاب منها 


امود سيج مسجو 
هذه اللحظة لقرارات مجلس الآمن 
القاضية بتدمير قدرته على انتاج 
أسلحة الدمار الشامل. 

هل كانت الكويت ملزمة في بعض 
مراحل هذه الخطوات الاتتحارية 
الصدام حسين وحزب البعث 
العراقي» بأن تتحمل هي مسؤوا 
تعويض خسائره في ا 
ايران, وإهمال زراعته, وصناعاته 
المدنية على هذا 0 


قصة لقاء وفد عراقي مع جمال عبد 
الناصر في عام ؟157م, يقول هيكل 


ى قيادة القوات المسلّحة ووزارة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الخارجية والمغابرات العامةء. اما 
في النص فيقول: «وكان الوفد 
الحجح والوقائع التاريخية والوثان 


في ذلك الوقت.. 
«ثم مضى عنيد الناصر يعدد 
أسبابه قائلا: «مليكم اول ان 
تتذكروا أن مجيء دول الخليج الى 
إطار العمل العربي مكسي كبير في 
حد ذاته» وينيقي لنا أن نشجع علية 
مهما اختلفت اجتهادات كل منا. 


خطيرة لا يستطيع | - يد 
خطيرة لا يستطيع أحد أن يتعرض 
لهاء بيساطة لأنها تمثل مصالح 
دولية لن يفرط فيها اصحابها مها 
أثنا صدقنا بالكاد أن هذه المتطقة 
من العالم جاءت الى الحركة القومية 
العامة بمحض رضاهاء وسوف تكون 
كارثة إذا تحقق للناس في هذه 
المنطقة انها تخلصت من الوجود 
الانكليزي السافر لكي يبتلعها العالم 
العريي الواسع. وانا مستعد أو 
أتفهم بعض دعاواكم» وق 


المعركة فوق طاقتنا. واقول لكم 
أيضا انها ضد مصلحتنا لأتنا يجب 


جية مع سورية, وكد 
» ولكن لأن التفاعل بين 
الناس لم يحدث. فإن الانقصال جاء 


: يعد السوي 
مقطوعة, ويعد اتصالات 

طويلة بعثوا إلينا هنا دبلوماسياً 

بريطانيا (كان جمال عبد الناء 


إعادة العلاقات بين 


بال العربية المتحدةء 
وأرادوها في القاهرة والاسكندرية 


العربية المتحدة, لاتأكد من موقفهم 
من التهديدات ا موجهة لثورة العراق 
بسيب تاييدنا لها 


كانوأ في حالة ثورة مجنونة, وحتي 
ايزنهاور وهو رجل اعتيره عاقلاء 
دقم مالأسطول السادس الأميركي 


عالمية لو أن مصالحهم البترولية 
اقترب منها تهديد من أي مصدر». 


إذا كانت تلك رؤية جمال عبد 
الناصر من عام 1537م, بل من عام 
504مم وريما قيلها... من أن الغرب 
والولايات المتحدة الأميركية على 
استعداد لعنوش جربا عللية في 
حالة أي تهديد لمصالحهم البتروليا 
في منطقة الخليج, وذلك في ذا 
وجود الاتحاد المسوفياتي كقوة 
مناهضة لهم وتكاد توازيهم في 
القوةء ولكنها تعترف بهذه المصالح 
ولا تحاول التعرض لهاء فهل صن 
المعقول أن يخفى على أحد أن الفزو 
العراقي في عام ٠144م‏ لن يفلت 
من العقاب الغربي. وخاصة من 
الولايات المتحدة الأميركية؟ وهل 
يمكن أن يقع الاقدام على هذا الغزو 
نتيجة للخطأ في الحسابات, ولآن 
العراق والولايات المتحدة كانتا 
متو قتي رسكم ارو هنما 
«المتشابهة» كما نهب الأستاذ هيكل 
من انتصار في الحرب العراقية - 
الايراضشية, والحرب الساردة ‏ الى 
صدام محقق بينهما؟! 

أم أن ما أقدم عليه طاغية العراق 
وأعوانه ‏ كان الحلقة النهائية 
والأخيرة من الانتحار القومي؟ علمأ 
بأن هذا الانتحار لم يصب العراق 
وحده: بل ولا الكويت وحدهاء بل 
مجموع الآمة العربية, والعلاقة بين 
دول الخليح وسائر العالم العربي 
والحركة القومية فيه, على النحو 
الذي وصفه جمال عبد الناصرء وهو 
يحذر الوقد العراقي الذي التقى به 
فى عام 1577م؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


“لقد كان الأنستاذ هيكل من ايام 
حرب 14717م, هو صاحب نظرية 
أن الولايات المتحدة الأميركية. 
باعتا ها قوة عاللية هائلة, لا يجوز 
رأسا برآسء وكان يكتبها 
الأهرام» بالغرنسية هكذا ©1861 
ا الى كلمة عيد 
الناصر المشهورة في تحديه للولايات 
المتحدة الأميركية انذاك, قبيل 
الحربء حينما قال: على الآميركان 
إذا لم يعجبهم الآمر أن يشريوا من 
البحر. يكقهم البحر الأبيض 
فيمكنهم أن يشريوا من البحر 
الأحمر أيضا! 
الذلك أطلق الآأميركان على 


... فما باله اليوم الاستاذ 
هيكل يلتمس اعذاراً لطاغية يفداد 
وأعوانه في توريط بلادهم في حرب 
ضد الولايات الملتحدة الأميركية 
وحلفاتي, . علما بأن عبد الناصر 


اذا كتب تاريخ الاعلام العربى فى يوم ما , فسوف يثبت أن نظاما سياسيا ما لم 
0 
ن بعد رسله إلى كافة انحاء العائم العربى لشراء. 

ن الباهظة وكا بستدض سمرت 


عربة فيات 118 , وقد قال نه يستطيع شراء الصحفيين 
احدى المرات بعربات المرسيدس , ولكن صحفيا مثل 'ح منتصر نصح 
الرئيس صعدام حسين بان يداع للمصريين الذين ععلو) فى العراق وخدموا اقتصارع 


أجورهم بدلا من اهداء 


والملك الحسن فى واد آخر ٠ ١‏ وفى مصر 


عندما كنت فى المغرب منذ آيام عرفت ان 


3 
بيط يي بشصمل سان ناطق باس تتفل نهنا 
جريدة الشسعب فى جانب , ووقوف الجيش المصرى فى جانب آخر ! ؛ وهو ما لم 
بسبق له مثيل فى اى بلد فى العالم كله , حيث جرت العادة على انه اذا خرج 
الجبش الوطنى للحرب فان جميع القوى السياسية وكافة صحفها تقف وراءه 


وقد كان من سوء حظ الاستاذ الكبير , 
محمد حسنين هيكل اعتماده - لحد 
كبير - فى كتابه عن حرب الخليج على 
المادة الاعلامية التى «خبركهاء النظام 
العراقى قبل. واثناء ازمة الخليج , 
وسوقها للقارىء فى شكل حقائق ١‏ » وقد 
ذكرنا فى مقالنا السابق نملذج من هذه 
المادة «المفبركة , مثل الوالد الجزائرى 
الذى أراد تسمية ابنه بسكود ثم أسماه 

؛ والفرقة الموسيقية الجزائرية 

التى رادت تسجيل اغنية عن صدام , 
ولكن الاذاعة الفرنسية رفضمتها ؛ , ثم 
قصة الجذود المصريين فى حفر الباطن 
0 
سماع اطلاق العراق صاروخ سكود على 
قل ابيب , مع أن المنطق يقول بانهم 
كانوا جديرين بان ينزعجوا لان 
استخدام صدام حسين هذه الصواريخ 
معناء انها سوف تصل اليهم 
بالضرورة . 

ومن نفس هذه المسادة الاعلامية ' 


ماع ساك 0 و 
قد ساقها هيكل فى شكل مؤثر فكتب 

يقول : .إن سيدة تنتمى إلى عائلة 
كم ليه مريفة فى لكوي د يذكدر 
اسمها ولا اسم عائلتها ؛) لم تقاوم , ولم 


يكن ذلك فى وسعها , لكى تمنح استيلاء 
الجيش العراقى على مخازن تجسارة 


وكا شق فنا بع لف كن لي 
شباب عربى منهك من المشى والسفر ٠‏ 
واحسست انهم جوعي 2 ولم 


قوات الاحتلال العراقية فى الكويت فى 
هذا الشكل الرومانسى الذى يتناقض 
حتى مع قبمسة المشاعد البشولخ لني - 


هذا المستوى الشاعرى : ج يي 
المغتصبة ولا يذكر سوى منظر 
المفتصبين المنهكين من المشى 
والسفر والجوع والحيرة , ويقوم 
بتسليم مفاتيح المخازن فى تلقائية 
ويسر ورغبة ؟! أم ان مشاعر الفيظ 


ل . عبدالعظيم رمضان 


ولعم ومحزن والرغبة فى الانتقام هي 


ولكن هذا نموذج لتصوير هيكل 
احتلال العراق للكويت في شكل يتفق 
مع الرؤية العزاقية مهما تناقضت هذه 

الصورة مع الواقع الفعلى . 
ير الجنود 


ولذلك يعنى بتسصود 
العراقيين فى صورة الجنود الذين كانوا 


يتوقعون عند غزوهم الكويت ٠‏ استقبالا 


وديا وحارا ٠١‏ , ويقول إِنْهمْ تعلموا فى 
المدارس منذ الطفسولة - سواء فى 
العصر الملكى أو الجمهورى قيما بعد 
- ان الكويت جِرْءِ من المراق فصلقته 
السياسة البريطانية عنوة واقتدارا . 
فاذا جاءت القوات العراقية الآن للكويت 
» فهي اذن عملية تحرير اكثر منها 
عملية غزو . ١!‏ (ص؟4) ٠‏ 

وهذا الكلام من جاتب هيكل قد وبدو 
ايضا معقولا فى حالة واحدة فقط . 
وهى ان يكون الجنود العراقيون قد 
تعلموا كذلك فى المدارس أن الكويتيين 
يعرفون ايضا انهم كانوا جِرْءا من 
العراق فصلته السياسة البريطانية 
عنوة واقتدارا , أنهم يتوقون للتخلص 
من اسرة الصباح الحاكمة , ويرغبون 
فى أن تاتى اليهم القوات العراقية 
محررة ؛ أما والحقيقة هى عكس ذلك 
تماما , وكان الجنود العراقيون يعرفون 
جيدا أن.الكويتيين يقاومون الادعاءات 
العراقية ويلفظونها.ويريدون الاحتفاظ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


«قيما يبدوء - أى انه لا يؤكد, وانفا 
يستنتج. ١‏ 

وفى اطار هذه الاجتهادات الشخصية 
- التى لا تستند إلى اى اساس تاريخى 
او سياسي ! - يقدم الاستاذ هيكل 
اجتهادا آخر , يستهدف به طعن 
وتجربح الشرعية فى الكويت فيقول : 
«وريما خطر لبعض العراقيين 
الشعب فى الكويت سوف ينظر للقوات 
العراقبة ليس كقوات محررة فقط , ولكنٍ 
كقوات مخلمسة من تعنت اسرة 
الصباحها - أى ان هبكل هنا يصور 
الشعب الكويتي واقعا تحت قهر سببه 
تعنت آسرة الصباح ١‏ 

ولكى يؤكد هيكل هذه الصورة فهو 
يستعين بموقف المعارضة الكويتية ١‏ 
فعندما يتحدث عن البيان الذى اصدرته 
الحكومة الكويتية فى المنقى تطلب فيه 
من سكان الكويت وقف اعمال المقاومة, 
يقول إن عددا من الشخصيات البارزة 
فى المسجتمع الكويتى أبدوا عدم 
موافقتهم على هذا البيان اثناء اجتماع 
المسؤتمر الوطنى الكودتي فى جدة في 
نهاية شسهر اكتوبر, «لانه يحرم أهل 
الكويت من دور فاعل فى تحرير وطنهم ٠‏ 
ومن لم حقهم المؤكد فى المشاركة فى 
توجبه مستقبله فيما بعد , وكان ظن 
هذه الشخصيات الكويتية البارزة ان 
اسرة المساح لا تريد لاهل الكويت أن 
يشساركوا اليوم فى المقاومة , لكى لا 
يتاكد حقهم غدا فى أن يشاركوا فى 
القرار السياسنى ٠١‏ . 


كانت تجسرى خارج الكويت ؛ مع أن 
ابسط تحليل للموقف يكشف في وضوح 
تام ان المقاومة الكويتية فى الداخل لم 
يكن في وسعها - مهما اتسع نطاقها 
واتسع وامتتد تاثيرها - آن تحسسم 
في الميدان اكثر من خمسين فرقة 
مدرعة. وميكانيكية للمشاة , ويقيم حول 
وامام قواته حواجز بوموانع ملا 
بعضها بالبترول بحيث يمكن تحويلها 
إلى خطوط نار عند اللحظة المتاسبة. 
ليكون منها خط دفاع اول , وانشا حول 
مواقعه واهدافه الحيوية شبكة من 
الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة الاف 


' مدفع مضاد للطائرات ١‏ 


ان مثل هذه المقاومة الداخلية لم تكن 
فقط عاجزة عن القاثير على قوات 
الاحتلال وتحرير الكويت - وبالتالى 
عاجزة عن الاستناد الى هذه المقاومة 
فى المطالبة بالمشساركة فى الحكم - 
وانما كانت تهدد بانقراض الكويتبين 
فيما لو طال رمن الاحتلال ا فالشعب 
الكويتي قذيل العدد لدرجة لا تح تسمل 
خسارة كبيرة في تعداده , وقد كان 
يسعد قوات الاحتلال العراقية التخلص 
من الكثيرين منه عن طريق المقاومة ؛ . 
ومن هذا جاءت مطائبة الحكومة 
الكويتية فى المنفى لسكان الكويت 


بوقف اعمال المقاومة , وذلك لايقاف 


النزيف فى عدد هؤلاء السكان في نمير 

طائل , قالمعركة كانت فى ذلك الحين 

على وشك أن تحسمها جيوش ثلاثين 

دولة , ولم تكن هزه المعركة فى حاجة 

إلى مقاومة داخلية لزيادة فاعليشتها 
نتائجها . 


كه 
الي دعي ساماء يسيع 


الوذ / حليات 


أب مهيةااستهارات السك الماك السو / ااام قا جل هاا افسسسي 


وهذه الحقيقة تنسف الأساس الذى 
بنى عليه الاستاذ هيكل الزعم الذى 
اساقه عن الشخصيات الكويتية البارزة. 
المسزعومة التي تصورت ان اسرة 
الصباح لا تريد لأهل الكويت الاشتراك 
فى المقاومة حتى لايترتب لهم حق في ب . 


الشخصيات الكويتية البارزة كانت تعلم 
أن الذى يحرر الكويت هو الشرعية 
ورموزها الممثلة فى أسرة المنباح 
الحاكمة , وليست المقاومة الداخلية , 
وأنه لو كانت قوات الاحتلال العراقية 
قد افلحت من اقتناص اسرة الصباح 
الما أصيحت للكويت قضية ١‏ 
وهذا ما يعترف يه هيكل . ففى (ص 
76١‏ )من كتابه يقول : «كان المفروض 
ان يقم امسر الأمسير وافراد عسائلته 
الاقسربين - على الآقل - حستي لايظل 
هناك من يملك حقا ؛ أو ظل حق شرعى 
فى طلب النجدة من الدول الأخرى . 
فالحاصل ان الشرعية فى هذا النوع من 
النظم التقليدية لاتقوم يدور الحكم 
فحسب , وانما تقوم بنوع من الابوية 
التى بحق لها وحدها أن تتكلم طالما 
كانت قادرة على الكلام أو قادرة على 
الحياة , فاذا تكلمت فان كلامها هو 
المسموع , واذا بقيت حية فان رايها 
هو المنتظر , ولا يستطيع احد ان يصم 
اذنيه او يتصرف دون اشارتها . وكان 
مؤدى ذلك ان الفزو العراقى للكويت. 
وان نجح فى احتلال البلد , لم ينجح 
فى السيطرة على رموز الشرعية فيه , 
وحتى اذا كانت هذه الرموز قد خرجت 
من البثلاد , فانها لم تترك شرعيتها 
وراعها , وانما اخذتها معها .٠‏ 
هذا النص الذى استقيناه من كتاب 
هيكل يوضح جيدا أن الكاتب الكبير 
يعرف جيدا حل لغز تحرير الكويت ٠‏ 
وهو اللغز الذى نسجه فى كتابه , نهو 
م جو ا ا 


تاثثر 
فى معركة غالمية من هذا النوع الفريد 
فى التاريخ غير إراقة الدماء بغير 
جدوى ؛ وينسب اليها 

أيضا الجهل بحقيقة أن الشرعية 
الكويتية هي التى استطاعت تعبئة 
قوات ثلاثين دولة عنيما قدمت طلبا 
رسميا بالمساعدة للحكومة 

الأمريكية والحكومات الصديقة , ولم 
تعبكها المقاومة الداخلية ٠‏ 

وهذا الكلام لا يقلل من شآن المقاومة 
الكويتي ‏ فى ظل الاحتلال العراقى . 


١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التى قساتلت فى اصعب الظروف , وهى 
مقاومة يظلمها هيكل حين يصفها بانها 
ام تكن كبديسرة ١‏ وينسب ذلك لمسبب 
النفاية هوا 1 
9 ان وحدات قوات 
تحت أحكام مصارصة بأن” 


والاحترام , وذلك لترسيخ المقولة 
العراقية بان ضم الكويت هو بمثابة 
جَِرْء من وطن عاد اليه »! وهو زعم يريد 
به هيكل تبرئة القيادة العراقية 
وتحسين صورتها , لانه يعرف ان 
القوات العراقية تصرفت على عكس ذلك 
تصاصا , ولكنه يبرر ذلك بان ٠‏ مظاهر 
الغنى والوفرة فى الكويت كانت اغراء لا 
يقاوم بالنسبة لجنود جاعوا جميعا من 
مناطق ريفية بسيطة ٠١‏ ومعنى هذا 
الكلام أن القيادة العراقية كانت تتصرف 
على اأسساس قسومى ولكن الجنود 
العراقيين كانوا يتصرفون على اساس 
اقتصادى 1. 


والمهم هو أن الوثائق العراقية التى 
تركتها القوات العراقية عند انسحابها 
السريع من الكويت تكشف من خفايا 
المقاومة الكويتية ما لم يكن معروفا , 
وهي مقاومة اشتركت فيها النساء الي 
جانب الرجال ١‏ ففى إحدى الوثائق , 
وتحمل عبارة «سرى للفاية» وصائرة 
من مقر كتيبة مدفعية مضادة للطائرات 
رقم 3٠١‏ فى أول تشسرين الاول (اكشوير) 


الكويت يقسمن باستدراج الجنود 


التا 


العراقيين , واغرائهم للذنهاب معهن , 
ومن ثم القيام باغتيالهم! وتطلب 
التنسيق مع الجهات الامنية بصيد 
متابعة الموضوع والسيطرة على دخول 


وفى كستساب مسادر من رئاسة 
الجمهورية العراقية, السكرتير, مديرية 
الاستخيارات العسكرية العامة , 
منغظومة استخبارات الخليج, الى 
مديرية مخابرات الخليج ؛ اثسارة الى 
كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية 
العامة السرى المتضمن ورود معلومات 
عن طريق استراق مكالمة هاتفية بين 
فتاتين فى «محافظة الكويتء , وتطرقت 
الى المواضيع الآتية : 


١‏ غان وطنية تمجد الكويت وتنشد 


تحرض صاحبتها للقيا. 
باعمال تخريبية ‏ حيث تقول لها : يجب 
على كل فسرد كسويتى ان يقتل جنديا 
عراقيا ٠‏ 

«ج» تهجمت الفتاة على الاشخاص 
الذين غادروا الكويت ولم يصمدوا من 
اجل تحريره من الغزو العراقى !. 

وواضح من الرسسالة أن جسيث 
الاحتلال العراقى كان يتصنت على 
مكالمات المواطنين الكويتيين 
العساديين , الامسر الذى يوضح أن 
الكويت كانت قد تحولت الى سجن كبير 
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ولق ناه لعوب وت 


انفد الااذج وتسيب م المت لانم بده خائسسة البرنه والسبطا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تشرين الثاني (نوفمير) 194١‏ , وقد 
ضربت القوات العراقية الحظر الكامل 
على الانباء الخارجية لحرمان الكويتيين 
من مسعرفة ما يدور خارج الكويت من 
استعدادات لتحريرها , فالفتاة فى هزم 
الرسالة تلوم كل من غسادر الكويت 
متصورة ان التحرير ياتى من الدلخل 
عن طريق اعمال المقاومة , ولاياتى من 
الخارج . 

وتمتلىء جعبة الوثائق العراقنية 
بكثير مما يوضح انتشار المقاومة 
الكويتية , وهو ما سوف نعود اليه مرة 
اخرى , ولكن ما يهمنا فى هذا المقال 
كشف الطريقة التى يتعامل بها الاستاذ 
هيكل مع التاريخ - تارِيع هذه الحسرب 
التى تمثل نقطة تحول فاصلة فى تاريخ 
الامة العربية المعاصر. 

فقد حرص الاستاذ هيكل على ان يلمح 
فى كتابه الى ان غرو العراق للكويت لا 
يعد امرا شاذا فى تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر , بل له سوابق تبيح للنظام 
العراقى القيام بهذه المغامرة . فيقول 
في (ص 44) ٠:‏ ان استعمال القوة فى 
العمل العربى - الصريى له سوايق » 


سلطانه, جاعلا من الاثنتين (نجد 
والحجاز ) مملكة واحدة تحمل اسم 
أسرته - وهكذا قامت المملكة العربية 
السعودية ٠‏ . 

والرسالة هنا واضحة لا تغيب عن 
فطنة القارىء, فما دام عبد ال 
سعود هجمعلى مملكة ان 
واحتلها وضمها الى سلطاته ٠‏ :فلي 
الخلفائه في السعودية ولالحلفائهم فى 
مصر وسوريا ان يعترضوا على هجوم 
صدام حسين على الكويت واحتلالها 


التاريخ : 


وضمها الى 

سلطانه وتسميتها باسم ٠‏ المحافظة 
رقم 16 

ويرتكب هيكل بذلك مغالطة كبيرة, فلم 
يسبق أن كونت الاقطار التى تتائف منها 
الممكلة السعودية اليوم وحدة سياسية 
أو جغرافية أو اقتصادية قبل تحويل آل 
سعود لها الى كيان موحد بقوة السيف 
والعقيدة , وانما كانت أجِرًا 
امبراطوريات عربية واسلامية 
ضعت بالاضافة اليها اقطارا عربية 
أخرى واقطارا غير عربية. 

ولكن الامسر بين العسراق والكويت 
يختلف اختلافا كلياء فقد كانت الكويت 
وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية, 
ودولة مستقلة ذات حدود سياسية 
معترف بها دولياء وهى جامعة الدول 
العربية وفى هيئة الأمم المتحدة. ومن 
هنا فان احتلالها وضمها يعد امرا 
ليس سابقة بالفعل فى العلاقات العربية 
العربية المعاصرة: ومن هنا حجم 
الجريمة التى ارتكبها صدام حسين 
بغز الكويتء ومن هنا ايضا حجم 
الخطا الذى ارتكبه الاستاذ هيكل فى 
كتابه بتبرير هذه الجريمة ! 


للنشر والخدمات الصحفية والععلوعات 
أوهام هيكل وحقانق حرب الخليج 1١‏ 


إذا كتب تاريخ الإعلام العربى فى يوم ما , 
فسوف يثبت أن نظامًا سياسيًا ما لم يول من 
الاهتمام للاعلام ما أولاه النظام العراقى ! 
ففى الوقت الى كان النظام العراقى يعد 
خططه لغزو الكويت كان يد رسله إلى كافة 
أنحاء العام العربى لشراء الصحف والأحزاب 
المعارضة بالأثمان الباهظة , وكان يستدعى 
إلى مؤتقراته العديد من أصحاب الفكر والرأى 
من كافة الاتجاهات السياسية ليغمرهم 
بخيره ٠‏ ويُنحهم الهبات المالية وعريات 
المرسيدس الغالية الثمن ء وبعضهم لم يكن 
يلك عرية فيات 1١18‏ وقد ظن أنه 
يستطيع شراء الصحفيين والكتاب ا مصريين 
فى إحدى المرات بعربات المرسيدس , ولكن صحفيا مثل 
الأستاذ صلاح منتصر نصح الرئيس صدام حسين بأن 
يدفع للمصريين الذين عملوا فى العراق وخدموا اقتصاده 
أجورهم بدلا من إهداء هذه السيارات ! وعندما كنت فى 


المغرب منذ أيام عرفت أن رسل النظام العراقى قبل غزو , 


الكويت كانوا قد قاموا بزيارات خاصة لصحف وأحزاب 
المعارضة , الأمر الذى كان له أثره فى وقوف المعارضة 
المغربية فى واد والملك الحسن فى واد آخر ؛ وقى مصر 
استطاع رسول النظام العراقى فى مصر إقناع جريدة 
الشعب بالعمل كلسان ناطق باسم النظام العراقى إلى حد 
وقوف جريدة الشعب فى جانب ووقوف الجيش المصرى فى 
جائب آخر ؛ وهو ما لم يسيق له مثيل فى أى بلد فى العام 
كله . حيث جرت العادة على أنه إذا خرج الجيش الوطنى 
للحرب فإن جميع القوى السياسية وكاقة صحفها تقف 


وراءه 1 


التاريخ : .. 


وقد كان من سوء حظ الأستاذ الكبير محمد حسنين 
هيكل اعتماده - لحد كبير - فى كتابه عن حرب الخليج 
على المادة الإعلامية التى « فبركها » النظام العراقى قبل 
وأثناء أزمة الخليج . وسوقها للقارئ فى شكل حقائق ! 
وقد ذكرنا ى مقالنا السابق نماذج من هذه ا مادة ا مفبركة » 
مثل الوالد الجزائرى الذى أراد تسمية ابنه سكود ثم 
أسماه صدامًا , والقرقة ا موسيقيةالجزائرية التى أرادت 
تسجيل أغنية عن صدام ولكن الإذاعة الفرنسية 
رفضتها ! ثم قصة الجنود المصريين فى حفر الباطن الذين 
عوقبوا لتكبيرهم وتهليلهم عند سماع إطلاق العراق 
ضاروخ سكود على تل أبيب , مع أن المنطق يقول بأنهم 
كانوا جديرين بأن ينزعجوا لأن استخدام صدام حسين 
هذه الصواريخ معناه أنها سوف تصل إليهم بالضرورة ! 
ومن نفس هذه المادة الإعلامية الغراقيْة القاسدة ساق 
هيكل هذه الرواية المضحكة عن السيدة الكويتية الثرية 


التى أهدت جيش الاحتلال يضائع تساوى أربعة ملايين 
دولار ! وقد ساقها هيكل فى شكل. مؤثر فكتب يقول : 
إن « سيدة تنتمى إلى عائلة تجارية عريقة فى الكويت 
( لا يذكر اسمها ولا اسم عائلتها ؛ ) لم تقاوم , ولم يكن 
ذلك فى وسعها . لكى تمنع استيلاء الجيش العراقى على 
مخازن تجارة أسرتها التى كانت تشمل ضمن ما تشمل 
مجارة المواد الغذائية . ولقد قامت هذه السيدة يتسليم 
مفاتيح المخازن , وفيها بضاتع تساوى أربعة ملايين 
دولار لضابط عراقى كبير ( ! ) وكان تعليقها فييا بعد : 
« لقد كان كل ما بدا لى فى هذه اللحظات أتى أمام شياب 
عربى منهك من المشى والسفر , وأحسست أنهم جوعى 
وحيارى . وم أستطع أن أقنع نفسى فى هذه اللحظة أن 
بنى وبينهم حالة من العداء يصعب اجتيازها » 1 

هكذا يصور الأستاذ هيكل إحدى حالات السطو 
العديدة التى قامت بها قوات الاحتلال العراقية فى 
الكويت فى هذا الشكل الرومانسى الذى تناقض حتى مع 
أسط المشاع الشربة الة, يعرفها كل فرد . وليتصور 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


القار العزيز لو أن جيش احتلال قام جنوده بالاستيلاء 
على مفازن تجارته بالقوة . وليتصور شعوره تجاه هذا 
الجيش الغاصب : هل برتفع هذا الشعور إلى هذا 
المستوى الشاعرى . فينسى ثروته المغتصبة ولا يذكر 
سوى منظر المغتصبين ا متهكين من المشى والسفر وال جوع 
والحيرة ٠‏ ويقوم يتسليم مفاتيح المخازن فى تلقانية وبيسر 
ورغية ؟ أم أن مشاعر الغيظ والكمد والحزن والرغية فى 
الانتقام هى الى تتملكه ؟. 

ولكن هذا نموذج لتصوير هيكل احتلال العراق للكويت 
فى شكل يتفق مع الرؤية العراقية مهما تناقضت هذه 


الصورة مع الواقع الفعلى . ولذلك يعنى يتصوير الجنود ؛ 
العراقيين فى صورة الجنود الذين كانوا يتوقعون عند 


غزوهم الكويت « استقبالا وديا وحارا » ! ويقول إنهم 
تعلموا فى المدارس منذ الطفولة - سواء فى العصر الملكى 
أو الجمهورى في] بعد - إن الكويت جزء من العراق 
فصلته السياسة البريطانية عنوة واقتدارا . فإذا جاءت 
القوات العراقية الآن للكويت , فهى إذن عملية تجرير 
أكثر مها عملية غزو»! ( ص 27 ٠)‏ ر 

وهذا الكلام من جانب هيكل قد يبدو معقولا فى حالة 
واحدة فقط . وهى أن يكون الجنود العراقيون قد تعلموا 
كذلك فى المدارس أن الكويتيين يعرفون أيضا أنهم كانوا 
جزءا من العراق فصلته السياسة البريطانية عنوة 
واقتدارا , وأنهم يتوقون للتخلص من أسرة الصباح 
الحاكمة , ويرغيون فى أن تأق إليهم القوات العراقية 
محررة ‏ أما والحقيقة هى عكس ذلك تَامًا , وكان الجتود 
العراقيون يعرفون جيدًا أن الكويتيين يقاومسون 
الادعاءات العراقية ويلقظونها ويريدون الاحتفاظ 
باستقلالهم عن العراق الذى لم ئس حتى تحت السيادة 
العثمانية - فإن تصوير هيكل لمشاعر الجنود العراقيين 
يكون قد استقاها من المصادر العراقية , التى هى صاحية 
مصلحة فى غذا التصوير . 

وللإنصاف فإن الأستاذ هيكل لا بسوق هذا الكلام فى 
شكل تقريرى , وإنما يسوقه فى شكل اجتهاد شخصى ؛ 
فهو يحرص على استخدام تعبير « فيرا بيدو » - أى أنه 
لا يؤكد وإنما يستسع ) 


وفى إطار هذه الاجتهادات الشخصية - التى لا تستند 
إلى أى أساس تاريخى أو سياسى ؛ - يقدم الأستاة 
هيكل اجتهاد| آخر يستهدف به طعن وتجريح الشرعية فى 
الكوبت . فيقول : « وربما خطر لبعض العراقيين أن 
الشعب فى الكويت سوف ينظر للقرات العراقية ليس 
كقوات محررة فقط , ولكن كقوات مخلصة من تعنت 
أسرة الصباح » ! - أى أن هيكل. هنا يصور هيكل 
الشعب الكويتى واقعًا تحت قهر سبيه تعنت أسرة 
الصباح 1 

ولكى يؤكد هيكل هذه الصورة فهو يستعين يموقف 
المعارضة الكويتية ! فعندما يتحدث عن-البيان الذى 
أصدرته ا حكومة الكويتية فى ا منفى تطلب فيه من سكان 
الكويت وقف أعمال المقاومة . يقول إن عددا من 
الشخصيات البارزة فى الجتمع الكوبتى أبدوا عدم 
موافقتهم على هذا الييان أثناء اجتماع المؤتمر الوطنى 
الكويتقى فى جدة فى نهاية شهر أكتوبر ٠‏ « لأنه يحرم أهل 
الكويت من دور فعال فى 'تحرير وطنهم » ومن ثم حقهم 
المؤكد فى المشاركة فى توجيه مستقبله فيا بعد . وكان 
ظن هذه الشخصيات الكويتية البارزة أن أسرة الصباح 
لا تريد لأهل الكويت أن يشاركوا اليوم فى المقاومة . 
لكيلا يتأكد حقهم غدًا فى أن يشاركوا فى القرار 
السياسى » 1 

وبهذا المنطق المقلوط يتصور هيكل أن المقاومة 
الكويتية التى تعطى الحق ‏ لأصحابها فى المشاركة فى 
القرار السياسى هى المقاومة داخل الكويت تحت 
الاحتلال . وليست ال مقاومة الى كانت تجرى خارج 
الكويت ١‏ مع أن أبسط تحليل للموقف يكشف فى وضوح 
تام أن المقاومة الكوبتية فى الداخل لم يكن فى وسعها 
- مها اتسع نطاقها واتسع وامتد تأثيرها - أن تحسن 
ا موقف بالنسبة جيش احتلال يضع فى ا ميدان أكثر من 
خمسين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة ٠‏ ويقيم حول 
وأمام قواته حواجز وموانع مل بعضها بالبترول بحيث 
يمكن تحويلها إلى خطوط نار عند اللحظة المناسبة ليكون 
منها خط دفاع أول ٠‏ وأنشأ حول مواقعد وأهدافه 
الحيوية شبكة من الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة 
آلاف مدقع مضاد للطائرات ؛ 
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إن مثل هذه. المقاومة الداخلية لم تكن فقط عاجزة عن 
التأثير على قوات الاحتلال وتحرير الكويت - وبالتال 1 
عاجزة عن الاستناد إلى هذه المقاومة فى المطالبة بالمشاركة البارزة المزعومة التى تصورت أن أسرة الصباح لا تريد 
فى الحكم - وإنما كانت تهدد بانقراض الكويتيين فيا لأهل الكويت الاشتراك فى المقاومة حتى لا يترتب هم حق 
لد طقل ومن الاحخلال ؛ تشب الوق فلي الم فى المشاركة فى الحكم , لأن هذه الشخصيات الكويتية 
لدرجة لا تحتمل خسارة كبيرة فى تعداده . وقد كان يسعد البارزة كانت تعلم أن الذى يحرر الكويت هو الشرعية 
قوات الاحتلال العراقية التخلص من الكثيرين منه عن ورموزها المثلة فى أسرة الصباح الحاكمة , وليست 
طريق المقاومة ! ومن هنا جاءت مطالية الحكومة المقاومة الداخلية . وأنه لو كانت قوات الاحتلال 
الكويتية فى المنفى لسكان الكويت بوقف أعمال العراقية قد أفلحت فى اقتناص أسرة الصياح لما أصبحت 
المقاومة . وذلك لإيقاف التزيف فى عدد هؤلاء السكان فى للكويت قضية ١‏ 

غير طائل , فالمعركة كانت فى ذلك الحين على وشك أن وهذا ما يعترف يه هيكل . ففى ص 7١١‏ من كتابه 
تحسمها جيوش ثلاثين دولة , ولم تكن هذه المعركة فى يقول : « كان المفروض أن يتم أسر الأمير وأفراد عائلته 
0 مقاومة داخلية لزيادة فاعليتها وضماث 0 الأقررين- على الأقل- حتى لا يظل هناك من يلك 
00 5 0 عقاء أوظل حق شرعى فى طلب التجدة من الدول 
وهذه الحقيقة تتسف الأساس الذى بنى عليه الأستا 0 الأخرى فاحاصل أن الشرعية فى هذا اتوع من النظم 
هيكل الزعم الذى ساقه عن الشخصيات الكويتية 5 
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التقليدية لا تقوم يدور الحكم فحسب , وإفا تقوم بنوع 
من الأبوية التى يحق ها وحدها أن تتكلم مادامت كانت 
قادرة على الكلام أو قادرة على الحياة , فإذا تكلمت فإن 
كلامها هو المسموع . وإذا بقيت حية فإن رأها هو 
المنتظر , ولا يستطيع أحد أن يصم أذنيه أو يتصرف 
دون إشارتها . وكان مؤدى ذلك أن الغزو العراقى 
للكويت وإن نجح فى احتلال البلد , لم ينجح فى السيطرة 
على رموز الشرعية فيه , وحتى إذا كانت هذه الرموز قد 
خرجت من البلاد , فإنها لم تترك شرعيتها وراءها وإفا 
أخنتها معها » . 

هذا النص الذى استقيناه من كتاب هيكل يوضح جيدًا 
أن الكاتب الكبيد يعرف جيدًا حل لغز تحرير الكويت ٠‏ 
وهو اللغز الذى نسجه فى كتابه , فهو يعرف أن الى 
حرر الكويت هو الشرعية وليس المقاومة الداخلية مهها 
انسع نطاقها . ومع ذلك فهو ينسب إلى شخصيات 
كويتية بارزة ( لا يحدد أسياءها ) الجهل بهذه الحقيقة , 
بل ينسب إليها الجهل بحقيقة أن المقاومة الداخلية م يكن 
ثمة تأثير ها فى معركة عالمية من هذا النوع الفريد فى 
التاريخ غير إراقة الدماء بغير جدوى ! وينسب إليها 
أيضًا الجهل بحقيقة أن الشرعية الكويتية هى الى 


استطاعت تعبئة قوات ثلاثين دولة عندما قدمت طب 
رسميًا بالمساعدة للحكومة الأمريكية والحكومات 
الصديقة . ولم تعبنها المقاومة الداخلية ! 

وهذا الكلام لا يقلل من شأن المقاومة الكويتية فى ظل 
الاحتلال العراقى . التى قاتلت فى أصعبٍ الظروف . 
وهى مقاومة يظلمها هيكل حين يصفها بأنها لم تكن 
كبيرة ! وينسب ذلك لسبب طريف للغاية هو أن وحدات 
قواث الجيش العراقى - حسب زعمه - « كانت تحت 
أحكام صارمة بأن تتصرف مع سكان الكويت يأقصى 
درجات الانضباط والاحترام ٠‏ وذلك لترسيخ المقولة 
العراقية بأن ضم الكويت هو بثابة جزء من وطن عاد 
إليه » ! وهو زعم يريد به هيكل تبرنة القيادة العراقية 
وتحسين صورتها , لأته يعرف أن القوات العراقية 
تصرفت على عكس ذلك تَامًا , ولكنه ييرر ذلك بأن 
« مظاهر الغتى والوفرة فى الكويت كانت إغراء لا يقاوم 
بالنسبة لجنود جاءوا جميعًا من مناطق ريفية بسيطة » 1 
ومعنى هذا الكلام أن القيادة العراقية كانت تعصرف على 
أساس قومى ولكن الجنود العراقيين كانوا يتصرفون على 
أساس اقتصادى ؛ 
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والمهم هو أن الوثائق العراقية التى تركتها. القوات 
العراقية عند انسحابها السريع من الكوبت تكشف من 
خفايا المقاومة الكويتية”ما لم يكن معروفا , وهى مقاومة 
اشتركت فيها النساء إلى جانب الرجال ؛ قفى إحدى 
الوثائق ٠‏ وتحمل عبارة « سرى للغاية » وصادرة من مقر 
كتببة مدفعية مضادة للطائرات رقم 1٠١‏ فى أول تشر بن 
الأول ( أكتوبر ) تقول : « توافرت لدينا معلومات تشير 
إلى أن بعض النساء فى محافظة الكويت يقمن باستدراج 
الجنود العراقيين ٠‏ وإغرائهم للذهاب معهن , ومن ثم 
القيام باغتياهم » ! وتطلب التنسيق مع الجهات الأمنية 
بصدد متابعة الموضوع والسيطرة على دخول العسكريين 
إلى البيوت ». 

وى كتاب صادر من رئاسة الجمهورية العراقية , 
السكرتير . مديرية الاستخبارات العسكرية العامة , 
منظومة استخبارات الخليج . إلى مديرية مخابرات 


الخليج , أشار إلى كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية 
العامة السرى المتضمن ورود معلومات عن طريق 
استراق مكالمة هاتفية بين فتاتين فى « محافظة 
الكويت » , تطرقت إلى المواضيع الآنية : « أ» أغان 
وطنية تمجد الكويت وتنشد عودة الحكومة « المقبورة » 
(1)ها.وب»! اة: تحرض صاحبتها للقيام بأعمال 
تخريبية , حيث تقول ها : يجب على كل فرد كويق أن 
يقتل جنديا عراقيًا  .‏ ج » تهجمت الفتاة على الأشخاص 
الذين غادروا الكويت ول يصمدوا من أجل تحريرهم من 
الغزو العراقى » ! 


وواضح من الرسالة أن جيش الاحتلال العراقى كان 
يتصنت على مكالمات المواطتين الكويتيين العاديين , 
الأمر الذى يوضح أن الكويت كانت قد تحولت إلى سجن 
كبيد . ويرجع تاريخ الرسالة السرية إلى ١8‏ تشرين الثاق 
( نوفمبر ) 196 , وقد ضربت القوات العراقية | 
الكامل على الأتياء الخارجية لحرمان 0 5 
ما يدور خارج الكويت من استعدادات لتحريرها . 
فالفتاة في هذه الرسالة تلوم كل من غادر الكويت 
متصورة أن التحريز يأق من الداخل عن طريق أعمال 
المقاومة . ولا يأف من الخارج 
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وتم جعبة الوثائق العراقية بكثير. مما يوضح انتشار 
المقاومة الكويتية ٠‏ وهو ما سوف نعود إليه مرة أخرى , 
ولكن ما يهمنا فى هذا المقال كشف الطريقة الى يتعامل 
بها الأستاذ هيكل مع التاريخ - تاريخ هذه الحرب التى 
تثل نقطة تحول فاصلة فى تاريخ الأمة العربية المعاصر . 
فقد حرص الأستاة هيكل على أن بلع ف كتابه إل أن 
رو العراق للكويت لا يعد أمرًا شادًا فى تاريخ العرب 
اهديث والمعاصر . بل له سوابق تبيح للنظام العراقى 
لقيام بهذه المغامرة . فيقول فى ص 494 : 
« إن استعمال القرة فى العمل العربى - العربى له 
نتوابق: . بعضها قريب إلى حد ما , وبعضها قريب جدّا ٠‏ 
ومن بين القريب إلى حد ما - على سبيل المثال - أن 
سلطان نجد عبد العزيز آل سعود , هجم على مملكة 
الحجاز واحتلها كلها وضمها إلى سلطانه . جاعلا من 
الاثنتين : نجد والحجاز, مملكة واحدة تحمل أسم 
أسرته - وهكذا قامت المملكة العربية السعودية ». 
والرسالة هنا واضحة لا تغيب عن فطنة القارئ , 
قبا دام عبد العزيز آل سعود هجم على مملكة الحبجاز 
واحتلها وضمها إلى سلطانه . فليس لخلقائه فى السعودية 
ولا لخلفائهم فى مصر وسوريا أن يعترضوا على هجوم 
صدام حسين على الكويث واحتلالها وضمها إلى سلطانه 
وتسميتها باسم « المحافظة رقم 14 » ! 
ويرتكب هيكل يذلك مغالطة كبيرة . فلم يسبق أن 
كونت الأقطار التى تتألف منها المملكة السعودية اليوم 
وحدة سياسية أو جغرافية أو اقتصادية قبل تحويل آل 
سعود ها إلى كيان موحد يقوة السيف والعقيدة ٠‏ وإنما 
كانت أجزاء هن إمبراطوريات عربية وإسلامية كبيرة 
ضمت بالإضافة إليها أقطارًا عربية أخرى وأقطارًا غير 
عربية . ولكن الأمر بين العراق والكويت يختلف اختلاًا 
كليًا . فقد كانت الكويت وحدة سياسية واقتصادية 
واجتماعية , ودولة مستقلة ذات حدود سياسية معترف 
بها دوليًا , وهى عضو فى جامعة الدول العربية وفى هيئة 
الأمم المتحدة . ومن هنا فإن احتلاها وضمها يعد أمرا 
ليس سابقة بالفعل فى العلاقات العربية - العربية 
المعاصرة : ومن هنا حجم الجريّة التى ارتكيها صدام حسين 
بغزو الكويت , ومن هنا أيضًا حجم الخطأ النى ارتكيه 
الأستاذ هيكل فى كتابه بتبرير هذه الجريمة 1 0 
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١‏ الاولى كانت مرب اكتوبر (تشرين 
الاول) عام 14177 والشانية الحرب 
العراقية الايرانية؛ والفصل الآول من 
هذا الجزء عنوانه منقطة اللاعودق. 

يقول الاستاذ هيكل في ص 14؟ 
من هذا الجزء: «في ذلك الوقت كانت 
العلاقات بين بغدادٍ والكويت تجتاز 
مرحلة صخور وعرة, فقد اثارت 
الفترة الاخيرة من الحرب العراقية - 
الايرانية مشاكل كثيرة» قديمة 
وجديدة تداخلت معها كما سبق 
2-0 

بترولء ثم را 

بف سدقي المارسة السياسية 
للعلاقات بين البلدين؛ وطيرات 
حوادث كان يمكن حصر نطاقهاء 
ولكنها في المناخ العام بين البلدينٍ 
أخذت ابعادا اكثر مما كان مقدراً 
لهاء. 

موعلى سبيل ال مثالء فان العراق 
استطاع التقاط برقيات ورسائل 
متيادلة بين وزارة الخارجية في 
الكويت والسفارة الكويتية في ايران» 
تحمل الاولى منها.. وهي مرسلة في 
أعقاب أنتهاء الحرب العراقية- 


الكويت لرسائل سابقة تطلب فتح 
صفحة جديدة تتحسن فيها 


.صوف الدكة. 


هك فلن 


«صوت الكويت. اليوم للكاتب عبدالرحمن شاكر يتنازل ما 
الشيخ سعد العبدالله الصباح 
أن صدام طلب أن تتيح الكويت 
قي اجايته معبرا عن شيمة 
اد الكون 


كو ريني يساجيما .1 
وكان التعليق العراقي على عي 
الرسائل هو: علاذا لم ييدأوا بسؤالنا 


نحتاج اليه؟» وكان تعقيب 


إحد السوزراء العراقسيين: «الآن 


الس 0 
وإذا كان الاستاذ هيكل قد أبدى 


زوعا من الانصاف يحمد 


التعليق» فا/ 


له في هذا 
ان دلالة الموقف الذي 


للمساهمة مع دول 


تتجاوز ذلك بكثير؟ 

فالحكومة العراقية» لم تتورع عن 
التجسس على الشقيقة المربية التي 
ساندتها في حريها ضد ابران» لكي 
تكتقط رسائلها الخاصة ما بين وزارة 
خارجيتها وممثلها في طهران» وذلك 
“صرف اقل ما يوصف به هو الدناءة 
وانعدام الخلقء وان كان اسثشال 
الاستاذ هيكل يمرون على مثل تلك 
الواقعة مرور الكرام, لآن السياسة 
في نظرهم, ابعد ما تكون عن 
الاق 


اما تعقيب الوزير العراقي» 
فافحش في دلالتهء فهو يظهر أن 
الحكومة البعثية في العراق لا تتذكر 
فحسب للمعروف الذي قدمته 
الكويت لها كما شهد الاستاذ هيكل» 
ولكنها تعتبر أن تقديم هذا المعروف 
يلزم الكويت بأن تقصر اهتمامها 
على العراق» او تستلذن حكومته في 
آية خطوة تخطوها في المجال 
الخارجي! وهذا دليل آخر على سوء 
النية المبيتة من جانب حكومة العراق 
نحو الجارة الشقيقة. 

وهذا القدر الذي آبداه الوزير 
العراقي من «الغيرةء على مساعدات 
الكويتء والرغبة في احتكارهاء كان 
موضوعه هينا جداء وهو الطلب 
الايراني المتواضع بأن تقدم لها 
الكويت, مادة الكيروسين» التي هي 
وقود عاديء يكاد يقتصر استخدامه 
على الأغراض المنزلية للطيقات 
الفقيرة! ولم يكن المراق بحاجة الى 
ان تساله الكويت عما يحتاجء وقد 
سيق ان قدمت كل ما قدمته من عون 
اثتاء الحرب... 
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ولكن نذالة النظام العراقي لا تقف 


عند حدء وهي تحرج الصدور وتخنق 3 
الانقاس! ونسضي مع الاستاذ هيكل ١‏ 


في ما ذكره في هذا اللوضع, يقول في 


ص 2098 


ملم أضيفت لهذه الواقعة واقعة | 


رئيس مجلس آلوزراء الكويتي, اثنا 

زياته لواشنطن ستة 21549 
للتفغاوض على شراء صفقة من 
طائرات «ف ‏ 18» وكان الطلب وقتها 
قيد المناقشة في اللجنة الفرعية 
اللختصة بمبيعات السلاح للخارج, 
وحضر بعض اعضاء الوقد الكويتي 
المرافق للشيخ سعدء احدى جلسات 
اللجنة؛ وكانت جلسة استماع» 


تقديمها للتاكيد ان هذه الطائرات لن 
مباشرةء أو بواسطة طرف عريي 
ثالث يحصل عليها منكم؟ ورد عضو 
الوفد الكويتي دون تفكير قائلا: اننا 
نريد هذه الطائرات للدفاع عن 
انفسنا ضد جيرانناء ولا نفكر في 
استعمالها ضد اسرائيل» ‏ كانت 
جلسة الاستماع مفتوحة, ووصل ما 
دار فيها بالقطع الى آذان العراقيين» 
واعتبروا انفسهم مقصودين يه! 


وبالطبع فان الكويت لها جيران ' 


اخرون" خلاف العراق» ولكن المثل 
يسقول: «ان من براسه بطحة.. 
يتحسسها...», المسؤول الكويت 

ل 0 وما 
تستخدم للهجوم على احد, ولكن 
لمجسرد مح يم 
يهاجمهم, ولكن ما بال حكام العراق 
يفهمون انهم هم اللقصودون» لولا ان 


من يشكر من...؟ 


يقول الاستاذ هيكل بعد ذلك: 
موكانت هذه الحوادث وغيرها 
ع الج لوان 
جو العلاقات كان جواء 
مما لود ا 
وغيرهاء ومع ذلك فان عقد الجغرافيا 
على وجه التحديد ما لبثت ان 
اقتحمت ساحة العلاقات بين 


البلدين, وعلى غير انتظار»! 

ومن اسف ان الاستاذ هيكل في 
هذه الفقرة» فقد مسحة الانصاف 
التي عير عنها في موضع سابق» 
ذكرتاه في ما تقدم, ليعود الى 
الحديث عن معقدء الجفراقيا 
والتاريخ, ملتمسا في هذه «العقد» 
الاعذار للطقمة الحاكمة في بغداد 
الجشعة الى حد الاجرام! 

' يقول الاستاذ هيكل بعد ما تقدم: 
«بعد انتهاء الحرب العراقية - 
الايرانية تقاطرت على بغداد وقود 
دول عربية متعددة تهنئ العراق 
بالنصرء ولم يظهر من بين هذه 
الوقود وفد كويتي, وكان بين اعضاء 


الى بغداد مهتناء كما فعل غيره 
كثيرونء ومن بينهم الرئيس مبارك 
وامللك حسين والشيخ زايد وأمير 
قطر ورئيس تونس وغيرهم, ولآمر ما 
كان الأمير متردداء وكان هناك رأي 
بين افراد الاسرة الحاكمة وخاصة 
بين الشباب, يرى ان العراق هو الذي 


يجب أن يبعث بوفد بيت 
ليدم في لكوي حل الات 
ا 
و للمخاطر التي تحملها .١‏ 
ري انار مار كي اي 0 5 
وكما هو معروف كان «وقد الشكرء 
الذي ارسلته الحكومة العراقية الى 
الكويت مكونا عن كاك ال 
وارت نودء التي زحفت 
ع ا 
أهلها وتذكل بَهِمْ.. وكان مشكراء من 
نوع عجيبء لا يقدم عليه الا الانذال! 
ونعود الى بقية حديث هيكل» 
يقول بعد مأ تقدم في ص ١٠؟:‏ «ثم 
برز في النهاية رأي وسط مؤداه ان 
الصباح, ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء, في رحلة استطلاعية الى 
بغداد قبل ان يذهب الآميرء ثم ان 
يثير هناك قضية ترسيم حدود 
نهائية بين البلدين في مناسية انتهاء 
الحرب التي دار الجزء الاخطر من 
معاركها حول البصرة» وعلى مقرية 
من منطقة الحدود الختلف عليها. 


التاريخ 3 


ذلك ان الشيخ سعد وهو يذكر 
العراقبين يما قدمته الكويت لهم اثتاء 
الحرب» يستطيع في الوقت نفسه ان 
يثير قضية الحدودء وكان التقدير 
الكويتي ان العراق سوف تكون لديه 
طلبات بمساعدات جديدة: وما بين 
الساعدات السابقة التي وصلت 
والمساعدات اللاحقة المطلوية, فان 
الشيخ سعد يستطيع ان يجد فرصة 
ملائمة لاثارة قضية الحدود ..:. 


الفرصة قد تكون سانحة 
واظن انه لو صح ما ذكره الاستاذ 
هيكل هناء فمعنى ذلك ان الكويت 
كانت مستهدة لت مساعدات 
جديدة للعراق بعد انتهاء الحرب» 
وان الكويتيين لم يديروا ظهورهم 
6 ولم 0 زعم 

زير العراقي المقون الى العجمء 
ممم ا بعد 
الكيروسين! 

ونستأنف مع هيكل قضية ترسيم 
الحدودء لتجده يقول بعد ما تقدم: 
موكان من بين مستشاري الأمير من 
يحشون من هذا الحل الوسطء, وكان 
رايهم ان الوقت ما زال مبكرا جدا 
لاثارة موضوع الحدود» وان العراق 
قد يساوره الظن ان الكويت تريد ان 
تستفل مصاعبه الراهنة, ثم ان 
الخلاف حول قضية اسعار البترول 
«ثم استقر الرأي في النهاية على 
ان الفرصة قد تكون سانحة لاثارة 
قضية الحدود» فقد بدات بعض 
الاحتكاكات تحدث بالفعل على 
الخطوط بين البلدينء فقد وقع 
تصادم بين دورية كويتية ودورية 
عراقية, ثم شكا الكويتيون من دخول 
زورق مسلح عراقي مياههم الاقليمية 
واشتبك بالنار مع زورق كويتي» ثم 
شكا العراق من عمليات تهريب سلاح 
اليه من الكويت. كذلك شكا من 
عمليات استصلاح واستزراع اراض 
يقوم بها الكويتيون داخل الحدود 
العراقية..... 

ويبدوء والله أعلم» أن أكثر شيء 
غاظ الحكومة العراقية؛ في هذا 
الموضوعء هو قيام كويتيين ‏ على 
زعمهم ‏ باستصلاح واستزراع اراض 
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الاعلام العراقي يستقبل سمو ولي العهد 
الشيخ سعد العبدالله الصباح بحملة 
موجهة أثناء زيارته لبغداد عام 1149 


استعتلا الكويتيين لأراضيهم المتاخمة للحدود يثيرغيظ 
النطاع العراقي الذي أهمل استصلاح أراضيه الشاسعة 


داغل العرا إاق! فقد أصبحت هذه 
العملية جريمة لا تغتفر في نظر 
الحكومة العراقية «الماجدة» وكيف لا» 
وهي التي متذ أفاء الله عليها بنعمة 
البترول ‏ وانقلب على ايديها بقدرته 
وارادته جل شأته الى نقمة ‏ لا تليق 
ان ترى ارضا تزرع أو تستصلح. لا 
تريد ان ترى الابترولاء تتحكم هي 
فيه وفي كميات انتاجه واسعاره, 


يقول الاستاذ هيكل بعد ما تقدم: 
«ويبدو أنه في التمهيد لزيارة الشيخ 
بحملة اعلامية اثارت قضية ترسيم 
الحدود مع العراق» وفي اليوم الذي 
وصل فيه الشيخ سعد الى بغداد 7٠‏ 
فبراير (شباط) 1544» كان الدور 


. على الصحف العراقية لترد. وهكذا 


حمل الشيخ سعد على بقداد وسط 
عاصفة من القصف الاعلامي فجرت 
قضية الحدود علنا في الصحف 
ويعنفء قبل ان يطرحها الشيخ سعد 
بالدبقوماسية على مائدة المفاوضات. 
«وكان من بين منشورات الصحف 
العراقية مقال له معنى خاصء ققد 
ظهر في جريدة «القادسيةء. وراج بين 
أوساط ل الوقد الكويتي ان الرئيس 
صدام حسين املاه على الجريدةء 
كان المقال يتحدث عن مشكلة 
الحدود ويقول: ان العراق لا يطلب 
فقط جزيرتي «بوبيان» و«ورية» كما 


هو هنه هوشائع فهاتان الجزيرتان ‏ 
ملكيتهما للعراق ثابتة[!؟) ثم اضاف 
المقال: ان هناك اراض في الكويت 
تخص العراقء كما انه اتضح ان 
الكويت انتهزت فرصة الحرب 
العراقية ‏ الايرانية وانشغال بغدادء 
وغيرت خط الحدود فأزاحته عن 
مكانه واعائته من جديد بعد ان 
أراضي العراق!». 

ويفض النظر عمن يكون كاتب هذا 


للعرا 
الرواية الهزنية عن قيام الكويث 
بتغير خط الحدود مع العراق منتهزة 
فرصة انشغاله بالحرب؟ ان أي صبي 
ألم بشيء من المعرفة عن علاقات 
الدول يعلم تمام العلم ان كل دولة 
شرعى حدودها وقت السلماو 
الحربء وتكون رعايتها للحدود أشد 
في الحالة الآخيرة؛ ولكتها المغالطة 
الجريئة والادعاء الفاجر من جانب 
من لم يتورعوا بعد ذلك عن عزو 
الكويت بأكملهاء وأدعاء انها أراض 
عراقية. ولكن الذي يدهشني 
ويؤسغنيء ان يروي الاستاذ هيكل 
أمثال هذه الاقوال, ثم يمر عليها 
مرور الكرام دون تعقيبء وكأنها لا 
تستحق التعليق.. والغرض مرض 
كما يقال! 
ويروي الاستاذ هيكل بعد ذلك 
(ص ١١-؟):‏ «أن الشيخ سعد أثار 
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قضية الحملة الاعلامية التي قويل ٠‏ 
بها لحظة وصوله يغدادء, وانه قال: ٠‏ 
:_ على ما رواه بتفسه! ولكن لما كانت 


«انه فكر جديا ق زهارته 
والعودة الى الكويت لون يشما 
نشر في الصحف العراقية كان 
جارحاء» الى ان ينتهي هيكل الى 


وصف لغاء الشيخ سعد في هذه ٠‏ 


الزيارة مع صدام حسين, وان هذا 
الاخير قال: «ان المشالة ليست 
أراضي» فلدي مشكلة أهم يكثير من 
ذلك وهي أن الاسطول اليحرى 
العراقي مبعثر في كل مكان من ايام 
الحرب» فهناك قطع منه قي ميناء 
العقبة في الاردن» وقطع منه في 
موانئ مصرء وقطع أخرى في موانئ 
ايطاليا حيث اشتريناها ولم نأمرها 
بالتوي الى العراق لآن العراق لا 
يملك ميناء عميقا فى الخ 

0 
الرئيس صدام حسين يتحدث عن 
«الاسطول العراقيء ويؤكد على 
الحاجة الماسة لوجوده في مياه 
الخليجء وان هذا الامر ليس مهما 
للعراق فحسبء ولكته مهم لكل 
العرب» فهناك اساطيل غربية من كل 
نوع في الخليج» وليس بينها اسطول 
عربي واحدء وابدى الشيخ سعد 
ملاحظة مؤداها: ,أن هذا موضوع 
يحتاج تعاون كل مجموعة دول 
الخليج» وهو لا يظن ان هناك عقبة», 
وفي ما يتعلق بالكويت اشار الشيخ 
سعد بطريق غير مباشر الى ان 
الكويت تستطيع ان تعطي تسهيلات 
للعراق بجزيرتي بوبيان وورية, دون 
ان يؤدي ذلك الى ٠تغيير‏ وضعهماء 
ولم يكن ظاهرا ان الرئيس صدام 
حسين يريد ان يواصل الحديث في 

أن ا 


التا 


؟ مهمتنا قي هذه الفصول البحث عن 
.ما لم يقله هيكل في حرب الخليج... 
قلا نملك الا ان نلاحظ التالي: 
أولا: ان صدام حسين اعترف 
مشكلة اراضء وانما هي مشكلة 
اسطولء قاذا صح ما رواه هيكل عن 
صدام فقيم الوقاحة العراقية في 
النص الذي طالعتاه آنفاء وكتبته 
صحيقة «القادسية» العراقية من ان 
جزيرتي بوبيان ووربة» ملكيتهما 
للعراق اثابتة!؟! 
ثانيا: ان الشيخ سعد كان منطقيا 
جداء ومتفهما بل ومتعاطفا مع 
مشكلة الاسطول العراقي كما 
صورها له صدام حسينء وكان 
عرضه باعطاء تسهيلات في 
الجزيرتين المذكورتين دون تغيير 
وضعهما في منتهى الكرم والحرص 
على التضامن العربي» فضلا عن 
الاشسارة الى ضرورة تسعاون دول 
الخليج ككل في معالجة موضوع 
الاسطول العراقي.. مما جعل صدام 
ولذلك انتقل الى موضوع غيرهء ولكن 
ما بال الاستاذ هيكل: هل اسقط بيده 
هو الآخرء وعجز عن ابداء رأي في 
الموضوع؟ أم أنه لم يكن هناك 
موضوع أبصلاء وان حكاية الاسطول 
العراقي قبد ادعاها صدام حسين, 
لكي يؤسس عليها دعوى تتعلق 


بملكية الجزيرتين» في مسلسل 
الدعاوى الذي انتهى الى غزو 
الكويتء وادعاء انها كلها جزء من 
العراق عاد اليه؟! 

ثم يقول هيكل في ص 1.1 
«وكان لابد من تعزيز امكانية 
التفاهم بين البلدينء وهكذا جرى 
الترتيب لزيارة يقوم بها أمير الكويت 
الشيخ جابر الاحمد الصباح للعراق. 
وكانت الزيارة ودية من جميع 
النواحيء» وانتهزها الرئيس صدام 
حسين ليقدم لآمير الكويت أعلى 
وسام عراقي ويقلده له بنفسه تقديرا 
اللموقف الذي اتخذته الكويت اثناء 
الحرب العراقية ‏ الايرانية...» الى ان 
يقول: «كانت زيارة الآمير لبغداد في 
تهاية شهر سبتمبر (أيلول) 21944 
ويعدها ولعدة شهور احتدمت 
الخلافات حول موضوع أسعار 
البترول وحصص الأويك وتزايدت 
درجة الحرارة بين البلدين». 

«وفي يناير (كانون الثاني) سنة 
,» توجه الدكتور سعدون 
حمادي (نائب رئيس الوزراء العراقي 
للعلاقات الخإرجية) الى زيارة 
للكويت التقى فيها نظيره هناك 
الشيخ صباح الاحمد الصباح نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية 
الكويتيء ثم تبين ان مهمة الدكتور 
سعدون حمادي هي طلب قرض 
بمبلغ عشرة بلايين دولار يستطيع 
بها العراق مواجهة ظروفه الصعبة 
بعد الحرب». 
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«تنداخلت واختلطت قضية 
المساعدات المالية, مع قضية الحدود, 
مع قضية اسعار البترول ‏ وتعقدت 
الزيارة».. . 

ولا أدري كيف لم يلحظ الاستاذ 
هيكل مقدار الشذوذ في هذا الوقف: 
أن دولة بينها وبين دولة أخرى هذا 
القدر من المشاكل, ثم تبعث اليها 
بنائب رئيس وزراتها ليطلب قرضا 
بهذه الضخامة؟ فضلا عن ان هذه 
الدولة (أي العراق) قد رفض حكامها 


الصباح بزيارة للعراق ردا على زيارة 
الدكتور سعدون من ناحية, ومتابعة 
لبقية القضايا المتداخلة من ناحية 
اأخرى..ه. 


ويمضي هيكل قائلا: ,عندما جاء 
المور على 


الطرفان انهما اتفقا بينما الواقع ان 
كلا منهما كان 


البلدين, واعمال عدد من نصوصها 
يعطي العراق ميزات اقتصادية, 


ونعود الى سياق الحديث: «وظن 
الدكتور حمادي ان نظيره الكويتي 
وافق» وطلب الشيخ صباح تشكيلٌ 
لجنة لترسيم الحذود وظن أن نظيره 


العراقي وا 
ايه حكاية «ظنء هذه يا أستان 
هيكل؟ ما علينا 
نستائف: «وعندما عاد الشيخ 
صباح الى الكويت كتب الى الدكتور 
سعدون حمادي لتعزيز الاتفاق (كما 
تصوره) مقترحا تشكيل لجنة «فتية 
لترسيم الحدودء وفوجئ الدكتور 
سعدون حمادي (من واقع تصورة 
الختلف) عندما وجد ان الامر ف 
يتعلق بالطلبين العراقيين (التسهيلات 
والعاهدة) قد أغغل ذكره, وأن لجئة 
ترسيم الحدود يراد لها ان تكون 


«ولم يكن ذلك رأي العراق في 
موضوع ترسيم الحدود, ففي حين 
كانت الكويت تعتبر الامر «قتياء كان 
العراق يعتبره مسياسياء. 


العراق ‏ مجرد نقط رسمت يقلم 


٠‏ السيد «بيرسي كوكسء عتدما كان 


يتصرف فبي حدود بلدان الخليج 
الجديدة وكأتها خطوط في كراسة 
: 
كل الخط تقسه ‏ في حساب 
الكويت ‏ حقيقة أمر وأقع» بصرف 
النظر عما جرى فيْ يوم من الآيام». 
ونسال بدورنا لماذا هذا القدر من 
الاستخفاف بحدود دول الخليج 
الجديدة وحدهاء وبالأاخص حدود 
العراق مع الكويت؟ وهل كانت حدود 
العراق ممع جيرانه الآخرين مثل 
سورية والاردن وتركيا وايران الا 
خطوطا على الورق رسمها أي 
«كوكسء من رجال الدولة 
الاستعمارية التي سيطرت على بلدان 
اللشرق العربي» وانسحبت منها في 
أزمنة متفاوتة تاركة وراءها هذه 
الخطوطء لتكون بمثابة حدود للدول 
التي جلت عن ديارها؟ 
أم أن الأستاذ هيكل يشارك طغاة 

بقداد هذا الاستخفافء الذي لم يكن 
وراءه الا الطسع في اجتياج تلك 
الحدودء وقد فعلوها وكان الدمار من 
نصيب بلادهم, وأجبروا على 


وفق ما جاءت في الاتغاقيات السابقة 
وانتزعت منهم الارض الكويتية, التي 
كانت تحت ايديهم, وكان لسان 


يوم الثلاثاء المقبل 


بهم 
١‏ 


للنشر والخدمات 


اليوم المشؤوم ‏ أغسطس 146.١‏ الذي 
غزا فيه العراق الكويت, وما اعقب ذلك 
من تداعيات شكلت اقسى منساة في 
تاريخ العرب العامصر.. ولا يجوز ان 


الانهتم به بقدر ما نهتم بالحاضر 
والمستقبل.. وهو قول مرود لان وقائع 
هذا الحدث تحتاج الى تجسيد ومراجعة 


احتى تستقر 


تدفع ينا مرة لخرى الى الهاوية. 
الثير.. ان القوات العراقية الغازية 
قد انطلقت في توقيت كان العرب فيه 


العراق الذي تعرض لهجمات اعلامية 
غربية بدعوى استعداده لانتاج مداقع 
عملاقة واسلمة نووية واعدامه 
لجاسوس بريطاني من اصمل ايراني.. 
ودليل ذلك مؤتمر القمة العربي الذي 
عقد في بغداد خلال شهر مايو 115.٠‏ 
واشاد بالتضامن بين العرب. وكذلك 
المؤتمرات الشعبية للدول الاسلامية 
والدول العريية ودول عدم الاتحياز التي 
عقدت في بغداد لتكون قراراتها سياجا 
للدفاع عن العراق ضد العدوان. 

أيمكن أن يكون هناك توقيت اسوا 
من ذلك لاختيار موعد الغزو الذي يثير 
شبهة الاستهتار بالاخطار التي كان 
يواجهها العراق وعدم تقدير لوقف 


الصدفية والععلومات 


العربية في نظام القروض أن حزيه 
القاند يقوم على اسس ومبادىء قومية 
ويضع الوحدة في مقدمة شعاره 
ويتبعها بالحرية والاشتراكية, وهو امر 
يؤكد ان الشعارات يمكن ان تتحول الى 
زيف يلعب دورا في خداع وتضليل 
الجماهير.. ولا يقلل من صصحة ذلك ما 
ردده بعض اركان وقسادة النظام 
العراقي من ان الكويت جزء من بلدهم 
وان هذه الخطوة كانت تدشينا لمبادى» 


اليس واجباً ان نتتفق اول على ان 

اي نوع من الاتحاد لى الوحدة لا يمكن 
ان يتم عن طريق الغزو وانما يتم عن 
طريق الاقتناع والاستفتاء الحر.. وان 
ما قام به الثظام العراقي هو عدوان 
مكتمل الشروط على بلد عربي مستقل.. 
عضو في الجامعة العربية والامم 
التحدة؟ 

بعد ذلك الى الخداع والكذب 
الذي لجأ اليه النظام العراقي عننما 
ادعى بان الغزى يساتد انقلابا عسكريا 
ثم سرعان ما تهساوت هذه الدعوى 
واسفر النظام العرلقي عن اطماعه 
الحقيقية في ضم الكويت واعتبارها 
الحافظة رقم 15.. الامر الذي يظهر لن 
خطة العدوان كانت مرتجلة وقجة ولم 
يحسن تدبيرها أو توفير اللبررات لها.. 


ف ا 4 
لي كان بشم إينتا مخس ايان 


للقروض قيه انه كان لصالع شعوب 
هذه الدول جميعا.. وانه لا يسمح لدولة 
عريية بان تنقرد وحدها بغزو يورط 
الدول الاخرى. 
آلا تؤكد هذه الحقيقة ان النظام 
العراقي كان يدبر اموره سرا معتمدا 
على غرور وهمي بما يملك من سلاح 
واستهتار فظيع بما كان يرقبط به من 
تعاقدات الامر الذي وجه ضرية شديدة 
القسوة للتضامن العريي احدثت تمزقا 
مازلنا تعاني منه حتى الان. 
اثيتت الاحداث وتكشفت 
الحقائق خلال العامين اماضيين عن انه 
كانت هناك علاقة خاصة بين الولايات 
المتحدة والعراق ظهرت في الدور الذي 
قامت به السفيرة الامريكية في بقداد 
من ايحاء للنظام العراقي بعدم تسخل 
امريكا في المشاكل العربية الامر الذي 
كما ظهر في ما ينشر حاليا من تسليح 
أمريكا للعراق وتقديم للساعدات لها 
خلال الحرب العراقية الايرانية التي 
اموال 
ودساء المسلمين بلا مبرر.. ولم يدرك ١‏ 
النظام العراقي ان امريكا كانت تلعب 
به سواء في عنوانه على ايران وجره 
الى حرب لا مبرر لها ولم يستفد مطلقا 
من خبرة تورطه في حرب لمتدت ثماني 
ستوات كاملة حاول الخلاص منها دون 
جدوى.. وتصور واهما انه يمكن ان 
يصبح رجل امريكا القوى في االنطقة.. 
ودخل النظام للعسراقي في نفق هذا 
الوهم معتمدا على تحسن صلته مع 
أمريكاء وعلى ما توافر له من اسلحة 
متطورة خلال حربه مع أيران. وعلى 
لتتصاره في هذه الحرب بعد استخدام 
اسلحة كيماوية في اكثر من مكان» 
ناسيا انه لايمكن لن تتجامل امريكا 
الدولة التي ترتبط معها بتتعاون 
امستراتيجي وهي اسزائيل لتبدا صلة 
وثيقة تعتمد فيها على دولة عربية.. اية 
دولة عربية.. وكانهذا الحمسساب 
العراقي الخاطىء كارثة دفعت به الى 
عي الكويت في وقت كان يمكن له فيه 
أن يصبر عدة أعواليحقق رصيدا | 
استراتيجيا للاساحة العربية التي َ 
تتفوق عليها اسرائيل بما تملكه من 
روس تووية لم يكنصعبا على العراق أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الومسول اليها لو ان نظاسه جنح الى 
التعقل والهدوء وعدم الاتدفاع والجموح 
الى غرور أصاب العرب في مقتل.. 
ودليل ذلك ما سلمه العراق للامم 
للتحدة بعد الهزيمة السريعة المدوية 
آلتي تسمل 4-١‏ جرام يوراتيوم 
مخصب وتدمير 0 الف سلاح كيماوي 
وعشرات المصانع التي تكلفت مليارات 
الدولارات. 

"الايؤكد هذا الاتدفاع غيرلحسوب 
أنه لم تكن عند العراق حسابات قومية 
واتما حسابات عراقية ققط. وانه لم 
يحسن تقدير قوة مايملكه في مواجهة 
العدو؟ 

ومن الغريب ان النظام العرلقي لم 
يخطىء فقط في حسابات تعاوته 
وتضامنه مع العرب وائما اخطا ايضا 
في فهم التغيرات الدولية التي كانت قد 
بدات تجتاح العالم مع سقوط بعض 


أسلوب التعامل مع نظام القطبين القديم 
في وقت كان العالم فيه يتحدث عن 
النظام العالمي الجديد... 

وكانت الكارثة الكبرى في تداعيات 
الاحداث بعد ؟ أغسطس عندما وقعت 
الواقعة. وحاول الخيرون انقاذ العراق 
من للفساة التي وضحت معالمها.. ولكن 
الرفض والعناد العراقيين كانا اكبر 


ممايتوقعه او يتخيله كل الذين ادركوا 
أن العدوان العراقي كان سباحة ضد 
التيار.. وان مصيره سوف يكون ويالا 
على ابناء شعب العراق الابرياء.. واللثير 
للدهشة ان الكثيرين من لصدقاء العراق 
وأصدقاء شعيه قد بذلوا جهدهم في 
هذا السبيل سواء من العسرب أي 
المسلمين لو الاجانب.. ولكن الآذان * 
الصماء والوهم الاعمى والغرور القاتل 
دفعت بالعراق الى الكارثة التي تفجرت 
بها النظام العراقي في تحد قبل الحرب 
بساعات عندما قال زعيمه انه ليس 
هناك شك في انتصار العراق؛ 

ألا يؤكد هذا الموقف ان اخطر ما 


الرئيسية في مؤسسات ديمقراطية ولا 
يأخذ عبرة من جرائم الحكام النين 
كبدوا شعويهم ملايين الضحايا ؟ 
ولذا.. فسان نتيجة عدوان ” 
أغسطس قد تركت الشعب العراقي الان 
في ظروف بالغة القسوة.. فالنظام الذي 
دفعه الى هذه الحالة التي عزلته عن 
العالم واجمرته على تنفيذ قرارات 
مجلس الامن التي تكبل حريته. وتحمل 
له الذل وا مهسانة, مسازال يواصل دوره 
ويمارس سلطته.. وهو امر يضع العرب 
أمام واقع مؤلم فهم يهدفون دائما الى 
عقد مصالحة قومية: ولكنهم لا 
يستطيعون تزع المرارة الشديدة التي * 
زرعسها هذا النظام في قلويهم الامر 
الذي يعرقل خطوات هذه المصالحة.. 
وفي الاعتبار دائما عدم التدخل في 
الشسؤون الداخليية لاية دولة عربيية مع 
ضرورة واهمية الحفاظ على شكل 
وسيادة الدولة العراقية كما هي الان.. 
والعسمل في نفس الوقت على مساندة 
شعب العراق وانقاذه من المعاناة التي 


الايام قسيل أن نرسي اساسا صالحا 
للتتعامل العربي على اساس من 
الاحترام اللتبادل والتقدير السليم 
للمتغيرات الدولية والايمان العميق 
بقدرات التضامن العربي. 
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6 انتهت الازمة بين العراق والامم المتحدة من غير 
ان تنتهي. وهي كانت تطورت بشكل خاطف وسريع 
بشان الموقف من تفتيش مبنى وزارة الزراعة في بغداد. 
وفي تحليل لهذه التطورات تذكرت المقولة التي تشير الى 
ان التاريخ يعيد نفسه مرارا وتكرارا لان كثيرين من 
الادميين يعانون من درجة عالية من الغباء فلا يتعلمون 
من مرة واحدة او تجربة واحدة تمر امام إعينهم وكل 


باسهم. : 
تجرية العراق في حرب الخليج مؤلة وصريرة 
0 الان السيناريو نفس 


- تشيني يعلن انه لن يكون لصدام حسين اي حيار 
سوى الاذعان للقرارات الدولية وان الركيس الاميركي 9 
يستبعد اي خيارات لاجبار العراق على الالتزام بقرارات 
الامم المتحدة. ويؤكد تشيني ان القوات الاميركية لديها 
القدرة العسكرنة لتنقيذ أي اوافر تصدر 

- بيك يغادر جدة في طريقه الى الفيلب 
بلاده مسشتعدة للقيام بما هو ضروري 
العراق قرارات الامم المتحدة 

- سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة طن ان الدولة 
الكبرى ليست في حاجة للحصول على تخويل جديد من 
المنظمة الدولية لتوجيه ضربة عسكرية الى العراق. 

- قريق التفتيش الدولي لاماكن وجود اسلحة الدمار 
الشامل في العراق يغائر بغداد الى البحرين بناء على 
تعليمات عليا. 


- وزبر المضاع الاميركي ورئيس الاركان الجنرال 
باول يؤكدان انه مهما مكن العمل الذي سيتخذ ضد 
العراق فانه ينبغي ان يكون عملا ذكيا وبعيدا تماما عن 
العواطف. 

- وزير الخارجية الفرنسي يقول ان بلاده لا تستبعد 
استخدام القوة ضد العراق اذا اصر على رفضه السماح 
لخبراء الامم المتحدة بِالتفْمَبَش عن المستندات الخاصة 
باسلحة الدمار الشامل. 
3 - شبكة «سي.ان.ان تعلن بالصوت والصورة عن 
مناورات عسكرية تقوم بها المقاتلات وقطع الاسطول 
الاميركي في الخليج كرسالة لردع صدام حسين في 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


, الوقت الذي تنشط حركة الطائرات المقاتئة في القواعد | شعور باللامسؤولية؟ بل اي جنون هذا الذي يجعل 
| الجوية الاميركية القريبة من المنطقة. | حاكما يرج يبلاده في مثل هذا الموقف وهي لم تلتقط 
كل هذه الاجراءات تؤكد, كما يستطيع ان يستنيطه | انفاسها بعد من موقف ممائل لم يمض عليه اكثر من 
: اي انسان طبيعيء انه خلال الايام اللقبلة اشمهرة 
العراق للقرارات الدولية ويسمح لفردق التفتيش الدولي ان أدارة الازمات اصبحت فن الساسة والحكام. 
' بقفقتيش مبنى وزارة الزراعة. أو لايذعن العراق | والدخول والخروج منها اصبح علما يخضع للحسابات 
. وبالتاني فان السيناريو القديم في حرب الخليج مسيتكود والمتغيرات والاوضاع القائمة والمستقبلية وكل العلوم 
مرة اخرى من دون معارك برية في هذه المرة. وسيكتفى | الانساتية, بل اصبح الحكم على الرؤساء والزعماء 
بعمليات الهجوم الجوي والصاروخي, والساسة يقاس بالاداء الذي بقومون به اثناء الازمات. 
الاهداف الحيوية العراقية ضرية بصواريخ كروز» | والازمة الاخيرة التي اختلقها القائد المهيب الركن بطل 
وصواريخ «توما هوكء تتبعها مئات الطلعات بالطائرات | «ام المعارك» ما كانت لتخرج, كما قلناء عن حلين: اما 
٠الشبح»,‏ وداف - 16 و«الجاغوار» وال داف -15». الاستسلام لقرارات المجتمع الدولي وبالتالي فانه مرة 
والسؤال الان: هل اصبح العراق في موقف يسمح له | اخرى سيفقد ماء وجهه وييدو مهانا وذليلا امام 
بصد هذه الهجمات؟ الاجابة طبعا بالنفي, لانه في أوج | الجميع. واما الابيستسلم لقرارات الامم المتحدة 


ا لم يحدث في التاريخ ان ابتليت امة على مرتاريخهابهذا القدرالهائل 

7 منالزعماء والقادةالجانين كماابتليت الامةالعربية. زعماء وقادة يعبدون 
السلطة والحكم. وبفضل هؤلاء .ومنهم الرئيس المهيب الركن ‏ تتدهوراوضاعنا 
ومكانتنا بانتظام وذلك على رغم ان امكاناتنا تؤهلنالان نكون قوةلايستهان بها. 


ون ليه فة ونع نلا وه انه مقن 1 . > برنال مز الوط لجعي اعبار جب يو 


قوته لم يستطع ان يتعامل مع هذا الكم المخيف من 
وسائل الهجوم الجوي الحديثة وما سبقها وما 
يصاحبها من وسائل حرب اليكترونية غاية في التقدم. | تشيني وا 

والسؤال الآخر: هل هناك حاجة لكي تصل الامؤر زالت تعاني من دمار معارك الامس التي قادها الزعيم 
الى هذا الحد؟ الاجابة بالطبع لا... لان عناد حاكم العراق | والقائد العسكري الفذ الذي لم يلتحق في حياته 
وصلفه اديا الى حشد الرذي العام العالمي ضده وضد | بمعهد او مدرسة عسكرية, بل لم يؤد فترة التجنيد 
بلاده ولا يستطيع حاكم فرد او دولة واحدة مهما كانت | الاجباري. 
قوتها ان تجبه العالم بأكمله من دون حليف واحد يقف | وبمعنى آخر فان الخروج من الازمة التي ادارها 
معها. صدام حسين وزج بنفسه وببلاده قيهاء هذا 

غريب جدا ان تتجمع كل هذه الشواهد بوضوح امام ليس له غير بابين كليهما مهين ومؤلم ولايجلب غير 
اعين الجميع. ومع ذلك لا يستطيع حاكم العراق وزمرته | الانكسار والهزائم. 
ان يبصروا حقيقتها والتبعات الخطيرة لها. وبمزيد من كانت للعرب والمسلمين امبراطوريتهم الضخمة قي 
الاستهتار واللامسؤولية بخرج حاكم العراق الاوحد | للاضي البعيد. وفي الماضي القريب. بعد حرب تشرين 

ن الاول (اكتوبر) 147/7, اعلن ا مهمد الدولي للدراسات 

+ رؤوسناء وكان الاحرى به يقول: «لن اخاف انا ومن | الاستراتيجية في لندن انه بالاداء العسكري المتميز 
: حولي من سقوط قتبلتين او ثلاث فوق رؤوس شعبي ما | للعرب في هذه الحرب والادارة الناجحة بما شملته من 
دمت انا بعيدا في مخبأ حصين.. اي استهتار هذا؟ واي ' حظر بترولي وقرارات سياسية اخرى. أصبح العرب 


اة(اللادنيةع)' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : 9و9 


| القوة السادسة في العالم. هكذا كنا قبل سنوات ولكن 
بفضل زعماء وقادة مثل صدام حسين يظهرون بين الحين 
| والاخر فان العرب يفقدون قوتهم وهيبتهم امام العالم 
| كله, وتتدهور اوضاعهم الى اقل مكانة في المجتمع 
| الانساتي والعالمي. 1 
الم يحدث في التاريخ أن ابتليت امة على مر تاريخها 
بهذا القدر الهائل من الزعماء والقادة المجانين كما 
| ابتليت الامة العربية. زعماء وقادة يعبدون السلطة 
والحكم ولا يهتمون بامر اخر غير هذا. وبفضل هؤلاه - 
ومنهم الرئيس المهيب الركن - تتدهور اوضاعنا 
| ومكانتنا بانتظام وذلك على رغم ان امكاناتنا البشرية 
٠‏ والاقتصادية والعسكرية والجغرافية تؤهلنا لان نكون 
| قوة لا يستهان بها فوق هذه الارض, ومع ذلك لا نذوق 
| غير الهزائم والهوانء فهزيمة العراق على رغم كل شيم 
هي هزيمة لنا جميعاء ولا نتال منها غير سخرية 
منذ سنوات. وقبل حرب الخليج طلعت علينا 
الصحف ووكالات الانباء بان خبيرا في قراءعة خط اليد 
وتحليله قرا خَطابا مكتوبا بيد صدام حسين ولم يكن 
يعرف صاحب الخطاب. وقال: ان صاحب هذا الخط رجل 
مريض وخطر ويمكن ان يتخذ قرارات متهورة تجلب 
الدمار لنفسه ومن حوله. 
بعد هذه السنواتء وبعد التجرية المريرة في حرب 
الخليج وما يجري حائيا في العراق, فان المرء لا يملك الا 
ان يصدق هذا المحلل ويؤمن بهذا العلم الغريب. ومن لا 
يريد ان يؤمن بذلك فان علم النفس يؤكد لنا لنه بالقدر 
نفسه الذي تؤجد فيه شخصيات تبرمج نفسها وكل ‏ ' 
امكاناتها للنجاح والانتصار في كل دروب الحياق فان 
هناك شخصيات تكرس نفسها للفشل والهزيمة. 
وتميل الاتجاهات العقلية لهذه الشخصيات غير 
السوية لكل الجوائب السلبية من الحياة التي تصل 
احيانا الى الانتحار او الموتء وينجا علماء النفس عندئذ 
الى اختبار طريف يقدمون خلاله لعدد من الشخصيات 
قصة او مسرحية معينة ويعطون لكل فرد حرية اخقيار 
الششخصية او الدور الذي يريد ان بلعيه على المسرح. 
٠‏ فالحياة ما هي الا مسرح كبير. ومن طبيعة هذا الدور 
يتعرفون الى ميول الانسان واتجاهاته العقلية التي 
تحكم تصرفاته وسلوكه. ومن المؤكد, بعد كل ما رأينام 
منذ تولي صدام حسين السلطة وحتى يومنا هذاء فاته 
سيختار حتما دور نيرون الذي حرق بلاده ولن يخقار 
| ابدا دور شمشون لان شمشون قي التهلية هدم المعبد 
| على راسه وعلى رؤوس اعدائه. وهنا فان راس القائد 
المهيب غالية جداء في ما يبدو, وتحتمي دائصا في 
الملاجئ السرية العديدة المثسيمدة تحت الارض. والتي 
| تكلفت الملايين... لحماية لاشيء. 


* رئيس مكتب الرئيس اللصري لشؤون الصحافة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


الطفغيانوالانتحارالقومي..مالم 
يقله ميكل فيهربالفليج (9 مسن 16) 


لضربة اميركية وهو يخطط 


للغزد 


ميكل أورد مطومات في كتاب تؤكد أن طفمةبفداد 

يكونواغافلين عما ما ينتظرهماذا ما أقدموا 1 

عل جريتم. ونا شما حدثاك خف السلا 
سس © 


بقلم: عبد الرحمن شاكر 


يقول الكاتب عبد الرحمن شاكر حلقة اليوم ان 
اختلاق الحوارات الوهمية راتحا الأقرة ب 
المعلومات من مصادرها ليست بالأمر الجديد لي هيك 

إذ أن احدث الدعاوى ضده جاءت قبل أسبوعين من 
جميورية افريقيا الوسطى ونشرته الصحف نفل عن 


من جنود ريقيا الوسطى حطت بهم شرع في 
القاهرة. وهي في طريقها الى السعودية, للمشار 
قوات التحالف الدولي دون دهوة. بر صوواي 


الاموال التي يوذ: ل را شف 

واكدت الخارجية المصرية عدم صدق هذه المعلومة التي 
يبستند لليها العاتي هبد الزبحين شااكوء » بالاضافة الى 
معلومات أخرى غيرها ليدلل على تناقض كثير من 
الدعاوى التي يستند عليها هيكل في استنتاجاته عن 


السابزاه 7 
وفيما يؤكد هيكل ان العراقيين كانوا يعلمون جيداً 
بالحساب وما سينتظرهم اذا ما حاولوا تنفيذ 
التي كانوا يخططون لها منذ مؤتمر قمة بغداد الذي 
يعترف هيكل بأته كان البداية فأنه يعد ما حدث سوء 
حف أو خط في الحساح. 
الحلقة التاسعة من كتاب عبد الرحمن شاكر 
«الطفيانوالتتحار اوري . ما لم يقله هيكل في حرب 
الخليجء الذي تنشر فصوا «صوت الكويتء تبا » نتايع 
تغنيد الكاتب لتناقضات هيكل. 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


المراق والقرب بسب الصوارع 
والأسلحة النووية والكيماوية 
والبيولوجية. ثم قصة المدقع العملاق» 
اللصحافي الايراني مبازوقت» 
واعدامه؛ وكالعادة ارتفعت أصوات 
تنادي بقمة عربية لمواجهة ١‏ الخاطر 
المحدقة بالعراق» واضاف 
ياسر عرفات الى فكرة القمة تحبيذ 
عقدها في بغداد لتكون مظاهرة 
التفييد العراق في مواجهة تهؤديدات 
أميركية واسرائيلية ضده». 

دقاو ا 
قد سبق أن بهنت 

ان كل ال ي دار ما بين 
العراق من جانب واسراثيل والولايات 
ا متحدة والغرب بصفة عامة. ائما 
كان بمثابة سسحابة الدخان السوداءء 
التي تعمد حكام العراق اطلاقها بغية 
التضليل عنٍ 


هناك ٠ازمةه‏ حقيقية ممتصاعدق. 
على حد تعبير الاستاذ هيكل ما بين 
العراق والغربء وانما كانت هذ 
حملات كلامية فحسب! ولعل تعبير 
«خلفية الأزمة» الذي است 

الاستاذ هيكل قد افلت منه ليث 
بحقيقة الموقف دون ارادة منه! ذلك 
أن تعبير «الخلفية» هذا مستعار من 
لغة المسرح, وتعتير الخلفية جزءاً 
من «الديكور» الذي تدور «الأحداث 
المسرحيةه في اطارهء وذلك بالضبط 


المصدر : .صو يحي 1 


التاريخ 


ما كان عليه الوضع حينما 
كا مرق م وري 
مثلوا أنهم بصدد «صدام محققء مع 
أسرا اقيل ركوايت التعدة 
على الكويات ا 
اللهم, عقدت هذه القمة في بغداد, 
حد ما روى الاستاذ هيكلء 
1 يفيل ص ١5‏ ؟: «كان العنوان 


التسيات لني تراج ان 0 


العنوان الواسع» توصلوا 
الى اريعة بنود على النحو الت 


متعر ئها 
العراق من جاتب الولايات الملتحدة 


واسرائيل. 
(؟) القيود التي يفرضها الغرب 
على تصدير التكنولوجيا المتطورة 


العالم العربي: 
(؟) القررات الاتتصاذية لقمة 


وبعد ان بذكر الؤلف طرفا. من 
ا مناقشات التي دارت في الاجتماع 
التمهيدي للقمةٌ؛ وهو اجتماع وزراء 
خارجية الدول العرييةء حول اليند 
الاول من جدول الاعمال ا مقترح, 
واعتراض كل من مصر والسعودية 


ةي ا 
بأوضح عيارة ممكنة». مومصر 
والسعودية عات وياقي دول الخليج 


من طرف خسفي يرون أنه مسن 


--14..الوامو .1991 


الصعب ادانة دولة بالاسم دون وجود 
دليل مادي يشير الى اتهامها». 


تعليق للواشنطن بوست 


ودون ان يوضح لنا الأستاذ هيكل 
5 اليه مناقشات وزراء 
الخارج ية حول هذا اللموضوع, 
وماهية الجدول الذي اتفق عليه 
ينقلنا مباشرة الى أفتتاح القمة” 


يقول: «وفي هذه الأجواء الملبدة القى 
الرئيس صدام حسين خطاب افتتاح 
القمةء وكان هذا الخطاب هو البداية 

لآزمة الخليج. 


اعتدت وضريت فاننا سنضرب بقوة» 
7 ما استخدمت اسلحة دمارٌ 
شامل ضد امتنا سنستخدم ضدهاً 
ما نملك من اسلحة دمار شامل, 
وان لا تنازل عن تحرير فلسطين. 
ومن الحقائق التي اكنتها التجاري 
أن الولايات المتحدة الاميركية تتحملٌ 
مسؤولية رئيسية, بل مسؤولية اولى 
في السياسات العدوانية والتوسعية 
التي يمارسها الكيان الصهيوني كك 

5 9 والأمة العربية.. 


السياسات الاميركية, وعلينا ان تقول 
ذلك لأميركا صراحة: وعلينا ان 
نقول لها انها لا يمكن ان تواصل هذه 
السياسة في الوقت الذم, تدعي فيه 
الصداقة للعرب, فهذة السياسة 
.لهست سياسة صداقة, وائما 
سياسة تضر وتهدد أمن الد الدول 
المربية والصالح الجوهرية للأمة 
العربية, و: . 


لمصالحها برقة». شم قولة في التهايةة 


6 


2 


| بحظوة في مواردنا وثرواتنا في 
الوقت الذي يحارينا او يتاهض 
تقدمنا العلمي والتكتولوجيء وان 
نحول هذا البدا الى سياسة 
ومفردات تطبق ويلتزم بها بصورة 
جماعية». 

ولعل القارىء يدهش ‏ كما دهشت 
لوصف الاستاذ هصيكل لهذا 
الخطاب, كما جاء في اول حديثه 
عنه, بأنه هو «البداية الحانيغية الآزمة 
الخليج»! ولكن هذه الدهشة تزول 
بعد مطالعة اريع صفحات اخرى لا 
غير من كتاب الآستاذ هيكل» حيث 
يقول في بداية القسم السادس من 
هذا الفصلء في ص :5١١‏ «ولقد | 


تبت جريدة «الواشتطن بوست٠‏ 
ف في التعليق 


الشرق الاويسعل 8 
لافتة للنظنء وهي: 


اجهزة ادارة السياسة الخارجية 
الاميركية من ان هدف صدام حسين 
ليس في اسرائيل ولكنه في 
الخليج»!! 

وهكذا انكشفت لعبة صدام 
حسين, بكل جعجعته القارغة عن 
اسرائيلء امام الادارة الاميركية. 
وامام «واشنطن بوست», فلم يكن 
امام الاستاذ هيكل مفر من ان 
يشاركهما النظرة نفسها الى خطاب 
صدام حسين ومدلوله! الكلام الذي 
اورده هيكل من الخطاب كله عن 
اميركا واسرائيلء ولكن طاغية 
العراق كان باله مشغولا بأشياء 
اخرى! يورد هيكل طرفاً منها من 


شوع قولب 


المنتجة للبترول بغية التوصل الى 
حل حازم و- لقضية الحصص 


انقاؤها ‏ على حد قوله 2 
أوعدم القفز على 


ني لن يهب 
الولايات المتحدة وحلفاتها. لآنه كان 
ريق انصالحه الدولية مع 
طري 2 
أعدائه السابقينء بل في طريق 
الزوال كدولة موحدة من ع 
خارطة العالم, ولو لم يكن كذلك”» 
فقد كان يقر بأن منطقة الخليج هي 
متطقة مصالح أميركية وغربية 
رجة الاولى» وليس في مقدوره 
9 عع لها في تلك المنطقٌة. ولا هو 
في صالحه! 
اما ان «صناع القرار العراقي»- 
كما يقول الاستاذ هيكل . كان 
يساورهم احساس بأن هناك «مؤامرة 
على العراق تستهدف ضربه وتصفية 
قوته, فقد كانوا هم اصحاب 
المؤامرة بالدرجة الاولىء حينما 
مستقبل بلادهم على 


خلافاً 


«وفي سنة .144 بدا العراق 

ا الغزوء والهدف دولة عربية 

< قمعتى ذلك ان أمير الكويت كان 
قمعتى ان أمير ان 
مستعدا لإعفاء العراق من ديوته دون 
اعلان ذلك, وقد سبق ان ذكرت في 
حلقة سابقة ما رواه هيكل من ابداء 
شيخ سعد ولي العهد رئيس الوزراء 
استتقاد الكويت لأعطاء تسهيلات 
في جزيرتي بوبيان وورية لإيواء 
الاسطول العراقي «المشرد»ء على 
عمسب ما ادعى صدام مسين» 
ومعتى ذلك كله ان نية الكويت كانت 


ايديهم بالعون, وما تزال ممدودة بهء 
وان اثارة القضايا من هذا النوع 
كاتت من باب التحرش «الاستفزاز» 
تمهيدأ للعدوان. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وتسليمه بغير شروط امال 
الهيمنة الاميركية». 

«وكان الرئيس صدام حمسين في 

دعم :0 


الخمس سنوات 

بعدها حركة الموازين 

في اجراء تعديلات وتغييرات يصعب 
التنيؤ بها الآن». 

«ومن ناحية اخرىء فان كل صتاع 

القرار العراقي ‏ ويلا استثناء ‏ كان 

يسأورهم أحساس بأن هناك مؤامرة 

على العراق تستهدف ضريه وتصغية 

قوته؛ وانهاء دوره في النسطقة 
السنوات قادمة». 


يرات والحسابات 
كان يسستدعي خطوة الى الوراء 
الاتقائهاء. 


ماذا تغهم من هذا الكلام؟ 


انفهم من ان الصدام لم يكن 
محققا ما بين الولايات اللتحدة 
والعراق ‏ كما زعم الاستاذ هيكل في 
فصول سابقة من كتابه ‏ قباعترافه 


14337 بينما الواقع | 
الحالتين كبير». 

ولا أدري ما الذي يقصده الاستان 
هيكلء أو صتاع القرار العراقي 
بتعبير «القدرية» هذا؟ هل يعنون 
قدرهم او قدر الشعب العراقي, الذي 
ضحوا بمستقبله ويمقومات حيات 
على مذبج اهوائهم المجنونة؟ 


صدق النوايا الكو 
«وحدثت محاولة مشابهة من أمير 
الكويتء فقد انتهز فرصة قيام 
الرئيس صدام حسين بمرافقته الى 
المطار لوداعه واقترب من الجو الذي 
ساد أعمال القمة» ومن المصادفات ان 
أمير الكويت بدأ حديثه في السيارة 
ع الرئيس صدام حسين من حيث 
ا أشلك كهدء فقد قال مالمؤ. 
«ان كل المشاكل لها حلء ونحن 
اخوة وأول من يتفهم ظروف رات 
«ورد الرئيس صدام حسين به 
مؤداة: «الحقيقة ان العراق حائر 
معكم, حين تطالبكم يمساعدات 
تذكروننا بالديون» وحين نذكركم 
بحصص البترول ا متغق عليها حتى لآ 
تنخفض الاسعارء تطلبون توقيعنا 
على التنازل عن أرض عراقية تحن 
في حاجة اليها لكي نجد منفذاً الى 
01 
"امار لمير الكويتا ان يبدا 


ان الغارق بين 


التاريخ : . 


والسبب الثاني يتعلق 
فلو اتنا أعفيناً 


و يكن الرئيس صدام حسين 
ا ل لي 


«وكان الركب قد وصل الى المطارء 
وحين بدأ الرئيس صدام حسسين 
ينتقل الى موضوع 3 
أمير الكويت هو: :انه لابد من 
تنشيط عمل اللجان». 

لم يقل لنا الاستاذ هيكل من أين 
علم بهذا الحوار ما بين امير الكويت 
وصدام حسين؟ ومن قبله الحوار بين 
هذا الآخير والملك فهد. ولكن لو 
صح ان هذا الحوار قد دار بالفعل, 


ن زيارة قام بها 
نيد اسحق عبد 


المركزية الاميركية, وتم فيها الاتفاق 
على عدة مسائل». 

ويقول الاستاذ هيكل بعد الفراغ 
من ايراد نص الوثيقة كله: «وفي ما 
بعد قام العراق بايداع هذه الوثي 
في الأمم المتحدة؛ وقد قيلتم 
السكرتارية العامة للأمم المتحدة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العراقية الى الآمم المتحدة بعد الغزو, 
وصدور قرارات مجلس الأمسن 
ار ” ولا اعتقد ان الحكومة 
العراقية يعزوها ان يكون لدي 

تلية تليقون أحد العام لمي الال 


ات 


المركزية الاميركية! 


. وتفي من افريقيا الوسطى 


ويبدو ان التناقضات ليست هي 
وحدها مأ يحفل به كتاب الاستاد 
يكل عن حرب الخليج, فقي اثناء 
كتابه طالعتنا الصحف ١‏ 
بتاريخ ١5‏ يوليو (تموز) 1547 
بالبيان التالي: 


«أوهيام ابنصيرء أورد فى الطبعة 
الانكليزية للكتاب في ص ١8‏ واقعة 
مختلفة لاتمت للحقيقة بصلة اذ 
زعم «ان طائرة محملة بالجنود من 
جمهورية افريقيا الوسطى قد توقفت 
في مطار القاهرة في طريقهنا الى 
المملكة العربية السعودية اثناء أزمة 
الخليج, واضاف المؤلف ان المسؤولين 
اللصريين في المطار ابدوا دهشتهم 
وتساءلوا عن سيب قيام هذا القطر 
الافريقي بارسال قوة عسكرية الى 
السعودية, فكان رد قائد القوة ان 
بلاده 2 : 


على عون 
» وما كانت الولايات المتحدة: 
توزع المال على هؤلاء الذين يشاركون 
في الحرب فان جمهورية افريقيا 
الوسطى بادرت بارسال هذه القوة 
لكي تحصل على نصيبها من هذه 
الاموال», وذكرت حكومة افريقيا 
الوسطى في شكواها ائه لم يحدث 
أن توقفت اي طائرة تابعة لها محملة 
بالضباط او الجنود بفي مطار حربي 
في طريقها الى السعوديية, بل ان 
افريقيا الوسطى لم تشارك بني 
قوات في عملية تحرير الكويت». 
«واستطرد المتحدث بسامسم 
الخارجية المصرية قائلا: «اته بيحث 
الموضوع مع السلطات المصرية 
المختصة في مصر تبين أنه لم تتوقف 
أي طائرة محملة بالجنود صن 
جمهورية افريقيا الوسطى 
المملكة العريية السعودية الشقيقة 
يه 
الخليج.ء ويسالتالي فان الحوار 
المنسوب الى مسؤول مصري بالمطار 


واحد ضباط جمهورية أقريقيا 
الوسطى مختلق تماما وليس له 
آساس من الصحةه. 

«واختتم المتحدث باسم وزارة 
الخارجية تصريحه بأن تضمين 
الكتاب المذكور هذه الواقعة المختلفة 


في ص 7١7‏ حيث 
قال: «ان العراق سسنة 144٠‏ كان 
لديه ما يدعوه الى الشك باته يواج 
مؤامرة واسعة النطاق شاركت فيها 
أطراف عريية يصرف النظر عما ازا 
كانت هذه الاطراف العريية 
كاف بالمدى الذي يمكن ان تصل اليه 
الولايات المتحدة اذا جاءت ظروف 
تفرض علليها ‏ من وجهة نظر 
مصالحها الحيوية ‏ ان تتصرف او 
ان هذه الاطراف لم تكن : 
ثم يردف ذلك بقوله: «وتكشف وثيقة 
كويتية عثر عليها العراقيون في 
القصر الأميري بعد الغزو عن صورة 
«تستحق الدرس والتأمل في التورط 
الذي انزلقت اليه اطراف عرييةم, 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .......يو ليو 1995 


لم يكن الاجتياح العراقي للكويت ولا رغبة الشرعية الدولية في 
إرجاع الحقوق إلى ذويها. هما الباعث الأساسي على هذا التجنيد الضخم 
للجيوش الاميركية والبريطانية والفرنسية فيما سُمّي «بعملية 
الصحراءء تحت اللواء الاميركي في حرب الخليج. فالحقائق الدامفة 
التي تنطق بها الوقائع والمبادرات والتحركات التي قامت بها الولايات 
المتحدة خلال سنوات طويلة. تؤكد على ان المحرك الأول والاهم للدور 
الأميركي في هذه العملية, إنما هو. اول وأخير؛ً. المصلحة الأميركية في 
الهيمنة على الساحة الخليجية لما تحتويه تلك الاراضي من آبار تفيض 
نقطا من جهة, وفي حماية شرايين الامدادات النقطية من أي تهديد 


الاستراتيجية الأميركية في الخليع العربيي 
الثوابت والمعطيات 


د. درية شفيق بسيوني"" 


مخطىء هو ذلك القائل بأن عملية «عاصفة الصحراء., تحت اللواء الأيركي, إنما 

حركتها الشرعية الدولية والرغبة في إرجاع الحقوق إلى ذويهاء ومتفائل ايضاً هو من 

يتوقع دوراً أميركياً على القدر نفسه من الحزم والصرامة في مساعي السلام بالشرق 
الأوسط. ذلك أن المبعث الأول والأهم على الدور الأميركي فيما كُني «بعاصفة الصحراءء. إتما هو 
المصلحة الأميركية أولاًء والمصلحة الأميركية أخيراً, فمن قبل انحصرت هذه المصلحة في ضرورة 
احتواء الخطر السوفياتي والحيلولة دون ولوجه المياه الخليجية الدافئة, ومن ثم تهديده للآبار 
النفطية في الخليج. والآن ‏ ويعد تفكك أوصال العملاق السوفياتي - أصبح النفط وحده في 
سويداء اهتمامات اقطاب البيت الأبيض» فاستعادة حكومة الكويت لسيادتها وشرعيتها على 
اراضيها لم تكن تعني الكثير بالنسبة لهؤلاء الأقطاب لولم تحتى تلك الأراضي على أبار تفيض 
نفطاً. والاجتياح العراقي لم يكن ليحرك الجحافل الأميركية والبريطانية والفرنسية, لولم يهدد 
صراحة شرايين الإمدادات. النفطية, وكل من يحاول إلباس «عاصفة الصحراء. شوب الحق والعدل 
والشرعية وحدهء إنما هو ناسخ لحقائق دامغة تنطق بها وقائع ومبادرات وتحركات على امتداد 


() رئيس قسم انعلوم السياسية, كلية التجارة. جامخة قناة السويس. 
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سنوات طوال. سعت خلالها الولايات المتحدة لتكون صاحية الهيمنة المتفردة على الساحة 
الخليجية. 

هذه الوقائع وتلك المبادرات بكل دلائلها ومقدماتها ونتائجها هي موضع تحليلنا في هذه 
الدراسة التي حرصنا ‏ قدر الامكان ‏ على تركيز مضمونها بعدم الانسياق وراء الاستطراد 
والإفاضة رغم إغرائها الشديد في مثل هذه الدراسات ذات الطابع التاريخي ‏ التحليلي معاً. 

من هنا تحتوي دراستنا على اربعة مباحث, نتابع في أولها: تدرج السياسة الاميركية في 
الخليج منذ العام 1174 (إعلان بريطانيا اعتزامها الانسحاب من شرق السويس) وحتى العام 
(البوادر الاستهلاكية للحظر النفطي). بينما نخصص المبحث الثاتي: لتبيان آثار الحظر 
النفطي من ناحية وسقوط شاه ايران من ناحية أخرى؛ على المصالح الأميركية وانعكاس ذلك على 
استراتيجيتها في الخليج. اما في المبحث الثالث: فنتناول رد الفعل الأميركي على الغزى السوفياتي 
لأفغانستان محدداً في «ميدا كارترء وقوة الانتشار السريع. في حين نتابع في المبحث الرابع 
والآخير: جهود الرئيس الأميركي السابق «رونالد ريغان» للحصول على قواعد وتسهيلات عسكرية 
بمنطقة الشرق الأوسطء تمكيناً لقوة الاتتشار السريع من أداء ما أنيط بها من مهام على الوجه 
الأكمل. وفي الخاتمة: نعرض لعملية عاصقة الصحراء ومردوداتها على النظام الإقليمي العربي في 
ضوء ما تمخضت عنه من نتائج. 


تطور الدور الأميركي في الخليج 
(مكة1- 4لاول) 


لم يغب الثقل النفطي لمنطقة الخليج عن اعتبار ساسة الولايات المتحدة الأميركية في أي 
وقت من الأوقات. بل إن النفط إنتاجاً واحتياطياً وعوائد واستثماراً ظل دوماً في أولوية الاهتمامات 
الأميركية. ذلك أن ضمان ثبات أسعاره وانتظام إمداداته وحجم المطروح منه في الأسواق 
العالمية كان وراء حرص الولايات المتحدة الدائم على استقرارية الأوضاع السياسية 
والعسكرية والأمنية في منطقة الخليج, درءاً لاحتمالات تذبذب الإمدادات وحصص الإنتاج 
وقفز الأسعار النفطية. 


وإلى جانب الأهمية النفطية لمنطقة الخليج, تتبدى الأهمية الاقتصادية محددة في السياساتٍ 
الاستثمارية لدول الخليج الحائزة على فائض بترودولاري هائل يمثل احتياطياً كبيراً مؤثراً 
في كيفية إعادة توزيع الثروة الاقتصادية العالمية. حتى قيل إنه بدون إخضاع أوجه استثمار 
هذا التراكم البترودولاري لتوجيه محكم, فإن أخطاراً اقتصادية وخيمة من شأنها أن تحيق 
بالمقدرة الإنتاجية للدوا. !تصناعية الكبرى وفي صدارتها الولايات المتحدة. 

كذلك تبرز الأهمية التجارية لمنطقة الخليج ليس فقط في هينة أسواق واسعة تستوعب مزيداً 
من مبيعات العالم الصناعي المتقدم, بل أيضاً في صورة عوائد ضخمة مقابل صفقات السلاح 
التي من شانها الإسهام في معالجة الخلل المزمن بميزان المدقوعات الأميركي. 

وبالرغم من هذه المصالح البادية للعيان اقتصادية كانت ام سياسة أم استراتيجية. فيز 


الولايات ' المتحدة م تستشح شمقدا | يكون لها وجود ملموس مباشر في النطاق الخليجي 
فيه وما هيأته هذه السطوة من أسباب الاستقرا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


السياسي بالمنطقة استناداً إلى وجودها العسكري في قاعدتي الشارقة والبحرين من جهة". وإلى ما 
عقدته من أواصر وثيقة مع كل من إيران والمملكة العربية السعودية لا سيما في المجالين العسكري 
والأمني من جهة ثانية, إضافة إلى وجود عسكري في حده الأدنى ممثلاً فيما عرف ب «قوة الشرق 
الأوسطء (401اكة 00110 06ر50 )كد 1410016 المشتملة على فرقاطة ومدمرتين حربيتين من جهة 


لذلك تلقى المسؤولون في البيت الأبيض قرار بريطانيا بالانسحاب من شرق السويس في 
موعد اقصاه العام 151/١‏ » بمزيج من عدم الارتياح والتوجس لما سيترتب عليه من فراغ عسكري 
يوقع المنطقة بأسرها في قبضة الأطماع السوفياتية. هذا في الوقت الذي يناهض فيه الرأي العام 
الأميركي - وذكريات فيتنام الأليمة ما زالت ماثلة حية في أذهانه ‏ أية محاولة من جانب حكومته 
للحلول محل بريطانيا في الخليج. وهو ما عبر عنه السناتور «مايك مانسفيلد» زعيم الأغلبية 3 
مجلس الشيوخ الأميركي آنذاك ‏ عندما قال معقبأ على القرار البريطاني بالانسحاب إن 
بالاسف العميق لاضطرار بريطانيا تحت وطأة ازمتها الاقتصادية, للإقدام على مثل هذه الخطوة: 
ومبعث أسفي توقعي بأن تطالب بالحلول محلها لملء الفراغ في شرق السويس. هذا في الوقت الذي 
لا نملك فيه سواء الموارد أى الرجال اللازمين للاضطلاع بتلك المهمة الشاقة»". 

وانطلاقاً من هذا اليقين سعت السياسة الأميركية في الخليج إلى إقامة توازن وتوافق ما بين 
اهتمامها الفعلي بأمن المنطقة من جهة, وحرصها الأكيد على عدم الزج بنفسها مباشرة في آية 
ترتيبات تكفل هذا الأمن من جهة ثانية» وذلك وفق حتميات مبدأ الرئيس نيكسون الذي سبق له 
طرحه خلال خطاب القاه في جزيرة غوام ‏ العام 1575 ومفاده فك ارتباط الولايات المتحدة 
المباشر بالمشكلات العالمية مع عمزوقها عن تقديم الرجال والمال والسلاح للحفاظ على الأوضاع 
الدولية القائمة, بما يعني ضرورة تحمل الآخرين لمسؤولياتهم الدولية والإقليمية, وإن لزمت 
الإشارة إلى أن «ميدأ نيسكون» لا يعني إحياء للعزلة الأميركية التقليدية ولكنه في جوهره نبذ 
لسياسات التدخل العسكري المباشر. مع ضمان المصالح الاقتصادية العالمية للولايات 
المتحدة عن طريق دعم الانظمة الحليفة والصديقة التي تلعب دور الحامي لتلك المصالح". 

وتاكيداً للنهج المتحفظ إزاء المشكلات العالمية أعلن جوزيف سيسكو ‏ في أيلول (سبتمبر) 
1177 - مبادىء خمسة شكلت منطلقات السياسة الخارجية الأميركية وقتذاك وهي إيجازاًا": 


- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 
- تشجيع التعاون الإقليمي من أجل السلام والتقدم. 
" - مؤازرة الدول الصديقة في سعيها لتأكيد أمنها الذاتي 


.م.م ,1979 لمقسمةل ,ووماكنة؟ أمعمصس© .«كلنا0 مدتدءعط عط 200 كعاماك عابنا عطل» دما لاوم 

25-8 

1968 ,اممدامدز ذا 17 ,كما متم مماجست كد18 

0 السيلسة الاميركية في الخليج العربيء مبدا كارتر (بييوت: معهد الاتماء العربي. 15245), 
000 
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الصدر : .لفكي لاست انتج أرب 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التمسك بالمبادىء المعلنة في قمة موسكو والمتعلقة بتفادي المواجهة بين القوتين 
العظميين. 


تشجيع التبادل الدولي للسلع والخدمات والتقنية. 
وبالنظر إلى المبادىء الثلاثة الأولى. نراها ترسم الركائز الأساسية التي نهضت عليها 


الاستراتيجية الأميركية في الخليج آنذاك, تلك المستهدفة تكريس الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية 
دوتما تدخل عسكري صريحء وذلك بالاعتماد على العلاقات الوطيدة مع كل من إيران والمملكنة 
العربية السعودية. تطبيقاً لسياسة الدعامتين 5111255 1:10 وجوهرها ترجيح مساعي التعاون 
الإقليمي في النطاق الخليجي, ومساعدة إيران والمملكة العربية السعودية عسكرياً بغرض 
حماية المصالح الاميركية في منطقة الخليج. 

بيد ان حرب تشرين الأول (اكتوير) 637 جاعت بتحولات عنيفة مست دويلات الخليج 
التي بعدما عايشت انعزالاً طويلاً عن سائر اقطار الوطن العربي في ظل الحماية البريطانية, وج 
نفسها فجأة منخرطة بقوة في السياسات العربية عامة وفي الصراع العربي ‏ الاسرائيلي خاصة, 
حتى أنها أيدت ‏ وبلا تحفظ ‏ قرار املك فيصل بفرض حظر نفطي على الولايات المتحدة و'لدول 
الغربية المساندة لإسرائيل, كما أنهت البحرين التسهيلات التي سبق لها تقديمها إلى «قوة الشرق 
الاوسطء سالفة الذكرء ثم انفتح المسرح الخليجي أمام تحولات جوهرية ذات توجه مناهض 
للولايات المتحدة, حدت بعدد كبير من أعضاء الكونغرس إلى معارضة سياسة «الدعامتين.. بحجة 
إطلاقها العنان لسباق تسلح ضار بين طرفيها من شأته أن يدفع بالمنطقة الخليجية ككل إلى حلبة 
سباق التسلح بما ينسف أسس أمنهاء ومن ثم يهدد بانقطاع الإمدادات النقطية». 


ومع ذلك أبرمت الحكومة الأميركية اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي التقني والدفاعي. مع كل 
من المملكة العربية السعودية وإيران في عامي 1915 و1475 على التوالي". واستنادا إلى 
الاتفاقية الأميركية ‏ الايرانية» عقد الشاه صفقات ضخمة من الأسلحة والتجهيزات العسكرية 
المتطورة مع الولايات المتحدة. كما عمل في الوقت نفسه على الارتقاء بمستوى قواته البصرية حتى 
احتلت الصدارة في مياه الخليج, ثم تلا ذلك إعلانه إلغاء اتفاقية العام 19717, المنظمة لحقوق 
الملاحة في شط العرب بين ايران والعراق» وتوجيه بوارجه الحربية لتهديد الأخيرة مع بسط هيمنته 
العسكرية الكاملة على شط العرب كامر واقع, وما لبث أن أكمل حلقات مخططه باستيلائه في العام 
على جزر طنب الكبرى والصغرى وابو موسى الواقعة في مدخل الخليج العربي بما مكنه من 
التحكم في حركة الملاحة فيه من واقع سيطرته على مضيق هرمز. / 

ولقد التقى مخطط الهيمنة الايرانية ممع مرامي الاستراتيجية الأميركية الجديدة في 
الخليج التي طمحت إلى إقامة نظام أمني إقليمي مستقر يدرا احتمالات التدخل السوفياتي. 
لذلك وافقت إدارة نيكسون ‏ كيسنجر العام 1517ء على تلبية كافة مطالب إيران من الأسلحة 


(ه) ‏ :(لك) تطععفمسمنصسة متعحسة1 نمل ,+1978 كممتتواعه مقتمس1 - كغامد لعانمنا علك ,ممت .م 
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للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


التقليدية المتقدمة, لا سسيما في أعقاب إبرام اتفاقية الصداقة والتعاون السوفياتية - العراقية. 
وانسلاخ بنغلادش عن الباكستان. ويرى المراقبون في سيل الإمدادات العسكرية الأميركية لإيران» 
ترجمة ناطقة للمكون العسكري لمبد! نيكسون المتمحور على مفهوم «المعاونة الذاتية, م11 /ا56", 
والتزاماً بعبادىء جوزيف سيسكو القاضية بعدم التدخل العسكري د 

مسؤولية كفالة أمنه على الدول المحافظة والصديقة وفي مقدمتها إيران ‏ ال 
المهيمن ونوازع السطوة, والتي سرعان ما غدت «شرطي الخليج» حتى انها توسمت في نفسها قدرة 
على ملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب البريطاني من شرق السويس؛ خاصة وقد صنفت سابعة 
دول العالم في سلم القدرات العسكرية. 


الحظر النفطي وسقوط شاه إيران: 
بداية التحول في الاستراتيجية الأميركية بالخليج 

جاء الحظر النفطي لعام 1174 وما سيقه من ارتفاع هائل في اسعاره. مدعاة لتعديل مسار 
الاستراتيجية الأميركية في الخليج» إذ صارت أكثر ديناميكية منتقلة من مرحلة الأفكار العامة إلى 
مرحلة الأهداف المرتبة في سلم محدود من الأولويات, ذلك ان الهدف المحوري لهذه الاستراتيجية 
أخذ يتركز في محاولة تأمين وصول النفط الخليجي إلى الولايات المتحدة وحلفائهاء مع السعي في 
الوقت نفسه لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز هذا الهدف المحوري ألا وهي": 

١‏ - عدم تمكين الاتحاد السوفياتي من إحراز تفوق عسكري في المحيط الهندي. حتى لا 
يميل الميزان الاستراتيجي العالمي في غير صالح الولايات المتحدة والتحالف الغربي عموماً. ولعل 
هذا الحرص الأميركي كان وراء حلول الولايات المتحدة محل بريطانيا في قاعدة «دييفو غارسياء 
التي تعتبر أهم جزر المحيط الهندي إطلاقاً بمقياس القيمة الاستراتيجية. 

؟ - اجتذاب الفوائض المالية التي حصلت عليها دول الخليج ‏ والتي تضاعفت عدة 
مرات بعد حرب تشرين الأول (اكتوبر) 16977 في هيئة مبيعات اسلحة لتلك الدول ‏ حتى ان 
هذه المبيعات قفزت من 191 ملوين دولار في العام ,111٠١‏ إلى ١‏ مليارات دولار في العام /1617/8, 
وما ترافق مع ذلك من زيادة في عد المستشارين العسكريين الأميركيين في الخليج خلاقاً لما كان 
مخططاً من قبل. 

" - الإبقاء على مضيق هرمز بعيداً عن اي تهديد. وذلك ضماناً لتدفق الإمدادات النقطية 
عبر المحيط الهندي أو حول طريق راس الرجاء الصالح في طريقها إلى الغرب. وذلك بعد أن 
ارتفعت الواردات الأميركية من التقط الخليجي من 5,؟ مليون برميل يوميا في العام 151 إلى 
5 مليون برميل يومياً في العام 151/1. 

وبناء عليه برز المأرب النفطي بوصفه المحرك الديناميكي الفاعل للاستراتيجية الأميركية في 
الخليج» حتى أن التصريحات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض اتسمت آنذاك بقدر كبير من 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


التطرف والتلويح بالتهديد باستعمال القوة والعنف العسكري إذا لزم الأمرء ومن ذلك تصريح 
هنري كيسنجر ‏ وزير الخارجية الأميركي الأسبق ‏ الذي أقرّ فيه بإمكان اللجوء إلى الخيار 
العسكري كتكتيك في استراتيجية تهدف إلى تأمين النفط الخليجي من أي خطر أو تهديد. 

بيد أن هذه النغمة المهددة والمتوعدة, اختفت من الخطاب السياسي الأميركي إثر إمساك 
«جيمي كارترء مقاليد الرئاسة, إذ إنه لم يظهر انشغالاً بقضايا الآمن والتسلح بالقدار نفسه الذي 
أظهرته إدارتا نيكسون/ فورد/ كيسنجر السابقتان, بل إنه منح الأولوية لقضايا حقوق الإنسان 
والحدّ من النققات العسكرية وتكريس الوفاق الدولي. متعللاً في ذلك بأن الاستقرار على المستوى 
الإقليمي لا يمكن أن يتأتى إِلَا إذا سبقه استقرار داخلي على مستوى الدولة ذاتها. 

وانطلاقاً من هذا التصور الجديدء عملت إدارة كارتر على تعديل مسار العلاقة مع إيران 
فتحولت بها من علاقة ودية دون تحفظات, إلى علاقة عمل تخضع للعديد من الضوابط, آيتها أن 
طلبات إيران من الأسلحة أصبحت تمر عبر القنوات البيروقراطية بدلا من البت فيها بقرارات 
سريعة على المستويات الرئاسية العليا على نحو ما كان قائماً من قبل, فضلاً عن إلزامها بتقديم 
أدلة وإثباتات عملية مقنعة بشأن حاجتها الأمنية الملحة التي تبرر طلب هذه الأسلحةء ومن المنظور 
الإنساني نفسه الذي تبنته إدارة كارترء ودعوتها إلى إعلاء قم الديمقراطية والاحتكام إلى مبادىء 
القانون الدولي والشرعية؛ تملكتها قناعة مبناها أنه ليس في مصلحتها احتضان نظام شمولي كنظام 
الشاه بسجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان!". 

ولكن كان لأقطاب البنتاغون رؤية مغايرة تماماًء ذلك أن انهيار حكم الشاه ومجيء نظام 
آيات الله المناهض للولايات المتحدة مثّل ضيربة في صميم المصالح الاستراتيجية الأميركية بمنطقة 
الخليج وذلك من واقع الحيثيات التالية"": 

١‏ - إن فقدان الغرب لكل قدراته في التنصت والتجسس التي مارسها من الأراضي 
الايرانية» مع ضياع قواعده العسكرية فيها أضعف فاعلية نظم المراقبة على مدى تقيد الاتحاد 
السوقياتي بتنفيذ اتفاقيات سالت, الأمر الذي عقّد من مهام الدفاع عن الأمن والمصالح الغربية في 
منطقة الخليج ضد التحديات السوفياتية. 

- إن تحول إيران من موقع التحالف مع الغرب إلى الحياد. كان يدمر الأساس الذي بنى 
عليه الغرب تخطيطه لمساألة الأمن الغربي في منطقة الخليج. ويبرهن على سطحية نظرية 
«الدعامتين» التي قامت عليها استراتيجيته لحفظ الأمن الخليجي في مرحلة ما بعد فيتنام. 

- مضاعفة فرص الاتحاد السوفياتي في الولوج إلى الخليج العربي والمحيط الهندي بسبب 
عدم وجود تقوم بعمليات المطاردة والاعتراض: خاصة بعد القرار الذي 
اتخذته حكومة الثورة الايرانية - لاي نانس 5 .9 بالانسحاب من الحلف المركزي. ذلك 
القرار الذي جاء كسباً عاجلاً استراتيجياً حصل عليه الاتحاد السوفياتي ولم يمض على نجاح 
الثورة الايرانية اكثر من شهر. 
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* - ومع تمزق المظلة العسكرية الايرانية 
الحماية العسكرية التي وفرها لها الغرب من خلال قوة إيران مما يجعلها هدفاً سائفاً للاطماع 
السوفياتية. 

لمحصلة هذه الحيثيات. استدعى خروج إيران من نظام التحالف الغربي إعادة صياغة 
منطلقات الاستراتيجية الأميركية في الخليج مما مهد بلا مراء لإحلال «مبدا كارترء محل «مبدآ 
نيكسون». 
الغزو السوفياتي لأفغانستان, ومبدأ كارتر 

بالغزى العسكري لأفغانستان خرجت الدبلوماسية السوفياتية على سالف نهجها الملتزم بعدم 
التدخل العسكري المباشر خارج دائرة الكتلة السوفياتية, بعد أن كفل مبدأ بريجنيف - الذي طرح 
في أعقاب أحداث براغ العام 1174 كامل السطوة على دول المعسكر الشرقي بتبريره شرعية 
القمع العسكري لأية نزعة انقصالية قد تثور بين الحلفاء. وذلك بحجة الاحتفاظ بالوحدة العقائدية 
لحلف وارسى. 


وضمن فيض المبررات التي سيقت في مجال تفسير الغزى السوفياتي لافغانستان, كانت 
أكثرها تأليباً للخاوف المسؤولين الأميركيين ذلك التفسير القائل بأن التدخل إنما تم تحقيقاً لهدف 
استراتيجي ذي طبيعة هجومية في الأساس ألا وهو محاولة السيطرة على منطقة الخليج 
المستودع العالمي للنقط. بما يفضي مستقبلآً إلى تحلل روابط اورويا الغربية واليابان والولايات 
المتحدة الأميركية» وذلك من واققع احتياجها الجم إلى نفط الخليج» ويستطرد أنصار هذا الراي 
مؤكدين أن التدخل العسكري السوفياتي في افغانستان جاء خطوة ية لعدة خطوات تمهيدية 
سابقة. تحددت في الانتشار البحري الواسع للأسطول السوفياتي في كل من المحيط الهندي 
والخليج إثر انسحاب بريطانيا منه العام 1417, وكذا في سلسلة معاهدات الصداقة والتعاون 
المبرمة مع كل من الهند والعراق والصومال واثيوبيا واليمن الديمقراطية, إضاقة إلى الدور 
السوفياتي المؤيد للهند في مساعيها التي تستهدف تقسيم الباكستان. وانتهاء إلى المؤازرة 
السوفياتية المفتوحة لأثيوبيا ضد الصومال في تصارعهما حول أوغادين. 

هذه الرؤية التي تجعل الغزى السوفياتي لأفغانستان جزءاً لا يتجزا من استراتيجية هجومية 
متكاملة, خطط لها ساسة الكرملين وكانت وراء إعلان الرئيس «جيمي كارتره لمبدئه ‏ في كانون 
الثاني (يناير) 154١‏ الذي عير فيه عن قلق الولايات المتحدة الشديد للخطر الذي يواجهها في 
الخليج, مؤكداً إصرارها على أن تقاوم بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة 
ضصد آية محاولة من جانب أية دولة خارجية (والمعني هنا بالقطع هو الاتحاد السوفياتي) للسيطرة 
على هذه المنطقة الاستراتيجية"". 5 

وهكذا جاء «مبدا كارترء انتصاراً للتيار الأميركي المتشدد بزعامة زبغنيو بريجنسكي - 
مستشار الأمن القومي الاسبق ‏ والداعي إلى التخلص من كل آثار عقدة فيتنام بما في ذلك مبدآ 
نيكسون, بغية إعادة الهيبة العالمية للولايات المتحدة. وتأكيد زعامتها على العالم الحر. فهو أي 
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المبدأ ‏ يعتبر عودة إلى سياسة التدخل الأميركي المباشر في كافة أنحاء العالم وإحياءً لاستراتيجية 
الاحتواء بعد أن قفزت منطقة المحيط الهندي - الخليج العربي إلى مركز متقدم في سلم الأولويات 
الاستراتيجية الأميركية نتيجة للربط ااطردي الوثيق بين مطلبي «أمن الطاقة» و«أمن الخليج». 
وفي تبرير العودة إلى دبلوماسية العصا الغليظة أجمل المسؤولون الأميركيون الأخطار 
الجسيمة المترتبة على الغزو السوفياتي لأفغانستان فيما يلي من اعتيارات7”": 
- الوجود العسكري السوفياتي في أقغانستان تهديد صارخ لمنطقة الخليج التي تحتوي 
على ثلثي الصادرات العالمية من النفط؛ بل به تقترب القوة العسكرية للاتحاد السوفياتي إلى 
مسافة ثلاثمائة ميل فقط من المحيط الهنديء وتغدو بالتالي على مقرية من مضيق هرمز مما يشكل 
تهديداً صريحاً لحركة النقل الحرة لنقط الشرق الأوسط. 
- جاء الغزو السوفياتي لأفغانستان مؤشراً أكيداً على السياسة التوسعية الجديدة لأقطاب 
. الكرملين والتي من شأنها قلب معادلات القوة الدولية بصورة جذرية لصالحهم. 
لا تخفى الميزة الاستراتيجية الهامة التي يحرزها الاتحاد السوفياتي من جراء وجوده 
في أقغانستان, إذ يمتد نقوذه على مرمى يسير من الباكستان وإيران بما يمكنه من ممارسة ضغوط 
فعالة على الدولتين, إما لتعديل مسار سياستيهما الخارجية أو على الأقل لتحييد مساوىء هذا 
المسار على المصالح السوفياتية العليا. 


4 إذا ما نجح الاتحاد السوفياتي في السيطرة على ممرات النفط الخليجي يصبح في مركز 
يمكنه من ابتزاز دول أوروبا الغربية واليابان ممّا لا يستبعد معه «فنلندتهاء وذلك لآن كل واحدة 
من هذه الدول ‏ تبعاً لشدة حاجتها إلى نفط الخليج ‏ ستجد نفسها في وضع لا تملك معه سوى 
التودد إلى الاتحاد السوفياتي والحرص على تجنب عدائه فتذعن لضغوطه؛ وتتحلل من روابطها 
الامنية بالولايات المتحدة التي ستضطر عندئذ إلى تصفية قواعدها العسكرية بها على نحو يجيء 
قلباً لموازين القوى لصالح الاتحاد السوفياتي وحده. 

وبقدر حجم هذه الأخطار جاء حجم رد الفعل الأميركي محدداً فيما عرف بقوة الانتشار 
السريع. 
قوة الانتشار السريع (8.2.5) م105 أمعصرمامء9 فاصم 


حري بالذكر أن قوة الانتشار السريع في طور نشأتها الأولى ركزت اهتمامها على منطقة 
المحيط الهنديء لذا وصلت المجموعة الأولى من السفن الحربية ‏ وعددها سبع المزودة 
بالتجهيزات العسكرية إلى قاعدة «دييغى غارسياء ‏ في تموز (يوليو) 118١٠‏ بقيادة البارجة 
«ه امسق معترعوة. خمس منها محملة بالديايات والمدرعات والمدفعية ذاتية الحركة ومدفعية 
الميدان إلى جانب مستودع ضخم للوقود وآخر للمياه النقية, في حين تشكل العنصر البشري لقموة 
الانتشار السريع من الوحدة السابعة للقوات البرمائية (مشاة البحرية أي المارينز) الأميركية 
المتمركزة بولاية كاليفورنيا والمدربة على القتال في البيئة الصحراوية. فضلا عن ثلاثة الوية من 
«المارينزء والفرقة «87» المحمولة جوأً. كما تم ربط القوة بالسلاح الجوي الأميركي بواسطة جسر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


آفدة 30-1 .م.م ,1982 عمقمة .26 .اول كاط09 .كلب مهنع عطا مز بإنفيعة5 ومتكمعىم1 .كعوتط اعتمدط. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


جوي قوامه طائرات النقل الثقيل وسي ‏ «» «5.©» سي 1 15١ء‏ «141-©» من قواعد جوية برية 
وطائرات القتال الرايضة فوق ظهر حاملات الطائرات الأميركية الموجودة في المحيط الهندي. وذلك 
لتوفير الغطاء الجوي الضروري لأداء قوة الانتشار السريع لمهامها على الوجه الأكمل تمهيداً 
لانضمام قوة «المارينز» إليها حتى تكتمل لها كافة عناصر الفعالية”". 


وف تقدير قادة السلاح الجوي الأميركي أن هناك حاجة إلى جسر جوي يضم مائتي طاشرة 
من طراز «سي  16١‏ «0-141» لحمل فرقة جوية كاملة التجهيزات وإنزالها باللظلات. وما كانت 
هذه الطائرات لا يمكن تزويدها بالوقود جواً فقد خصص الرئيس كارتر مبلغ خمسة بلايين دولار 
لإنشاء ثماني عشرة سفينة حربية عالية الكفاءة إلى جانب زيادة عدد السفن فائقة السرعة من 
طراز «س.ل/ا» «58.1.7» والتي يمكنها قطع المسافة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى 
الخليج في نصف الوقت الذي تستغرقه السفن الأخرى, هذا كما الحق بقوة الانتشار السريع 
خمسة أسراب من قاذفات القنابل طراز «ب ‏ 207 «8-52»وعدد من طائرات «الأواكس» للإنذار 
المبكر, وكان الهدف المتوخى من وراء هذا الحشد العسكري الهائل هو تمكين قوة الانتشار السريع 
من نقل ما بين مائة آلف إلى مائتي الف جندي إلى منطقة الخليج بسرعة تكفي للحيلولة دون أية 
سيطرة عسكرية مناهضة مهما بلغت درجة الإعداد المحكم لها من جاتب الاتحاد السوفياتي"". 


وف تعديد مأثر قوة الانتشار السريع يسوق المراقبون العسكريون الأميركيون ما يلي من 
ميررات: 


١‏ - إن ققوة الانتشار السريع هي الاداة المثلى لردع نوايا الاتحاد السوفياتي 
التوسعية إذ هو باحتلاله افغانستان يغدى في وضح جيوستراتيجي يمكنه من فتح ممر جغرافي ينف 
منه صوب المحيط الهندي. ومن ثم صوب الخليج العربي. ومن خلال التنسيق مع كل من أثيوبيا 
واليمن الجنوبي ينجع الاتحاد السوفياتي في تحييد كثير من مظاهر النقوذ الغربي في المنطقة"". 


0 - قوة الانتشار السريع هي الأداة الأهم للحيلولة دون استغلال الاتحاد السوفياتي 
للفراغ العسكري الناجم عن انسحاب بريطانيا من شرق السويس وسقوط شاه ايران» فالقرائن 
التاريخية كلها تؤكد على وثوب الاتحاد السوفياتي على المناطق التي زال عنها النقوذ الغربي؛ وما 
أوروبا وإيران وكوريا وأثيوبيا وأنغولا سوى دلائل دامغة على صحة هذا القول0"". 

" - قوة الانتشار السريع وسيلة الولايات المتحدة لطمانة الحلفاء والأصدقاء في منطقة 
الشرق الأوسط والتأكيد على احترامها لالتزاماتها العسكرية والأمنية حيالهم"". 


)١١‏ 0مكمسدط] 1أمء5 نمز .كلد ممندمم عط مذ مناه" كلما؟ فمه عبدللا كلدلل» تمع بولطملا ومعطلم 

(1980 ,ممعتعمممة مدد ,كعتفنا5 لزتدمممسع اموت ونا عاساتلكما) ,1980 عط مذ برتصمممة أمممتيعلة :رلن) 

-61ة .ميم 

(14) لزيد من التفاصيل عن تشكيلات قوة الانتشار السريع انظر: د. زهير شكرء السياسة الأميركية في الخليع 
العربي. مصدر سابق. ص/111 114 

زم +38 .م.1982 ت#طوعيوا! بعسق؟ ,مومفمار وامسوكح كاناء 

(11) د. اسماعيل صبري مقلد. الاستراتيجية الدولية في عالم متغير. (الكويت. شركة كاظمة للنشر والتترجمة. 
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للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


؛ - قوة الانتشار السريع نسخ لصورة «العملاق الكسيحء التي التصقت بالولايات المتحدة 
من جراء الخبرة الفيتنامية المحيطة التي حدت يها إلى الإحجام عن إثيات وجودها في غير أزمة 
عالمية, فتلك القوة هي تأكيد على صحوة الولايات المتحدة وإصرارها على استعادة سالف مهابتها 
العالمية1*". 


- تتعاظم الاهمية العسكرية لقوة الانتشار السريع من واقع ديناميكيتها. إذ هي ليست 

ونا عل ماف الخلدي وار ارسي » بل هي ذات قدرات تمكنها من الوجود على 
وجه السرعة في مختلف ارجاء العالم اجمع مؤكدة النفوذ الأميركي حيثما حلت9". 

واخيراً بقوة الانتشار السريع تتمكن الولايات المتحدة من مؤازرة أية دولة صديقة تتعرض 
لتهديد خارجي ليس بالخرورة سوفياتياً: شريطة ان تستدعيها الدولة المعنية» وأن يسبق تلبية 
الدعوة تقييم دقيق لردود أفعال التدخل الأميركي إن إقليمياً أو عالميًة". 

لمجمل هذه المبررات تابعت إدارة كارتر بداب وإصرار اكتمال مراحل ققوة الانتشار السريع 
حتى انتقلت تلك المهمة إلى إدارة الرئيس الجديد المنتخب «روتالد ريغان». 


ريغان وتكتيك الاجماع الاستراتيجي 

عندما تسلمت حكومة «رونالد ريغان» مقاليد السلطة الأميركية ‏ في مستهل العام ١141‏ - 
أعلنت عن تمسكها بالافكار الرئيسية التي تضمنها + «مبدأ كارترء وعن تعهدها بإكمال بناء قوة 
الانتشار السريع, وذلك انطلاقاً من قناعة ذات شقين 

أولهما: إن مصلحة الغرب ت تحتم الحفاظ على خيار إبقاء أبية مواجهة عسكرية بين الشرق 
والغرب في نطاق الشرق الأوسط فقد دون تطرقه إلى أوروبا. 

ثانيهما: إن الوصول إلى هذا الهدف كان يستلزم احتفاظ الحلفاء الأطلسيين بمكونات 
مقدرة عسكرية ضاربة في مسرح الشرق الأوسط, تمكنهم من مجابهة الأزمات دونما حاجة إلى 
الاستعانة بالقوات الموجودة على المسرح الأوروبي. 

هذا ومن الأفكار التي أثَّرتَ بشدة على التوجهات السياسية لإدارة ريغان, الفكرة القائلة 
بأن أمن أورويا يتعرض لأخطار متصاعدة بسيب النزاعات المتفجرة في الشرق الأوسط: فهذه 
النزاعات مضافاً إليها عدم الاستقرار في الداخل كانت تهدد انتظام موارد النفط الخليجية. وفي 
الوقت نفسه فإن هذه الأوضاع بعينها مضافاً إليها الفراغ العسكري كانت تتيح خيارات جديدة 
للاتحاد السوفياتي لتوسيع نفوذه بأسلوب التدخل المباشر أو غير المباشر ممّا كان يعني تهديد 
الأمن الأوروبي في الصميم. 


(10) عل عع داق ,حو «تلمعمسآ همه مفعلفت ,كمموظ امعمررماق8 فامهظ» .ملقلدسكا ,معلا لممعمعو 
101-103.م.م,1980 يمومه ,عزن 

 )15(‏ عماعصتطعد؟ ,مانت مدنوعم مز مهمو رممتلتا! من لانس8 ما حدع دومته94 .ك.لأ» ,عنمن أعمط تقر 
.لة .م ,1980 *10 بعطمم0 ,تعمس 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


وف ضوء تلك الاحتمالات بالغة الخطورة فإنه لا اتفاقية حلف الناتى- التي تركز على الدفاع 
عن منطقة الأطلسي ‏ ولا اتفاقية الأمن الأميركية ‏ اليابانية التي تقتصر على الأراضي اليابانية - 
كانتا كافيتين لمواجهة التحديات السوفياتية, الأمر الذي كان يبرر الحاجة إلى اتخاذ تتدابير اكشر 
جدوى جسدتها إدارة ريغان فيما عرف «بالإجماع الاستراتيجي» ومعناه عقد اتفاق مع الدول 
المعتدلة الموالية للغرب في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا لاحتواء الاطماع 
السوفياتية, وبالمقياس الاستراتيجي فإن هذا الاتفاق كان يخلق ما يمكن تسميته «بقوس 
الاحتواء 5804ز0081 06 :4 106 وذلك بتدعيم قدرات أربع دول رئيسية في هاتين المنطقتين 
هي: مصرء إسرائيل» تركياء الباكستان, وذلك على أمل أن تنضم إليها فيما بعد المملكة العربية 
السعودية والأردن. وهذه الدول الست التي كانت تشكل حجر الأساس في تطبيق سياسات 
الإجماع الاستراتيجي كانت تتميز - إلى جانب ثقلها السياسي ‏ باحتلالها مواقع استراتيجية 
حيوية» فمصرء تسيطر على قناة السويسء وتركيا على مضيقي البوسفور والدردنيل, والباكستان 
قريبة من بحر العرب الذي يعد معبراً لمضيق هرمز والخليج ويتصل بالمحيط الهنديء أما المملكة 
العربية السعودية فإنها تشغل موقعاً متميزأً بين البحر الأحمر والخليج شرقاً. وأخيراً الأردن 
وإسرائيل تشكلان معاً الطريق التقليدية التي تربط أسيا الصغرى بأفريقيا!”". 


إتساقاً مع ما سبق قفزت مسألة الحصول على قواعد عسكرية دائمة أو مؤقتة في 
الحزام الشرق أوسطي إلى مصاف الأولويات الملحة لدى دوائر البيت الأبيض التي لم تصادف 
بالطبع عقبة تذكر مع إسرائيل حليفتها التقليدية؛ إذ جاء رفض الحلفاء الغربيين إدخال منطقة 
الخليج ضمن نطاق مسؤولية حلف الأطلسي الدفاعية, وكذلك تحفظ الدول العربية على أية 
تسهيلات أو قواعد تمنح تيسيراً لمهمة قوة الانتشار السريع مدعاة لدخول الولايات المتحدة في 
مباحثات مع إسرائيل لتعميق تعاونهما الاستراتيجي بما يلبي المصالح الأميركية العليا في الخليج, 
حيث تم التوقيع على ميثاق للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين ‏ في اواخر العام 154١‏ يسمح 
للولايات المتحدة بالاعتماد على ما تقدمه لها إسرائيل من قواعد عسكرية جوية وبحرية تعظم 
مقدرة الردع العسكري لقوة الانتشار السريع. وتساعد بالتالي على حصر حرب الخليج في إطارها 
الإقليمي والحيلولة دون امتدادها إلى مناطق أخرى في العالم. 

فضلاً عن ذلك ينسب الزعماء الاسرائيليون مزايا عدة إلى ميشاق تعاونهم الاستراتيجي 
يعددونها فيما يلي"". 

١‏ تمكين الولايات المتحدة من الاستفادة في وقت الأزمات من المنشات العسكرية 
الاسرائيلية سواء في هيئة وقود أو مطارات لهبوط طائرات النقل الأميركية أو مرافء ترسو عليها 
سفنها الحربية المحملة بالعتاد العسكري. 

١‏ - بإمكان الرادار الاسرائيلي توفير فترة إنذار كافية للاسطول السادس الأميركي ل سيما 
في جناحيه الشرقي والجنوبي. 


(1؟) د. اسماعيل صبري مقلد. «الاجماع الاستراتيجي في الشرق الأوسط.. مجلة المجالس الكويتية. العدد 
35 كانون الأول (ديسمير) 1187. ص .5٠١‏ 

51 عمصد رعاطر0 «تاكمع عل لنل! عط مذ كدمنام0 عجكة جاداك لعاتونا عط ععو» .اعوعتوة عوميولة 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


٠‏ التعاون الجوي الأميركي - الاسرائيلي يوفر غطاء بالغ الأهمية للسفن التي تقل القوات 

الأميركية عبر الممر الذي يربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط. 

4 - الاتفاق الاستراتيجي من شأنه توفير حماية إضافية لناقلات النفط العملاقة التي تحمل 
نقط الخليج إلى الغرب. 

5 تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للاسلحة الأميركية دونما عناء يذكر طالما أن الترسانة 
الاسرائيلية في شقها الأعظم اميركية المنشأ. 

وبمقتضى ميثاق التعاون الاستراتيجي منحت إسرائيل الولايات المتحدة حق استغلال 
القاعدتين الجويتين في صحراء النقب. إضافة إلى مينائي حيفا وأشدود كمركزين لصيانة السفن 
الأميركية مع ربط شبكة الإنذار المبكر التابعة للأسطول السادس بشبكة الإنذار الإسرائيلية. 


وفي مصر رحب الرئيس السادات بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بحجة أن 
مصر تسهم في تحقيق نوع من التوازن العسكري الذي اختل في المنطقة, كما أنها تساعد الولايات: 
المتحدة على استعراض قدراتها العسكرية بشكل فعال ومؤثر في منطقتي الخليج والشرق الأوسطء 
وكان تقييم السادات للتهديدات التي تواجه مصر وتملي عليها تعميق تعاونها العسكري مع 
الولايات المتحدة ينبع من تصوره للعوامل التالية”": 
١‏ المؤامرات السوفياتية التي تستهدف الإطاحة بحكمه والعودة بمصر ثانية إلى حظيرة 
النفوذ السوفياتي. 
” - الوضع المضطرب في الخليج من جراء الحرب العراقية ‏ الايرانية وضعف دول هذه 
المنطقة عسكرياً بما يعظم الأطماع السوفياتية فيها. 


٠"‏ التهديد الليبي لأمن مصر من واقع كميات الأسلحة الضخمة التي كانت تتدفق على 
الجماهيرية الليبية من الاتحاد السوفياتي. 
ورغم تحبيذ الرئيس السادات لمبدا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة إلا أنه اخضعه 
لعدة ضوابط اهمها أن يكون الوجود العسكري الأميركي في مصر مؤقتاً ومحدوداً وبعيداً عن 
المناطق الآهلة بالسكان: مع عدم تقنينه في اتفاقية مكتوبة حتى يأخذ طابع التسهيلات المؤقتة. 
ولقد تركزت هذه التسهيلات في قاعدتين عسكريتين رئيسيتين هما قاعدة «راس بناس» على البحر 
الأحمر والقاعدة العسكرية الجوية التي تقع في غرب القاهرة. 
وف عمان وقّعت الولايات المتحدة ‏ في حزيران (يونيو) ١94‏ - اتفاقية تتيح لها الوصول 
إلى القواعد العسكرية العمانية واستخدامهاء وف واقع الأمر مثلت التسهيلات الاستراتيجية 
واللوجستية العمانية إغراء شديداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة بسبب موقع عمان المتميز على 
مضيق هرمز من ناحية. وللاهمية القصوى للقواعد العسكرية العمانية في توفير الغطاء الجوي 
اللازم للاسطول الموجود في مياه الخليج من ناحية ثانية. وبمقتضى الاتفاقية الأمنية المعقودة مع 
سلطنة عُمان تتمكن القوات الأميركية من الوصول بحرية إلى القواعد العسكرية العُمانية 


زققة د. اسماعيل صيري مقلد. «أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي. مصدر سايق ص ١97‏ - /313. 
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واستخدامها في الظروف التى يستفيد فيها البلدان من هذا الاستخدام وأهم هذه القواعد نذكر 
قاعدة مصيرة الجوية والتي لا تبعد عن مضيق هرمز بأكثر من اربعمائة ميل فقط ومينائي 
«قابوسء» ودصلالاء"". 

وإكمالاً لحلقة القواعد العسكرية الأميركية في نطاق الشرق الأوسط ابرمت الولايات المتحدة 
والصومال ‏ في آب (أغسطس) ١18١‏ - اتقاقاً يخول للأولى استغلال قاعدة «بربرة» التي لا تبعد 
عن اليمن الجنوبي (الماركسي آنذاك) بأكثر من مائتي وثمانين كلم وعن أثيوبيا بأكثر من مائتي 
كلم, أي أنها تشغل موقعاً استراتيجياً وسطأ بين قطبي الوجود السوفياتي في المنطقة. 

وفي الوقت نفسه توصلت كل من كينيا والولايات المتحدة إلى اتقاق يسمح للأخيرة باستخدام 
ميناء «ممباساء كمرفأ لوجستي للقوات الأميركية الموجودة في المحيط الهندي”". هذا كما لا يفوتنا 
التنويه إلى الروابط العسكرية الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية» وكذا 
إلى الوجود العسكري الأميركي في تركيا بحكم عضويتها في حلف شمال الأطلسي بحيث يحق لنا 
القول بنجاح اقطاب البنتاغون في مسعاهم الهادف إلى تطويق الشرق الأوسط بحزام من القواعد 
والتسهيلات العسكرية التي بدونها تفقد قوة الانتشار السريع ديناميكيتها المؤثرة. 
الخاتمة 


ليس بخاف أن العدد الأكبر من دول الخليج قد قابلت مخطط قوة الانتشار السريع وما 
ترافق معها من سعي محموم صوب القواعد والتسهيلات العسكرية بكثير من التحفظ إن لم 
يكن الرفض الصريح, وذلك من واقع إدراك هذه الدول بأآن المسعى الأميركي سيشيع القلاقل 
ويؤلب الاستقرار في المنطقة بما يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل السوفياتي بدلا من ردعه 
أو احتوائه وهو عكس المتوخى تماماً من وراء قوة الانتشار السريع. 

فدولة الامارات العربية المتحدة, رغم تخوفها من المد الشيوعي الذي كان يتخذ له من اليمن 
الجنوبي معقلاً. فإنها اعربت عن رقضها للوجود العسكري الأميركي في المنطقة, وعلقت قبولها 
تقديم تسهيلات عسكرية في أراضيها على شرط وقوع عدوان سوفياتي فعلي عليها. 

والمملكة العربية السعودية بدورها رفضت التورط المباشر في الإجراءات العسكرية التي 
ركزت عليها الاستراتيجية الأميركية في الخليج؛ إدراكاً منها للعواقب غير المأمونة التي ستنجم عن 
هذا التورط, وذلك رغم إدانتها الصريحة للغزى السوفياتي لافغانستان وتخوفها المعلن مما عسى أن 
يسفر عنه من نتائج وخيمة على الأمن الخليجي في المقام الأول. 

أما الكويت فقد كان لها موقف أكشر إيجابية عندما بادرت بإعلان تأييدها لمقترلاحات 
بريجنيف - رئيس الوزراء السوفياتي الاسبق ‏ الداعية إلى تحييد منطقة الخليج في صراعات 


(4؟) د. صلاح العقادء مسلطنة عمان وكسر العزلة الدولية.. مجلة السياسة الدولية. العدد 7١‏ نيسان (ابريل) 
ص154 3176 

(0) المزيد من المعلومات عن القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط انظر: د. درية شفيق بسيونيء, 

٠الوجود‏ العسكري الأميركي في الشرق الأوسط؛ مجلة التجارة. جامعة أسيوط. العدد ؟1. تموز (يوليو) 

ليده 
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القوى الكبرىء مؤكدة على أن هذه المقترحات تلتقي مع أهداف دول المنطقة وطموحاتها"", بل إن 
وزير خارجيتها اعلن ‏ إبان زيارته للاتحاد السوفياتي في آيار (مايو) 114١‏ بأن الكويت ليست 
مهددة من قبل الاتحاد السوفياتي» ولكنها على الأصح مهددة من قبل الولايات المتحدة الأميركية. 
وبناء عليه ترقض بلاده فكرة تشكيل قوات للتدخل السريع في منطقة الخليج العربي, مؤكدا أن 
الحفاظ على أمن الخليج هو مسؤولية دوله فقط. 

إذاً التوجه العام الغالب على دول الخليج كان رافضاً لفكرة التورط المباشر في علاقات تعاون 
عسكري مع الولايات المتحدة, حتى بعد اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية بكل ما حملته من 
تهديد لأمن الخليجء وفي هذا تفسير للموقف الأميركي الرسمي من تلك الحرب المتسم بالسلبية مع 
الاكتفاء بالتصريحات الشاجبة لها والداعية طرفيها إلى وضع أوزارهاء لا سيما وان تدخلا عسكريا 
اميركياً كان من شأنه إعطاء المبرر المنطقي لتدخل سوفياتي مناهض7". 

بيد أن هذه السلبية في حد ذاتها كانت اداة الولايات المتحدة لبلوغ اهداف على درجة 
قصوى من الأهمية نسوقها حصرا فيما يلي”": 

١‏ إن وقوع الحرب العراقية الإيرانية كانت تخدم مصالحها ومصالح حلفائها بصورة 
أفضل فيما بعدء فالحرب كانت توفر عليها مخاطر التدخل العسكريء لإسقاط نظام الحكم 
الإسلامي ذي التوجهات العدائية المتطرقة ضد السياسات الأميركية, هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى كان تدخلها العسكري في إيران يضعف من قضيتها في مواجهة الغزو السوفياتي 
لأفغانستان, فيضعها في الخندق نفسه ويفوت عليها فرصة استثمار الغزو السوفياتي فيما يحقق 
اهدافها الاستراتيجية في المنطقة وفق ما عبر عنها مبدا كارتر. 1 

” - كان البديل الأمثل لمخطط يسقط النظام الإسلامي الراديكالي في إيران - الثورة, في ظل 
ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية والتعقيدء هو ترك الثورة الايرانية تهزم نقسها بنفسها 
حتى ينحسر معها التيار الإسلامي المتطرف في المنطقة ككل. 

٠‏ - عندما تبين للولايات المتحدة أن امد الحرب العراقية ‏ الإيرانية سيطول اكثر مما كان 
مقدراً له, وان العزلة الإقليمية والدولية شبه الكاملة المضروية حول إيران لم تفت من عضدهاء 
عمدت إلى تشجيع أطراف ثالثة على بيع السلاح لإيران ممثلة في اسرائيل وبعض دول أميركا 
اللاتينية, وذلك بقصد الإجهاز على قدراتها العسكرية من خلال حرب استتزافية طويلة المدى. 

. 4 -لم يقلت النظام العراقي من هذا المخطط الشيطاني الذي كان هدفه أيضاً من وراء 
تصعيد جولات الحرب إضعافه بدوره على اعتباره قوة للتغيير الراديكالي في منطقة الخليج, 
وبالتالي إحباط تهديداته المحتملة للنظم المعتدلة الصديقة في هذه المنطقة, فالهدف البعيد للولايات 
المتحدة من وراء تأجيج أوار الحرب العراقية ‏ الايرانية يفيض من الأسلحة عبر اطراف ثالثة» مع 


زلهة وصتموة ,157 "ا بممعودظ تطواءفة ,كلن0 عط مد ممع كتمددوآ: روتاد2 اعترمك» ,وطس سممطمطق 
لبيلة 
(11) د. اسماعيل صبري مقلد. «أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي». مصدر سابق. ص. 184 - 7:4 . 
(14) هناك راي يعزي السلبية الأميركية إلى رغبة الرئيس كارتر في ممارسة ضغط فعال على الحكومة الإيرانية 
الإجبارها على الإفراج عن الرهائن المحتجزين في السقارة الأميركية بطهران قبيل موعد الانتخابات الرئاسية. 
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الإحجام عن الضغط بثقلها العالمي أو من خلال هيئة الأمم المتحدة لاحتوائهاء إنما تحدد على وجه 
اليقين في أن يقضي الخصمان المتناحران احدهما على الآخر فتخلى الساحة الخليجية من تأثير 
التيار القومي الراديكالي الذي يمثله العراق» والتيار الديني المتطرف الذي تجسده إيران. 


- إن ازالة تلك القوى الراديكالية والإسلامية المتطرفة من منطقة الخليج كان لا بد من 
أن ينعكس سلباً على قوة بعض الدول الراديكالية العربية كالجماهيرية الليبية. وسوريا واليمن, 
وبعض الأجنحة المتشتددة داخل منظمة التحرير الفلسطينية» وكلها ذات ارتباطات عسكرية وثيقة 
بالاتحاد السوفياتي. الأمر الذي كان من محصلته تهميش الدور السوفياتي في الترتيبات 
المستقيلية للسلام بالشرق الأوسط. 


غير أن الحرب العراقية ‏ الايرانية انتهت على عكس ما خطط أقطاب البيت الأبيض» فقد 
كان الهدف المحوري من ورائها هو الحيلولة دون بروز العراق بإيديولوجيته الثورية كقوة عسكرية 
ذات ثقل سياسي ضاغط في الخليج, ويلوغاً لهذا الهدف اتبنت الحسابات الأميركية على أن 
استنزاف القدرات العسكرية للعراق في حرب مفتوحة مع إيران» من شأنه أن يضعضع قوة نظامه 
الحاكم وينسف استقراره الداخلي ويزيد بالتالي من فرص حدوث تغيير في السلطة لصالح الولايات 
المتحدة بقيام نظام حكم اكثر تقبلاً لفكرة التعايش السلمي مع اسرائيلء بدلا من النظام البعثي 
الحاكم الذي هو من أشد النظم العربية غلواً في عدائه لإسرائيل ورقضاً لإقامة الصلح معها 


ولكن انهارت كافة هذه الحسابات بخروج العراق منتصراً من حربه مع إيران وبروزه 
بالفعل ‏ على الساحة العربية الخليجية ‏ كقوة ضاربة لها خطورتها سواء على الانظمة 
العربية الصديقة للولايات المتحدة بالمنطقة أو على اسرائيل راس الحربة الأميركية في نطاق الشرق 
الأوسط. 


ومن واقع هذه الحيثيات جاء رد الفعل الأميركي على الاجتياح العراقي للكويت ‏ في الثاني 
من آب (اغسطس) ١14٠١‏ - غاية في العنف والحسم مع ذيوع إرهاصات مؤكدة بمؤامرة محكمة 
الخيوط خططت لها إدارة بوش ودقعت بمهمة إيقاع النظام العراقي الحاكم في براثنها إلى السفيرة 
الأميركية في بغداد. فضلاً عما تكشفت عنه الحقائق من علم المخابرات المركزية الأميركية المسبق 
بالاجتياح العراقيء ومن كونها أول من نبه أمير الكويت مع البوادر الأولى لهذا الاجتياح وأول من 
سهل له مهمة مغادرة البلاد. 


إن تحليلاً رصيناً ليؤكد اغتنام إدارة بوش للغزى العراقي للكويت من أجل تغطية أكشر من 
غماية استراتيجية أولها: تحطيم آلة الحرب العراقية ومن ثم تحجيم قدرات النظام البعثي 
الحاكم لصالح اسرائيل, وثانيها: تكريس الهيمنة الأميركية على الشرق الأوسط بعد ان خلت 
الساحة أمامها تماماً بانكقاء الاتحاد السوفياتي على مشاكله الداخلية العويصة. وثالثها: 
رهن النفط الخليجي لحين استيفاء تكاليف الحرب مع إحكام القبضة على منابعه وحصصٍ 
إنتاجيته واسعاره عالمياً. أما رابعها وآخرها: فهي بلورة نظام عالمي احادي القطبية يخضع تماماً 
للإرادة الأميركية المطلقة. 


ولم يقت على الولايات المتحدة وهي تكمل حلقات مخططها الخبيث أن تلبسة شوب الشرعية 
الدولية, بعد أن استقطبت الأعضاء الأربعة أصحاب الفيتو في مجلس الأمن. وبعد أن قدمت لها 
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دول عربية مبرر وجودها في المنطقة بدعوى حمايتها وإرجاع الحق إلى نصابه. 
عربية أخرى بقواتها المسلحة لتعمل تحت إمرتها ووفق توجيهاتها. صحيح أننا لسنا في مجال 
تقييم الأداء العسكري لقوات الحلفاء, فالموازين كانت بلا مراء لصالحهاء ولن نستطرد في التعرض 
للموقف العربي الذي كان من الأفضل له أن يحمل وحده تبعة تحرير الكويت تحت المظلة العربية 
ليكفي المنطقة آثام سطوة أميركية لا بد أنها مسقطة قناعها الزائف إن عاجلاً ام اجلاً. ولن 
نستفيض في توجيه اللوم إلى النظام العراقي اقي الحاكم الذي زج بالعالم العربي أجمع إلى أتون حرب 
ضروس استنزفت ثرواته الحالية والمستقبلية لسنوات طويلة» ولكننا ستطرح تساؤلاً محدداً : هل ما 
زالت دعاوى الشرعية الدولية ومطلب النظام العالمي الجديد الخاضع للقانون الدولي والمدافع عن 
حقوق الفرد وحرياته والرافض لاحتلال أراضي الغير بالقوة سارية المفمول بحيث تنسحب تلقائياً 
على الصراع العربي الإسرائيلي؟ إن الاجاية عن هذا التساؤل ويلا أدنى تردد هي بالنفي القاطع, 
وهذه الإجابة ليست محض استناجات أو افتراضات بلا سند من واقع, وإنما هي مستقاة من 
دراسة حديثة «مايكل مندلبوم» تعرض فيها لتقييم السياسة الخارجية للرئيس بوش ونشرت في 
اكشر الدوريات السياسية الأميركية ذيوعاً ونصت على «إن الولايات المتحدة التي جعلت من 
استقلال الشعوب وسيادتها واحداً من اهداقها الرئيسية, لن تالو جهداً في مؤازرة الدول الصغيرة 
المستضعفة في مواجهة الدول الكبيرة القوية ولكنها بالقطع لن تحشد ما يربو على اربعمائة الف 
جندي مدججين بأحدث أنظمة الأسلحة واكثرها تطوراً تكتولوجياً مثلما أقدمت عليه في حرب 
تحرير الكويت, ذلك أن لمنطقة الخليج ‏ المحتوية على نسبة كبيرة من الاحتياطي النفطي العالمي - 
خصوصية متميزة تبرر الدفاع عنها بحرب واسعة النطاقء9". 


ولقد بدأ «جيمس بيكرء ‏ وزير الخارجية الأميركية ‏ مؤخراأً وعلى غرار سلفه هنري 
كيسنجر رحلات مكوكية إلى الأطراف المعنية بالصراع؛ وكما طرح الثاني مفهومه في «دبلوماسية 
الخطوة خطوةء جاء الأول أيضأً يما عرف «بنافذة الفرص»ء ومعناها أن تبدا الدول العربية 
بإجراءات لبناء الثقة. تولد الطمأنينة لدى اسرائيل حتى يمكن الانطلاق منها إلى حل القضية 
وف صدارة هذه الإجراءات.إلغاء المقاطعة وحالة الحرب, وذلك حتى قبل أن تلتزم 
إسرائيل صراحة بحقوق الشعب الفلسطيني في وطن يضم شتات أينائه؛ أو قبولها لمبدأ الأرض 
مقايل السلام. 


وإلحاقاً للفهوم «نافذة الفرصء أضاف بيكر خلال جولته الثانية ما أسماه «بالتحرك 
المتوازيء أي التفاوض بين إسرائيل والدول العربية من ناحية حول ترتيبات امن إقليمية ونزع 
السلاح وإيجاد جو من الثقة المتبادلة, على أن تجري مفاوضات ثنائية بين اسرائيل وسوريا حول 
الجولان» وإسرائيل ولبنان حول الحزام الأمنيء واسرائيل والاردن حول الضفة الغربية. ويتوازى 
مع كل ذلك بدء مفاوضات مع فلسطينيين من الأرض المحتلة حول شكل من أشكال الحكم الذاتي, 
لكي يمكن وضع هذا التحرك تحت مظلة الشرعية جاء الاقتراح الاسرائيلي ذو الغطاء الأميركي بأن 
يكون هذا التحرك المتوازي في إطار مؤتمر إقليمي تحت إشراف أصيركي ‏ سوفياتي شريطة 
استئناف العلاقات الديلوماسية كاملة بين موسكو وتل أبيب 


وقد تحقق لاسرائيل ما أرادت خاصة وقد سعت إلى استثمار ازمة الخليج لتكريس 
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التحالفات التي أنشأتها هذه الأزمة ولتوظيف تلك التحالفات لصالحها هي. فلقد افرزت ازمة 
الخليج تراصاً للقوة يضم في صف واحد الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين واسرائيل والمملكة 
العربية السعودية والدول الخليجية ومصر وسوريا في مواجهة العراق والاردن وعدد من الدول 
العربية الراديكالية ومنظمة التحرير الفلسطينية. من هنا تسعى اسرائيل إلى فصل مفاوضاتها مع 
الدول العربية عن مفاوضاتها حول القضية الفلسطينية, وهي تعني بالدول العربية تلك التي ضمها 
خندق واحد مع قوات التحالف, بينما تقصد بالقضية الفلسطينية أمرأً واحداً لا غير هو استبعاد 
منظمة التحرير الفلسطينية من مفاوضات التسوية النهائية. 

باختصار مهما حاول الباحث العربي أن ينحي جانباً لامأ تعتصره, ومرارة علقمية تملا 
نفسه. وأحزاناً تغلف فكره بتشاؤم أسود. ومهما سعى لأن يرقى فوق مستوى معاناته لينظر 
بموضوعية إلى أوضاعنا العربية الحالية بكل ما تحويه من تناقضات وتتاحرات فلا مناص له من 
أن يعترف بأن القضية الفلسطينية قد لحقت بها انتكاسة خطيرة, وأن أولئك القائلين بنظرية 
أن الغزو العراقي للكويت قد أيقظ العالم على ضرورة إيجاد حل سريع وحاسم للمعضلة 
الفلسطينية. إنما هم مغرقون في تفاؤل زائفء بل إن النظرية المضادة هي أقرب إلى المصداقية 
وهي أن الاجتياح العراقي للكويت وانقسام العرب إزاءة قد هدم المعبد على رؤوس من فيه ووجنه 
طعنة قاتلة إلى القضية الفلسطينية بعد أن اصبحت المنطقة العربية مستباحة أرضاً وكرامة. 

ثم - واستطراداً لخط تحليلنا المؤكد على التحيز الأميركي المطلق لإسرائيل ‏ نقول بإن هذا 
التحيز لا يتغير بمتغيرات السياسة الدولية؛ وذلك ببساطة لأنه نابع من صميم المدركات الرئيسية 
والثوابت التاريخية للعقل السياسي للمؤسسة الاميركية الحاكمة الذي لا يحيد قيد أنملة عن تبني 
وجهة النظر الإسرائيلية, يضاف إلى ذلك عجز الدول العربيئة ‏ وقد تشرذمت وانقسمت ‏ عن 
مقاومة المداخل الأميركية المتحيزة والمتعصبة للكيان الصهيوني, بيتما وفي المقابل تبرز اسرائيل ولم 
تشعر قط من قبل بأنها ني وضع أمثل لإملاء شروطها المتعنتة على العرب بقدر ما هي عليه الآن. 
فلقد انهارت القوة العسكرية العراقية. واكتسب موقف سوريا ثمة مرونة بعد أن حاريت جنباً إلى 
جنب مع الجنود الأميركيين. وخسرت القضية الفلسطينية تعاطف الرأي العام الغربي؛ كما فقدت 
منظمة التحرير الفلسطينية كافة ما احرزته من مكاسب معنوية عظمى من جراء الانتفاضة في 
الأراضي العربية المحتلة» بل - والأدهى من ذلك كله تلقت اسرائيل دعماً عسكرياً ومادياً ضخماً 
المجرد إحجامها عن الرد على الصواريخ العراقية ومع حيازتها للسلاح النووي. في الوقت نقسه 
الذي تصر فيه الولايات المتحدة على تجريد العراق من كافة اسلحته البيولوجية والكيماوية وقدراته 
النووية» يتبدى العجز العربي في اجلى معانيه وأوضح صوره. وقد كان هذا العجز في حد ذاته هو 
المرمى الاهم من وراء حرب الخليج الثانية'. 

مختصر القول إن مخطط الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط قد صاغ اصوله 
العريضة ايزنهاور بعيدئه في عام 1401. بينما تولى كارتر مهمة نقل تلك الصياغة من 
العموميات إلى المحددات فيما أسماه «يقوة الانتشار السريعء عام 11/0. اما بوش فإليه 
وحده يرجع الفضل الاعظم في إخراج مبدا ايزنهاور إلى حيز التطبيق العملي عام 1441 
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وهر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


وليس ادل على ذلك من التصريحات التي ادلى بها ريتشارد تشيني - وزير الدفاع الأميركي - امام 
المرحفيين, إبان جولة قام بها يومي الخامس والسادس من شهر أيار (م! 

خليجية إذ قال «من الواضح أنه سيكون هناك في المنطقة المزيد من القوات الأميركية بشكل يفوق 
ما كان موجوداً قبل أزمة الخليج» هذا فضلاً عن إبرام اتفاقيات مع دول الخليج حول التعاون 
بينها وبين الولايات المتحدة في مجالات التدريب وإجراء المناورات المشتركة وتقديم التسهيلات في 
القواعد الجوية الخليجية عند حالات الطوارىء للطائرات الأميركية. مع تخزين الأسلحة 
والإمدادات العسكرية فيها تحسباً من اندلاع أي نزاع في منطقة الخليج مستقيلاً”". 


وفي الختام أقول لسنا في وقت مزايدات أو مهاترات أو إلصاق التهم, فالوضع العربي جد 
خطير وينذر باسوا العواقب, والارتفاع فوق الامنا وراب الصدع وتوحيد الكلمة والصف 
وتنصيق المواقف مطالب ليست حيوية فقط. بل هي مصيريسة ددا شي و ار حل بو إويي 
أعيننا على كل ما يحاك لأمة العرب من دسائس ومكائد. وما ينصب لها من شراك تساق»ء إليها 
سوقاً فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


المصدر : اللي اترالسنية) ‏ 
الشف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات ١‏ التاريخ : سس !ام #!#السست 


بعدعامين على ازمة الخليج 


الاحزاب الصرية تجاوزت 


الانقسامات التي ترتبت عليها 


وحيد عبدالمجيد» 


ا بمرور عامين على الفزو 
العراقي للكويت تكون الاحزاب 
السياسية في مصر قد تجاوزت 
تاثيراتها الانقسامية. وكانت احزاب 
المعارضة الرئيسية واجهت خلافات 
داخلية متفاوتة تجاه تلك الازمة في 
حينها. وحال دون تصاعد تلك 
الخلافات انها اديرت بشكل افضل مما 
هو معتاد, فقد ابدت قيادات الاحزاب 


الخط الرسمي للحزبء ولا يعني ذلك 
ان تلك الخلافات اديرت بديموقراطية 
كاملة لكنها عكست اتجاهاً الى القبول 
بنوع من التعدد المحكوم رغم كل ما 
انعلوت عليه ازمة الخليج من مخاطر 
معروفة. وصدر عن بعض رؤساء تلك 
الاحزاب خطابٍ سياسي بخاص» 
للغاية ينسجم مع مجمل تصوراتهم 
وممارساتهم في مجال ادارة الخلافات 
الحزبية. وكان اكثرهم مثاراً للدهشة 
رئيس حزب الاحرار مصطفى كامل 
مراد الذي فسر وجود اتجاهات 
مختلفة في حزبه تجاه الازمة بقوله: 
«اننا لانهدف لان نصب آراء كل 
قيادات الحزب في قالب واحد رغم 
انفهم فموضوع له شانه مثل ازمة 


يخرج على راي الحزب ويصر على 
آرائهم. 

وتشير خبرة ادارة الاحزاب 
المصرية للخلافات داخلها حول ازمة 
الخليج الى قاعدة مهمة تنطبق على 
الكثير من الاحزاب العربية المحدودةء 
وهذه القاعدة هي انه كلما كان 
الخلاف الحرّبي غير متصل بصراع 


هذا النوع الذي لا يرتبط مباشسرة 

بصراع حاد على الذفوذء وبالتائي لا 
تجد القيادة الحزبية المسيطرة 
ضرورة للتعامل معه باسلوب مكسر 
لالب ولي هذا السياق تسححق 
تجارب ادارة الخلافات داخل احزاب 
المعارضة الرئيسية في مصر ان 
نتوقف عندها باعتبارها من الخبرات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الجديرة بالدرس, لكونها تخرج عن 


الصتعما لو في حا «الاحسرارة 


مشلفة ولاش كان قي عزني + «العمل» 
و«الوفد» اللنين مالت قيادة كل منهما 
في اتجاه معين. 


تيارات مختلفة 

ظهر الخلاف داخل حزب الاحرار 
منذ اليوم الاول للازمة بين مسعظم 
قادته الذين ادانوا الغزو العراقي 
بشكل قاطع وبين عدد محدود متهم 
على راأسهم وكيل الحزب وا لمسؤول 
عن امانة الشباب التي اتخذت موقفاً 
مغايراً حتى قيل ان يبدا الخلاف على 
خشد القوات الاجذبية. فقد بادرت هذه 
الامانة الى اصدار بيان في 
#/8/ 1140 يركز على ان الازمة قضية 


بعتا صو ع حي 

ختلفاً بوضوح عن الموقف الرسمي 
للحزب الذي ادن الغزو ووصفه بانه 
مؤسفء ودعا لانسحاب القوات 
العراقية من دون شروط وعودة 
الشرعية الكويتية. 

وتصاعد الخلاف مع بدء حشد 
القوات الاجنبية في اطار التحالف 
الدوتي اذ قادت «امانة الشباب» في 
حزب الاحرار المعارضة لذلك التطور. 
ووصل الامر الى حد ارسال برقية 
تاييد للرئيس العراقي وهو موقف 
و يو ا 
في مصر بر امينها ووكيل 
لزب في القت نفسه محمد قري 
زكريا عن تاييده بزيارة بغداد مرتين: 
الاونى في تشسرين الاول (اكتوبر) 
للمشاركة في مؤتمر تحت شعار 


اعلنه وكيل الحزب محمد فريد زكريا 
بعد لقائه رئيس المجلس الوطني 
العراقي لا يعسيسر الاعن رأيه 
الشسخصي لان راي الحزب معلن 
ومعروف. وفي الوقت نفسه تبني 
اقبار آخر داخل حزب الاحرار موا 

وحاول اخرون اتخاذ موقف وسط بين 
هنين التياردن مثل رفعت السعيد 
ومحمد سيد احمد وحسين عبدالرازق 


وحلمي يسين. وكان ذلك الموقف هو 
اساس البيان الصادر عن الحزب في 
“ره/١14‏ الذي حاول الموازنة بين 
ادانة الغو العراقي ورفض الوجود 
العسكري في المنطقة مع الاقرار 
بمسؤولية الغزو عنه وانتقاد مسعى 
تدويل الازمة دون انتظار نتائج 
المساعي العربية. 

وبلاحظ ان قيادة جماعة «الاخوان 
المسلمين» حاولت اللجوء الى هذا 


ن في 
البلاد العربية. فقد تناقضت مواقف 
هذه التنظيمات تجاه الازمة, فادان 


مثل اخوان الكويت والعراق وقطاع أ 
من اخوان فلسطين (حركة حماس في 
الضفة الغربية اساساً) كما سائد | 
بعضها الموقف العراقي بمستويات | 
متباينة كما فعل الاخوان في الاردن 
وقطاع من اخوان سورية وقطاع من 
حركة بحماس مع ادانة الفزو 
العراقي يوضوح في البداية. لكن 


الشاركة في محاولات الوساطة لحل 
الازمة وتصعيد الخطاب الراقض 
للتدخل الاجنبيء لكنها بدت بلك 
اقرب الى الموقف المتعاطف مع العراق 
مما دقع الاخوان في الكويت الى فك 
ارتباطهم بهم وتجميد عضويتهم في 
التنظيم الدولي للاخوان. لعجز 
القيادة عن ادارة الخلاف حولها 
بالمقارنة مع لحزاب المعارضة في 
مصر. ويرجح لن هذا الفسارق راجع 


اما النمونج الثاني لادارة 
الخلافات الحزبية حول ازمة الخليج 
فكان ميل قيادة الحزب لدعم اتجاه 
معين كان سائداً وتجاهل الآخر الذي 
بدا هامشياً من دون اتخاذ اجراءات 
تثناء التعبير 


حزبي العمل والوفد اللذين تصر 
قيادتهما على الوازنة بين التيارين. 
رغم رفض الغزو فى العمل وادانة 
السياسة العراقية كلياً في الوفد. 
قبالنسبة لحزب العمل اتسم 
موقفه الرسمي في البيانين اللذين 
اصدرهما خلال الشهر الاول للازمة 
بإدانة الغزو والتحذير من التدخل 
الاجنبي في البيان الاول. ثم بإدانة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هذا انتدخل في البيان الثاني. ورغم | 

أن قيادة حزب العمل سعت لاعطاء 

الانطباع بتبني «موقف ثالث» يختلف 
| عن موقفي العراق والتحالف الدولي 
افقد تبنت «الشعبء خطأ 
مسانداً للعراق كما ان الموقف الذي 
قدم باعتباره دخطاً ثالثأء كان 
متسسجما مح الخد العام الذي تبت 
بعض الاك ل 


«مطالبة العراق وحده بتعديل موقفه 
كما لو ان كل الاوضاع العربية كانت 
صحية ومقبولة: كما ركز على الايحاء 
بان هناك مؤامرة على الامة العربية 
دما يعنيه ذلك من تبرئة للسلوك 
العدواني العراقي. ولم تواجه قيادة 
حزب العمل مشكلة داخلية جدية في ! 

هذا الخط لان التيار الأخر | 
الرافض بقوة لهذا السلوك كان | 


أ موقفه في بيان وزعه ثم لاذ بالصمت 
حرصاً في الغالب على علاقته المتميزة 
برئيس الحزب ابراهيم شكري. اما 
حزب الوفد فكان الحزب المصري 
الوحيد الذي لم يصدر عنه بيان 


الدولي ضد العراق. ولم تعقد الهيئة 
العليا للحزب اي اجتماع لبحث 
الازمة, وبلاحظ انه لم يحدث أي تحرك | 
من قبل اعضاء هذه الهيئة يستهدف 0 
عقد اجتماع لهاء الامر الذي كان 


عمد اديت ويه 


ان 0 


علني عن موقف مخالفء ولم يصل 


موقف هنين العضوين الى حد الادانة 
الصريدة لموقف صحيفة الحزب اذ 
اعتفيا بوقف تششر مقالاتهما فيها (عبد 


0 اكد انه 
بعارض الخط الذي تنتهجه صحيفة 
الوفد تجاه الازمة رغم موققه | 
أ الواضح ضضد القيادة العراقية. 

وتمثل موقف جمعة وعصفور في 
ادانة الفزو العراقي والسياسة 

| الاميركية في المنطقة معاً واعتبار 


الاخيرة اكثر خطورة. وكان واضحاً ان 
هذا اتجاه هامشي داخل حزب الوقد 


! مما اتاح لقيادته تجاهله والمضي في 


موقفها من دون مطالبة اصحاب هذا 
الاتجاه بتعديله او الالتزام بغيره. 
وساعد ذلك على امكان حصر الخلاف 
في حدود ضيقة للغاية ما ادى الى 
تجاوزه بسرعة فور انتهاء الازمة. 


ه باحث في مسركز الدراسسات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


هيكل وأزمة اللواء بلال! 


د . عبد العظيم رمضان 


عندما كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل 
كتابه عن حرب الخليج , لم يكن يكتب عن 
حرب انتهت . وإنما كان يكتب عن حرب 
يعرف أنها ما زالت تدور رحاها ٠‏ فصدام 
حسين ما زال متربعا فوق السلطة رغم 
الهزية العسكرية والخراب والدمار الذى 
ألحقه بالعراق . وقرارات مجلس الأمن الى 
قبلها صدام لإنهاء الحرب واتقاذ عنقه لم 
يتحقق تنفيذها بالكامل بعد ٠‏ واحتمالات 
تبدد الحرب فى حالة عدم استجابة النظام 
العراقى لتنفيذ أحد القرارت مازالت قائمة » 
وآخرها الذى يجرى حاليا بسبب رفض صدام 
حسين السماح لفريق التفتيش الدوقى 
بتفتيش مبنى وزارة الزراعة المشبوه . ومعنى 
ذلك أن كتاب هيكل لا ينصب على 
الماضى . ولا يتعلق بأحداث تاريخية ٠‏ وإما 
هو كتاب يتصب على الحاضر. وبتعلق 
بأحداث جارية . 
وهذا يفسر صراح هيكل على حو ذاكرة الأمة العربية ٠»‏ 
وإلغاء العقل العربى , وتقديم تاريخ لحرب الخليج يتفق 
مع استمرارية المعطيات العراقية وادعاءات النظام 
العراقى وحقوقه التاريخية المزعومة فى الكويت ٠‏ الى 
ما زال يعبر عنها برفض ترسيم الحدود بينه وبين الكويت 
على يد الأمم المتحدة من جاتب . ومن جانب آخر 


باستمراره قى اطلاق اسم « محافظة الكويت » فى صحفة 
على « دولة الكويت » . 

نحن هنا - إذن - أمام عمل سياسى يكتيه هيكل 
لخدمة النظام العراقى ‏ يطرخ فيه يهارة معتقدات يريد 
أن يرسخها فى ضمير الأمة العربية دون أن يكون ها أى 
سند من الحقيقة التاريخية ٠‏ لتغيير صورة الأزمة كبا 
ارتسمت فى ذاكرة الأمة , وكبا حدثت بالفعل ٠‏ واحلال 
الصورة التى رآها بها النظام العراقى مكانها . 
وعلى سبيل المثال .. هيكل فى كتابه يزعم أن الحوار 
العربى بين أطراف الأزمة توقف يعد ساعات من فجر يوم 
"١‏ أغسطس , بينها استمر هذا الحوار بين أطراف 
الأزمة الآخرين ! أى الولايات المتحدة وحلقائها . وى 
ذلك يقول : 

« والغريب أن أطراف الأزمة الآخرين .. كانوا 
يتحاورون لتحقيق هدف لم يكن عليه فى النهاية خلاف ٠‏ 
وهو ضرورة خروج العراق من الكويت . وقد ظل 
الكونجرس الأمريكى على سبيل امثال يناقش كل 


الممكنات إلى يوم ١‏ يناير 1441 . أى قبل أيام معدودة 
من بدء الحرب ليلة 17 يناير 1441 ؛ أما عندنا فقد توقف 
الحوار بعد ساعات من فجر 7 أغسطس 199٠‏ ») 
رص؟6١).‏ 

فهل هذا معقول ؟ أن هيكل فى هذه الفقرة يلغى كل ما 
قام به الرئيس المصرى محمد حسنى ميارك من اتصالات 
وحوار منذ علم بالغزو حتى دعوته فى المؤتمر الصحفى الذى 
عقده يوم 1440/4/4 إلى اجتماع القمة العربية الطارئة 
يوم ٠١‏ أغسطس +399. 

' وهذا الاتجاه من جانب الأستاذ هيكل يحذو فيد حذو 
النظام العراقى الذى سعى منذ يداية الأزمة الى انكار 

ع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


جهود الرئيس مبارك الساعية الى احتوائها . فعندما توجه 
الرئيس مبارك فى يوم 4؟ يوليو 146٠‏ إلى بقداد . وقابل 
صدام حسين ومعه مشروع تهدئة يقضى بوقف الحملات 
الاعلامية بين العراق والكويت وبدء المفاوضات بيتهها ٠‏ 
فوجىء على الطائرة عند عودته الى القاهرة بتصريح 
منسوب الى طارق عزيز يزعم فيه أن اللقاء بين مبارك 
وصدام انما كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية فى العلاقات 
بين البلدين . ولم يكن عن أزمة الخليج كيا روجت الأنباء 
السابقة . وأحس الرئيس مبارك أن هذا التصريح ليس 
منصفا فى حق الجهود التى يبذها . وأنه محاولة لافراغ 
رحلته من مضمونها الحقيقى . وتحجيم دوره فى محاولة 
حل أزمة دهمت العام العزبى . 

وقد أورد هيكل بنفسه هذه القصة فى 
ص 508 - +77 من كتابه . فهو يعرفها ! ومع ذلك 
فقد واصل بنفسه حاولات النظام العراقى فى افراغ جهود 
مبارك من مضمونها بزعم أن الحوار بين الأطراف العربية 
توقف بعد ساعات من فجر يوم " أغسطس .. وهو يوم 
الغزو المشئوم +. 
وسوف نستعين بهيكل نفسه فى تفنيد كلام هيكل !. 
فهو يذكر كيف إن الرئيس مبارك اجتمع بالملك حسين فى 
يوم ؟ أغسطس واقترح عقد قمة مصفرة فى جدة لعمل 
سيناريو يخرج العراق من الأزق الذى وقع فيه مع حفظ 
ماء وجهه .. على أساس نقطتين يصرح بهم الرئيس صدام 
حسين , وهما : انسحاب العراق من الكويت . وعودة 
الشرعية إليها . وأوضح أنه سوف يصدر بيانا يطالب 
بانسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية إليها . ثم 


قبل تأجيل اصدار هذا البيان تحت إلحاح الملك حسين. 


رص #م؟- 926 ). 


وإذا كان هذا هو فحوى الحوار بين مبارك وا ملك حسين 
النى اتفقت عليه روايتهها . أفليس معنى ذلك أن 
الرئيس مبارك أراد فتح باب الحوار مع الرئيس العراقى 
فى مؤقر قمة عربية مصغرة , يخرج العراق من المأزق 
الذى وقع فيه بالغزو 5 

والسؤال الآن : هل قبل النظام العراقى اجراء هذا 
الحوار الذى ينهى الأزمة ؟ إن هيكل نفسه يجيب عن هذا 
السؤال با يفيد أن النظام العراقى قد أغلق باب الحوار 
بالضبة والمفتاح ١‏ 


فهو ينقل عن الدكتور سعدون حمادى . فى اجتماع 
وزراء الخارجية العرب فى فندق سميراميس بالقاهرة , 
كلاما عن حق العراق فى الكويت , وعن مسار الأزمة فى 
العلاقات بين البلدين حول أسعار البترول وخطوط 
الحدود والديون المستحقة على العراق ؛ ( ص 581 ) . 

وينقل عن السيد عزة إبراهيم فوله للملك فهد ملك 
السعودية ان « الكوبت جزء من العراق عاد إليه » ! 
ركم 


ثم ينقل عن الملك حسين قول صدام له : ان القوات 
العراقية أدت مهمتها فى مساندة ثورة شعبية كويتية ضد 
حكم قارون ( أسرة الصباح ) وبذلك فإن القوات 
العراقية تستطيع ان تغادر الكويت تاركة الأمر فى يد 
حكومة كويتية وطنية تدير الأمور فى فترة الانتقال ) 
ومعنى ذلك كله رفض النظام العراقى عردة الشرعية 
الى الكويت . واصراره على تحقيق أغراضه كاملة . 
وقسكه بأكاذييه بخصوص الثورة الشعبية الكويتية 
المزعومة التى أراد خداع العالم بها لبسط حكمه وسيطرته 


بت . 


وإذا كانت هذه هى الحقائق التاريخية الثابتة التى تتعلق 
بهذا الموضوع . فكيف يزعم الأستاذ هيكل أن الحوار 
توقف بين الأطراف العربية بعد ساعات من فجر ؟ 
أغسطس 194٠‏ , ألم تكن هذه كلها حاولات للحوار مع 
النظام العراقى لاعادته إلى صوابه واخراجه من المأزق 
الذى وضع نفسه فيه بغزو الكويت . ولكن النظام 
العراقى رفض هذه المحاولات وأصر على بغيه وعدواته ؟ 

ومع ذلك فلم بيأس الرئيس مبارك , بل دعا الى عقد 
قمة عربية طارئة يُدعى إليها العراق ويدور فيها الحوار 
على أعلى مستوى . وقد عقدت القمة بالفعل يوم ٠١‏ 
أغسطس ٠‏ ودار فيها حوار تاريخى بين أطراف النزاع 
العربية ٠‏ أصر فيه النظام العراقى على موقفه أيضًا 
مدعوما ببعض النظم العربية المتواطئة ٠‏ وانتهى الحوار 
بصدور قرارات القمة العربية الطارئة التى تدين العدوان 
العراقى ٠‏ وتؤكد سيادة الكويت . وتستجيب لطلب 
ا ممللة العربية السعودية نقل قوات عربية لمساعدتها فى 
مواجهة الحشود العراقية على حدودها . 
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وعلى طول الأزمة لم يكف الرئيس مبارك عن الحوار 
مع الرئيس العراقى ٠‏ عن طريق الرسائل المطولة التى بلغ 
عددها 7؟ رسالة , أجاب الرئيس العراقى عنها بالشتاتم 
أو الاضمال أو تحميل الرئيس مبارك مستولية الدماء 
العربية الى يمكن أن تراق 1 

ومعنى ذلك ان الحوار على الجاتب العربى كان مستمرا 
على طول الأزمة . ولكنه كان حوارا من جانب واحد , 
لأن الطرف العراقى لم يستجب لأى حوار الا إذا كان 
يحقق له ضم الكويت . 

وهذا هو السبب الذى دعا الأستاذ هيكل لاطلاق زعمه 
بتوقف الحوار بين الأطراف العربية بعد ساعات من فجر 
يوم 1 أغسطس »114 ! لقد كان يتكلم بلسان النظام 
العراقى . وبنظر الى الأزمة من منظوره . وهو منظور 


يعتير أن الحوار قد توقف بعد ساعات من بده الأزمة لأنه 
م يقدم له ما يدعم موقفه ويساند غزوه وضمه للكويت ٠‏ 
ومن هنا يعود هيكل فيؤكد هذا الزعم مرة أخرى » 
فيقول ( ص 16 ) إنه فى حين استمر الحوار بين أطراف 
الأزمة الآخرين . حتى فى الولايات المتحدة ذاتها الى 
استمر الحوار فيها حتى اللحظة الأخيرة , فإنه ه اختنق فى 
العام العربى متذ الساعات الأولى » ! ويعلق على ذلك فى 
لحجة درامية فيقول : « وكان ذلك مزعجا وخيفا إلى 
أقصى حد » ! ولا يحدد هيكل : « مزعجا وتخيقا لمن ؟ » 
هل كان مزعجا ومخيفا للنظام العراقى الذى وجد 
الأطراف العربية مجمعة على عودة الشرعية إلى 
الكويت , أو مزعجا وبخيفا لمن امتشقوا السلاح بشجاعة 
لتحرير الكويت ؟ 


ويواصل الاستاذ هيكل اعتداءه على التاريخ , 
فيتحدث عبا أسماه « عجز الأمة العربية حتى عن 
التفكير فضلا عن الفعل !+»ء وعن « الفوضى 
الشاملة » التى عمت العالم العربى ! ويعزو السبب فى 
ذلك إلى وقوعها بين خيارين كان كل منهها مرفوضا من 
جانبها . فقد « كان الغزو العراقى للكويت مرفوضا , 
وكان التدخل الأمريكى العسكرى فى الأزمة مرفوضا 
بنفس المقدار » ؟ 

وهذا الحديث عن عجز الأمة العربية عن التفكير 

والفعل الذى ظهر اثناء الأزمة يعد أحد اختراعات 
الأستاذ هيكل فى كتابه ‏ وهو ينطق فى ذلك ياسم النظام 


- فسن ...]0 1... 


العراقى الذى كان قد خطط لإحداث هذا العجز فى مؤتقر 
القمة العربية الطارئة يوم ٠١‏ أغسطس . حتى لا يصدر 
المؤتمر قرارا يدين فيه العراق ويتمسك بعودة الشرعية إلى 
الكويت , ولكن الرئيس مبارك أدرك المخطط عندما 
وجد ان عددا من الرؤساء جإموا إلى المؤقر لغرض واحد 
هو إصابته بالعجز عن اصدار أى قرار . فكانت إدارته 
الحازمة للمؤقر التى وجدت تنديدا عليها من الرئيس 
القذاى الذى وصفه هيكل يأنه كان « من أكثر الحاضرين 
هياجا » ! والذى أعلن « اعتصامه داخل قاعة 
الجلسة » ؛ وصاح فى الرئيس مبارك قائلا : 9 إنك لم تكن 
ديموقراطيا فى ادارتك للجلسة » ! ولكن الرئيس مبارك 
رد عليه بحدة قائلا : « لا أسمح لك بأن تقول هذا » 1 
رص -127, 20 ). 

لقد فشلت خطة أصابة الأمة العربية بالعجز عن 
التفكير والفعل التى خطط ها النظام العراقى ٠‏ وكان 
الفضل فى فشل هذه الخطة يرجع الى الرئيس مبارك . 
ولكن هيكل يتمسك بهذا العجز المزعوم فى كتابه لأنه 
لا يرى الا مايراه النظام العراقى , ولا يسطر فى كتابه 
آلا ما يعبر عن وجهة نظره . 

وق الحقيقة أن الأمة العربية لم تكن فى يوم من الأيام 
فى تاريخها الحديث أقدر على الكلام والفعل منها فى أثناء 
أزمة الخليج . فقد حددت المملكة العربية السعودية منذ 
البداية القوة العسكرية القادرة على وقف الخطر العراقى 
الزاحف الى حدودها , وتحرير الكوبت . وهى قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية والغرب2, فطليت 
مساعدتها . كبا طلبت مساعدة مصر وسوريا وها أقوى 
دولتين عربيتين فى المنطقة . وبرهن الملك فهد بن 
عبد العزيز بذلك على قدرته على التفكير والفعل الصائب 
فى أخطر وأدق المواقف . 


أما الرئيس محمد حسنى ميارك . فإن صفاء فكره لم 
يفارقه فى تلك اللحظات الحاسمة . فقد حرص على أن 


كم 
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يوفر الشرعية العربية لقوات التحالف التى تجمعت لتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة , سواء بإدارته الناجحة لمؤتّر القمة 
العربية الطارئة يوم ٠١‏ أغسطس . واتاحة الفرصة هذا 
المؤتقر لاصدار قراراته التى أكدت الالتزام بقرارات مجلس 
الأمن « بوصفها تعبيرا عن الشرعية الدولية ٠»‏ أو 
بإدارته الناجحة للحملة الاعلامية الجبارة التى عبأ بها 
الشعب المصرى لادانة الغزو العراقى وتحرير الكويت 
وعودة الشرعية اليها . وقراره الام بإرسال القوات 
المصرية الى المملكة العربية السعودية لمشاركة قواتها فى 
الدفاع عنها , وقراره الآخر باشتراك القوات المسلحة 
المصرية فى عملية تحرير الكويت . 


الأمة العربية - إذن - لم تكن فى حالة عجز عن 
التفكير والفعل فى اثناء الأزمة . كيا وصفها هيكل , وانا 
كانت فى حالة من اليقظة التامة للمخطط العراقى , 
ومقدرة فاتقة على التصدى له . أما حالة العجز عن 
التفكير والفعل فكانت من نصيب النظام العراقى ٠‏ فلا 
يستطيع أى محلل سياسى ف العالم أن ينسب إلى هذا 
النظام القدرة على التفكير السليم أو الفعل السليم . وانما 
كان فى حالة عجز تام . والدليل على ذلك الكارثة 
الكبرى التى قاد العراق اليها , والخراب والدمار الذى 
لحق منشآت ومؤسسات العراق بسببه . ولكن الأستاذ 
هيكل يقلب الحقائق رأسا على ععقب يسبب رؤيته 
العراقية لأزمة الخليج . 


ومن خلال هذه النافذة العراقية التى ترى فى حرب تحرير 
الكويت حربا هجومية عدوانية ضد الجيش العراقى ٠‏ 
فان هيكل يتسب الى اللواء محمد على بلال . قائد القوات 
المصرية فى حفر الباطن فى السعودية وقت أزمة الخليج » 
أنه ه عاش أزمة مشاعر متناقضة » لأنه كان قبل شهور 
قليلة من انفجار الأزمة معارا كمستشار لرئاسة هيئة 
أركان حرب القوات العراقية المسلحة . كيا كان واحدا 
من الذين قاموا بدور فى التخطيط لتحرير القاو من 
القوات الايرانية , ثم وجد نفسه فجأة فى موقع قائد 
القوات المصرية فى حفر الباطن . ويقول هيكل إن أزمة 
اللواء محمد على هلال ريما لم تكن مستعصية حين كانت 
مهمة القوات المصربة مقصورة على الدفاع عن السعودية 
« ولكته حين تحول هدف المعركة إلى حرب هجومية على 
الجيش العراقى . فإن الرجل - فى أغلب الظن - لم 


المصدر : .....-1.... 


التاريخ : ... 


يستطع مواءمة نفسه مع اللهمة المستتجدة » ( ص 
لا 


ويلاحظ القارى فى هذا الكلام الذى ساقه الأستاذ 

هيكل عن اللواء محمد على بلال أنه اعتمد فيه على الظن 

والاستنتاج , ولم يقل انه استخلص شعور الرجل منه 

شخصيا . وبالتالى فلنا أن نعجب لإقحام الأستاذ هيكل 

نفسه فى « مشاعر » أيطال كتابه عن طريق الظن 

والاستنتاج , وليس عن طريق السيرة الذاتية أو 
المذكرات , مع أن العادة المرعية فى الكتابة العلمية 

الاعتماد على الوثيقة . فإذا عمد الكاتب الى استنتاج 
فإنه يستنتج بناء على وقائع وحقائق ٠‏ ولا يستنتج بناء 
على مغالطات ! وقد استنتج الأستاذ هيكل مشاعر اللواء 
محمد على بلال من مغالطة زعم فيها أن مهمة القوات 
المصرية تحولت من مهمة الدفاع عن السعودية الى مهمة 
الحرب الهجومية ضد الجيش العراقى ! 

وم يكن ذلك صحيحا فقد تحولت مهمة القوات المصرية 
من مهمة الدفاع عن السعودية الى مهمةٌ الاشتراك فى 
تحرير الكويت , ولا يوجد تناقض بين المهمتين ٠‏ فهما 
مهمتان متكاملتان تماما , فالدفاع عن السعودية هو هدف 
وقائى . وتحرير الكويت هو هدف نهائى , ولم يكن ذلك 
يغيب عن بال اللواء حمد على بلال ٠‏ فكيف ينسب إليه 
الوقوع فى « أزمة مشاعر متناقضة » . وأنه لم يستطع 
ملاممة نفسه مع المهمة الجديدة المستجدة ؟ الا إذا كان 
يريد أن يتهم الرجل بالجهل بأبسط الفروق بين هدف نبيل 
هو تحربر الكويت من جيش الاحتلال العراقى . وهدف 
شن حرب هجومية عدوانية ضد الجيش العراقى المسالم 
الرابض على أرضه , والملتزم بيادئ العروبة والاسلام ٠‏ 
لقد أدرك رجل الشارع المصرى هذا الفرق بسهولة . فهل 
يعجز عن ذلك اللواء بلال 5 0 
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وأسرعت فى أول تعليق لى مساء 7 
أغسطس ف الإذاعة البريطانية اطالب 
الرئيس صدام حسين بالانسحاب 
الفورى» وأطالب الحكومات العربية 
بوقفة ثابتة وواحدة ضد العدوان. 
وللاسف حتى هذا لم يحدثء وانقسم 
العرب إلي فسرقاء أمام بديهية امترام 
السيادة والتراب الوطنى. ودبت الفتنة 
وهى أشد من القتل. 

ورن الهاتف بمكالمة من رئيس 
تحرير جريدة «وول ستريت جورنال» 
من نيويورك يطلب ترتيب لقاء صحفى 
عاجل. ولم أحس بتعجب من هذا الطلب 
أخبرني بأن أمامه على جهاز الحاسب 
الاليكترونى نسخة من مقابلة معى 


التاريخ 


أزمة الخليج بعد عامين: 
أين تحن من الدروس 
والمتغيرات؟ 


عندما تحرك جيش صدام حسين وابتلع الكويت منذ عامين لم أصب 
بصدمة ولكن اعترانى شعور بخيبة الأمل. فقد كنت أتمنى آلا يقوم صدام بما 
كنت اتوقعه منه, مفضلا ألا يصيب تقديرى السياسى على آن تهدر أمال أجيال 
كانت ترنو بابصارها إلي افق الوحدة يوما ما وبصورة ما. وكان الطموح 
العربى انه حتى ولو لم تحقق الوحدة ل حياتنا فهى على الأقل بوصلة 
ترشدنا إلي الطريق الصحيح لمسار العمل القومى. لقد اغتال الطاغية الأمل 
وبث بذور الفتنة ويفعل ذلك باسم العروبة والاسلام. 


نشرت فى ؟سبتميرسنة 114 تنبات 
فيها بأن محاولات صدام حسين التحلى 
بمظاهر الاعتدال والأخوة العربية قد 
تكون مجرد حالة عارضة نتيجة 
للاجهاد الذى عانته العراق فى حربها 
مع إيران وقلت: «علينا أن نتوقع قيام 
صدام بمحاولة فرض هيمنته على 
منطقة الخليج وأنه فى تلك الحالة سوف 
تعمل الدول الخليجية على مطالبة مصر 
بالدخول بثقلها للحد من تلك الهيمنة. 
أما إذا لم يتبلور هذا الخطر فإن دول 
الخليج سوف تؤمن نفسها بتمويل 
إعادة البناء فى العراق وريما فى إيران 
كذلك. (جريدة وول ستريت جورنال 
اسيتمير سنة /164)- 


سفير تحسين بشيرا 


اعتبر كلامى هذا استفزازا غير مقبول 
واحتجت عليه حكومة العراق رسميا. 
وكان من حسن حظى ان الحكومة 
المصرية ردت على هذا الاحتجاج بأننى 
وقد تقاعدت لا أتكلم باسم أحد غيرى. 
وأحمد الله على سماحة القيادة المصرية 
التى لم تنزعج من انتقادى لقيام 
مجلس التعاون العربى الذى أطلق عليه 
بعض كبار المفكرين العرب أنه مفتاح 
العمل القسومي وانه المدخل العلمى 
السليم للعمل العربى فى المرحلة 
الجديدة. وأصبع مجلس التعاون 
العربى من ضمايا زوبعة صدام 
حسين وكان هذا المجلس هو الضحية 
الثانية بعد الكويت وبعد مسخ الامل 
القومى للجيل المعاصر. 

والسؤال الذى يؤرقنى هو عن 
الدروس التى تعلمناها من هذه الازمة 
الفادحة؟ وهل وعينا هذه الدروس 
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وعملنا على الانتفاع من العظات التى 
نتجت عن همذه المأساة وهل تجحنا فق 


وقوالب وتقاليد تستنير بهذه العظات؟ 


على هذه التساؤلات وذلك لآن لدينا قدرة 
فائقة على التهرب من نتائج اختياراتتا 
الخاطئة. ولعل فترات الاضطهاد 
الأجنبى الطويل قد اكسبتنا رصيدا لا 
ينتهى من الاعذار والمبرزات الحقيقية 
والوهمية ندين بها الغير. وإذا كنا نحن 
أنفسنا قد تسببنا فى الخطأ فإننا تلجا 
فوريا إلى نوع من التقنية السياسية 
«نتخفى وراء قبابها وتجود قرائحنا 
بنتاج وافر من المؤامرات... الكل على 
خطأ ونحن على صواب. وتنعدم علاقة 
السيبية ومن الفاعل؟ ومن المفعول به؟ 
وندخل فى أحاسيس الدوائر الفكرية 
الخبيشة ونتوه فى واد لا مدخل له ولا 
مخرج,؛ وتصبح الماساة مضاعقة: 
ماساة ما حدث وماساة ثانية وهى 
عدم قدرتتا على ادراك ما حدث. 
وللاسف الشديد فبعد انقضاء عامين 


المصدر : 


التاريخ : 


من الماساة لاتزال تعشش فى عقول 
ا 


والدولى. ولاتزال الحدود غير واضحة 
-ف الكثير من الاذهان حول قدسيية 
واحترام السيادة والتراب الوطنى. لم 
ندرك بعد ان هذا العدوان على الكويت 
قد حمّل النظام العربى عبثا لم يستطع 
القيام به وانهار تحت وطاته ومازلنا 
عاجزين عن القيام بالتغيير المؤسسى 
والتنظيمى لبناء الجامعة العربية على 
قواعد قعالة نحترمها ونطيقها وآن 
«الدولة المستقلة» هى اللبنة الاساسية 


للنظام العربى وان اللجوء إلي اسلوب 
جاهلي ييرر الضم والغزو باسم 
القوميية هو باطل غاشم لا يطرح إل 
الفرقة والانقسام ورغم مرور عامين 
من الماساة مازلنا عاجزين على مستوى 
الحكومات والشعوب.عن طرح أفكار 
إعمادة البناء والتكييف الهيكل 
اليوم وعالم المستقبل. [عادة البناء تعني 
-ق الأساس- إعادة الثقة والتقاهم بين 
الشعوب العربية وتطرح عليها تفاهما 
على قواعد اللعية السياسية وأخلاقيات 
العمل القومى. 

وآمسا عن المتغيرات التى انطلقت 


ويعض جوانها لايزال غامضا لم 


هناك المتغيرات النقسية العميقة 
نتيجة الابتلاع والتحرير السياسى 
و«هابيل وقابيل» العرب من تفس الدم 
واللغة والانتماء. وهناك النفس -رّع 
50138 العربية التى انكسرت ولا تصلح 
لها عمليات التجميل وتحناج إلي ميلاد 
اجديد 
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وهناك الدروس والمتغيرات العالمية 
اح ورم ب ا 


قوى لردع العدوان, فإن هذه الحالة قد 
تكون فريدة غير متكررة إذا ضعف 
الاعتماد على الطاقة النفطية أو تفيرت 
الإدارة الأمريكية أو كان الخطر أقل 
وضوحا وشفافية من حالة ابتلاع 
الكويت. 

وإذا كان الخطر الصادر على دول 
الجوار واضحا ومن السهل تجميع 


المربح وتصبع نهبا لدعاوى الخلاصس 
والتحرير. 

إن الخطر المستقبل قد يأتى من 
دوائر جديدة وياشكال جديدة فكيف 
نجعل الشعوب شركاء فى الامن والامان 
والتنمية والرخاء؟ 

وإذا كان من الممكن ان نقيم سلاما 
سلبيبا - بمعنى - متمع الحرب عن 
طريق موازين القوى وموازين الردع 
المتبادل فإن التحدى الاكبر هو كيف 
نقيم سلاما أمنا يرتكز عل دعم 
الشعوب والقواعد الشعبية ويكفل 
الاستقرار ويطرح صيقا التكامل 
ويستشرف بناء «الجماعة العربية» 
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تشهد الساحة المربيد- 


تساؤلات كثيرة عن سر يقاء 
ضدام حسين حتى الآن على راس 
النظام في العراق» وعن حقيقة ما 
دار خلال الحرب الجوية والحرب. 

البرية لتحرير الكويت, وما هو 
:]| حجم التدمير غي ف 


ومع بقاء صدام حسين في 
الموقع نفسه الذي دبر وادار من 


عملية غزو الكويت, ومع عدم 


حدوث تغير جذري ينفىر 
التوجهات والثوايا التي كان النظام |" 


العراقي يداب على ترديدها قيل 
الغزوء نظل دول الخليج كلها في 
حالة استنفار دائم» وصحيح أن 
مستوى التصريحات العراقية قد 
قل بدرجة ملحوظة» ولكن هذا لا 
ينفي وجود هذه النوايا بشكل 
جدي» حيث إن درجة الحماس 
في الكشف عن هذه النوايا 
تتناسب تناسيا طرديا مع حجم 
القوة العسكرية التي يملكها 
النظام العراقي» وهذا يعمق من 
المخاوف السائدة أن يكرر صدام 
حسين عملياته رية, 
الواسعة النطاق أو المحدودة ضد 
دول منطقة الخليجء وهذا يجعل 
حجم الانفاق لدول 
الخليج يتزاي 


إية 
لتحرير الكويتء ثم إنغاق حوالي 
مليار أخرى لإعادة إعمار 
الكويت, 9 حين يظل العراق 
مدينا بحوألي .0 مليار دولار 


لين بلحل وجودهه في مواقع 
السلطة خطرا على الوجود 
العريي ذاته» وأوضح مثال على 
ذلك مو الرئيس العراقي دا 
حسين نفسه, فهو قد أثهم ني 
جريمة قتل في بدايات حياته في 
العراق» وأزاء ذلك هرب من 
العراق إلى الخارجء ولكنه عاد 
مرة أخرى وبدا صراعا جديدا 
ارتكب خلاله الكثير من جرائم 
الاغتيال والتصفية الدموية والقتلً 
الجماعي» وواصل الصعود حتئ 
أصيح رئيسا للعراق ورئيساً 
الحزب البعث ورئيسا مجلس 
الثورة العراقي وقائدا للجيش 
العراقي» وأصبح فوق ذلك كله 
فمهيياوركتاء. 


ويمراجعة سريعة وموضوعية 
لتاريخ الرئيس العراقي صدام 
حسين» نجد أنه لم يصل إلى 
موقعه إلا بعد سلسلة طويلة من 
الصراعات الدموية التي كانت 
الاغتيالات وعمليات القتال سمتها 
الواضحة. وبالإضافة إلى ذلك 
نجد أن صدام حسين لم يصن 
في يوم من الايام عهدا ولم يراع 
حرمة وعد قطعه على نفسه أو 
على بلدهء وأبرز مثال على ذلك 
خرقه لمعاهدة ١591/5‏ مع إيران. 
وخرقه لاتفاق 1937 مع الكويتء 
في حين يمتلىء سجل صدام 
حسين بالغدر بأقرب الناس إليه 


شعبه في عام 1947 والثورة في 
الجنوب بعد تحرير الكويت حتى 
أن بعض المصادر تؤكد أن صدام 
حسين خسر في قمع هذه الثورة 
أكثر مما خسر في حرب تحرير 


ريح : 
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دروس حافلة... وننائج راسخة 


ظل وجود جو الخداع, وهذا أدى 
به إلى ان يصيح أداة يمكن 
تشكيلها بسهولة وتوجيهها 
الوجهة التي تخدم اهدافا غي 


العربية في مواجهة الخطر. 

وقسمت الأزمة الآمة العربية إلى 
ناطقء الآأولى منطقة 
ج الت 


جهود السلامء أما المنطقة الثالئة 
فهي منطقة المغرب العربي ال 
تكد تتوزع بين الشركة اي 
في الجزائر ودعاوى معاداة 
المغرب ف 


والداخلية كذلك. كما أن الأزمة 
غييت أسس العمل العريي 
المشترك وطمست معالم الطريق 
أمام الآأنظمة العريية كلها 
وجعلتها ما بين مقرط في التعاون 
مع الغرب ‏ الذي أثبت أنه الأكثر 
أمنا وأمانا من الدول العريية 
خلال الآزمة ‏ وما بين التوجس 
خيغة من الغرب» ويرفض وجوده 
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متشككا في كل تعامل معه. وما 
بين منتكفئ على ذاته من جراء 
مواققه غير المدروسة خلال 
الآزمة. وقي خضم هذا التناقض 
تعمقت أزمة الثقة بين الأتنظمة 
العربية على الرغم من حسن 
تعاون مصر وسورية وا مغرب 


عسكرها مع دول الخليج خلال 


0 كانت الولايات المتحدة قد 
حَزعمت قوت التحالف لتحرير 
الكويت, فإن الفوائد التي عادت 
عليها من جراء المشاركة 
الإيجابية في تلك الأزمة, كانت 
أكبر في مضمونها من أي فوائد 
أخرى عادت على باقي الأطرافه 
فضلا عن هذا فَإِنَ انتصار 
التحالف بزعامة الولايات المتحدة 

الحرب كان تدشينا لزعامة 
الولايات المتحدة للنظام العاللي 

جديد؛ كما أن الجرب كانت 
فرصة لآن تأخذ الأسلحة 
الأميركية سواء أسلحة القوات 
الجوية أو القوات البرية او القوات 
البحرية مصذاقية عالية جداء 


الدفاعية الأميركية أن تتجاوز ‏ 

يحتمل إلى حين ‏ المأزق الذي 
كانت ستواجهه بعد انتهاء 

الصراع مع الاتحاد السوفيات, 

السابق» واستطاعت وزارة 0 
الأميركية ( البنتاغون ) أن 

بعض الأساليب والعقائد القتالية 


لاختيارها من قبل وعلى رأس 
تلك الآساليب «المعركة العميقة أو 
المعركة اليرجوية», كما ثيت 
بالدليل القاطع للولايات المتحدة 
أن القوات الجوية رغما م 
ع 0 تطيع ان 


استطاعت الولايات المتحدة أن 
تحدد المتطليات الحقيقية والعملية 
المركزية (668]6012) ويعد أن 
كانت النظرة لهذه القيادة تتميز 


القيادة ذات أهمية بالقة للمصالح 
الأميركية. 

وبعد أن عمل التحالف في إطار 
الشرعية الدولية لتحرير الكويت» 
عاد الاهتمام يتركز من جديد على 
الآليات بمثابة قاعدة ب 


ا استطاع 0 يقف موققا 
جادا وموحداً من قضاياه 
الصراع لحري الفسرتيلي. ونا 
بي الإسرا إذا 

كانت الكريت” ترى أن الحرب لم 


راسها السعودية وعمان وياقي 
دول منطقة الخليج, وكذلك مع 
كل من مصر وسوريةء وإن كان 
ذلك بدرجة أقلء وإذا كان يقاء 


الكويت لم تنتصر في الحرب 
واتها انتصرت في معركة, فإن 
بقاء صدام حسين في نظر باقي 
الأنظمة العربية يمثل عنصر قلق 
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هرب الليع مستهرة. . 


تحل الذكرى الثانية لحرب 
الخليج هذه الأيامء وصازالت 
ظلال الازمة تخيم علي 
المنطقة... 
أجواء الحرب والتهديد 
العا في مثل 


ام حسين الم 
صداوت ات 
يناوش ويناور ويعاند 
ويتحدث عن أحلامه بضم 
الكويت.. امريكا تهدد بتوجيه 
ضربة عسكرية اخرى للعراق» 
لم تتراجع ثم تقرن رسال 
0 


| الانتصار الذى حققته قوات 
التحالف بقيادة امريكاء لم 
يكن كاملا. وان التحالف تحت 
راية الامم المتحدة عندما حقق 
الجزء المعلن من أهدافه وهو 
تحصرير الكويت. وعجز عن 
تحقيق الجزء غير المعلن وهو 
الاطاحة بصدام حسين» انما 
رسم بذلك طريقا طويلا لا 
2-6 

0-0-0 


وقد كانت نقطة الضعف 
الواضحة في المواجهة 
وم ل و 
التفتيش الدولى التابع للأمم 
المتحدة وبين السلطات 
العراقية, أن الصراع بدا 
وكانه بين الولايات المتحدة 
الامريكية وبين العراق» او 
بعبارة اخرى بين الرئيس 
بوش شخصيا وصدام 
حسينن... صراع ارادات 
سياسية دخلت فيه حسابات 
الانتخابات الأمريكية من 
ناحية, وحسابات الديكتاتور 
العراقى المتشبث بالبقاء رغم 
ارادة الشعب العراقي» ورغم 
لاعن الشافعة لشي 
التي بدات تسيرىٍ 
الامة العراقية الي لدم 
في الشمال ونتوء شيعي في 
الجنوب من ناحية آخري. 
ومن الضمروري ان يقال انه 
كلما طفى الدور الأمريكي 


علي الصورة, وتراجع الشكل 
ممشلا في الأمم 


| الدولي 
المتحدة. ازداد الديكثاتور 


العراقي صلابة وتماسكا 
وقدرة علي المقاومة, وفقدت 
المعارضة العراقية كثيرا من 
اسباب فعاليتها وتاثيرها 
ولايبدو بعد عامين من عاصفة 
الصحراء اننا سنشهد في 
القريب نهاية لاجواء الحرب 
في المنطقة سواء بسقوط 
صدام حسين من الداخل أو 
باستئصاله من الخارج. 
ومعنى ذلك أن حرب الخليج 
لم تحسم بعد. 


سلامة أحمد سلامة 
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بتلم محفوظ الأنصارى |[ 


الكل .. على أهبة الاستعداد .. جاهز للحرب ..!! . 
© فى يقداك: - : 
« أم المعارك مستمرة . والجيش العراقى أفضل إستعدادا من فى .. 
وقت مضى .. وأكشر قدرة على مواجهة أى عدوان . يستهدف 


فك يقل له يبن يعطق .. وعلى حسن المجيد ٠‏ وزير الدفاع فى 


© فى واشنطن :- 


« البناورات إلمشتركة مع الكويت .تأكيد للالتزام الامريكى تجاه 
0 .: ورد على الازمة الى أثارتها العراق مع مفتشى الامم 

« وأ حديث من جاتب العراق عن القدرة الدفاعية » دليل جهل , 
وعدم معرفة بالواقع . 

انها لماساةٌ مضحكة .. ألا يرف العراقيون بأن ثلثى الجيش قد أ 
دمر .. وانه لايمكن مقارنة ما هو موجود اليوم ٠‏ بما كان بالامس .. 
قبل الحرب .. !1 » .. 

هكذا يقول « ديك تشيتى .. > وزير الدفاع الامريكئ وإدارة الرئيس 
5 بوش .. وهى تجتمع وتنسق مع المعارضة العراقية .. 
© فى الكويت :- 


« الحكومة الكويتية قد إنتهت من وضع خطة للطوارى” لمواجهة 
ع كل الاحتمالات والتطورات التى تنجم عن إستمرار رفض العراق 
لقرارات مجلس الامن .. 

.البقية ص؟ 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


« أن قات مسلحة فى يقظة تامة وصل مستمر لدف عن الوطن 
وحمايته .. ع 


يت .- يقول الشيخ سعد العد الله ولى العهد .. ورئيس وزراء 
الكويت .. وهوووهءةهة 


متباينة التوجه والطريق .. أو هكذا تبدى .. 

واشنطن .. يغداد .. الكويت .. 

© ربما جاعت الاجابة على السؤال .. أكثر غرابة من للسؤال نفسه .. 
لا فالتناقض بين واشنطن - ويغداد .. والمواجهة المتواصلة 
| بينهما ٠‏ لايحتاجان إلى دليل .. 

إلا أن الممارسة .. والتصعيد فى غير وقت أو مناسية .. 
يدعوان إلى التأمل والعجب 

- لان إثارة موضوع شوح ميش وزارة الزراعة وتصعيده إلي 

.حد التهديد » باعلان الحرب ء وتوجيه ضريات صاروخية 
بوجوية .. وإعطاء الاوامر للبوارج والحاملات بالتحرك قريبا 

امن الهدف .. 

هذه الاثارة » وهذا التصعيه ء مصحويان بحملة إعلامية وسياسية 
واسعة 


أعطت الفرصة لصدام حسين , أن يظهر قدرا من التشدد .. ويبدأ 
0 . »> » من الرفض المزيف ء والموقت 

.. وياخراج محكم .. ويعيدا عن المقدمات , تظهر « عملية 
تسوية”.. » سياسية أساسها الحل الوط .. 


ادو 
- هل وسط .. يعطى للرئيس بوش وأمريكا , .. ثمنا .. تظهر فيه 
وكنها لق كبرت إرادة صدام وأجيرته على توق : .. ونفذت القرار 


وكل طرف من الطرفين .. يبيع موقفه للداخل بالشكل الذى يراه .. 

© « الرجل القوى .. !! » صدام ٠‏ العائد إلى بسط سطوته ٠‏ ونشر 
رعبه من جديد على المنطقة وعلى الجيران خاصة الكويت . 
| © « والرجل القوى .. » بوش .. حارس الشرعية الدولية 
وحاميها .. رجل ألعضلات والقوة القادر على إنزال العقاب ‏ بكل من 
تسول له نفسه بالخروج على أحكام القانون الدولى » والمشيئة 
الكونية 6 هه 

هل يكن أن تجرى هذ المباازة 

1 وبين العراق. 

اي .. ودون أن تتردد أصداوها فى 

الكويت.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المؤكد الجواب بالنفى.. 

فالجو الساخن المتوتر فى الكويت داخليا.. 

لا يمكن إلا أن يكون حساسا , لكل همسة » ولمسة أو 
حركة , تحدث مع أو عند الجار » الذى لم يمض على عدوانه 
واحتلاله .. ثم على حريه واخراجه أكثر من عامين.. 

لا بد وان يهتز الوضع.. ويتوتر الجو.. 

البدوان تتحرك الحكومة. . وتنشطر المعارضة .. ويحاول كل طرف 
استغلال الحالة أو الوضع بالشكل الذى يراه مناسبا لمصالحه 


وتكتيكه . 
خاصة وأن البلاد تستعد لانتخابات تشريعية المفروض انها ستجرى 
فى شهر اكتوبر 

اذا ما حدث سماح 3 .» بذلك.. 

واذا ما استطاعت ان تتجاوز الضغوط التى تمارس عليها 
من أجل تأجيل هذه الانتخايات. 


الحدود.. 
كل 7 هر :أو انصرمة فن انان م ميتي ... 
- فى واشنطن الرئيس الامريكى بوش . ورغم ما فعل.. ورم 
٠ 0‏ والجسارة والقوة التى مارس بها سياساته؛ على الساحة 


بح كوارف يضضة وخير » منبوقة:: 


الخليج.. 
© وفى قيادة الغرب بلا منازع.. وقيادة العالم منفر: 
رغم هذا كله.. يجد نفسه عاندا الى البيت.. "قر تاغل بمشاظة:. 
التى عجز عن تحقيق أى اختراق أو انجاز فيها . 
فإذا به يحاول من جديد على الجبهة الخارجية.. 
والخليج والشرق الاوسط حيث البترول.. 
وحيث الفوائض المالية الضخمة. هى أفضل الجبهات للعب بها فى 
اشير لة البفية من صر لموكة لتخي على دعر ليت 
الابيض..» وعرش العالم. 
أن يفددن 1 للم 
على الداخل تكاد تخنق الناس.. والوضع 
م 


ولم تلج مع هذا الوضع. . اية محاولة للعب, أو التمويه. سواء . 
ع سي لصا 1د 
حينما أراد آن يطفىء قيظ بغداد بإلقاء نفسه فى بحر الأوهام. 5 


شهرادجلة اليم 
وهو لهذا فى حاجة الى عمل درامى.. عمل يوقظ وطنية 
الناس.. ويعيد قدرا من الثقة للقيادة. التى تريد ان تثبت انها . . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


]| مكل اسرة المكم. يتخذ اكثر من مناسبة وأكشر من 

3 الممعافة.. وى التخابات الغرفة التجارية.. وفى غيرها.. 

و هذه اعوة لمركية.. وني تحدة بغ الجريه 2 فا لتم 
والمواجهة.. 

باترفض العراقى بالسماح بدخول ممثلى الامم المتحدة وزارة 


اكثر قوة.. 
كل هذا ومن جانب العواصم الثلاث.. مناورات سياسية لكسب معارك 


الداخل.. لا تعكس فى حقيقتها.: واقع الأمور.. وطبيعة الاشياء.. 
لكن مثل هذه الالعاب والمناوراتء العاب خطرة.. 


- ف واشنطن.. 
ا 
وفى الكويت.. 
والله اعلم.. بالنوايا.. واعرف بالنتائج.. 
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يتحدثون في واشنطن الآن عن اقتراح يدعو الى قرض اشراف دولي على كل 
الانتخابات التي تجرى في دول العالم الثالث, ورغم ان الادارة الامريكية غارقة الآن 
حتى اذانها في مسلسل أتتخابات الرئاسة الثير. الامر الذي يحجب كل حديث آخر 
في غير موضوع ٠«المعركة»,‏ قإن لوساط الخارجية الامريكية تتداول بشكل جادٌ 
مسالة الاشراف على انتخابات العالم الثالث, وتدرس تفاصيل الموضوع على مهل 
اوفي هدوء شديد. 

ذلك كان أشطباعا خرجت به خلال زيارة لخيرة للعاصمة الامريكية قبل ل 
اثناءها ان الفكرة مستقرة» وانها طرحت في سياق توسيع نطاق الدور الذي تحا 
أن تؤديه وأشنطن في مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان؛ وفيما علمت 
فإن دراسات عدة أجريت حول مؤشرات التحول الى الديمقراطية في السنتين 
الاخيرتين. وتبين منها ان /7٠‏ من دول العالم الثالث التي تحولت من الديكتاتورية 
الى الديمقراطية, استمر فيها احتكار السلطة من جاتب حكامها السابقين لو 


المستجدة ويبدو مسايرا لاتجاه الريح ف 5 

بعد العودة من واشنطنء طالعت مأ تناقلته وكالات الانباء عن صحيفة «لوس 
لنجليس تايمزء بصدد اتجاه الحكومة الامريكية لطرح فكرة اقامة «منطقة أمنة» 
للشيعة في جنوب العراق. بعدما تواترت الاتباء عن استمرار حملات القمع 
والترهيب والابادة التي يشنها ضضدهم النظام الحاكم في بغداد. ويبدو ان تلك 
الفكرة نوقشت خلال الاجتماعات التي عقدها وفد للعارضة العراقية مع وزير 
الخارجية الامريكي جيمس بيكرء لثناء زيارتهم لولشتطن في الاسبوع اللاضيء او 
هكذا فهمنا مما نشرته «لوس انجليس تايمزء منسويا الى ٠مسؤولين‏ امريكيين»ء 
كانوا وثيقي الصلة بتلك المحادثات. 

هكذاء بعد اقامة مناطق عازلة او أمنة للاكراد في شمال العراق. تحت اشراف 
الامم اللتحدة. ويإلماح كردي مشهود. تتردد تلك الانباء الاخيرة. وسط ترحيب 
بعض اوساط المعارضة العراقية؛ ان لم يكن بطلب منها . 

في تطور موازء قرانا ان وزير خارجية الصومال السيد محمد علي حامد. 
ناشد ألامم التحدة إرسال قوة حفظ سلام دولية. لحسم الصراع بين الرئيس 


المتشة لي 
اللامم التحدة تتولى 
العسكرية العراقيا 

ويطالب السكرتير العام للامم المتحدة بتشكيل قوة عسكرية دائمة تابعة له. 
تؤدى مهمة «قوات الانتشار السريعء للتدخل فى مناطق التوتر الساخنة؛ بعد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


استئذان مجلس الامنء وقرآنا ايضا أنه طلب انشاء مركز معلومات ‏ مخابرات | 
دولية ‏ لتجميع البيانات حول تطورات الاحداث في انحاء العالم, الساعدته على 1 
تحريك قواته السريعة الى اماكن الاتفجار المتوقعة. قبل ان تستفحل الأمور. 
انقلاب في المقاهيم 

اللافت للنظر ان تلك التطورات تتم وسط قنبول عام دولي واقليمي وة 
الات انظ اذك ترات مط قبول عا ا اطي بتي 
التعلقة يادة والوطنية والاستقلال وحق تقرير امصيرء وغيرنلك من أ 
اللصطلحات التي عبرت عن مواقق معينة قبل عقدين من الزمان. وجميعها يتعرض 
الآن لمراجعة شاملة. 

هذه الراجعة شملت بذات القدر عناوين اخرى مثل التحالف العسكري 
والوجود الاجنبي والقواعد العسكرية والمناورات اللشتركة. 

ويلاحظ في هذا المصدد اته بينما تراجعت تلك القيم والمفاهيم الأولى. 


وتعرضت للتآكل وهالمرونة» بصورة أو أخرىء في العديد من دول العالم الثالث. فإن 
مجموعة العناوين الثانية حققت تقدما ملحوظاء اذ بعدما كانت مصدرا للتقور قبل , 
عقدين من الزمان أصبحت تتمتع الآن بدرجات متفاوتة 1 
الذي يحزر ويتهل الاجيال التي تظاهرت وحاريت ضد القواعد الاج 
رضقها لما مثته تلك السياسات. ثمنا باهظا سقط من جرانه شهداء ون 
ليون مصون الغزنت ردن. فهذه الاجيال ذاتها عاش زمنا تدوات فيه ثانا عل 


: ولع 
تقرير الصير هو نهاية المطاف في رحلة السعي الى الحرية؛ الى غير ذلك من 
الظوامر التي تحتاج الى بحث جاد. , حول الذي جرى حتى تحولت الرذائل الى | 
قضائل. واصب ين مقبولا في التسعينات؟ 

ن التبسيء نن الشعوب فسدت حتى انقلبت على ما كانت 
تدافع عنه وتتشوق اليه. وانما من الشجاعة ان نعترف بأن ينس الشعوب وما 
تعرضت له من ظلم وقهر من جانب حكامها ٠‏ الوطنيين», دفعاها الى ان تقبل ما ' 
كانت ترفضه ولن تحتمل ما هو تعيس تجنبا لما هو افدح واتعس! :0 

لا مغر من الاعتراف بن الآمال الكبار التي علقت على الاستقلال. احبطها | 
القادة ٠«الوطنيون»‏ الذين تسلموا السلطة بعد الاحتلال. وفي بعض الاقطار فإن 
ممارسات اولتك القادة دفعت كثيرين الى الترحم على ايام الاستعمار, الذي كان أ 
على فظاظته اقل قسوة وفظاعة. 

لقد فشلت السلطة الوطنية في الحفاظ على كرامة الخلق. فلا وفرت لهم الحرية 
والديمقراطية, ولا هي وفرت لهم حدا من التنمية يلبي حاجاتهم الانسانية من غذاء | 
وكساء. لكنها شغلت بشيء واحد هو: الاستمرار في الحكم والتسلط على | 
ال محكومين. 

2 وكلما غالى الحكم في الثورية والتقدمية؛ وكلما كثف من دغدغة المشاعر وايقاظ 

الاحلام. كان اشد قسوة على الناس واكثر ازدراء واستهتارا بمقدرات حياتهم. 

لقد احتملت شعوب العالم الثالث كثيرا بعد نيل الاستقلال والقوز بتقرير / 
المصير. فرحت ابتداء بانسحاب القوات الاجنبية ورفع الاعلام الوطنية وترديد | 
الاناشيد الحماسية, واطلاق سراح الوطنيين وعودتهم من المنافي. واعذرت حين 
تولى الوطنيون السلطة وتعثرت خطاهمء ومدت لهم حبال الصبر طويلا حتى ينتهوا | 
من ازالة آثار الاستعمار. 0 

وفي أقطار عديدة, فان ممارسات السلطة الوطنية لم تتحول ققِط الى حلقات | 
متصلة من الاحباط والعجزء ولكنها بالقت في التسلط والبطش الى حد انتهاك آدمية . 
البشر وتعريضهم للمذلة والهوان» والفناء احيانا؛ / 


وفي احيان .يكن بمقدور الشعب الذي انهك ودمرت مختلف خلاياه 
الحية ان يقاوم حكامه الطفاة» الذين تلطخت أيديهم بدماء الخلق واستخدموا كل ما 
في خياهب السهور و ا ا ا ال يي 
في غياهب السجون أو اقصائهم اقصائهم في المنازي . وفي احيان أخرى بدا الشعب عاجذاً 
عن ان يوقف العصابات المتحارية المثلة لاجنحة السلطة ويمنعها من تدمير حياته 
وسلب أمواله واغتيال أمنه وحلمه. في ظروف من ذلك القبيل يصبح كيان الانسان 
في خطرء ويتحول الوطن قريذا للموت والهلاك. ويتحول الاستقلال الى كارثة من 
نوع آخرء الامر الذي قد يفهم في ظله ان يستغيث الناس بالشيطان لينقنهم مما هم 
معرضون له. 

أن جبروت بعض حكام العالم الثالث اقام تناقضا فكرا بين الوطنية والانسانية, 
ودقع الشعوب الى حد الاستعداد للتفريط في الاعتبارات الوطنية. لاستنقان 
الحياة والدفاع عن الكرامة الانسانية. 

وهو خيار غاية في الصعوية. لكن من الضروري فهمه جيدا حتى لا نسارع 
الى أتهام الشعوب واداتت في حين انها قبلت بالر. ليس سعادة به ولا استمزاجا 
له. ولكن لان السم كان هو البديل الآخر! اي اننا بذلك نصبح بازاء مفسدتين 
احداهما مسغرى والاخرى عظمىء والحل الاصولي في هذه الحالة . وليس 
لسياسي أو لاني فط هو القبول بالمفسدة الصغرى لتفويت الوقوع في برائن 


الظلم ايضا كافر! 
من ثم, فالادائة هذا ل ينبغي إن تكون من نصيب الشعوب التي وصلت الى تلك 
الدرجة من الاستعداد للقبول أو للترحيب بالتدخل الاجنبي مثلاء واتما من الواجب 
لن تنصب تلك الادانة على اولتك الحكام الذين أوصلوا شعويهم الى تلك الدرجة, 
فالشعوب هي الضحية والمجني عليهاء بينما حكامهم الظلمة والستبدون هم الجناة 
الاصليون. وهم الأولى بالمحاكمة والادانة. 
اننا لا بد أن نعذر الذين يتعرضون للايادة قي أهواز ومستنقعات جتوب 
العراق إن هم سعوا للحصول على الحماية الدولية لاتقاذهم من الهلاك المحقق. 
ويذات القدر فإننا يجب أن نعذر المسوماليين الذين طالبوا بالتدخل العسكري 
الدولي لوقف الانتحار وصد المجاعة. حيث لم يترك لهم «الوطني. سوى خيار 
الاستعانة بالا. نبي في نهابة الاق 
كافرء فاحسب ان القهر كذلك ليضاء القران ان الله لا 


ماي ا م راصياة قابلا للاجشهان والشاريل واف 
النظر. 


لا يخلو الامر من مخاطر قد تفتح الباب لمفاسد أو كوارث لخرى. فدعوتنا الى 
تفهم ظروف الذين يقبلون بالمر تجنبا لتعاطي السمء قد تسوغ للبعض السارعة الى 
الارتنا.: لحضان الاجنبي والاحتماء به في حالات أخرى» لا تكون الخيارات فيها 


بي هذا قد يكون منظمة دولية وقد يكون دولة كبنرى أو أخرى, 
تسا شاه 1 


ومتتانية من مخظف جوآئه الكن الذي أحسبه واضحا يمعسوما في سخظف 
الانهان أن فشل المشروع الوطني وانتهاك رموزه لابسط قواعد الحريات ١‏ 
اجات العو 1 لوثت الوعي وقوضت الحلم. 
ولم تترك للناس سوى اليفس والاحباط واحيانا محاولة الخلاص بالانتحار؛ 
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للنشر والخدمات الصحفية 


والمعلو مات 


التاريخ : 


أعء. ان 
الوقت وفى الاجتماع الدولى الذى يعقد 
شهرين رفض مجلس الامن التخفيف من 
الحظر الاقتصادى المفروض على العراق. ب 
وحتى تكتمل المأساة والملهاة فانه فى الوق 


مايجرى يبدو ان الامر نم يحسم بعد فيما 
يخص مستقبل صدام حسين او مستقبل 
العراق نفسه . 

لما الصورة من ناحية الكويت فبصرف 
النظر عن داخل الكويت فانه فى ذكرى الغزو 
يجرى الاستعداد للمناورات العسكرية 
المشتركة الامريكية الكويتية بمشاركة 


القوات - وهو كبير - أو طبيعة المناورات 
فيجب النظر آليه لاعلى انها استعراض قوة 
ولكن لتأكيد معنى الوجود والاستعداد لتكرار 
عاصفة الصحراء اذا استدعى الامر ذلك .. 
ولايعتقد اى مراقب موضوعى أن هناك حاجة 
المثل هذا التذكير فاى حديث عن تهديدات 
-عراقية لايمكن ان يكون جديا لانه لايمكن ان 


تكون هناك تهديدات عراقية جدية بعد عاصفة ' 


الصحراء - برغم التصريحات العراقية 
العبيطة - .. هذا من ناحية .. ومن ناحية 
اخرى فان اى ضرية جديدة للعراق لايوجد 


هناك ماييررها لانه ليست هناك اى اعمال , 


عدوانية فطية .. وكل ممحاكات لنظسام 
العراقى مع فريق التفتيش الدولى لاتعدو ان 
تكون « حلاوة روح » او « للاستهلك 
المحلى » اى لمجرد أنهاء الرى العام 
الداخلى والهاب حماس من خلال الاعلام 
والدعاية 


الموجهة .. ويبدوان فرقة الاجهاز ! 


على صدام حسين بعمل عسكرى قد كانت على 


غير ارادة الذين خططوا لبقانه فترة ان يقم : 


الاجهاز عليه لاحقا فى اى وقت . 

وفى لوقت الذى تجرى فيه التدريبات 
الامريكية الكويتية المشتركة بيدو ان اعلان 
دمشق وصندوق تنمية الدول المضارة بالغزو 
العراقى كلاهما قد وضع داخل ثلاجة او وضع 
على رف التاريخ .. فبعد ان تم وضع صيغة 
محددة للمشروع عدل عنها الى صيغة اخرى 


" اقل فاعلية فيما يتعلق بالتعاون العسكرى بين 


اددول الثمانى ( مصر وسوريا والكويت 
والسعودية وقطر والبحريسن وعمسان 
والامارات ) ومع ذلك فلم يجر تطوير لهذه 
الصيفة او للاتفاقات الاقتصادية المكمنة 
اللاعلان لو التى تدور فى اطاره .. وتأجلت 
الاجتماعات المشتركة للتى كان مقررا ان يتم 
خلالها دفع الاتفاق الى الامام بحيث يشكل 
اكثر فاعلية .. وماأكثر ماقيل عن الاكتفاء 


بالوجود الامريكى وعن الغزل القائم بين دول 
الخليح « العربية » وبين ايران .. وعن 
الدور الايرانى فى تعطيل اعلان دمشق .. 
ويرغم للتصريحات « الاخوية > التى تفيض 
عذوية ولطفا فان الحقيقة تقول أنه جرى 
« نسيان » الاعلان باتفاق صمت .. كما 
ولما قضية الاسلام فهى وان كانت تراوح 
مكانها الا آنه يمكن القول بان تغيرا - وليس 
بالضرورة تقدما - قد حدث .. فلاول مرة يقر 
جميع الاطراف فى المنطقة بمبدأ التفاوض .. 
ولاول مرة يقر جميع الاطراف بمبدأ الجلوس 
معا وجها لوجه والحديث فى كل القضابا 
المتفق عليها والمختلف حولها والمرفوضة 


من الاساس تطبيقا لنظرية أن كل شىء قابل 
للتفلوض .. ولاول مرة يدخل الفلسطينيون 
طرفا رئيسيا فى التفاوض بصرف النظر عن 
كونهم فى وفد مستقل اوفى وفد مشترك .. 
ولاول مرة تضغط الولايات المتحدة ضغطا 
يعمل بالعلاقات الامريكية الاسرائيلية الى حد 
الازمة والمواجهة بين حكومة شامير 


والادارة الامريكية .. ولاول مرة - ويعد تغير 
- يحدث وقف - 


والمتعشرة والمتشابكة والتسى تتعلق لا 
بالمصالح وحدها بل بالوجود ذاته سوفٌ تحل 
فى بضع جلسات ولا بمجرد ابداء حسن 


« اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال 
والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته 
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وفى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من 
الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع 
الغرور > صدق الله العظيم 
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لم يكن في تصور اي عاقل أن 
يحدث ما حدث خاصة وقد ت 
حاكم العراق دعما هائلاً من جيرانه 
في الكويتء أيام ازمته الأولىء 
بتورطه في حرب ضد إيران لا معنى 
لها ولا مبرر ادت الى مضاعفات 
مريرة لا تزال تجري معالجتها حنتى 


أن. 
الم يكن يدور بخملد احد أن حاكم 
العراق سيدير وجه آلته العسكرية 
الضخمة الى الذين شاركوا ببتاتها 
مخدوعين بدموع التماسيح الت 
ذرفها حاكم العراق اثناء تورطه في 

حريه مع ايران. 
وكما فوجىء شعب الكويت بالغزو 
الفادر الغاشم وآلاف الدبابات 
والآليات تهدر على أبواب بيوتهم وفي 
شوارع مدينتهم الآمنة, فوجىء العالم 
اجمع وصدمته المفاجأة.. : 
كان اقصى ما تصوره زعماء ' 
العالم من تهديدات صدام التي سبقت ' 
الغزوء انه يسعى الى تحقيق أهداف 
.محدودة من بنيها الحصول على 
مزيد من الدعم بالأموال العربيئة عن 
طريق الابتزاز والتهديد, اما غزو 
الآرض واحتلال بلد شقيق فما طرأ 


| عالى يال أحدء وما ظن احد انه | 


سيفعلها ويضرب الآمة العريية | 
ضرية لا تزال تتوجع وتئن منها حتى ' 


الآنر 

وكان الآكثر غرابة وإثارة في 
الموضوع هو ذلك التمادي الأحمق في 
تحدي الراي العام العربي والدولي 
الذي رفض العملية المشؤومة, وطلب 
من حاكم العراق الرجوع عن غيه 


والعودة الى وعيه وترك الكويت | 


لأهلها وتسوية منازعاتهما بالطرق 
السلمية.. 

رفض كل الوساطات والتداءات 
والمحاولات حتى حينما احتشدت 
الجيوش من كل انحاء الدنيا 
لتسشارك في عملية تحرير الكويت.. 


رفض واستكبر استكباراء وظل 
السؤال معلقاً في الآذهان لفترة بعد 
انتهاء عملية التحرير الكبرى الذي 
شاركت فيها معظم دول العالم بقوات 
عسكرية أو مجهود مساتد في 

ظل السؤال معلقاً: لماذا أاصر 
حاكم العراق على المضي في عملية 
خاسرة بدت كل شواهدها تؤكد تلك 
الخسارة, ولاذا اختلفت حساباته 
عن كل حسابات العقلاء؟! 

وفي النهاية لم يجد اصحاب 
السؤال المعلق اجابة أافضل من انها 
كانت مغامرة لحاكم العراق غير ! 
مبنية على حسابات على الاطلاق ؛ 
اللهم إلا إذا كانت الأوهام والتصورات 
الخاطنة يمكن إدراجها تحت باب 


التاريخ : . 


الدول التي ساندت العد 


. كيف حالها الآنم, . 


0000 
الحسابات السياسية والعسكيت. 
نلا بد أن نتذكر بعض 
لح عملية الكويت ١115.خا‏ تركتة 
من آثار عميقة عرييأ واقليميا 
ولانظن ان آشار ما حدث في 
اغسطس (آب) الرهيب عام ١94٠‏ 
يمكن أن تزول بسهولة» كما نظن ان 
استمرار حاكم العراق في مراوغته 
للأمم المتحدة لايزال نذير سوء 44 
بعواقب وخيمة, ويجعل أمن منطقة 
الخليج كلها غير مستقر.. 
والقضيتان ا معلقتان حتى الآن بين 


الكويت والعراق» واللتان نصت على 
ضرورة الانتهاء منهما قرارات الآمم 
المتحدة, هما قضيتا الأسرى 
والمحتجزين من ابناء الكويت في 
سجون العراق» والقضية الآخرى هي 
ترسيم الحدود والانتهاء تماماً من 
توقيع الاتغاقيات الخاصة بذلك حتى 
تنتفي أسباب التوتر وتتحقق لكل 
طرف السيادة على أرضه بضمانات 
دولية مؤكدة.. وفي القضيتين لا يزال 
حاكم العراق يراوغ ويحاول إيجاد 
مخرج له من أزمة الحصار الدولي 
وإصرار مجلس الآمن على تنقيذ 
قراراته. 

ويضيف حاكم العراق الى 
التضيتين قضية ثالثة متعلقة بقرار 
وقف إطلاق النار وهي التخلص من 
أسلحة الدمار الشاملء ولا زلنا نتابع 
آساليب الشغب التي يتبعها نظام 
العراق في التعامل مع مغتشي الأمم 
المتحدة ويحاول رفع درجة حرارة 
الموضوع متوهماً آن المجتمع الدولى 


م 
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ارادته ولو نجح حاكم العراق مرة 
واحدة في تحدي قرارات الآمم 
اللتحدة فلسوف تدخل المنطقة كلها 
مرة أخرى في دوامة من العنف غير 
ماموتة العواقب. 

انه ضرب من الجنون والحماقة لا 


ولايمكن تصور استمرار علاقات 
طبيعية بين ذلك النظام والدول 
العربية الآخرى وهو يؤكد ككل يوم 


لن يقدم مرة أخرى على فرض تنقيقٌ ٠‏ 


التاريخ : . 


استمراره في المتهج العدواني القائم 
على آساس التسلط والقهر والابتزاز. 

وانه لمن اللافت للنظر حقاًان 
الدول العربية القليلة التي خرجت 
على الاجماع العربي وأيدت حاكم , 
العراق في عمليته الحمقاء ضد 
الكويت تعاني الآن من اضطرابات 
شديدة في الداخلء ولا شك ان لذلك 
علاقة بما جرى في " اغسطس (آب) 

وريما كانت تلك 
الاضطرابات نتيجة طبيعية للصدمة 
المروعة التي تلقتها الجماعات التي 
أيدت العراق فلم تقبض الا السراب 
الخادع, وبعد أن صور لهم الوهم 
أنهم على وشك السيطرة على مقاليد 
الآمور في العالم العربي والتحكم في 
مصير مصادر الطاقة الدولية وجدوا 
معزولين فانقسموا على أتفسهم 
وباتت القلاقل والاضطرابات تهدد 

أنه درس لمن يحاولون تشجيع 
الارهاب وممارسته على الآخرين. 
فالذي يتينى الارهاب سواء في 
الداخل أو العلاقات الدولية لابد وان 
ياكله الارهاب ويقع فريسة آثاره 
المدمرة. 


أنه ولا شك وقت طويل سوف يمر 
قبل أن تلتنم الجراح التي لحقت 
بوجه الآمة العربية ويستعيد شعب 
الكويت الطمانينة ويتسى مرارة 
الفزو وتضحيات التحرير. 


المصدر : الاماكق 
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من كان يتصور ‏ منذ عام - لن جورج بوش . المنتصر على طول الخط 
ال حرب الخليج . قد يجد نفسه ‏ إل نوفمبر القادم - مبعدا عن السلطة 
انتيجة هزيمته في معركة الرئاسة الأمزيكية .. ل وقت يكون صدام حسين 
فيه مزال فلبضا على السلطة ال العراق .رم هزيمته ل اللواجهة هزيمة 


هذا نياع نه و هوة طلفية سديتة مبراو يقيم؟ 
حََضِيؤتُها وفود من مختئف أرجاء المعمورة ؛ للتدثول حول قضايا السلام 
فل أظروف مابعد الحرب الباردة .. وكان ضمن الحضور العديد من رجال 

والفكر الامريكيين .. وكثيرون منهم كانوا يتسا" لون عن معنى 

تعمد بوش تصعيد مواجهته مع صدام حسين .. وهل يجوز ارجاعم 
اسباب هذا التصعيد المفاجىء الى مخالفات صدام حسين . ام الى مشاكل 
جورج بوش لل معركته الانتخابية ؟ .. كان الامريكيون انفسهم يطرحون 
هذا التسلؤل .. وهذا يلقى اضواء على مدى فقدان بوش للصداقيته .. 
بالذات داخل امريكا ! 

الاشك أن الماخذ على سلوك صدام حسين عديدة - ففقد انسب آليه 
تجديده لاضطهاد الشيعة إل الجنوب ومعاودته محاصرة الاكراد ل 
الشمال . ورفضه تحديد حدود للعراق مع الكويت . وتعريضه فرق 
الامم المتحدة المكلفة بالتفتيش عن اسلحة العراق المحظورة لمضايقات 
متنوعة .. ولكن الكثير من هذه الماخذ ليست جديدة .. لماذا يصر بوش 
على تسعيد المواجهة إل هذه الظروف بالذات . ظروف ذكرى مرور عامين 
على اجتياح القوات العراقية للكويت , وهى ايضا اروف تعرض بوش 
الهبوط ملموس إل شعبيته , الى حد اشعر بعض اقطاب الحزب 
الجمهورى ‏ الذى ينتمى اليه بوش بان هذه الظروف قد تقتضى 
احلال مرشح غيره عن الحزب لمقعد الرئاسة فل الانتخابات القاامة ! . 

.ا أوفقد وف صهام عطويلا السماح فقو ألامم التصدة لكتلقة يشان .: 

مخططات التسلح النووى العراقى بتفتيش مبنى وزارة الزراعة 

العراقية بدعوى ان تكليفهم بهذه المهمة تعسف فى تطبيق قرارات 
مجلس الأمن . والمقصود به أهانة العراق . والذيل من سيادته .. 
واخيرا . وحبال تهديدات بوش بتوجيه ضربة , سمح النتظام العراقي 
للفرقة بالتفتيش . ولم تعثر على شىء .. مما بدا تاكيدا لادعاء العراق 
بان العملية تنطوى على قدر لاينكر من التعسصفب. . 

ورغم ذلك . واصل بوش تصعيد الموقف . وقرر ارسال قوات الى 
الكويت واجراء مناورات مشتركة معها بمناسية مرور عامين على اتفجار 
الأزمة .. بل وتواجرت انباء ‏ مرة اخرى ‏ عن ان واشنطن تبحث ٠‏ بكل ‏ ' 
جدية ٠‏ كيفية الاطلحة بصدام حسين . بعد ان اصبح موقف بوش من 
.عملية الاطاحة , محسوما , ! . 

ان بوش بامل باحياء مايعتيره أبرز أنتصار آحرزه .. انتصارق حرب 
الخليج .. أنه كفيل بتعزيز مركزه الانتخابى فى مذه اللحسظات 
المصيرية لمعركة الرئاسة القادمة .. غير ان محاولة المراهتة على 
٠‏ استفزاز ٠‏ من جانب صدام حسين ليس بالامر المضمون . بالذات إل 
ضوء نكتيك الرفض فالقبول الذى اظهره صدام حيال مسالة تفتيش 
وزارة الزراعة .. ثم على بوش ان يتذكر كيف تعرض كارتر لهزيمة 
او جر ا جو عر ل و 0 ون 
الامريكيين الذين احتجزهم نظام الخمينى وقتذاك . ان المغامرات 
الخارجية غير مؤتمنة العواقب .. وبوش يلعب بالنار ان اعتقد ان هذا 
كفيل باعادة شعبيته  .‏ . 


؟: 


3000-0 


بمجرد أن د الغزو العراقي 
للكويتء تركزت الآضوا أن 
000 
والاهتمامات لدى دول العالم 
وتاكد ذلك الأآمر بما لايدع 
للشك خلال الشهور القليلة الت 
أعقبت الغزو, حيث شعرت 
التي شارك الكويت عضوية مجلدي 
التعاون ١‏ (اللملكة العربية 
السعودية, ق 
ا عمان)» انها مهددة 
بالخطرء وبرغم بعد المساقة الد 
بين هذه الدول والعراق (عدا 
السعودية) ف 
بالخطر كان عميقا وسائداً لدى دول 


المجلس على نحو متساو تقريباً يعد ٠‏ 
أن تأكد لديها أنها معرضة للفزو ' 
على نحو يماثل ما حدث للكويت. , : 


والأكثر من هذا ان مسلك صدام 


حسين جعلهم يدركون بوضوح أنهم ' 


يحتلون بؤرة الاهتمام العراقي مثلما 
كانت الكويت من قيلء ونتيجة لذلك 
كان رد فعل هذه الدول تجاه الغزو 
متسما بالميل تجاه الاعتماد على قوة 
عسكرية تفوق القوة العسكرية 
للعراقء على أن تحظى هذه القوة 
العسكرية بالثقة والمصداقية العالية 
للوقوف في وجه أي ضغوط عسكرية 


وفي خلال الريع الأول منن عام 
كانت هناك دلائل 
واضحة تؤكد ان صدام حسين 
لم يعمد قادرا على مواجهة 
الصاعب الاقتصادية المتزايدة 


الناجمة عن حرب امتدت ثمان . 


سنواتء. حيث بلفت 


الديون 
الخارجية العراقية التي أبرمها 


العراق لتلبية مطالب هذه الحرب : 


حوالي 6١‏ مليار دولارء في حين 
ا 
٠‏ بالمنة من إجمالي الدخل السنوي 
الذي كانت العراق تسعى لتحقيقه 
خلال هذا العام وهو ١6‏ مليار دولارء 
وفي الوقت نفسه كان من المتعين 
على الحكومة العراقية ان تسعى من 
أجل تنفيذ برامج إعادة البناء 


قطرء البحرين, الامارات , 


نر هذا نعم 1 


١ 


دل 
يصل الا رالقة تزلييت ابم 
المنساة التي وضعت فيها الحكومة 


| العراقية نفسهاء حيث يدأ سعر 
| الدينار العراق 


(برغم ان مة العراقيةلم 
تعترف بذلك رسمياً). 


واستمر توزيع المواد الغذائية في 


العراق بالمعدلات نفسها التي كانت 


اسائدة اثناء الحرب 0 
وواصلت الحكومة العراقية الاعتماد 
على المواد الغذائية التي كانت ترد 
اليها لجع وعم عاج - 


تدريج 
وكان صدآم حسين قد سعى 

أعقاب انتها. بك 

التوصل الى معاهدة سلام مع 

الحكومة الايرانية, وذلك من خلال 


سلسلة من اللحادثات مع الحكومة 
الايرانية, ولكن باءت كل تلك 
المحاولات بالفغشلء ونجم عن ذلك أن 
ظل الممر البحري في شط العرب 
مغلقاً. ويذلك لم تحرز عمليات إعادة 
سي ادا 
كما ظل اكثر من (7١‏ 
الحرب العراقيين قي آيدي طهران” 
وقي الوقت نفسه أدت عمليات 
التسريح الجزئي ليعض المجتدين من 
الجيش العراقي الى حدوث ازمة 
في المجتمعء + إذ تضاعف عدد 
الماطليي عن العشل ٠‏ حيث لم يكن 


الؤمرةالكبري/ 


لهؤلاء اللجندين أي فرص عُملء وَلْم 
0 
ات تسسريح 
الجتود العراقيين. ومع مرور الوقت , 
وتزايد الملشاكل الداخلية أمام 
التظام, فإن الاحتقالات والتاكيدات 
على الانتصار في الحرب على ايران,. 
لم تعد تغري أحدأً بالتصديقء وبات 
الرئيس العراقي يشعر 00 
«الأسد» الحبيس 
فهو يملك واحداً 0 يوش القوية 
في 6 كانت يعض اماد تعتبر 


يبلغ تعداد أفراده 40٠‏ ألف جند: 
تحت السلاح ومثلهم قيد الاستدعاء 
و090 ساي و ا ٠‏ عرية مدرعة 


0 

المحمولة» وعدد الفرق الملشاة 

الميكانيكية والمدرعة قليل والموجود 
معو 0 العرا 

حرس جره واحد ا لذن 

(أثناء الحرب مع ايران) الى ثمان 


وله الصواريخ البالسيتية أرض - 
أرضء وثانيهما آلأسلحة الكيماوية. 
وهذين السلاحين سبق أن استخدما 
بنجاح سواء ضد ايران فيما عرف 
«بحرب المدن» عندما تبادلت كل من 
طهران ويغداد الرشقات الصاروخية 
ضد المدنء أو سواء ضد الآكراد 
والايرانيين على حد سواء. حيث 
استخدم صدام حسين غاز الخردل 
القاتل ضد قرية حلبجة الكردية عام 
487 وكذلك ضد القوات الايرانية 
في اكثر من مناسبة كان آخرها أثناء 
معركة تحرير الفاو عام 1541 
ويكثافة عالية. 
بالاضافة الى ذلك كانت 
القوات الجوية العراقيسة ذات 
حجم يعد ضخما مقارنة بأي قوات 
جوية أخرى تمتلكها أي دولة 
مجاورة حيث كان عدد الطائرات 
القتالية يصل الى 7٠١‏ طائرة من 
بينها ٠‏ طائرة مقاتلة هجوم 
أرضيء 7٠١‏ طائرة مقاتلة دفاع 
جويء وعدد من القاذفات القديمة 
نسبيا. بالاضاقة الى سربين من 
القائفات الاستراديجية طراز 
74 وثلاشة أسراب من 
القاتلات الحديثة طراز ميغ 5 
وكل ذلك موزع على ٠١‏ قاعدة جوية 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلوعات 


الخيرة القتالية (التي اكتسيها في 
عرية من يران 4 يفون بها 
د 


الحق تجاه الكويت, وهناك 
حقل بترول الرميلة وهناك ديون 
الكويت لدى العراق والقي تريد 
العراق تنازلاً عنهاء وفي فترة وجيزة 
تولت القيادة العراقية واجهزتها 
تهيئة السرح على النحو الذي يحقق 
أمنية صدام حسين. 

وعندما تعمد ناتب رئيس مجلس 
الثورة العراقي عزة ابراهيم» ولعي يني 
الحادثات مع ولي العهيد رئيس 


زراء 23 سعد 


للرعدات العراقية المستشدة على 
الحدود العراقية الكويتية, والت 
كانت على أهبة الاستعداد للغزو قبا 
بدء محادثات السعودية. 

1 ل 
2-0 السرج الدولي 
صدام سين كل الوسائل اليا 


العراقي رد الفعل الأمير 
السغيرة الآمير: 
0 الغزو 
كا ا ا 
من الحسابات 


: كدير 
مباكر على اوضع اللستراتيجي 


5 : كان الرئيس العراقي واثقأ ان 
الحسم والقسوة البالغين في عملية 
الغزو ذاتها سوف تقوي من وضعه 
سلطاته. 


و 

رابعاً: تصور العراق ان الأوضاع 
داخل الكويت نفسه ستكون ذات أثر 
ني إنجاح الغزوء وفقأ لبعض كتبة 


>0 : اعتقد الرئيس العراقي 
صدام حسين ان السعودية سوف 
تتصرف بأسلوب الانكقاء الذاتي 
خوقا على نفسها ‏ 
وكل هذه الأمور دقعت صدام الى 
مغامرته المجرمة 
وف محاولة تقوم الأسباب التي 
أن يسي» صدام حدسين فهم 
وضع الى هذا الحدء وئاذا عرض 
ا ا 
الكثير لكي نقول, وهناك تفسيرات 
كثيرة حيث يقول البعض ان هناك 
نوعا من الاتغاق بين صدام حسين 
وقولايفت التجدنة وحن قع الآمر 
ينبىء بغهر 


وما دستا لاشملك ادلة ووقائع 
تبرهن على ما يبدو أنه أفكار 
خيسالية لتبرير احداث أزمة 
الفزو/ الحصرب لتحرير الكويت» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ: 


أوهام هيكل وحقانق _حرب التليج ١),‏ ' 


٠‏ انغز التحذيدرالآصرر 


د . عبد العظيم رمضان ١‏ 


أود قبل مواصلة مناقشتى لكتاب الأستاذ 
الكبير محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ٠‏ 
أن أطمئن أحد القراء الذى كتب إلى بتوقيع 
« قارئ لا تعرفه » يتهمنى بأنتى لم أكتب 
مقالاتى عن كتاب الأستاذ هيكل إلا بعد أن 
زرت السعودية لأتلقى منها التعليمات 
بكتابة هذه المقالات ١‏ إلا أنتى لم أزر 
السعودية فى حياق كلها حتى الآن , لا بدعوة 
من المسئولين فيها , ولا بمبادرة شخصية 1 
وأشك فى أن السفير السعودى فى القاهرة 
الأستاذ أسعد أبو النصر يعرفنى شخصيا . 
فقد تقابلت معه فى حفل فى إحدى المناسبات » 
وبعدها لم تسنح فرصة لمقابلة أخرى . 


والحال كذلك بالنسبة للكوبت ٠‏ فقبل وقوع الغزو 
العراقى للكويت كنت منوعا من زيارتها وفقا لقرار 
مكتب مقاطعة إسرائيل فى دمشق , ومعى فى القائمة : 
نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وأنيس منصور لتأييدنا 
مبادرة السادات , وبالتالى فلا توجد أدنى شبهة فى تلقى 
التعليمات منها للوقوف إلى جانب قضيتها , وهذا الكلام 
كتبته من قبل مرارا . ولكن القارئ المذكور لم يقرأه , 
فلا ذنب لى. 

«قد :.ت الكويت بعدها فى ذكرى الغزو , لأشاهد 


بنفسى آثار الغزو الآثم من تحريق وتخريب وتدمير , 
ولأرى مشهدا أسطوريا لم يسبق له مثيل فى طول 
التاريخ وعرضه , مشهد +77 بثرا من البترول تحترق ٠‏ 
وتتصاعد منها ألسنة الدخان الحمراء والسوداء والبيضاء 
فى الفضاء , لتحيل رمال الصحراء الصفراء إلى رمال 
سوداء . وتحجب ضوء الشمس فى عز النهار » وترسم 
لوحة من لوحات الجحيم ! ولم أستطع أن أفهم حكمة 
إشعال النيران فى هذه الآبار التى تمتلىْ بالثروة العربية , 
على يد نظام ظل يتاجر بشعارات التطرف فى القومية 
العربية والدفاع عن مصالح الأمة العربية ! فلم يكن ثمة 
مبرر هذه الجريمة الحمقاء إلا الحقد الأسود , والهمجية 
المطلقة . والتجرد هن أبسط مبادى الدين الإسلامى 
الحتيف والمشاعر الإنسانية , وهذه الجريمة لا تعادها إلا 
جريمة ضغ ملايين براميل اليترول فى مياه الخليج لتقتل 
مظاهر الحياة فيه 1. 

ومن هنا حين قرأت كتاب الأستاذ حمد حسنين هيكل , 
وتبينت أنه بروج لوجهة النظر العراقية التى ارتكبت هذه 
الجرائم , ويقرأ حرب الخليج قراءة بعثية . وينسى ماما 
قضية تحرير الكويت ٠.‏ ويصور الحرب فى صورة حرب 
صليبية تشنها دولة مسيحية استعمارية هى الولايات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المتحدة الآمريكية ضد دولة مسلمة عربية هى العراق ١‏ | 
كان لابد أن أداقع عن التاريخ ! فالنظام العراقى مازال 
يحكم العراق . ويدعى النصر على قوات ثلاثين دولة , 
ومازالت صحفه تستخدم اسم « محافظة الكويت » ى 
الكلام عن « دولة الكويت » ! ومعنى ذلك أن المعركة 
مستمرة . ومساندة وجهة النظر العراقية فى حرب الخليج 
هى مساندة لباطل يحاول أن يفرض نفسه على الساحة 
السياسية . بكل ما يمثله ذلك من خطر على الحاضر 
والمستقبل . ل 
وعلى سبيل المثال . وفيها يتصل بموضوعنا الأساسى فى 
الرد على هيكل ٠‏ فإنه يحاول فى كتابه إلقاء بذور الشك 
بين الكوبت والسعودية بالاستناد إلى المصادر العراقية 
( ففى ص 17١‏ أورد نص الرسالة التى أرسلها الملك فهد 
إلى أمير الكويت , يدعو فيها الشيخ سعد العبد الله 
الصباح ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء فى الوقت 
نفسه , إلى جدة للاجتماع بعزة إبراهيم , لحل النزاع بين 
العراق والكويت , وقد أختتمها املك فهد بتعبيره عن 
صادق مودته وتقديره المقرون بأخلص قنياته الأخوية 
لسمو أخيه أمير الكويت . 
ولكن هيكل لم يكتف بإيراد الرسالة . بل أضاف إليها 
من المصادر العراقية التى تزود بها . أن القوات العراقية 
عثرت على هذا الخطاب فى مكتب الأمير بقصر 
« دسمان » . عندما دخلته يعد الغزو . وفى أسفله - كيا 
يقول - تأشيرة يخط الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح ٠‏ 
نصها كمايق : 
الشيخ سعد 
نحضر الاجتماع بنفس شروطنا المتفق عليها , والأهم 
بالنسية لنا مصالحنا الوطنية ومهما تسمعوه من 
السعوديين والعراقيين عن الأخوة والتضامن العربى فلا 
تصغوا إليه . السعوديون يريدون إضعافنا واستغلال 
تنازلنا للعراقيين لكى نتتازل هم مستقيلا عن المنطقة 
المقصودة , والعراقيون يريلون. تعويض حروبهم من 
حساباتنا . 
لا هذا يحصل ولا ذاك وهو رأى أصدقاتتا فى مصر 
وواشنطن .. أصروا فى مياحثاتكم . نحن أقوى مما 
يتصورون » ٠.‏ 
قنياتنا بالتوفيق 
( امضاء ) 
جاير 


التاريخ : يي كينت 


هذه هى التأشيرة التى زورتها السلطات العراقية على 
خطاب الملك فهد لأمير الكويت الشيخ جابر الأمد 
الضباح ٠‏ وزعمت عثورها على الخطاب . وظاهر فيها 
التلفيق ؟. 

فأمير الكويت لم يكن فى حاجة إلى أن يكتب لولى العهد 
ورئيس الوزراء تأشيرة من هذا النوع الذى يتناول 
بالتجريح علاقات الكويت الخارجية بالممكلة العربية 
السعودية . لسبب يسيط هو أنه يستطيع أن يتصل به 
تليفونيا . ويشير عليه بما يشاء . ويتبادل معه الرأى 
شفاهة فى هذه الأزمة الخطيرة . خصوصا ( أن الصلة بينه 
وبين ولى عهده ٠‏ ورتيس وزراته لا تشيه الصلة من هذا 
النوع فى دولة أخرى . ففى ذلك الوقت كان مقر الحكم 
فى الكويت يقع فى مكان واحد هو قصر بيان , الذى كان 
يضم كلا من الأمير وولى العهد ورئيس الوزراء . 
وفى الوقت نفسه فقد زعمت السلطات العراقية أنها 
عثرت على هذا الخطاب فى مكتب الأمير بقصر دسمان , 
ونسيت أن قصر دسمان هو قصر للسكنى وليس للإدارة ٠‏ 
فأمير الكويت كان يدير البلاد من قصر « بيان » الذى 
يتكون من عدة أجنحة , يقيم الأمير فى جناح ٠‏ ويقيم وى 
العهد ورئيس الوزراء فى جناح آخر , وبالتالى فإذا كان 
العراقيون قد وجدوا هذا الخطاب فى مكان . فإن هذا 
المكان لا يمكن أن يكون قصر دسمان وإما هو قصر 

ه بان » ؛ ولكن اللفق لا يتم عادة جكل هذه الأمور 2 
وقد أتيح لى الاجتماع بالأستاذ الدكتور عبد الله يوسف 
الغنيم ٠‏ رئيس المركز الوطنى لوثائق العدوان العراقى 
على الكويت ٠‏ ووزير التربية الكويق السابق . بعد 
دعوق للاطلاع على الوثائق التى تركتها القوات العراقية 
فى أثتاء انسحابها من الكويت ودار الحديث بينى وبينه 
حول هذه القصة حاولا استجلاء غموضها , وأجايق بأنه 
سأل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت عنها 
شخصيا و أبن اديت ب مه علدت أو يب 
مثل هذه التأشيرا ات لولى العهد الشيخ سعد العبد الله 
الصباح ا ا ا 
وإنا هو عادة يتصل به تليقونيا فى التو واللحظة . 
خصوصا فى مثل هذا الموضوع الذى لم يكن يحتمل تضييع 
الوقت فى تأشيرات كتابية . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ:.... 


على أن الأخطاء التى وردت فى كتاب الأستاذ هيكل لا 
تنتهى ! ورا كان من أهها ما رواه عن تحذير وكالة 
المخابرات الأمربكية لأسرة الصباح قبل وقوع الغزو , 
للفرار من الكويت إلى المملكة العربية السعودية , فقد 

- روى أن أحد خبراء الأمن الأمريكيين اتصل بدير الأمن 
الكويتى حوالى ظهر يوم "١‏ يوليو ليبلغه بضرورة وضع 
خطة الطوارئ المتصلة بحماية الأمير والأسرة الحاكمة 
موضع التنفيذ من باب الاحتياط . وقد تلا ذلك - كيا 
يقرل - حصر أماكن تواجد كل أفراد الأسرة الحاكمة , 
د وقد ظهر أن الأمير الشيخ جابر م يكن ينوى أن يقضتى 
عطلة نهاية الأسبوع فى « البر » خارج مدينة الكويت » 
كيا هى عادته . وإا كان بريد أن ينتظر فى قصر 
« السيف » حيث يعمل , أو قصر « دسمان » حيث 
يسكن , حتى يتمكن من انتظار الشيخ سعد الصباح 
القادم من جدة ١‏ 
ولا تدرى حقيقة من أين أستقى الأستاذ هيكل هذه 
القصة التى لا يمكن أن تكون صحيحة؟ لأن قصر 
« السيف » الذى يذكر أن الشيخ جابر أمير الكويت كان 
يريد أن يننظر فيه عودة ولى العهد من جدة , كان مغلقا 
للاصلاح ! وانتقل الأمير إلى قصر « بيان » فها هى قيمة 
معلومات تعتمد على التخمين والقبركة . بل تعتمد على 
التجهيل ؟ ١‏ 

فهيكل فى روايته ينسب تحذير المخايرات الأمريكية 


للسلطات الكويتية إلى أحد خبراء الآمن الأمريكيين ١‏ 
وهو أحد أربعة من رجال الأمن الأمريكيين يذكر هيكل 
أن المخابرات المركزية الأمريكية أرسلتهم إلى الكويت فى 
يومى 7١‏ و 3١‏ يوليو . 

فقد استطاع هذا الخبير العبقرى قبل مرور 14 ساعة 
على وصوله أن يكتشف أن الغزو العراقى على وشك 
الوقوع . فاتصل بعد ظهر يوم ١‏ يوليو مدير الأمن 
الكويتى لكى يبلغ وزيرى الداخلية والدفاع بتنفيذ خطة 
الظوارئ الموضوعة لحمابة الأمير والأسرة الحاكمة ! 

فهل هذا معقول ؟ ألا يرى الأستاذ الكبير هيكل أنه ا 
يبالغ كثيرا فى كفاة جهاز المخابرات الأمريكية حين ' 
ينسب إلى أربعة خبراء فيه اكتشاف قرب الغزو العراقى ‏ 
قبل مرور 76 ساعة على وصوهم إى الكويت 5 

وكيف إنه م يلاحظ « الفبركة » الظاهرة فى هذه 


المعلومات ؟ ترى لو أن المخابرات الأمريكية اكتشفت ‏ . 


قرب وقوع الغزو العراقى . فهل يكون تحذيرها 
للسلطات الكويتية عن طريق أحد خبراء الأمن 
الأمريكيين ؟ وهل تبلغ هذا التحذيرلمدير الأمن الكويق 
أو تبلغه لأعلى سلطة فى الكويت مباشرة  .5‏ , 
إن تحذير جهاز مخابرات عالمى على مستوى وكالة 
المخابرات الأمريكية لمدير الأمن فى الكويت أو فى أبة 
دولة , لا يكون بخصوص غزو عسكرى أجنبى للدولة 


موضوع الغزو . وإما يكون فقط فى حالة توقع حدوث ' 
اضطرابات داخلية أو اغتيالات سياسية . أما التحذير ' 


بوقوع غزو فإنه يوجه إلى رئيس الدولة للاستعداد 
لمواجهة الغزو . أو للفرار إذا كان الغزو مما لا يمكن 
صلدة . 

وفى الوقت نفسه فإن الاتصال يكون على أعلى مستوى 
الضمان الجدية والتنفيذ , لآن رئيس أية دولة لا يقادر 
بلده فى الخفاء كلها أتصل به مسئول ؛ ومن المنطقى فى 
الوقت نفسه أن تكون السلطات الأمريكية فى واشنطن 
هى أول من يعلم فلا تفاجأ بالغزو . 

على أن هيكل يبرر عدم حدوث ذلك بأن إدارة 
الاستطلاع فى وزارة الدفاع الأمريكية قد تبينت من 
قراءة آخر صور أرسلتها الأقمار الصناعية صباح يوم ١‏ 
يوليو أن القوات العراقية قد غيرت مواقعها .. فقد 
تقدمت الدبابات إلى قرب خط الحدود بفاصل قدره 60 -- 
0 مترا بين كل ديابة . وأصبحت المدفعية وراء 
المدرعات , وأن الخبراء العسكريين اختلفوا فى تقدير هذا 
التغيير , فبينيا رأى البعض فيه مناروة مقصودة الضغط 
على أعصابه الكويتين , فإن البعض الآخر رأى أن الأمر 
بالهجوم قد اتخذ . وأن ساعة الصفر أصبحت معروفة 
للقوات , وقد كانت وكالة المخابرات الأمريكية من 
الرأى الأول , وأخذت تتصرف على مسئوليتها ١‏ أى 
بدون تعليمات من القيادة المسكرية أو السياسية 
الأمريكية . 

ويبدو أن وكالة المخابرات الأمريكية أخذت تفيرك منذ 
هذه اللحظة الدور التى قامت به . والتى خدع به 
الأستاذ هيكل . وهو المتعلق باتصال أحد خبراء الأمن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الأمريكيين يدير الأمن الكويتى لإبلاغه بأن خطة 
الطوارئ الموضوعة لحماية الأميرة والأسرة الحاكمة 
توضع موضع التنفيذ , ثم بده عملية حصر أماكن تواجد 
كل أفراد الأسرة الحاكمة ! 
فقد سبق لنا أن فندنا أول جزه من هذه القصة , وهى 
الخاصة بقصر السيف . وثيت لنا أن قصر السيف فى ذلك 
الوقت كان مغلقا لإجراء تصليحات . وانتقل مقر الحكم 
إلى قصر « بيان » . 
أما الجزء الثاني من هذه القصة المفبركة فيروى أن أمير 
الكويت لم يكن ينوى أن يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى 
« البر « خارج مدينة الكويت كيا هى عادته ٠‏ وإنا كان 
يريد أن يننظر فى قصر « السيف 6 1. 
فواضح أن الذى فبرك هذه القصة المضحكة لا يعرف 
معنى قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى « البر » ! فقضاء 
عطلة نهاية الأسبوع فى البر - أى فى الصحراء - يكون 
فى الربيع حين يكون الجو فى الكويت مما يسمح بذلك . 
فتنصب الخيام فى الصحراء . ويستمتع الناس بالجو 
الطيب . ولكن أحدا فى الكويت لا يقضى عطلة نهاية 
الأسبوع فى « البر » فى قيظ يولية وأغسطس 1 
وهكذا تنهار قصة خروج الأمير جابر الصباح من 
الكويت تحت تحذيرات وكالة المخابرات الأمريكية التى 
أوردها هيكل والتى فبركتها المخابرات الأمريكية لتنسب 
لنفسها فضل إنقاذ أسرة الصبالقد ظنت المخابرات 
الأمريكية أنها وفرت هذه القصة كل عناصر الثقة 
والنجاح عندما أحاطتها بالغموض وأسندتها إلى يجهولين » 
كأن تقول « طلب أحد خبراء الأمن الأمريكيين . عاد أحد 
ضباط الاتصال الأمريكيين برسالة « حوالى الغروب عاد 
ضباط الاتصال مرة أخرى بطلب بعد أن حل المساء طلب 
إلى الأمير أن يتحرك إلى منطقة الحافجى إلى آخره . 
وواضح أن هذه القصة المفبركة تعتمد على أن وكالة 
ا مخابرات الأمريكية أخذت تتصرف على مسئوليتها » - 
أى من وراء ظهر القيادة الأمريكية ووزارة الدفاع - 
وبالتلىل فهى تعفى السلطة السياسية والسلطة 
العسكرية فى الولايات المتحدة من مسئولية الاتصال 
المباشر بأمير الكويت لتحذيره من خطر الغزو , ولأنها 
مفبركة فهى تحفل بالسقطات . مثل سقطة قصر 
« السيف »2 وسقطة قضاء عطلة تهاية الأسبوع فى 
«البروء ١‏ 


التاريخ : . 


على أن السقطة الكبرى هى الى تمثلت فى قصة سفر 
أمير الكويت إلى الخافجى ف المساء بعد أن كان الغزو قد 
بدأ فعلا . ثم سفر ولى العهد فى أعقابه فى الوقت الذى 
كان فيه دوى انفجارات القنابل يسمع بوضوح فى 
المدينة . وطائرات الهليكويتر العراقية تحوم فى سمائها - 
حسب رواية هيكل . 
فلم يفطن هيكل إلى الثغرات الجسيمة التى تخللت هذه 
القصة المفبركة , والتناقضات التى حفلت بها ؛ فقد أورد 
فى البداية أن أمير الكويت كان يريد أن ينتظر فى قصر 
« السيف 6( المزعوم ) . أو فى قصر دسمان حتى يتمكن 
من انتظار الشيخ سعد الصباح عند عودته من جدة , ثم 
ذكر أن الشيخ سعد الصباح وصل إلى مطار الكويت من 
جدة بعد المغرب , وكانت تقاطيعه متجهمة لا توحى بأنه 
يحمل بشرة خير ! ومعنى ذلك أن الشيخ سعد وصل فى 
وقت كان فيه أمير الكويت مازال فى الكويت لم 
يغادرها . 
ومن الطبيعى فى مثل هذه اللحظات الحرجة من حياة 
الكويت . أن يكون أول عمل لولى العهد هو التوجه 
فورا إلى أمير الكويت الذى كان ينتظره على أحر من 
الجمر لينهى إليه بنتائج لقاء جدة . ولكن هيكل يروى 
عدة روايات مضحكة متضارية فى شأن ما فعله الشيخ 
سعد بعد عودته ! 
فيقول إن هناك رواية ذكرت أنه ذهب إلى بيته فنام 
حتى أيقظوه على أنباء الغزو أو يتطوع هيكل فيصف 
الرواية بأنها « يصعب تصديقها » ! ولكنه يحرص مع 


مدينة الكويت إلى « الف ث فى الوقت الذى كان فيه دوى 
انفجارات القنابل يسمع بوضوح فى المدينة ! 

ومعنى ذلك أن الشيخ سعد الصباح لم يتوجه لمقابلة أمير 
البلاد التى رأينا من كلام هيكل أنه كان مايزال فى 
الكويت ينتظر وصوله . وم يكن قد سافر بعد إلى 
الخافجى 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ومعتى ذلك أيضا . وهو الأهم . أن ولى العهد الشيخ 
سعد الصباح , النى هو فى الوقت نفسه رئيس الوزراء » 
لم يتصل بوزير الدفاع والقوات المسلحة الكويتية لتتخذ 
استعداداتها لمواجهة الغزو . وإا اتصل ققط بالحرس 
الوطنى ١‏ ثم فر خارج الكويت !1 

والمفزى الواضح هذه. القصة عن قرار الأمير وو 
العهد منذ علمهها بخطر الغزو العراقى . دون اخطار 
القوات المسلحة الكويتية لتتخذ استعداداتها ؛' هو 
إظهارها فى صورة من يطليان سلامتهما الشخصية دون 
اعتبار لسلامة قواتهها المسلحة ١1‏ . 

وواضع أن خروج الأمير وولى العهد من الكويت لم 
يكن فرارا من المعركة وإنما كان لمواجهة المعركة . ولأنهها 
بعرفان أنهها يمثلان الشرعية التى تستطيع مواجهة الغزو 
العراقى وقد كان هذا الفرار بالفعل هو بداية فشل الغزو 
العراقى للكويت , وهو ما يعترف به هيكل . فيقول 
بالحرف الواحد . 

كان مؤدى ذلك أن الغزو العراقى للكويت حتى إن نجع 
فى احتلال البلد ‏ فإنه لم ينجح فى السيطرة على رموز 
الشرعية فيه , وحتى إذا كانت هذه الرموز قد خرجت من 
البلاد ٠‏ فإنها لم تترك شرعيتها وراءها . وإنما أخذتها 
معها , وها كانت تستطيع أن تتصرف على النحو الذنى 
نرتئيه مع الدول المهتمة ! 

ومع ذلك يصور هيكل هذا الفرار فى صورة الحرص على 
السلامة الشخصية غير المكترثة بسلامة القوات المسلحة 
لكويتية ويعلق على هذه القصة المفبركة بأنها أقرب إلى 
لمنطق » 1 

وفى هذا الضوء نرى هيكل يستبعد رواية اتصال الشيخ 
سعد الصباح بالأمير جابر الأحمد الصباح بعد عودته من 
جدة لإطلاعه على نتائج مهمته ! وهو يبرر هذا الاستيعاد 
بأنه من الراجح أن الأمير كان قد تحرك من قصره فى ذلك 
الوقت مع أن التوقيتات التى ذكرها بنفسه لعودة الشيخ 
سعد ومغادرة الأمير جابر توضع أن الشيخ سعد عاد فى 
الوقت النى كان الأمير فيه مايزال فى البلاد ثم يستدرك 
بأن الشيخ سعد رما يكون قابل الأمير على عجل أو 
التقى به فى مكان ما على الطريق 1. 

وى كل ذلك لا يظهر الأستاذ هيكل أى اهتمام ما 
تقوله وجهة النظر الكويتية ٠‏ فهو يتجاهلها تماما مفترضا 
فيها الشك , مع أنها رواية المجنى عليه ! وقد جرت عادة 
المحققين على تقبل رواية المجتى عليه . والتحفظ مع 
رواية الجانى . ولكن هيكل يقلب القاعدة رأسا على 
عقب , فهو يعتمد رواية الجانى بلا تحفظ . ويتجاهل 
رواية المجى عليه !. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


الغزو العراقي وارساك 
النظام العربى 


حدث الغزو العراقي للكويت هؤ || '] السلمية المتفق عليها والنابعةمَنَ 


حدث غير عادي بكل المقاييس,» 
وتدخل في نفس اطار التقييم عملية 
| تحرير الكويت بعد سبعة اشهر من ١‏ 
الاحتلال» ومن الناحية الموضوعية 
فان الغزو يعد حدثا فاصلا في تطور | 
النظام العربي سواء على صعيذ ! 
ممارساته الجماعية او ممارسات 
عض او كل دوله, وايضا آثاره 
المباشرة القريبة او البعيدة المدى فهي 
لاتقل اهمية, ولقد كشف حدث 
والضرورة الى أعادة النظر في هيك 
العلاقات العربية العريية, ليس من ١‏ 
منظور الخروج من مظالتهاء او الكفر 
بقيمة العروية ذاتها» ولكن من منظور : 
تقييم ما حدث تقييما موضوعيا الى 
المدى الذي لا يسمح بتكرار ما حدث 
مرة اخرىء ولعل الدعوة الى اعادة ب 

:| النظر في:هور:وقي هيكل عمل ' 
المؤسسات الجماعية للنظام العريي 
وما تنطوي عليه من قيم كبري 
واهداف ضمنية, هي اكثر الدعوات 
تكرارا وشيوعا وما كان لها ان تكون 
بمثل هذا الشيوع لولا الهزة الكبيرة 
التي انطوى عليها غزو العراق 
للكويت, والبحث عن صيغ جديدة 
التنظيم العلاقات العربية العربية لا بد 
وان يستهدف التاكيد على الثوابت 
العربية التي تحول دون استثارة 
اطماع او طموحات طرف ضة 
آخرين» وان تمشع قيام محاولات 
جنونية تحت شعارات براقة دون ان , 
يكون لها ادنى صلة بتلك الشعاراتة 
ومن هنا تأني قيمة اعلان دصشق 
للدول الخليجية الست وكل من 
مصر وسورية, حيث يؤكد الاعلان 
ويبرز قيمة التعاون العربي العريي 
وفق قيم عدم التدخل ووفق الآليات 


اعتبارات المصالح للتبادلة الشروعة. 


ان يلمس آثارا شتئ علئ: 
| النظام العربيء وهي بالطبع لاتدخل 
في إطار الآثار الايجابية, وللوهلة 
الآولى يمكن الاشارة الى تغير 

جوهري في الخريطة الاستراتيجية 
التي تحيط بالمنطقة العريية؛ حيث 


السوفياتي في نهاية عام 1941 
وتغرد الولايات المتحدة بقيادة النظام 
الدولي, وما ترتب على ذلك من 
تغيرات جوهرية في البينة الدولية 


العربي بكامله ويحيث بدا اكثر 
عجزا من ذي قبل» ويبدو عجز 
النظام العربي في عدم القدرة على 
وقف التدهور الحاصل بوتائر 
متساريعة كما في دول الآطراف مثل 
الصومال والسودان وجيبوتي» فضلا 
عن عدم التماسك العربي في مواجهة 
عملية السلام التي تتأثر بالدرجة 
الآولى بعا يجري في اسراتيل وتطون 
العلاقة بين تل ابيب وواشتطن. 

ان الغزو وما ترتب عليه من نتائج 
بدرجات متفاوتة على الأطراف 
العربية, لا ينفي حقيقة ان الشعب 
العراقي قد تحمل جانيا كبيراء 
والمنتظر ان يستمر في معاناته طالما 
بقي نظام الرئيس صدام حسين في 
الحكمء وحين يقارن المرء بين حال 
العراق عرييا قبل حدوث الغزو وبين 
. حاله فيما بعد الغزو؛ يتضح مدى 
أ الشرخ الذي احدثه القزو في علاقات 
العراق العريية والدولية. ولس هناك 
من يتمنى استمرار عمزلة 
الشعب العراقي عربيا ودولياء وانما 


في ويه يان يشريه 


0 - 0 | هذا الشعب للخلاص من الآسباب 


التي تقود الى تلك العزلة البقيضة, 
والى استمرار المعاناة. 
القد تولدت عن الغزو نتائج عدة» 
ومن الممكن بلورتها في ثلاثة أبعاد 
رئيسيةء وهي مزيد من الاتقسام | 
الشعبي العربيء وتعميق درجة 
الانكشاف الامني للنظام العربي» | 
واخيرا اعادة ترتيب الأولويات | 
العربية رسميا وشعبيا ‏ 
وفيما يتعلق بالبعد الأول. قان ' 
سابقة الاتقسام الشعبي ليست 
جديدة في حد ذاتهاء وانما مكمن 
الجدة والخطورة معا التي التصقت 
بغزو العراق للكويتء انها ارتبطت 
بسلوكيات وتحركات انطوت على 
توظيف للقوة العسكرية من طرف 
ازاء طرف آخر بدرجة شاملة 
وواسعة النطاقء في الوقت الذي لم 
تكن فيه هناك أية مبررات او دواع 
تقود الى هذا العمل غير المسبوق 
عربياء وفي كثير من الأزمات السابقة 
التي مر بها النظام العربي لم تتعد 
الشاعر العدائية العابرة دائرة 
ضيقة, وفي كثير من الأحيان لم تكن 


5 هناك جنور شعبيةلتلك 
الانقساماتء ولكن تغير هذا الأمر مع 
حدوث الغزو, 


إذ تولد اتقسام شعبي 
نيقي اختلطت فيه مشاعر الغضب 
والكراهية؛ وبأت طبيعيا ان تتولد 


ظواهر سلبية عديدة بين الشعوب , 
العربية ويعضها. وفيما يتعلق 


ام 
ل 


ظ 
ظ 


للنشر الندماة الصحفية والمعلو مات 


١ 


5 شاف الآمة أمني الشاملء قليس 
هناك من يذكر أن النظام العربي| 
تعرض لحالات من الاتكشاف الأمني | 
الجزئيء ولحالات من الهزائم ' 
-العسكرية لأحد اعضائه كمالة 
هزيمة الصومال مثلا أمنام اثيوبيا 
بفعل ضفوط عسكرية من مشروعها 
السياسي العسكري في تشاد عام 
خيةا. 


كما تعرضت مجموعة من اطراف 
النظام العربي في عام 14717 لهزيمة 
قاسية امام اسرائيلء» وعرف النظام 


وسيطرتها على كامل ترابها الاقليمي 
مثلما الحال مع السلطة اللبنانية 
تجاه جنوب لبنان» وحال الحكومة 
السودانية تجاه جنوب السودان» 
وبالرغم من مكامن الخطورة التي 
تضمنتها تلك الحالات من الانكشاف 
الآمني فلم يكن الأمر الا انكشافا 
جزئيا وقابلا للاحتواء وفي واقع 
الآمر فان المردود الذي افرزه الفغزو 
العراقي يختلف جذرياً عن كل تلك 
الحالات, ذلك ان الاتكشاف الأمني 
في تلك الحالة صار انكشافا أوسع 
مدى ‏ ويتطلب الكثير من الجهد ؛ 
والطاقة والزمن لاحتوائه, وكم صار 
العراق بدوره اكثر قابلية على 
مواجهة تحديات خطيرة ولا نعني 
بالعراق هنا نظام صدام حسين الذي 
بات سقوطه مسالة وقت وحسب”2 
ولكن نعني بالعراق الدولة والشعب 
والأرضء وهي العناصر التي باتت 
اكثر قابلية للتفكك الاقليمي على 
نحو غير مرغوب عرييا او اقليميا. | 
ولا تتعلق طبيعة الانكشاف الآمني 
العربي الراهن بحجم ومدى الهزيمة 
التي تعرض لها العراق» ولكتها تتعلق 


, 


أيضا بتلثيراتها المنظورة والمتوقعا 


الجوارء وعلى تردي مكانة مؤسسات 
العمل العربي الشتركء وعلى النزوه 
الى الخارج العربي من اجل حماهة 


التحدي الثالث النابع من الغزو 


المصدر : . 


المراقي للكويت مرتيط بتلك 
الأولويات العربية التي استقرت طويلا 
في الوجدان العربيء ثم جاء الفزو 

ف بها من جانب ويضفي عليها 
قدرا كبيرا من التشوش من جانب 
آخرء ونعني بذلك الارياك الذي واجه 
الشعوب العربية بمثقفيها وسياسيها 


نتيجة طرح جملة من الشعارات ! 


التبرير الغزو وتقديم غطاء معد 
وسياسي وفكري له اين 


واذا عدنا الى وقت الغزو قستجد ١‏ 
-. ان النظام العراقي طرح ثلاث مقولات | 


كبرى بهدف تبرير الفزو, وهي 

الوحدة العربية عبر القوة, وام 
توزيع الثروة العرييةء وحل القضية 
الفلسطينية من خلال ريطها بقضايا 
أخرى عربية وغير عربية وعبر ادارة 
عراقية خالصة., وكم ساهمت تلك 
المقولات في التشويش على الآولويات 


شلال العمل العربي تراد ا 

على تبادل الخبرات والنافع وقيام كل 
طرف عربي بعبء في عملية التنمية 
الشاملة وفقا لقدراته وامكانياته, 


.الكيان الصهيوني وهو ما 
عبرت عنه قرارات القمم العربية قبل 
حدث الغزو. هذه الأولويات العربية 
واجهت بالفعل حالة ارياك بعيدة 
المدىء وحدث ان بدت وكأتها يْلا 
رابط اوضابط يحكم العلاقة فيما 
بينهاء وبينما بد! قبل حدث الغزو ان 
التركيز على حقوق الاتسان العربي 
هو القدمة المنطقية لاقامة وحدة 
عربية سلمية تدريجية تساندها 
المطالب الشعبية الواعيةء فاذا بالغزو 


٠ التاريخ‎ 


٠‏ الس القند 


مسار مختلف تماماء قوامه اعادة 
الاعتبار لمقولات القوة العسكرية 
وأساليب القهر والضم. الآكثر من 
ذلك تم ربط تالك المقولات بهدف 
عزيز هو الوحدة العربية, الآمر الذي 
أظهر الوحدة العربية وكاتها على 
نقيض مياشر بحقوق الاتسان 
وبالأساليب السلمية التدرجية وانها 
على نقيض تام بمصالح الشعوب. 
ومما زاد الطين بلة تلك الجماعة من 
السياسيين والمثققين العرب الذين 
ساندوا تلك المقولات المقلوطة, 


وهوما بدا براقا لدى بعض ٠‏ 
السياسيين والمثقفين» ولكم ادى هذا 
البريق الكانب الى اعتبار ان مجرد 
توزيع الثروة هو الهدف وهو الملاذ من 
هموم الأعباء الاقتصادية التي تزداد 
ثقلاء وضاع في زحمة الآمال الكاذبة 
أن المسالة ليست اعادة توزيع الثروة ١‏ 
وائما هي العمل المخطط وللنهجي | 
التنمية هذه الثروة واعادة استثمار 


اخرى» حاول العراق ان يظهر بصورة 
الدولة السوير التي تجعل من غزو 
بلد صغير بلا ذنب اقترفته, كالعصا 
السحرية التي لا تعجز عن ليجاد 
حلول عادلة للنزاعات والتوترات 
القائمة في المنطقة الشرق اوسطية 
برمتها. واجمالا يمكن القول لن ذلك 
الغزو الكارثة أدى الى اعادة النظر 
لاريقة سالوطة وير ملؤجية في 
قائمة الأولويات التي كانت 

استقرت في الوجدان العربي. وان 
تلك العملية من اعادة النظر لم تكن 


بالتوتوبياء والادراك بالتشوش 
والارتباك. 


لمك الصدفية والمعلو عات 
> فسي صيارح ول أمميةالوثاق 
5-0200 


اسلامية. وأن اسلاج كان وسيل ال 
: بلاد وحركات ليست لها اية صلة 
0 العربي الاسرائيلي»ء »مثل 

الايرلتديء ويعض 


'التقدمبة 
في مواجهة بعضها البعض» او في 


2 ويالتسية للعراق فإن آمال الآمة 
- العربية كانت معلقة به» ليقوم بما لم 
* تقم به مصر أو سورية من هزيمة 


وفرنساء والولايات المتحدة) بسبب 


: ما اثارته تلك الدول عن أل 


1 3 جه سلكت 
0 0 


0 نه اذابة 
ب هذا السسلاح الى صدر دولة 


* عممرييدة مسال مة مجاورة له» وهي 
” الكويت. فكانت هذه أكبر صدمة, 
> واكبر خيبة آمل منيت بها الآمة 
العربية في تاريثها الحديث كله. اذ 
ثبت لها أن النظم العراقي لا يحارب 
” تنذارك الآمة العربية وائما يحارب 
معاركه الخاصاء ويدلا من التعيير 


| كافاهته رام ا 


وجازاها بما يعرف باسمهجزاء ' 


ستمار» ووجه حرابه الى صدرها . 


الطمع هو المبرر الوحيد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


ورغم أنني اعرف تماما ان الكويت 
دولة مستقلة. ذات حدود معترق بها 
الشعدة. والنظمات الكولية رجام 
الدول العربية, الا انم أردت كمؤرخ 
أن اتحقق تماما من أحقية العراق 
تاريخيا في الكويتء وقد تبينت أن 


يت لم تكن ف ن الاب 
الكوي دنا 


ارضا عراقية, ولا دخلها 


عراقي» ولا دخلتها جيوش عراقية او , 


ادارة عراقية. وهذا الكلام نفسه 
ينطبق على الدولة العثمانية التي 


. لصحت مطالبة تركيا 


بالعراق» لآنها كانت تتبعها» ويمصر . 
أيضا لآنها كانت تحت السيادة 


العثمانية» وبسورية» ولبنان وكل دول 
شمال 


أذن نحن هنا أمّام حجة مهترتة, 
واكذوية ضخمة, يروجها العراق 
ويعلمها لتلاميذه في كتب التاريخ؛ 
سواء كان ذلك في العهد 
السابق على ثورة يوليو (تموز) او في 
العهد الجمهوري. 


ومن هنا خطورة التاريخ كسلاح 
في يد اأنظمة السياسهة فالنظمة 
ياسية تتدخل في كتابة التاريخ 
بما يخدم اهواءها. وهو ما حدث على 
سبيل المثال بالنسبة للنظام النازي 
في المانيا الذي علم الشعب الا ماني 


م 0 
لط العديية 
عب حر 


احاول اعادة تقييم دور بعض الأنظمة 
العربية» وكان من الطبيعي ان احاول 
0 
اكتشفت أنه دور يتفق اطلاقا مع 


السمعة التي اضاط تقسه بها. لع 


وقضية 

الحقه العراق من ضرر بالقضية 

الفلسطينية. ولم يحارب العراق الى 

جانب مصر وسورية في العدوان 

الثلائي على مصر عام 1501 بل أنه 

كان يقف في الآخر الذي 
نوري 


ولم يحارب العراق مع 
في عام 15117. كما أنه أيضا لم 
يحارب الى جانب مصر وسورية في 


حرب 141 على الرغم من القوة 
كان يمتلكها ‏ 


الحالي 
القوةء آثران يوجهها ىر 
فانشغل بهذه الحرب ثماني سنوات» 


سلاح الوثائق 


0 ما هي الجهة المخولة باعادة 

كتابة «التاريخ,؟ 
من سوء الحظ ان طبيعة علم 
التاريخ لا تجعل من للتاح دتشكيلٍ 
مثل هذه اللجنة, لآن التاريخ لا 
ينقصل عن الؤرخ» التاريخ يروى من 
منظور المؤرخ» ومن نافذته الجغرافية 
والايديولوجية والسياسية وغيرها. 
وبالتالي لا بوجد تاريخ يكين إن 
تطلق عليه اسم تاريخ رسميء الا اذا 
كنا نقصد بذلك الكتب التي تدرس 
في المدارس الابتدائية :والثاتوية. هذا 
هو خ الرسمي بالفعلء الذي 
تقدمه النة السياسية. ولكنه ليس 
تاريخاء انما هو اشبه بالتريية 
الوطتية منه الى التاريخ الصحيح,» 
وتبقى اجتهادات المؤرخين الآمناء 
الحقيقة 


لمنعت الرقابة صدوره. 
اعادة كتابة التاريخ اذن تحتاج الى 
امانة الؤرخين الذين يرعون الله في 
عملهم, ولا يبتغون سوى الحقيقة 
التاريخية دون أي نظر للنظا] 
السياسي الذي يكتبون في ظله 
التاريخ. 
ا ا 00 
جهود مكثفة لإعادة التوثيق 


ما هي ملاحظاتكم على عمليات 
التوثيق التاريخي التي تقوم بها 
بالنسبة للكويت» أرى أن المحنة 
القاسية التي مر بها الشعب الكويتي 
قد جعلتهيبدي اهتماما اأكبر 
) بالتاريخ» ويصفة خاصة بالوثائق 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


الغاريية التي هي لساس أي كتابة 


/ أيه : 
هر عالم يكب من الؤقائق» لق 
على الحقيقة التاريخية من واقع 
الوثائق التاريخية. وقد حضرت 
بنفسي وشاهدت الجهود اي 
يقوم بها د. عبد الله الغنيم في المركز 

الوطني لونائق العددان با عل 


محمد حسنين 
كتابه عن حرب الخليج, » ونشرت 
0 نشي اموسر 
«الاهرام» وفيٍ أخير 
ولي الدمد تكيش مجلس الكت ا 
ليخ سعد العبدائله السالم الصاح 
اتيحت لي القرصة للتاكيد على 
اهمية الوثائق كسلاح في مواجهة 
النظام العراقي» وعلي ضرورة 
اجتلاب الوثائق الخاصة بالكويت من 
ارشيقات البلاد الآوروبية. وتوسيع 
مركز الوثائق بالقدر الذي يليق 
بحجم العركة الحضارية التي 
تخوضها الكويت ضد همجية النظام 
العراقي وأكاذييه ودعاواه. 
| وقد سرنييا ت وشاهدت 
في الرز يي 0 ويد 
اصدار اطلس عن الكويت 
0 . وهو عمل شاق 
ومهم للغلية . ومعنى ذلك أن الكويت 
يخطى حثيا 


ام 
بعن أ لام معز ضايايت 
واأعتقد ان الاعلام الكويتي 
ادا بع انيراقب هذه لسع 


ويوليها 

وللمؤر خين الكويتيين دور مهم قي 
هذا الشان أيضا. الرد 0 
كتب التاريخ العراقية 


الحقائق التأريخية. وهذا ل 
حين صدر ايام الغزو كتاب «الهوية 
العراقية للكويت» تاليف ثلاثة من 
المؤرخين العراقيين على راسهم د. 
جار. فقد فحصت 
الكتاب وأكدشفت ما فيه من تزييفي 
للحقائق التاريخية. والأخطاء العلمية 
القادحةء وكشفت ذلك في سلسلة 
المقالاء يدة 3 
ومسبيمة المال ذن مذ الكت 
2 
من باب الصدقة, واما جاء بشكل 
ا أفكرة الهوية ا 
ا عوج ة 
للكويت 


المصدر 1 ال 0 د" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أعلاقة الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل 
بالوثائق التاريخية علاقة فريدة , لا تشبه 
أية علاقة بين فرغ الأكاديى والوثاتق ١‏ 
فالمؤرخ الأكاديمى يستخدم الوثائق للوصول 


ا . هو الحقيقة * 


الناريقية . وقد يقطىء فى ذلك أويصيي + 
ولكن هدفه لا يتغيرء وهو الحقيقة 
التاريخية . 

أما الأستاذ هيكل فهو يستخدم الوثائق لغرض ليس له 


صلة بالحقيقة التاريخية . وإغا هو وثيق الصلة بالقرض ٠‏ 


السياسى الذى يريد أن يخدمه . ومن هنا حرصه الزائد 
على إبراز دور الوثائق فى كتبه . لاعطاء الاتطباع 
بالتأصيل التاريخى والحياد العلمى . وإقناع القارىّ 
بالتجرد من اطوى السياسى والغرض ؟! 

وقد ذهب الأستاذ هيكل فى ذلك الى حد إعلان أنه 
صاحب منهج خاص فى قياس أهمية الوثائق . وهو قدرة 


التاريخ 


أوهام ميكل وحقانق حرب الخليج )1١(‏ 


الوثيقة - حسب تعبيره فى كتابه « ملفات السويس » - 
على ه تصوير أو تجهسيد أو استعادة روح اللحظة والحدث 
والعصر يكل ما فى ذلك جميعا من حس انسافى وتيض ! 

وهو تعبير بلاغى كبا بلاحظ القارئ , لأن تحديد أهية 
الوثيقة له معيار واحد فقط هو أن تكون جزما أصليا من 
أجزاء الحدث التاريخى التى تناثرت عقب وقوع هذا 
الحدث , وبعد ذلك يأق دور نقدها وتحقيقها - دونما 
بلاغة أو تزويق . فإذا كانت غريية عن الحدث 
التاريخى ٠‏ . كأن تكون ملفقة أو مدسوسة أو غير ذلك * 
فهى ليست بوثيقة » . لأنها ليست جزءا أصليا من أجزاء 
الحدث التاريخي . 


وقد ساق الأستاذ هيكل الوثائق فى كتبه عن فترة ثورة 
يوليو , وأهها مجموعة « حرب الثلاثين سنة » لائيات 
شىء واحد هو أن قيادة عبد الناصر هى أعظم قيادة ' 
شهدتها مصر فى تاريخها الطويل .وما قبل ذلك من 
قيادات وطنية هى قيادات ناقصة فى أحسن الأحيان , 
ومشبوهة فى أسواً الأحوال ! دون أية رعاية للظروف 
السياسية المستحيلة التى كانت تعمل فيها هذه 
القيادات 1. 


فقيادات ما قبل الثورة « كانت » - حسب قوله - 
« أضعف من مواجهة الاستعمار البريطانى فى مصر 
مواجهة جسورة ومستمرة , فلقد اكتفت هذه الطبقة 
بمشاركة السيطرة الأجنبية فى السلطة الداخلية » وكانت 
صكوك الاستسلام معاهدات غير متكافئة من نوع 
معاهدة سنة 14158 التى وقعتها مصر » ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بل لقد ذهب هيكل فى ذلك الى حد التشكيك فى سعد 
زغلول نفسه ! فقد زعم أنه قرأ « بالكامل » ! - نعم 

« بالكامل » هكذا قال ؛ - مذكرات سعد زغلول . 

ووجد أن نشرها - حسب قوله - « قد يسبب حرجا فادحا 
لأطراف كثيرة . أوها ه سعد زغلول باشا » تفسه ( !1 ) 
وقد ينال من دوره الضخم فى الثورة المصرية سنة 1414 
5.6400 


وهى جرأة فائقة لا يقدر عليها سوى الأستاذ هيكل ! 
فمذكرات سعد زغلول ليست مذكرات عادية مما يكتبها 
أصحابها للنشر . وإنما هى يوميات كتبها سعد زغلول فى 
شكل مونولوج يومى , لنفسه وليس للغير , وبالتال فقد 
بكتبت بخط ردىء للغاية لا يقدر على قزامته سوى 
صاحبه . وأنا أقوم بقراءتها وتحقيقها ومعى مجموعة من 
الباحثين الذين اكتسبوا خبرة فى قراءة هذا الخط . ومع 
ذلك فلم أستطع على مدى عشرة أعوام , تبدأ من عام 
47 . سوى إصدار خمسة مجلدات منها بعد معاتاة 
قاسية ! وأذكر أتى أمضيت أكثر من احدى عشرة ساعة 
فى قراءة خمس كلمات فقط فى الكراسة الثانية عشرة عند 
تعرض سعد لوفاة قاسم أمين 1 

ومعنى ذلك بوضوح تام أنه من المستحيل على الأستاذ 
ا د يه »كا 

قال . اللهم الا إذا كان قد انقطع لقرامتها لعدة أعوام 

وترك_أعبامه فى الأهرام ليتفرغ ها ! 

ولو أنه قرأ بعضها, لما خرج بالحكم الغريب التى 
أصدره . وهو أن المذكرات تحرج سعد زغلول وتنال من 
دوره الضخم فى الثورة المصرية ! ولعرف أن زعامة سعد 
زغلول هى زعامة بنت نفسها فى دأب , وأرست نفسها 
فى ضمير الشعب المصرى قبل الحرب ٠‏ واكتسيت شهرتها 
لدرجة انتخابه عن دائرتين من دوائر القاهرة فى آخر 
انتخابات برلمانية قبل الحرب العظمى , ولدرجة غضب 
الشعب المصرى وثورته عند سماع نبأ اعتقاله . ولأدرك 
أن مذكرات سعد تؤكد بالوثيقة اليومية التى لا تخيب 
عظمة هذا الزعيم . وعظمة الدور الذى لعبه فى النضال 
الوطنى , 

ولكن هيكل - كبا قلت - يخدم بكتاباته قضايا 
سياسية يريد أن يلبسها ثوب الحقائق التاريخية ٠‏ مع 
ابتعادها_كل البعد عن الحقائق التاريخية ١‏ 

وقد رأبنا فى مقالنا السابق طرفا من أسلوبه فى انتخدام 
الوثائق , حين استعان بوثيقة زورتها السلطات العراقية 
لتأشيرة ملققة نسيتها إلى أمير الكويت الشيخ جابر 


التاريخ : . 


الأحد الصباح على خطاب آرسله الملك فهد بن 
عبد العزيز إيه ‏ وأثتنا استحالة كتابة هذه التأشيرة من 
الأمير لولى عهده الذى يقيم معه قى نفس القصر على بعد 
خطوات . وفساد زعم السلطات العراقية أنها عثرت على 
الخطاب فى قصر دسمان . لأن قصر دسمان ليس مقرا 
للحكم وإنا هو مقر لسكى الأمير ! 

وقد كان غرض هيكل من نشر هذه التأشيرة 'المزورة 
تحقيق غرض النظام العراقى فى الوقيعة بين الكويت 
والمملكة العربية السعودية ٠‏ حيث تضمنت فقرة تنص 
على أن السعوديين يريدون اضعاف الكويت واستغلال 
تنازله للعراقيين لكى يتنازل لهم مستقبلا عن المنطقة 
المقصودة . 


وقد احتوى كتاب هيكل على الكثير من هذه الوثائق 
الملفقة الى تسعى بالوقيعة بين الكويتيين والسعوديين ! 
ورما كان أكثرها جرأة ذلك الحديث النى نسبه للشيخ 
على خليفة الصباح ٠‏ وزير البترول الكويق السابق . فى 
جريدة « وول ستريت جورنال » ! 

نقول إن هذا الحديث الملفق هو آكثر ما كتيه هيكل 
جرأة لأنه لا يستند إلى وثائق ملفقة يصعب الرجوع 
إليها . مثل وثيقة تأشيرة الأمير جابر على خطاب الملك 
فهد , الذى يقول إن السلطات العراقية عثرت عليه , 
وانما لأنه يستند إلى صحيفة أمريكية يسهل الرجوع 
إليها » وقد حدد بنفسه تاريخ صدورها وهو ١١‏ يونيو 
154 . 


وقضى رواية هيكل على النحو الآ : 

د أثناء اجتماع للأوبك فى فيينا فى شهر يوتيو 1944م 
م يخف الشيخ على خليقة الصباح ٠‏ وزير البترول 
الكويق . رأيه على أحد , بل إنه أدلى لصحيفة « وول 
شتريت جورنال » , وهى الصحيفة ذات التأثير القوى 
فى دوائر المال فى نيويورك بحديث نشرته يوم ١‏ يونيو 
86 . وكان مما قاله أشبه ما يكون بإملاء قوة عظمى 
تفرض شروطها دون أن تكترث بأحد ( ! ) وكان بين ما 
قاله الشيخ على خليفة الصباح . إن الكويت لا تتوى 
الالتزام بحصتها المقررة وهى ١,١97,0٠٠‏ برميل فى 
اليوم , وإتها سوف تصر على حصة مقدارها ١.50, ٠*‏ 
برميل فى اليوم . وعلقت صحيفة « وول ستريت 
جورنال » من جانبها قائلة : « إنه فى الوقت الى تنتج 
الكويت 1,7٠٠,٠٠٠‏ برميل فى اليوم . 

« ثم شن الشيخ على خليقة الصباح هجوما مركزا على 


| االخصص ء 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


السعودية قال فيه : 
« إن الكويت والسعودية على طريق صدام محقق بسبب 
ونحن لا ننوى التراجع » 1 . 
ثم أضاف : 

0 1 السعودية مثل شركة كبيرة منهارة تجرى فى كل 
انهاه , محاولة أن تفلت من قوانين الافلاس » !. 
انتهى النص الذى نقلناه من كتاب هيكل 
( ص 150 ) وقد علق عليه هيكل قائلا « ريما كان 
الكلام عن السعودية مقصودا به أن يسمع غيرها ٠‏ وكان 
الخطر يتأق من أن السعودية تستطيع أن تصير . وأما 
العرا كان الصبر عزيزا عليه , لأن دخله بسبب 
انخفاضٍ أسعار آ ترول انزل بقدار سبعة بلابين دولار 


سنة 1484 , وهو مبلغ يعادل المطلوب منه لخدمة ديونه 
فى ميزانية تلك السنة ؛ وكان العراق يتوقع زيادة فى 
خسائره , فقد كان انخفاض دولار واحد فى سعر البترول 
بعنى نقصا قدره بليون. دولار كل سنة فى دخله » . 
على هذا النحو ضرب هيكل عصفورين بحجر واحد , 
فمن ناحية أراد أن يوقع بين الكويت والسعودية بأن 
نسب إلى وزير البترول فى الكويت قوله إن الكويت 
والسعودية على طريق صدام محقق بسبب الحصص . وإنه 
فى هذا الصدام فإن الكويت لا تنوى التراجع . ومن 
ناحية أخرى فانه أعطى النظام العراقى الحق فى غزو 
الكويت دفاعا عن نفسه ضد سياستها المتعتتة التى تلح 
الخراب المالى بالعراق . والتى هىٍ أشبه ما يكون 1 
قوة عظمى تفرض شروطها دون أن تكثرت بأحد - 
حد قوله ] 

وبالرجوع الى صحيفة الوول ستريت جورنال يوم ١١‏ 
يونيو 1444 , اكتشفنا أن قراءة الأستاذ هيكل ها تشبه 
لحد كبير قراءته المزعومة لمذكرات سعد زغلول 
« بالكامل » ! حسب قوله ! 

فقد كان ما نشرته الجريدة عبارة عن تقرير عن اجتماع 
الأوبيك فى فيينا فى يونية 1944, كتبه كل' من 
« جيمس تانر » و « ألانا سوليفان » . تضمن فقرة عن 
الشيخ على خليقة الصباح نصها كالآتى : 

وقد رفض الشيخ على القبول بنظام الحصة المقدس 
الذى وضعه الأويك والذى يحدد لكل عضو من الأعضاء 


التاريخ 


الثلائة عشر نسبة مئوية فى أى إنتاج يتم تحديده , 
وطالب بزيادة حصة بلده بنسبة ١‏ / . ولم يكن الا حين 
تعهد الوزراء الآخرون بأن يبدأوا العمل فى سبتمير القادم 
فى وضع مجموعة جديدة من القواعد عندما انتهى فتور 
العلاقات . ومع ذلك فلم يوقع الشيخ على على الوثيقة , 
المكتوبة بوضوح على الآلة الكاتبة . الا عندما كتب فوق 
إمضائه : إن الكويت لن تقبل ولن تلتزم بالحصة المقررة 
ها . وسوف تقوم بإنتاج .ما تشاء » . 

ويتضح من الفقرة آلتى أوردناها من تقرير صحيفة 
الوول ستريت جورنال طريقة الأستاذ هيكل فى قراءة 
الوثائق ! فلم يكن مانسبه إلى الشيخ على خليفة الصباح 
حديثا أدلى به للصحيفة - كبا ورد فى كتابه - وانما كان 
تقريرا عن الاجتماع كتبه مندوبا الجريدة لدى المؤتمر . وقد 
قام هيكل باجراء تعديل فيه , بالاستعانة بالجدول الذى 
أوردته لمن عن حصص الانتاج , فحدد الحصة المقررة 
للكويت ب 1,١07,0٠0‏ برميل , وحدد هذه الحصة - 
بعد زيادة ل *" فى المائة التى يطالب بها الكويت - 
ب 1,5980,٠0‏ برميل . وأغفل أن الحضة الجديدة التى 
قورت للكويت فى الاجتماع هي" ١,0,٠‏ برميل ,. 

ويقمالأاذ هيكل بعلي ويل تقرير الصحيفة عن 
المؤتمر الى حديث أدلى به الشيخ على خليفة الصباح 
للصحيفة , عبثا , وانما ليضيف إليه مالم يقله الشيخ 
على . وانما قاله غيره من الخبراء الذين استطلعت 
الصحيفة آراءهم فيها وقع فى الاجتماع . 


فعبارة أن « الكويت والسعودية على طريق صدام محقق 
بسبب الحصص . ونحن لا ننوى التراجع » . لم يقلها 
خ على خليقة الصباح , وانما قاها « لورانس جولد 
شتاين ». وهو خبير فى مؤسسة أبحاث الصناعات 
البترولية فى نيويورك . وكانت عبارته على النحو الآتى : 
« إن الكويتيين والسعوديين على طريق صدام, 
والكويتيون لن تطرف لهم عين » ! ( أى لن يخافوا ) . 
وقد نقلها هيكل من لسان لورانس جولدشتاين الى 
لسان الشيخ على خليفة بعد إجراء التعديل اللازم الذى 
يتطلبه ضمير المتكلم . فقد قال « لورانس جولد شتاين » 
أن الكويتيين لن تطرف هم عين . وحوها هيكل على 

لسان الشيخ على خليفة الصباح الى 0 
التراجع » ( ! ) وأضافها الى العبارة السابقة وهى :« ان 
الكويت والسعودية على طريق صدام محقق بسبب 
الحصص » . وكل ذلك لا أثر له فى الوثيقة التى نقل 
عنها . وهى صحيفة « الوول ستريت جورنال .٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


التاريخ : 7 


كذلك عبارة : « إن السعودية مثل شركة كبيرة منهارة 
تجرى فى كل أتجاه محاولة أن تفلت من قوانين 
الافلاس » . لم يقلها الشيخ على خليقة الصباح ٠‏ وإنما 
قاها خبير آخر هو« فيليب فيرليجر » وهو زميل زائر فى 
معهد الاقتصاد الدولى بواشنطن . وكانت عبارته : .إن 
السعودية تتصرف مثل شركة تتقلب كا محموم فى كل 
اتجاه لتفادى الوقوع تحت طائلة الفصل الثانى »( يقصد 
الاقلاس ) . 


وقد نقل هيكل هذه العبارة من لسان « فيليب 
فيرليجر » الى لسان الشيخ على خليفة الصباح . بعد أن 
أجرى التعديل اللازم ! فقد اقتصرت عبارة الخبير 
الأمريكى على وصف السعودية بأنها « تشبه شركة » 
ولكن هيكل أضاف إليها كلمة « منهارة » بعد أن نسبها 
إلى الشيخ على خليفة الصباح ووضعها على لسانه 1. 
لكى يحدث التأثير المطلوب 1 


ول يكتف هيكل بذلك بل قدم للعبارتين اللتين نقلهها 

من كلام الآخرين ونسبها الى الشيخ على خليفة الصباح 
بعبارة درامية تقول :« ثم شن الشيخ على خليفة الصباح 
هجوما مركزا على السعودية قال فيه » ... إلى آخره ؟ 
فهل هذا معقول ؟ وهل هذا هو الاستخدام الأمثل 
للوثائق حسب فلسفة هيكل التى أشرنا إليها فى بداية هذا 
المقال ؟ أليس هذا هو خلط الأوراق بكل معانيه لخدمة 
سياسة نظام سياسى ألحق بالأمة العربية عامة , وبشعب 
العراق خاصة . من الخراب والدمار مالم يلحقه أعدى 
أعدانها ٠‏ وم يرتكبه أكير الغزاة فى التاريخ سفكا 
للدماء ؟ 


على أنه يبقى ما هو أغرب من ذلك , وهو أن الأينتا 
هيكل كان حريصا على ان يحذف من النسخة الانجليزية 
من كتابه هاتين الفقرتين المزورتين اللتين نقلهها من 
الورانس جولد شتاين وفيليب فيرليجر ونسبهها الى الشيخ 
على خليفة الصباح ٠‏ وآثر بهها النسخة العربية وحدها ) 
وتفسير ذلك واضح , ففى الغرب يستطيعون الرجوع 
بسهولة ألى صحيفة « الوول ستريت جورتال ». 
ويمكنهم اكتشاف الحقيقة . فيفقد الأستلة هيكل 
مصداقيته ومعها جمهوره . ولكن فى العالم العربى يصعب 
ذلك على الكثيرين ! ثم إن هيكل يحترم عقل قارته 
الغربى . ويعرف أنه لا يستطيع أن يخدعه . ولكنه 
لا يحترم عقل قارثه العربى بدليل أنه يبيع له بضاعة فى 
النسخة العربية لا يستطيع أن يبيعها للقارىء الغربي فى 
النسخة الاتجليزية ١‏ 


0 
بي كلام الطبعة الاتجليزية لكتاب هيكل الذى غيره فى الطبعة 
ٍ العربية ١‏ 


كلام « لورانس جولد شتاين » الذى نسيه هيكل إلى الشيخ على 
ف 2 


الانتحارية أنهت مستقبله 


. في الحلقة الاخيرة من كتاب «الطفيان والانتحار القومي. .ما لم يقله هيكل 
في حرب الخليج» يورد الكاتب عبدالرحمن شاكر عدا من التناقضات التي 
. تضمتتها الاخيرة من كتاب هيكل ويغندها.. ومن هذه التناقضات 
المقولة التي تروجها زمرة الطفيان في بغداد لتمد من اجل قبضتها على 
انتصارا ل لآن المب ركد لم بج حرا في اقمانب) من الخد رضم ا 
لذي طال البنية الأساسية الراقية. برض الحصار لامتصابي اذى ل يعار 
من ويلاته ازلام النظام الحاكم. ودقم المزلة الصربية والدرلية يوج أمل 
النظام العرا أنه هو للنتصر ويتفاطف معهم هيكل عندما ؤكد ان التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة لم 1 
يقد ل اكاب مبالرحمن شأ لون الداونة العربية عله مل 

لد 1 39 8 
شقاق وعار. ولك عنها يفون ما اموا ب في المسطن (اب) وما 
حل بالعرب اشر نكسة يونيو (حزيران) 14717. ولكن الفارق الذي أبرزه 
عبدالرحمن شاكر وت تغافله ميكل في القارنة هو ان القياية الصرية تحملت 
مسؤولية الهزيمة فيما يكابر حكا. 

كما بتعرض الكاتب بالحليلإستغفاف هيكل بالمجاولات العربية التي 
تفرضها استراتيجيات العمل الصحيحة يمد الجسور للجنهوريات الاسلامية 
(السوفياتية سابقا). 

وفي النهاية يؤكد الكاتب بأن النظام الهرا 
ولت سراستع الاتحارية الى اقصى مذها في 


يله ميكل في حرب اللي" 

» يعتوان «حرب الخليج. ' اوهاء القوة والنصرء. في ا 0 
هيكل الى الفصول الأخيرة منهء والتي تدور حول نشوب الحرب بين قوات 
التحالف الدولي والقوات العراقية, وما أعقب تلك الحربء وذلك بعد ان 
رفضت الحكومة العراقية الانصياع لقرارات مجلس الآمن الدولي بالاتسحاب 
من الكويتء وأعرضت عن كل نصيحة او نداء لها بانجاز هذا الأتسحاب قبل 
أن تقع الكارثة. 


القوات الاميركية سوف تعيد الى 
الوطن الاميركي اشلاء جنود في 
اكياس من البلاستيكء وحينتدة 
يذكود ماحد رتوو 5 
قريب منه. ويثور الرأي العام 
الاميركيء ومعه الكونغرس» ويضغط 
و 

بدو أن عقدة فيتنام قد تحولت 
مر حدم لشيركية الى علدة عراقية؟ 
جعلت طغاة بغداد يتصورون ان «أم 
ا معارك» تنتظره حينما تلتقي 
قواتهم البرية التي حشدوها في 
الكويت رات الاميركية, ولكن 
الذ: وات اال 
الدولي اخترقت الحدود العراقية 
بعيدا عن خط اللمواجهة في الكويت» 
وصولا الى الناصرية في قل العراق” 
حيث اصبح في " انها ان تعزل 
1 
و - ب يه في 
الكويتء وهو الذي نقص بمقدار 
يسيب الضريات الجوية 
وحدها. كما يقرر هيكل في كتابه في 
ص ١ثه.‏ 

ورغم الدمار الذي اصاب العراق 
في الغارات الجوية, «لحق بشبكات 
المياه والصرف الصحي والكهرياء 
والتليفونات ووسائل النقل ومخازن 
الؤن», كما ينقل هيكل في ص 0860» 
عنن تقرير لصدرالدين اغا خان الى 
السكرتير العام للامم اللتحدة... رغم 
ذنكء في اتون الكارثة, رفض طغاة 
بغداد سحب قواتهم من الكويت» 
لانقاف الكارثة عند حدء واعرضوا 


ذاته... امعانا قي السياسة الاجرامية 
الانتحارية التسي اتسمبها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ان كيرا من ساسة الدول يققدون 
مواققهم: وريما بياتهم «لأخطاءء آقل 
بكثير مما ارتكبته الحكومة الفراقية 
في حق شعبهاء والآمة العربية واذا 
أن طقاة بغداد يجدون قي أتفسهم 
هوى لقارتة ما احاق ببلادهم وبالامة 
العريية على ايديهم, بهزيمة 1971 


ذلك فقد مصر عام /1971 
ميري الى انك ال شلك 


اخريات عمره لازالة آثاز 
يم عامر 


الائد الام للقوات للسلحة. الي لم 
ان 


لم ت 
رجة تدرييها 
يلاله بالقفل أكثر عددا 


اقحام الجيش المصري قي الحرب 
الاهلية ف اليمن. وهو الذي قيل 


اقدام هذا الجيش 

٠‏ بعد لن 

ية > 
ذلك الى انهاك القوات المسلحة 
اللصرية قيل المواجهة مع اسرائيل, 
وافساد معنوياتها بما اغدقه عليها 


ان عدم نجاح قوات التحالف 
الدولي في اسقاط صدام حسين» او 
رجز صن ملو اعة النصل 
الاميركي الذي لم يتحقق كاملا؟ لقد 
كان هدف الحرب كما هو معروف هو 
تلود الكت ا 

» ويجري - طب غاق وقغف 
اطلاق النار ‏ تدمير اسلحة الدمار 
الشامل ووسائل صنعها لدى العراق.| 
أما مسالة تغيير نظام الحكم في 
العراق فلا مغر من ان تترك للشعب 
العراقي وحده يقررهاء وهي مسالة 
ق كل حال. 


وقت 


يكسبوا لب 

زلة العربية والدولية, لن لم تجرهم 

م لوس ا 0 
يكون الشعب 


للنشر والخد 
نب 


ت الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


صبرت الكرى ‏ 


لماذاايسفرميكل منلمعونات الانسانية التي: 


يقدمها العرب الى البوسنة والهرسك؟ 


اذكر المستقبلء فقد | 3 
لي كد اليل وقة الحق 


الخليج, 
اع الدولية لدي 
في مناقشةتلل 


يرسمون الخرائط الجغرافية 
والشمال منها فوق والجنوب تحت؟ 


الموضوع فوق ولا تحت > 

شمال وجنوب.. ولكن لم يكن هناك 
داع لاستخدام هذا التعبيرء الذي 
يوحي برفعة الشمال ودونية الجنوب 
دون مناسبة! 

© ونخرج من الشكل الى 
الموضوع: يقول هيكل في تتمة العبارة 
الثانية بما تقدم ذكره: مهنالك بعد 
ذلك منطقة الحزام الشمالي (فوق) 
الشرق الأوسطء وهو الحزام الممتد 
من افغانستان الى الجمهوريات 


ونلاحظ هنا انه اسقط ذكر ؛ثنتين 
من الجمهوريات الاسلامية 


. «السوفياتيةسابقاءوهما 


تركمانستان وقرغيزياء كما انه كتب 
اسم الجمهورية الاولى بطريقة 
أوروبية, بالت في اولهاء وأهلها 
يفضلون كتابتها طاجيكستانء لأنهم 
يعتبرون انهم سلالة من قبيلة طيء 
العربية نزحت الى تلك المناطق مع 
الفتح الاسلاميء وذلك مَننا تتتمعته في 


الفتح الاسلامي, وذلك متنا تتمعته ف 
لها ومن احد قطاة الشرع الي 
بها. 


2 ثم نعود لكلام هيكل حيث يقول 
بعد ما تقدم مباشرة: موهذه متطقة 
لعب فيها المال العريي ‏ ايضا ‏ ادوارا 
يصعب قهمهاء الى أن يقول: «لثال 
العريي ما زال يجرب حظه في 
الجمهوريات الاسلامية للاتحاد 
السوفياتي السابق» لآن يعض الدول 
العربية ترى ان ايران تتدخل بقوة 
3-5 التأثير الدبني هذه 0 


بعيداء ثم يخطر بيالهم ان مزيجا من 


الثال ليناء مساجد, مع عدد من 
الشيوخ للوعظ والارشاد. كفيل بان 
يعطيهم دوراء والحاصل أن المساجد 
والشيوخ يذهبون, لكن التأثير 
يحدث حين يعتلي المنابر دعاة 
الاصولية الاسلامية, ويحيط بالاعمدة 
أتباع الطرق الصوفية». 


الاستخقاف المتعمد 


السوفياتي السابقين. 
في المرة.الاولى كما راينا ف 
الحلقة الخامسة من كتابنا هذا انز 


انتصار العراق ال مز 
ليرآن؟ ان زعوم 


تستحق أن يقترب منها . 
العرب او يبقوا بعيدا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
كثيرمن ساسة الدول يفقدون 
مواقعهم ورسا حياتهملأخطاء .' 
أقل بكثيرمما ترتكبه زمرة : 
بغداد ولكنهم يتشبثون بالسلطة : 
على جماجمالشعبالعراقي: 


5 اسسسسبا 
.ان تفكك الاتحاد السوفياتي» 


وخروج الجمهوريات الاسلامية منه 
حدث لا يقل خطورة ‏ ان لم يزد - عن 
تحوله من الديكتاتورية الشيوعية 
الى الديمقراطية, وحاليا الى اقتصاد 

ل ذا الصدد 

غي أن نسترجع في هذا 

قول الرئيس الاه السابق 
اجا 0 


بعنوان «انتهزوا الفرصة» حيث يقول ! 
بقي على ' 


«ان الاتحاد السوفياتي لو ب 
وحدته الى القرن الحادي و 
الأصبحت الاغلبية فيه اسلامية». 
وذلك أمر ظل يؤرق قادة الاتحاد 
لتر امم 
كانت الصحف السوفياتية تنشر 
نداءات متكررة للنساء في المناطق 
الاوروبية من الاتحاد السوفياتي 
بالعمل على زيادة انجاب الاطغال» 
حيث لوحظ ان المرأة الروسية او 
ا 
احد فق لتقض 
بقية امسياتها ف السهرات. والتمتع 
بالتردد وعلى المراقص وا يه 
الخ بينما المراة الآسيوية | 
تقبع عادة في عقر دارهاء وغاليا لا 
تقرب الخمر والتدخين» بحيث أصبح 
معدل المواليد في الجمهوريات 


بعض التقديرات تجاوز أريعين في 
ألمئة من عدد افراده» وكان من آخر 
المحاولات اليائسة لفورياتشوف 
لانقاذ الاتحاد السوفياتي من التفكك 
تعيين نائب مسلم له, اي لرئيس 
الاتحاد السوفياتي» وهو مطليبوقف 
رئيس انرييجان» وقد رفض نور 
ان نزار باييف رئيسر 
كازاخستان هذا المنصبء حينما 
اصبح تفكك الاتحاد السوفياتي امرا 
لافكاك عنه. 7 


واقع لا يمكن تجاهله , 


و 
وكما هو معروف» فان الذي شرع 
في تمزيق الاتحاد السوفياتي, هم 
السلاف الاوروييون» في كل من 


انين هنا هوان. 

عوبني ع : 3 

الجمهوريات الاسلامية التي اسبتقلتٍ 
ديث قد اصبحت واقعا جغرافيا 

لا يمكن تج : 
“سار ول ينا مدا الاستاذ هيكل 


جمهورية روسيا الاتحادية واوكرانياء ' * 


وروسيا البيضاءء حينما اجتمع 
رؤساء تلك الجمهوريات وعلى 
ل اس سسسسخسي سح 
راسهم بوريس يلتسين» وقرروا 
انشاء الكومنولث «السلافي» بين تلك 
الجمهوريات اولاء ثم قبلوا 
ساق ليم نشم الصائي انيما 
تزال متشابكة, ولكن اوضاع هذا 
«الكومنولث» في مجموعها تشير الى 
كونه رابطة واهية في طريقها المحتوم 
الى التفكك. وعلى كل فقد توقفت 
عملية بتاء «المواطنة» او «القومية» 
رفياتية, التي كانت على وشك ان 
يصبح المسلمون اغلبية فيهاء ولعل 
انشطار الاتحاد السوفياتي على هذا 
النحو يمثل ظاهرة تحدث لأول مرة 
في التاريخء اذ تتخلى «امبراطورية» 
من تلقاء ذاتها عن «اتباعها», بيتما 
يصر هؤلاء «الاتباع» او بعضهم على 
لاقل على الاحتقاظ برواي مي وبع 
الدولة الكبرى التي سبق 


المي 
حصب م باتشوف الذي كان 


في موسكو 
لسري 
1 


العرب الى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


في ص 7151: 
«والدين وحده هو الا 
تمنع اصعابها ذلك الرين النما 
الضروري حتى لمجرد البقاء.. 
«والاسلام ليس غزيبا عن السلطة, 
فمعظم التاريخ العريي جرى تحت 
ظله أو تحت أسمهه. - 
موي العصر الحديث رع رغم افكار 
وتطورات وتجاربء فان الاسلام اثبت 
حيويته وقدرته على التوجيه 


0 
الظاهرتين, وهما مما 
«بالصحوة الاسلامية» التي تجتاح 
العالم العربي على اشكال تفاوتق 
بعضها معقول» وبعضها يجنح الى 
تطرف غير معقولء وبين ما حدث في 
الاتحاد السوفياتي» وتغيرت معه 
خريطة العالم وبالاخس عالنا المربي 


دعاوى التقدمية والاشترأكية... الخ» 
قد افتضح امرها بم حدث في شرق 
اوروبا والاتحاد السوفياتيء وقد آن 
أن يكنسها التاريخ بما فيها الحزب 


عانا عرييًاً ماو اا 
الفصل بين صفتيه هاتين اللتين كانتا 
تمثلان عبر التاريخ وجهين لعملة 
و . 


رفع ارات 0 0 


المساعدات 2 
لمي 2 


ام ترى يستمره هيكل ليضا من 


اتنا بحاجة الى اغادة فهم هذا 
العالم من جديدء وتبين موقعتاً منه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
وهام هيكل وحقانق حرب الخليج « 


هيكل .. والشيخ شخبوط  !‏ 


3 ا هبه العظيم_ ريدتان 


فى كثير من الأحيان كلما مضيت فى قراءة 


كتاب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل ” 


عن حرب الخليج . أتذكر الكتاب الذى 
حرره باللغة الانجليزية كل من ادوارد 
سعيد وكريستوفر هتشينز ! يغنوآن : 
« إدانة الضحايا » . أو« لوم الضحايا » 
5 1115 0 اللال4]ظ8 الذى تناول 
بالتفنيد الكتابات الصهيونية التى ملت 
الفلسطينيين مسئولية ضياع وظنهم » 
واتهمتهم بتسرك أراضيهم بأوامر 
قياداتهم ٠‏ وزعمت عدم أحقيتهم فيها , 
ونسبت إليهم الرغية فى تدمير الدولة 
اليهودية التى هى رمز التقدم والسلام - 
وغير ذلك من الأفكار التى روجت لا 
الدعاية الصهيونية ضد الفلسطينيين 
لتبرير احتلاها فلسطين 1 
وهذا الى فعلته الكتابات الصهيونية ضد 
الفلسطينيين فعله الأستاذ الكبير هيكل ضد الكويتيين . 
فقد حملهم مسئولية غزو النظام العراقى لأراضيهم . حين 
تحدث عن تعسفهم فى سياسة غمر السوق بإنتاجهم من 
النفط . ووصف هذا العسف بأنه « كان أشبه ما يكون 
بإملاء قوة عظمى تفرض شروطها دون أن تكترث 
بأحد » ! وتناول تأثير ذلك على العراق الذى نزل دخله 
بقدار سبعة بلايين دولار سنة 1444 يسيب اتخفاض 
أسعار البترول ٠‏ وقال إن الصبر أصبح « عزيزا 
عليه » - أى على العراق حتى أصبح مضطرا إلى احتلال 
الكويت ! ( أنظر ص مه - 1505 )0 


| كيا أنه ألم إلى أن الكويتيين تركوا أراضيهم . فقد 

٠‏ « وقع الغزو ومعظم أهل الكويت الأغنياء خارجها لقضاء 
إجازة الصيف فى عواصم أوروبا ومغانيها 
وشواطنها » ٠‏ وروى أن سيدة من الأسرة الحاكمة فى 
الكويت ( لا يذكر اسمها كالعادة ! ) لم تجد ما تعلق به 
غير قوها : « إن هذا الرجل ( صدام حسين ) قاسى 
القلب ؛ لقد قصد أن يقوم بما قام به فى شهر أغسطس 
بالتحديد . عارقا أننا جميعا فى إجازات خارج بلدنا » ! 
(ص 46). ٍ 
والطريف أنه روى قصة هذه السيدة فى سياق زعم أن 2 
بعض أغنى العائلات الكويتية لم تجد فى يدها ما تدفع به 
حسابات القنادق والمطاعم بعد أن فاجأها الغزو فى 
الخارج , واضطرت إلى الالتجاء إلى سفارات حكومتها فى 
المنفى لكى تدقع هذا الحساب 1 
كذلك صور هيكل الكويت فى كتابه على أنها أرض 
عراقية وليست كويتية ! فهى حسب قوله كانت امتدادا 


لولاية البصرة . ولكنها كانت تحت « إدارة » أسرة 
الصباح ! واستخدام هيكل للفظ ؛ « تحت إدارة » بدلا 
من لفظ « تحت حكم » هو استخدام يقهمه جيدا فقهاء 
القانون الدولى . وهو نفس الاستخدام الذى نسوقه نحن 
المصريين فى مناقشتنا لقضية حلايب . مع فارق كبير , 
فحلايب بالقعل تحت إدارة السوداتيين . ولكنها تحت 
« سيادة مصر» , أما الكويت فقد كانت تحت حكم 
وإدارة أسرة الصباح , ولم تكن فى يوم من الأيام تحت 
حكم أو إدارة العراق . ولكن هيكل يستخدم هذه 
المصطلحات القانوتية لتصوير ضم العراق للكويت على 
أنه إعادة للشىء إلى أصله 1. 

وقد كان هيكل رقيقا فى تناوله الجرائم التى ارتكبتها 
القوات العراقية فى الكويت , والتى ورد الكثير عنها فى 
تقرير منظمة العفو الدولية ( الأمنستى ) حول انتهاكات 
حقوق الإنسان الى ارتكبها العراقيون فى الكوبت منذ 


.للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


غزو آغسطس -144 . فلم يوجه الها أية إدانة ٠‏ بل 
التمس ها العذر القبيح ١‏ ففى كتابه يقول : « كانت 
مظاهر الغنى والوقرة فى الكويت إغراء لا يقاوم بالنسبة 
لجنود جاموا جميعا من مناطق ربفية بسيطة » ! ولكته فى 
الوقت نفسه - كيا سيق لنا أن ذكرنا - برأ النظام 
العراقى من هذه الجرائم . فقد ذكر أنه فرض على الجيش 
العراقى « أحكاما صارمة بأن تتصرف مع سكان الكويت 
بأقصى درجات الاتضباط والاحترام ٠‏ وذلك لترسيخ 
المقولة العراقية بأن ضم الكويت هو بمثابة جزه من الوطن 
عاد إليه 16. 

وقد كان فى وسع هيكل أن ببيع هذا الزعم للقراء » لولا 
الوثائق الخطيرة التى تركتها القوات العراقية أثناء هريها 
السريع من الكؤيت , والتى تنقض ما يقوله . فلم يقتصر 
النهب والسلب على الجنود الريفيين البسطاء , وإا تعداه 
إلى جميع المسئولين العراقيين . صغارهم وكيارهم . 
وعلمائهم وجهلائهم ٠‏ 

ففى خطاب صادر مما أطلق عليه العراقيون اسم 
« مديرية أمن حافظة الكويت » . إلى « كافة المديريات 
وشعب المقر » , يقول مرسله بالحرف الواحد : ه حصلت 
موافقة السيد العام المحترم على مصادرة أجهزة 
الاستنساخ والطابعات وأجهزة الفاكسملكى التى ترد من 
الكويت بموجب وصولات أو غيرها , استناد! إلى كتاب 
ديوان الرئاسة المرقم ١6917‏ لى 9/١‏ / 1550اء 
والمرفقة صورة طبق الأصل طيا . 

« لاتخاذ ما يلزم , وإرسال الأجهزة المصادرة إلى مقر 
المديرية لغرض إرساها من قبلنا إلى مديرية الشتون الفنية 
للعنفيذ » . 

عقيد الأمن 
مدير أمن محافظة الكويت 

أما الخطاب المرفق فهو صادر من « رئاسة الجمهورية ٠‏ 
السكرتير ٠‏ مديرية الأمن العامة ». وهو خطاب 
طريف , إذ بيدأ يسم الله الرحمن الرحيم , وعبارة ه رحم 
الله الشهداء الأبرار » ! وبعد ذلك مباشرة يصدر أوامر 
السرقة والنيب ! 


[ 


وتصل السرقة والنهب إلى العلماء . ففى كتاب صادر 
من عميد كلية العلوم بالوكالة . وهو عراقى ٠‏ إلى : 
مساعد رئيس جامعة الكويت , وهو عراقى أيضا . يقول ' 
بالحرف الواحد : 

« سبق وأن جرت عملية توزيع موجودات كلية العلوم 
من قبل اللجنة الوزارية ( ! ) المكلفة بذلك . وتحديدًا فى 
يوم لا / ٠١‏ / -144. وقامت الفرق من قبل 
الجامعات كافة ( أئ الجامعات العراقية ) بنقل كل 
أو بعض حصصها من تلك الموجودات . ومن الأجهزة 
والمعدات التى لم تستلم كان المختير السيار الموجود ضمن 
قسم علم الحيوان . وقد فوجتنا يوم ' / ١1‏ / 1440 
بأنه قد أخذ دون علم عمادة الكليجة ( أى الكلية ) 
أو رئاسة الجامعة . وما كان هذا التصرف يعد مخالفة 
وتجاوزا على المؤسسة التى نعمل فيها وابتعادا عن صيغ 
التعامل الصحيح فى أى مجال رسمى , ولما كانت عملية 
تسليم مثل هذه الموجودات من مسئولية عمادة الكلية 
ورئاسة الجامعة . لذلك أرجو الطلب من الوزارة 
التحقيق فى هذا الموضوع , ومعرفة مصير هذه المعدات ٠‏ 
وحاسية المتجاوز أو المتجاوزين . مع التقدير ». 

الدكتور عدنان ياسين محمد 
عميد كلية العلوم بالوكالة 

بل إن السرقة والنهب وصلت إلى رموز النظام 
العراقى . ففى كتاب صادر من عدى صدام حسين ( ابن 
صدام حسين ) إلى على حسن عضو القيادة القطرية لحزب 
البعث العراقى , نراه يطلب منه الموافقة على نقل مطبعة 
النادى العلمى بالكويت إلى العراق , لتكون ملكا للجنة 
الأوليمبية العراقية ؛ ويقول فى تبرير ذلك « إن اللجنة 
الأوليمبية العراقية فى حاجة هذه المطبعة , لأنها تمتلك 
جريدة خاصة بها , أبقيت بأمر الرئيس القائد مع الأربعة 
صحف الأساسية وإغلاق ال 8م صحيفة المختلفة 
الياقية » ١‏ 

وعضى عدى صدام حسين فى هذه الرسالة فيقول : 
« وقد أرسلت فى طلب هذه المطبعة . وأعلمونا . من 
هتالك فى حراستها , بأنه ليس بالإمكان سحبها إلا بأمر ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


من شخص مسئول . فعند ذلك أرسلت مجموعة من 


المهندسين لتفكيكها وإرساها إلى بغداد فى المرة الانية ٠‏ ! 


إلا أن المستول عن حراستها قال : « إن الأستاذ على هو 
المسئول . فأوعزت إليهم بعدم تفكيكها حرضًا على 
العلاقة بك . 

« والرجاء هو المساعدة فى هذا الموضوع خدمة ( فى 


الأصل : خدمتا ! ) للحركة الرياضية . علي يا عمى ' 
العزيز أنها ستكون ملكا للجنة الأوليمبية العراقية . * 


وليس لشخصى . وستحل ف الممتلكات الثابتة فى وزارة 
المالية . تقبل سلامى الخالص ». 
الإمضاء 
م 
وقد أشر على الحسن على هذا الخطاب بالتأشيرة الآتية : 
« موافق على نقلها . ونقل ملكيتها كذلك إلى اللجنة 
الأوليمبية » 1 5 


ولعل لسان على الحسن وهو يواقق على نقل ملكية 
المطبعة الكويتية إلى اللجنة الأوليمبية العراقية . هو أنه 
مادامت الكويت قد عادت إلى العراق عودد الفرع إلى 
أصله , فلم لا تنقل ملكية المطبعة الكويتية أيضا إلى 
اللجنة العراقية عودة للشىء إلى أصله ؟! ولا غرابة فى 
ذلك . فعقلية السلب والنهب تستطيع تبرير كل شىء » 
مادامت هى تعلن على الملا أن الكويت هى « الجزء الغالى 
من العراق العزيز» ) 

وقد تباكى الأستاذ هيكل فى كتابه طويلاً على إصرار 
الولايات المتحدة على ضرب العراق وتدميره. رغم 
ما أبداه صدام حسين - فى زعمه - من رغية فى 
الوصول إلى حل وسط . وما قدمه من مبادرات لحل 
الأزمة كانت تقابل بالرفض . وصوره فى صوره ضحية 
زعيم يحتاج إلى « حرب عادلة » ينتصر فيها ويحفر بها 
اسمه فى تاريخ أمته ! - يقصد بوش 1 

وتأق الوثائق العراقية التى تركتها قوات الاحتلال 
العراقية أثناء انسحابها من الكويت لترسم الصورة 
الحقيقية لتوايا صدام حسين بعيدا عن أى زيف , وتؤكد 
أن صدام حسين لم يكن ينوى أبدا الانسحاب من الكويت 
مهيا كلقه استمرار الاحتلال من ثمن . 

ففى خطاب « سرى للغاية وشخصى وعلى الفور » » 
صادر من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة . الأركان 


وقضى الرسالة قتقول إنه « تم التأكيد على إكمال 
المواضع الدفاعية . وتحكيمها .وغشها . لتأمين الحماية 
الكاملة للجندى . والصمود فى الموضع ٠‏ والقتال فى 
المكان », وإنه «تم تشكيل لجان لمتابعة اكمال 


التحكيمات . وغش الموضع الدفاعى . وتكديس وبعثرة 
العتاد فى أكثر من موضع لمتطلبات الصمود . وقبول 
العزل والتطبيق » . 

وقد وقع الخطاب قائد فرقة المشاة الحادية عشرة قى 
تشرين الأول ( أكتوبر ) .146٠‏ 

وفى هذا الصدد نجد هذه الوثيقة الغريبة اق سوف 
يقف عندها المؤرخون طويلا بعلامات الاستعجاب .وهى 
صادرة من قائد فرقة المشاة الثامنة عشرة . الأركان 
العامة , الى قيادة الفيلق الثالث . وفيها يطلب معرفة 
ما تم بشأنٍ الخطاب الذى أرسله يطلب فيه « الموافقة 

لغم ضد / ش , للحاجة الماسة 

إليها فى اكمال منظومة المانع أمام قاطع فرقتنا » ! 
نعم ! مائة ألف لغم يطلبها قائد احدى فرق المشاة فى 
جيش الاحتلال العراقى . لزرعها فى مساحة الكويت 
الصغيرة التى لا تتجاوز "84٠‏ ميلا مربعا - أى /ا٠,4‏ 
فى المانة من مساحة العراق ؛ فكأن الغرض هو زرع كل 
شبر من أرض الكويت . « الجزء الغالى من العراق 
العزيز » - حسب قول صدام حسين ‏ وهو ما حدث 
بالفعل , ققد زرع فى هذا البلد الصغير أكثر من مليون 
لغم . جزاء وفاقا له على مساعدته العراق فى حربه مع 
إيران بأكثر من 0 مليارات من الدولارات , بالاضافة إلى 
تصدير 178 ألف برميل يوميا لحسابه وفاء لاتزامات عجز 
عن الوفاء بها ! 


والطريف أن الأستاذ هيكل يروج فى كتابه لفكرة 
توزيع الثروة الى رقعها النظام العراقى بعد غزوه 
للكويت , لخداع الجماهير العربية وإبهامها بأن غزوه 
للكويت انما هو مقدمة الثورة الاجتماعية الكبرى لتوزيع 
ثروة دول الخليج الهترولية على الشعوب العربية 
- الفقيرة 1 ١‏ 
ا وى ذلك فلا بأس عند هيكل من أن يسى قراءه يبعض 


: 
| 
/ 


العامة , الى قيادة الفيلق الثالث . يقول إنه تم عقد !| 


ندوات ميدانية على مستوى السرية . لافهامهم 
توجيهات السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله 
بأن لا انسحاب من الكويت . الجزء الغالى من العراق 
العزيز . ويكون الدفاع عنها مستميتا » ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


القصص الخيالية الطريفة التى تدخل السرور الى قلوبهم ٠‏ 
والتى تصور غفلة حكام الخليج وجهلهم وحيرتهم مع 
الثروة النفطية الوافدة ؛ 


ومن هذه القصص تلك التى رواها عن الشيخ: 
شخبوط , الحاكم السابق لأبو ظبى ( قبل الشيخ زايد' 
مباشرة ) والتى ينسب اليه قيها أنه «لم يعرف كيف 
يتصرف فى أول مليون جنيه استرلينى وصل إلى يده سنة 
() ولقد فضل الشيخ شخبوط أن يحتفظ بالمبلغ 
أوراقا نقدية فى بيته . ثم اكتشف أن الفئران تعطى 
نفسها حرية القرض فيها (!) وحاول مدير فرع البنك 
البريطانى للشرق الأوسط فى أبو ظبى اقناع الحاكم بأن 
من الأفضل له ايداع أمواله فى البنك , ولكن الشيخ لم 
يكن مطمتنا إلى كل « اختراع » البنوك (!) وبعد جهد 
جهيد أبدى الشيخ شخبوط اقتناعه , فذهب بنفسه . فى 
الصباح ٠‏ وأودع مالديه فى البنك ٠‏ ولكته حين علم أن 
البنك سيغلق أبوابه بعد الظهر . سارع الى البنك مرة 
أخرى , وسحب وديعته قبل موعد الاغلاق »1 


هكذا يصور هيكل أحد حكام الخليج الذين هبطت 
عليهم الثروة النفطية فى تلك الصورة الزرية : حاكم 
جاهل لم يسمع قط عن « اختراع البتوك » رغم أنه يعيش 
فى الثلث الأخير من القرن العشرين ( 1577 ) ! وهى 
حاكم عجيب يسكن بيتا تمرح فيه الفئران التى تقرض 
الأوراق المالية ! ولا يستعين بأى جهاز حكم لرعاية 
شئونه المالية أو الادارية . فهو يحمل مبلغ مليون جنيه 
استرلينى الى بيته بنفسه ٠‏ ويخبنه بنفسه , ثم ينقله بنفسه 
الى البنك لايداعه , ثم يذهب بنفسه الى البنك قبل موعد 
الاغلاق لسحب وديعته 1 

فهل هذا معقول ؟ هل هذه صورة حاكم ؟ أو أنها 
صورة كوميدية ليقال فى قرية ؟ وهل سمع أحد فى 
العصور الوسطى ذاتها يحاكم من هذا النوح . ناهيك 
عن القرن العشرين 5 . 


ولكن كل شىء هون فى سبيل ترويج فكرة انتزاع 
الثروة من مشايخ الخليج وتوزيعها على المخدوعين 
بشعارات صدام حسين ١‏ 1 

على أن من سوء حظ الأستاذ هيكل أنه لا يستطيع 
خداع الذين زاروا دول الخليج من المصريين . ورأوا 
بأعينهم كيف أقام هؤلاء الحكام الذين يصورهم فى صورة 
البلاهة والغفلة . المدن العصرية على شاطىء الخليج . 
وأنشئوا فيها الجامعات والمعاهد العليا والمدارس , 
وتقلوها بأموال البترول الى مدنية العصر الحديث . 

وفى نفس الوقت لن يستطيع خداع الذين زاروا العراق 
بعد حرب الخليج ٠‏ ورأوا كيف خرج العراق من القرن 
العشرين بفضل حماقة وجهل النظام العراقى ومغامراته 
الطائشة المهلكة . وعرفوا كيف تصرف صدام حسين 
بالثروة النفطية التى هبطت عليه كيا هبطت على الشيخ 
شخبوط . وعقدوا المقارنة بين الشيخين النفطيين ! فقد 
كان هم الشيخ شخبوط هو كيفية الحفاظ على الثروة 
المفاجئة . أما الشيخ صدام: حسين فقد كان همه إنفاق 
الثروة النفطية فى شراء السلاح الذي يحارب به ايران 
ويغزو به الكويت ! أو بناء المفاعل الذرى العراقى 
لتقصفه الطائرات الاسرائيلية ! أو بناء مصانع الكيماوى 
والأسلحة غير التقليدية ليقوم فيا بعد بنفسه بتفجيرها 
مرغما على نفقة العراق الخاصة , تحت اشراف الأمم 
المتحدة . ولعرفوا أن الشيخ شخبوط كان أكثر تمدنا من 
صدام حسين الهمجى الذى أشعل النيران فى 77٠‏ برا 
للبترول فى الكويت دون حاجة عسكرية أو ضرورة 
دفاعية ١‏ زه 


اسيل ون 00016ظ 
011 ياه لين 


علطو ستل ملم امظر_ سنح اصهيصيم . 
وما ممه عله اسن خاح يعض باسنادج الحدريع 
عه لشم امصيث الدولسسي لمعيه اسم العامة دكرسا 
أضاحه بسنا نه را سعئيست» صده. اسجر ييه ماسرائ رهس س متا 


ولا 


أن سعمص سسكؤيل زمك ذال ىق انسات محعوئه س 
أ مس سين التنكيكر| واسساي| اث سعتمار م اممره امتاسل 


رسام فبرالمب) جره مي هذا مم رصتني صم سنا لممركله ابرياء 
هما ع عي اسميل ا شرل سككو بن سدع) لممثء الادلمسهم 
اميه رميس مستشخص م ستل غع السعدكاست امتاسته 
أن رز مره (الصاصييه 

دشبل سهوس اسناشس 


صور من الوثائق التى تركتها القوات العراقية عن 
عن اورت تركتها القوات العراقية عند انسحابها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


القد تعاملت مصر اذن مع الصراع العربى الاسرائيلى على اساس ٠‏ التسوية السلمية ٠‏ والاستناد الى الشرعية 
الدولية . ولم يخن هناك خيار اخر بالنسبة لها فى تعاملها مع ازمة الخليج . فلم يكن ممكنا ان تقع مصر فى نفس التناقض 
الذى اوقعت اطراعا اخرى نفسها فيه , فكل تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية مثلا قائم على مبدا عدم جواز الاستيلاء 
على الارض بالقوة . وضرو, انسحاب اسرائيل من الارض المحتلة ومع ذلك ناتى المنظمة فى ازمة الخليج لتتبع سياسة 
يفهم منها انها - بصورة او باخرى ‏ تؤيد عدوانا مسلحا يبتلع دولة عربية ؛ بما يعنى ان اساس شرعية المطالب 
الفلسطينية ‏ وهو الموثيق الدولية والعربية ‏ لا يحترم ولا يعترف بها من قبل منظمة التحرير . وهكذا تأثرت القضية 
الؤلسطينية سنبا وهى الموا بموقف المنظمة وتاثر ٠‏ دورء المنظمة نفسه فى ظل قضيتها الرئيسية 

هكذا وصى الاستاذ ابراهيم نافع . رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الاهرام الموقف المصرى إى اعقاب غزو العراق 
اللكوبت منذ سنتين فى كتابة الفتنة الكبرى - عاصفة الخليج 


المسوقف المسسصرى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وال الكتاب الذى صدر فى 577 صفحة حدد الاستاذ ابراهيم نافع الموقف المصرى 
فل النقاط التالية 
١‏ - أن العراق حاول قبل الازءة بقترة طويلة بكافة الطرق احتواء الدور المصرى 
بمبادئه المعروفة . وئيس احتواء مسر ء فاحتواء مصر مسائة لا كان هكذا يبساطة 
وذلك عن طريق ربط مصر بشبكة من العلاقات . وتقديم اغراءات معينة كان من الممكن 
ان تحقق نوعا ص الاستفادة , لكن كان الموقف المصرى الاول لضبط تلك المحاولات 
هو رفض ٠‏ عسكرة » مجلس التعاون العربى . فما كانت تحتاجه المنطقة هوه مجلس 
تنمية اقتصادية ٠‏ وليس محورا عسكريا . فعلى الرغم من كافة المحاولات العراقية 
التى ساندتها بعض الاطراف العربية الا ان مصر فى الت ذت مواقفها على 
أساس مبادئها الثابتة القائمة على ميثاق الجامعة العربية اولا . وميثاق الامم التحدة 
ثانيا ٠‏ واتضح لئعراق أن مراعنته على ٠‏ الاحتواء للدور المصرى فاشلة تماما . 
" - أن الموقف أمصرى الذى . .ة المصرية لم يكن ضضد دولة العراق او 
؟شعب العراق على وجه الاطلاق رهذه نقطة انما كان ضد عدوان دولة على دولة 
أخرى . ايا كانت الدولة المعتدية او الدولة المعتدى عليها . عربية أو غير عربية 
فالسياسة المصرية لم تعترف مطلقا بان القوة هى ٠‏ الوسيلة ٠‏ لحل المنازعات فاسلوب 
حل المنازعات يجب أن يكون ٠‏ سلميا لا مسكريا وييدا بالتفاوض ٠‏ واساس الحل 
يجب ان يكون الاساس الثابت الذى لا خلاف حوله . وهو المواثيق العربية اولا » 
والمواثيق الدولية ثانيا 
؟ ان اهداف عمئية الغزو لم تكن مقصورة على الكويت فقد كانت ٠‏ الامارات العربية 
المتحدة » جزء! مى مخطط صدام حسين كما اتضح من ٠‏ شكواه ٠‏ التى ارسلها الى 
الجامعة العربية ٠‏ ومن الطبيعى ان الوصول الى الامارات العربية سيتم عير 
ية فيما بعد حجم ترسانة اسلحة الدمار الشامل التى كان العراق 
يقوم ببنائها ٠‏ وألتى تشير بصورة معينة الى ان الرئيس العراقى كان يهدف الى 
الهيمنة على منطقة الخليج باكملها وهنا كان حوقف مصر ٠‏ تاريخيا » بمعنى الكلمة , 
فلولا معارضة مصرر مبدا د الهيهنة » ولولا وقوقها مع الشرعية الدولية والعربية . لكان 


والناحية الاخرى هى أن الرئيس مبارك عمل على اتاحة فرصة كافية لصدام حسين 
لكى يعود إلى رشده قبل ان نتفاقم الازمة التى لم تكن لتقرق بين صدام والعراق . ولم 
يصدر البيان المصرى الا فى تهاية يوم ؟ ا'غسطس 115١‏ , وقام بتعطيل عملية 
اصدار مجلس الجامعة العربية لقراره اكثر عن 44 ساعة حفاظا على العراق . لكن 
صدام حسين لم يتوقف 
4 - أن قرار استخدام القوة العسكرية ضد العراق قد تم بناء على ٠‏ الشرعية 


سمسستببببعبببعببيبيببببببببجببب ى 
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الدولية » المتمتلة فى قرارات مجلس الامن الدولى بعد مهلة كافية تماما للرئيس العراقي 
وف هذا الاطار نم تكن القوات اللصرية والسورية التى ارسلت الى الخليج ٠‏ قواتا 
رمزية » فقد اشسركن فى العمليات وقامت بمهمات عسكرية اشاسية لتحرير الكويت ٠‏ 
وذلك فى اطار مزدوج من الشر: 


٠‏ فقد أنتزمت القوات العربية المصرية والسعودية والسورية وغيرها بعدم 
دخول الاراضى انعرا نية رغم ان الخطة العسكرية كانت تقتفى التركيز على الالتفاف 
حول القوات العراقية كما التزمت باسلوب قتال لا تطلق من خلاله ٠‏ رصاصة ٠‏ واحدة 
دون ضرورة قصوى على القوات العراقية ؛ وان تتعامل معهم ٠‏ كاشقاء , 

أن عملية الخنيج قد تمت اذن تحت مظلة الشرعية الدولية ايا كان راى اى طرف 
من تلك الشرعية وكان الموقف المصرى فى هذه النقطة هو , انه طالما ان الشرعية 
الدولية يجب ان تضبق على العدوان العراقى ضد الكويت ٠‏ فلابد من تطبيقها عند حل 
الصراع العربى انيلى ٠‏ وقد اثير هذا الموضوع خلال فترة استمرار العمليات 
العسكرية فى الخنيج , واستطاع الرئيس مبارك فى ذلك الوقت ان يحصل على ٠‏ وعد ٠‏ 
من الادارة الامريتية بانتهاج نفس السياسة الخاصة باحترام الشرعية الدولية فى 
الاسرائيلى والعمل على تسوية القضية القلسطينية على اساس 
تنفيذ قرار مجلس الأمن 41" و 518" وقد 
الامريكى بوش أثتاء زيارته للقاهرة ابان الا, 
بالاضافة الى تأكيدات على ضرورة تحريك 
» فى المفهوم المصرى بين الازمة والصراع , وهو المفهوم الذ: 


ولسنا فى حاجه ننقول بان المفهوم المصرى ٠‏ الربط بين الازمة » والصراع ٠‏ يختلف 
جذريا عن مفهوم صدام حسين الذى كان يهدف الى جعل الانسحاب من الكويت 
مرتبطة او مرتهنة بانسحاب اسرائيل من الضفة الغربية » وقطاع غزة وجوهر 
الخلاف واضح , فقرارات مجلس الامن الصادر: 7 ليج ء لم تنص مطللقا 
فى اى من بنودها عنى دخول الكويت فى مفاوضات مع العراق كشرط لانسحاب العراق 
من الكويت , فقد أنزمت هذه القرارات العراق بالانسحاب دون قيد او شرط بينما نجد 
ان قرارات مجلس الامن الخاصة بالصراع العربى الاسرائيلى ( 547 و3058 ) قد 
جعلت الاتسحاب راثيلى مشروط بالتفاوض اولا ( حسب القرار 147 ) على إن 
أسرائيل وبين الاطراف العربية المعنية ( حسب القرار 574 ) تحت 


وللخديث يقية عن عاصفة الخليج بقية وهى الفتنة الكبرى التى صاحبتها . 
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0 
الجن )زحي لقع 


أثناء ازمة الخليج واشتعائها اثر 
الاجتياح.الارعن الذى قام به 
الرئيس صدام حسين للكويت وبعد 
انتهاء عملية « عاصفة الصحراء ٠‏ 
عم الجميع عن ان هذه الاحداث 
فاجاتنا بسلبيات خطيرة وفجوات 
عميقة في الامن القومى العربى ولم 
يكن هذا صحيحا فكلن الجميع 


احدا يدعى لآ وبعد درون ستتيق 
لو اكثر على بداية الازمة ان الامن 
القومى العربى على مختلف 
المستويات قد تحقق أو أن جهودا 
صادقة قد بذلت لتلاق السلبيات . 
وقيل أيضا أن العمل العربي 
الجماعى فشل فى مواجهة لاز 


عليه الجميع فلم يكن هناك اجما 
على مفهوم هذا العمل ولم تكن هنا 
الي لتنفيذة والان وبعد مرور وقت 
يل على انتهاء الحرب ملزا 
ارا كما كان ان لم يعن اكثن 


ن ان تحقق 
الأمن القومى لدولة أو مجموعة من 
الدول وهذا درس مكتوب ومنقوش 

لى صفحات ولكن احدا 
امريد ان يقرا وأن قرا فلا يريد ان ' 
يفهم ويعى ويتعظ . 


واشتراك كل من مصر وسوريا في 
الدفاع عن الخليج ومازال الوضع 
كما كان عليه ففى الوقت الذى 
وقعت فيه الاتفاقيات والمعاهدات 


بعدم وجود الرغبة فى تنفيذه . 
وقيل اثناء الازمة أن الفرقة 
العربية والصراع العربى ‏ العربي 
وراء ملحدث فلو وجهت الاسلحة 
العربية الى وجهتها الصحيحة ملتم 
اجتبات او غزو وهذا قول حق ولكن 
الخلاقات العربية العربية اشتعلت 
باكر مما كانت ليس يق الغوار 9 
الانظمة بل تعمل بعض الحكومات 
على اشعالها بين الشعوب 
خصومات قائمة والخلافات 
مشتعلة كما كانت من قبل واكثر . 
وياحكام العرب هل يرضيكم 
.ماوصلنا اليه من 6 اللهم 
أنى بلغت اللهم فاشهد 


بنصعب أن نصدق ان شيعة العراق ' 
لا الذين خذلهم الرئيس الأمريكى بوش 
قبل عامين, قد اصبحوا فجاة موضع 
الرعاية والاهتمام ٠‏ وان امنهم المهدر قد 
أصبح مساألة دولية ٠‏ وأن حماليتهم من 
بطش صدام قد اصبحت واجبا اخلاقيا 
تتحمل مسئوليته الدول الكبرى الثلاث !.. 
لكنها السياسة التى كثيرا ما تخفى 
مقاصدها وأهدافها خلف دوافع وميررات 
هى فى الحقيقة ابعد ماتكون عن اهتمامات 
صاحب القرار .. 
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.. قبل عامين وإثر حرب الخليج + كان 
العزاق كله يغلى بالثورة على صدام حسين , 
الذى أهدر قدرات العراق وضيّع مستقبله فى 
غزوفاشل جلب الهزيمة والعار » اندلعت الثورة 
فى الجنوب تجتث كل مؤسسات 2 
العراقى ٠‏ تساندها" فلول القؤات العائدة 
حرب الكويت تجر أذيال الهزيمة والخيبة » وف 
الشمال سيطر الثوار الاكراد على كل المناطق 
- الكردية ايتداء من الموصل حتى الحدود. » وفى 
الوسط كان عرب العراق يعيشون ثورة مكبوتة 
يكظمها قهر صدام واستيداده . 

كان العراق بأكمله فى ثورة شاملة تستحق 
الدعم والمساندة » شيعة الجنوب وعرب 
الوسط , واكراد الشمال . لكن أحدا لم يبال » 
كان الظن يومها أن قبضة صدام سوف 
تتراخى بعد الهزيمة » وان الحكمة تقضى 
بعدم التدخل ٠‏ لآن أيام صدام مهما تطل فقد 
أصبحت معدودات ٠‏ ولأنه قد أصيح طوع 
البنان . يستجيب لكل المطالب » مهما تكن 
المذلة والاهانة ! 

كانت حيلة صدام الخبيثة يومها ٠‏ أن يكون 
مثال الطاعة ٠‏ يفعل مايؤمر به كالقرد يطيع 
صاحيه » يستجيب لكل الأوامر والمطالب مهما 
تكن قسوتها » كى يتمكن من فرصة الاتفراد 
بشعبه .. وبالقعل استطاع صدام أن يسحق 
يوحشية بالغة ترد الجنوب ٠‏ قصف القرى 
والمدن بالطائرات ٠‏ وأطلق مداقع دباياته قى 


الشوارع تحصد. الناس بلا حساب وتهدم٠‏ 
الدور دون وازع من ضمير ء وطارد الأهلين 
حتى حدود ايران ٠‏ بينما الرئيس الامريكي 


يوش يغمض عينيه مطمثنا الى اراء بيه 


الذين تصحوه بعدم التدخل , لآن صدام سوف 
يحصد نتائج جرائمه على نحو عاجل ٠‏ ولان 
تورط الجيش العراقى أو ماتبقى من قواته فى 
قتال أهلى ضد شعب العراق سوف يساعد 
على ظهور البديل الذى لابد آته سوف يخرج 
من صقوف جيش منهزم ! 

. فى تلك الايام ‏ رفض بوش نقس الاقتراح 
الذى يداقع عنه الآن ‏ ان تكون منطقة الجنوب 
الشيعى سماء مغلقة على كل طائرات صدام 
حماية لثقرة الشعب هناك . وعندما استداره 
صدام على اكراد الشمال يعد آن اخمد ثورة 
الجنوب » قطن الغرب الى اللعبة ومنع طائرات 
صدام من التحليق شمال الخط ١1‏ كى يحمى 
آكراد العراق الذين كانوا قد هجروا مدنهم 
وقراهم الى شعاب الجبال ووديانها فى مشهد 
مآساوى فرارا من انتقام صدام .. 

ممه 
ماذا جد اذن , حتى يصبح الدفاع عن 
شيعة العراق واجبا أخلاقيا تتحمل 

مسئولياته الدول الكبرى الثلاث ؟! 

الجديد , هو أن تقويض سلطة صدام 
حسين قد أصبحت: هدفا يتعين على 
الرئيس الامريكى بوش إنجازه كى ينقذ 
حملته الانتخابية المتعثرة ٠‏ وينقن 
النصر السهل الذى تحقق لقوات 
التحالف فى حرب الكويت , بعد ان بدا 
أنه يتاكل باستمرار بقاء صدام فى 
السلطة وتحديه المستمر للشروط التى 

قبلها راضخا عند وقف إطلاق النار .. 
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كان صدام هو الذى بدا الاستفزاز . عندما 
-خلع فجأة جلد القرد الذى يطيع الأوامرء. 
ليلبس إهاب الاسد . متصورا أن ظروف 
الحملة الانتخابية الأمريكية سوف تساعده 
على أن يحقق بعض المكاسب التكتيكية 
الصقيرة . 
© اصطنع أزمة دخول المراقبين الدوليين 
الى وزارة الزراعة , وكان قد سمح للمقتشين 
الدوليين قبل ذلك أن يدخلوا ويفتشوا مناطق 
عديدة اكش خطورة وآاهمية من مبنى وزارة 
-الزراعة ! ' 
© وعاود استخدام لغة التهديد للكويت » 
مؤّكدا. إصراره على أن الكويت لم تزل فى 
اعتبار العراق المحافظة التاسعة عشرة ٠‏ رغم 
أن الجميع يعرفون أنه لايستطيع مجرد التفكير 
فى ذلك . 
© وقاطع لجنة ترسيم الحدود بين العراق 
والكويت وامتنع عن تنفيذ بعض من قرارات 
مجلس.الأمن , ورقض إعادة ما نهبه فى غزو 
الكويت ٠‏ رغم أنه نفذ صاغرا الجزء الاكثر 
--خطورة من قرارات مجلس الأمن . 


- بالختصار - ددا لصدام حسين أنه 
. يستطيع فى غمار حملة انتخابات 
الرئاسة الأمريكية ان يكسب بعض النقاط 
التكتيكية الصغيرة التى لا تغير شيئا من 
صورة ة الموقف . لكنها يمكن أن تساعده 
على تقوية قبضته على الداخل العراقى . 
أخطا ' صدام حسين الحساب مرة 
أخرى ٠‏ وأعطى للرئيس الأمريكى فرصة 
ذهبية . كى يكمل مالم يتمكن من إنجازه 
قى . حرب الكويت وينقذ النصر الذى 
حققه فى حرب الخليج من انتقادات 
' عديدة ضيعت بريقه فى اذهان 
الأمريكيين . 
كانت الانتقادات قد انهالت آخيرا :على 
بوش ٠‏ لأنه أوقف الحرب قبل موعدها » وأبقى 
علي صدام في الجكم ».وارلا 4 #با- مؤثرة 
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كان يمكن تدميرها . يل لقد ذهيت بعض 
الانتقادات إلى حد تحميل الإدارة الأمريكية 
مسئولية تقوية شوكة صدام من خلال إمداداث 
السلاح وخدمة المعلومات الأمريكية التى 


عاونته على كسب حريه مع إيران .. حاصرت |] 


الانتقادات الرئيس الأمريكى واكلت بريق 
نصره فى الخليج ٠‏ وضيعت من آذهان 
الأمريكيين أهم إنجازات فترة رئاسته الأولى » 
ومنحت منافسه الديمقراطى فرصة المزايدة 
عليه فى وجوب التخلص من صدام حسين .. 
وأصبح واضحا للجميع أن بوش يتحين 
الفرصة لاستدراج صدام مرة أخرى إلى 
مجايهة جديدة . 


فى البداية جرى التفكير فى ضرية جوية 
أأخرى للعراق » لكن اسئلة عديدة فرضت 
نقسها على هذا التوجه : 


ماذا تيقى دآخل العراق من أهداف 
استراتيجية يمكن ضربها بعد حرب 
الكويت ؟ , وما هى الآثار التى يمكن ان 
تسفر عنها ضربة جوية يمكن ان تطول 
المدنيين ؟ وما هى الضمانات التى يمكن 
أن تؤكد أن هذه الضربة الجوية القادمة 1 
سوف تسفر عن تقويض سلطة صدام ؟ 
وماذا يكون وقع هذه الضربة على موقف 
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بوش الانتخابى إن لم تسفر عن نتائج 
مهمة ومؤثرة ؟ وما هى ردود الفعل 
العربية المحتملة إزاء ضربة جوية ثانية 
يصعب تبرير اسبابها . خصوصا أن 
مصر وسوريا قد أنهتا دورهما فى 
التحائف بخروج قوات الغزو العراقى من 
الكويت. . 


اختارت الإدارة الامريكية أسلويا آخر ' 


للمواجهة . أن تغلق سماوات منطقة الجنوي 
الشيعى على طائرات صدام كى تقلص قبضته 
من. قيل على 'الشمال الكردى ٠‏ حتى يصيح 
النظام العراقى محاصرا بين طرفى كماشة' 
يمكن أن تضيق بتوسيع رقعة السماوات 
المقلقة فى الشمال وفى الجنوب حتى تصل 
الى حدود يقداد . 
© فى الحساب : أن يساعد جرمان 
صدام حسين من استخدام طائراته فى 
الشمال وفى الجنوب على تشجيع 
المعارضة العراقية كى تواصل جهدها 
لاسقاط النظام العراقى دون خوف من 
القصف الجوى. العراقى الذى أاسقر 
سابقا عن هجرة سكان الجنوب الى داخل 
"الحدود الإيرانية وهجرة أكراد الشمال 
الى الحدود التركية . 
© فى الحساب أيضا أن يصبح صدام 
- أمام خيارين كلاهما هو المهانة والمذلة . 
أن يرضخ ويقبل . ويعود مرة اخرى إلى 
جلد القرد يرتديه من جديد . يُطيع 
الأوامر ويعطى برضوخه الفرصة 


لانتشار ثورة الشمال والجنوب ٠2‏ أو 
يرفض فيعطى برفضه المبرر والذريعة” 
لتحرش جديد ينتهى بضربة جوية تطول 
ما تبقى من قواته . وتفسد ما أصلحه من 
جسور ومطارات وطرق تهدمت فى حرب 
. الخليج ٠‏ __. 7 
القريب فى مأساة .العراق مع صدام ٠‏ 
حسين + ليش فقط الهوان الذى جلبه على 
العراق وريما على العالم العربى كله » ولكن 
هذا الاصرار على أن يظل قى سلطة الحكم 
حتى إن كان مسوغ البقاء » أنه لم يعد يشكل 
خطرا على مصالح القرب .- وأن أظقاره .قد 
قلمت على نحو لا يستطيع معه أن يخدش امن 
أى من جيرانه , لكنه يبقى فى النهاية صمام 
الأمان أو على الأصح ء خيال المأتة الذى 
يحول دون قسمة العراق الى دويلات ثلاث - 


ود 


© المقولة كاذبة من الأصل 
والاساس . لان الثورة التى وقعت فى 
العراق فى اعقاب حرب الخليج . لم تكن 
فقط ثورة الشيعة ولم تكن فقط ثورة 
الاكراد اللذين يشكلان معا اكثر من ثلثى 
سكان العراق ٠‏ ولكنها كانت ثورة العراق 
باكمله . لآن عرب الوسط كانوا يتوقون 
الى نفس ما يتوق له شيعة الجنوب 
واكراد الشمال , لكن عرب الوسط كانوا 
محاصرين بجند .صدام الكثيف , عشر 
فرق كاملة اقتطعها صدام من قوات 
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الحرس الجمهورى خلال غزو الكويت ١ ٠‏ 


_كى.تكون رادعا يحمى أمنه فى بغداد وما 


حول بغداد . كان الخطا البالغ يومها . | 
ان جرى تصوير ثورة شعب باكملها على | 


أنها تمرب طائفى فى الجنوب وقى 
الشمال . 

© المقولة كاذبة من الاصل والاساس 
لسبب اخر , لأآن البطش لا يصون وحدة 


وطن تتعدد طوائفه ٠‏ .. قد يفلح البطش : 
فى أن يفرض قناعا زائقا لوحدة الوطن ' 
لكن الخطر يبقى جائما يتفجر إن سقط ' 


القناع .. ولننظر ماذا حدث فى الاتحاد 
السوفييتى وماذ! حدث فى الاتحاد 
اليوجسلافى ؟ ولماذا تفككت عرى هذه 
الاوطان على هذا النحو المريع والسريع 
عندما انهارت جدران الخوف والقهر . 


إن صداع لا يحمى يوجوده وحدة 
الوطن العراقى ولكنه يعزز باستمرار 

بقائه فى الحكم , عوامل الانفصال التى 
يمكن أن تسرى كالدم فى العروق مثلما 
يسرى الخوف والقهر ويصبح جزءا من 
مكنون النقس البشرية . 


ثمة مخاوف:من أن تؤدى منطقة السماوات 
المغلقة فى الجنوب الشيعى إلى دويلة شيعية 
تتبع إيران ». يحكمها ”حزب الله" العراقى 


ارو 


! صدام فى الحكم مستخدما أساليب القهر 


والبطش يثير نفس المخاوف , بل يكاد يجعل ٠‏ 


هذه المخاوق قدر العراق ومستقبله المحتوم . 


واقع الأمر أن وحدة العراق يمكن ان تبقى 
مصونة ٠‏ لاسباب أخرى أكثر ضرورة 
وموضوعية من دواعى القهر التى يقرضها 
صدام على العراق . ل 


© وحدة العراق مصونة لانها ضرورة 
امن عربى ٠‏ ولآن الإخلال بوحدة العراق 
يعنى ابلغ الضرر بالمصائح العربية , 
خصوصا فى شبه الجزيرة والخليج ,. 
لآن غياب العراق وتجزئته سوف يسفر لا 


محالة عن صدام اساسى فى المصائح 
العربية الفارسية . وهو نذير السوء 
لدول الخليج الصغيرة التى حكمت عليها 
0 الجغراقى ان تجد امنها 
توازن القوى بين جارين كبيرين , 
ب باك يفن جارين كبيرين 


هذه الحقيقة ينيغى أن تكون جزءا من 
رؤية دول الخليج . حتى ينتهى الخلط 


الذى تربى طهران كوادره » وثمة مخاوف من 
' أن تؤدى متطقة السماوات المغلقة فى اتشمال | 
؛ الكردى الى دويلة كردية تحقق حلم الأكراد فى 
وطن مستقل , لكن هذه المخاوف لا تبر ' 
! الدفاع عن بقاء صدام فى الحكم ٠‏ لأن بقاء 


8 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بين موقفها من شعب العراق وموقفها من* 

حكم صدام حسين لآن الخطر كل الخطر 

فى أن يُصبح الغزو العراق للكويت هو 

نافذة الرؤية الوحيدة التى تطل منها دول 
. الخليج على المستقبل العربى . 


ا 
© وبالمثل فآن وحدة العراق مصونة. .| 
لأسباب تتعلق بالامن الاقليمى . لآن | 
انهيار وحدة الوطن العراقى يعنى انهيار | 
وحدة ايران وانهيار وحدة تركيا: فقى 


أيران وتركيا اكراد يتطلعون الى وطن 
مستقل , وقوميات أخرى يمكن ان تحركها 
دوافع الانفصال ان تعزز هذا التيار 
ووجد فرصة مناسبة فى الظروف الراهنة 
للعراق . 


© بل لعلى لا ابالغ إن قلت إن وحدة 
العراق مصونة لاسباب استراتيجية 
كونية 2 لأنه فى هذا الركن الهام فن 
العالم. الذى_يريض على أكبر مخزون 


استراتيجى للزيت ٠‏ تتوازن المصالح 
دوجود ثلاث قوى اقليمية تتداخل 
مصالحها , ايران والعراق وتركيا . على 
نحو يضمن وصول اليترول آمنا الى دول . 
الشمال الغنى . 


الخطر الحقيقى على وحدة العراق 
إذن هو فى وجود صدام فى الحكم . 


يمارس سلطة القهر على شعبه . يزيد 
هوان العراق , يفتح الأبواب لمزيد من 
تدخلات الآخرين فى شئون الداخل 
العربى , يحمى طغمة حكم فاسد تتماسك 
خوفا من حساب المستقبل © 


مكرم محمد آحمد 
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| ” | أوهام هيكل وحقانق حرب الخليع‎ ١ 
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الألغام التى زرعها الأستاذ الكبير محمد 
حسنين هيكل فى كتابه عن حرب الخليج 
إتكاد تسابق الألغام التى زرعها جيش 
الاحتلال العراقى فى الكويت ! ولدرجة 
أتدعو إلى الاعجاب. بل الحسد 1 
افالحرفية الممتازة التى يكتب بها تجعل كل 
شىء طوع بنانه » فهو يستطيع أن يضع 
السم فى الدسم , كيا يستطيع أن يدين 
من يشاء . ويبرىء من يشاء ! 

أويساعده كثيرا فى ذلك أنه كاتب متحرر 
من قيود منهج البحث العلمى التاريخى , 
كما أنه متحرر من الالتزام بتقديم 
الحقيقة التاريخية لقرائه تحرر المحامى 
الذى يدافع عن متهم يعرف أنه مذنب 
من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ! أو 
النائب العام الذى يعرف أنه مطالب 
بالمرافعة ضد متهم يعرف أنه برىء براءة 
الذنئب من دم ابن يعقوب . ولكن 
لأسباب سياسية يجب أن يعدم ! 


إنه يملك حرفية ابراهيم الملباوى الذى ترافع ضد: 


الفلاحين فى دنشولى لائيات إدانتهم ٠‏ ثم ترافع 
دفاعا عن إبراهيم الورداى قاتل بطرس غالى باشا 
لإثبات براءته » وكان يعرف فى الحالة الأولى براءة 
الفلاحين . ويعرف فى الحالة الثانية جرم الوردافى , 
ولكن حرفية المهنة تغلبت عليه ! 

على أن المشكلة هى أن الزمن الذى كان يترافع فيه 
إبراهيم الملباوى يختلف عن الزمن الذى يترافع فيه 
هيكل ٠‏ ففى زمن اهلياوى كانت الحقيقة التاريخية تحتاج 
إلى خمسين عاما لكى تظهر . وكانت دار المحفوظات 
البريطانية(2.2.0) لا تكشف عن المراسلات السرية 
السفرائها وقناصلها قبل مرور نصف قرن , ولكن فى زمن 
هيكل قان الحقائق لا تحتاج - فى كثير من الأحيان - 
لأكثر من عام ! وقد لا تحتاج إلى فترة زمتية على 
الاطلاق - كا هو الحال بالنسبة للوثائق التى تركتها 
القوات العراقية عند انسحابها بسرعة من الكويت ٠‏ 
والق فحصت الكثير منها بنفسى , ونشرت بعضا منها فى 
هذه المقالات . 

وفى الوقت نفسه قان كثيرا ما قدمه هيكل فى كتابه 
لا يحتاج إلى وثائق لكشف حقيقته , وانما يكفى فق 
كشف ما بنى عليه من مغالطات ساقها بمهارة فى شكل 


حقائق ثابتة . ومن هذه المغالطات تصويره دول الخليج 
فى شكل من يمتلك ثروة لاحق له فى الاحتفاظ بها وحده , 
وانما يجب وضعها فى خدمة المجموع ! وتصوير النظام 
العراقى فى شكل الوصى الأمين على توزيع هذه الثروة ! 
ففى صفحة 110 من كتابه يبرر غزو العراق للكويت 
بأن دول الخليج --كها قال - « كانت قد أخذت تزداد 
أنطواء على نفسها , وتحاول ان تحتفظ لنفسها ببتروها 
( ! ) خشية أن تتخاطفها المطالب من كل ناحية » . وقد 
رأت فى انتصار النظام الرأسمائى فى الصراع العالمى 
انتصارا ها . لأن أنظمتها التقليدية كانت تحسب نفسها 
بدرجة أو بأخرى كجزء من هذا النظام . ومؤدى ذلك - 
حسب قوله - « عزل الثروة العربية عن يجمل العمل 
العزبى » 1 

ومعنى هذا الكلام الذى يفترض أن محاولة دول الخليج 
الاحتفاظ لنفسها ببتروها يؤدى إلى عزل الثروة العربية 
عن مجمل العمل العربى . أن النظام العراقى الذى قام 
بغزو الكويت يضع ثروته البترولية فى خدمة العمل 
العربى العام . وأنه أصلح نظام يُسند اليه عملية 
الاستيلاء على ثروة شيه الجزيرة العربية البترولية » 
وتوزيعها فى خدمة المجموع ١‏ 

على أنه عند التأمل فى هذا الكلام نكتشف أنه بنى على 
منطق معكوس ! فلم تكن دول الخليج هى الى عزلت 
ثروتها البترولية عن العمل العربى العام . وانما كان 
النظام العراقى هو الذى عزل ثروته البترولية عن هذا 
العمل . وكرسها لخدمة مطامعه ومصالحه الاقليمية » 
وأدار ظهره لاسرائيل ٠.‏ وصوب مدافعة نحو ايران ! 
فوققا ليكل نفسه , قان هذا النظام بدأ الحرب مع إيران 
باحتياطى يصل إلى 1١‏ مليار دولار . واستدان للخارج 
بقرابة *. مليار دولار . وحصل على مساعدات وقروض 
:من. السعودية ودول الخليج زادت على عشرين مليار 
أدولار ( ص 718 ) , وبدد كل ذلك عندما تتازل لايران 
أأثنا أزمة الخليج عن كل ما خاض من أجله الحرب ضدها 
«على مدى ثمانى سنوات , وما حققه من تعادل فى حربه ١‏ 
: وأا دول الخليجع فقد وظفت ثروتها النفطية لخدمة 
|القضايا العربية والقضية القلسطينية - أى خدمة العمل 
العربى العام - بالاضافة إلى بناء قوتها الذاتية للحاق 
بركب التقدم الذنى حرمت منه قبل ظهور الثروة 
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النفطية . فقد قدمت للعراق ما سبق ذكره من دعم مادى 
أثناء حريه مع أيران . وقدمت لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ما استفادت منه لحساب أعضائها أكثر مما أفادت به 
القضية الفلسطينية , ففى حين أصبح أعضاء امنظمة 
الكبار من أثرى أثرياء العام أصبحت القضية 
الفلسطينية أفقر قضية فى العالم ؛ 

والمفارقة المفجعة هو ما تلقته الكوبت ودول الخليج من 
جزاء سنمار على يد العراق والمنظمة الفلسطينية ! فقد 
تلقت الكويت غزوا بربريا من العراق لم يقم به هولاكو أو 
جنكيز خان , وتلقت بقية دول الخليج تهديدا بالاجتياح 
بعد الكويت . 

أما بالتسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية . فقد كانت 
شريكا فاعلا مع النظام العراقى فى غزو الكويت .٠‏ 
متصورة أن هذه الشركة سوف تنسحب على وضع, 
الفلسطينيين فى الكويت الذين كانوا من الكثرة ( حوالى 
نصف مليون ) بما يكفى للحلول محل الكويتيين يعد 
طردهم وإكراههم على الخروج من الكويت . 

وكيا حاول هيكل تصوير تورط الملك حسين فى المؤامرة 
مع صدام حسين فى صورة « وساطة » , فكذلك قعل مع 
ياسر عرفات الذى صور دوره فى المؤامرة فى صورة 
وساطة بين العراق والولايات المتحدة هدفها الوصول إلى 
حل وسط ٠‏ بينها هدفها الفعلى هو تمكين النظام العراقى 
من تحقيق أهدافه من غزو الكويت . 

فقد نسب إلى رجل أعمال فلسطينى بارز ( لم يذكر 
اسمه ) إرسال رسالة الى الرئيس الأمريكى بوش فى 4 
أغسطس “111 يبدى فيها ياسر عرفات قلقه من 
التدهور الشديد فى الموقف , ويزعم أن الوفد الفلسطينى 
إلى مؤقر وزراء الخارجية العرب فى القاهرة « اتخذ موقفا 
غير منحاز لطرف , لكى يحتفظ يفرص الوساطة مفتوحة 
( !) ويعرض انسحاب القوات العراقية من الكويت ٠‏ 
وإمكانية عودة أسرة الصياح , بشرط وجود عسكرى 
عراقى فى جزيرة بوبيان وفى منطقة الحدود المختلف عليها 
فى شمال الكويت ! وتسوية قضية الديون العراقية 
للكويت والتعويضات المستحقة للعراق « على نحو مرض 
للعراق » ! ويقول رجل الأعمال إنه يشعر أنه عليه أن 
يضيف « أن الرئيس عرفات واحد من قلة قليلة من 
الناس لدهم اتصال مياشر بالرئيس صدام حسين . وهو 
على هذا النحو قادر على أن يفتح طاقة يمكن من خلاها 
لواشنطن وبغداد أن تدخلا على مجرى حوار بدلا من 
تصادم كامل »1 (( ص 44ة - .)58١‏ 

ويقول هيكل إن صباحب الرسالة لم يتلق عليها جوابا 
من البيت الأبيض لأن بوش لم يكن يريد أن يفتع بايا 


| 
| 


التاريخ نه 


لاتصالات علنية أو لاتصالات سربة » !؛وينسى متعمدا 
أن قبول هذا الحل الذى كان يعرضه ياس[ عرفات . كان 
خارجا عن إرادة الولايات المتحدة أو أل قوة أخري , 
لمخالفته قرار مجلس الأمن رقم 71١‏ الذى يطلب من 
العراق سحب قواته ه بدون أى قيد أو شرظ » إلى المواقع 
الى كانت عليها فى أول أغسطس عام 144٠‏ . 
والمهم هو أنه كبا أن الكويت لقيت جزاء سنمار من 
العراق . فكذلك لقيت هذا الجزاء من المنظمة , التى لم 
تتخذ فقط موقفا غير منحاز كا صور الأستاذ هيكل ٠‏ 
وائما لعبت أثناء حرب الخليج دورا خطيرا ضالعا مع جيش 
الاحتلال العراقى ‏ 

وهذا ما تظهره الوثائق العراقية التق تركتها القوات 
العراقية عند انسحابها . ففى تقرير عن اجتماع عقد ى 
سفارة دولة فلسطين فى الكويت. يسوم 
14 / 4/ 194-0. بين القيادات الفلسطينية فى 
الكويت ومن يدعى الحاج اسماعيل ورفاقه . شرح الحاج 
أسماعيل الموقف للحاضرين على نحو يحمل الادعاءات 
والمفاهيم العراقية . وكان مما ضلل به الحاضرين ٠‏ أن 
صدام - كيا قال - « حول إسرائيل فى المنطقة لحالة 
وهمية » ! وأن « الأنظمة التابعة لأمريكا ( يقصد مصر 
وسوريا والسعودية ) كشفت وأصبحت فى خطر » ! وأن 
انهيار السعودية وشيك » ! وأن « الجيش العراقى 
جيش لا يستهان به , والطيران لا يحسم معركة . 
ولا قوة على الأرض قادرة على احتلال العراق » ! وأن 
« المصريين والسوريين أجهضوا المبادرات قبل الدخول 
العراقى . وغدروا الكويت » ! وأن « مبادرات الأخ أبو 
عمار قوبلت من العراق بالتمسك بالكويت ومن ثم 
الربط بالقضية الفلسطينية » !1 

وف أمر إدارى صادر من البعثة العسكرية الفلسطينية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بمحافظة الكويت ٠‏ يقول إنه 
« بناء إلى مقتضيات المصلحة العامة . ونظرا للظروف 
الحالية الراهنة التى ير بها شعبنا الفلسطينى فى الكويت ٠‏ 
والتى تتطلب الدفاع عن تجمعات شعبنا الفلسطيى , 
ومساعدة الأشقاء العراقيين فى المعركة المصيرية ضد 
الجيوش الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وعليه يتم عقد دورة للرفاق فى الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين : ( ١‏ ) تعقد دورة شهداء الانتفاضة الخامسة 
فى منطقة الفروانية بمقر جيش التحرير الفلسطينى . وذلك 
أعتبارا من 38 / 144١ / ١‏ (؟ ) على قائد منطقة 
الفروانية التقيد والتنفيذ » . وقد أمضى الأمر الادارى 
المقدم وديع أبو الحسن , مسئول البعثة العسكرية . 

وعندما نشيت الحرب كانت ال منظمة بتونس ترسل إلى 
مكتبها بالكويت صور اليرقيات الى ترسلها إلى يغداد , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والتى تحتوى على كل التضليل والمبالغات الزائدة عن 
فاعلية الصواريخ العراقية . وذلك لرفع الروح المعنوية 
والاهام بقرب النصر . 

ففى 114١ / ١/14‏ أرسل القائد العام لمنظمة 
التحرير بتونس صورة برقية له إلى بغداد يزعم فيها أن 
خسائر العدو الاسرائيى فى القصف العراقى الأخيد بلغ 
حوالى ٠٠٠١‏ قتيل و 19٠٠‏ جريح ! وتقول إن « بحوزة 
الأخوة العراقيين الآن اثنين من الطيارين الاسرائيليين 
ألقى القبض عليهها مساء أمس . والمعلومات من مصادر 
مسئولة » ! 

وف نفس البرقية يزعم أن القصف الصاروخى العراقى 
للمواقع الاسرائيلية قد أصاب وأحرق عددا من المصانع 
الضخمة وخلف وراءه 0٠٠‏ شخص بين قتيل وجريح فى 
مستشفى ايخلوف 1 . 

وفى' برقية صادرة من منظمة التحرير فى تونس إلى 
بغداد والكويت . عن الصواريخ التى أطلقتها القوات 
العراقية على الرياض ٠‏ زعمت أنها « دمرت عددا من 
الطائرات التابعة لسلاح الجىو الأمريكى وتأكد أن 
الاصابات دقيقة للغاية ( 1 ) وتأكد أيضا أن ثلاث 
طائرات أواكس على الأقل قد دمرت تدميرا كاملا نتيجة 
اصابتها اصابات مباشرة » ( 1 ) . 

وقد ثبت أن كل هذه المعلومات مضللة ٠‏ الغرض منها 
الاهام بأن القوات العراقية تحقق الانتصارات ٠‏ وأنه 
لا توجد قوة على الأرض قادرة على احتلال العراق ! وأن 
الأنظمة العربية المعارضة لاحتلال الكويت والمشتركة فى 
تحريرها فى خطر وعلى وشك الانهيار ! 

وإذا لم يكن هذا هو الاشتراك الفعلى من جانب منظمة 
التحرير الفلسطينية فى الحرب الى جانب النظام العراقى , 
فيا هو هذا الاشتراك ؟ ولكن هيكل يظهر المنظمة 
ورئيسها ياسر عرفات فى صورة الوسيط بدلا من 
الشريك . لتحسين الصورة كا فعل مع الملك حسين ! 
ومن هنا فلعل هيكل كان يقصد ياسر عرفات والملك 
حسين حين كتب يقول إن « كثيرين بين العرب كانوا 
يقرون للعراق بأسباب مشروعة لبعض مطالبه من 
الكويت » ! فلم يحدد من هم هؤلاء العرب , ولكن الغزو 
وا حرب كشف هؤلاء الذين ضيعوا أكبر فرصة فى تاريخ 
الأمة العربية لمعالجة مشاكلها بنفسها . وأناحوا القرصة 
للقوى الأجنبية للتدخل . فقد كان من الأمور التى تبعث 
على التأمل أن الصتاديق التى جمع فيها الكويتيون 
الوثائق التى تركتها القوات العراقية ٠‏ والتى تكشف 
أسرار الاحتلال العراقى للكويت . هى صناديق ذخيرة 
أردنية ؛. وهذا يكشف ما أراد الأستاذ هيكل بكتابه 
إخقاءه .. وهو التآمر الأردنى العراقى لربط مصر إلى 


العجلة العراقية عن طريق مجلس التعاون العربى . 

فيحرص هيكل على تصويره فى صورة بريئة . بل يذهب 
إلى أن فكرته نشأت فى « منتدى الفكر العربى » , وهو 
هيئة للدراسات السياسية يرأسها الأمير الحسن بن طلال 
شقيق الملك حسين - لكى يصرف النظر عن التخطيط 


| العراقى لغزو الكويت والتوسع فى شبه الجزيرة العربية . 


وى ذلك فهو يخلط بعض الأوراق ! فالصلة بين التظام 
الأردنى والنظام العراقى صلة وثيقة . وظهور فكرة 
مجلس التعاون العربى فى عمان شىء . ومناقشتها فى 
صيف 1444 فى منتدى الفكر العربى شىء آخر ! فا منتدى 
لا يُوحى بشىء للسياسة الأردنية ٠‏ ولكن السياسة 
الأردنية هى التى توحى للمنتدى , والمعيار هو الغرض 
من أنشاء مجلس التعاون العربى , هل هو الغرض الذى 
ناقشه المنتدى . أو هو الغرض الذى تكشف عند الغزو 
العراقى للكويت , وهو تحييد الموقف المصرى على أسواً 
القروض ٠‏ وضمه إلى فريق الغزو على أحسن الفروض ؟ 
ومع ذلك فإن قراءة ورقة العمل التى أعدها المنتدى 
تكشف عن أى رأى تعبر ؟ ومن أى وحى تتلقى ؟ فهى 
تتحدث عن تبعية مصر السياسية للغرب عموما., 
والولايات المتحدة خصوصا ! وزيادة تبعيتها الاقتصادية 
للغرب عموما . وللولايات المتحدة خصوصا ولا تذكر 
شينا عن تبعية الأردن السياسية أو الاقتصادية للغرب 1 
وفى الوقت نفسه تتحدث عن « تأمين ظهر الأردن من 
الايتزاز السورى والضغط السعودى » ! كبا تتحدث 
عن « الانتصار العسكرى العراقى » على ايران - وهو 
انتصار مزعوم , لأن العراق لم يليث أن تنازل لايران عن 
كل مطالبها أثناء أزمة الخليج , ولو كان انتصارا حقيقيا 
لما كان ثمة حاجة الى هذا التنازل . كا تتحدث عن 
احتمال استدراج العراق إلى « مواجهة استنزافية مع 
سوريا » ! واعطاء العراق عمقا استراتيجيا لا يتوافر له 
الآن . حيث سيكون « مسيطرا من الخليج إلى الخليج » ! 
وبالتالى يمكن عزل سوريا برا وجوا عن ياقى الوطن 
العربى . وعن آسيا واقريقيا الا عن طريق البحر ! 
وتتحدث عن تعظيم قدرة العراق على الحصول على 
مساعدات مالية من دول الخليج . وقكينه من لعب دور 
أكير فى منظمتى « الأوبك » والأوابك » ؛ 

وهكذا تصبح مميزات مصر فى هذا الكيان المقترح 
( مجلس التعاون العربى ) هى : « تقليص التبعية 
السياسية المصرية للغرب عموما . والولايات المتحدة 
خصوصا » ؛ - حسب قول الورقة . وتحويل المصريين 
إلى بروليتاريا للعراق والأردن - أو على حسب نص 
الورقة : « تصدير العمالة المصرية الفائتضة , وخاصة غير 
الماهرة ونصف الماهرة إلى العراق بشكل أساسى . والى 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:... 


الآردن بشكل ثاتوى » ٠‏ وتمكين العراق « من خلال 
العمالة الزراعية المصرية الفائضة من النبوض بالقطاع 
الزراعى فيه . يما فيه استصلاح مساحات شاسعة من 
أراضيه . 

على أن الغرض الرئيسى من انشاء مجلس التعاون 
' العربى لم يلبث أن تكشف بصورة أوضح حين اقترح 
النظام العراقى ضم اليمن إلى المجلس ١‏ فيقول لى 
الرئيس مبارك إنه دهش عند سماع الاقتراح ! وارتسمت 
فى ذهنه الخريطة حيث تقع مصر والعراق والأردن فى 
الشمال . وتقع اليمن فى الجنوب » وبينها المملكة 
العربية السعودية ! وخشى أن تعتقد المملكة أن المجلس 
الجديد هو حاولة لتطويقها من الشمال والجنوب ٠‏ أو أنه 
أنشىء مواجهة مجلس التعاون الخليجى ٠‏ فأصر على 
توضيح الأمر للملك فهد , حرصا على متانة العلاقات 
المصرية السعودية التقليدية . 

ولكن تلك كانت بداية أخذ 

الحذر . خصوصا عندما أخذ المخطط الأردنى العراقى 
تتكشف جواتبه باقتراح الأردن تكوين قيلق عربى 
مشترك . وتوحيد المخايرات فى دول المجلس . وعندنذ 
أدرك كل من الملك حسين وصدام حسين تعذر ربط مصر 
للعجلة العراقية ؟ 


'““ل”واتشنطن تجتمع الوفود العربية كل | 
يمل :مدة تع الوفود الإسرائيلية فل إطار ما أ 
سمى با لفاوضات الثنائية التى هى في 
'لمقيقتها الفعلية مفاوضات ولكن بين كل 
هذه الوفود. كل على حدة ايضاء وبين 
'للتقفؤعة الامريكية الى تشرف علي هذه 
العملية وتحدد مسارها. 
وَل نمويورك وتحت ضقغط الدول 
الإسلامية القى تشكل دولها نصف 
أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدقه 
اجتمعت هذه الهيثة فى دورة طارئة بوكان 
مجلس الأمن قد فشل فى إمسدار قرار 
باستخدام القوة ( كما حدث من قبل في 
٠‏ حالة التزا والكويت) لوقف العدون عم 
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من وأشنطن ولندن وياريس؛ وحتى 
من موسكوء أعلتت حكوماتها فرض ما 
سمى بحظر تحليق الطيران العراقي فوق 
جنوب العراق, وذلك يقسرار أمريكي 
بريطانى فرنسيء رحب به يلتسين وإن 
الم يده أحد لتسوقيع هذا القرار أو 

ا مساهمة فى تتقيذه. 
وق القدس المحتلة اجتمع مجلس 
وزراء العمدو الإسرائيلى يوم الأحد قبل 
اللاضى وكان في مقدمة جدول أعماله 
مناقشة تقارير أمنية حول الموقف فى 


جنوب العراق» وتقارير سياسي 
اللفاوضات الثنائية وتقارير حول 
استقبال مجموعة سن اطفال لبون 
اللاجتين الهاربين من جحيم القتال(!! 
فى كل هذه العواصم يناقشون 
مستقبلنا نحن العرب والمسلمين وحتى 
الآن لم تشهد اى عاصمة عربية 
عاصمة دولة مسلمة إجتماءاً مو. 
الناقشة أى قضية من هذه القضاياء وكان 
هذه الدول لا تدرك أن النار قد وصلت 
إليها وأن ما يجرى تنفيذه الان هو في 
إلوقت نفسه بمثابة تجربة ) سيجرى 
تنفيذه غد تمام كما جرى من قبل ف 


السلسل الذى تم إخراجه تلفزيونيا قبل 
.تنضم القوات للسلحة الأمريكية إلى 


مرك إن : 
ايلا رصور الطائرات والاهداف الدمرة 


والوسيقى التصويرية العدة خصيص) 
اللسدم 


نهدا المسلسل الكبير. 

ولقد انتهت احداث هذا المسلسل فجاة 
وأعلن ( الشجيع) أته انتصر, ولكن الناس 
(عصابة الأشرار) 
لائزال باقية. بل هى 
بناء ما تهدم وعلي إخفاء 
ن أسرا رلا يعرفيا 

(الشجيع) برش بالتمريحات والافعال. 
ودارت الآيام. واقترب موعد نهاية عقد 
.بوش فى رما نْ 


إسطوانة العدوان العراقى المشروخة 
أؤلكنه لم يُتمكن فى هذه المرة من ادعاء 
خروج العراق على قرارات الآسم المتحدة 
ومواثيقها. وتذكر خبراؤه ان هناك ل 
الأهوار ( المستنقعات الموجودة فى الجنوب 
بين العراق وإيران) بعض من هربوا إثر 
فشل التمرد السذى حركه الامريكيون فى 
اعقاب الحرب منذ عامين» وان هؤلاء ربما 
تبحث عنهم الطائرات العراقية. : 
وتقدمت العجسوز الإتجليزية 
بمشورتهاء وهى التى تعرف المنطقة خيرا 
من الامريكيين. واقترح جون ميجور 
رئيس وزراء بريطانيا فرض حظر عل 
تحليق الطيران العراقى فوق تلك المنطقة. 
وهلل بوش للاقتراح وتصور ان فى إمكانه ٠‏ 
إستصدار قرار من مجلس الأمن. قلم 
ينجح فاصيروه - أمريكا وبريطانيا 
وفرتسا معا- على الرغم من اجتماع الرأى 
بان مثل هذا الاجراء هسو اعتداء 
السيادة العراقية بحكم القوانين الدولية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هذه اللرة لم يستطع الرئيس الامريكى 
أن يحشد وراءه شلاثين دولة. ولاآن 
يحصل على غطاء عربى كما حدث من قبل. 


البعض صمت والذين شاركوه من قبل ! 
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تقسيم العراق.. ولكن احدا منهم 

لم يتكلم عن انتهاك السيادة وعن ضرورة 

'حترامها. ربما لانهم لم يعودوا يكترثون 
بسيادتهم. 


ريب أن ( الدولة) العربية الوحيدة 
لتى رحبت بالقرار كانت هى الكويت (!!) 
.رحسب كل المعايير من الجفرافيا 
لاستراتيجية إلى موازين القوى إلى 
لعوامل البشرية فقد كان من المفروض أن 


كون الكويت هى أول من يخاف من : 


لقرار الامريكى اليريطاتى الفرنسى 
ونتائجه. فهى الموجودة على حدود جنوب 


جديدة على حدودها مباشرة وأكثر منها 
عدداً وآكثر منها نقطاً. وأكثر متها قوة, 
وآكثر منها تاريخ). قما الذى يمنع الأخيرة 
من ضم الأولى؟.. 
بالأجس راد الأمريك البويظانى لفقي 
باك جسرا مر بريط ان ت 
واكتقت الدول العربية الاخرى بايد 
؛ وفك رم الغزاة 


المصدر 


د. محجوب عمر 


ص جو حيجبت مود مقط مقت 


حتماً اقتراح اجراء استفتاء للوحدة بين 
الكائتو: ا 
أصبح يعرف باسم ( التطهير العرقي) قد 
غير من بع البشرى للبلاد هناك. 
والتطهير العرقى أسلوب قديم ومتجدد 
عند الغرب منذ اكتشاف امريكا وتطهيرها 
من الهنود الحمر ومنذ إبادة شعب 
المكسيك أمريكا اللاتينية 
الا بية النازيين عن تطهير 
آثانيا من غير الجنس العرقى» وبالطبع 
منذ طبقت الصهيونية- وتحث الحماية 
اليره الامريكي. "لك انس فيد ل 
قلسطين ( لتطهيرها) من أبناثها العرب. 
ل نه أله ساي وقت تقار فيه 
اوروبا وأمريكا إجزاء إنتخابات ف 
البوسنة. آو عمل إستقتاء جديد ( من أجل 
تحقيق السلام) وتكون البوسنة فى ذلك 
الوقت غيرها اليوم. وسيخرج علينا من 
يقول إن أوروبا وأمريكا والمجتمع الدوفى. 
قد وفوا بوعودهم فلم تقسم البوسنة ولم 
تنته وهماهى لا تزال موجودة على 


التاريخ : 


الخارطة السياسية.. و. 

الوقت بالعمل على إنقاذ حياة 
7 المهجرين الذين يعاشون من 
يتحولون إلي مجموعات بشرية تجول 
وسط أوروبا كقبائل الغجر.. 


تغيير تركيبها من الداخل: وربما أصبح 
شعار البوسنيين في المستقبل هفو 
«العودة». 

القدس والتغيير البشرى 
ما يجرى ف العراق والبوسنة سبق 
وأن جرى لفلسطين والقدس. 

القد تم تهجير مثات الالوف من اليهود 
الأددفييية إل قلسطين تحث حماية 
سلطات الإحتلال البريطانى, ثم تم تمرير 
مشروع تقسيم فلسطين بعد أن جرى 
تغيير التركيب البشري لسكانهاء ولي كل 
داضم دام عل للجوء الل 
يارمم علي اللجوء إلى البلاد 
المجاورة (بالتطهير العرقى)» واستمر 
تدعيم الكيان الصهيونى الإسرائيى 
باللهاجرين واستمر قضم الارض 


البوسنة حالياً يشبه مسا عوملت به مدينة 
القدس الشريف التى لم يعترف أحد بعد لى 
العالم بضم إسرائيل لها ولا حتى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى تناصر 
اسرائيل وتدعمها. والتصريهات 
الامريكية التى تسرفض ضم إسرائيل 
للقدسء وتصير على ضرورة تدويلها. تقف 
عند حد الرقض اللفظى لذلك الضم. ولا 
تفعل شيئاً حتى لفرض التدويل المقترح. 
وق الوقت الذى يستنكر فيه العالم 
العربى والإسلامى الاحتلال الإسرائيى 
لقدسء لا توجد دولة واحدة فيه تفعل 
شيثا ذا بال. ولا حتي مجرد تقديم 
الأموال اللازمة لترميم البيوتء ناهيكم 
عن تثبيت آقدام السكان العرب وتطوير 


وتتشابه القدس مع جمهورية البوسنة 
فى انهما كلاهما لن يختفيا من علي 
الخارطة السياسية, ولكن تركيبهما 
البشرى بل والحضارى سيتم تغييره 
تمام. ولقد شهدت القدس منذ عام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


11717 عمليات إستيطان واسعة وعمليات 
يناء حديثة غطت على طابعها العر: 


ويكون اليهود هم الاغلبية. 

كل ذلك تم ويتمء ولا يستطيع أحد أن 

يقول أن الولايات المتمدة الأمريكية أو 

الدول الاوروبية قد تخلت عن القدسر 

لاسرائيل . هى - أى المدينة المقدسة- 

٠.‏ لاتزال قائمة كما تتحول البوسنة الان إلى 

جمهورية صربية قد يكون بها أقلية 
مسلمة. 


والفرق أنه فى حالة البوستة نسمع من 
يدين عمليات «التطهير العرقى», ولكن فى 
حالة القدس لا يتحدث أحد غير أصحابها 
عن عمليات الاستيطسان وإستقدام 
المهاجرين اليهود وإرغام السكان العرب 
على الرحيل. 

ومع ذلك تقاوم القدس, كما ستقاوم 
البوسنة كما سيقاوم العراق. فقد 
تستطيع القوة الغاشمة ض واقع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


3 حينما نسمع من امريكا وفرنسا وانجلترا 
: 1 تصريحات التهديد والوعيد للعراق ونقرأ 
ا مانشتات العريضة بانها لا يمكن ان تقبل 
بان يباد آلاف من الشيعة فى الجنوب بهذه 
الاساليب البربرية التى يتبعها صدام وانها 
لا يمكن ان تقف مكتوفة اليدين امام هذه 
الجرائم البشعة التى ترتكب فى حق هذا 
الشعب الاعزل .. وتقرر الدول الثلاث حظرا 
جويا على جذوب العراق وتهدد اى طائرة 
عراقية بالقصف والنسف وتعلن ان هناك 
اسطولا جويا من اربعين طائرة من الدول 
الثلاث على اشبة الاستعداد ليقوم بطلعات 
مراقبة دورية ليفجر اى طائرة تخرق 
الطاان:. ' 
حينما نسمع كل هذا الحماس وكل هذه الهمة 
والمبادرة السريعة الفورية فإنا نصدقها ولكنا لا 
نصدق ابدا النيات الطيبة وراعها .. فهذه الانسانية 
الفياضة وهذا العطف الفجائى على الشيعة غير 
مفهوم فالرئيس بوش هو الذى ترك صدام يفلت 
هؤ وجيشه من مصيدة شوارتسكوف وهو الذى 
اطلق يده وسمح لطائراته العمودية بملاحقة شيعة 
الجنوب وضربهم بالقنابل والنابالم والرشاشات 
اليس لايام أو لاسابيع او لشهور بل لاكثر من سنة | 
ونصف .. ومثله لا يجوز له ان يتكلم بكل هذا ' 
العطف فجاة .. وانجلترا وفرنسا اللتان تريان 
عِيانا بيانا ما تفعله الطائرات الاسرائيلية فى 
شيعة الجنوب اللبنانى ولا تحركان ساكنا وتريان 
على شاشات التليفزيون ما يجرى على بابهما وفى | 


قذِب اوروبا وما يفعل سفاحو الصرب من بشاعات ' | 
ومجازر ومذابح لمسلمى البوسنة العزل ثم لاتطلق أ 


طائرة مقاتلة واحدة او صاروخا أو مدفعا لتبك 
قواعد الاسلحة الثقيلة التى تصب الجحيم على 
هنؤلاء الابرياء .. وتكتفى بارسال بعض فتات 
الطعام .. لا يحق لها ان نتكلم هى الاخرى بهذه 
النبرة العالية عن الانسانية التى لا يمكن ان تقف 
مكتوفة اليدين امام المجازر والمذابح . 

:يا سادة .. هؤلاء الناس لايهمهم شيعة ولا سنة 
.: وهم يبسمعون صراخ الجرحى من نوافذهم 
فيتعامون عنه ويتصاممون ويتصايحون حول 
مو آخر يحدث فى قفارة اخرى ويحاولون نقل 
انتباه العالم الى بؤرة الشرق الاوسط من جديد .. 
ليس لاسباب انسانية فهناك عدوان مفزع وابادة 
اشمل عند مدخل شارعهم تستوجب ضربة جوية 
فورية .. اذا صدقنا ان الانسانية المزعومة هى 
شاغلهم الشاغل , 


لمكن ابدا هؤلاء الاقوام نوو السترات الانيقة . 


وألقلوب الباردة واللشاعر الجليدية يفكرون فى 
مشائل اخرى تماما . 

والهدف هذه المرة ليس العطف على الشيعية 

أنما تقسيم العراق وارهاب صدام واستنرا 
وداه شع ون ال 0 
السهلة ولا مانع من بيع 
الصواريخ التى انتهت 
موضاتها ف هذا وذاك من العرب واصلاح ميزان 
المدفوعات الذى مال والوضع الاقتصادى الذى 
انحدر .. ولاباس من تغطية الصفقة المشبوهة 


بسِعض الكلمات المعسولة عن الانسانية والنجدة 


صداقة , تلك الصداقة الحميمة التى وضعت 
اسّرائيل على اكتافنا واسلمتها رقابنا وسلحتها 
بكل اسلحة الدمار الشامل ثم جرجرتنا ومازالت 
تخِرجرنا لنبصم على اى اتفاق ترضاه العزيزة 
اسبترائيل . 

آولا مانع من عمل تغطية اعلامية مكثفة عن 
المعونات الغذائية للصومال لاغراق مذابح 
الجوسينة قى ضباب من التشويش واكداس من 
جوالات الدقيق ( الايرمون قمحهم فى البحر 
بالفغل ليرتقع سعره ؟ ) فما المانع من ان يرموه فى 
جوف هؤلاء الاشباح . 

الكن الانسانية لا يمكن ان تكون ذات وجهين 
توزع الموت هنا وتوزع القبلات هناك بين شعوب 
كلها مظلومة وكلها مطحونة وكلها مضروبة . 
والعجيب ان الدول الثلاث تحاول ان تستخرج 
فتوى بشرعية التدخل العسكرى فى العراق دون 
تحكيم الامم المتحدة .. بنوع من الاجتهاد الفقهى .. 
ولن تعييها الحيل .. وهذا زعيمهم الكبير بوش 
رئيس مخابرات سابق لاقوى دولة ولاقوى جهاز 
تخابر فى العالم 1/6[ 

الا تخرج البيانات من الامم المتحدة لتصف عدوان 
الصرب بانه تبادل رصاص يشترك فيه الصرب 
والكروات والمسلمون البيانات صياغة 
ماكرة لتوهم العالم بان الكل مسئول والكل مدان 
وتميع القضية فتجعل دماء الضحايا على راس 
الجميع .. وهل بعد ذلك تدليس .. وتزييف للتاريخ ؟ 
ورغم هذه الخبرات العظيمة فى علوم المكر .. فلا 
اظن ان هؤلاء الناس بالذكاء الكافى .. فقد نسوا 
جميعا وغاب عنهم اننا جميعا سوف نموت فى 
المستقبل القريب وسوف نلحق ببعضنا البعض 
اقوياؤنا وضعقاؤنا وسادتنا وعبيدنا .. وسوف 
نلتقى معا لنقف عرايا وحقائقنا عارية ونوايانا 
عارية امام موازين الله وامام عدله المطلق الذى لا 
يتخلف .. ولن يسعف احدا امثال ذلك المكر الابله .. 
وساعتها لن تعنى شيئا تلك المنافع التى اختطفوها 
والسيادة التى حققوها . 

ويالها من لحظة اقرب اليهم مما يتصورون فكل 
ما تبقى عليها هو ما تبقى من سنوات عمرهم وهو 
أقيل . بل هئ ثوان فى حساب الابد - يقول رين 
كتابه 


<٠‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليثوا غير 


( 00 الروم ) 
هذا مقدار لبثهم فى الدنيا وفى القبور .. مقداره 
ساعة . 


انها أذن ساعة .. كل عمرنا فى الدنيا .. ساعة 
وبالها من طردقة سفيهة لانفاق تلك الساعة انهم . 
فى نشوة يبنون الصرب الكبرى واسرائيل الكبرى 
وقد أخذتهم السكرة بانهم الاذكى والارقى والاولى 

#الرخن وخيوات»! وهم يتصايحون ويركيون اكتاف ' 
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ولكنها ساعة ولم يتبق من الساعة الابضع ثوان 


فى حسابنا نحن الدراويش اهل لا اله الا الله .. 
انتباها يا سادة .. فق. ازفت الآزفة .. انتم نائمون 


الصومال 


لاشيء اسوا من ظلم الانسان لنفسه .فهو 


]1 اسوا الف مرة من ظلم الآخره ن .. كما ان انقان 
الانسان من نفسه اصعب وا 
يحدث فى الصومال .. فلا احد من الخارج 


الحرب على الصومال وانما العدوان حدث من ' 


الداخل من النفس على النفس . 

الابناء خانوا بيتهم فانهدم عليهم .. القبادات 
اقتتلت حتى الموت .. والقبائل اقتتلت .. 
والصواريخ انطلقت من بيت لبيت ومن شارع 
لشسارع والرصاص انطلق من يد الاخ الى صدر 


القوياء النين يتصارعون على الشطة هم لذن 
اطلقوا تلك ان على انفسهم فهدموا 
المستشفيات التى تعالجهم واحرقوا الحقول التى 
تطعمهم وفجروا المخازن التى تمونهم وقتلوا قوات 
الشرطة القتى تحرسهم ونسفوا الاكواخ التى 
تاويهم والجدران التى تظلهم .. ثم صرخوا يطلبون 
المعونات فلما تدفقت المعونات نهبوها من 

البعض وساقوا مقطورات الدقيق تحت 
وخطف الاقوياء اللقمة من فم الضعفاء . 
ولم يجد الاطفال ما يقتاتون به وبدا الهزال 
واللوت يحصدهم كالذباب .. ثم انهار كل شىء الى 
فوضى بلا ضابط وبلا قانون 
واللشاهد التى تأنينا على شاشات التليفزيون 
فظيعة . 


تحت البنادق 


:لم يعد يوجد فى الصومال حكم ولا حكومة ولا 


والناظر لا يملك الا ان يشيح بوجهه مرتاعا , ان 
قيادات الشر .. سياد برى الاشتراكى الدجال 
وخلفاؤه على مهدى وفرح عيديد .. هذا الثالوث 
الاسود من الانانية والغباء والطمع .. كاتوا رسل 
الدمار الذين دمروا بلادهم وافنوا شعبهم 

وهذه المرة جاء رسل الموت من داخل الجسم لا 
من خارجه وكان عدوانهم ابشع من أى عدوان 
وهو درس نرى منه كيف تأكل الحروب الاهلية 
الامم ولا تدعها الا هشيما وكيف تقسوا النقس على 
النفس باشد مما يقسو عليها الاجنبى وكيف 
تنتحر احيانا اختيارا . 

ولكن الماساة ان الكثرة كانوا ابرياء وانهم راحوا 
ضحية هزه القلة من الزبانية الذين تسلموا القيادة 
.. قلة اعت بالانقلاب وقفزت الى الحكم 
بالديابات . 
وذلك حصاد العسكريين حيثما يحكمون .. وتلك 


1 


ماساة تتكرر فى كل صفحة من صفحات التاردخ .. 
اللهم اجعل افئدة من الناس تهوى الى هذا 
الشعب المنكوب لتنقذ ما بقى منه .. واحفظنا يارب 
من انفسنا . 

بامسلمى العالم .. اتجهوا الى الصين 
بعد ان انفردت امريكا بقيادة العالم اصبح 
الوضع خطيرا . سقطت روسيا وتحولت الى 
متسول على المائدة الاوروبية وانضوى الكل تحت 
الجناح الامريكى وراينا بوش فى حرب الخليج 
يسوق قطعانا من 17 دولة تحت قيادة 
شوارتسكوف لضرب العراق .. ومن لم يشترك كان 
يدفع حصته مليارات من الدولارات .. حتى اليابان 
فى اقصى الشرق دفعت حتى الارجنتين فى اقصى 
الغرب اشتركت ٠‏ 

وكانت القيادة الامريكية ساعتها تجد ا مبررات لها 
تفعل .. فهى تنقذ الحمل الضعيف من انيابٍ 
الوحش الكاسير . 

اما اليوم والصرب تصب الجحيم على مسلمى 
البوسنة وتوجه كل نيران المدفعية الثقيلة فى 
الجيش اليوجوسلافى وصواريخه على سراييفو 
وسكانها .. فان الكل قد وقف يتفرج والامم المتحدة 
وقفت تتفرج لان امريكا أرادت ذلك وقالت لا نتدخل 
عسكريا ونكتفى بارسال المعونات الغذائية .. 
والنتيجة قتل مائة الف وتشريد ثلاثة ملايين 
واخلاء البوسنة ليحتلها الصرب ومكافاة المعتدى 
على عدوانه . 

وكل هذا لان امريكا لم تشا ولان هناك تامرا غير 
مكتوب تقوده امريكا لاخراج الاسلام من اورويا . 
بل انها تحرك العالم ( انجلترا وفرنسا واوروبا ) 
لتنقل بؤرة الانتباء الى الشرق الاوسط من جديد 
وتحشد حاملات الطائرات فى الخليج لتنطلق 
قاذقات القنابل والمقاتلات من جديد لضرب العراق 
لظنة وجود بقايا اسلحة لم نكتشف بعد ولتمهد 
الطريق اكثر واكثر لقوة وحيدة فى المنطقة اسمها 
اسرائيل . 

ومعنى ذلك ان المرحلة القادمة .. هى اسرائيل 
الكبرى .. واستمرلر التوسع العدوانى والاستيطان . 
ولن يكون ذلك الا بخسرب الاسلام هذه المرة فى 


داره وفى معاقظه. 


فهل فكر ا مسلمون فى حلفاء ا مستقبل ؟ 
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ان امريكا حليف كانب فكل ما يحدث من قهر , 


المسلمين فى اوروبا بحدث تحت سمعها ويصرها 
وهى شريك فيه وان تكن شريكا صامتقا ٠‏ 

وكل اوروبا فى الجيب الامريكي .. وروسيا 
مشفولة باطعام شعويها . 

واليابان لاتفكر مستقبلا فى ان تتورط فى 
حروب خارجية .. ولاتخطط لتعود قوة عسكرية 
كبرى . 

وتبقى الصين .. المارد اللسيوى الذى يصحو .. 
والذى نراه اليوم يتحول سرا وفى صمت الى 
الانفتاح والقطاع الخاص والاساليب الراسمالية 
ليتعملق اقتصاديا وعسكريا دون ان يعلن عن نفسه 
ودون ان يخوض فى أى صراعات لا جدوى منها 
(كما فعلت روسيا ) . 


نحن هنا امام قطب جديد ينازع امريكا علوم | 
الذرة والفضاء ويطلق الاقمار الصناعية ويكدس ' 


ترسانته النووية ويستمر فى تجارب التفجبر 
النووى غير عابىء باحد .. ونعلم جميعا ان الصين 


ساعدتنا فى حرب 7 وانها كانت تمدنا بقطع | 


الغيار وبموتورات الميج . 


والصين وكوكبة النمور الاسيوية هونج كونج , 


والكوريتان وسنغافورة وماليزيا تنهب الطريق 
لاهثة وراء كل جديد فى الالكترونيات والكمبيوتر . 


وسوف يعود الاستقطاب عما قريب الى قطبين ' 


ذا ياتى دوونا .. 


أن تبدا خطتنا من الآن .. فى ان نوق , 


بالصين وهذه الكوكبة من النمور الاسيوية 
.. والجمهوريات الاسلامية الاخرى الصاعدة فى 


القارة الاسيوية وقد سبقتنا اسرائيل الى توثيق | 


علاقاتها بالصين .. ولكن الوقت لم يفت وعلينا ان 
ناخذ مكاننا ليكون لنا وللدول العربية اكبر عدد من 
المقاعد فى هذا القطار السريع المنطلق نحو 
المستقبل .. 


ان الصين تاريخ وحضارة عظيمة وهى اول من | 
اخترع البارود والورق وهى مهد الديانات | 


والفلسفات ولن ترض لنفسها باقل من الصدارة .. 


وفى الصين من للسلمين اكثر مما فى اكبر دولة : 


عربية .. 


طبيعة الاشياء . 


وسوف يؤدى الاستفزاز الامريكى والعنجهية | 
الامريكية الى عودة الاستقطاب لا محالة فهذه ' 


التاريخ ب 


وارجو ان يقرا الرئيس ميارك والرئيس الاسمد 
المستقبل كما اقرؤه .. وان يريا ما اراه .. نان 
الخرائط الجغرافية الآن يعاد رسمها والزعاماتٍ 
يعاد توزيعها ٠‏ 
ولا اغفل المانيا .. رغم انها الآن داخل الكتلة 
الامريكية .. الا انى لا احسبها تظل تابعا .. فالمانيا 
القوة والمانيا الصناعة وا مانيا الاختراع والمانيا 
الاقتصاد والمانيا النبوغ والتفوق سوف تعود . ان 
عاجلا او آجلا ‏ الى مكانتها .. وسوف تكون لها 
سياستها الخاصة ورايها المستقل . 
والسياسة فن .. 
انها فن التامل والتنبؤ وسبق الحوادث 
والتخطيط للبلاء قبل نزوله .. افضل من تسول 
الصداقات بعد فوات الأوان ٠‏ 

اللعب بالثار 


توجه الناخبون فى شمال وشرق لبنان الى 
صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم فى الجولة 
الاولى من الانتخابات التشريعية التى تجرى فى 
لبنان لاول مرة منذ الحرب الاهلية .. وقد امتنع 
سبعمائة الف مسيحى عن التصويت وذكر راديو 
المعارضة المسيحية ان الزعماء المسيحيين تلقوا 
تاكيدات من امريكا وفرنسا والفاتيكان بانها لن 
تعترف بمجلس النواب الجديد . 

ذ ايام وقف بوش يستهل لحدى خطبه 
الانتخابية قائلا .. انى هنا امثل امريكا التى تمثل 
بدورها الحضارة اليهودية الملسيحية وهى 
الحضارة التى تقود عالم اليوم بلا منافس (واضح 
انهم يزيحون الآن المنافس الوحيد فى اوروبا وهم 
مسلمو البوسنة .. :ما فى الشرق الاوسط فهم 
يسلمون مقاليده لاسرائيل وفى لبنان يعطون 
الضوء الاخضر للمعارضة المسيحية لتمتنع عن 
الاشتراك فى أى مجلس نواب اسلامى مسيحى 
متوازن ) انها خطة نتداعى كلها نحو هدف واحد . 
الا ا ا اا 

اللبنانية هى نار التعصب الدينى وكنت 


فرنسا تتدخل فى الحرب الاهلية اللبنانية وتطلب 
من صدام حسين تسليح المارشال عون ولما سقط 
صدام فى مصيدة الخليج وانهزم عون .. ارسلت 
فرنسا سفينة خاصة الى المياه اللبنانية لتعود 
برجلها عون الى فرنسا .. وفى انتظار السماح له 
بالخروج لم يجد عون ملجا سوى السفارة 
الفرنسية يلجا اليه . 

وها هم اليوم ثلاثتهم فرنسا وامريكا والفاتيكان 
يحركون الحوادث فى لبنان نحو ذات الهدف ٠‏ 
وهم يلعبون بالنار ويتاجرون بالرموز الدينية 
والدين براء منهم قهم لاا تحركهم الا احلام 
السيطرة ..والمسيح نقسه ما دعا الى تلك الفتن 
والحروب بل كان شعاره .. طوبى للمتواضعين .. 
والمتواضعون الذين سوف يرثون الملكوت فى نظر 
ا مسبح ليسوا هؤلاء الجبابرة صذاع الفآن .. بل هم 
الذين لا برددون علوا فى الارض ولا فسادا .. وهم 
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نفس الذين قال فيهم القرآن الكريم .. 

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ٠‏ 

(87. القصص ) 

ويعلم الآن نصارى مصر ومسلموها .. حقيقة 
الايدى الاجتبية التى كانت وراء حوادث اسيوط 
وديروط .. ومن اين كانت تاتى الاسلحة للعملاء 
والمخدوعين .. واليوم نرى انه تامر واسع ومستمر 
لبعث حرب صليبية جديدة . 
وان تقلح صنيبية اليوم عما لم ناج صليبية 

وستظل كنيسة مصر فى حمى من تلك الايدى 
العابثة المشبوهة .. وستظل لها خصوصيتها 
ورؤيتها المسيحية الصافية ٠‏ 

ولن يكف الماكرون عن اللعب بالنار والمسلسل 
مستمر . 


د سد د ل ل د لا لوس ممه 


فى كل أزمة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية , يواجهها النظام الحاكم 

العراقى . لايجد الرئيس صدام حسين غير الدول العربية ليحملها باكثر مما 

تحتمل , ويتهمها بما ليس فيها . ويحذرها وينذرها ويهددها بالنار والدمار ! 
حدث هذا عندما افتعل ازمة مع ايران - : 
ف نهبة السبعينت - سرعان ما تحواخ 2 | 1 


استمرت لسنوات وسنوات / 

ضحيتها اكثر من مليون قتيل / : 
و وجريح ‏ من الجانبين - بالاضافة الى الال 
8 الدمار الشامل الذى لحق بكل من ايران 
؟ والعراق . ثم انتهت الحرب الى لاثىء ! 

طوال هذه السنوات الدامية لم يترك 

حسين فرصة الا استغلها من اجل 
0 الدول العربية لتسديد تكاليف حريه 
المجنونة , من جهة , ومن أجل تخدير هذه 
| الدول من ١‏ البعبع ٠‏ الايرانى الذى لن 
] يكتفى بابتلاع العراق وحده واثما 
! سيواصل زحفه على باقى الدول العربية من 
؛ المحيط الى الخليج , من جهة اخرى ! 
٠‏ الدول العربية الغنية بالبترول .. لم 
؟ تتردد فى دفع كل ماكان صدام حسين 
يطالبها يدقعه . والدول العربية الاخرى لم 
تتاخر هى الأخرى فى دعم العراق عسكريا 
! ومعنويا التزاما منها بالوقوف الى جانب 
| الشقيق العربى ظالما أو مظلوما ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


||| وانتهت الحرب المجنوثة فجاة .. كما 
بدات فجاة . وتمخض الطمع العراقى عن 


أفار . متمثلا في بضعة امتار من الأراضى ! 
| الايرانية القاحلة وضع العراق يده وقدمه ' 


| عليها وكانه حقق ٠‏ التصرء الذى ليس 
| بعده نصر ! وبدات احتفالات ٠‏ الانتصار » 
أ التى استمرت آلف ليلة وليلة فى عاصمة 


| هارون الرشيد على مشارف القرن الواحد . 
ا 


] والعشرين ! 


وقتها تصورت الدول العربية ان ' 


| مشاكلها مع الابتزاز والارهاب العراقى قد 
] انتهت . ولكنها فوجئت يصدام حسين 
! يطالبها بدفع ٠‏ فاتورة » اعادة بناء بلده 
]| وجيشه من جديد ! فمن وجهة نظر 
٠ |‏ المنتصر » العراقى ان العراق انقذ الامة 
| العربية من الخطر الفارسى وبالتالى فيجب 
| على اغنياء العرب ان يدفعوا تكاليق 
| واعباء هذا الانقاذ ! 

| ووافق اغنياء العرب على المساهمة فى 
| اعادة بناء العراق بعد تدميره , ولكن 
صدام حسين رفض هذه ٠‏ الساهمة , واصر 


1 

على ان يتحمل العرب ٠‏ كل ٠‏ لا « بعض » | 
تلك الأعباء ؛ ودعا صدام حسين الى عقد | 
مؤتمر قمة في بغداد حضره كل ملوك | 
ورؤساء العرب . واستغله الرئيس العراقى , 
فى توجيه اللوم والتحذير الى ٠‏ اغنياء ٠‏ | 
العرب لأنهم لم يدفعوا التزاماتهم ! 
«لفقراءء العرب مثل الأردتيين! 
والفلسطيذنيين . كما تركوا العراق يتحمل و 
وحده أعباء وتكاليف ٠‏ النصر الاسطورى ٠‏ 9 
الذى حققه ضد ايران ! ١‏ 
وقتها .. تدخل الرئيس حسنى مبارك من ! 
اجل تسوية هذه الازمة العربية » ووجد ) 
ترحيبا من الجانبين لمساعيه الحميدة لحل | 
الخلاف بين العراق والدول الخليجية 1 
وبالذات الكويت ودولة الاملرات - حول ؟ 
قضايا مالبة وغير مالية . وحصل الرئيس . 
حسنى مبارك من صدام حسسين على وعد 
والتزام منه باحترام استقلال وسيلدة 1 
الكويت مقابل نجاح الرئيس مبارك في انهاء ؛ 
وتسوية الخلاف بين البلدين . وقبل أن 
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تنتهى هذه المساعى . فوجىء العالم كله بالفزو العراقى 
البربرى للكويت ! : 


منتظرا نصيبه فى الغنيمة الدسمة ! الغالبية العظمى من 
العرب وقفوا الى جانب الحق وضد الباطل , اما الاقلية منهم فقد 
كشفت التقاب عن اطماعها . وجشعها . وجحودها .. بكل 
صراحة ووضوح . 

وتحول النزاع العربى الى ازمة دولية شاملة . ولول مرة - 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ يتفق الغرب مع الشرق , 
وتقف الكتلة الشيوعية الى جانب الكتلة الراسمالية ضد دولة 
اعتدت على دولة أخرى عضو فل الامم المتحدة . وبدلا من لن 
يتراجع صدام حسين أمام الاجماع العالمى ضد جريمته , 
فوجئنا به يتحدى هذا الاجماع . ويهدد بضرب الدنيا كلها 
باسلحة الدمار الشامل: التى يكتنزها ويكدسها تحت الأرض ! 

ولم يكتف صدام بهذا , التحدى .. وإنما سارع بشن 
اضخم حرب دعائية ضد كل دولة عربية رفضت جريمته ووقفت 
الى جانب حق الشعب الكويتى ف استرداد ارضه ؛ وحصلت 
مصر على نصيب الاسد من هذه الحرب الدعائية ! لقد اتهمتها | 
ابواق بغداد ‏ وابواق عصابة الأربعة ‏ بالخيانة . والتواطؤ . 
والعمالة لامريكا وللاتحاد السوفيتى وفرنسا وبريطانيا .. 
اسرائيل ؛ ولم يترك صدام حسين فرصة الا انتهزها من اجل 
التطلول على الرئيس المصرى حسنى مبارك الذى اتهمه بانه 
المسئول الأول عن اضاعة أحلامه وتبديد اطماعه فقي التهام دول 
ع بدءا بالكويت ومرورا بالسعودية والامارات والبحرين 


المذهل أن « عصابة الاربعة » كانت ملكية اكثر من « املك . 
صدام نفسه ! لقد اعتبرت معركتها الاساسية مع مصر التى لولا 
قوفها الى جانب الحق لكانت دول الخليج لقمة طرية تحت 
بها , بالتالى شهدنا وقرانا وسمعنا اضخم حملة اعلامية 

ومبتذلة قامت بها أبواق دول ومنظمات وعملاء تلك 


حضى هحقد . وسفالة النظام العراقى لم تكن مفاجاة 
لنا . المفاجاة الحقيقية كانت من جانب عصابة 
الاربعة . فقبل الازمة لم يكن احد يتصور ان تقدم 
دولة على غزو دولة اخرى شقيقة . ثم تجد الدولة المعتدية 
تأبيدا ‏ لو حتى صمتا _من جانب باقى الدول العربية وبالذات 
عصابة الاربعة . ولذلك علنت الصدمة هائلة عثرما صلق 
بعصابة الأربعة تهلل لصدام حسين . وتبشر بانتصاره , 
وتخطط لرسم خريطة جديدة للمنطقة يتقاسمها افراد العصابة 
بقاييد ومباركة ٠‏ شيخ المنسر ء العراقى ! 


المصدر : الع حت اوايومن 
لودو . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ّ لم نسمع كلمة واحدة من تلك العصابة ضد الغزو العراقى ! 
ع لم نسمع كلمة واحدة يفهم منها ان العصابة تتعاطف مع 
شعب الكويت الذى عذب . وشرد , واصبح لاجئا هنا 
وهناك ؛ ولم نقرا كلمة واحدة لكاتب ينتمى لهذه العصابة 
يعارض فيها احتلال دولة عربية بالقوة ! 
وتضاعفتث الدهشة مرات ومرات .. 


وض الباطل جاء من مصر . وهذا الرقض لم يات بقرار 
ل جمهورى , وانما جاء تعبيرا عن طبيعة هذا الشعب ١‏ 
الكريم الذى نسى ‏ فى لحظة ‏ كم كان بعض الاشقاء : 
العربٍ يسيئون اليه طوال السنوات العديدة الماضية , حقدا .. 
أو كرها .. أو جهلا ؛ مصر شعبا . ورئيسا , وحكومة ‏ وقفت 
الى جائب العرب المجنى عليهم . وضد الظالم والمعتدى 
العراقى . ولم نفكر لحظة واحدة ف التشفى ف الذين طالما 
اساعوا الى المصريين العاملين فق بلادهم ! فليس خافيا على 
الشعب المصرى أن معاملة معظم الدول العربية الخليجية - 
وخاصة الكويت ‏ للعاملين المصريين كانت تختلف كثيرا عن 
معاملتها لباقى العاملين العرب وبالذات رعليا عصابة الاربعة ! 
شتان الفارق - فى المعاملة ‏ بين المصرى والفلسطينى , وبين 
المصرى والاردنى ٠‏ وبين المصرى والسودانى . وبين المصرى | 
واليمنى ! 8 
هذه التفرقة ‏ تبسيطا وتخفيفا فى الوصف ‏ كانت تدمى 
الشعب المصرى وتضاعف من دهشته ومن غضبه . دون ان 
يجد سببا مقبولا يبرر هذه المعاملة السيئة ! وعندما غزت 
العراق الكويت , نسى الشعب المصرى كل ما كان يمتلىء به قلبه 
من حساسية ومن غضب . وكان كبيرا فى موقفه , كبيرا فى رفضه 
للعدوان . وكبيرا ‏ ايضا ‏ فق المشاركة بدماء اغلى جنوده لطرد 
الاحتلال وإعادة الكويت الشقيقة الى اصحلبها الشرعيين . 
شتان الفارق بين موقف المصريين المصطهدين . وموقف 
غيرهم من العرب الذين كانوا من المحظوظين والمنعمين والمدللين 
من كل دول الخليج . لقد وقف المصريون الى جانب الحق . فق 
حين وقف المنتسبون لعصلاية الاربعة الى جانب الباطل وهللوا 
للغزو العراقى ٠‏ وطالبوا ديكتاتور بغداد بمواصلة الزحف حتى 
يلتهم باقى دول الخليج التى طائا دللتهم ٠‏ ودلعتهم » ! 
والتاريخ يعيد نفسه .. 
قمت هزيمة المعتدى العراقى شر هزيمة . وفرض الحصار 
ألقد على العراق لذلا وززر س3 لفرض الحصاد 
عصابة الاربعة الى التنكر لكل ماقالته وفعلته ونادت به ؟ 
انفت انها كانت مع احتلال الكويت . وانما كانت تتفاوض من 
اجل إنهاء الاحتلال ضمن الاطار العربى ! نفت أنها أيدت اطماع 
العراق فل الاراضى العربية . وانما كانت ضد التدخل الاجنيى فق ! 
القضايا العربية ! نفت انها هاجمت كل الانظمة العربية التى 
رفضت الاحتلال العراقى للكويت . وانما ان هدفها الاوحد هو 
تطويق الأزمة وتوثيق الوحدة العربية ! 1 
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0007 من هذا كله لن عصابة الاربعة التى اعتبرت مصي | 

والأهم عدوها الاسامى - طوال ازمة الخليج - عادت الآنٍ 
تتحدث عن مصر بكل الحب . والود ؛ والاكبار! ! 

بين 

الشقيق الصفير الذى يقبل 


ارين حسلباته الخاطئة . وبدلا - أيضا - من ان يتوارى 
وينزوى بعيداً . رايناه ينتقم من شعبه البائس والمتكوبا ب | 


فشل فق الاحتفاظ باحتلاله للكويت . فشل فى ان يحقق ‏ 
قد اطماعه فل السعودية ودولة الامارات والبحرين وقطر2ء | 
وفشل فل أن يغزو ايران ويسقط طهران , فلم يعد امامه 
غير الانتقام من الشعب العراقى ! بدا بالاكراد ٠‏ فى الشمال , ثم 
تفرغ للشيعة . توطئة للتعامل مع السنيين ٠‏ والمسيحيين: : 
وباقى الطوائف والمذاهب والاديان والاجناس التى يتشكل منها. | 
الشعب العراقى ! / 
58 صدام حسين من شعبه . لم يشغله عن محاولة | 
وانتقام الانتقام من العالم الذى تكاتف من اجل اذلاله 
0 وتقزيمه وطرده من الكويت . وجاء ٠‏ انتقامه ٠‏ 
من العالم هزيلا ومضحكا . فهو لايستطيع ان يحرك جيشاً ضد 
أى جيش لأصغر دولة . ولكنه يستطيع أن يشن ٠‏ حربا » ضد 
مراقبى الامم المتحدة الذين جاعوا الى العراق لتدمير البقية 
الباقية من اسلحة دماره الشامل الذى كان يتباهى ويهدد به 
الدنيا. كلها ! ان عدد المراقبين الدوليين لايتعدى يضعة افراد 
يعدون على اصابع اليدين . وهؤلاء يشكلون- بالنسبة 
لديكتاتور بغداد - قوة دولية ضخمة يمكنه أن يشن الحرب | 
ضدها وكانه يشن الحرب ضد العالم كله ! زايناة يضع شحنة | 
ناسفة تحت سيارة احدهم ! رايناه يرسل قواته التقتحم غرفة . 
آخر ! رايناه بمنع دخول المراقبين الدوليين الى مبنى وزارة 
الزراعة ! ورايناه ‏ ايضا ‏ يتربص بقوة من « الصاعقة ٠‏ - بكل 
أسلحتها ‏ لاعتراض طريق مراقب دولى ل عودته الى مسكنه 
ليلا ! 
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1 تسكت دول العالم الكبرىئ:ب.امريكا .تروسيا :.فرتسا ٠.‏ ! 
ولح بريطانيا ‏ على هذه الحرب ٠‏ الشعواء...التى يشنها 
صدام حسين ضد العالم كله ممثلة فى ١0‏ مراقبا دوليا ! 
وكانت دول العائم الكبرى تنتظر هذه الفرصة الذهبية للايقاع 
بديكتاقور بغداد مرة آخرى . بدات بتوجيه تحذيرات ٠‏ انتهت 
ألى فرض حظر الطيران العراقى فل منطقة يقيم فيها الشيعة 
الذين يتعرضون للضرب والقصف ! وارسلت أمريكا وفرنسا 
وبريطانيا مقاقلاتها وقاذفاتها كما ارسلت روسيا قطعا من 
اسطولها لمراقبة التزام العراق بهذا الحظر الذى يضاعف من : 
اذلال ديكتاتور العراق ويحرمه من الحركة داخل حدود بلاده ١‏ أ 
ووافق الذليل العراقى على تنفيذ الأوامر التى صدرت له ١‏ / 
قلم تقلع طائرة عراقية إل الاجواء العراقية منذ صدور هذا ؟ 
القرار ! كل مافعله صدام حسين هو العودة الى الحرب الكلامية 
التى ادمنها وتعوّد العالم عليها !. انه يهدد ‏ مرة اخرى - 
بالانتقام من الدنيا كلها ! فهو كما قال - يملك اختيار التوقيت 


بلاده ! ونافب رئيس الوزراء العراقى ‏ طارق عزيز- اكد إل 
حديث له يوم الاثنين الماضى بان شعب العراق قلدر على 
التصدى وعلى الصمود وعلى إحباط المخطط الصهيونى 
الامبريالى الامريكى الروسى الفرتسى البريطانى ! 
ولاجديد تحت الشمس .. 
الكلمات . نفس السيناريو . نفس الاكاذيب . ونفس 
اففسن التهديدات . الجديد فقط أن النظام العراقى لم يكتف 
بتوجيه اتهاملته وتهديداته لدول العالم الكبرى . 
وانما يوجهها ‏ ايضا ‏ الى الدول العربية التى لم تسانده ولم 
تقف ضد الاجراءات الاذلالية التى فرضتها الامم المتحدة اخيرا 
على العراق ! 
لقد هلجم طارق عزيز هذه الدول قاتلا : 
٠ -‏ لايكفى أن يقف مسئول إلى هذه الدولة العربية أو تك 
ويقول : نحن ضد تقسيم العراق . هذا كلام عام وان كان يصب 
إل الاتجاه الصحيح . المهم ترجمة هذا الموقف العام الى موقف ! 
حقيقى بمعنى أن تبذل الجهود وتتضافر نع هذا المخطط . لابد 
من التضامن الفعلى مع العراق . والتضامن مع العراق ليس 
هبة أو مكرمة لبلد شقيق . بل يجب ان ينظر اليه بانه حملية 
للذات . إن المخطط لايواجه بالعاب من هذا النوع وانما بموقف 
جدى جاد . اى أن يشعر البلد المعنى انه هو ايضًا مهدد بهذا 
المخطط ١‏ . َ 
ماقاله طارق عزيز لصحيفة ٠‏ المحرر » التى تصدر ف' ! 
هذا باريس يوم الاثنين الماضى . وبعده القى صدام حسين 
خطابا تلاه احد المذيعين العراقيين بالنيابة عنه اكد فيه 
وجود هذا المخطط الصهيونى الامبريالى .. و .. و .. الخ .. ؛ 
| ووجه تحذيرا لكل الدول العربية من التورط فى مساعدة 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الصهاينة والامبرياليين على تنفيذ مخططهم الذى يهدف ‏ كما إْ 
يزعم - الى تقسيم العراق وسوريا وايران والسعودية !0 ؟ 
وماقاله النظام العراقى ‏ تجاه ازمته الحالية والجديدة ‏ ؛ 
وجد صدى لدى عصابة الأربعة ! إنهم يزايدون ويضخمون إل 
ابعاد ٠‏ المخطط ٠‏ الصهيونى الامبريالى الذى يستهدف تقسيم 
الدول العربية وباقى دول منطقة الشرق الاوسط ! كما انهم ٠‏ 
يطالبون الشعوب العربية بالوقوف الى جانب العراق فق رفضه 
الخضوع لقرار الحظر الجوى ! 
ا تحت الشمس .. كما قلت ! 
والاجديك نفس المنطق المعكوس , ونفس الانتهازية 
الممقونة من إناس لاهمْ لهم غير دمار وخراب ! 
امتهم العربية تحت شعار التضامن العربى والوحدة العربية ! . 
الذين شجعوا صدام حسين على غزو الكويت . هم انفسهم ! 
اليوم الذين ينادون بالتضامن مع العراق ضد العالم كله ! ' 
الذين لم تهتز شعرة إل رؤوسهم عندما تم احتلال الكويت 
وتعذيب وطرد وتشريد شعبها . هم انفسهم - الآن - الذين | 
يتباكون على الشعب العراقى وعلى خطر تقسيمه ! 
1 الآن الذى نحقار فق الاجابة عنه هو : . من الذى 
والسؤق ال دفع الصهاينة والامبريائية العالية والرجعية , 
العربية الى فرض هذا الحظر وهذا الاذلال على 
العراق ؟! ومن الذى لم يجد من ينتقم لهزيمته منه غير شعيه '. 
فضربه بالقنابل والصواريخ وطارده بالطائرات ؟! اليس صدام > 
حسين هو الذى أعطى هذه الفرصة ٠‏ للصهاينة . حتى : 
يستصدروا قرارا دوليا بمنع صدام حسين من مواصلة البطش : 
بشعبه ؟! اليس صدام حسين هو الذى يتعجّل الضرية | 
العسكرية الجديدة التى لن تقوم له لو لجيشه قائمة بعدها ؟! | 
كلنا نؤمن بان آخر مايقلق امريكا أو روسيا أو بريطانيا ! 
مايتعرض له الشعب العراقى ‏ وبالذات الشيعة ‏ من تصفية ؛ 
وتدمير , ولكننا نؤمن ‏ إل نفس الوقت - انه لولا حماقة صدام . ؟ْ 
حسين لما وجدت هذه الدول الفرصة فل تنفيذ . مخططها , إل و 
حالة وجود مثل هذا المخطط الذى-يستهدف ‏ كما يقول صدام ؛ 
نفسه ‏ تقسيم العراق . الرئيس العراقى هو الذى يقدم نفسه : 
وبلاده طواعية لتنفيذ "هذا ٠‏ المخطط , . ٍ 
هذه هى الحقيقة . ةٍ 
وبدلا من لن يواجه صدام حسين بهذه الحقيقة . من جانب 
انصاره واصدقائه ٠‏ نجدهم يرددون مزاعمه . ويشجعونه ؟ 
عليها ٠‏ ويطالبون الشعوب والحكومات العربية بالتصدى) ,ِ 
للصهاينة ٠‏ وللامبرياليين ! ٍ 
سبق لأنصار واصدقاء صدام حسين التماثى مع اطماعه, ا 
قد واحقاده . فاوصلوه الى الهزيمة الكاسحة التى لحقت به أ 
ودمرت بلده . وهاهم الآن _يكررون نفس السيتاريو . ! 
وكانهم يتعجلون نهايته ويخططون لتقسيم بلاده ! ا 
مرة أخرى .. لاجديد تحت الشمس ! 


اتراهيم”' تفده 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 00000 
أوهام هيكل وحقانج حرب الخليج () __ ( الحلقة الأخيرة ) 


عندما بدأت فى إعداد ردودى على كتاب الأستاذ الكبير محم حسنين هيكل عن حرب الخليج تحت 
عنوان : « أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج » . كان أقصى ما تصورت ألا تتجاوز هذه الردود ثلاث 
مقالات , وهاأنذا أكتب المقال الثانى والعشرين الذى أختتم به هذه السلسلة من المقالات . 

وفى خلال ذلك تلقيت من تشجيع القراء الكثير . مما عبروا عنه فى سيل من المكالمات والخطابات ٠‏ ولكتى 
فى الوقت نقسه تلقيت لوما من بعض من أكن هم الاعزاز. والاحترام من المفكرين والكتاب الذين رأوا أنى 
قد أوليت كتاب الأستاذ هيكل من الاهتمام ما يزيد على قيمته العلمية والسياسية . كها عتب على بعض 
الأصدقاء من المؤرخين الذين ساءهم ما كتب الأستاذ هيكل منذ يضع سنوات فى أحد كتبه من أنه لا يوجد 
فى مصر مؤرخون ! وهو ما يستحق - فى. نظرهم - تجاهل ما يكتب ! 

وكان ردى أن هيكل كاتب مصرى مرموق ومقروء على مستوى مصر والعالم العربى والعالم الخارجى . 
ولا يستطيع أحد تجاهل ما يكتب . كبا أنه ينتمى لفريق البنائين المصريين الكبار بإعادته بناء مؤسسة 
الأهرام على مستوى عالمى , ليس فقط كبناء عمرانى وانما كبناء فكرى يحتوى على رؤية لدور المؤسسات 
الصحفية غير مسبوقة فى حياتنا الصحفية - دور يتجاوز الرسالة الاعلامية إلى الرسالة العلمية ٠‏ ويتجاوز 
الصحقى الى المفكر . 


خر وج أسرة الصباح بين 
55-5--5 00 1 


د . عبد العظيم رمضان 


ومن هنا فعلى طول خوارى مع الأستاذ هيكل لم أفقد 
أبدا احترامى له . وهو ما جعلى أفقد عطف يعض 
الأصدقاء الذين ينظرون له ولدوره بنظار آخر لأسياب 
سياسية . 

ولكى فى الوقت نفسه لم تفتر لى همة فى تفجير ما بثه 
هيكل فى كتابه من ألغام . وصفتها فى مقالى السابق يأنها 
ريما فاقت عدد الألغام التى زرعها الاحتلال العراقى فى 
الكويت ! والسيب فى ذلك أن القضية التى كتب فيها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هيكل تكتابة مازالت ساخنة والمعركة لم تنته ٠‏ وحرب 
الخليج لم تضع أوزارها . 
فالنظام العراقى مازال فى الحكم رغم أن مصلحة 
الشعب العراقى تتطلب تنحيه عن الحكم ؛ واستمرار بقاء 
هذا النظام فى الحكم يبرهن على أنه يتكون من عصابة 
اجرامية تفرض نفسها على الشعب العراقى ومقدراته » 
ولا يتكون من رجال دولة بالمعنى الذى عرف عن الحكام 
الذين عرفهم التاريخ . 
فعندما خسر وفلم الثانى , قيصر ألمانيا الحرب العالمية 
الأولى . لم يتمسك بعرش آبائه وأجداده , وانما ترك ألمانيا 
الى هولندا قبل الهدنة بيوم واحد . ثم خلع عن العرش . 
وعندما خسر هتلر الحرب العالمية الثانية , لم يفرض حكمه 
على الألمان بالقوة , وائما انتحر وأخلى الساحة لألمانيا 
القوية الحالية . وعندما هزم موسولينى دكتاتور ايطاليا » 
٠‏ قدم استقالته وترك الحكم . ولم يرحمه الوطنيون من رجال 
القاومة ٠‏ فقتلوه ١‏ وعندما هزم عبد الناصر فى حرب 
يونيه 195017 , أعلن استقالته وترك للشعب أن يستبقيه 
أو يستبعده ٠‏ 
ولكن أحدا من هؤلاء الحكام وغيرهم لم يقلب المزيمة 
نصرا , ويتيجح بأنه انتصر على قوات ثلاثين دولة . على 
الرغم من أن أنفه يتمرغ فى التراب كل يوم على يد فرق 
التفتيش ! ولم يخرج أحد من هذه الهزيمة المنكرة ليوجه 
حرابه الى صدر شعبه . فيضرب الأكراد فى الشمال 
بالحديد والنار لدرجة تتطلب تدخل المجتمع الدولى , 
ويضرب الشيعة فى الجنوب بالحديد والنار أيضا لدرجة 
تدفع المجتمع الدولى الى التدخل أيضا كها هو حادث هذه 
الأيام ١‏ 
كذلك فان أحدا من الحكام الحقيقيين لا يجدد الأسياب 
التى دعت المجتمع الدولى الى امتشاق السلاح ضده كما 
يفعل صدام حسين حاليا ؛ فتهديداته للكويت ما زال 
| يكررها ! وادعاءاته بأنها أرض عراقية ما زال يشهرها ! 
| والخطر الذى يتمثل فى أسلحته غير التقليدية ما زال 
أ يؤكدها عن طريق الصعوبات والعقبات التى يضعها أمام 
الجان التفتيش ! وامتناعه عن تنفيذ قرارات يجلس الأمن 
بالكامل يُبقى سيف التدخل العسكرى الأجنبى ضد 
© العراق مصلتا . بكل ما يحمله ذلك من أخطار على أمن 


الشعب العراقى ومستقبله ووحدة أراضيه . 

ومن هنا كان اهتمامى - على طول حلقات الرد 
السابقة - بتفجير الألغام التى يثها الأستاذ هيكل فى 
كتابه لتبرير الغزو العراقى للكويت , ومحاولته بيع وجهة 
النظر العراقية لجماهيرنا على أنها الرؤية الصحيحة لحرب 
الخليج ! وتصويره حرب تحرير الكويت على أنها حرب 
صليبية ضد العراق المسلم ! واظهار التعنت العراقى فى 
عدم الاتسحاب من الكويت فى صورة البطولة 
والصمود - أو حسبما قال طارق عزيز لوزير الخارجية 
الأمريكى بيكر مغالطا : « الشعب العراقى شعب 
شجاع , والأمة العربية لن تقبل اخضاع شعبها فى العراق 
وكسر إرادته . لأن ارادته جزء من ارادتها » ! - الى آخر 
هذه المغالطات الفجة . 


كذلك لم يكن فى وسعى - كمؤرخ - أن أتجاهل اتهاما 
خطيرا ساقه الأستاذ هيْكل بأن دعوة الرئيس محمد حسنى 
مبارك لمر القمة العربية الطارئة فى 4 أغسطس 
-16 . كانت جزءا من خطة أمريكية لفتح الطريق أمام 
عمل تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية , تنفيذا لخط 
رسمه بوش على الرمال , ومده بيكر إلى الجبال ! واحاطة 
الزعماء العرب - الذين جاءوا إلى المؤمر مبريجين لافشال 
أى حل عرب يحفظ للأمة العربية كرامتها - بهالات من 
البطولة الكاذبة . وابراز بذاءاتهم ضد مصر والحق 
الكويق ١‏ لقد كان ذلك تشويها فظيعا لدور من أعظم 
الأدوار التى لعبتها السياسة المصرية فى طول التاريخ 
المعاصر وعرضه . جذب إليها احترام العالم المتمدن الذى 
يؤمن بالشرعية والقانون الدولى والمواثيق الدولية .” 


وفى الوقت نفسه لم يكن فى وسعى التجاوز عن المحاولة 

الممجوجة للملك حسين , التى روج فا الأستاذ هيكل فى 
كتابه , والتى تزعم أن الرئيس ميارك كان هو المسئول 
عن تمسك صدام حسين باحتلاله للكويت وبعدم 
الانسحاب منها , لتسرعه بإدانة الغزو العراقى ! وتحميل 
مصر - بالتالى - مستولية حرب الخليج ودمار العراق ! 
لقد كان من حق الملك حسين أن يطالبنا بالغاء عقولنا , 
ولكن لم يكن من حق هيكل - وهو الكاتب المصرى 
الكبير - ذلك . وإئما كان واجيه كشف ما فى هذه 
المحاولة ا ملكية من زيف وتضليل . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


وكذلك لم يكن فى وسعى تقبل تجاهل الأستاذ هيكل 
لدور القوات المصرية فى حرب الخليج . تحت زعم أن 
الحرب كانت حربا جوية ! وعدم اعترافه الا بالقوات 
البرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية عندما اضطر إلى 
الكلام عن القوات البرية . لقد كان تجاهل دور القوات 
المصرية من جانب كاتب مصرى يتحدث عن حرب 
اشتركت.فيها هذه القوات . وقامت بدور شهد به العالم 
أمرا غير مفهوم ! فالمفروض فى الكاتب أنه ينطلق من 
نافذته وليس من نافذة الغير . وقد كان تحاشى الأستاذ 
هيكل الكلام عن دور القوات المصرية أشبه بتحاشيه 
التعرض لدور شائن ! - وهو أمر مفهوم فى اطار نظريته 
الى تنظر إلى حرب الخليج كحرب صليبية خاضتها 
القوات الأمريكية المسيحية وحلفاؤها من العرب ضد يلد 
عربى مسلم 1 5 

وم يكن فى وسعى كذلك تقبل محاولة الأستاذ هيكل 
تصوير حرب الخليج فى صورة حرب غير شرعية ! 
وتصوير قوات التحالف الدولى - ومتها القوات 
المصرية - فى صورة قوات لاسند لها من ميثاق الأمم 
المتحدة . يقودها قائد أمريكى لا يتبع الأمم المتحدة 
( لا يرتدى البيريه الأزرق 1). 

لقد حشد الأستاذ هيكل آراء القانونيين المساندين 
لوجهة نظر النظام العراقى . وأدخل قارئه فى متاهات 
قانونية وفقهية لا هدف ها الا خدمة وجهة النظر العراقية 
التى كانت ترى الأمور بنظار مقلوب وهى واقفة على 
رأسها والعالم واقف على قدميه , فقد كانت ترى فى حرب 
الخليج حربا غير شرعية خاضتها قوات غير شرعية , 
وترى فى قوات الاحتلال العراقية فى الكويت قوات 
شرعية لأنها قوات تحرير استردت قطعة من التراب 
الوطنى كان تابعا لولاية البصرة وفصلته يد الاستعمار 
البريطانى عن العراق ! وكل ذلك كان مسخا لحقيقة 
حرب الخليج وتشوها لصورتها فى ذهن القارئ . 
ولاشك أن الأستاذ هيكل كان أمينا - فيها ساقه فى 
كتابه - لما كان يؤمن به , وما عبر عنه يعد غزو العراق 
للخليج فى جريدة « التاهز» فى جرأة يحسد عليها . فقد 
كان رأيه فى « الشرعية » رأيا يحسده عليه برودون 


.هطلدههم فيلسوف الفوضوية الشيوعية فى القرن 


التاسع عشر ؛ إذ كان يرى أن « الشرعية أكثر من يحرد 


المحافظة على أوضاع الدول السياسية ! إن الشرعية أولا 
وأخيرا يجب أن تكون تعبيرا عن حقائق الجغرافيا 
والتاريخ ! إن الشرعية يجب أيضا أن تعكس القيم 
والتطلعات والطموحات الانسانية » 1 

ومعنى هذا الكلام تقنين ما فعله صدام حسين من غزو 
الكويت تقنينا سياسيا وفكريا ٠‏ وتقنين كل توسع يقدم 
عليه حاكم فاشى على حساب الشرعية . فكل شرعية 
تتهاوى أركانها وتصبح لاغية إذا لم تكن تعبيرا عن واقع 
الجغرافيا والتاريخ , وإذا لم تعكس القيم والتطلعات 
والطموحات الانسانية ( للحاكم الفاشى طيعا ١‏ ) . 

وهكذا قادنا هيكل إلى هذه السلسلة من المقالات فى 
الرد على ما أورده فى كتابه , والتى نختمها بناقشة 
نقطتين : الأولى . دعوى الشجاعة والصمود التى ساقها 
طارق عزيز فى مقابلته مع بيكر وزير الخارجية الأمريكية 
وهو يتمسك باحتلال الكويت ٠‏ والثانية . تزييف خروج 
الأسرة الحاكمة من الكويت ٠‏ التى ساقها هيكل فى شكل 
هروب مخز بتعليمات من المخابرات الأمزيكية ! 
وبالنسية للنقطة الأولى , فإن الوثائق التى تركتها 
القوات العراقية عند خروجها من الكويت توضح فى جلاء 
أن الروح المعنوية بين هذه القوات كانت فى الحضيض , 
وم تكن كما كانت تتبجح به القيادة العراقية وتخوف به 
العالم . 
ففى إحدى هذه الوثائق . وهى كتاب « سرى للغاية 
وشخصى » صادر من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة , 
يتحدث كاتيه عن أمر أصدره « السيد الرئيس القائد 
العام للقوات المسلحة » باجتماع القيادة العامة للقوات 
المسلحة يوم السبت 8 كانون الأول ( ديسمير ) 196٠‏ , 
بخصوص طلب متطوعين للعمل الفدائى من .بين القوات 
المسلحة والمدنيين لتدريبهم وتوزيعهم على نقاط حصينة ٠‏ 
ليقوموا بتدمير معدات وأفراد العدو بعمليات قوات 
خاصة . ويكون لكل فوج من الأفواج ا معينة عشرون 
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مقاتلميهذه العمليات . وكذلك تخصيص أعداد من هؤلاء 
القدائيين الى طيران الجيش لنفس الغرض ولإنزاهم خلقف 
العدر» . 

أما الوثيقة الثانية فهى بتاريخ ١؟‏ كانون الثانى 
ول - أى بعد 1 يوما من الأمر الأول - وهى 
صادرة من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة ( الأركان 
العامة ) تحت عنوان : « سرى للغاية وشخصى وعلى 
الفور » . وتحوى عبارة بليغة واحدة فقط تعبر عن 
تدهور الروح المعنوية للقوات العراقية فى الكويت . وهى 
على النحو الآتى بعد الاشارة إلى الكتاب السرى السالف 
الذكر : 

« لا يوجد من يرغب بالتطوع بالعمل كفداتى »1 
أما النقطة الثانية , وتختص بخروج الأسرة الحاكمة من 
الكويت إلى المملكة العربية السعودية . فقد صورها 
الأستاذ هيكل - كرا ذكرنا فى مقال سايق - فى شكل 
هروب سريع بتعليمات من « أحد ضباط الأمن 
الأمريكيين » الذى عرف بأن الغزو العراقى على وشك 
الوقوع . فاتصل مدير الأمن الكويتى يطلب إليه ابلاغ 
وزير الداخلية ووزير الدفاع بوضع خطة الطوارىء 
الخاصة لحماية سلامة الأمير والأفراد الرئيسيين للأسرة 
الحاكمة موضع التنفيذ ! 

وقد اعتمد هيكل على هذه القصة التى قبركتها 
المخابرات الأمريكية . وذكر أنه يعد أن حل المساء طب 
الى الأمير أن يتحرك الى منطقة الخافجى فى السعودية , 
وبالفعل بدأ موكب الأمير يتحرك فى اتجاه منطقة الخافجى 
والذهول يمسك بأعصاب الجميع !© . 

أما ولى العهد الشيخ سعد السام الصباح . الذنى وصل 
الى الكويت قادما من جدة بعد المغرب . فقد اعتمد 
هيكل الرواية التى تقول بأنه أخطر بعد عودته مباشرة بأن 
خطة الطوارىء وضعت موضع التنفيذ . فأصدر بعض 
التعليمات الى عدد من أجهزة الدولة . وبيتها الحرس 


التاريخ : . 


ال ا 


متم 1991 


الوطنى , ثم غادر مدينة الكويت الى البر فى الوقت الذى 
كان فيه دوى اتنفجارات القنابل يسمع بوضوح فى 
المدينة ! : 

دم يكن شىء مما أورده هيكل فى هذا الصدد صحيحا . 
وكان على الأستاذ هيكل الرجوع إلى المصادر الكويتية 
لاستكمال تحقيقه إذا كان يريد الوصول الى الحقيقة , 
ولكته تجاهل هذه المصادر كلية مع أنها مصادر الطرف 
الذى وقع عليه الاعتداء . وهى أقرب الى التصديق من 
مصادر الطرف الآخر . الأمر الذى يوضح أن غرضه كان 
التشويه وإظهار أمير الكويت وولى عهده فى صورة من 
يطلب السلامة على حساب شعبه وجيشه . 
والحقيقة ٠,‏ بتحقيقى هذه المسألة مع المصادر الكويتية 
الوثيقة . أنه عندما وصل الشيخ سعد من جده فى الساعة 
السادسة مساء . أبلغ الوزراء الذين كانوا فى استقباله 
بأته لم يحدث تقدم فى المباحئات مع العراقيين . وأن 
الاتصالات ذلك مستمرة , وأتفق على عقد اجتماع فى 
اليوم التالى للوزراء مع ولى العهد . ثم توجه الشيخ سعد 
للقاء الأمير . 


وفى الساعة الثالثة صباحا دعى الوزراء من بيوتهم 
للاجتماع يولى العهد ورئيس الوزراء فى وزارة الدفاع , 
لمناقشة الغزو , وقد تمكن بعضهم من الذهاب وم يتمكن 
البعض الآخر وحضر بعضهم متأخرا بعد احتلال القوات 
العراقية للمقر , مثل وزير الاعلام , فقبض عليه حتى 
جاءت نجدة كويتية واشتبكت مع القوات العراقية . 
فتمكن مع مجموعة من الضباط الكويتيين من الهرب . 

والمهم هو أن اجتماع الوزراء استمر بينها كانت التقارير 
ترد عن تحركات قوات الاحتلال . حتى وصل تقرير بأن 
هذه القوات قد أوشكت على الوصول الى محافظة الجهراء 
( عوصلت القوات العراقية مدينة الكويت خلال ثلاث 
ساعات ونصف - وفقا ليوب وودوارد ) وعندئذ طلب 
الشيخ سعد مغادرة الوزارة فورا. وركب سيارته 
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المرسيدس السوداء المصفحة التى اعتاد التجول بها . 
ويقول الشيخ فهد اليوسف الصباح , النقيب بالحرس 
الأميرى , الذى قاد السيارة . إن الشيخ سعد طلب منه 
التوجه إلى قصر بيان , مقر الحكم . وكانت الساعة آنذاك 
قد تجاوزت الرابعة والنصف حين وصلا إلى جسر 
التحكم . وعندئذ طلب الشيخ سعد الاتصال بقصر 
دسمان حيث يقيم الأمير جابر . وبعد حديث قصير أخير 
الشيخ سعد الأمير بأنه فى طريقه إليه . 
وحين وصل الى القصر كان الأمير فى انتظاره ويمعيته 
الشيخ جابر العلى . وركب الجميع السيارة , وأمر الشيخ 
سعد السائق بالتوجه إلى مركز النويصيب المجاور لحدود 
الكويت مع المملكة العربية السعودية . وكانت الساعة 
فى حدود الخامسة والثلث . وكان'النور طالعا . ولم يكن 
السائق فى حاجة إلى استخدام كشافات السيارة ( تحققت 
من أن الشروق فى الكويت وقتها كان فى الساعة 8,٠9‏ ) 
وبذلك أفلت الأمير وولى عهده من أسر قوات الغزو . 
على هذا النحو كانت طريقة خروج أمير الكويت وولى 
عهده من الكويت بعيدا عن التلفيق والتزييف ! ولم يكن 
هذا الخروج فرارا كبا صور هيكل , فالفرار معناه ترك 
الشعب الكويق يواجه مصيره مع قوات الاحتلال 
العراقية . ولكن خروج أمير الكويت وولى عهده كان 
استعداد! لمعركة تحرير الكويت وانقاذ الشعب الكويق 
من المصير الجهنمى الذى كان يعده له النظام العراقى - 
وهو طرده من أرضه وتحويله إلى شعب من اللاجئين 1 
ولو وضعت القوات العراقية يدها على أمير الكويت وولى 
عهده . لتغير يحرى حرب الخليج وفقا لما أراده النظام 
العراقى . وقناه هيكل ! 0 


والمعلو مات التاريخ : . 
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لعل اهم فصل وثائقى لكتاب , الفتنة الكبرى ٠‏ - عاصفه الخليج : تاليف الاستاذ ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير 
الاهرام ,هو الفصل التاسع الذى يتضمن الرسائل المتبادلة بين الرئيس مبارك وصدام حسين بعد احتلال العراق للكويت وقبل اندلاع 
حرب الخليج 

ويقول الاستاذ ابراهيم نافع ان رسائل وخطابات الرئيس مبارك الى صدام حسين توضح الاتى ٠‏ 
١‏ _يعتبر الرئيس مبارك نفسه مواطنا مصرياذا انتماء عربى ويحمل لذلك مسئوليتين مسئولية قيادة مصر والمسئولية الثانية تجاه الام 
العربية ومن هنا فانه كان يرى مصلحة مصر ومصلحة العراق إل هذه الازمة من داخل اطار الامة العربية ككل ومن منظور عربى صميم لاننا 
كلنا مصرا وعراقا نعيش داخل نطاق امة عربية واحدة لاتتجزا . 
- ان الرئيس مبارك لم يكن يتحدث كما يتحدث صدام حسين بوصفه مبعوث العناية الالهية انماكان يتحدث كسيسى يزن الامور وزنتا 
جيدا: !و يحللها تحليلا جيدا لكى يصل إل النهاية الى نتائج موضوعية إل كل ما يتذاوله او يهدف اليه .. 
؟ - ان الرئيس مبارك نم يكن له اى مصلحة شخصية ل اختلافه مع صدام حسين ل غزو الكويت وال كل ما ترتب على ذلك من نتائج وكان 
حريصا كل الحرص على اعلان ذلك وبالتالى فانه كان متجردا تماما من اى مصلحة شخصية . اللهم الا المصلحة العربية والمصلحة 
المصرية فى نفس الوقت وما بينهما بوصفهما نسيجا واحدا متشابكاكل ذلك من خلال فهم وادراك ووعى شامل لكافة عناصر العمل السيفبي 


ْ مصالح الجيران 
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وف الفصل الثامن من الكتاب حديث عن المكسب والخسارة عند جيران الحرب .. ومن 
اكثر التحليلات اهمية .. التحطيل الخاص بموقف تركيا من الحرب .. 

ويرى الفصل الثامن ان الموقف التركى مثل فى جانب منه خطورة على الامسن القومى 
العريى . وما يزيد من اهمية تركيا على الامن القومى العربى كما يتضع .. 

١ .‏ - ان تركيا دوله اسلامية ترفع شعارات علمانية وترغب ل.الارتباط بالغرب 

٠‏ انها احد أعضاء حلف الاطلنطى كما تسعى لدخول الجماعة الاوروبية 
٠‏ - ينبع من اراضيها نهر الفرات الحيوى لكل من سوريا والعراق .. 
4 -لها علاقات وطيده مع كل من اسزائيل وايران ... 

كما يتضح ايضا المصالح المشتركة ذات الطابع الاقتصادى بين تركيا والدول العربية 
على النحو الآتى 
١‏ خط الانابيب العراقى الذى يمرف الاراضى التركية وتحصل منه تركيا على ٠‏ * ؟ مليون 
دولارسنويا 
عوائد العمالة التركية فى العالم العربى وعوائد شركات المقاولات التركية العاملة فى 
الدول العربية .. 


المعاملات التجارية التركية العربية والتى تحتل مكاذا متقدما فى العلاقات التجارية 


التركية مع العالم الخارجى فالعراق يحتل المرتبة الثانية ل قائمة الدول المستوردة مسن 
تركيا والمرتبة الثالثة فى قائمة الدول المصدرة اليها .. 


ويذكر الاستاذ ابراهيم نافع فى هذا الفصل ان ابرز نقاط الخلاف التركى العربى 


".فضي ريع مياه نهر الفرات حيث لاتوجد معاهدة تنظم كيفية اقتسام مياه 
ل 

ب اعون القيكى الاسرائيلى ل مجالات مختلفة على راسها المجال العسكرى 
يأ تركيا ولعب دور اقليمي هام( المنطقة يكون لرجزء منه لصاح حلف 
الاطلنطى والبلدان العريبة ومن ثم كثيرا ما تعلونت تركيا مع الولايات المتحده لل 


حال الام بلمنطاة يخال منح الولايات المتحدة التسهيلات العسكرية 

د رغبة تركيا فل الاحتفاظ بفاصل واضح يفصلها عن العقم العربي والشرقي 
عموما من خلال رفع شعار الوداع للشرق ف محاولة لتقديم نفسها باعتبارها دوا 
اوروبية غربية سلوكا ومبادىء . 


ويكشف الفصل الثامن بعض المكاسب التى انتزعتها تركيا كجزء من ثمن اتخاذ 
موقف عدائى ضد العراق ومن ابرزها 

٠ تعهد الولايات المتحدة بتعويض تركيا عن عوائد مرور البترول العراقى‎ ٠ | ٠ 
. وعوائد اخرى تفوق ماخسرته تركيا نتيجة وقف مبادلاتها النجارية مع العراق‎ 

ب - رفعت الولايات المتحدة إلى ٠١‏ اغسطس ( ) اخر انواع القيود 
العسكرية المفروضة على تسليح تركيا منذ غزوها جزيره قبرص عام ١5174‏ ووافقت 
على تزويد تركيا بمساعدات عسكرية اضافية علاوه على المعونة السسنوية 


لمعا ارم د 0 1 المي 20 
اج - تعهدت المتحدة السوق واليسابان والنول 
العربية الخليجية بتقديم مزيدمن التعويضات لتركيا ق اطار تعويض الول 
المتضرره من الحصار على العراق .. 
0 .تعهدت الولايات المتحدة بتدعيم طلب تركيااللحصول على الصضوية الكاملة ل 
الجماعة الاوروبية وهو الطلب الذى قدمته تركيا عام 1941 ورفضته الجماعة 0 
نهاية علم 3546 . 
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ول اعقاب هذه المكاسب ‏ سارعت تركيا بالموافقة على المطالب الامريكية 


وهى : 
١‏ -أغلاق خط الإبيب العراقي 
ب وقف المبادلات التجارية مع العراق ٠‏ 
ج - السماح للولايات المتحدة باستخدام القاعده العسكرية 
كما اضافت تركيا اجراءات اضافية مما سمح لهادان تلعب دورا اقليميا اكبر منها 
كما يشير هذا الفصل من الكتاب الى قيامها بدور مهم ل ترتيب الاوراق الكردية بالذات 
وهناك جيران اخرون حققوا مصالحهم من خلال حرب الخليج .. مع هؤلاء 
الجيران .. وبعد ان سكت المدافع ل الخليج .. حديث آخر .. 


م يعد خفيا أن حرب الخليع الثانية قد فتحت ابواب الجحيم على 
النظام العريى ككل وعلى منضقة الخليج بصفة خاصة. 


عنها منظومة جديدة من التوازن بين الأطراف الخليجية سواء العريية ع 
غبر العربية. وفى هذه المنظومة الجديدة خرجت أطراف فاعلة, وتبدلت 
أحجام الثرة الادية امعد 
وللوهلة الأولى؛ وفى إطار تلك المنظومة الجديدة تقلصت إلى حد كبير 
- ولدة قد تزيد على عقد كامل الدور والحجم والمكانة العراقية, وقابلهاً 
زيادة الدور والحجم لطرفين أقليميين هما إيران وتركيا. 
وكما بدت التطورات فى غضون العامين الماضيينء تحول العراق إلى 
طرف مفعول به سواء من الأطراف الاقليمية أو الدولية بعد ان كان طرفاً 
فاعلا. ونذكر هنا بالقرارات الدولية ويالحصار الجوى والبحرى الذى 


إلى ماسبق بايجاد منطقة آمنة للاكراد فى شمال العراق, وهو ما يمثل 


سابقة دولية ونموذج! فى تقليص سلطة الدولة المركزية على حدودها 
وترابها وسكانها بقرار دولىء أو على الأقل باتفاق من قبل عدة دول أو 
قوى دولية فاعلة. 
وبغض النظر عن الدوافع المعلنة أو الخفية؛ فإن النتيجة الآخيرة 
والخطيرة هى تداعى الساطة المركزية سواء كانت لنظام صدام حسين 
أم للى نظام آخر قد ياتى بعدء . وفى اعتقادى أن الامر لن يقف عند هذا 
الحد. فلقد سبق وراينا قبل اريعة اشهرء انتضابات كردية 
ريعية وتنفيذية عوضت نقص وغياب سلطة بغداد المركزية. 
فإن تلك السلطة الكردية ‏ ايا كان اسمها ‏ بجناحميها 
الدش ريهى والتنظيذى تمثل نواة دولة كردية فى الششمال العراقى. 
ويصعب أن يتخلى الأكراد فى المستقبل عن تلك السلطة حتى لو 
النظا. م الحاكع فى يفداد وتعاء تلمح تكرارا نفس السيناريو فيما 
بشيعة الجنوي العواقي” ولايخلو الامر من خطورة ظاهرة وكامنة معاء 
ذلك أن شيعة العراق ينالون دعما سياسيا وماديا واضحا من إيرانء 


رسميا وسياسيا معترف به من بعض الدول على الأقل. ولاشك ان 
إنزال العقاب بالعراق هو امر ذو نشوة لدى تيار من العرب. ولكنها 
النشوة القاتلة للذات وللغير معا ما ومن الهم التلرقة بين إنزال العقاب 
بالعراق كعراقء وبين تسريع وتكثيف الضغوط بغية إسقاط النظام 
الحاكم. وفى اعتقادى أن حجم التحدى ان لم نقل الماساة المقبلة مرتبط 


بمشروع ولا يمكن قبوله, ومضاطره الأنية والبعيدة كثيرة واكثر من أن 
تحصىء وتلك المخاطر لن تطول العراق وحسب.ء بل ستمتد إلى الجميع 
دون استثناء. ومن المهم القول بأنه أيا كان امر النظام الحاكم فى بغداد 
فإن العراق بحدوده وقدراته المختلفة جزء رئيسى من منظومة التوازن 

فى الخليج» وفى منظومة الامن القومى العربى. 
إن الخلل الحادث بفعل تداعيات حرب الخليج الثانية لايثير اطماع 
وطموحات قوى اقليمية وحسب, بل أنه فتح الباب بالفعل امام تلك 
القوى لان تكشف عن طموحاتها غير المحدودة. ونستطيع هنا أن نشير 
إلى مواقف تركيا الأخيرة جول المياه وأمن الحدود مع سوريا. اما 
الطموحات الاخطر قهى الطموحات الإيرانية. ومن اليسير فهم اسباب 
ودواعى النشاط والميوية التى دبت مؤضرا فى السياسة الإيرانية 
خليجيا واسيويا. وتبدو أحوال منطقة للخليج ‏ من وجهة نظر إيران - 
أكثر ملاءمة ومناسبة لإحياء الطموحات القديمة. والتى لايمكن لا فى 
عهد الشاه أوفى مطلع عهد الجمهورية الإسلامية تحقيقها. وعلى 
الرغم من أن السياسة الإيرانية تتسم حاليا بالهدوء. فإن تحركاتها 
الفعلية تبرز أهدافها ذات الطابع الامبراطورى الكلاسيكي. فبعد 
عشرين عاما من احتلال جزر أبوموسى وطتب الصغرى وطنب الكبرى, 
أحكمت إيران مؤضرا سيطرتها الكاطة على جزيرة أبوصوسي ذات 
الموقع الاستراتيجى فى مياه الخليج. وضريت بالاتفاق الذى عقد فى 
الشارقة عرض اللعائط والذى كان ب أقتصام النفوذ 

ان وراء تحويل || 

مسكرية ستطورة :ومن هنا منعت تماما السكان العرب من ارتياد 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات , 


الجزيرة. وفى المقابل يبدو حرص الدول الخليجية على احتواء المشكلة 
سياسياء مع التلويح بان السلوك الإيرانى سيضر بالعلاقات الإيرانية ٠‏ 
الخليجية النامية.وييدو أن إيران ليست على استعداد للتجاوب مع نلك 
ومن الناحية العملية فإن تلك الخطة التى يبدو فيها العراق فى 
اضعف حالاته. وعاجزا عن السيطرة على ارضه وشعبه. وتبدو فيها 
دول الخليج اقرب إلى خطب ود إيران» فإنها اللحظة ‏ من وجهة نظر 
إيران ‏ الاكثر ملاسة لتثبيت حقائق الوضع الجديد. 
وقد يظن البعض ان المسالة ليست سوى صراع أو خلاف على 
جزيرة صغيرة. واكن السافة اخطر واعمق من ذلك. انها الطموحات ‏ 
تحقيقها خطوة خطوة. وفى التوقيت المناسب ويثمن | 


الجيران من تحقيق اطماعهم وطموحاتهم بسهولة ويسر. وعلى السلطة 
فى بغداد أن تكف عن أخطائها القادمة ومغالطاتها وآلا تقدم مزيدا من 
المبررات لمشروعات وإجراءات تعصف بالعراق شعبا وارضا ومواردا 
ولعل فى تغيير الذات المدخل الامثل للحفاظ على ماتبقىء قبل أن تضيع 


حسن أبوطالب 


211011000 


0 1517 1 ْ 111 
1 ا 
3 ل 3ك 1 


الخلا 1 ع 2 11 


31 
8 1 1 : 1 0 ّ 1 01 10 


ل 01 
0 1 100 


1 1 252 1 


1 


0 


1 1 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . -1] بتر هد 


وار تسكوف لجست لس وبيتد كسسر , 2 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


الجنرال نورمان شوار تسكوف ١‏ 
لايحتاج لتعريف فهو القائد أ 
الامريكى لما سمى بدرع الصحراء 
فى المرحلة الدفاعية وهى التى 
يزعم أن العراق كان قادرا فيها 
على ابادة القوات الامريكية الو 
حاولت تحرير الكويت . ورغم ما 
فى ذلك من مبالغة الا ان السؤال 
الذى لايزال بلا اجابة الى الان ‏ ' 
علسى الاقل من اتصار صدام أ 
حسين ‏ هو : لماذا لم يهاجم .| 
صدام القوات الا عند 
الانزال الاول او قبل ان تتوقر لها ' 
الامكانيات الكاملة للدفاع ؟ لماذا 
انتظر حتى اكملوا استعداداتهم ! 
خلال خمسة شهور ! والى ان ' 


يجدوا جوابا ٠‏ نعود للجنرال الذى .: 


اصبح قائدا لعاصفة الصحراء بعد :” 
ان صدر الامر بالحرب من بوش 
| فى "١‏ اكتوبر ١55٠8‏ وبل 


أ 


استصدار قرار الامم المتحدة .كما 
| يشهد الجنرال , بعكس ما روجته 
| المخابرات الامريكية فى عجلة 
٠‏ مصرية بواسطة عميل 
مزدوج الولاء » زعم ان بوش لم 
يكن قد قرر الحرب الى اجتماع 
بيكر وطارق فى ؟ يناير ١9451١‏ ! 
هذا الجنرال الذى سيعرقفه 
التاريخ العربى بأنه مدمر العراق 
ومدمر ومحرر الكويت لجأ الى 
الطريقة التى يستثمر بها 
الجنرالات فى الغرب حروبهم 
فسجل مذكراته فى كتاب يصدر ' 
الشهر القادم » وسارعت الصحف 
| والمجلات والاذاعات ودور النشر | 
| تشتريها وقد تتحول الى فيلم | 
وربما مسرحية او اوبرا اورقصة / 
| بالية او حتى اغنية ترقص عليها أ 
| أمادونا ! ويحصل الجنرال على 
] عدة ملايين يقضى بها شيخوخة 


سعيدة الا اذا قل عقله وقرر ان 
يخوض غمار السياسة . ولايبدو 
حتى الان انه سيفعل , بل هو يعلن 
أنه ليس سياسيا ولم يتصور نقسه 
قط سياسيا وانه من الممكن خدمة 
الوطن دون ان تكون فى الجهاز 
السيامى وانه ازداد اقتناعا بذلك ' 
بعد معايشة الحملة الانتخابية 
الحالية . 
وهذه الوسيلة فى تنفيغ 
الجنرالات مشروعة ليس فيها 
عدوان على المال العام » ولو كان 
الجنرال عراقيا او من بلد فى العالم 
الثالث لما اختلف احد حول مصيره ' 
فهو اذا انتصر مات فى طائرة 
هيلكوبتر طارت بدون طيار ! او 
حادثة سيارة اصطدمت عفوا 
بباخرة ! وفى افضل الظروف 
يحال على التقاعد .. اما اذا انهزم 
فهو يستولى على السلطة وشقق 
الحراسة وعقود الاستيراد 
والتصدير ويضع البلد كله فى 
السجن . والخزانة فى حسابه 
الخاص الى ان يحقق جنرال اخر 
الملك من حقه ويقتل المهزوم 
الاول ويحل محله . 

الطريقة الامريكية افضل واكثر 
تحضرا ثم الجنرالات هناك يدفعون 
الضرائب ! 

مذكرات الجنرال ليس فيها ما 
كنا نتوقعه من اسرار مثيرة الا اذا 
كان يعنينا اعترافه بأن والدته 
كانت سكيرة مدمنة حتى اضطر 
آبوه الى ان يسحبه من رعايتها 
ليعيش معه فى ايران وهو فى 
الحادية عشرة من عمره . وانها 
قانت له : « تنتكقير انك من 


أعلى ظهرها احد تحسده بعد كل 
هذا » ! 

وابوه لم يكن عسكريا بل ضابط 
شرطة اعير لتنظيم بوليس الشاة 
اليبىء السمعة جدا . وانه عندما 
زار الكويت فى 1944 ٠‏ ليضع ‏ 
فى اعتقادنا - اللمسات الاخيرة 
للمؤامرة التسى كانت تدبرها 
امريكاء ارتدى النشداشة 


والغطرة وهنا يقول « لم امنع 
نفمى من التفكير فى لورنس 
العرب . » . 

فكر يا خواجة ولا تستحى فما ” 
فعلته يفوق ما فعله لورنس وفى 
كل مرة كان الاداة عربيا اسمه 
حسين , لورنس استخدم الشريف 
حسين وانت صدام حسين ياقلبى لا 
تحزن ! 


المذكرات تلقى الضوء رغم 
ارادة الجنرال احيانا على بعض 
اسرار حرب الخليج فهو يعترف 
انهم استعدوا للحرب ضد العراق 
لتحرير الكويت قبل ان يقع هذا 
الغزو بعامين ووضعت الخطة 
بالتفاصيل قبل سنة على الاقل مما 
يعزز الرأى الذى قال ان امريكا 
ارادت حرب الخليج ودبرتها 
ونفذتها ( انظر كتاب : الجنازة 
حارة ) 
احس الجنرال ان الاعتراف 
بالاعداد لتحرير الكويت قبل سنة 
او سنتين من غزوها يفضح: 
المخطط الامريكى ويؤكد انه امر 
مبيت ٠‏ وان وشنطن لم تتحرك من 
باب النخوة والشهامة بل لانها 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ارادت هذه الحرب وسعت اليهم”' 
بكل ما تملك .. ولتغطية ذلك يقدم 
لنا تفسيرا مضحكا يذكرنا على 
الفور بالتعليق المصرى على من 
يحكى مناما سخيفا حول ضرورة 
التغطية اثناء النوم ! 

فهو يقول انه عين فى يونيو 
فى القيادة المركزية 
ومقرها فلوريدا التى يشبه جوها 
الشرق الاوسط وخاصة منطقة * 
الخليج . وهى تدير الععليسات 
العسكرية الامريكية فى جنوب 
شرق اسيا وجزء من منطقة ' 
الشرق الاوسط ومنطقة القزن' 
الافريقى . ويقول انه فور تعيينه 
قال لقائده : « هذا هو الموقعأ 
'الذى يمكن منه صنع التاريخ ! » 
والسى جانب كورس خاص عن 
الشرق الاوسط لمدة ثمانى ساعات 
يوميا على مدى اسبوعين قام , 
بزيارة للمنطقة فجاء الى القاهرة 


:0 ان الكرم الكويتى يفرض عليهم ان 


سسحس سس سجر - 
الرابعة عشرة من عمره سنة 
1 كما زار باكستسانة 
والسعودية وبعكس الاستقبال2 


٠‏ الودى فى باكستان ومصر قوبل 


ببرودتام فى الرياض ٠‏ اذ لما طلب 
مقابلة الامير سلطان وزير الدفاع 
ردت السكرتارية .. الاميير 
( ديسمبر /154 ) ويفسر هو ذلك 
باستياء المملكة من الميلودراما 
المعتادة او التمثيلية التى تتكرر كل , 
مرة تطلب فيها السعودية شراء 
سلاح امريكى فيعترض : 
اسرائيل وفى النهاية يواقفق 
الكونجرس على قبض المليارات | 
العربية على شرط تعسويض | 


التاريخ : .. 
اسرائيل .. الخ وكانت زيسارة 
الجنرال وسط واحدة من هذه 

الازمات ومن ثم لم يكن الجو مهينا 

اللترحيب به , ولم يكن احد يعرف | 
أنه سيصبح اهم امريكى فى تاريخ 1 
الخليج بعد اقل من سنتين والفضل ١‏ 


؛) لصدام الذى جعل دول الخليّج 


تطلب الحماية الامريكية من 


. عدوان الشقيق ! وهكذا يقول 


الجنرال كان عليه ان يكتفى بلقاء ' 


احتلال العراق للكويت : وعندها , 
سيطلب منى اخسراج العراق 
فيحسن ان اتدرب على ذلك من 
الان ! 

وهكذ ولدت فكرة التدريب على 
اخراج العراق من الكويت ! وابلغ 
ذلك لقيادته وعلى الفور جاءت 
الموافقة من البيت الابيض على 
تعديل استراتيجية القيادة المركزية 
لتصبح الحرب ضد العراق هى 


٠ *‏ الهدف الاول .. وكان ذلك كما قلنا 
الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز | 0 
وهو شقيق الامير سلطان ونائب بسنة ! ولولا تسلطيحة الجنرال 
وزير الدفاع ٠‏ ولمدة عشرين لماتدربوا ولهزمت أمريكا فى حرب 
دقيقة فقط ! وفى الكويت لاحظ ان ٠‏ الخليج ولظل صدام فى الكويت ! 
مدافعهم موجهة صوب العراق ١‏ وياليت جنرالات العالم الثالث 
واخبروه ان عدوهم الاول هو أ يقضون بقية عمرهم نايمين على 
العراق وهذا يتعارض مع رواية ,__ظهرهم ! ويقول أنه عندما ذهب مع . 
هيكل التى قال فيها أن نفب ٠‏ وزير الدفاع الامريكى للسعودية ؛ * 
الكويتيين وفى نفس التاريسخ لاقناع المملكة بقبول القوات 
تقريبا » اخبروه ان عدوهم الادول الامريكية واجتمع بالملك وعدد 
هو المملكة السعودية . والظاهر ٠‏ كبير من الامراء كان المناخ العام 
هو الرغبة فى التأنى , ولكن عندما 
لسهسس _ ست قال أحد الامسراء (لم تسعه 
يقولوا لكل ضيف ما يتمنى : المذكرات ) : يجب توخى الحذر » 
سماعه . 7< رد الملك بحدة لقد توخت الكويت 
والان كيف استعذت امريكا الحذر وهاهم جميعا فى فنادق 
لتحرير الكويت قبل ان يغزوها' السعودية ! والتفت الملك الى وزير 
صدام بسنة ؟! الدفاع الامريكى وقال بالانجليزية : 


يقول الجنرال الذى يريد ان يأكل 
بعقلنا حلاوة : ؛ 
انه فى ليلة مقمرة من شهر 
يوليو 1184 كان متسلطح او 
بالعربى مستلقيا على سيره يتطلع 
اللسقف ء وفلوريدا كما نعرف حارة 


وسأل نفسه ماهو أسوء 
احتمال يمكن ان يحدث فى 
الخليج » وهبط عليه الجواب : 


أوكى 
ويحاول الجنسرال أن يفسر 
حقيقة أنهم لم يدمروا الصواريخ 
العراقية مما أتاح لصدام أن يقوم 
, بهذا الاستعراض الذى كان 
ا الوحيدة فى الحرب فيقول 


بست دقائق وليس نصف ساعة 
كما كانوا يعتقدون . 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات 


نحن نرفض هذا التفسير ونعتقد 
أن الصواريخ تركت عمدا لكى ' 
يطلقها صدام » لتحقق أهدافا 0 


استراتيجية بوش المتعددة 


الرئيس بوش . ولكنه لايفسر 
السبب تفسيرا مقنعا وان لمح للك 
عندما قال أنه لو احتلت أمريكا 


| العراق لتحملت مسنولية شعي 


وأدارته . ويمكن أن نضيف سببا 


ذه ٠‏ أهم من اطعام الشعب العراقى ٠‏ 


الصواهخ والذى وصل السى ' 
تعويضها بثلاثة عشر مليار دولار ! 
: السياسية 


وترويج السلاح الامريكى وحصول 
أمريكا لاول مرة على اعتراف 
اسرائيلى بحاجتها الى الحماية 


ادليه .. الخ مما يمكن الرجوع 


كذلك يؤكد الجنرال الى أن 
القوات المصية اشتركت ف 


كما يقول الجنرال أن جميع قوات 
:الاراضى العراقية باستثناء أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا . وكذلك يحسم 
الجنرال نقطة دار حولها خلاف 
٠‏ وتعليقات فى الصحف العربية . إذ 
يقرر أن القوات العربية كاتت 
تتلقى أوامرها من الامير خائد 
وليس منه . وقند أشار إلسى 
مواجهة عنيفة بينه وبين الامير 
خالد لان الامير خالد اقترح شن 
الهجوم على العراقيين من تركيا 
وليس من السعودية . 
ومذكرات الجنرال تؤكد هرة 
أخرى أن افلات قوات صدام حسين 
ألتى فتكت بعد ذلك بالعراقيين فى 


الجنوب والشمال ٠‏ ومكنت من 


وهو أن وجود صدام هو المبرر 
والغطاء لكل الاجراءات التسى 
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فية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| توكسب الأرض بتتحسسول الى سين 


التاريخ : 5 


.اليه 1991.... 


المثل المعروف يقول إذازادالثىء عن حده أنقب الى ضده . .. وهذا بالضبطما يحدث نتيجة للسلوك الامريكى الذى فاق خروجه 


عن الحدود كل تصور 

لقد تحررت الكويت وانتهينا - .. وهزم 
طاغية بغداد جزاء وفاقا على حماقته 
التاريخية .. وصدرت قرارات بتجريد 
العراق من أسلحة الابادة الشاملة . 
وبصرف النظر عن الفظاظة والجليطة 
والاذلال التى تقوم بها السلطضات 
الامريكية لتنفيذ هذه القرارات .. الا ان 
كل ذلك يهون ازاء عملية الاصرار على 
تجويع الشعب العراقى وحرمانه من 
الحق البديهى فى العلاج .. 

ولم تؤثر حتى اليوم كل التقارير 
والبحوث والاخبار الصادرة عن هيئات 


ومؤسسات ووكالات غربية معظبها 
أمريكى فى « تليين » قلب الطرف 
الامريكى لرقع هذا الحصار الذى لم 
يحدث مثله فى التاريخ ( إلا فى 
الحروب الوحشية من النازيين .. وفى 
عصور التخلسف ) عن الشعب 
العراقى .. 

فالعادة ان حصار المدن يتم من اجل ان 
تسقط وترفع الراية البيضاء وتستسلم 
للجيش المحاصر .. ولكننا بصدد 
حصار بلد بأسمره قد سقط .. واستصلم 
لنهزيمة وانتهى الامر فلماذا تحرم 


الناس من الطعام والدواء ؟ 
يبدو أن مقاومسة شعوب العالم 
واستنكارهم لهذا المسلك الامريكى 
البربرى .. ليست كافية كى تجعل 
الادارة الامريكية تعدل عنه نذا فانها قد 
مضت فن طريق جديد لتخترع بدعة 
جديدة .. تدل على منتهى التعسف 
والتعنت والتشفى والانتقام .. بحيث ان 
كل المراقبين فى العالم صرحوا لكل 
وكالات الانباء الغربية ان هذا سلوك لم 
يحدث مثله من قبل ابدا .. 

وكاتما لايكفى الولايسات المتحسدة 
ماسببته من مجاعة حالية فاذآ بها تزيد 
جريمة التنكيل بالشعب العراقى .. 
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فالمعروف أن جميع الارصدة المالية 
اللعراق فى بنوك العام الفرييسة 
مجمده .. وتقدرها السلطات العراقية 
باربعة مليارات من الدولارات بينما 
تقدرها الولايات المتحدة بأقل من ذلك 


قليلا .. 

تريد الحكومة الامريكية أن يصدر 
مجلس الامن قرارا بمصادرة هذه 
الارصدة وكانما مجلس الامن تحول 
الى « محكمة قيم » .. لماذا !؟.. 
التتولى الولايات المتحدة الانفاق منها 
على تدمير المنشات العسكرية العراقية 
التى تريد تدميرها ٠‏ 

وايضا لاخذ'70 منها تبرعا لاهل 
البوسنة والهرسك والصومال ؟! 

أى ان الولايات المتحدة تدمر مؤسسات 
العراق باموال العراق وترغم شعبا 
على التبرع لشعوب اخرى رغم انفه .. 
ورغم معاناته وظروف الحرمان التى 
ولكن للامر بعدا اخر .. يكشف عن 
سوء النية الامريكية واصرارها على 
اجاعة الشعب العراقى .. وقتل اطفاله 
بالذات للحرمان من الدواء والبان 
فقد كان العراق يجد فى السوق العالمية 
شركات يمكن ان تبيسع له بعض 
منتجاتها من غذاء الاطفال بضمان 
.وجود اموال مجمده فى البنوك سياتى 
يوم للافراج عنها .. 5 
وكشفت الصحف البريطانية عن ان 
العراق مثلا ابرم اخيرا صفقة من هذا 
النوع مع شركات البان بريطاتية 
وسويسرية بمائة وخمسين مليون 
دولار لشراء لبن للاطفال .. 


وهذه الالبان والادوية تصل العراق عن 
طريق صعب جدا وباثمان غالية لان 
الشركات تفرض فواند علاوة على 
السماسرة والناقنين لها . 

ان مصادرة اموال العراق فى البنوك 
ستحرم العراق من هذه الثفرة التى 
يغالب بها الحصار الوحشى المضروب 
عليه والذى تسبب فى قتل 41+ الف طفل 
حسب تقارير لجان امريكيسة فى 
الاسبوع الماضى 

وهدا الاتجاه الامريكى الجديد فى 
للحقيقة يفتح بايا جديدا ويختط اسلوي 
جديدا تماما لمعاقبة اى دولة تريد 
الولايات المتحدة عقابها .. بخنقها 
قتصادياتحت راية مايسمى بالشرعية 


أن الام قد تحول إلى توع من البلطجة 
الدولية تحت راية الامم المتحدة .. 
والامر يجب ان ننظر اليه فى ضوء انه 
تهديد للجميع .. وليس للعراق فقط 
المشكلة ان الخناق يضيق على شعوب 
العالم .. ولا توجد امكانية لهجرة هذه 
الشعوب إلى كوكب آخر . 

إن الكرة الارضية تكاد تتحول بمثل هذه 
الاعمال التعسفية الامريكية الى سجن 
كبير لشعوب ودول العالم الثالث .. 
حيث يقرر القطب الاعظم متى ولماذا 
وكيف يعاقبها .. فهل يمكن ان تتبصر 
هذه الدول الموقف .. وتقول لا .. وهل 
لنا فى العائم العربى ان نقول لا ايضا 
الهؤلاء الاصدقاء الامريكيين الذين 
يستخدمون قوتهم بطريقة عاشمة 
وغشيمه تبذر بذور التسرد والشورة 
عليهم غدا او بعد غد .. 

متى يحدث هذا .. متى ؟1 


0 
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آفاق سياسية 


/ 


العسرافق ... ود ام 


| 


ات الحدود_التركية والايرانية 
م ٠٠0٠0‏ الف جوعا وقتلا ون 


اعلان الاراضى العراقية شمال خط عرض 15 
منطقة محظور على الطيران العراقى 
استخدامها لانقاذ الاكراد من استمرار بطش 


وتتوقع امريكا انه اذا سقط صدام حسين 


فسيكون على ابدى قواد جيشه وهم ليسوا 
خيرا منه !! فإذا تخلصوا منه فسيطالبون 


باستعادة السيادة والسلامة الاقليمية للعراق 


صدام ؟ جه دب 
فالخطر فى شمال العراق واضح من حيث وقسوة عن صدام وتكون فرص حصاره اقل 
يمثلون الاغلبية هناك بكثير من الحال مع صدام . ومع و . 
يرون فى سقوط صدام امريكا تشجع على قيام من يقدر على التخلص 
ن الإضطهاد الواقع من صدام بعدم وضع شروط خاصة بوي | 
عليهم بإعلان استقلالهم , وهذا امر لاتقبله الاقليات الكردية فى الشمال والشيعية في , 
برعا لأنه يؤثر تأثيرا مباشرا على حليفتها الجنوب على آمل ان ناتى حكومة عرافية 3 
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التاريخ : 


الاستقرار هو اكبر تهديد يواجه النظام 
العالمى بعد انتهاء الحرب الباردة كانت وراء | 
وقوفه في البداية دائما ألى جانب الحكومات 

ذا ما حدث لبس فقط فى العراق 


المستقبل لديها الرغبة والاستعداد للعيش في 
انها ومع شعبها فى الداخل . 
هذه اشارة الى من سيحل محل صدام على ان ل نتون. طالما ان 
وهذه اش صيحل 7 منافسه بيل كلينتون. طالما / 
هذا الاتجاه هو الذى تفضله امريكا . 0 انعاش الاقتصاد الامريكى قيل 
ومن هنا يمكن فهم الأهتمام المفاجى» 
للولايات المتحدة بالدفاع عن الشيعة فى 
أجنوب العراق والذين كانت تنظر اليهم خلال | . 
الفترة الماذ الماضية على انهم عنصر خَطير لقربهم 
من ايران يهدد بتقسيم العراق وهيمنة ايران 
ويقضى على الاستقرار فى منطقة الخليج 
وبالتالى يمثل خطرا داهما على السعودية 
الحليف الاخر للولايات المتحدة . فالواضح 
اذن من هذا الاهتمام المفاجىء ليس فقط بحث 
ادارة الرئيس الامريكى جورج بوش عن أى | و. 
موضوع ف المجال الخارجى يزيد من فرص 
فوزه فى الانتخابات القادمة , بل ايضا اقتناع 


الابقاء على 

إحدة العراق ... 

3 والتفسير القديم لإعراض الزئيس الامريكى ا 
يوش ف السابق عن تشجيع الحردات ريما على 2 
التمردية والانفصالية فى العراق يرجع الى ان سياسة خارجية 
عقيدته السياسية المحافظة من أن عدم طويلة فى الماضى !! 
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كليندون ينشدد مح صدام حسين 
ويولى الخليج اهمية خاصة 


0-3 
اثار فرز المرشح الديموقراطي بيل 
- كلينتون في انتخابات الرئاسة الاميركية 
ردود فعل متباينة في انحاء العالم. لقد أبدى 
الاميركيون اهتمامهم بالسياسة الداخلية 
والاقتصادية؛ وكان ذلك هو السبب الرئيسي 
لحجب اصواتهم عن الرئيس بوشء بينما انزعج 
الاوروبيون لزيادة اهتمام اميركا بشؤونها 
الداخلية على حساب سياستها الخارجية: اما 
في الشرق الاوسط؛ والعالم العربي فقد تباينت 
آراء الحكومات بين مؤيد لفوز كلينتون ومتحفظ 
لهزيمة بوش. 
ويجدر بنا ان نبحث تأثير نتيجة هذه 
الانتخابات على مستقبل الصراع العربي - 
الاسرائيليء ولعلنا نتفق منذ البداية على ان 
الحزب الديموقراطي في اميركا اكثر تعصباآ 
لاسرائيل من الحزب الجمهوريء وقد سبق ان 
قرر الكونغرس - باغلبيته الديموقراطية - 
الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاسرائيل: كما 
ان برنامج الانتخابات للرئيس كلينتون رفع 
شعار تاييد اسرائيل باعتبار القدس عاصمة لها 
ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس. 
ولذلك فمن المتوقع ان يكون الدور الاميركي ف 
مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية منحازاً 
الى اسرائيل. من هنا يجب ان تكون الدول 
العربية» اطراف المفاوضات في مؤتمر السلام» 
على وعي بهذه الحقيقة: وان تقف موقفا صلب 
للمحافظة على الحقوق العربية بانسحاب 
اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وضمان 
حقوق شعب فلسطينء ويجب ألا ننسى - نحن 
! العرب - ان الولايات المتحدة لها مصالح حيوية 
في الشرق الاوسط والدول العربيةء وبالتالي 
فانحيازها لاسرائيل يكون محدودا حتى لا 
يصبح استفزازا للعرب. 
اما بالنسبة الى ازمة الخليج؛ ققد كان موقف 
الرئيس بوش موضع نقد شديد من جانب 
كلينتون من حملته الانتخابية؛ لأنه يرى ان بوش 
وقف اثناء ادارة الحرب ضد العراق لتحرير 
الكويت من دون استكمال هدف رئيسي من 
أهداف هذه الحرب وهو اسقاط نظام حكم صدام 


حسين. هذا الامر قد يدعو الرئيس كلينتون 
عندما يتولى مهامه رسمياً في <؟ كانون الثاني 
(يناير) 115 الى اتخاذ مواقف متشددة ضد 
الرئيس العراقي حتى يعطي الانطباع بأنه يعالج 
شؤون السياسة الخارجية بفهم عميق؛ على 
عكس ما أشيع عنه من انه ليس قديرا في 
معالجة السياسة الخارجية. ومن المرجح ان 
تكون السياسة الاميركية في الخليج في عهد 
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كلينتون لها أهمية خاصة وعناية فائقة تتناسب 
مع أهمية الخليج بتروليا واقتصابدياً 
واستراتيجياً وهي السياسة الاميركية المقررة 
منذ عهد روزفلت حتى اليوم. وهذا يتطلب من 
دول مسجلس التعاون الخليجي ان ترسم 
سياستها الخارجية مع الولايات امتحدة بمهارة 
وحكمة بحيث يكون حل الصراع العربي - 
الاسرائيلي محققا للأهداف العربية العليا. 
ويعتبر موضوع التسليح في الشرق 
الأوسط من الامور الحيوية في ملف الصراع 
العربي - الاسرائيلي حيث تعمل الولايات 
المتحدة دائماً على ان يكون لاسرائيل التفوق 
العسكري على الدول العربية. وقد سبق ان 
اعلن كلينتون التزامه بتحقيق هذا التفوقء 
ويعني ذلك وقوف اميركا يجانب اسرائيل حليقا 
مضمونا في المفاوضات الخاصة بالتسليح 
والامن الاقليمي في الشرق الاوسطء الامر الذي 
يؤثر على الأمن القومي العربي بطريقة سلبية. 
ولن يكون ذلك جديداً بالنسبة الى أميركا في 
عهد كلينتون» حيث انها سياسة اميركية ثابتة 
منذ انشاء اسرائيل. هذا الموضوع له أهمية. 
خاصة في مفاوضات السلام حين تعالج اطراف 
المفاوضات الثنائية أو التعددة موضوع امتلاك 
اسرائيل للأسلحة النووية من دون غيرها في 
منطقة الشرق الاوسطء وان منطقة الشرق 
الاوسط يجب ان تكون خالية من كل اسلحة 
الدمار الشاملء ولا شك انه سيكون موضوعا 
خطيرا اذا وقفت اميركا بجانب اسرائيل لامتلاك 
اسلحة الدمار الشاملء بينما تحرم الدول 
العربية من امتلاكها لأي سببء او تتخذ اميركا 
قراراً بالحد من تسليح الدول العربية بالاسلحة 
التقليدية في الوقت الذي تغدق على اسرائيل 


الاسلحة: بالكمية والنوعية» وفي التوقيتات 
التي تضمن لها التفوق الدائم على الدول 
العربية. وهذا ما يتعارض مع حل الصراع 
العربي - الاسرائيلي بطريقة بثاءة و. * 
وفي الختام اقول ان الصراع العربي - 
الاسرائيلي في عهد كلينتون يتطلب مهارة فائقة 
وحكمة زائدة من جانب العرب بحيث يستمر 
مؤتمر السلامء وإن اتسم عمله بالبطء من 
جانب اسرائيل» حتى يصل الى نتائج محددة 


تحقق الأرض مقابل السلام والامن لكل الأطراف. 


لقد مضى 44 عامأ حتى الآن على هذا الصراع 
الذي اشتمل على اربع حروب؛ بدأت اسرائيل 
ثلاث منها بهدف اغتصاب ارض فلسطين 
والتوسع على حساب الأرض العربية. وبدانا - 
نحن العرب - الحرب الرابعة لتحرير اراضينا 
واستعادة حقوقنا. ولا يزال امامنا استكمال 
تحرير الأرض العربية» وهذا حق» ونعمل على 
استعادة حقوق شعب فلسطين وهذا عدل, 
) والعدل هو السبيل الى السلام 


أن هدف السلام لا يزال بعيداء وطريق 
السلام لا يزال طويلاًء وتتحمل الولايات المتحدة 
مسؤولية كبيرة لحسم هذا الصراع في عهد 

إن بتحقيق الحق والعدل. 

وفي تقديري ان السياسة الاقتصادية التي 
بسببها وصل كلينتون الى الرئاسة الاميركية لا 
تتعارض مع السياسة الخارجية التي تبقى 
على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة الى 
الولايات التحدة, حيث ان السياسة الاقتصادية 
والسياسة الاجتماعية هما وجهان لعملة 
واحدة. 

ولا شك ان المصالح الاميركية في الشرق 
الاوسط بصفة عامة وفي النطقة العربية 
بصفة خاصة تفرض على الادارة الاميركية 
الجديدة ان تضع التسوية السلمية للصراع 
العربي - الاسرائيلي ضمن اولويات السياسة 
الخارجية الاميركية بصورة تضمن الأمن 
والسلام في المنطقة؛ وبالتالي تضمن تحقيق 
مصالح أميركا اقتصاديا وسياسياً 
واستراتيجياً في المنطقة. 

ويجب ان تتذكر أميركا وكذلك أطراف النزاع 
ان الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل فرضت 
حتميتها في تشرين الأول (اكتوبر) 1177 بعد أن 
أصبح لا بديل عنهاء وستفرض الحرب الخامسة 
حتميتها إذا لم يكن هناك مفر منها " 


+ وزير الدقاع المصري الأسبق. 


» 
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سوف تتفل لزمة الخلدح التى اشتعلت ذيرائها فوق ارض ملتهبة بالفعل في 
فقي من مفسطين له : 


00 ين ل الخليع . 

أو ايجابا . وبالتحرك فون الانتهاء من تطبيق مبادىء الشرعية الدولية فل 

الكويت ٠‏ بوضعها موضع الت بة للنزاع العربى الاسرائيى . 

وف مقدمة ا مؤلفات التى تتوقف امام ماساة الخليج بعرض 

الاحداث من قلب مواقع صنعها . وبتحليل هذه الأحداث ,. 
واستخلاص النتائج الحاضرة وا مستقبلة منها -كتاب , الفتنة 
الكبرى - عاصفة الصحراء » الذى يعد اسهاما يحمل رؤية 
موضوعية مجردة . أ 


المؤلفه الا, 'ستان ابراهيم نافع 1 
ول السطور الاولى للكتاب يختار المؤلف للمدخل عنوان ٠‏ المؤامرة » وهو 
يرجع الى واقعة منقولة عن مصادرها المونوق بها . وهى واقعة اجتماع عق لل . 
بغداد فل الرابع من ديسمبر 111٠0‏ . حضيره صدام حسين ٠‏ والملك حسمين . | 
وياسر عرفات ٠‏ وعلى سالم البيض نائب الرئيس اليمنى . ورغم المؤشرات 
التى لها دلالاتها التى تظهر من حوار الاريعة لل هذا اللقاء الحريب ٠‏ الا ان 
'اخطر مافيه ما تكشف إل نهاية الاجتماع من قول صدام لسالم البيض ان 
الحرب كلها ودخول الكويت ٠‏ هو تنفيذ لاتفاق بينه وبين الملك حسين وياسر 
عرفات وعلى عبد الله صالح . وانها عملية لم يكن الكويت مقصودا بها وحده ٠‏ 
| ولكن ابضا الجانب الشرقى من السعودية . ومنطقة الخليج . والوطن 
]| العريى باكمله . 


للنشن والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وال مقدمة كنايه يتوقف الاستاذ أبراهيم نافع امام الدور المصرى , الذى 

| واجهنه صدمة الغزو العراقى للكويت , ل اللحظة فيها ايقاظ الرئيس 
حسنى مبارك والساعة تققرب من الرابعة صباحا من فجر الثانى من الغسطي 
عام ١,‏ وعندفا ادرك انه طائا أن قواعد التعامل بين الرؤساء قد 
اتحطمت ٠‏ فان امورا كثيرة ل سبيلها لآن تتحطم . كانت مصرتعي ان ماوقع قد 
١و‏ تختلف عما كان معمولا به من" 

١‏ قبل والظروف كان قائما على مبادىم 

نم لو خلروفب.. وهو ما لكسبه 
دى* هى : 


بداب ى » ادراكا منها بان استخدإم القوة 
أ العسكري الخليج بالتحديد سيؤدى بالضرورة إلى تداول الازمة 
ولما كان استخدام العراق للقوة ضد الكويت قد حول الحل العربى الى شعار 
| أو مجرد عبارات جوفاء فلن مصر تحركك رف لحل العريي الى شاد | 
ارات مجلس الأمن , والشرعية العربية التى عبرت عنها قرارات القمة 
العريية ل ٠١‏ اغسطس بكقاهرة , وكان التعبير عن الالقرام بللبادىء مؤكدا , 
ال ان الموقف المصرى لم يكن ضد دولة العراق . وانما ضد عدوان دولة على 
دولة اخرى , ايا كانت الدولة المعتدية . 

وإنساقا مع المبادىء التى تحكم الدور المصرى . فقد كان هناك اصرار على 

ان تتحول آليات التعامل مع ازمة الخليج , الى اطار للتعامل مع النزاع 

العربي الاسرائيق بعد ذلك . 

0 وقد تار الاهرام عرض اجزاء من لربعة فصول من الكتلي . الذئ يتكون من 


4 فصلا , ومدخل . ومقدمة والذى يصدر فق الأسواق ل الشهر القادم” 


